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(ن) 
النجاسة : حم إزالتها 


النشوق فى رمضان ... . 


(ه) 
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١١‏ وإخاد 
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وتواصو 

4 ف اللقلب 

ورج اليت 

؟ مؤلوفة 

الذى نضْمه 

1 إذالله لالضيع 

ذى القريحة 

٠‏ وماذا 
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الرشتراك 
داخل القطر الصرى 
خازج القطر الصرى 


لاعاماء غير المدرسين وأعة المساجد 
والأقويت . وى" السداوس أ 
الاولية والطلاب ومصالح 0 
وجالس الديريات 


ذاخل القطر 8٠١‏ 


-.. 0 خارج القطر 0 


لض ضف 
يمن الجزء الواحد #آ صاغ داخل القطر و 5 خارجه 


مطيعة المعاهد الدينية الاسلامية 


لل كي الا 


فاحي السئة الدامسة 


تحث بفضل الله وقوته السنة الرايمة لذه الجلة » ودخات بصدور هذا العدد 
فى سلها اللخامسة . فندن فى هذه |إناسبة لا نتمدح يجرود بذلتاها » ولا بقوتى 
أنفقناها فى سبيل توفيتها حقها من البحوث المديرة بانعباء الناسبة لمكائتهاء فإنكل 
جرد بذلناهء وكل وقت أ نفقتاه فى هذه السبيل لا ذمقبره إلا دون الواجب على من 
يتحمل تبعة هذه المجلة » لأنها لسان أ كبر وأقدم جامعة إسلامية لما الزعامة الأدبية 
على مثيلائها فى العام كله . 

فالشعور بهذه التبمة العليا يحفزنا للاضطلاع بأعيائها على أ كنل ما نسعطيع » 
وأنمد ما تبلئه جهودنا ؛ وحن واثقوق أث ما تعمله أول واجب» لاأقدس 
قضية. 

فاذا كنا اليوم فستقبل عاما جديدا فى عالم المواد العامى» فقد أعددنا لدكل قوى 
غقولنا وقلويناء وجلة مدارك علومنا ومعارفناء راجين الله أن يسدد خطواتن فى أداء 
واجباتناء وأن دنا بروح منه فى بلوغ رغباتنا . 

ولا .يفوتنا فى هذا المقام أن ننوه بمحي الهة |اصرية من جميع تواحيهاء وياعث 
روح الثقافة والرق فى الأأمة وهو حذيرة صاحب املالة مولانا ملك « فيّاد دول » 
فقد اختص اانهضة العامية الدينية العايا بمناية بها وطد وظائدها » وأرسى قواعدها» 


فاحة السنة الخامسة 


وبث فيها مقوماتما؛ فأغرت راتهاء ما يرى ويامس اليوم » وسبكون له فى اتقيل 
القريب الآثر الضش القدر له . 

لله نسأل أن يعد فى عمر مولانا الاك حتى برى بعينيه ثمرات عنايته امللكنية » 
مبذه الناحية الدينية ؛ وأن بقرعينيه حضرة صاحب السموالاتكى أمي رالصعيد ولى عبد 


المدكة الصرية» إنه سميع جيب .6 كر فر ير وهدى 


هوك رد 
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عل ال أن االناس وإن اثفقوا فى الفعارة » وفى بداهات المقل » فإن العوامل 
الفسدة من التربية الضالة؛ وتأثير الوراثة » وساءاان التقليد : والمبل والعصببية » تجنع 
كثيرا منهم من الخلضوع لأصول واحدة من الدين المق » فتبق أم برمتهاعل أديان 
متخالفة » وتحل متبايفة . وعم سبحانه وتعالى أن الاأمة الإسلامية ستضطر الى عاورتهم 
ومعاملتهم » والسيادة علكثير منهم . فاقنضت حكمته أن يمل هذه اللالة من احلياة 
الاجناعية أصولا يأ خخ بها السادون حياهم ؛ فوضع نلك ألا عاما فقال تعالى : 
5 لام 2 مد 1 0 ل ؟ف لد » و] 2 06 نوبرك 
أ وم “كبا ساسع م “المسطلين) 200 ملوا 
بالمسنى الأأجاني عن ديش؟ » الذين 3 بقصد إخراجع من ديع » وإجلايم 

عن ديارك » وأن تعدلوا فى معاملتهم » إن الله يحب العادلين , 

هذا أصل ل تعبده الإشربة قبل الاإسلام » فقدكان أه لكل دين إعتبروت 
اللخارج عنه عدوا مبدور الدم » فكانوا إذا وقع أيدههم استعيدوه أو قتلره. وقد 
ظات الأأمة الرومائية؛ وهى التىخاذها اك امون فى اللك » طوال عبد ساطانها لالسمح 
لأ جنى أن يدخل بلادها ولو متجرا » إلا إن حصل عل ترخيص رسمى » أوكان حت 
حماية رجل من كبرائهم . 
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فلم جاء الإسلام أذير داالجاة »وأريح للأجااب عته اي وأ عاية الا لكل 
كرد من |أسامين» فكان يتنقل سانحوم وناجرم فى اليلاد امنا على نفسه وماله » واعتبر 
ذاك من أ كبر الأسباب فى دخول عثمرات اللايين من الأجانب فى الاإسلام بذون 
دعوة غير ما برونه من ميادىء الا نسانية المقة فى ظل الدولة الإسلامية . 

أظب” ال تتجلى فيه المبادىء الفاضلة لأأهل ديانة من الديانات هو عمال الدعوة 
اليه ذإن الغيرة والجاسة وحب الاقناع وعزة السيادة تتعاون كارا فى المصول على 
أنصار جد لادينة الجديدة » إن ل يكن لاأصماب تلك الديانة منطق دبنى اتصدرت 
كل هذه الضفات الى طرفها الأأقصى» فاستحالت الى وحشية لا تعرف اشفاء غليلها 
حدا. على هذا النحو سار جميع دعاة الى السابقة حتى التى حرم عايها دينها حمل السلاح 
والدفاع عن النفس . فتكان دعاتها يصحبون الميوش الفأتحة » فاذا أتم الجنود عمليم 
المربىتولوا م إدخال المقوورين الى ملتهم+فن أبوا أشاروا علىنلك اللنود بإتمال السيف 
فبهم » حتى قتاوا بهذه الطريقة ملايين من الأم بل وأفنوا شعوبا برمتها . وفى تاريخ 
أصريكا معتبر . 
ولكن الإسلام الذى كتتب له أن يرث الأ ديانكافة وضع الدعوة اليه متطقأ 
دينيا جات فيه ميادثه الاإنسانية تجلياكان أثره فى أشره وتحبيب الأمم فيه فاتقاكل 
أثر أثره العسف والاريغال فى الوحشية من دعاة الالى السابقة . 

ا يه فى هذا الصددء قوله تعالى: (أذع' إلى" فول رب كبأبلكة 
وَالْموعِظة حمق » وجادام* أل على" أحمن» إن ررك هود عر ل عن 
سبي وَهوَ عر بالبتين )قاض أن كون الدعوة باليكية » وى العدل والعلم 
الم » وكل كلام سديد موافق للدق » فإن لغ السكمة ؛ وتقمص ادعو روح العناد 
واجججودءعوملبالموعظة المسنة » لأ اله ييكون أدعر البهافى ذك الوقتء فإن 1 تجده 
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الوعظة المسنة » فبالمدل وقرع الحجة بالحجة ؛ ولسكن بالاريقة اتى فى أحدنف 
الطرق فى الحافظة على آداب البحث ومراعاةكرامة الخصمم ‏ 
قد يعجب بعض الناظرين فى هذه الآآية من وجوب صراءاة كل هذه الآدذاب 
المالية حيال مدعوين ليسوامن دنهم على ثىء من العقل » ولا من سيرتمم على 
مايوجب لحم من السكرامة أقل حق » ولسكنهم لوتأملوا فى أن الاسلام يدعو الى التحلى 
بأكل الصفات فك ل المالات » وجميع المواطن ؛ حتى فى المرب» لا دركوا أن ظلبورم 
هذه الصفات أوجب” فى موطن الدعوة الى دينهم من وك مون حي اللكون حالهم 
صسورة حية لما يدعون اليه» وإلاذهب جهدم سدى , 1 ثر الى الذين يستخدمون 
فى دعو تهمالأمو رالشائنة: من اختطاف القاصرين» وإغراء المرذى والحتاجين .والتحايل 
على الماهلين والذافلين كيف تؤثر سيرتهم هذه على دعوتهم ؛ فلاتثمر لهم غير اخلميبة على 
كثرة ماينفقون فى سبيبامن المبود والأموال» مصبداتا لقولهتمالى: (إنَ لين فقون 
نيوريه م 2 عن اع ول 2 ابودي صراالا ا عومة ع ودو 2 
أمواهم ليصدواعن سيل الله فسيتفقونها م تكون عابوم حسرة ثم بِعُابون) 
وقد شفع الإسلام أساس الدعرة بأصول من صميم العمل الاجماعى والنفساق 
تجعل ساوك جادة المسكمة فيها أمرا عتما ؛ حرصا على أهله أن تستحيل فيهم الصفات 
الحمودة : م نالغيرة » والجاسة» وغبة الاإقناع » الى رعونات نفسية ليست من الارسلام 
فى شىء » بلهكونها عوامل لاخيبة » ودواعى للنفور واللاجة . 
من تلك الأأصول العلمية ماكشفة تمالى لا" نصار ملته من أن اختتلاف الناس 
فى مذاهبهم هو مقتضى اختلافيم فى مدارك عقوم » وأن الله لوشاء أن يجعلهم أمة 
واحدة من طريق اغلقة لقمل» فقال تعالى : ( وَاو' عام م ناس أمَة وَاحِدَةٌ 
ولا َالو عون امن وم 0 دك حلفت ) 
وقدكان النى صلى الله عليه وسلم يأ ألمكثيرأ مما برى عليه الناس من امود على 
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تاليدم » والقام عل مودوثتهم ؛ وتشددع فى مطالبه أي قظل أعناقيم لها خاضمين » 
وقد عل لل أن ذلك كان منهم ممائدة للحق + » لاطليا للدليل » فأتزل الله على رسوله 
قوله : (فإن استماءت أن بتي ثقة لاض أذ شه ف ذه كنأيم ا يو 
0 وخا اله تيم عل انا فلا كَكْو" من لبأنهزين) وقوله :( نس عايك 


07 


ا ولك 0 يبدرى من م تا ) وقوله: :(آفا 


م له 


نت تكرة انا حى يكُونوا 
مين ! و 53 ع أن و إلّد بإِذن الله 000 ا كل ل اين 
لَايعقَُونَ ) وقوله : ( كَإِنَا ليك لباو لبا أيْسَاب) . 

حاط الله الدعوة الارسلامية بهذه الأصوا ل العالية من الع » حتى لا تتقمص غيرة 
الدعاة روما من الا, 2 لقاع جردم من من الصفات الكرعة التى أمركل مسل أن 
همل ان وياندة: نفسه بأدبهاء ليقوم على حد وسط بين الطرفين » فلا التقصير الميب 
فى نشرا لقيقة؛ ولا التطرف الشاءن فى التحمس لهاء والله بعد ذلك يفعل ما يريد 

فبل عبدت فيا اطاعت من تاريخ الدعوة الى الأديان سبيلا أعدل من هذا 
السبيل » وصراعاة هبادىء الاإنسانية أدق من هذه المراعاة ؟ 

قد طالب الاإسلام أهله براعاة مبادىء الإإنسانية حتى فى مواطن ارب » 
أ أهاء إذا دفستهم الشرورة خلوض ثم رانهاء أن إعلنوا عدوم بهاء فإذا جى الوطيس 
أوجب عليهم أن لا يسرفوا فى القتل تشفيا من العدو ء وأن لايحبزوا على جريح» ولا 
أن يقعلوا من بيستسل » ولو عاموا أنه يحتال بذك على نيجاته من القتل » ولا أن يتقتلوا 
اللسدم الذين يكونون مع الميوش ولا يباشرون القتال » فإذا أمكنهم الله من عدوم 
فليس لمم هوا جز .بلدا سردا | عددا من عدوم أوجب عليهم الاسلام أن 
يحسنوا مقوام » وأن يعطفوا عليهم » فقال عليه الصلاة واسلام : رسيم بالأسرى 
خيرا » فسكان الرجل من السامين إذالم يحد خبزا يكفيه ويكنى أسراد | كتق هو 
لمر وآثرم على نفسه بالميز . 
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فإذا دخاوا بلاد العد و حرام عليهم الدين قتل الشيوخ والزمنى » ورجال الدين والنساء 
والأطفال وتماعم عن الثيل بأعدى أعدائهم » وعن إحراق مزارعيم ومنازهم 6 

فبل عبد فى تاريخ النوع الا نسانى مثل هذه السيرة الكرعة» والمبادىء الرحيمة 
حتى فى الواطن التى يذهل فيها الإإفسان عن نفسه وواده 8 

إن أورويا الى تفخر بعاومها ومد نينهالم تصلل بعد فى حروبها الى هذه النزلة 
العالية من البادىء الإنانية ‏ فيمد الذى رأيناه من الموائح النى أنزلما المتحاربون 
بالوادعين من الا هلين » إذ أسقطوا عليهم من الواء وا بلآمن النار أحرقتهم إحراقاء 
وهدمت دورم قوق رعوسهم » مازلا سم عن هول الغازات السامة اتى يءدها 
لاحروب القبلة أولئك الذين يزمون أ أرق الناس قلا ومدنية » تلك الغازات 
التي إذا سلطت على الدن والقرى لا تدع فيها نسءة حية من شيو ونساء وولدان 
وحيوانات ! 

فإذاكان التمدنون أنفسهم لابزالون يفتنون فى إزهاق تفوس غير الحاريين الى 
هذا اد ؛ وقد بلغ | عل فيهم الى مدى بعيد؛ ووصلت الدثية عندم الى مالم تبلئه 
فى عبد من عبود الاإنسائية؛ أفلايكون مرت أ كير الآيات أن يسيق الإإسلام 
جموع البشمرية الى هذا النظام المسكيم الرحم بالانسانية »وأن ينج فى جل أهل ء وم 
قرييون من عبد الجاهاية » على احترامه والعمل بهء حتى أصبحوا مضرب الأأمثال 
ف الرفق بالبشرية ؟. 

وأكن السامون عبد السلم بأقل رعلية مبادىء الاإنسانية منهم فى وق تالمرب» 
فقد شبد التاريخ » حتى الذىكتيته الأجانب عن هذا الدين » بأن ال امين قدعاشوا 
مع الخالفين لهم ف الدين على أ كل حال م نالصفاء والودة » وساووم بأنفسهم فى حسن 
الجسوار » وفى التقاضى أمام المحاك ؛ وركرع وشأنهم فى الاختلاف على ممابدم 
وقساوستهم ورهابينهم » وججوا أموالهم وأعراضهم » حتى جلت هذه العاملة بعش الأم 
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على أن ساموا لهم بلادع ليحكموها ء مؤثرين إيام على أبناء ملتهم » طمعا فى العيش 
فى ظلهم آمنين على أنفسهم ومو الهم ورا اضهم» ومستنيمين الى عدالة حكومثهم . 
كان المسامون يراعون ماهو خض مرت مياىء العدل والساواة مع الأجاني 
عن دينهم» وهو التودد الهم والبد بهم . وقد بدأ النى صلى الله عليه وسلم يوضع لأسن 
هذا العبد الإنسانى» فكان يزوم فى دور » ولعود صرصاغ » ويحضر ولانمهم وما اميم : 
وزاد فأباح مصاهرتهم ؛ والصاهرة فى غابة ما يتوقع من زؤازِط الأألقة بين الطوائف 
وأص بأن من كانت له اسرأة منهم أن لايكرهها على ترك دينهاء وأن لايسىء اليه 
هن ناحيته » وأن يدع لماكل الحرية فى إقامة شعائره » وأن لاجنعها الذهاب الىكنيستها 
لأأداء ما تمتقده واجبا عليها من الصلاة . 
وفرق هذا فقد أمى فى عال البى والصدقة أن لايفرق بيث الس وغيره » فقال 
عليه الصلاة والسلام : « تصدقوا على أهل الأأديان كلها » . 
وقد راعى أصابه هذه الأوامى فقاموا بها خير قيام . قال ماهد : كنت عند 
غبد الله بن مر وغلام لهيسلخ شاة ء فقال له :ياغلام ! إذا ساحت فابداً حارنا البهودى» 
حت قال ذلك ضراراء فقلت له 5 تقول هذا * 
فقال : إن سول الله صلى الله علية وسمم يل يوصينا بالمار حتى خشينا 
امور 
وروى أن أحد اليبود شكا عليا الى حمر رضى الله عنهما » فلما مثل أبو المسن أمام 
تمر قال له : اجاس يا أي المسن » فظور عليه أثر الخضب . فقال له الفاروق : أغضبت 
ياعل من أجلن سويث يبنك وييناليهودى : فأجابه حيدرة اثلا : لاه ولك ىغضبت 
من نك رفمانى عنه يشكنيتك إياى و لكنة. 
فبذا وأمثاله فى أول عبد أمة كانت جاهاية بالاأمس لا يعتبر عظها طسب » 
ولكنه ستبر عيبا مدهشاء آية فى العدل والإحسان والواساة . 
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إن أمق فلسفة فى الأأرض تمجز عن تعليل هذا الاثقلاب الفجاق فى أخلاق 
أمة بالأسباب العادية » ولوكان هذا الاثقللاب نتيجته رفع مستوى إنسانيتم| الى المد 
الذ ىكانت عليه لدى الم المتمدنة فى ذلك العبد» لاعتبر عيبا مدهشاء فا ظننك وقد 
كانت نتيجته رفع مستواها الى درجة ل تصل اليها أرق الأمم فى هذا العبدء بعد أن 
بلغ العم والفلسفة فيها الى للدى الذى وصلا اليه اليوم 1 

لاجرم أن هذا الاتقلاب املق يجب حسيانه دن معجزات الاسلام الى 
لا نحمى » وااءٍ فىكلءا ازتق العم 1كتشف المقل من ن أطوارهاعيا : ( (سأريك* آياق 
88 كستميياون ) 5 مر قير ورا 


سثل الاأحنف بن قيس ؛ من نعامت الحلم # فقال : تعامته من قيس بن عاصم المنقرى + 

حتمرته يومأ وهو محتب يحدثنا » إذ جاءوا بان له قتيل وابن غم لهكتيف » فقالوا : هذا 
قئل ابتك هذا ! فلم : ينقطع عن حديثه ».ولا حل حبوت»ه » حت قرغ من الحدديث ٠‏ 

فالتفت إلييم وقال أرق يتم الفتى !ثم أقبل عليه فقال : يابنى ! تقصث عددك » وأوهنت 
كتفع ولت شد انع وايت طدواك 9 ا شرل ربك + 

ثم التفت الى قومه وقال : أين ابنى فلان 7 فوقف نان يديه 6 فقال له : يابنى ! قم الى 
ابن عمك هذا فأطلقه» والى ابن أخيك فادقنه » والى أم القتيل فأعطها ماثة ناقة علأأتها غريبة 
لعلها تساوعئة . 

ودخل الاأحنف ل معاوية ويزيد بين يديه وهو ينظر اليه إعيايا » فقال : يأأبا بحر ماتقول 
فى الول ؟ فعل ما أراد» فقال : باأمير المومنين ! ثم ماد ظهورنا » وتمرة قلوبنا » وقرة أعيننا 
ميم تصول على أعدائنا » وم لكلف منا إعدناء فسكن لم أرضًا ذليلة » وسماء ظليلة » إن 


سألوك فاعطوم » وإن استعتبوك فأعتهم ؛ ولا متعهم رقسدك » فيملوا قربك » ويستثقاوا 
جنابك » ويتمئوا وفانك . فقال : لله درك يأأيا بحر » كا قلت ! 


قال الله تعالى : ( ياه لين آمتوا لا تقدموا ) 


الل إن الله سيوم ام ”أنه لذن اموا لا تر فوا وا 


لا الأول كمي لبعضأن اا ل م لالشمرون. 


إن الدين ون سُ اعم عند رول الله أولئك الزن امتمن الله آي 


لدّقوئا كم" متفرة جر 0 00 أله كار 3 وراد بوي 


أكرم: لا يعقاون . وا ا ا 0 ' لكان نيا لم واه 
ا 
قور ررحم" ). 


تتناسب هذه السورة وسابقتها سورة القت من جبة العقواء السابقة على شرح 
واقعة كان فيها المسسامون >نحو ن الى ثىء غير مأقبله النى حلى الله عليه به وس أرق صاحه مع 
مشرك مكاء تلك واقعة المديوية الثشدار لبها فى قوله تعالى : ( وهو لد ى كف كر 
عي ويد 26 0 أن امك ) نقد اشتط الشرك ون فى شروطيم - حت طلبوا 
أن مسح البسعلة من الثمروط قائلين : لا فعرف ‏ الرجن الرحم » وطلبوا أن يكت 
بدلا ٠‏ باسمك الاهم » على عادتهم » وأن يحذ فكلة « رسول الله » قائلين : لو أمم أنك 
رسول الله ما قائلناك . فقبل صلى الله عليه وسلم منهم ذلككله وغيرهء فتذمي السلمون؛ 
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وكان من الشروط أن يرجم من عامه؛ فشق على بعض السامين وقالوا : أليس قد وعدالل 
رسوله أزندخل المسجد الحرام ؛ ققال أبوبكر؛ أَوَقل فى هذا المام ؛ والواقمة متمورة » 
والتتانح المسنة التى ترتيت على هذا الصلي وقبول تلك الشروط معروفة . ؤاءت هذه 
السورة عقب اك السورة متعسلتين سيب ما ذكر. 

وأيضافند ختمت السورة السابقة بالتنويه بشأن انبى صل الله عليه وسلل وبيان علو 
درجته عند الله ؛ وبالثناء عل الو منين بذكر مثاهم فى التوراة ومثايم فى الإيحيل . فكان 
جديرا أن يم هؤلا. الميرة الأبرار مايمب عليهم معصيفوة الرسل عليه الصلاة والسلام 
من التبجيل والاحترام . 

وأما سيب نزول هذه الآية » فقد روى فيه الفسرون عدة حوادث لا يبعد 
أن تكو كلها حصلت ونزلت بعدها الآآية؛ وسبب النزول لا بخص ص وم الافظ 
التزل؛ وإقا هو يشرح شيئا من دواعى التشريع ؛ <تى يتين جال المي ومطابققه 
لمصصاحة اللكافين » ويعين على قبوله بالشراح » ويقوى داعية امتثاله . فا 3 كروه 
أنهائزلت ف صوم يوم الشك.وقد عرفت أن المبرة بعموم الافظ لا بمخصوص السيب . 

ومدق لآ تقدموا “لا ناوا ق أحن من عند نفس حت ليوا 9 الله فيه» ذال 
أعم بمصلحتي » وم كانت أنظار؟ ببالغة من العم شيا مماعلمهالله؛والله بم وأنتم 
لا تعامون . وم من أناس غرتهم بوارق الوع» فزتموا لنفسهم كامل الفهم» فافتاتواعل 
الله ورسوله يلون بأهوائهم صرح ما نزل الله ليجروه الى مزاتمهم » ولو انيع المق 
أهواءم افسدت السموات والأأرض ومنفيين . هؤلاء وأمثلهم يدخاون دخولا أوليا 
وأولويا فى الحطاب بهذه الآآية السكرية » فإنه إذا كان قد نهى الؤمنون عن التسرع 
ف > قبل أن ينزل به الوجى » فا بالك كن لإععت الى وحى عي فيحاول صرفه عن 
دلالنه التبادرة انسياتا مع مايظنه مصلحة ححكمة» ولو أنه تجرد عن هرى ملك حتى 


ف 
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اتبعه » لعقل من سر التشريع ما بوائق مصلحة البشر العامةما أر نشد اليها العليم 
السكم » ولسكنهم ممن اتخذ إطمه هواه وأضله الله . 
وله زالاية يجا الذبن آمتوا للتنييه الى عظم خطر ما يتلق بعدهاء فإن الأ 
العظم بدا التكلام فيه بالندا» استرعاء لذهن السامع الى ما سياق عليه . واختيارصيغة 
« الذين آمنوا » لينبه فيهم شعور الا يمان الذى يقنتذى المسارعة الى امتثال الأأعس املق 
الههمء وأنه من مقتضى الاويمان . 
وقولة : < لا تقدموا » مدناه لا تيدوا رأيا أو قولا أو فلا فى أص ينتتظر أن 
يقشى الله بأمره فيه . وقرىء تَقدموا يفتيح الناء والقاف يممنى لا تتقدموا » أى 
تتقدموا بأمم أو نحوه بين يدى الله ورسوله؛ ولا تفتاتوا من عند أنقسي قبل أن 
يوحى الله الى نبية .كأن من بادر بإبداء أمىء تقدم على منزلته التى يحب عليه أن يازهها . 
وف هذا التعبير إِضاح وجه الدب الذى يليق بالومن بالنسية الى الله ورسوله . وقراءة 


تقدموا بشع القاء قدترجم الى هذاء فإِن قدّم يأنى يمعنى تدم كقولهم مقدمة الميش 
للفئة اللتقدمة منه . ويحوز أن يكون الفعل متعدياء أى لا تفعاوا تقدجا بين يدى الله 
ورسوله متملقا ذلك التقديم بأ عر كن , 

وقوله: « بين يدى الله ورسوله » أص لكلة « بين يدى » لبيان لكان الذى ييكون 
أمام افع حضوا | بين جبتى عينه وثماله» ولسكتهاتوسع فيبا اتتقدم ولو فى الأأمور 
العئوية أ وال مور الزمانية »كقولك : بين يدى الساعة . وحسن استعمالها فى هذا 
لقم لأا كساعد على تبجين ما صنعوا بتصويرتم لصورة من تتقدم حساً بين يدى 
مغو أمظ 


م 
التقدم . والاإتيان بافظ ال لالة فيه من تعظم مقام النبى على الله عليه وسلم ومن 


مئه مقاما ؛ فى ذلك تختووج من يفام التاقة تتام عل من سق 


تفظيع افنيا” ياتهم ما لا مننى » فقد جمل التقديم بين بدى الله وبين يدى رسوله سواء 
فى المسي . وحاصل اللمنى : لا تفتنو على الله قبل أن بوحى الى رسوله وبين للم . 
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أولا تفتانوا على رسول الله قبل أن بوحى الله اليه ويبين الم وفى إرداف ذلك بالأأم 
بتقوى الله ثربية لداعية الامتثال لم أمروا بهء فقد جعل ذلك من تقوى الله . 6 أن قوله : 
«إن اله سميع عليم »فيه هذاء أى إسمع ماييدو مت ء ولسلم ما يجول فى سيراك » 
فاخشوا عقابه؛ واحذروا إطشه . 

(يأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتيم فوق صوت النى ولا تجهرواله بالقول ) : 
شروع فى بيان الأدب الواجب مراعاته فى حال مخاطبته صلى الله عليه وسلم » فبمد أن 
بين هم أنه لايحوز الافتيات فى 7 ومسابقة بيان الله عز وجل » أخذ ينام عن جاوز 
حد الأدب ىكيفية القول . وأما الأول فكان مهيا عن نفس القول الذى لا.ينيغى . 
وإعادة النداء بيأبها الذين آمنوا للاإشعار بأن هذا أيضا أ عظم فى ذاته» مستقل 
باستدعاء المناية بشأنه . ورفع الصوت معناه المور به وإعلاؤه أ كثر مما يصل الى 
سيم ال خاطب . وهو يدل على قلة الاحتشام وضمف البابة » فإنالنهيب مخشع صوتهعادة » 
ولا يعاو صوت اصرىء على آخر إلا عند قلة احتشامه منه وتهيبه له . ويحوز أن يكون 
المعنى : لا تجملوا كلام ميئةكلام الترفع المتعالى فى قوله هم يقول الشخص لخر : 
« أناقات لك كذا » « أنا أميتك بكذا » ونحو ذلك من العبارات الت :: 5 
الاستتعلاء . وكلاها منهبى عنه فى <ضمرة الر. 0 ل صل الله عليه وسلم ؛ وإنكان المعنى 
الأول أظبر . وقوله: « ولا تجمروا له بالقول ك بر لعضم لبعض » نبى عن 1 اله 
عليه السلام فى رقع الصوت»ء أو ىكيفية اللطاب » بعد النمبى عن دفع الصوت على 
صونه 6 أو التعالى عليه ؛ قبو من باب الترق ف التأديب. 

وقوله : ( أن تخبط أعمالو وأ ثم لالشعرون ) ينيهنا الى أن من العادات ما يكون 
فى أول أصره تملا وخاليا مما يتوم فيه من جراءة على المخاطب أواستمانة بشأنه اعتمادا 
عل ماله فى النفوس من الاجلال الموجب اليقظة والا<تراسء ولكته إذا تكرر حتى 
صارعادة مألوفة تخفل النفس هما ينينى له من الاحترام؛ ومايح ن معه من الاحتراس » 
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ويلحقه التهاون » فيجره ذلك الى عدم البالاة ‏ فا" تكرر الثىء يبون ما فيه من قبح » 
فان المرء قدي رككب مالا يفبغىفيأسف على ما صدر منه ويحخترس من عاقبته نذا قل 
منه ذلكصيرة ثثانية خف الا سف والاحتراس » فاذا ماعاوده صرارا <تى صار عادة مألوفة 
زال تنبهه الى ]"ثاره وما قديحره عليه ء فتورط فى ارتكاب أمور تلازمه غادة و تكزله 
عل بال» فمكون قوله: ألا ترون + معنا آم لقا سوير تع مت أول 

لآم عن مستقيح الأثمال فستقمون بهد اعتيادها وتسكم|من نفوسم فى فى شرورها 
نى ند بحس الاستشفاف بارتكاب الأسس للعتاد ولوكنتم فى أول أمرك عترسين . 

: وقوله :«أنخبط أتمالكم» فى موضع الفمول لأ جلء أى كراهة أن تحبط أتمالم ٠‏ 
وحذر أو خشية» أو نمو ذلك . ومن النحوبين من يحسلبا عل تقدبر (لا) أى لثلا 
تخبط أعنال>. وبمض المفسرين يقول إنه مفمول لفل محذوف دل عليه لفظ اتنوا الله» 
أى اثقوا أن تخبط أعمالي . والمبوط : البطلان وذهاب الشىء هدرا . وبطلان الأجمال 
إنما .يكون بالتكفرات ؛ وماهنا لايكون مكفرا إلا اذا اقترن به النهاون بشأن الى 
صلى الله عليه وسلم والتعالى عليه أو قصد إيذائه» وذلك قد يدرك الرء بلاشعور منه اذا 
عتاد ماتحر الى ذلك ء لأن مبابته تكون قد خفت من نفسه » فلزلك قيل فيه : احذروا 
أن تنساقوا الى الوقوع فى هذا وأتتم لااتشعرون . وفى هذا تنبيه الى اب عظيم فى تربية 
لنفس » وهو أن التهاون بالأأمى الصغير قد ير الى الوقوع فى الكبير » ولا بحسمه 
إلاسد الباب وقطع الذرائع . واعتير ذلك فى كثير من أحكام النشريع التى جات 
لشرائم فيها بسد بابها جلة »مع أنها فى نظر العقل قد حتمل اليسير مها لبعض 
لصاطمء كالربا وبعض أنواع الييسر» ومنهاسملية( اليانصيب ) ؛ فإن ذلك باب إذا فتح 
نزاقت فيه النفس مرن. حيث لا تشعر الى مالم يكن فى حسبانها ( ومعظم النار 


من مستصكر الشرر). 


وها نحن أولاء نشد فى العاملات الربوية اتى اسمهان الناس بالدخول فيها باعتيار 
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أنها أمى سير يمتمل - لتهد ما خربت من ييوت» وما جرت من ويلات » 
وما أوقعت فيه من بلايا ومصائب »كا تشهد من هياج النفوس وتذص السكثير 
وديدب المقد يغلى فى الصدور حين تسحب وزقات النصيب» ‏ من ذم تخرب + 
و من أعراض تنتهش . قالحسن ما حسنه الشمرع ؛ والقبيس ما قبحهء والله يعم 
وأتم لا تلوق 

هذا ام أ*6أوجب الل لؤسيق يكوا مه الأدي م الرسول 
صلى الله غليه وسلمة قد حلاه الله تعالى وجمله بالرأفة والرمة بالؤمنين » فقال تعالى 
ق صفته عليه القبلاة والسلام:! (لقَد جه 4 سول بن أشي عدي يوم عد 
حرص “ع اموت وكوف ررحم) وال تعالى : ( كي رمق من هه لنت 
0 )بقل تماق فى أسر له وتأمه إه 0س جَنَاءك المت ) وقل: 


(وَاضين ة نفسبك مع ٠‏ اين يدون ريه" بلدا المي يريدون جب ) وذلك 


لكيلا تكون خدمته وطاءته صلى الله عليه وسل من خدمة المبارين المبنية على #رد 
الوق والرهية ».بل سياجا الحية واستشعار أن فى وجوده نممة وأى لممة .. وإن 
أفضل أنواع الاحترام ماكان أ كبر دواعيه الحبة واستشعار الفائدة من وجود الحترم . 
وهذا ما عليه خاصة المؤّمنين الذبن ملك الايئان قلوبهم » وم الذين قال الله تعالى فههم : 
( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أوئنك الذين امتحن الله فلويهم للتتقوى ) 

عض الصولة أو الرف ماد عفظه 6 وأصل مدن الامتحا الاختبار ليعلم حال 
الثىء ؛ وهذا امعنى محال فى جاني اق جلا وعلاء لأأنه عليم من الأزل بكل شىء . 
فا مراد به تمرين النفوس على الشىء حتى يتمكن منهاء لأآن شأن الممتدن المتبر أن بجرى 
على من يمتحنه تجربة بعد أخرى ليعلم آخر قوته : وهذه التجارب تفيده تمرنا وتمكنا . 
0 يكون مدنى الامتحان التخليص والتصفية من قوم : امتحن الذهب بالنار 
إذا خامه من الشوائب . وقوله : « لاتقوى » يتعاق بامتحن » أى أعد قلوهم للتقرى 
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بالتجارب التى أجراها عايها » فقد أجرى عليهم من ال حت والتكاليف ما جعلها 
خالصة لاتقوى ٠‏ 

وهذا الثناء من الله تعالى على من انصف يتنك الصفة » للترغيب فى امتثال الى 
السابق » وضّبط النفس عن الاسترسال فيا لا برضاه الله» وهو من الأأساوب الحكيم 
فى تربية الآ حكام الشرعية فى نفوس الؤمتين . ولقدكانممن ينطق عايهم هذا الوصف 
بعد نزول النهى السابق أبو بكر وتمر رضى الله عنهما ء فقد كانا لا كلانه عليه 
لسلام إلا السرار؛ أىكالمناجاة السرية . وكذلك يروى أنه حين نزلت الآية السابقة 
جاس ثابت بن قيس فى بيته وأغلقه عليه وأخذ يبك » فافتقده صلى الله عليه وسلر قال : 
ماعن ثابنت #قلوا ؛ ماندرى ماشأنه غير آنه أغلق بات داره فبو يبك غ فأرسل علية 
اسلام اليه فسأله ماشأ نك 8 قل : يارسول الله أنزل الله عليك هذه الأ ية وأناشديد 
العبوت فأخئ ىن يكون قد حبط عمل؛ فقال 01 عليه وسلل: لست منهم» ا 


أن تميش حميدا » وتققل شهيدا » وتدخل الإنة ؟ فقال: رضيت ولا أرفع صوق أبدا 
علوت رسول الله ماله عليه وس . ولقدقتل يوم الياة فى حرب مسيلمة» فتكان 
شهيداما أخبر عليه السلام .وما كان رقع ثابت صوته استهانة انه بي صلى اله عليه وسلم» 
فبومن خير الصحابة إعاناء وإبماكان فى أذنه صحم » ومن عادة كثير من به صم أن برقع 
صوته ؛ ولسكن خشييته واحتياطه لنفسه وحرصه على سلامة له دعاه الى هذا »كما قالوا : 
إن المرريص بسوء ظن مولع . 

وقد لحترا برقع الضوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه أمام قبر 53 
الشريف» فإن حرمته عليه السلام متا كرمته حيا . ومثل ذلك رفع الصوت ف يجاس 
الحديث الشريف . وليس يميد إلماق مالس الم الناقي بهذافى منع رقم الصوت 
الوجب للإيذاء وقطع التفكير حي ثكان من العلوم النافمة . 

وعلى الجلة فالا ية تمطينا أدبا فى الخاطبة مع من له منزلة التمظم » وأن خطابه 


التفسير ‏ سورة الحدرات 1 


يلبق أن يكون بقدرء وأن الاإساءة فىكيفية أداء الطاب لا تنزل عرف الاوساءة 
نفس اخلطاب . ولقد يحسب بعض الناس أن رفعيم الموت فى خطاب نظرائهم 
أو من م أعلى مقاما منهم يكسبهم رفعة وعاو قدرء ويسكتفون بهذا المخب عن أن 
يقوموا حجنمهم ونصححوا فسكرتهم » وإذا بهم لايزدادون بهذه الرذيلة إلاحطة ومقتا. 
وأسوأ حالا مْهم من يعمد الى جر القول وإغاظة يخاطبه ليكسب منه الحجة بلاوجه 
حقء ذاهمين أنهم بذلك ينتصرون ؛ ولكن لا ثلبث الأمورأن تتكشف وقدباءوا 
باتلزى والذام وع لانشعرون. وإنك لتجد فى قوله تمالى : < امتحن الله قلوي مللتقوى » 
إشارة دقيقة الى ما ينيغى صراعانه والتفطن له فى أدب االخطاب » وأن ليس الاأمى ما 
يبدو للناظر لأأول وهلة من زعم غلبة أو إحراز نصرة» وإنغا هو أدق وأحؤ . والعبرة 
بالموهر الرزين لا بالصلمصلة الموفاء» فبذا هو امتحان النق من الزائف . 

ثم قال تعالى : (للحم 80 عظم ) وفيه من الثناء عليهم وإخحاد ما صدر 
منهم مابرغب فى الاقتداء بهم واقتفاء سلتهم . واأخفرة : ستر الذنب بإزالة أثره من 
القوبة . والأجر المظمم : ماعنحه الله عباده من التواب الم فى دار النعيم . 

قال تعالى : (إبت الذين ينادونك من وراء المجرات أ كثرم لالعقاون . 
وأو م صبروا حتى تمخرج إلهم لكان خيرا لمم والله غفور رحم ): 

اتصالما بسابقتها ظاهر واض » ققد أثنى فى السابقة على من يض صوته عند 
رسول الله وذم فى هذه من لا برعى حقوق الأأدب معه عليه السلام . 

وسيب توا أن قوما من بنى ترم وفدوا عل الديئة وجاءوا السجد وقد أذن 
للظهر والناس يننقظرونخروجه صلى الله عليه وسل للصلاة» فل ينتظروا مع الننظرين » 
بلأ خذوا ينا دون : ياشمد اخرج لنا ياحمد اخرج لناء وكان ذلك بصوت جاف ء فرج 
صلى الله عليه وسلم ققالوا : إن مدحنا زين وإن شتمنا شين . فقال عليه السلام : بل 
مدح الله تعالى زين وشعمه شين . فتالوا : إناجئنا تفاخرك » وذكروا من مفاخرم » 


1 التفسير - سورة الحجرات 


فض عليه السلام نابت بن قيس فرد عليهم مفاخرم فكان أبلغ مم2 ّم قام شاعرم 3 
قأص عليه السلام حسان بن نابت فرد عليهم » ققال قائلهم: إن هذا الرجل وى له(1» 
تلطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاع رناء وكان خطيهم عطارد بن حاجب 
وشاعرم الزبرقان بن بدر » وقد أساموا بسد ذلك » وأحازم عليه السلام بصلات 
وأحسنع جواررم وكانوا من الوّْلفَة قاوبهم . ففيوم نزت هذه الية .قي لكان عبيمهم 
للتفاخر» وقيل بل جاءوا يفتدون أسرى لم عند رسول الله صلى الله عليه وس ؛ إذ كان 
أرسل اليهم سرية أسرت منهم . وممنى « وراء » خاف . وقد يطلق بممنى أمام كتوله 
تعالى : « وكان وراءهم باك ووم أهل لاع مى بقول د مدن وراء: ماتوأرى متك 
واختن» سواء أ كان خافا أم أماماء قيكون مشتركاممنويا بين للف والأمام . وأماعلى 
الأول فشترك افشى. وامجرة : اسم للسكان المحجو رلا يدخل إلابإذن صاحبه. والنداء 
من وراء المجرات يققتضى أن يكون المنادى خارجها والمنادَى داخلبا» كقولك كلته 
من وراء الباب . أما حذف من فلا يدل على ذلك» فتقول : ناديته وراء المجرة أو وراء 
الباب وكلاهما خارجرا . وقوله : « أ كثرم » يعطى أن منهم من ل يكن راضياء 
أو الا كثر معناه ابيع ا قد يدل لفظ القليل على العدم فى مثل قوط : فلان قليل 
المياء بريدون لا حياء عنده . ومعنى ‏ لا إعقاون » أنهم لا لعملون ما يقتضيه المقل 
ونايق بالعقلاء » وليس معثاه أنهم 9 عقل عندمم أصلاء 
وإن فى جفوة الطاب من الوافد الحتاج لدلالة على حمقه وا بتعاده عن نيل 
متقصده الذى له جاء؛ ف نكان مجيئه لا فتداء أسسراه أولى به أن يكون أدبه خيرا من لفظه ؛ 
ومنكان إثياه للمفاخرة منحقه أنيكوزفيه منكرم الاق وحن لادب ما لظور به 
مزيته ؛ وليست جفوة الطاب فى ثىء من هذا ولاامن ذاك »كيف وقد كان النداء 
بهذه المفوة مملابسا لوجوده عليه السلام فى حجرته » وهو مكان بوجب الأأدب صراعاة 


)١(‏ اى لدتوحظ. 


ميهرت سورة الجرات: 1١‏ 


حرمته واحترام خاوته . وما أحسن ما أدينا أساوب السكتاب العزيز فى قوله تعالى : 
و كترم لا يعقلون » : ولعل المرا د كلهم » وإننا أنى بهذا كأأنه على أسلوب الأأدب 
العربى فى مثل هذا ء من الاحتياط بنسبة هذا الْجين للا كثر » مع أنه فى اللقيقة 
صادر عن الكل فكأن فى سراماة أدب الاحتياط الطانى ردا عليهم بأدق إشارة » 
وتمليمهم كيف يكون أدب الطاب . 

( واو أنهم صبروا حتى تمخرج إليهم لكان خيرا لحم ) : 

بعد ما ثعى عليهم فمليم » أرشدم الما كان يببخى للم إطريق المتراحة . وكلة 
« حتى » تغاير لفظ «الى» وإ نكان تكلتاها لاثنهاء الغاية : بأن حتى تستعملفها هوغاية 
بنفسه وإن ل يج عله جاعل » وأما الى فقستعمل ف النهاية الطبعية أو المعلية » يقال: سورت 
الليلة حتى آآخرها أوالىآخرهاء وبقال : سهرت الايلة الى نصفهاء ولابقال فى القصيي: 
حتى نصفها؛ فكان اختيار لفظ حتى للإشارة الى أن خروجه عليه السلام اايهم هو 
الغاية الطبيعية لصبرم ؛ فسكان حقهم أن يغبموه بأنفسهم . وضمير كات فى قوله : 
0 لكان خيرا لهم » يرجع للصبر » وهو ظاهر . وقوله : « والله غفور رحم » تاطف 
العيد لاد شاد؛ حتى بجمل له الطرريق مفتوحا للوناية »فقد باغث الهداية ميلغها . واقد 
أساموا وقال صل اللّه عليه وسلم للأقرع بن حابس حين قال له أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله: لنى إضرك ما كان قيل هذا . 

و إن من تمام المسكمة فى المداية أن يردف الترهيب بالترغيب» وأ نيكون التاطف 
فالآ خر بعدملء قل المدعو بالرهية فى الأول إذا دعت الحاجة الىالرهاب »وذلك 
لتكون الاإحابة المنشودة سليمة من مطاوعة العنفء ولابسة ثوب الاختيار والرغبة» 
فإنها أخف على نفس الدعو وأشرف لوقفه . ولقد كان ثاب على نفس العرب معنى 
الرراء فيشق عليهم مطاوعة الإرهابء حتى إذا ملسكوا حريتهم أجابوا المادعوا اليه 
غن طريق الطواعية . ولا نال تشاهد ذلك فى ذوى الشمم والتفوس الأ بية . فلشكن 

إفف 


14 التفسير ‏ سورة:المحزات 


الدعوة الدينية غلاة دائما بما يحفظ على الدع وكرامته 6 وإن تلبست أحيانا بالشدة 
فلتكن على قدر حدود» واعتبر ذلك فى قوله تعالى موسى وهرون عايهما السلام حين 
بعهما لفرءون: ( فقولا له فول لي مله يعد أ أو مقا ) وليسهذا مو الداهنة 
الممقونة الزرية ؛ وإتماهو من الحكمة الطاوبة المجدية. 
وفققا الله الى ماقيه رضاه . وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله ويه وسلم 5 
وبر اشيم اليبالى 


أملىء بأصخريه 

قدم وفد الى عر بن عبد العزيز فى أول خلافته » نتقدمثتى منهم حدث المن ليتكم ع عنهم؛ 
فقال مر : ليتقدم دنه أشن ن مئنك . فقال الفجى : يا أمير المومنين لو أن الا'عس بالسن - 
فى المسلمين منهو أحق بتكرسيك هذا . ولعكنالمر بأصغريه: قلبه و لسائه . فقالجمر: تكلم 
ذاتى أراك تبين عن لسان وجنان » ققال الفتى : لقد جئنا اليك بأأمير المؤمنين واسنا وفد الرغبة 
ولا وفد الرهمة » لسنا وفد الرغبة فقد دخلت علينا رغائيك فى بيوتنا » ولا وفد الرهبة فقد 
أمنا نعداك من حيفنك . قال عمر : فوفد ماذا أتتم # قال : تمن وفد الشكر » جئنا لنككر اليك 
الل الذى رك لأموالمسامين الى إمامعادل مثلك , فأدرك تمرهزة الارتياح »وكان !صطن لجالسته 
عالما ناصحا صالحاء فقال جليسه هذا :ياأمير المؤهنين لا بغلبن جبل القوم بك علمك 
ينفسك . قادكش مر حتى كاد تتقلص أضلاعه وقال : لا أحرمنى الله من جليس صالح مثلك . 


عمر الفاروق رضى الثم عنه 
أعماله الاصلاحية وآ'ثاره العمرائية 


إن هذا الرجل الذى كان فى ثوبه أدبع عشرة رقية كن اذا ذكر اسه 
ارتمدت له قرائص ملوك الارض . 
( من التاديغ العام الفرذنى ) لامان وكونان 


إن خلافة الفاروق رضى الله عن هكان تكله خيرا وبركة على السامين » فقد فتتح 
لم فى عبد خلافته القصيرثلاثة أقطا ركا نكل واحد متها لصح ليكوو هر الذولةة 
ومد عليها من رواق عدله » وشعلها من نظام حكنه؛ بما جعابا معاقل للاسلام ومادة 
لجنده . فإن لم يكن اممر إلا تدويخه للدولتين الانين تتاسعتا السلطان على الأأرض 
كان هذا وحدمكافيافى رفمه الى مقام أ كبر الاتمين » وأعط. القادة اماميين . فا غلك 
وقد وفق لأن يربط هذه الأ قطار برياط من الوحدة الاجتماعية تجزت عن حله أعاصير 
الفتن ؛ وعوام ل الاإحن » وم يوفق الى مثلم غيره من الزعماء الأفذاذكالاسكندر» إن 
جميع البلاد التى افتتحها ثارت على خلفائه بعد وفانه » فأصبح ملنك نهبا بين قواده » 
فذهب كل واحد منهم بيقعة مزقة الأأو صال » ثم م تبث هذه البقم أن لفظتهم إعد 
فتن كقطع الليل المظلم . 

توفيق جال » خص الل بدعمرء فأعز به خير الال » فاإن أراد الباحث أن مد بناة 
عبد الاإسلام كان الفاروق فى مقدمة الرعيل الأول منهم . 

إن الاإصلاحات التى أحدثها حمر فى ملك البعيد الأ كناف » وكانت أساسا 
لكل ماببى عليه |بمده ؛ قد لامك نأن تحصر » ولسكننا نذ كر منها بعل للتاريخ الإسلاى 
وجعإه بداييته على اللمجرة » وندويته الدواوين » وترتيبه المنود فى القلاع والتغور» 
وسكه النقود » وبناءه مدينة البعمرة ثم الكوفة . 


7 عمر الفاروقٌ 


وأ كبر من هدم الأمال وطمه دستوزا لاقضاء كارف ولأ يزال فعمولا'بة 
الى اليوم » جع فيه من أصول النظام ما يتجلى بها المدل الإسلاى فى أجل ميزانه » 
وقد أرسل بهذا الدستور الى أنى موبى الأشعرى أحد ولاه » وهو : 

«سمالله رحن الرحم . أما بعد فإن القضاء فريضة حسكمة » وسنة متيعة » فافهم 
ذل اليك : فإنه لايتفع تتكام بحق لاتفاذ له : مس بين الناس فى عجاسلك ووجبك» حتى 
لا يطمع شريف فى حيفنك » ولا يخاف صعيف من ج ورك ب والبينة على من اذعى »* 
والدين على من أ نكر م والصلح حار بين ل امين إلا صلحاحرم حلالا أو أحل حراما؛ 
ولامنعك قضاء قضيته بالأأمس راجعت فيه تفسك » وهديت فيه ارشدك» أن ترجع 
عنه) فإنالحق قديم» وصراجعة اق خير من الهادى فى الياطل . 

« الفهم الفهم فما يتااجلح فى صدرك مالم يبلذنك ىكتاب الله ؛ ولاسئة النى على 
5 عليه وس . اعرف الأمثال والأشباه وقس الاأمور عند ذلك» ثم اعمد الى أحبها 
لى اله ؛ وأنشهه بااق فها ترى ؛ واجعل للمدعى حقاغائبا أو بينة أمدا يذتهى اليه؛ فإن 
أحضر يينته أخذت له بحقه » وإلا وجبت عليه القضاء » فإن ذلك أن لاشك » وأجلى 
للعمى » وأبلغ للعذر. 
« السامون عدول إعضهم على إعض إلا تاودا فى حدء أو ربا عليه شهادة زور» 
أو ظنينا فى ولاء أوقرابة» فإن الله قد تولى متم السرائر » ودرأ عتم بالشيهات . 

0 م إياك والفلق والضجر » وااتأذى بالناس » والتتكر اخصوم فى مواطن المق 
لتى يوجب الله بها الأجر » ويحسن با الذخر » إن من يخاص نيته فيا يينه وبين الله 
تبارك وتعالى ولو عل نفسهء يكفه الل ما ينه وبين اناس » ومن تزين للناس ها يهلم 
لله خلافه منهء هتك الله ستره ؛ وأبدى قيلي والسلام 


- 


سل من بار القارو ن : 
لقد سار مر فى خلاقته سيرة ؤس لدولة ‏ والنظم لملتكة؛ والصلح ل 


عمر الفاروق 9 


لذ ككانت سيرته وأقواله وأعماله وخطيه يتموعة جبود مبذولة لمذه الأغراض العالية» 
فكانت كرتها أنها حفظات وحهة العام الاسلاى حفظا مشر متلغل) كبر القغادة 
والصاحين » فإن المع فى قرّن بين العرب والفرس والديل والفتيقيين والقبط بغي 
عسف ولا إراقة دم أن الموادث الدهشة فى تاريخ العم . 

نعم : إن هذه الوجدة لم 3 ثرة لم استعمادية كالتى يحاول بها الاستعماديون 
اليوم حفظ النظام فى مستعمراتهم ويقشارق نيبا ولكتها كانت ثمرة نظام معنوى 
53 تلك الننطم وهو أخلاق عمر ومبادته كانت صورة حية لأأصول الإسلام 
وفضائل ؛ ممت هذه الأأقوام فأوجدتها فى حالة من المياة الفاضلة أنُسهاكل ما يينها 
من الفروق ؛ وشات قيها عوام ل الشقاق فا ثرت أن تعيش فىحيوحة هذا العدل|اشامل 
علىأن تحاول المروج منه الى ما كانت فيه تحت الساطان المائر لك وماتم|الوطنية . 

هذه آية للإسلام يحب أن يتأملبا عاماء الاجماع » ليدركوا أن فوق النظ المديدية 
التى يوجدها الغاب » روحا اختص بها الاإسلام وجده تحدث العجائب العمرانية فىعبد 
١‏ يكن فيه للاستعمار وسيلة غيرالقوة النائعة ؛ فإن من أغرب ما براه الرادون أن أمة 


درجكمن اليناوة مكذ امش » لستطليع أن تسود أمما أرق منها علما وأعرق تدناء 


وثربط مابينه! برباط معنوى ينعها الشب ؛ وعحو مها ذات البينء على تنافر أجناسها 
ولفاتهاءثم ول يها الام نحت هذا الرباط اأمنوى نفسه الى أن تند ففجم الأمة 
الإسلامية » فتصيسم مادة لعلماه! وقادتما ؛ ووزرائه! وصناعها وجاتهاء إن هذا للمو فوق 
العجبء بل هو آية من آيات هذا الدين ؛ وعى لا تمد ولا تخصى . 

وإذا كان الفضلى فى هذه الاية وغير هابرجم الىأصول الاإسلام نفسه» فإن تمر 
قام بتطبيقها خير قيام ؛ فسكان مثلا أعلى لكل من تولى أمس هذه الأمة بعده . 

الروم الى عقر فى معاصر ير : 

إن عمر ما كان اذى وحده فيا اخطلع به من بثاء جد الإسلام» وإذَا كان لا بد له 


0 عمر الفاروق 


من الاستعانة بغيره من أهل السكفايات العالية ؛ فاستطاع بنظره الثاقب وسياستنه 
الحكيمة أن يجمعهم خوله» وأن يوجههم جيدا نحو غايته القصية ؛ مماكان ييثه فيهم 
من روحه القوى» إسيرته القوعة . 

فكان رضى الله عنه من العدل والرحمة بالمكان الأأر فع ؛ وكان محشى أن لضدر 
من عماله وولانه ما يرهق الناس دون أن ييصل إليه خبره» فتكان طوف الديئة إسنتطلع 
أمور النلس» ويسمع شكاينهم » فم همل طائنة متهم حتى غير السامين » فكان يزورم 
فى دورم » وسام عرك. حقيقة ة أحواهم » ولا إطمئن حي يسأ ل كبار الصحاءة 
عن دخيلة أمورم » خشية أن يخشوا بماش عم عماله قيكتموه ما يشكون منه . 

وأما ماغاب عنه من أخبار الأقطار النائية » فكان إذا قدم عليه بعض أهاها 
سأهم عن أحواهم ؛ وبالغ الغ فى استتطلاع دخائلهم . 

ال كان الوفد إذا قدم على تمر سأهم عن أميرم فيفولون 
خيرا ؛ فيسأهم : هل يعود مراكم 1 فيقولون : ثم » فيقول :كيف صناعه 
بالضعيف »؛ وهل بحاس على بابه ؛ فإن قلوا : لاء عزله . 

وبلغه مسرة أن عامله بالأأه_واز نزل جبل الأهواز والناس يختلفون ليه فيه » 
والمبل كؤود يشق على من رامه » قكتب اليه ماصورته : «أما بهد : بلئتى أأنك 
نزلت منزلاكؤوداً» لايؤق فيه إلاعل مشقة» فأسيل ولانشق على مسل » ولاعل 
مماهد» وقم فى أسرك على رجل» تدرك الآخرة ؛ وصف لك الدئياء ولاتدركنك 
فترة ولاغلة » فتكدر دنياك» ونذهب آخرتك 7 

وكتب الى أنى مودى الأأشعرى: 

إنهل يزل للناس وجوه يرفعون حوائجهم » فأ كرم من قباك من وجوه الناس؛ 
وبحسب الضعيف من العذل» أن ينضف فى المنكم وى القسم » . 

وخطب تمر بن الطاب بوما فقال : 

٠‏ ,أيه الن : إى والله ما أرسل عمالا إبيسم ليشربوا أبشار؟ء ولاليأخذوا 


حمر الفاروق ب 


أموا 3 ؛ولكى أرسابم اليم ليعلموك كم وسنت وريقضوا سس بالق ويحكوا 
بالعدل » فن فمل به ثىء سوى ذلك فليرقعه الى » قوالذى نقس مسر بيده 

لأقشضنه منه » أى لمكن له من ضربهكا ضريه ٍ 

ذوقف عمرو بن العاص فقال : يا أمير الؤمئين » أرأيت إنّكان رجل من أعراء 
السامين أدب ب لعض رعيقته ( أى بالضسرب ) أإنك اتقصنه منه ؟ (أى لتفعلن باذ مير 
مثل مافمل هو :7) . 

فقال تمر : إى والذى نفس حمر بيده إنى لأقصئة منه » وكيف لا أقصه منه 
وقد رأأيت رسول الله صلى اله عليه وس بتقص من نفسه + ألا لا تذمربوا السلبين 
فتذلوم » ولا تحروم (") فتفتنوم » ولا تمنعوع حقوقهم فتسكفروم » ولا تتزاوم 
الغياض ''' فتضيعوم » 

واستعمل عمر رجلا على تمل ا يأخ د عد فأ قن ببعض ولده فُقبْلهء ففال 
الرجل ؛ أتقبل با أمير اد ومنين ؛ والله ما قيلت ولدا قط . 

فقال له أمير المؤمنين : « والله أنت بالناس لأأقل رجةء هات عبدنا لا تمل لى 
عملا أبدا ل 

روى الحسن اليهمرى قال : حضر باب عمر سهيل بن هر وبن المارث بن هشام 
وأو سفيان يغ حرب فق نقر من قرش هن فاك ادوس (أى م كيار السادة) » 
وصريب وبلال ( أصل الأول مماوك روتى » وأصل الثاتى غيد حبشى ) من أولك 
الوالى الذين 5ههدوابدرا ء نغ إذن تمر لهم ( أى الموالى ) وترك أوانك . 

فقال أبو سفيان :لم أركاليوم قط : بأذن لمؤلاء العبيد ويتركنا على بابه لايلتفت 
إلينا؟! 


١(‏ ) يقال جر اليش أى أبثاء فى أرض العدو ول يمده الى بلاده ٠.‏ ( 7 ) الغياض جبع غيضة وى 
مجتمع الشجر فى مغيض ماء , 


4" تمر القاروق 


فالسهيلبنتمر و وكان رجلا عاقلا : أي القوم ؛ إنى اله أرى لذى فى وجو 

إن كنم غضابا ناغضبوا على أنفسيعء دعى القوم ودعيم أي للاسلام ) رمو 
وأبطأم »فكي يف إذا دعوا بوم القيامة وذكم 5 

وروى أبو حاطب عن أبيه قال كي يسعون وقلوا لعمر 
يا أمير الؤمنين : أبو سفيان حبس مسيل للاء علينا لبيدم منازلنا . 

قأقبل عر ويسده الدرة ( وى الوط وضرب يه ) كاذ أبوسقيان فد لصت 
أحجارا » ذقال له: أرفع هذا » فرفمه ثم قال : وهذا ء وهذاء حت رقم خسة أوستة ثم 
استقبل عمر السكمبة ففال : ابد لله النى جعل تمر يأص أياسنيان ببطن مك فيطيمه ! 

وما أبان مر رضى الله عنه عن كفاية إدارية ؛ واجماعية عالية» أبان كذلك عن 
سياسة للنفوس قل" أن تنفق لذى سلطان غيرهء فقدكانكره لا مته التنطع فى الدين ‏ 
أى التعمق فيه . فد روى أن ججاعة من الصحاية اتقطعوا لاعبادة : نخدى أن يقلدم الناس 
فتثبط المركة العمرا نية » ويخقل النظام الاجماعى؛ لعل ينهى الناس عت التغطع » 
ويحذرم الابتداع فى الدين . 

وتقل أنه رأى بحضرته بوماشابا متكسا رأسا تخشماء فقال له : ياهذا ارقع رأسك 
فإن المشوع لامجوز أن بزيد على مافى القاب من » فن أظهر لاناس حش وعا فوق ماى 
قلبه نما أظرر لائاس نفانا على ثقاقه ‏ 

شر مر برجل لصوم الدهر » مل إضسربه مخفةته وهو يقول :كل يادهر 
كل يادعر . 

وروى أن رجلا وجد بومائمرة في الأأرض فرفعها وأحذ ينادى : من الذى ضاعت 
منه هذه الآرة :قا بصر به عمر » فقال له :كلها ياصاحب الورع البارد . 

ومع أن من الئاس من يذهب فيقف نحت الشجرة التى بانع اللنى صلى الله عليه 
وسلم بعض أععابه تبركا بذلك » فأصى بقطعبا حماية للدين من البدع . 


ممر الفاروق كه 


وأنا أشهد أن مثل هذا العمل لا يصدر إلاعن معملص عظم » فهم الإسلام حق 
فبمه» فقام علص راطه القيم برقع عنه ما عسى أن بيلقيه فيه بعضهم من القواطم عنغرضه 
الأسبىء فسلام على مر فى الخلفاء الراشدين 


ترام : 


أما تواضعه خدث عنه ولا حرج . قلكمب الأ حبار وهو أحد عاماء بتى إسراءيبل 
أسل بعد 3 بين جميع ماكان يعرفه من علامات أي الزمان ثما كان قد أنياً عئة 
عاماء بنى إسراءيل » قل : نزات على وجل يقال له مالك وكان جارا لعمر بن اللطاب» 
فقات له :كيف بالدخول على أمير المؤّمئين #فقال : ليس عليه ولاحجاب » يصلى الصلاة 
3 يقَعد فيكم اناس . 

وعن امسن البصرىقال :كان بين تمر بن اللخطاب وبين رجلكلام فى قىء» فقال له 
الرجل : انق الله . فقال رجل من القوم : أتقول لأمير الؤمنين انق الله؟! فقال لهعر : 
دعه فليقاها لى » نمم ما قال » لاخير فيك اذا لم تقولوها ء ولا خير فينا إذا لم نقبلرا . 

ووو أن جمر لما قدم الشام عرضت له عناضة , فنزل عن بعيره وخا أعليه 
فأفسكهما بيدهء تقاض الاء وضع بعيره » فقالله قاثذه أبوغبيدة : قد صنعت صذيما عظنًا 
عند اهل الأأرش: قفدت عرف صدره وقال]: أواء لو ميرك يقويها باأافبينة؛ 9 
كم أذل الناس » وأحقر الناسء وأقل الناس» فأعر 5 الله بالإسلام » فهما تطلبوا 
المزة بغير الله يذدم الله . 

وروى الفضل بن تميرة أن الأحنف بن قيس - وهو الذى قيل فيه : إذا غضب 
غضب لغضيه مالة ألف سيف لا يسألون قبم نغضب - قدم على مر بن الطاب فى وقد 
من العراق » قدموا عليه يوم صائف شديد المر وهو ختجز بمباءة (أى ماتف بما) 
بهنأ بسيرا من إبل الصدقة ( أى يدهنه بلميناء وهو القطران ) . فقال : يا أحنف دع 
ثيابك وسلم » فأعن أمير الؤمنين على هذا البعير » فإنه من إبل الصدقة» فيه حق اليم 
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والأرملة والسكين . فقال رجل : يدف الله لك يا أمير المؤمنين » فهلا تأمرعيدا من عبيد 
الصدقة يكفيك هذا # فقال تمر : بان فلانة وأى عبد هو أعيد هنى ومن الأأحنف 


هذا ؟؛ إنه من ولى ص المسامين فهو عبد لامسامين تحب عليه له ما يجب على العيد 


لسيدد: من النصيحة» وأداء الأأمانة . : 

وقدكان يقوم بنفسه فيشارف الأسواق » ويراقب لاسكابيل والوازين» ويأمس 
بإماطة الاأذى عن الطريق » 

قالالسيبين دارمنرا تعر بن الطاب يضر بجالاويقول:خاتجاكمالالطيق. 

مكل هذا التواضع والرحة بالضعفاء »كان مر يكره عدم النظام؛ ويحب أن برى 
كل شىء فى موضعه . روى غن ألى ساعدة هذى قل : رأيت تمر بن اللخطاب يغرب 
التتجارالتجولين بدرة إذا اجتمعوا على الطمام بالسوق حتى يدخلوا كك أسم ؛ويقول: 
لا تقطعوا عاينا سايات:| . وهوتظام يفعله الشرطة اليوم منمنع الياعة منالوقوفبالشوارع 
العامة» وجملهم على التجوال » حتى لا يزججوا المارة؛ ويعيقوا حركة الغادين والرائحين . 

عقال شمر رطى القر علم : 

ماكان مخطر يبال أحد من معاصرى الفاروق أنه يموت قتيلاء وقد أعز الله 
به الإسلام » وم بوجد فى السامين إلا مختبط يخلافته» مطءئن الى عدل حكومته » 
ولكن طبيعة العمران اقنضت أن يندس فى السابين مرش إستبطئون الكفر» 
ويسرون امقد على الفاروق لقضائه على دوهم . فسكان منهم لوك فارسى الأأصل 
للمذيرة بن شعبة يدعى أبا لؤلؤة» قدث منه أنه بعك الى أمير الؤمنين ثقل الأناوة 
التى وضعبا عليه سيده؛ وهى درهمان كل بوم ؛ فسأله عمر عن صناعته : فقال : نخاس 
ثقاش حداد . فال له حمر : ماهذا بكثير على ما قصنع : 


فأعد أبو لؤاؤة خنجرا وني أميرااومنين حت إذا خرج للصلاة» فاماكبر خرج 


عمر الفاروق يذ 


الفارسى من الصف وطمنه تجره ست طامنات؛ قسقط » فلماهم الناس أن يقيضوا عليه 
أخذ يطمنهم حتى جرح ثلانة عشروجلا مات منهم سبعة » فأاتى عليه أحد الصلين يرسا 
وقبض عليه » فلما أأحس أنه أخذ طمن نفسه فات» فلا سقط أمير الؤمنين قال : أفى 
الناس عبد الرمن بن عوف * قلوا : نعم . قال : فليصل بالقاس . قصللى بم صلاة خفيفة 
ومرطريج ثم حمل الى داره . فاما اجتمع الناس قال لابن عباس : اخرج الهم واسأهم : 
عنما مت؟ ومشورةكان هذا 5 هم فقال ل القوم 0 
أن زاد الله فى تمره من أعمارنا . 

فاما ثقل على مر مرضّه قال لابنه عيد الله :ضع خدى عل الأأرض » فوضعه » 
مل تمر يقول : ويلى وويل أى إن لم يغفر لى ربى ! ثم مات » فصلى عليه فى ال جد » 
وجمل على سرير رسول الله صلى الله عليه ول + وغسله ايته عبد ارين + وصى 
عليه نيت وأضله موك روى ؛ وكان تقدم على وعثمان للصلاة عليه فتمها ابته 
عبد الرحن وقل : ما أحرصتكا على الااعسرة » أما عامما أن أمير الؤمنين قال : ليصل 
بالنأس صويب ٠7‏ 

لايجوز لنافى هذا اللوطن أن نغفل لفت نظر القارىء الى أى حد 3 سو 
اأسامين د الديعوقراطية الصعية رعق القوارق المنسية ؛ ققد سم مح أن يصلى 
عليه مماوك روى الأصيل» وأوثر على سيدين عظيمين من قريش » وهذا 0 يوجد له 
شبيه الى اليوم فى أعرق الم فى امساواة . 

نول عر (اغمر فز : 

روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما طعن عمر بن الطاب قيل له : يا أمير 
الؤمنين لو استخلات ! 

فقال هر :إن كشع فقد توك من هبو خي مق بيذ الى سل ال عليه 


وسلرء فقد تولى ول لعين من يخائه ) » وإن استتخلفت فده اس:تخلف ‏ 30 
امج من هو 


58 جمر الفاروق 


خير متى ( بربد أبا بكر ء فقد استخاف الفاروق  )‏ ولوكان أبو عبيدة بن الجراح حا 
لاستتخلفته ؛ فإن ساًالى ربى قات : سعت أي يك يقول : إنه أمين هذه الأمة 6 ولوكان 
سال موك أنى حذيفة حيا لا ستخافته » فإن سأانى ربىقلت : سمعت نبيك يقول: إن 
سالا ليحب الله حبا لولم يخقه ماعصاه . 

هنا يجب أن تنبه أيضا الى هذه الاواة الحقة اتى لم تبلغ اليها أمة من الأم 
الى اليوم » فإن سالا هذا الثى يذكره أمير االؤمنين الراح لكان عبدا لأبى حذيفة 
فأعتِقه » فانظ ركيف طَ الإسلام مؤلاء الذاس أن لا ينوا الناس بأمراحم وأجناسوم 
وأصوهم » ولسكن عزاياغ وأتمالهم : 

ثم قيل :يا أمير الؤّمنين ؛ فلو عبدت الى عبد الله بن تمر فإنْه اخلافة أهل : 
فى دينه » وفضله » وقديم إسلامه . فأنى ثائلا : بحسب آل الخطاب أن يتحمل تبعتها 
منهم واحدء ولوددت أنى نوت من هذا الأمس كغانا لالى ولاعلى . 

م راجعوه قفالا : ي أمير الؤمنين لو عبدت قال لم : قدكنت أجمت يمد 
مقالتى أن أو رجلا أمر؟ أ أرجو أن جمدم على المق ( وأشار الى على بن 3 
طالب) ثم رأيت أن لا أنحملبا حيا وميتاء فعايم بهذا الرمط الذين ل فبهم التي صلى 
للهعليه وسلم : : إنهم من أهل المنة» فذك ار منهم ستة وأميم أن يثارو منهم رجلا. 

ودعا يعلى وعمان والزير وسعد بن أبى وقاص وعيد الرحمن بن عوف وأصرم 
أن يتشاوروا فى أعى اللافة؛ وقال لهم : انقظروا أشاك طلحة ثلائة» فن جاء » وإلا ولوا 
أحد؟ وليشبكك عبد الله بن مر وليس له من الأأعس شى»» قوموا فتشاوروا » وليععل 
بالناس الي + 

ثم ل لأبى طاحة الا تصارى + 

أ طلحة : إن الله أعز بم الاإسلام » فاختر سين رجلا من الأ نسار وكونوا 
مع مؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا متهم ٠‏ 


ممر الفاروق آم 


وقال للمتذاد بن الأأسود ل د ا الزهط وتم 
عل رءوسهم » إن اتقسءواف الرأى ثلا وثلالة» فك واهد أذ ف تان 
يرضو! تياف : فتكويا م مم الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف . 

فاجتمعوا ما أسرثم » ولما اختلفوا طلب إليهم عبد الرحن بن عوف أن يحكدوه 
عل أن يقنازل عن حقهء حكدوه» فر جكل من صادقه من صتوف الناس فرآم 
معين على ثولية عأمان » فاختاره للخلافة م مر قر بر ومرى 


اق 


قال عكيم : إن تخوة الشرف عابي يأر الى ؟ والدي عرتخترق الوه أشد من افير 
على ألم الحاجة » وذل الفقر يسعى على عز الصير » وجور الولاية مائع مر عدل الانصاف 
إلا من كان لعيد اطمة . 


وقال لعض بنى مم : حضرت مجاس الأحنف وعنده قوم سجتمعون فى أمى للم فد الله 
وأثتى عليه ثم قال : إن التكرم منع المرم » ما أقرب النقمة من ن أعل البغى ! لا خير فى لذة 
تعقبندماء لم يهلك من اقنصد» وم يفنقر من زهد » رب هزل قد عاد جدا » من أمن الزمان 
غانه » ومن أمثلم عليه أهائه » دعوا المزاح فانه تورث العبغان » وخ خيرالقول ماصدقه الفعل » 
احتملوا لمن أدل عليك ؛ واقبلوا عذر من اعتذر اليك » أطع أخاك وإن عصاك ء وصله وإن 
جفاك » أنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك ؛ إيا "م ومشاورة النساء » واعل أنكفر النعم 
ؤم » وسحبة الإهل شنم » ومن الكرم الونء بم ع ما فيح القطيمة بعد السة» ولجنا 
بعد اللطف ء والعداوة بعد الود » لاتكونن على الاساءة أقوى منك على الاحسان » ولا الى 
البخل أسرع منك الى البذل » واعلم أن لك من دئياك ما أصلحت فى مثواك» فأتفق فى حق » 
ولا تكن خازما لخيرك » وإذاكان الغدر موجودا فى الناش فالثقة يكل أحد عجزء اعرف المق 
لمن عرفه لك » واعل أن قطيعة الجاه ل تعدل صلة العاقل» قال : فا نعء تكلاما أ بلغ منه » فقت 
وقد حفظته . 


راون ضاك؟ 0 | اا ام 
ملع |»و اه 
اا دون 
ورد الى إدارة الجلة من حغرة صاحب التوقيع الا دكلة الآتية : 
ا ماعم ما يفعله الناس فى الأأرياف من أذ مياغ مين على الفدان إعفة 
رهئية وصاحب للباغ لضع يده على الفدان ويأخذ ما ينتج ينه ين أبف مياه ؟ 
؟ - وإذا أخذالدائئ ديع الفدان وضْمه الى ماله الللال مدة أريم سنوات 
فايكرنالمم 0 
م س مزارع يزرع قطعة 9 بالنصف عند أحد اللاك وينتج منها قيمة 
النصاب » فل الزارع مازم أن يخرج الركاة عنه وعن الىلك من نصيبه خاصة» أ مكل 


مهما يحخرجها ما بخخصه * 
4 ماعم أخذ الأسمدة والبذور من المسكومة وتوقيع الاستتارة وفيها أن 
الى كذا وخمسة قروش فائدة ,© ود معوض شرف الدبن 
إمام مسجد الفشفاخ بالتلواهرية 
ا وات عن السوال الول : 


إذا شرط فى عقد الرهن أن منفءة الرهون تكون لامرتهن ( الدائئ ) كان الشرط 
لاغيا وامقد ناسداء لأأن الرهن إا شرع اتكون المين امرهونة حت يد الرنمن وثيقة 
فقطء وضمانا لأأداء الدين الذى له » فليس له فيه إلا حق حبسا ليستوفى مما دينه 
عند أعذر الو قاعى 

المجواب عن السؤال الثالى : 
إذا استولى الدائن علوريع الندان المرهون ف ن ذلك يكون أثرا من نار العةود 


احسكام فى الرهن والمزارعة والسماد 5 


الفاسدة » ويازم فى هذه امال بأجرة الثل لهذا الفدان عن المدة التى استولى على ريعه 
فيها» ويدقمم! لصاحب الفدان أو يخصمها من الدين الذى عليه . 

المجواب غم الال الثالت : 

الركاةاواجية غليما مما + ينها من الكل الشترك يها قبل القسمة» 
أو يخرجكل منهما ما عليه من نصيبه بعد القسمة : 

البواب عمه السو ال اررابعع : 

ذا كانت خسة القروش فى مقابلة أجرة مخزن أو أجرة مال ل يكن ذلك من الربا 
فى فى ء وإذا كانت َه الزيادة فى مقابلة تأختير الن يرث تيف إذا زافات الفةء 
وتنقص إذا اتقصت المدة » فهى من الربا . وفى هذه اللمالة لو أن هذه الفائدة أضيفت 
الى الأصمل واعتير المجموع ثناء خلرج هذا العقد ع نكونه ربا . والله اللوفق ي© 

يوسف |ارصق الحسينى ساطان 
من كلية الشريعة الاسلامية مدرس ىكلية الشريعة الاسلامية 


أحكام فى ق راء القرآن 
والتطلع ازينة الدنيا 

وورد أيضا الى إدارة المجة من حضرة صاحب التوقبع الأسئلة الآنية : 

1 ماقو فى رجل متعود أن يقرأ كل يوم جزءين أو أ كثر من القرءان : 
هل الوضوء ضرورى وقت القراءة؟ وهل يحرم ذلك ام يوز / 

+؟ - هل لو حصل أن وقت القراءة غير مقصود يعاقب القارىء عليه 7 

٠‏ - ماحم الشرع فيدن يقرأ القرءان وهو مضمطلجع ليلا 

3 2- هل جل الصحف لاتبرك بصفة مستمرة رم » ولا يخنى الأحوال التى 
يضطر لما حامل اللصحف + 


3 أحكام فى قراءة القرءان 


فاه ارحجي هي كزلة ماله غاطي نبيه عليه أقضل الصلاة والسلام : 
ات إلها ما ماي رواج + 4 + ) واسيب فى تزولها . 

د ح هل اللأفضل اللمشخرا يطل قرامة القرءات وقت الفراغ ؛ أو قراءة 
الدلائل والاً وراد 7 لصي جودة 
بوزارة الزراعة 


المجواب عبرم السئؤال الو ول 3 


إن كانت القراءة فى لصحف وجب الوطوء » لأأنه لا يوز مسه يدون طبارة » 
لقوله تمالى : ( لا يسم إلا المطبرُونَ ) وهو وإن كان خبرا فى الافظ إلا أنه بى 
فى العنى» لثلا يلزم التكذب فى خبره تعالى لسكثرة من #س الصحف بدون طهارة ‏ 
أما إنكانت القراءة من حفظ القارىء بدون مس العصحف فايس الوضوء لها واجياء 
وإغاهو متدوب فقط . 

الميواب عر السئوال التاتى : 

على القارىء أن يجتب الاخن اق قزاعته ولططا عيبا بأى وج من المجرد «جاء 
أكان راجما الى الفة الاغة العر بي » أمكان راجما الى مخالفة أحكام أقزاءة ممه 
وقصر وما إليهما من الأحكام المدونة» لقوله تعالى : ( قو ارا ن تيلا ). 
الترتيل هو القبل والترسل حى تتبين الحروف والهركات » واخلطاب وإ كان النبى 
حلى الله عليه وسلر» إلا أنه مام للأمة أيضا . 

وم اجبد القارىء فى المحافظة على أحكام القراءة فلا إثم عليه بعد ذلك إن زل 
انه أو سها فأخطأ + قر لباق : ( ولس ك1 6 جنا ب كفتام ِ 
وَكلسكن ما مدت لوي م بك*) أما إذا قصر فى رعاية 3 فإنه يكون آنماء 
وعليه أن يتم قبل أن يقراً إذكان غير عام بها وبكيفية الأأماء . 


أحكام فى قراءة القرءان عل 


الهواب عن السئال اثالث : 

لا إثم على القارىء إذا قرا القرءان وهو مضطجع » لقوله صل الله عليه وسلم: 
« اقرأ القرءان ع لكل حال إلا وأنت جنب » وإنكن الأقضل أن يكون جالساء 
متطبراء مستقيل القيلة » متجمالا بأحسن الميئات؛ الى غير ذاك من الا داب التى ترجع 
رعايتها وامحافظة علبها الى تعظيم القرءان . 

الجواب عن السؤال ال ابيع 3 

مل لصحف نصقة فستيرة'ليكون كرؤ لاحامل تمايهابه من ]ل أوعجن 


أو غيرها جارء بشرط أن يمكون مستورا بسار ييقيه من وصول اانجاسة أو أى قذر 
اليه وإنكان طاهراء وليس عليه أن يلنزم الطبارة فى مله . 

الجوات ع السؤال الخامس : 

ببان الفردات فى الآية - ( مد المينين ) إطالة النظر بهما الى الشى: إعابا به 
واستحسانا له . ومن لوازمه تمى أن يسكون مثله حاصلا لاناظر . ( مثّمنا ) القتيع : 
الالناذ والترقيه . ( أزواحجا ) أصنافا (منهم ) أى السكمفار . (زهرة اللياةٍ الدنيا) زينتها 
وبهجتها . ( لنفتنهم فيه ) الفتنة : الابتلاء والاختبار مما فيه 53 أو غير لائرءء وقد 
يكون من أثازها الاغترار والطفيان »يا هو شأن من لم يشسكر نم الول سينفانه 
وتعالى » بل جعلها عونا عل البخى وجاوزة المدود . ( ورزق ربك ) ما ستحه ال سل 
الله عليه وسلم م نكال السلم بربه تعالى واصطفائه الرسالة والنبوة » وكذلك ما متحه 
الؤمنون من الإيعان والال القليل حيث اقترن بالرضًا والطاعة. (خير) مما أوتى التكفار 
من زخارف الدنيا وزينتها . ( وأبق ) أدوم بدوام ثوابه وأجره . 

مص العنى : نهى الثنى صلى الله عليه وسلم عن التطلع الى ما أوقى الكفار عل 
اختلافهم وتنوعبم من الأأموال التى هى زينة المياة الدنيا وزخرفها » وبيان أن هذه 


(02 


35 أحكام فى قراءة القرءان 


الزخارف إنسا كانت فتنة لحم أورتهم طغيانا وعنادا فضاوا عن سواء السبيل فساءت 
عافيتهم » وأن ما نهم الدب ط,حضرة الصطق صل الله عليه وس خيد من تلك الأموال 
الزائلة السيئة العاقبة (وأ بق) لما أعد للنى صلى الله عليه وسلم فى دار الآخرة منعظم 
المزاء وجزيل العطاء . 

والقصود من الآية - والله أعلم قير أصر الدنيا ومافمها من زخارف وزينة» 
وتمظم فو العلوم والعارف وما قصل بها من الطاعات وتعليم أمته صلى الله عايه 
وسم فضل الرضا والقناعة » وحثهم على عدم النطام الى الدنياء وألا يكونوا كن قال + 
« ياليت انامثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظم © بل يكونوا ما قال الله تعالى : ٠‏ واب 
الله خير لمن آمن وتمل صاطا » . 

وليملم أكَّ الغبى عن الشىء لا يستازم أن يكون الى متليسا باللهى غنه »ولا أن 
يكون على شرف التليس بهء فلا يتاجن فى صدر القارى" الكريم أن النى صلى الله 
عليه وسلم كان متطلعا الى الال » أو هسو على شرف ذلك » فإنه ل الله عليه وسلم 
سيد الزاهدين فى الد زيا المعرضين عنها » وإتما جاء انهبى موجبالانى صلى الله عليه وسلم 
لأنه هو السيد الذى تجب طاعته على الأمسة » فإذا كان «نهيا عن ذلككان غسيره 
بالنهى أولى . 

وسيب تزولما : أن النى صل الله عليه وسلم أرسل ال يووذى يستفرضة 
فأنى الببودى إلا برهن » فاماعاد ارسول الى النى صلى الله عليه وسلم وأخيره يذلك 
قل عليه الصلاة والسسلام : < إنى لأمين فى السماء لأأمين فى الأأرض » وأرسل 
بدرعه يرهنه ‏ قتزات هذه الآية دفما لماع اه تلج فى نفوس من يهلم هذه الحادنة 
الام لقلةالمال والتطلع لكثرته؛ وأت يكون لدى الؤمنين مثل مارزق به 
الكفار من الأأموال » وتنبيها للمؤّمنين على أن هذا المال عرض زائل لا قيمة لهه 
وأن عافبته ربما كانت سيئة م هو حال الكفار» وأن مارزقه الؤمنون من الإرعان 


احكام فى قراءة القرءاث وم 


والطاعة والمال القليل إذا اقترن بالرضًا والقناعة خير وأبق مما عند الكتفار وهن على 
شاكتهم من م شكز ذمم لولى سيحانه وتعالى وم يقم بحقوةها العطلوية قينا . 
المهواب عن السؤال السارسى : 
قراءة القرءان والصلاة على انى صلى الله عليه وسلم والاستذفار والذ كر وقراءة 
الأدعية والأورادكل ذلك يغب فيه شمرعاء وللقائم به أجر عند الله تعالى تفضل به 
سبحانه لابطريق الوجوب عليه ؛ والقرءان وإ نكا نجاما الكل إلا أن لروم شىء واحد 
من أنواع الطاءات ربماكان سهبا الما وال مة» فتبغض الطاعة فتنقلب معصية . 


أذ ككان الا فضل عدم ملازمة نوع واحدء فن وُجد عنده قراغ من الوقت لعيد 

لله تعالى فيه فليقرأ القرءان نارة » وليصل على البى على الله عليه وسلم نارة أخرى » 

وليستغفر ويدع الل تعالى فى وقت ثالث » وهكذا » يشعل كل ذلك ىكل يوم » 

أ موزعا على الأيام بحسب ما ينشرح صدره وينشط» والكل خير وثوابه عظم » 
والله ذو الفضل العظم .5 مد عيد الفتاح العثاتى تقد يونت البريزى 
بكلية الشربعة الاسلامية بكلية الشربعة الاسلامية 


وورد من حشرة صاحب التوقيع السؤال الااتى : 


وكوي م وي سوه" 


أفهم منقول الله تعالى فى سورة البقرة :( ول والدات برمندن أَوْلَادَهنَ حو ان 


خي ل بن تاقد قاو يخود عار دقر وق" عقا يار 53 
كاملا لمن أراد أن 5 ارّضاعة » وعلى المولود له رزقبن و كسرمين 


3 > ورةه 0 لوم وك كد فشكو كد جل قد باه وهنا 
بالمتروف لا سكلف نفس إلا وسعها لا تضاز والدة بو لها ولام لوذ له 
د مدع عصرة وق 


يوارو) ومن قوله تعالى فى سورة الطلاق : ( فإن أَرْصْدْقَ لك' فا هن 


عع قاب عت و وومطف طعا ١‏ , عن ماه بيده ه3220 تور 1 
أجورهن وَاتْشيروا يبك دروف ؛ و إن لعاسرم فسترضع له أخرى ) أن الله 
2 2 ف 


مم احكام الارضاع 


تعالى جم ل الرأة السامة فى حلمن الرضاءة : فإن شاءت أرضعت صذيرهاء وإن شاءعت 
أرضعته بالأجر » وإن شاءت امتفعت »مع العلم بأن الولد للب والأأم ممالا للب 
وحده» فضلاعن أن الرجل والرأة ,تعاونان على أعباء الحياة وما نصادفبها من عقبات 
فى سبيلها ما فى الحسكمة من الرواج . 

فبل لسيدى الأستاذ أن يتفضل ببيان وجبة نظر الشرع الشريف وحكدته 


فى ذلك م ابراهم ترى محمد البواب 
مدرس بهدرسة بلاط بالواحاث الداخلة 


لواب : 

إن ماحام حوله الستفتى هو رأى مرت الأراء الذكورة فى تأويل الأيتين . 
وريتاخص فى أن قوله تعالى: « والوالدات »عام فى الزوجات والظلقات ؛ وأن قوله تفال : 
« يضمن » خبر فى معتى الأع الذى لاندب لا الوجوب » فيكون العنى : يندب 
للوالدات إرضاع أولادهن . 

وإنما ندب لمن ذلك لمن من وفور الشفقة ومزيد المناية بالاأولاد» ولاكذلك 
غيرهن من اأراضع. وإذا كان الاورضاع غير واجب على الأأم فلبا الأأجر إذا قبات أن 
ككون مرضعة لوإدهاء وهذا الأأجر هو المشار اليه فى آي (والوالدات ) بقوله تعالى : 
« وعلى امولود له وزقون وكسوتمن بالمعروف » والمرح به فى سورة الطلاق فى قوله 
تمالى : « فإن رمن 3 تعن البورهن:ة: 

وقد فات |استفتى أن الأم قد يحب علبها الارضاع لاعالة » وذلك فى حالين : 

(1) أن يمجز الأب عن استنجار صرضّع ولا مال للولد يمكن منه الاستتجار, 

6 ألا يقبل الوادسوى ثذى أمه. 

فى هاتين الحالبن يحب على الأأم إرضاع ولدهاء تفاديا من ضرر يلحقه» أو هملاك » 
لفوله صلى الله عايه وسل : « لاضرر ولا ضرار » ض 


أحكام الارضاع لم 


ولمل المسكمة فى عدم وجوب الا.رضاع على الأأم مطلقا أن الإرضاع من قبيل 
الإ تفاق على الأأولاد : والعقول اختصاص الأب بهدون الأم » فإنه الولى على الأ ولاد » 
وله خاصة النظر فى شكوتهم وأمواللهم » لوفور عله » ولماله مث الميمنة على 
الأسية وانيا» 

وللرأة وإنكانت شريكة الرجدل فى الحياة» ولسكن الى حداء موص » فإن 
القصود الأصلى من التكاح الاثتناسء والعفة: وتتكثير النوح الا نسانى » قال تعالى : 
(وَمِنْ كيان أن جل تك ضًٍْ فيك" أَدْوَاما كوا ييا ) وال عليه 
الصلاة والسلام : ( يا معشر الشباب من استطاع مت الباءة فليتزوج » وال عليه 
السلام : د تناكوا تكثروا ». 

ومن اتلطأ فى الفهم أن تغهم مشاطرة اأرأة الرجل على عمومها وبكل ممتاها » 
وإلا لكافت العمل لتحصيل ما تحتاج اليه أو حتاج اليه أولادها أوزوجها من النفقة 
مساعدة الرجل فى ذلك » وهو غير معقول؛ لما فيه من إخراج الرأة عن استعدادهاء 
ووظائفها فى المياة: من الجل» والولادة ؛ وتنظم البيت ؛ والنظر فى شكونه » وتربية 
الأولاد يحسب ما يتلسب حالما وقدرها : 

وأما أن غخلق منها رجلا آخ ريكون شريكا للزوج فى أعباء المياة تمام اللشاركة 
غبو عل خلاف للعقول والطبيمة. ومن تأمل قوله ثمالى : (التجال قوامون عل النساء 
عا صل أله قم" حل ناض وا أفدوا من أَمْاطم؟ ) سبل عليه التسلم لما 
ذكرناه بكل وضوح وجلاء . 

ويككن فهم الآ يتين بوجه آآخر ؛ وذلك أت حمل قوله تعالى ‏ والوالدات» 
عل خصوص الزوحات ومن فى حكبن من الطلقات طلاقا رجعياة وغل قوله تمالى: 


« يضمن + بمعنى الأأمس الذى لا وجوب كا هو الأأصل فى صيئة الأأمى : ويخاص قوله 


ار احكام الآر. شاع 


تعالى فى سورة الطلاق : « فإن أأرضعن ع فا توهن أجورهن » بالمطلقات طلاقابائنا . 
قيصير مفاد الا يتين هكذا : 

)١(‏ يحب الابرضاع على الأأم إذا كانت زوجيتها باقبة » أوكانت مطلتة طلاقا 
رجعياء لأنها كالزوجة . 

(؟) لايجب الاررضاع على المطلقة باثناء فإن أرضعت فلا الأجر . 

ربمايقال: جل الأأعس فى قوله تعالى : « يرطعن » على الوجوب يتنافى هو وقوله 

تعالى : « وعلى الواود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » فإن الرزق والكسوة أريد مهما 
الأجرة فى مقابلة الاإرضاع ؛ ولوكان واجبا على اارأة ما استحقت أجرا فى مقاباته. 

وجوابا عن ذلك نقول : الظاهر أنه م يرد من الرزق وااتكسوة الأأجرة» وإتما 
أريد بهما نفقة الروجة الواجبة لما فى مقابلة الاستمتاع بهاء بدليسل التعبير بالرزق 
والكسوة دون الأجرة» وبدليل قوله تعالى : « بالدروف » م هو الشأن ف نفقة 
الزوجية؛ فإنه برجع فى تقدبرها الى العرف وما يناسب حال الزوجين» ولا كذلك 
الأجرة على تمل ماء فإن الرجوع فى #>ديدها الى ما يتفق عايه الارفان » فكأنه 
تعالى يقول : على الوالدات إرضاع أولادهن ولا يكلف الوالد شيئالمن فوق ما هو 
واجب عاءه عقتفى عقد النسكاح من النفقة والسكسوة بالعروف ٠‏ 

الى هنا ظبر ما قررناه من وجوب الاورضاع عل الزوجة ومن فى حكمما . 

وأما عدم وجوبه على الطلقة طلاقا بائناء فيتكاد يكون ريح الآبات فى سورة 
الطلاق » لأن الله تعالى قل هناك : (وَإنَ كن أولات كل فأنفقوا لمن م 
عر قزرا ال تقد لاع أخروطة سدم أن امامل من 
وضعث الل صارت باثناء إذا كان طلاقها فى الأأصل رجعيا ؛ ومثلبا البائ من أول 
الس . والاارضاع بعد وضع الجل ؛ فالتى فرض الله لما الاجر ة فى مقابلة الإرضاع 


أحكام الارضاع كنا 


فى من بانت بوضع امل ؛ أو من كانت بائنا من حين الطلاق : فينئذ كل بان إذا 
قيلت إرضاع ولدها فلها الأجرة . 
ولعل السر فى وجوب الارضاع على الأآم أن الولد فانة كبدها وقد تحماث الا لام 
فى مله وولادته ب فلا يثينى ترك بعد هذا لشفقة الذير وعطفهء بل يكون عايها إرضاعه 
مجان بدون أن تنتظر الحصدول على أجر فى مقاباته . وإئما اختص الوجوب بالووجة ومن 
فى حكمها - وص الطلقة طلاقا رجعيا الواجبة نفقتها على الطاق مدة العدة - دون 
المطلقة بأثناء لأأن الأخيرة ممكلومة الفؤاد من ألم القراق» وعلى أهبة الاتصال يزوج 
آخر فد يعيد لها ما فقدته من الممناءة والسرور » فسكان من المرج إلزامها بالارضاع 
وإطلة مدة التأيم عليها ٠‏ : 
لم إذا اختارت أن كوت صرض.مة لأولادها فابا ذلك وإذاً يكو نلما 
الأجرة . والله أعلل وأعم 0050 تمديوسف البريرى مد عيد الفنتلح العنئق 
بكلية الشربعة الاسلامية بكلية الشمريعة الاسلامية 


أحكام فى صلاة الججعة والبيع 

وودد من أحد قراء الجلة السؤالان الآ تبآن : 

١‏ ح بلادكبيرة يحمم أهلها سوق واحد وفاض وحاك واحد» وبالبلاد قرى 
متعددة » وفى كل قربة مسجد ججعة » وفى بمض الأيام حذمرت صلاة اجلبعة فى قرية 
وفى مسحدها من أهلبا عشرة رجال غير الامام ورجلان من قربة ثانية» وبين القريتين 
حو نصف ميل فيه بسانين غير مسكونة » فول ّم العدد الطاوب حضوره فى صلاة 
اجطعة يمن حذمر من أهل القرية الثانية لكون ابيع من بلاد واحدة» أولا لم بهم 
اامدد الطلوب لكو نهم من قرية ثانية ولا ير تفقون ببعضهم ارئفانا خا كطلب التار 
والاعون وما اشيه ذلك؟ 


3 أحكام فى صلاة الجعة والببيع 


+ -.رجل اشترى من غيره إضاغة بألف فرنك مقلا الى أجل أربعة 
أشبر ؛وعند مامه طلب منه اخخلاص فقال من عليه الدين لربه : بعنى بضاعة ثانية تساوى 
الآن ألف فرنك الى ثلانة أشمر بألف ومائة لنبيعبا ونخاص بها دينك السابق . 
أفيدونا . الواب على مذهب إما متا مالك رمه الله . 

المجواب عن السيٌ ال الدول : 

ينبن فى الايجابة عن هذا السؤال التعرض لأعرين إعناما للفأئدة : 

الأول - هل تنص الجمة ىكل مسجد من مساجد القرى التقاربة 7 

القانى - هل تتمقد يمن هو خارج عن قريتها 7 

فعن الأول : مذهب مالك - رطى الله عنه - عدم صدة اباحة كل مسجد 
من مساجد القرى امتقارية» وإنا تصح فى مسجد واحد فققط وهو العتيق . والعترق 
جا أشبرت فيه اطمة أولا أى قبل ميرو أول مررة وإن تأخر أداقهاقيه عن غير 
بعد الرة الأول . وكل هن كان متوطتا بقرية خارجة عَنْ القرية ال فيها السجد 
العتيق يحب عليه السعى لأ دائها فيه » متى كانت قريته لاتبعد عن قرية العتيق بأ كثر 
من ثلاثة أميال وثلث » وكل جمعة أديث فى غير العتيق فبى باطلة . ويستتتى من ذلك 
ثلاث حالات : 

(1) أن يضيق العتيقعمن إذاب حضوره لصلاتها ولا يكن توسعته . 

(؟) أن يخشى من اجماع الناس فى العتيق حدوث فتنة . 

5 أذ جم حا بصحتها فى غير المتيق إذا كان الماك من يرى جواز تعدد 
اللمعة فى اليلد الواحد وما فى حكمه . 

فى هذه المالات يوز تمده اجئمة؛ ولسكن بقدر الاجة فماعدا امال الأأخيرة . 
وامل السر فى عسدم جواز تعدد اللجعة إلا فى هذه الأأحوال الستثناةء أن السكة 
فى مششروعيتها تنوبة الرابطة بين السامين » فكاماكان الاجماع فى مسجد واحد كان 


احكام فى صلاة الجعة والبيع :4 


حصول ذاك العنى أ كل وأتم :لم إذا دعث حاجة الى التمدد فإنه يجوز» لأنتف 
الضرورات تبح المعظورات » لان الدين بسر لاعسر ( وما جعل عليكم فى الدين 
: من حرج ). 
وعن الثانى : لا تتمقد الجعة إلا بحضور النى عشر رجلا غير الاإمام . ويشترط 
الاثثى فشر شروط؛ منها : أت يسكونوا متوطنين بالقرية التى تقام فيه| الجلمعة ‏ 
فاو حضرها أقل من هذا العدد قلا تصح ولواتم عن هس دتوطق بقرية حرفت 
كا فى صورة الاستفتاء - ولا عبرة بقربها جدا من قرية اجأعة ؛ ولابكون البسانين 
يينهما » مادام تكل قرية تستختى بنفسها عن الأخرى . 
المجواب عن السسؤال التاثى : 
مذهب فالك ح رطى الله غنه - أنه بحرم فس الدين فى الدين » ومن صوره 
أن يكون اشخص على لخر ألف فرئك مثلا قد حل أجلبا وعز المدين عن القضاء 
فيتفقا على تأخيرها الى أجل آآخر نظير زيادة يازم بها الدب نكتشرة فى الماثة . وهذا 
هو ربا الجاهلية بعينه ء الحرم بالكتاب والسنة والا. جاع . ومن قواعد الذهب أنّكل 
عقد أدى الى خرم لايموز الاإقدام عليه مت يكان ذلك الحرم مما يكثر قصده للمتعاقدين 
بحسب العادة “كيين 6 ل فس لين فى الدين؛ أو الى اجتماع ابيع واىلف» الى 
غير ذلك مما هو مبسوط فى الذهب يله من أحكام وتفاصيل . ومن الملوم أن الغالب 
فى العاملات المارية بين الناس الآن إنما هو القصد الى استهار الأأموال » ولا يبال 
بعد هذا لعدم موافقتها لقواعد الشرع الشريف ٠‏ 

لذلك نرى أن البيع اللسكول عنه يتهم فيه التبايمان بالقصد الى حرم ؛ وهو تأخير 
الألف الفرئك ااتى عِز المدين عن قضائها الى ثلائة أشهر نظير زيادة المالة» وأنهدأ 
يريدان عقد هذا البيع كبدر لقصدها ء فرارا من صرح الرباء وحياشذيكون هذا العقد 

خرما لايجوز اللإقدام عليه يك ممدعبدالفتاحالمنانى #ديوسفابربرى 
بكلية الشريعة الاسلامية بكلية الشرلعة الاسلامية 

زلف 


يمان العلماء 


الفيلسوف الكبير (با كون ) الاككايزى مؤسس الدستور العام ىكلة يتمثل 
بها العلناءكلا را وا شذوذا من بعش الباحثين فى الطبيمة عن الايغان الله ء وه قوله : 
« علوم الطبيعة إذا رشفت بأعطلزاق الشقاه 5 عرة الله ء وإن شربت عيا 
أوضلت اليه » . 

نعم : من الباحثين فى الطبيعة من يقفون مع الظواهر ؛ ويعمون عن القوى الباطنة 
التى تحركباء وتقودها الى الأغراض اتى خاقت لما ؛ واقد يعتريهم من الزهو واليلاء 
ما بوسمهم أنهم أدركوا العال الأأولية لاك الظواهر » وث فى الواقع ل يروا إلا مظاهرها ‏ 
فوقعكثير منهم فى الضلالء لاوا الجواء بمزاعم باطلة » ذهبوا بها مذاهب لاتنفق 
والبيدهيات التى لا يجوز أن يعمى عنها من له يعر نافذ ؛ وعقل ناضج »حت لونوا العم 
الطبيعى يما هو فازه غته ف الحقيقة من الهم التى ليس لما أساس , 

وقدكان] كثر ما منوا ذا الداء الناجس من قتمر النظار فى القرئين الثامن 
والتاسع عشر » وكان أ كير مارى بهم فى هذه الجأة قصور العلم الطبيعى فى الأأجيال 
التىكانوا عائشين فيها . 

من أمثلة ذلك ما نشره فى سنة ( :1707 ) الاأستاذ ( البارون هولباخ) الألمانى 
فى كتابه ( نظام الطبيعة ) وهر قوله : « إن المالمكله هادة وحركة ::وسلللة أسبال 
ومسببات لاتنتهبى عند حدء وإن المادة والركة أزليتان» وإنه ليس فى العابيمة أمى 
عيب إلا لإذين لم يدرسوها حق دراستها » وإن امسن والتبيح اعتباريان فى الوجود 
مثل النظام والاتفاق فيه » . 

الناظر فى هذا الفول من الذين لحم إلىام بالعلم اللبيعى الحديث » وما جد من 
الكتشنات فيهء يدرك لأأول وه الاين ند تسرع (البارون هولباخ) فى المي 


إيعسان العاماء يذ 


على مال يكن بعلم من حقيقة المادة وحقيقة نظام السكون » فقد استند فى إلحاده الى 
ما كان يذهب اليه عاماء عممره من أن المادة والمركة أز ليتان » وقد تحطم هذا الرأى 
ف القرن العشرين » وثبت أن الناذة ليست بأزلية » وأنها تؤول الى قوة خضة ثاحق 
بقوى السكون العامة » وأنها ليست مؤّافة من جواهر صلبة ولكن من حركة زولعية 
حاصلة فى الأ ثير »م قررنا ذلك فى مقالة سايقة هنا . فالذى دما البارون هو لباخ تقول 
ماقله هو الممل . والاعهاد على الجبل فى مثل هذا الموطن الدقيق ليس من التحفظ 
اعلليق بأهل التثيت . وأدخل فى المهل من هذا قوله : إن الطبيعة ليس فيها من عيب 
إلا للذين لم يدرسوها . وسنسرد عليك من أقوال أَممما العاصرين بعد ما اكتشف 
من ظواهرها ما ١كتشف‏ أنهامن العجب بحيث تحتقر علوههم بإزاء أصفر حوادتها . 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما نثمره الفيلسوف ( ديدرو ) الفرنسى فىكتابه (المادة 
وااركة ) حوالى سنة ( 1 ) وهو قوله : « إن مائراه من خروجكائن حى من البيضة 
بواسطة المرارة وحدها ينتقضكل تعاليم اللاهوتبين » ويهدم كل هيا كل الأرض 6 

فكان يتخي ل الفيلسوف (ديدرو) أن ذلك الكان الى ينولد فى باطن البيضة نولدا 
ذائيا بوساطة المرارة ؛ ولوعاش الى أن نبغ الأستاذ (باستور ) الذربى لما قال مثل 
هذا القول الذى خيلاليه أنه تقض ججيع التعايء اللاهونية ؛ وبهدم جيع معابد الأأرض . 
فقد أثبت باستور هذا أن المى لا يتولد من حى » وأن التولد الذانى محال . فإذا كان 
الى يرج من البيضة فقد ثثبث وجود جرثومة حية ميك روسكو بية فيه تندو بالارارة 
الناشسية » وتنتذى مما حولم من الواد الشمولة فى البيضة حى يتم تكونهاء ثم ترج 
فتسعى انها مع مثيلاتها اللاتى من نوعب . 

فهسذا القول أيضا قد ورطه فيه الجهسل بهذه القائق العامية اتى يعرفها ايوم 
تلاميذ امدارس . فلوكان تحلى بفضيلة التثبت لما ألق ثل هذه التأ كيدات جزافا 
اتصبح خرافة من اتكرافات اللضحكة فى أجيال أخرى تأنى بعد الجيل الذى أشأ فيه . 


3 إيعان العاماء 


وقد وقع فى مثل هذا التسرع عاماء من الذين خلد تاريخ الفاسفة أسماءم » ومن 
أمثلهم الفياسوف الكبير ( أوجست >كومت ) الفرئمى واضع الفاسفة الوضعية وعلم 
العمران. فققد ذّكر فى عر ضكلاهه على ما يكن الانسان اكتشافه وما لايمكن أن 
من ال حال أن يكنتشف الاإنان المادة التى تركب منما الكواكب ٠‏ فاتفق أنه بعد 
ماتوقى بخمس سنيت. فقط اكتشف أحد الطبرعيين آلة التحليل الطيق امسماة 
بالسبكتروسكوب» فأئبت بها أن مواد الداخلة فى تركيب الأأجرام السماوية م الواد 
نفسها الداخلة فى تركيس الأرض » أى أنها الصوديوم والبوتاسيوم والغتيسيوم والحديد 
والرصاص الخ : 

ويحسن بنا هنا أن نوود إعض أقوال عاماء الطبيعة المعادمرين لنا فى سمو نظام 
لوجود» وفى تيزم عن إدراك القوى التى تع لفيه؛ وفى حيرتهم فى فهم ائبه وإبداعاته » 
وى أقوال بحب أن نوضم حيال أقوال أوائك الاحدين الذين تقدموم» ويتقلبا بمض 
لذين يلفون لغبم من الأغرار اليوم . 

وما يدرون نهم يون بذلك عبدا أراد الله أن لا يعود بعد أن مني ااناس من 
لبينات العامية مالا قبل لاأحد على طمسه . قل الأستاذ ( ببو) فى كتابه (شذرات 
عامية وأدبية) : 

« بقدر ما أتدر فى نظام هذا الوجود وسعته » وفى جلة عائيه » أب من هذا 
لا بداع الدهش » وأرانى عاجزا عن تعليله . وإنى لأتحاسر على القسول بأت نلك 
لنفسيرات الناقسة هوالتعليلات الكاذية أوالبهمة التى يربد أن يقتعنا بها بعضالكتاب 
لمعاصرين باعتيار أنها مدارك سامية» لا تظهر حفة وتافبة إلا إذا قو بلث بالطبيعة 


نفسهاء وإن الذين تشرفوا بإدراك بعض جالما ونذوقوه وجدوا أنفسهم تين عل 


أن إعتبروا الذين يربدون أن يشوهوا هذا الخال بتدليسهم القبيس كفارا ملحدين » . 


إعان العاماء 5 


وقل الفياسوف الاتجليزى الشهور (ستوار ميل )ىا نقله عنه ( اللورد أفبرى) 
ىكتابه مرة الحياة : 

« تبدو لنا الحياة الا نسانية حاطة بنوامض الأسرار » فترى دائرة تجارينا الضيقة 
مر ضلة فى بحر لا ناي له برفم إحساساتناء ويساعد قوتنا التصودية 
بمظدته وجلاله » ويزيد ذلك الدسر عمو أن تحال حياتنا الدنيا ليس كريرة فى فضاء 
غير متناه سب ؛ ولكن فى زمان غير متناه ألا » 

وقل العلامة ( أوليفر لودج ) ميد جامعة برمتجبام فى انجاترة من خطبة خطبها 
فى جعية تقدم العلوم : 
ن الذى نعامه ليس نشىء فى جانب ماتجب علينا أن ثتمايه . قد يقول ذلك 


بعضهم بغير عقيدة راسخة ء أما بالنسبة لى أنا فببى المقيقة المرفية . ثم إن إرادة 
قصر مياحثنا على المجالات التى افتتحناها نصف افتتاح» يعتبر خيانة امرود الرجال الذين 
كلقوا احصول عل حرية البحث » وتخبيبا للأقد سآمال امم ». 

وقل الاأستاذ (كاميل فلاصريون ) الفلتكى الف نسى الشهور ىكتايه ( ابول 
والسائل النفسية ) : 


- 


ليس لناعلم مطاق بثى: من الأأشياء ؛ فسكل معارفنا نسب ةأى نافصة وقاصرة. 
فالمقل العامى يوجب علينا أن نتحفظ فى إنكاراتناء ولنا الأق فى أن تكون متواضمين 
ولتقل مع ( أراغو :)١‏ «إن الشك لدللى على التواعع »وما أضر بتقدم العلوم إلا نادرا»؛ 
واسكنا لا نستطيع أن تقول مثل هذا القول عن الإنكار الطاق . 

« إن الذين يقولون حاشانا أن نصدق هذه الستحيلاتء لالا؛ نحن لا نصدق 
إلا نواميس الطبيعة وهذه النواميس مءروفة » هؤلاء يشيوون قدماء المْرافيين الذين 


كانوا يكتبون على خرائطهم عندما يصلون فى رسعهم الى جبل طارق هذه العيارة : 


4 إِعان العاماء 


( هنا تنتبى الدنيا) » وم يعرفوا أن فى نلك الشّقة القريرة امجهولة يوجد من الأأرض 
صعف مأكن إعامه أولئك المذرافيون المسورون فى ذلك اللين . 
ألا إ نكل ما تعرفه من العلوم الا نسانية يكن أن يشبه يجزيرة صغيرة » 
صغيرة للحد الأ قدى ؛ محاطة بإقيانوس لا ساحل له » التهى. 
تقول : إن هذا القدر الكبير من الثيدمر ما وصل اليه الباحثون فى الكون 
إلا بعدما تبحروا فى العم » وأدام تبحرم نفسه الى أنهم لا يزالون لا يعادون شيئا . 
من أحسن ما نجله فى هذا الباب لأست د كبير من أركان السل المصرى وهو 
السور (ولم 201 الإجليزى الذى تولى رياسة جعية العاماء البريطانية قوله 


5 مرل ب بين جيع الصفات التى عاو نتنى فى مباحثى النفسية ؛ وذلات لى طرق 
|اكتشافاتق الطبيعية » وكانت تلك الاكتثافات أحياناغير منتظرة » قات : من تلك 
الصفات اعتقادى الصحييم الراسخ يحلى .وأ كثر الذي يدرسون الطبيعة يستحيل 
أمرم عاجلا أوالجلا الى إهالحم الكلى انب عظم من اف مالم العلى الزعوم » 
لأنهم يرون أن رأس ملهم هذا وى عض » : 

ألا تعجب بعد هذه الآ قوال أن ترى رجالا لا يصاحون أن يكونوا ثلاميذ 
ملاء العاماء يتناولون الكون والكو نيات بالإجال والتفصيل؛ وينتون فى أ -كاء. 3 
ليا كيم وتوا أبيم! : لاشيم ؟ خاق السموات َالَْرْضٍ وَل حاق” 
ني وما كنت متَخذ المضلن عضن ) . كر قير وعرى 


التقوى زينة الصالمحان 
خرج بعض الرهاد فى يوم عيد وليس عليه جديد ؛ فقيل له : لم رج فى مثل هذا اليوم 
فى مثل هذه اطيئة والناس متزينون + فقال ما تزين لله تعالى بعثل طاعته . 


و3 


من أ كبر الموادث فى ناريخ الاسلام مجرة النى صلى الله عليه وسلم من مك3 
مببط الوحى » ومشرق ختام النبوة » الى يثرب » ملاذ الاسلام » ومعشش أتصاره » 
على أثر اعستراك الاق والباطل » وطفيان الماهلية طغيانا دفم بأهابا الى أتخاذ أفظم 
الوسائل لاقضاء على الاسلام » والتعفية على معاله . 

وإنا لون على لءة من ناريخ هذه الحجرة » ثم معقبوها بما يجب أن !هرف من 
أثرها فى تقوية أدلة الاسلام » وحياطة آيته السكبرى اخلالدة : 

ما اشتد اضطواد فريش المسامين كان النى صلى الله عليه وسل لعرض نفسه 
على قبائل العرب فيفضى اليهم بأنه رسول من الله الى الناسكافة » وأن نشر الدين اذى 
أى به يستدعى أن تدب قوم الذياد عنه وحمايته » م اهم هل فبهم هن يتحمل 
هذا العبء قيكون لم ثواب الدنيا ولميم الأنخرة . فسكانوا ينص رفون عنه قاثلين : قرم 
الرجل أحق بذلك مناء حتى قيض الله له رجالا من أهل يثرب (الدينة ) عقلوا دعونه 
وفهموا مغزاهاء فوعدوه أن يفاتحوا بذلك قومبم وضربوا له موعدا العام القبل . فاما 
جاء موسم المج حضر منهم نحو سيمين رجلا » فتواعدوا أن يجتمعوا ليلافى بعض 
شعاب مك3 حتى لا يشعر بهم أهل مكذ؛ فاجتمموا وبين لهم النى صسلى الله عليه وسلم 
حقيقة الاسلام » فشرح الله صدورم لهء وعاهدوه على أن ينصمروه ويؤيدوه باموالهم 
وأنفسم ضْد الأ بيض والأحر » وطليوا اليه أن بهاجر اليهم ٠‏ 

فلما وثق النى صلى الله عليه وسم من صدقهم أمى أصمابه أن ينتقاوا الى المدينة 
مستخفين » فأخذوا يتسلاون من مكة فى خفية حنى لايشعر بهم اأشركون فيمنعوت » 
فسان أول من وصل الى المدرئة مصصعب إن عمير بارسال من النى صل الله عليه وسلم » 


زفق 


48 اطجرة التبوية 


ثم ثلاه عبد الله بن عبد الأسد المخزو . ومن النساء أم سامة زوجة عبد الله الذكور”؟؟ 
ثم تلاهما عمار وبلال وسمد . وتتايع سوام» فنزلوا على أهل الدينة تووم وواسوم . 
ثم قدم المديئة تمر بن الطاب وعياش بن أبى ريعة فى عشرين: راكيا ٠‏ وكان هشام 
ابن العاص واعد غمر بن الحطاب أن يهاجر معهء وقال له :تحدنى أو أجدكفىءلكذا 3 
ففطن لحشام قومه غيسوه عن الحجرة . 

تال على بن أى طالب ؛ ماعامت أحدا من الباجرين هاجر إلا مستشفيا إلا مر 
خلطاب» فإنه لما بالهجرة تقإد سيفه ؛ وتنكب قوسه» وا ثنضى أسهما فى يديه» 


اختصرعئزنه ( أى علقها عند خصره»ء والعئرة هى اطربة الصغيرة) ومثى قب لالكعية 


١ 


واللاً من قريش بفتائها فطاف بالبيت سبماء ثم أنى القام فصلى ركمتين » نم وقف 
عالق واحدة قو] عدة وهو يقول : شاهت الوجوه» لابرغ الله إلا هذه العاطس 
(أى الأنوف )من أراد أن تتكله أمه (أى تفقده ) فليلتنى وراء هذا الوادى . قال على: 
فا تبعه أحد. 


واستمرت المهاجرة حتى لم دبق فى مكة غير الى حملى الله عليه وشم وألى بكر 
وعلى ونفرمن الستضعفين , 

فاما رأى ذلك أبو جبل وأوه الحارث بن هشام ('2 شخصا الى اللديئة فكاا 
عياش بن أنى ربيمة » وكان أخاها لأأمبما ء وابن عمبما » فقالا له: إن أمك 
نذرت ألا تسل رأسهاء ولا وسه مشط ء ولا تسفظل من تمس حتى ثراك وأنث 
فى دين منه ابر بالوالدين » فارجع الى أمك واعيد ربك كم تعبده على دينك المسديد 
لتنقد والدنك ما وقمت فيه . فرقت نفس عياش وصدقهما . فقال له تمر : ما بريدان 
إلافتنتك عن دينك ناحذرها . فرد عليه عياش بقوله : أبر بأى ولى هناك مال آخذه» 


(1) عبد الله بن عبد الاسد اللخروى زوج أم سلمة قبل الى صلى الل عليه وسلم وهو أخوه من الرضاع 
وابنيمته قصهه اللسيرة النبوية لاجد زيند حلان»: (؟) الحارث بن مشام أسلم بعد ذلك وحن اسلامه 


اطجرة النبوية إلى 


وخرج . فاما بمدواعن الدينة أوثقاهكتافاوضر بدكل هنبا مانة جلدة »مد خلوا به »كة 
الفرءق الفنس م وخافت امه أن لا يثلى عنه حتى يرجم الى ما كان عايه . مم حبس 
مع عشام وغيره مقيدين بالمديد . فنجا منهم الوليد بن الوليد وهاجر الى الدينة » “معاد 
الى مكة مستخفيا واحتال حتى خلص عياشا وهشاما من الأأسر . 

ولا أراد صهيب الحجرة )١(‏ خرج وراءه رجال وأرادوا القبض عليه » فتزل 
عن راحلته وانتثل ما فى كتانته من سهام ثم قل : بامعثير قريش قد علتم أنى 
من أرما رجلا واي الله لا تصلون الى حتى أدى بكل سم م كتانق ثم أرب 
لسيق ما بق فى يدى شىء منهء لم افملوا ماشثتم . وإن أردتم غير هذا 3 عل مالى 
بككة وخايتم سبيل . فقالوا: ثم . قدلهم عل ماله وتركوه . 

فامام ببق فى مكة غيد النبى حلى الله عليه وسلم وعل وألى بكر والمستضعفين 
المتقلين عند الشركين » استاذن أبو بكر ف الفجرة؛ فلم يأذن له قثلا: لعل اس يحمل 
لك صاحيا . قطدع أبو يكر فى أن ييكون ذلك الصساحب هو رسول الله نفسه» وسأله : 
أترجو يارسول الله أن يأذن لك اله فى الهجرة قال : عم . فأخذ أبو بكر يمد لنفسه 
ولافى صل الله عليه وسلم راحلتين تحيتين؛ وكان يعلفب) ويمتنى بها ليصاحا هذه البمة . 

قلما رأت قريش أنه قد صار لاء.امين ركن يأوون إليه » وسند يعتمدون عليه 
اجتمموا فى دار ندونهمء ومى دار قصى بنكلاب ؛ وكان للها باب الى السجد أعدت 
للاجماع والشاورة » وكانت قريش لا تمنذى أمرا إلا فيهاء وكانوا لايدخاون فيها غير 
قرشى إلا إذا جاوزت سنه أريعين سنة . فاجتمع فيها للتشاور فى أمى اللنى صلى 


2 


علية وسا نحو مال منتميوخوم وأولى الا صرفيهم من بفىعبد ثأس و بنىوفل وببى عبد 


5 
الدار» وببى أسد ؛ وبى عنزوم » وبى جم » ونى المارث » وى كعب » وبى ثم » 


وبنى عدى ؛ وغيرم » فاقتتتس اكلام رجل منهم فقال : إن هذ | الرجل عنى تمد 


. أسله عبد ررى أسلم وخرج عباجرا‎ )١( 


5 البجرة النبوية 


قدكان من أره ماريتم وإناوالله لا تأمته على الوثوب علينا يمن قد انبعه من غيرنا 
فاجعوا فيه رايا. 
فقال أبوالبحتر ى بنهشام :ثم وأناْأرى أن تمتقاوه وتكبلوه بالمديد» ثم نتريصيه 

ما أصاب أشباهه من الشمراء قيله . 

فقال شي كان بامجاس ء كأله من أهل تحد : ماهذا برأى » والّه لو حبستموه 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغاقتم دونه الى أححابه » فلا تسَكوا أن يثيوا 
علي فيتزعوه من أبن؟ » ثم يكاروك به <تى بخابو على أمرك » ما هذا برأى» فانظروا 
غيره . 

فقال أو الايود ربيعة بن مرو العاصرى : رجه مرىيك بين أظبرنا فننفيه 
من بلادنا قلا نيالى أبن ذهب . 

ققال الشيخ النجدى : واللّه ما هذا برأى» ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة منطقه » 
وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى بهة والله لو فعاتم ذلك ماأمنت أن يحل على حى 
من العرب فيغاب بذلك عايهم من قوله حتى يتابعوه عليكع » ثم لسيد بهم ليسم حتىق 
بط بهم فيأخذ أمرم من أيدي » ثم يفمل بم ما أراد» أدبروا فيه رأيا غير هذا ' 

فتال أبو جبل : والله إن لى فيه رأا ما أراك وقعتم عليهء أرى أن تأخذوا مكل 
قبيلة فتى شابا جلدا م إعط ىكل فتى منهم سيفا صارما » ثم لعمدوا اليه فيغمربوه ضربة 
رجل واحد فيقتلوه ؛ فاستريح منه ؛ ويتفرق دمه فى القبائل» فلا تقدر بو عيد مناف 
على حرب قوميم جيعاء فتمقله لحم ( أى تع ديته لهم ) . 

ذقال الشيخ التجدى : القول ماقلء لا أرى غيره . فأجع رأى قرش عل قل » 


وتفرق زعماؤها على ذلك » واعتزموا أن يبادروا بتتفيذه . 
فأوحى الله الى اتبى صلى الله عليه وسار م أججموا عليه من أمسرم » فاحتاط له. فقرر 


أن لادبيت فى داره» وأن تجعل فى سريره غيره . ففألح عليا يما عزم عليه من الهجرة 


اطجرة النبوية ام 


مع أبي بكر فى غفلة من الشركين » وأعسره أن ,«بيت على فراشه فى بردنه التىكان اعتاد 
أب يتغطى يباء ثم أن يليث بك حتى يؤدى الودائع التىيكانت لديه الى أسعايها » 
ثم باحق به . وكان الناس لشمرة التى صلى الله عليه وسلم بالأأمانة بودعوته أسواهم 
و نفائسهم فيجعله| لديه تحت طابهم . 

قاماجن الليل وأقفل كل إْسان بابه احتشدوا حول داره مدججين بالسلاح » 
وكان النى صلى الله عليه وسلم قد لزم دار ألى بكر تلك الليلة يستعد للخروج دسرا ١‏ ونام 

على فى سربره وتذطى ببردثه: فسكان الحاصر ونينظرون من خصاص|اباب ( أىشقوقه) 

فيجدون عليا فوق فراشه فيظنون ممداء فأخذوا يأمرون أمهم يدخل اليه فيوثقه 
كتافاء ثم اتفقوا أت يتسوروا عليه المدار» قفملوا . فقام على يدفعيمء فاما رأوه 
سقط فى أيديهم . فسألوه أبن صاحيك 7 فقال هم على : لا أدرى » فشربوه واستناقوه الى 
للسجد» خيسوه به ساعة ثم خلوا سبيله - 

أما اننى صلى الله عليه وسلم فلبث ف دار ألى بكر يتجبز للمسير ليلاء وأقى 
أبو بكر بالبعيرين فركب أحدها وركب الآخر صاحبه ؛ وخرجا جادين فى السير حتى 
انتهيا الى غار يقال له غار ثور فتواريا فيه » وكان موحشا لايرو أحد أن يدخلء اميا 
تماع سآن يكوك فيه مق الليوانات الننائة: 

فلا أصب الشسركون وعاموا أن النى وأبا بكر قد خرجا تتبعوهماء ومعبم قائف 
يقص أ ثرهيا حت الوا الى ذلك الغارء فجعل يعضوم ينظر فيه ؛ ولعضهم !طوف 
<ولهينظر هل تماوزاه» ول ير أحد منهم أن يدخله خشية أن يكون فيه من الأ فاعى 
6 مأبوزفة خطدة ّ لم أعيام لأس الصرقوا عنه . 

ث النبى صلى الله عليه يه وسلم وصاحبه فى الغار ثلاث ليال فى حالة ل تق 

قيليما» 06 يناعا لق مك من الملاص » فسكان النى صل الله عليه 0 جدئء 
روعه ويقول له م رواه عنه اللكتاب اللكريم م 8 الله معنا » 


به ال محرة النبوية 


وكان يديت معبما فى الغار عبد الله بن أنى بكر » وكان غلاما فطنا حاذقاء فنكان 
من عندتها سحر حتى يأنى مك3 فيصبح مع قرلشكيائت فيها » فيتسمع أخبارم 
حتى إذا جن الايل لق بره أ فأخبرهما ماضمع بدء ويقشي اليل ممرباء م يدود بذلئن 
الى 7 » فعل ذلك طوال مكنهها بالخارء ةا 


لم يقطن اليه 1 


لم 

وكان عاصي بن فيرة مولى أنى بكر برعى عنما لسيده » كان يروح عايهما بالغنم 
كل ليلة فيحابان ويشسريان » نم سرح بكرة فيصبسم فى رعيان الناس فلا يفدان له أحد» 
وكان ماع هذا ماوكا لبعض الشركين » فاما أسلم والنى بك كان مولاه يمذبه عذابا 
نكر » فاشتراه أبو يكر وأعتقه فيمن أعتقبم من مسامى العبدان . 

وكن رول الله ص لله عليه وسلم قد استأجر قبل خروجه من فك دايلا هو 
عبد الله بن أريقط ء قآثاها براحلفين صب ثلاث » فركباهما وانطلق معرماعاسي بن قهيرة 
يخدمهما فى الطربق » فكان أبو بكر يردفه خلقه نارة » وبتعاقب معه فى الركوب 
تارة أأخرى , قأخذ الدلييل بهها طريق الساحل » ثم أجازهما حتى عارضا الطريق . وكان 
أب بكر إذا سأله سائل من يمر بهم من معادفه غعثك الذى معهء يجريه بأنه هاد 
عهذيه الطريق . 

وباغ أهل الديئة أن النى صلى اله عليه وسلم رج من مك مهاجرا إابهم » قسكانوا 
يخرجون كل بوم ينتظرونه فى ضْاحيتها لا تردم إلا الماجرة » فاتقايوا بوما وقد طال 
ا تارم و إذا وجل من اليهود صعد عل حل مس تفع لأص ينظر إليه » فيصر رسول 
الله عملى الله عليه وسلم وأحابه لابسيت ثيابا بيضاء كسام إياها الرير وطاحة وقد 
صادقام فى الطريق » فلس رآ ذلك البهودى ثادى بأعلى صوته : يامعشر العرب هذا 
جد أى حظيم الذى تنتظرونه » فثار الناس الى السلاح فتاقوا رسول اله صلى الله 
عليه وسلم و كر وعاى ظل نل كانت فى ضاحية المدينة ؛ وكانوا زهاء حسمانة » 


المجرة النبوية 0 


فر كبا وعدلاذات الهين الى قباء فى لة ببى تمرو بن عوف » فأزلا عند شيخها كلثوم 
ابن المهدم ؛ وقول سعد بن خيثمة ؛ وبنو تمر و هؤلاء من ببى الا وس . 
وكان تمرح الننى صلى الله عليه وسلم على قياء ليصلى الجمة النى أدركته وهو سار . 
فا حفظ من خطبته فى ذلك اللوطن قوله : <فن ا ع اع أن يق وجبه من النار 
ولو شق تمرة فليفعل ؛ ومرت. لم يجده فبكلمة طيبة َإنم! >زى > الطسنة بمشرأ. مثاللها 
الى سبعواثة » والسلام علي ورحة الله وركانه » . 
م ركب متوجها الى المدينة وهو صردف أبامكووضى الله عنه خلفه | كراماله 
وتواضعا لله جل وعز حتى دخل المدينة . 
قال البراء بن عازب :ما رأيت أهل الدينة فرحوا بشىء فرحبم برسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 
ومن أن بن مالك :لماكان الهوم الذى دخل فيه ندوسول الل على الله عليه وسلم 
أاء نه كل كين وسعنفة ذواثك الور جل اليه حاجير( أى الأسطحة ) 
تفن بقومن 
طلع البدر علينا مرت شميات الوداع 
وت . الشيككن »ليف “ها «ذية ١.“‏ .فاخ 
أيا البحوت “قا عنت, بلآسن ‏ الطاع 
فكان الى صلى الله عليه يه وسلركليا مس بمحلة من مخلات الا نصار يدعونه للنزول 
عتدع م فيشكرمء وما زال سارا حتى أناخ عند بيت ألى أ" يوب الذا تصارى » وهو 
من ار أذوال جده عبد الطلب . 
هذا حديث عن الحجرة الحمدية» والهجرة على إطلاق,| كانت فى كل أدوار التاريخ 
مظبرا من مظاهر الصراع ين المق والباطل » فقد يطئى هذا الباطل » وتشتد صواته » 


ويتفاقم خطره » حتى يخيل لرائيه أله قد ناب على خصمه » فلا يابث أل بكر الاق 


م 
عليه فبرديه قبل أن يفيق من سكرة وهمه . 


3 اطجرة النبوية 


هكذا كن الشأن فكل زمان ومكان » دعل هذه السنة الارهية تفسهاكانت 


هد رن - ويذم ته 


العاقية للاسلام : ( َم رن فت مشتصر ٠‏ سوزم الهم ويد لون ادير 
بل اع مده وَأسَاءَة أذتى' وأمرة). 

للمدافم عن الاسلام ضد سفسطات المستشرقينومةإديهم مده برها ناحيته الحجرة 

ليس فى و سع أده حاولةكلام يه أن ثقف فى سبيلهء وذلك أن بم هولاء الستشرقين 

لا هام م جاح النبى على ان عليه وس فى البمة التى تدبه الله لما فى بيئة من 3 عدى 
ل عل مثلباء زعموا أنقر إشا كانت قبيل رسالة النى صلى الله علية وسلم 
فى دور نممضة اجماعية ودينية و لث دعوة ة التي صادفت هذا العبد فنجحتث احا 
لايجحدئنا التارخ عنمثله» فاحتاج المدافع عن الاسلام أمام هذه الشبهة الى دايل سوس 
يدل على فساد هذه السفسطة ويكون من القوة ووضوح الدلالة بحيث لابدع للزخارف 
الكلامية ساطانا على العقول . 

فوجد فى اللمجرة هذا الدليل الحسوسء ذان قوما يلبث فبهم مصاحهم الاجتماعى 
ثلائة عشر ستة يدعوم الى تحكم العقدل فيا يعبدون وما يعتقدون » والقيام على سنة 
المق فها إعملون وما يقصدون » ضاربا لحم الأمثال » ومستشهداً التاريخ وما جريات 
الأحوالء قلنا : إن قوما على هذا النندو من امود على القديم الرث » والقام على الباطل 
الحض » لديرون بأن لا لعتبروا فى دور نهضة دينية أو اجماعية » بل تلليقون بأن 
يكونوا مضرب الأأمثال فى العض بالذواجذ عل التقاليد اليالية » والاستنامة الطلقة 
للأباطيل الوروثة . 

فبطلت بذلك تلك الشبهة التىكان يثيرها أعداء الاسلام لاخض من هذه العجزة 
الالدة تائم المرسلين » وكانت المجرة النووية وقاءلمذه المعجزة السكبرى من أتف 
تتغاوها أفلام امشكسكين » وتاء من نورها أفواه المارقين » والله غالس على أمسره ,© 


2 قرير رعري 


القصيدة التى أ نشأها فضيلة الأأستاذ الفريخ عبد الفتاح بدوى المدرس بالمعيد 
لاز هرى وألقاها فى الحفاة التى أقامتها المشيخة بالجامع الازهر الشريف 
فى مفتتح الحرم سنة «مم! ها . 


أضاء استخرج الدنيا من الظلم نور من الله فى نور من اله 


ونفحة من حياة المق خالصة فاضت فأحيث ببىالانسازمن عدم 
وقبسة من جمال الله زان بها أرض الحجاز فنكانت روطة ارم 
تسد شيم الاثيا إذا "فقت .سوق الفشائل وال خلاق والهم 
تبلج عن جبين الصببح طلمته ‏ فسكشفت عن جارل املق والشيم 
5 
2 


سوق من ارب أو سوق من 
أحقادها 


ف معشر لم فى كل عبلة 


طارت بهم مهاوى النجم واغتربت ضغائ خذيت 


تصدم عن ءالى امد شعوذة 
ستوقدون من التيران الحة 
فقام فيهم رسول الله منصلتا 
لاتمبدوا بير زب واحد أسيد 
7 
2 
ياضينة هزت الأيامً فازدهمرت 


وفتّحت من علوم التكون أعينها 


تضوءت واستطارت ضوة وغدا 


القت عق وحم فى غببب | 


م 
ويتنحتون من الأحجار والرجم 


كالسيف يذعو الالتوخيد وايلكم 


هو الذى برأ الدئيا من العدم 


وأنمت أى خير نافع مم 


كأنها قيل ما أغنت و1 7 
يحرى البها ذو الأ بصار والقم 


لك 


0 ذكرى الطجرة الثبوية 


السابقون الى الاسسلام يحفزم شوق الى ورد هذا السائغ الشيم 
0 


استكبر ابجع واستةكتوا “ما من الحديد وقادوا اميل فى الاجم 


عند 

واستصريتوا كل مكروه وقطلئة #استتسروا كل, بت تتند أنم 

وقطعوا لك أرحاما موشّجة وكنت فيهم ل قربى وذا رحم 

ووم" موت بالككي: جاهلة تلق الللائق منها شر مقتحم 

إن المفافيش إن "نأف الظلام نط فيه وإرث تظبر الأنوار تتمدم 
3 


فات تطلب بالطستى هداتهم درا وما الطيب فى سر عنكم 
ياداو ( أرق شاهدث ننيزة من الرجول 9 شاهدت من عظم 
عَبْد الأرام أن السم يسكنها ودار أدقم فيها البدء من ستم 
فمنّموا لك ما شاءت غوائهم ودبروا لك ما اسطاعوا من اللهم 


يله أو الكبانة بالأغلاك والنجم 


بل اللسواة مرا وجتقذة وفى السموات عبرى اللوح والقم 


د 


5 
راو ين 


الجن ولق 


# 5 * 

تون وعين “أنه افو" “نماك وال بحمى كل معتصم 

سلوا السيوف وقاموا عصبة ندب بياب بيتك فى داج مسرن الظلم 

أبهجمون وهذا السيف منصلات آم ينظرونك حتى التق مم1 

فم التردد إلا أت باطليم سل العزيمة واستولى على الهدم؛ 

المق يعاو . يد الرحن ترفعه «الظم إن قيل هذا المق لم يقم 
5 


ا 


افوا عن الرشد ذرعا فلقست له أرضًا سواثم وسست لاس بللم 


ذكرى اطدرة الثبوية 3 


تم ياعلى مكاقى لا نف شرا س بالبردة المشراء واعتهم 
واردد على الئاس من بمدى أماتهم إن الرسول لاو الئاس لدم 


. 
فداك أى أنى روحى كأبدو فداك ياخير ميعوث الى الأنم 
أنام ملء جفوى غير مكترث فقواك اق لى لا ضير ممم 
وأىّ يوم أخاف الوت مططربا وأرهب المتف يلقانى على أ : 
إن كان در فيوى فلا هرب ولا قوات ولا منجا لمزم 
وإن يكن غير مقدور على جسدى 2 سكيف أهرب ها ليس من قسمى 8 
ال 1 كذ هذا مطح شعت ' عاك فية الإنان بتذكم 
إنى هنا يارسول اللّهء نانطلقت ملائك الله فى رعياه كاطهم 
يقول مولى الوالى ياملائكبى هذا على وهذا موقف الكرم 
إى أباقى به الأأملاك تاقوا _ إفدرصوم ف الأعداء فى الظر 
وقت نرج لا نكا ولاقجلا وثثثر الترب رنما فى وجوههم 
ناهوا وقوفا #لأن ناموا لقد وقعوا لكنهم لبوا ساق على قدم 
(إفن )كانت علهم سكرة هبطت قبدلت كل طرف مبهر 8 
لانور فى العين يبديها ويرشدها نور الرسلة عَنّى من عيونهم 
5 
و 
اغار اغار ياصديق ٠‏ ذاثطلقا والغار أقرب فى رأى الى الهم 
إن كنت بلله ممترا وذا ثقة فألق نفسك إن البحر كلامم 
قمبُوا الطريق فاما أوسكوا وَوَمًْا عادوا يخبية واهى العزم متفحم 
من يحمه الله يأمن كل كارئة ‏ ويستظل بأمنف ف جاه حم 


لين 


ذ كرى الطجرة النبوية 


بالق اثين الاسيف” 'يذادبه 
تقول لا تحزن أن الله عامنا 
* 


2 


يناد 
تحرى به فرس كارح سابفة 
وقشطين يها الى جارة 
قف ياسراقة » بل يا أرض فابتلعى 
فكان قولك قولا لا عرد له 
* 
واستشهدوا النعمجة العجقاء من كبر 
اأم. معي آثنينا على 1 
فاسترحت وأحابت يس بالمى 
أنا ونسجى المجفاء من سَعَبٍ 
تون اليا" تليايها.. ميارك 
وين انها" كن ١‏ النى :3] 
"كف بسب فيها الدخر معجزة 
وترجع العين للابصار ثانية 


3 
0 


3 


ا 
حتى توطد للاسلام مأمنه 
وهد لافرس ركثل كن .عتيقا 


معجزات ئّ عو هرت 5 


وبث باغلير والعروف دعوته 


5227 5 
ولا او مل من درع ومن لوم 
أم فاست عل غيب ينهم 


د 


| سراقة 3 ساخت قوائبا فباطن الا رض صذرا جأئى الأأدم 


ل اورم إل يد الأم 
يتالا 02 0 انعم 
الفرس الاب القدّم 


وكانت الأرض قيداً غيد منفهم 


7 
قوائم 


0 


كاد تسقط من ضعف على وضم 
:ا استطعت لأذيافيٍ من الكرم 
عندى من الزاد شىء وى لقم 
أطوى ونتتمات جوعا رق قرم 
متؤل _ اله ننها. إلدرق عم 
أ كدت وَدَرت بذيث هاطل عم 
ويفيع لد منها سائغ 7 


من بعد ماقاعت واضرحدت بدم 


«2 


يغدو ويرجع فى حرب وق سل 
وظال الا هن عرب ومن حم 
وسل للروم عرشا كان فى ثُمَمر 
يدعو الى شرع وَضّاحة لقم 


ذ كرى اطجرة اللبوية 5 


هنا لك المز ثقوى ؛ الملا عمل والمهيد بر وخير لامباة ثم 

والله معبود كل الناس فاطبة والعقل فى عنوء دين غير متبهم 
0#« 

امنا ترجع الأيام سيرتها ويصمد الذهر بالاسلام اقم 

فى ذمة الشرق عبد فايوف” 4 أنه يدعو الناس بالمسنى لديههم 


د 
نا 


وللمليك فؤاد مة عرقت فى نصرةالدين تذتى القول عن قسم 
فى كل مشرق ثعس من مكارمه تسرى الفواضلمسرىالبرء ف السقم 
. 7 0 5 3 5 0 
7 اله مسعاه ويكاؤه ومحفظ الله دين الله الام 


كاك الس رالشن 


دوى عن ابن المعتمر |اسلمى قال ؟ 
الناس ملاثة أصناف : أغنياء » وفقراء ؛ وأوساط .فالفقراء موتى إلا من أغناه الله بع القناعة ؛ 
والاغنياء سكارى إلا من عصمه الله تمالى بتوقع الخير . وأ كثر الللير مع أ كثر الاوساط . 
وأ كثر الشر مع أ كثر الفقراء والاغنياء » لسخف الفقر وبطر الغنى . 
وكان الاوزاعى الفقيه المشموور كثيرا ما ينشد : 
المال ينقد حل وحراته يوما وببق بعد ذاك أثاقه 
اهس التتى مق لامها حتى لطيب ثرايه وطعافه 
ويطيب مايجنى ويكسب أهله 2 ويطيب من لفظ الحديث كلامه 
نطق النبى نا به عن زله فعلى الى صلاته وسلامه 
وقال مي بن معاذ : الدرت عقرب » فان أحسنت رقيتها وإلا فلا تأخذها - 
ومعنى هذا الكلام أن فى المال تبعة » فان أحسنت وضعه فيا يجب أن يوضع فيه » وإلا 
فيتعد عنه إلا مالا بد لك منه , 


3 


الجمع بين البنت و آم رأة #أبيها 


فى عصمة رجل واحد 


رودد إذارة الجة ماياتى : 
تزوج رجل امسرأة وأنجب منها بنتاء قتزوجت البنت رجلاء ثم مانت اما فتزوج 
والدها اسرأة أخرى ثم توفى » أيحل لروج البنت زواج اعسرأة أبيها أم لاه 


زى عبد المواد أبراهم 


مدرس بمدرسة كفر المناش ب بها 


الخواب 


الجدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأحابه . 

يحل اروج البنت أن يزوج اعسرأة أبيباء لأن الضابط فى ذلك أنه در إحداها 
ذكراوالاً خرىأتقى» فاذا حات الأنئ الذكرجاز ابجع بينبعاء وإلالم يز اجام . ولايد 
أن يكون التقدير الذكرر لكل مهما ء فلاخو مثلا أن يجمع بين البنت وخاتما » 

لأأننا لو قدرنا البنت ذكرا ل يز أن ,م يكم الأخرى لأنها حالته » ولو قدرنا اخلالة 
ذكر ار وله أذ يكح الأخرى لي | بنت أحته . 

أ مد لتنا هذه فالتحريى فيها على هذا التتدبر ليس إلا من جبة واحدة» فإن 
البنت لو قدرت ذكرا لم يحل له نتكاح اعسرأة أبيه » ولسكن اسسرأة الأأب لو قدرت 
ذكرا لجاز له نكاح الأخرى » فرنها تكون أجنبية منه . ولايتتصور فى هذا الال 
أت تكون بات زوج » بل تكون بنت وجل أجنى . 

وال ألة واضحة لاتحتاج الى إطناب . وقد عامت القاعدة فى ذلك . 


الفتاوئ هل لحنت تأثير ق امود 5 


عن الحسقا تأثير قَْ الحسود ى 
وجاءنا من حضرة تمد مد نصار بزفيتة مشتول الستوال الا لى : 

هل لمين الما تأثير يمود على الحسود فإن عندنا قوما يتكرون ذلك . ترجو 
شرح هذا الوضوع قرحا وافياء مع إقامة الدليل القاط من السكتاب والسنة. 

ثم ذكر أسئلة أخرى تأنى عابها فى العدد القادم إن شا 

الجواب 

لم العسه تأثي كير . وقد وردت يذلك الأأعاديث الصديحةاء ويدل غلية كقاب 
لله أيضا . وهو من قبيل التأثير النفساتقى الذى لايدوقف على تلك القوانين العروفة 
0د الأجسام . ومن الغاط البين إتكار كل مالم يعرف سره وم يوقف عىكنبه . 
ومرت الجبل الفاحش أن ترجع كل شىء الى ما عرفت من ثواميس الحسوسات » 
وأ تيس مالم تعل على ما عامث » فإن لكل عالم من العوالم أحكاءا تخصه . 

وقداس الله نيه أن لستعيذ من شر حاسد إذا حسد ؛ ووصى لعقوب صلى الله 
غليه وسلم ليه عند ما توجهوا الى مصر ألا يدخاوها من بات واد وآن يدنك لوه 
ف أ واب متفرثة ة خوفا عليهم من المسد » > عليه جمور الفسرين وحقةوم : 

وقد روى اليخارى ومسل عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه بلقل 0 
«العين حق ؟ وروى «سل ع ن ابن عباس عن رسول الله صلى اله عليه وس أنه قال : 4 
« العين ح<ق ولوكان شىء سابق القدر لسيقته العين » - 

والنصوص دريحة فى ذلك » ومى كثيرة » وكل ثىء لا يؤدى الى قاب حقيقة 
ولا مصادمة برهان قاطع فرو من الممسكدتات ااتى يحوزها الحقل . وما أخبر الشرع 
بوقوعه من ذلك وجب اعتقاده ولا يجوز تكدذييه وإنكاره . 

وإججال القول أن قول التكرين مدفوع بالأدلة التكثرة» وإجاع من يمنند يه 
من هذه الا مة سلفا وخلفا » وعا هو مشاهد فى الوجود ‏ 


3 النتاوق ح هل تاحسد افير ق اموه 


وقدكان صلى الله عليه وسلم إعوذ المسنين رى الله عنهما بقولة ٠:‏ أعوذ بكلرات 
الل الثامة م نكل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » . وكان يفول : « كان أبركما! براهيم 
إعوة بهما إتماعيل وإسحاق عليهم السلام » . 

وقد قلوا إن النفوس الللبيثة النى تقوى فى بها ويتأصل الشر فيها بسب من 
الأسبا بكارياضة والمجاهدة والثابرة على خطتها الشربرة مثلاء يمكنها أن تنساط على 
من أرادنه بالتوجه التام والمزعسة الصادقة » الى أن يحهلى تأثره بنحو مرض وذبول 

جسم ؛ وقد يصل ذلك الى الاك . وما 05 أبر جد م عندمرى فى جسم عتدرىق 
كال دوية والسموم فى .متماطيها» كذلك محصل تأثير نفس قوية فى نس أخرئئ . 
وهاقى ذى نفوسنا تؤثر فى أبدانناء فاذا قوبت أمكنما أن تؤثر فى غير بدلما »م قرره 
فلاسفة الاسلام وغيرمم . والأأشياء الحسوسة عتلفة المواصك! هومعروف ؛ فَكذلك 
الننوس مختلفة أيضا جد الاختلاف . 
الخلاصة 

والخلاصة أن الروح لما من التأثيرات المجيبة ما يزيد علىكل ما تعرف من 
تأثيرات الأأجسام » فإنها أقبل للفيض الإلحى ىكل ثىء . وكل ماكان مت العام 
الأأدنى فهو نحت تصرف ما يكون من العالم الأعلى دون المكس » ولكن تأثيراتها 
ليست على نحو ما تعود من قوا نين تأثيرات الأجسام» فإنها تؤثر فى الأشياء البعيدة 
عنها من غير مماسة ولا غاورة . 

وَعال الماسد مع الحسود هو من هذا الفبيل : والحوادث فى ذلك متوائرة» وإ 
شت فق لمشاهدة عسوسة. فإنكنت من لابشكرالتواترات ولارؤول القطعيات » 
فانظ كيف يؤر الماسد بنفسه الششريرة فى الحسود ؛ ولركان من أقوى الا قوياء وأعظ 
الأشياء؛ عجرد توجبه اليه واتفعال نفسه باسستحسانه . وأما تعايل ال كور رشدى يك 


الفتاوى - هل للحسد ثاثير فى الخسوذ اول 


فكتابه فى التنوي الغناطيسىلذلك أنه من تأئير الاعتقاد»فلا »كاد يقرب م نالصواب» 
فإن الماسد يثر فى الميوان الأعجم» وف النيانات والاشجار مما لايتأتى منه الاعتقاد . 
وإن أردت البرهان المسى على ما ذكرناه منكلام أرياب العلوم الحديئة والتكتشفات 
الجديدة فطالع ما بنقل عن علماء الا بنوتزم ( التنوي المغناطيمى ) حتى تدرف مقدار 
ماوصلت إليه ووح النوم ( بالتكسر ) من التأثير فى الوم ( بالفتيم ) الذى ييكون 
طوع إشارته فى كل قىء » حتى لو أمره أن يقتحم لة البحر أو وهج النار مااستطاع 
أن يخالف له أمسرا أويمصى له إرادة . بل ذكروا أغرب من هذا » وهو أنه إذا وقع 
فى نفسه أن يقتل أحدا بادر النوم الى قتله من غير أن يأصيه بشىء أو يتلفظ له بكامة . 
ولا بعد فى هذا فإن النفوس نحس بما فى النفوس » ناذا أحست به ( وقد ُرطناها 
خاضعة لسلطان هاتيك النفس الأأخرى منفذة لاإرادتما) لم يكن ما #معناه عنهم يدعا 
من العم أصلا . 

والتنوم الغناطيسى عائي كثيرة تسكيت الماديين وتشمود الروحانيين» وكلها 
نوي ماجاء فى التكتتاب والسئة من تمل الأرواح التى خرقت نواميس الدادة وقضت 
عل للادين:( سمي آياتنا ف الآفاق وى أقظيي.' حك عب ل أنه أحلوة) . 

ويمكن كل إنسان الآن أن يعرف تلك المجائي النفسية بالشاهدة » فإنه أصبحت 
اس اليد ورأى العين . ولا يمكننا فى هذه العجالة أ كثر من هذا . 

أسأل الله ألا يجماك مم نكذيوا عام يميطوا بمامه عنه وكرمه . 

يوسف الرموى 
من هيئة كبار العاماء بالا زهر الشريف 


الف 
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سهدنا أبراهيم عليه الصصلاة والسلام له بالاإسلام صبلة كبيرة » والابسلام له به مزيد 
عناية وعظيم اهتمام » حتى ذكره فى سمت العبادة وأقدس الواجبات » بل قرن امعه باسم 
رسول هذه الأمة فى كثير من الشئون الديفية . حصنا التشريع الاسلاى على اقتفاء 
9 ونتبع تخطوانةء وأ نقتاس به اقتياسا ؛ ونتسيم بسماه » ونستممج سبيله » وتأحِذ 
مأخذه . وماكان هذا كله عن حسنصدفة ولاجاء غير قصد . ثم جاء دفما لمسامين 
وعلنا لهم الى طريق الإدهان ؛ وسوقالمم الى سبيل النظر والاستدلال » واستعيال 
لعقول فيا خلقت له هن بحث فى أسرار الوجودات ؛ واشعكتاه حقائق الأشياء . 

حا لقد دفع الاسلام المسامين الىاستمال عقو لم » واستخراج اهبو لات بواسطة 
استعمال تلك العقول ع5 استعمل عقله واستنتج المجرولات بثاقب فسكره سيد أهل 
النظر والاستدلال : سيدناا براههيم عاية السلام 5 

بشي رالنشريع الاسلانى بمجدوع تاك الآيات التىو ردت تحضنا على ترسم خطوات 
كليل علبه أسلام واقتفاء أثره الى أن هذين الطريقين (طريق الاسلام وطريق الخليل) 
كأنماشقا من نبعة واحدة» وحاءا على غرار واخد » وقد من أديم لامنتاف 


ون إذا ذكرزنا لك شيئا مما ورد عن سيدا ابراهم استبان لك فى وضوح وجلاء 
أحقية ما ذهبنا اليه » وبان لك سر تلك الأ يات العديدة التى تدفمنا الى فيالة الرأى وصائيه 
من اتباع ملة ابراهم وأنه أب الافيق ود السليون امل أيم داعيم مو ساك 
المسامين 6 دما كان إبراهم وديا ولا نصرا نيا ولكن كان حنيفا تيبانا ووضيح 
لك أنها حنيفة مائلة عن كل ها تقدمرا فى أساوبها ومنبجها « لكل جعانا متي شرعة 


الاسلام والعقل 5 


ومنهاجاً » وعامت ما تشير اليه لك الآآيات من الصلة يوننا وبين سيهنا |براههم » دلة 
ريد ع نالنسب»ء وتعساوز لك الصلة وقماو عايها . تلك الصلة التى تحمل شر بعةذا وسبيل 
سيدنا |براهيم فر ع نبعة وغصنى دوحة» فنكا نهم نش فى عش؛ ودرجامن وكرء ومبدا 
فى حجر ؛ وبان لك آنا صلة عامية تزيد فضلا عن صلة القرابة والنسب . 

اشهرسيذدنا أبراهيم عتابعة مائدت عليه الوجود» ودل عليه الييان» وقبلته الطبائع» 
قتحدى قومه ببذا الأساو ب الفحم ؛وأحذ علمهم جيع السبل بذلك امنهاج الوضاء » فلو 
بردذ كره عدا الأنبياء والرسل لكان بحق صديق العقل اجيم والضطع بالبرهان» 
وحامل لواء الفلاسفة . م يكون بهار الفيلسوف عندما تششرق عليه ثمس البرهان 
من قول سيدنا براهيم عليه الام الزى ]ناه الله للك : « ربى الذى يحي ويميت » قال أنا 


أحبى وأميت » قل إبراهيم فإن الله بأنى بالشمس من الشرق فأت بها من الخرب » 


فببت الذى كفر» انظ ركيف ثثال ااجة من أففية أولنك الذين تافح وجوههم حرارة 
البرهان الحرقة فتببتهم فلا ستطيعون ردها . 

انظر كيف ي#صرف مع أبيه وقومه لك التصرفات التى تاجمهم الى الاتقياد لحا 
أوالتسلءله » فإِن ل يفعاو ا كانو ا معاندين » وبذلك إسقطون عن مصاف المقلاء «وإذ قل 
إبراهم لأ بيه ازر أتتخذ أصناماالمة إنى أراك وقومك فى طلال مبين » ثم تربص بوم 
حتى بحن علمهم الليل ليذال منهم بالبرهان الحس » ويصدف بممتماغ عليه من ذيغومتان» 
وليبين لهم أن 1 كبر الموالم فى نظرم وأعظم آيات الوجود الشاهدة لدبيهم مسخرة 
فى جو السماء والأأرض ما يمسكون إلا الله » وأنها م تعد باق المخلوقات « فاءا جن عليه 
الليل رأى كوكيا قال هذا رى » فلما أفل قل لا أحب الأفلين . فلما رأى القمر بازغا 
قال هذا رنى؛ فلما أقل قال لثن لم بهدتى ربى لأ كونن من القوم الضالين . فلمارأى 
الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر » فلما أفلت قل باقوم إنى برىء ما تششرَكون . 
إنى وجبت وجبىّ للذى فطر اأسدوات والأرض حنيفا وما أنا من الشركين ». 


3 الاسلام والعقل 


برخى العنان للخصومه ثم إستدرجهم حتى إضع أيدمهم على الشواهد اللحسة » والبراهين 
الاموسة» والدلائل الواضحة الملية . 

م يكف ابراهيم بإقامة الحجة ف ب» بل أراد أن ياجمهم الى الاجان إلجاء» 
أو يشطرع ليه عل الرغم من معاطسهم وسراعفم حيث 00 :3 ما هذه 
القاثيل انى أنتم لها عا كقون . قالوا وجدنا آ باءنا لها عابدين . قل ١‏ اقدكتم نم وآباؤم 

فى ضلال مبين . قالوا أجئتما بال ىاه أنت من اللاعبين . قال بل 1 0 
والأرض الذى قطرهن وأنا على ذل من ال اشاهدبن . وتلل لأ كيدن أمنامج بعد 
أن تولوا مدبرين . لخعلهم جذاذاً إلا كبير لط م لعلهم إليه يرجمون . لوا من فل هذا 
تال للق عناق وملام إراهم . الوا فأنوا بعل أغين 
الثاى لعابم يشبدون . قالوا أأنت فعات هذا بالمتثايا 0 ٠‏ قال بل قمله كب دم 
هذا فاسأً لونم إن كنوا ينطقون » الى أن فال : « قال قفون “رت دون الله 
مالا - شيئا ولا شرك أ كورلا تعيدون من قوق اش أُقَلا كتلوق ثم 
يقول فى موضع آخر : « قال أفرأ أيْم مك تم لعبدون أثم وآباوك الأقدمون فإنهم 
عد لى إلا رب اعالين . الذى خلقنى فهو يهدين . والذى هو يطعدنى ويسقين. وإذا 
عمرضت فبو يشفين . والذى عيتتى ثم يحيين » الْ. . وهكذا مما اطول ذكره وتعداده . 
فانظر الى سيدنا إبراهي مكيف يناضل » وكيف يمكاف » وكيف يراجم » وكيف يرادن » 

تى لا ببق لهم عذراء وكيف يوقفوم أمام أمس واقم لا حيدة و عن أحد أصرين ؟ 
إماالتسلم ويكون قد نجا بهم من ظاءات الضلال والشرك » و إما المناد وبذلك يكون 
قد بالغ فى التبليغ عن ربه وأعذر . 

لذلك كله يحد التشريمالاسلاى عشوا بالابشادة بذكرابراهم عليه ااسلام را 
بتتبع خطواته وكا جاء القرآل» لينصر العقل ويصافيه » ويتخذه خليلاله ويناجيه » فلم 
يبمله فى ناحية » ولا خذله فى موقعة» بل دائما العقل قبلة التششريم وعليه قامت الدعوة» 


الاسلام والعقل 3 


وله وحده حل 6 مور 00 وإيرادها وإصدارهاء وماكان للاسلام معاصم إلا 
النقول » ولا أخذ على أعدائه مبار بهم إلا يمناجاة الالياب . 

انظرالى القرآن وهو د جيك اب اناس ال عداته ومع عقوم دإن 
فى خا و اللسموزات وال رئن واختلاق الليل والتهار لآيات لأ ولى الألياب» «قل 
انظروا ماذا فى السموات والاأرض » « أفل ميرو ا ىالا رقن فسكون مم قلوب 
يعقلون بها » « هل يستوى الذين يعامون والذبن لا يعامون ». 


انظر ال القرآن وهو يقرب الناس من ربهم عن طريقالعق ل وسبيلالنظرفيناجيهم 
قوله + دالسن.كاق الرسوات والا وض واعزل 0 من السماء ماء فأتبتنا به حدائق 
ذات بودة ما كان ل> أن تثبتوا شجرها أإله مع الله بل ث قوم كغداوق :امن حمل 
الأأرض قراراً وجعل خلالهما أنبارا وجعل لما رواسى وجعل بين البحرين حاجراً » أإله 
مع الله » بل أ كثرم لا يعامون . أمّن يجيب الخطر إذا دعاه ويكشف السسوء 
وجعلي خلفاء الأرضء أيه مع الله قليلامانذ كرون . أمّن بدي فى ظامات 
والبحرومن برسل الرياح بشمرا بين يدى رحعه» أإله مع الله قمالى دعا إلشركون . أ 
يدا الاق ثم يعيده ومن يرزقتع من السماء والأرضء أإله مع الله قل هابر نزها: 
إن كنتم مادقين » . وناهيك بشريمة تحمل مناط تكايفر| وحور الأ خذ بها المقل . 
وعلى الجملة فققد بلغ التشر يم الاسسلاى فى إنصاف المقول اي لامتجاوز وراء 
لطالبءولا فوقها سنت متمد . ولوكانعلى اليد مزيد لباه هذا . ول رجعت الىأولئنك 
الذين نضب ماء المياء من وجوههم» أوائك الذين يحماون على الشرامسرةء ويتفيئون 
ع ا ا فاخلب » رأ .نهم : 
3 فى براقش كل لون لونه يتخيل 
هذه سبيل القران وطريقته » لا نحده قد اعت إلا عل المقل» ولا ارتكز 
إلا على البرهان .© عبر ريم مفناع 
مفتش الوعظ والارشاد 


5 


قال رسول الله صل الله عليه وسل : < تجاوزوا لذوى الروءات عن عثراتهم » 
فوالذى نفسى بيده إن أحدم ليمثر وإن يذه لبيد الله » . 

وال عليه الصلاة والسلام : « لادين إلا كروءة » . 

هذا مكان المروءة من الدين ؛ فا هى وما حدودها؟ 

اللروءة : فى النخوة وكال الرجولة . وفى الصباح : « للروءة آذاب نفسانية حل 

7 2 
سراعاتها الانسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وججيل اعادات » . 

فلامحب بعد هذا أن يقول اانى صل الله عليه وسل : لادين إلا ممروءة . فإن 
من يكن ذا رجولة وليس لديه آداب نحل على محاسن الأ خلاق وجيل العادات ءكان 
متتكبا صراط الدين لا مخالة » وهل روح الدين إلا اسن الأخلاق وجول العادات 8 

ولسكن اسن الأخلا قكلة يملة ربا فهم بعض الناس منها أنها تتحصير ف نر 
يقابل به صاديّه الناس» وآداب يجالسهم ويعاملهم مها؛ حتى إذا عض الفقر واحدا 
مهم بنابه » أو احتاج من يدينه على مصابه » قبض يده ؛ وضم من إزاره؛ وتوارى عنه 
بباتمس لئفسة مهريا . 

كلا ؛ إن محاسن الأخلاق لاتقف عند حدود آداب العاشرة ؛ ولكنها تتمداها 
الى إغانة المليوف » وإعانة الضطر » والعحل على تنفيسكربة اللكروب» فإنلم تل 
الهذه امناطقء فلا يعتير صاحبها ذا صروءةء ولايقيل أحد أن يطلق عليه هذا الوصيف 
ولركاق من أقرت الناس اليه » ورا استجاب يفعله هذا من ذم الئاس مالم يستجابه 
لمجاهر بالشح يماله وجاهه . 

وقد أ كير الناس أضراب الروءات قدعما وحديثا » وأشادوا بذ كرم وبالخوا 


كلات فى الأدب والمكة د 


فى تبجيليم » ودونوا سيرم فى كتب الأخبار» فانخذت طرائف يقرؤها الناس 
ويترحجمون على أححابها » ناذا كانت خصلة من الخصال تبنى مدا لصاحبها لا يبليه 
الجديدان فهى هذه . وما ذلك إلا لأنما أمس بحياة الاجماع » وأدعى من سواها الى 
تماسلك احاد الجتتمع وتكافليم . 

وقد ورد فى السكتاب السكريم من الآيات فى الترغيب فى بذل الل أ كثر مما 
ورد فى غيره من الفضائل» وفى الا يعاد على الإمساك بالعقوبات أشد مما ورد فى سواه» 
فقال تمالى : « والذين يكتزون الذهب والنضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فيشرم 
بعذاب ألم ٠‏ يوم يحعى عليه| فى ار جيتم تكو ى بها جباههم وجنوبهم وظبورمء هذا 
ماكازم لأفع فذوقوا مأ اكثم كرون 

قالشسم بالمال شر الات الاجتاعية » وأدعاها الى تفمكك عسرى المجتمعات » 
وتراخى أواخيها ؛ ومهدم أركاتهاء لأأن المال جعل لان يكون دُولة بين الناس ء ناذا 
تفق ارجل أن تمس فى أعماله صل ما لٌاجا يفو ق حاجته ولضطره لهيسه عن امو لان» 
أثْر فعله هذا فى مهمة النقد من الناحية التعاملية ؛ فأصبيح حقاعليه أن يتدارك هذه 
اغللة بالبذل فى سبيل امير العام ء تخفيما لوطأة النضوب المالى الذى يحدثه عله . فقال 
عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ما أديت زكانه فليس يكز » أى لا يمتير من السكخز الذى 
أوعد الله عليه المسكين الأأشحاء بأشد العقوبات. 
وهذا من الاسلام تخقيف ورحمة؛ وهو طريق وسط بين الرأسالية المتطرفة 
وييت مذهب الاشترا كيين الغلاة » فإنهم يحرمون ا كتناز المال بتاناء ولسكن 
الاقتصاديين رأوا أن ريم اكتنازه يفغى الى سقوط طبقة الأغنياء و أحاب 
الشروعات العظيمة » والأعمال الضخمة» ذاذا سقطوا وساووا سواغ فى النجرد من 
الال » فلا يوجد فى الأمة من يقوم بتاك الأعمال الضرورية . فسكانت حكمة الاسلام 


7 كلات ف الادب والحسكة 


فى الاريقاء على هذه الطائفة من أجل" حكمه الاجتماعية » وكان ابه للبذل عامهم حاذ 
حاسها لمذه الشكلة الاقتصادية 

هذا الاستطراد دعانا اليه الكلام على فضيلة اليذل الذى جرنا اليه الكلام 
فى الروءة . وم لا تنحصر فى اليذل» ولعنر! تشدل كل مالستط بع الإسازات 
لسعف به غيره من عامه وحاهه وعواطفه , وله در ألى الطيب حَيث يقول : 


ولا يدم ق'شتدوق الى ذى مروءة2 بواسيك 3 سليك 5 يتوجع 


اعتذار 
كان موعد صدور هذا العدد أول الحرم؛ وكنا قد أعددنا المدة لإصداره فيه » 
ولكن مرضا أصاننا وحن تعمل عل إصداره منعنا مر مواصلة العمل فتأخر عن 
موعده أياما. وقد اءتزمنا يحول الله أن نتدارك هذا التأخير فى الأعداد القبلة حتى 
لعندركل عدد فى مستهل شهره ؛ إن شاء الله © كر فرير وعدن 


هكف امكف 
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اعمعء! 118 ملإلسالاعء 254[ غط) 40 متا ععقام مععلة) عتتقظ 06م لانامء اعتطيور 
عط) 015 3104 عطا أتأوناه5 ومانتقط +10 1 ذأعممعظ هملعا نعط أكمتمهة معدل قط 
عمععطا وتانلا وأفاكيلة 200 لإتقسععت أن عمتعممكة ]1 معلرقدك أكملمية معارب 

لامع طلمععاعيلة غنا هدعتسم عتعط؟ برمتععه 6 العمعة 


عامقوء0 للاعاد 8 15 كتمتلقىء 0 أقصمء عقعطا كه لتمعوءمو ل نزول أدعدعرم عل" 
-ع2 12 عطةك ها ععمعلابى عامسع ولممكلة لسة كممائهاءء أمممتتمصعامة حث عمس 
.كممتاقط لعتمجدمعة ععده أهطا وععأعوط عطا كه سمعطايعلاه يدنك 


عقة معفامع عط عمك؟ تيوس عط ومتكدم أقدة هذ ععانا عطا همة كتذا الى 

عتلطمسم غاقه 15 ومعادمال طلتي كاقع )ل .تباتموسسط 6غ تمماكا ترط لعفتصممم 

10 صفلتمعلاع غطا سعقتدل 0قة ختقرهكا عط نزط لعاهء اباعمذ قع[مأعسمفم وقعمع عطه 
.6110 ع01ظطنة مأهنا ممما عمرمععط ‏ تزقتم از أقطا هذ صسذاذ!] 5ه تإقبااة عطا 


ترجمة تفسير هذه الآ نقلا عن البيضاوى 


معطا معصتك تمفلتة مذ كمهلة إن معنت لعطص عطا سعطى للثبن عللل » 

عتاعنامد سمعفممي عظل طوومطا قمة رسماكا برط لعتكتطنة كوترماعنه لحمؤلة عطا 
صدره؟1[ غطا أقطا تتعط) مأسن أىعاتسقته 5عتصمععط غ6 1انا مهمر كه امتاقعى عطا مز 
”2 وعستطا 11ج ععغثزه و5ع12! 15 نميا لإئلا |4112 عع 1أآناد غ201 ]ل طامط .طاتما غطا 15 


( 0011171611077 كازسهماد8 ) 


2ه 0 5 
أ 


4+4 عله - 
« أَفْعْيرَ دين الله يبغون وله أسلى” م* 


فى اسْمَوآتٍ والأرض طَوعاً 


ترججة تفسير هذه الأبْة نقلا عن البيضارى 


نكر 6) همد قتطقالق صقطا ععطاه ممأعلاءع ح عاعءة وعناء[اءطتنا غطا و(“ 
معدم رط كزه ععمعتلعطه مذ لعالتسطية طاعوء لصة ممعنتوغط هذل عممزيعق فقط 
" ,تماعم تزغطا القطة ملظ مغمت لاة 


) ترتمامع م00 و8210‎ ( ٠ 
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0 12/101ننمعهة مه عمتامتطا أضعءلعمع0هز عغطا همد ع[ومعم كت كعدهم 
101 1337 16 3860م عللقط 130168 غ110 لإا 60 زمكر1 ترمتلمامه لقسمكمعم 
14عق6م 88 لاناماة ترغطا اط .قع[متعملمم عاأمرواةآ عدعط) أه ممتامه0ة عط 
اناعم 5[قع10 غطا كه 55عملقع,م عط؛ 5ه تإتلامعا-1[لءلا تمءه1 8 مذ ع[ممعم 6) 

16 تلط عاق 


تاأعتتلر ععمع5 مضه ممدوعة طلأس [لعداز لعتالة مقط تصذاذآ أقئلا لمم لمم 

مة أذ سعوشاغط ولسطة عمتطامم بععساءعزمم مه وأوعطامبروط مص سمه مأمعر 

عطا كه صفتلةكتممهده عطا عنلدة بغز ه14 لعتهمك كسد سمتمتمرمل ومساكديمع عطة 

مذ قعامتعمامم لقكع تمه كاذ 8ه عستقمنميت غطا همه دلمموومممم تعممعم 

4 لانامعء لالأتمء زه “#علامم 250 رعصمل 15 قلطا ععم 0‏ .عممناعمه! تإتعبع 
معلا كاذ سرعاة عه تيقنه كال دذ 


60 0ا0 1ع م1 وق عتتمععغط عتاقط كمملاهه ثه ولءزلعط كناملعأاعم غطا ,لعع0م[] 
أقطا ؟ه ؛العءطرعاء لومأعصلمرم 2 عثلالتكهمء تزغطا أقطا ع ثئ[ [قضفتاقم ملعط1 لأأنيا 
أقهسم ةم عتعطا لتقامتقه ها واغتاعط عدعطا ما لافط اللأة عممتاهم برصدالل ‏ .علا 
١16‏ تاأوسوعط أن8 1887 هذ علاعتاغط ععهده1! مم تزعطا اعسمطا ععمعاوتيء 
-عممدمه إللمعل؟ 5ه غامد 2 0غ ع5م عتاقع لاعأطس 5أتعلء 5م لمأووعععناد 
هذ ذ5عنا تزاعكدد عتعطا غخقطا أعتاعط عطا معت تامع لتة كتامتلهم عع ساغط وملغهر 
بأعطامنا ‏ .27ل تروط قل لتنامع عمتده1 15 سسكزاقوه8 23 ,عمتلمهلوء لمن ادناسس 
0 م120 ملاتا ممع ع120 ترط غتامطج أطعسوئط وعولقى عتسمممعع عطا 
[وثناالناعئعة و1 معاوزة لووععلاتون 2 منا عمتلاعة أه بوالومعععم غطا كماقم 10 
«-دزمعء عط 0ع2همة عط تزقس .مم عط تقطا هى سدناءسلممم 8131 أكن0م1 0مة 
'زأتقع عتعطا 88 '[هب م5310 غطا هأ عقن ها قمملاقم ععنالها اعنطه طلممعق عتسر 
5 )أ أناط ,16طهقهأتصمطة عدرمععط تزامه )مه قط لمطاعم كتا1 .لثل كؤماوعء20 
5 للعءشاعط كزمألواءة عتدمهمعع غطة عرة1 ,لوأمعه لماعل ل0عنامرم وواة 
عقتنا لإ 0عاعع2]1 "زالقعبم 50 308 امعأةيزة 55عنأوسط تععلمم عاك مه لغدقط 
عنما لإنا لإرماءل لعالدء 0ه قلط أه كلتنمة غطا 5ع5مه1 معاثه 50 «ماعل؟ علا نهدلا 
مواقم لعطؤأسومة عط 5ه عومطا لعمعي تلقام لع تاه 5انامى صل وعددم!1 لمعرم 
أععآلة كطمأذوة ممع علسمممءعء أقط؛ غمعلاتع عترمععط امه هقاط ]1 كاعدال 
ععالاة 0ع ةأتاوصة كه 5دمعالا رؤمملاقم آلة 

عاغ5 10 'هقل-ه1 015 5م6لأةم عط لععنالم1 عتتقططا قمسمتتجيع0 أقارمء عوعم]1 
عا 800 5ععوصقجء أضعوعمم عط) طتأبد 866آناذاع تسم عأذا أه فضقعم تاوعم1 
لاعلا الآ أنامطة ااعنامءط كقط عممعلعد للعتطير ووععهمعم لدابت أه عموعل 
ع1 م1 تزاأانماصناط عتنوة 10 معأقابع[مء عمج مترولاء ع1 .ع]أ1 أه عرعنامة 
65 إتإقل بزاعوء غطة ها علعوط صقط ععلة) تزقتس 2ط 2555م كتامرععه02 
.لتاق مقط قط 


3 تإأأمقصتنط لععنابره) عط) ما كومقط ترهل-ما زاتمت أه عادعه20 بمعبظ 

5ل لإأثمن مغ الو عط .كلصنامس 5از لمقط م1 لعاتايس تلأس بزلعممم برعاو 
هعم آه كأعذاعط عط طوسفطا [8نمئرمم2 لفععمعع طاته لعراععمم ممع ومع 
غ8 اضيرم صعب صل صوللحدمتاهم أه انهم لفامعصعاء مق مستمععط عوط 
غأاء؟ عنلوط 85 ملتسم تقبط لمم معلقطة تزلققط مععط كقط «ستنقصمزاقم 
تغط طلته سممتهمع 40 كسعاءتزة [معدةم ل علعط ععلزمعم ه16 لمعم عط 
أمع 01112 آه كموائقم تإقل-10 لم8 عللا .كتصعمع زتوعم عننات؟ للج أمعوعرم 


يمتطا 2 روععمهاللج عاتفمعلله علاأقمعقع0 علللباعصمه كمملوناءم قصة كلععءن 


017 
به ققد اعت 


نالفط طاعتطس أقطا قمة طقالق صذ عمفتاعط عللا : وعتعتاعط عبر نوو5 » 
م ماامل أمعة رععط طاقط طاعتطبو غقطا 4صة ,(1) كيز 10 منامل أقعة ارععغط 
أقطا للق ,بومتلتمعاته ولط لضة طمعقل لصة عقذذا قمة أعقصذكا لمق ستقطموطق 
46 معنلع كقسير تءتطبيد غقطا هضة كتاوغل ممم 5عذم]م ما جعلاع كهند باريد 
تزتنة تعءساغط مولاءمةاؤتل مم علقم 1178 .لتمل علغطا صرمءة كتعممعط عطا 
عنعتاعط تزعط عمماعععطا )1 .لعمونهعم عنه عب طقالق مأمنا 200 صسعطا أه 
نيلك وعم برع أذ غقط بلعلأتع برلاطعف عه ترعطا عط ,علاعتاغط عثز كمعد مل 
4 وعلاءذطعطا عودمسة لعلمالازل عه تزعط) شصعطا ,رطائد عنما عن ترممط1 
بتعنمعكا عطذ وذ[ علط ,م1 ,سعط أقمتديقة ندمئز أععاميم 16 عع اآأيرة اتن 4م0 
تلئنا 


عفالغط مه وذ عتعطا ,لعاقعى ععة عند طعتطيسن 46 طذالق 5ه عننة1 غ1 
“متطعتوا عمد ول سنا فمة ‏ اذلط سقطا مل 


) وتقفتق تتم © و"برطره8210‎ ( ٠. 


عط ها قترماعناء؟ 05 ععتتامذة عط زوك اءلالة و5عاماعملرم عوعط1 
بإعطا 107 «مللةام عتمم عع كه ارمكوعم تإط لع غالملة تإالقةة: عه بعلده 
.200115 1131م 115 3200108 ع3 


ععطاأهة مه ,قعص للف صدٌ عمه عملعط كصمتعأاءم زه ععنترةة عطا 10 كم 
6 غطة عمه 15 طكنانا م1 ,تتمققع1 مإ علطفامءععة عرمهر عذا لانفء 6م12 
معع0ص عط تعمعم 


أمسلهم عط طكاسد لامع ناصعل1 ممتاساتاهمز عمتطأل 2 عمتعط ممأيذاءع 10 قف 

10 عمممم عق 5آنرة5 1078 أطنمل مس أه 5ألس20 أقطذ أعة؟ ه 15 )ل ,قاءمتاقمز 

لاع غتة لإغطا 85 هانه! 50 كمع عليز 115 0 اأنططناة 0هة تلأنانا غطا عاعع5 
.لتمققع: عتيام 5ه غع ذا غنا أرط 


قمتاط همه ممقمعم كه لتفوعيوتق ,وأأسولسذ هط ترعمعفمة؟ عطل مث عق 
وععمعوآلتك 5ه فقس عطة ومتعط ورمأفععمة كه وععتاعهرم عط كه مملنفالسة 
فاو عه هم لفطل أعهة ه ول أل روعاعوسعطا وممصة عاممعم علتستل طعتطند 

الإمافلط نؤط أننه عترمط العنه 15 مه تردفملمع 


ما لقعممة لمة كممتاءءلعمسز عفعطا آله زه للعقسئط لم صقم لأتمطة 

متتقاع1 ه16 عسصسمء تزاسمتقاءء الثم غط ومأئناءع عيما ععاكة اعجمعة قلط صذأ ممكوء1 
متطازس عسمععغط ققط يهل أمعدعيم عط هذ 5عامءصتيم عوعطا أه مملامه20 عذال" 
أخمعت11تل عط عدمضة #ستميةع1 كه 4معرصة ع1 .عمسمترمعهك 8ه تاعمعع 


ممدممكا م15 (1) 


3 - 


6 لأعنامع 115 14 ممعامقتم مغ صنتط ندعة شيط انمآ عظا تاعتطس طاتسر 
تلعتطم 5ععمعع]1زل عطا علااعة م1 ل0مة 5اعدة عقغط1 معطا ماأمنا ععمناممصمع 
تتأاتهة 10مط عطا تمتاأءعسصمء ولط 1 ,لغعاهلامعم عنتقط 5ممأؤقهم علعط) 


3 


« إن دين عند أن ل وما اختلف لذبن ونا ألكتاب إِلَّا 
ين بعر ماجادة” اليب بنيا يشي ومن يكف 1 ]1 ن" أله ريما 
لكاب » 


ترحمة #فسير هذه الأئة تقلاعن البيضاوى 


15 معطاه 1202 لهة صسؤاول 15 طقللة طائى صمنتعلاءه عبما عم برائعنا » 
(1) وعشاملقء5 عطة معلزاع عععىد هبد عدمطا 0مة مالظ مأمب علممامععمج 
0 اناما 5ا1 5ه عهلع]1جممعا عغط) ععالق اتلمن ؤز عستمععمم أمخ لعرع لزن 
4 الإعمسعمصنة عو] عتأوعل لهقة تزؤباهلوعز لقنكناتم طونامعطة , سعط 16 عسمع 
أمسممم 15 طقللق لإلائعء؟ ,طقللةئ 04 ومؤزة عطل م1 أمم طاعبى تاعط معبعممسمؤب 
'” صلط طاته عوتسمعاععم مز 
١‏ (ز7هاتع تارم0 «اترهه10م8 ) 


لان 


ءءء م 


« قمر دين الد يبون وله أل من فى مات و الأراض يم 


ترحمة تفسير هذه الآية ثقلا عن البيضاوى 


10 لمق 5'طقالى تنقطا ععغعطاه زمتعتاع 2 عاعع5 قتع ألعطمتب غط) مه 
رع1026 توط عه غعمعزلغطه صذ لعاأتسطية طاعقء لمق 5ع كقعط مذ عممروعيع 120 
.تناع تإعطا [لقطك صستلط ممت لمهة 


. ( 00111116110117 وابرسم مم8 ) 


مذ ممنامعة أمممء أدعطواط ع1 تزأتصها كسمأيزاءم ولط عوزع 6غ بعلمه م1 
61 إاء05متنام 2 15 انقروكا عط طآ نع 0تااعها 1135 16 ,تنعت 01 1005اط عذل1ا 
:ال اتقكقة نإ13 اأطناهل 0ه أقطا 50 عوزع 


وإسحاق ردقوية 


قهة ]ك0 لمة 5وع[ (1) 


بت 28 - 


اله 11ذ امعدعغط عصتلتاع 2 عط م) موكقعم عتنام غناو اط ماوع ققط 1511 - 3 
تنمتلةاءعم عمأسطأل أه أطعنا قط مذ مععمعية]011 

مملم خضل !ا 05قغ1 طعاطكا موتعلا مذ قععمعيع] تق إلة أه عقبو غ15 4 
مقاط 200 ممذقعء 5ه لعمقعع ةلل ,'زأأنامهة م1 تإعمعلمة) عدا 15 بملعععها 
: طاتةة لزمنا غطا ممتاععسصمء ولط مل ,ومأكقائسة 


قوا إلا من بد ما جادعم” امل 


ترجة تفسير هذه اله نقلا عن البيضاوى 


رقخ وجوة 
بعما ينهم 6 


أ 


دوم 


العتامعطا بنع بتاع فشعطا عسمهع 0190104 كصمتاقتعمعع أكقم عط ممع رمام * 
0 طاض أن ععولعاسممعا عطا م266 [انا ,لإوسماقعز أذنغناه م2 تضم 
.''تصعطا 16 عمرمع 


عل "ملاع ته «بزسمهقه8 ) 
: طاتةة 3150 10مرآ غدل 


ال خا وح # ا أت يبت 3 جدح ج- يدسلة ه ١‏ 228 2 
لوا لو كنا سم أو تق ما كنا فى كاب السمير » 
ترجمة تفسير هذه الا ية نقلا عن البيضاوى 
ع5تتامع5 لل غطا 6ا) 0عمعارقغط اباط 180 ع١‏ ]1 ,لزه القئاة تزغطا 0ق » 


عتأقط )مه للناماذ عبس ,اذ لمعل أقمةقء (للطعاء قط عه 5علاودمق8 علا 861 
.”'عكلا ومتمسسط 5ه 5رعالء ل غطا عدمسسة مععط 


)8 1 و"ترسرمل‎ 0071116111 5/(( ١ 


«وإذ 


أ آذ كن باهم لاه 
رججة تفسير هذه الأية نقلا عن البيضاوى 


أقطت عز بنزواله 2‏ ,5رعلاءذاء طن عطا مكلت 5210 15 ]ز معتاب لتق » 

تزآهه زه1[اه؟ للتيد عبس أناط ,تقة] ,لتقة لإغطا يمكامك أمعة تأنقط لزقرآ عذتنا 

غ5لاعقتم 5تغطاة؟ اناه لاعازا كهطا 

لإلتعلات عععبن 5تغطلةة عتعغطا طهنتاقطا معنت هد نك تزرغعطا للأس 1[ غوطتلا 

*” 2 طانم غط) ها لعلتباع أمم عنعنت 0هة أمتيممهة 

( ملاع ارامت تبرسرهةزو8 ) 

وأعطمممم كلك 05 [معةه عطا 40 4علوءبع: 4هط 660 تعأطبن صسدلول- 5 

تتانة*1 لدلتائها 0ات 11356 112 كوتا بععمعم عط (امطانها اده 563 سقطملة 


واه 


4 تممه ع1آ1 طعتطيية صمتوتاءغء غطة سمئر ه) لعصتقلعه طاقط طوالق » 
كتمع 88لا طعنطة قم قغط؛ 6غ لعامعوعم ع0[ طعتطى هسه يطمولة مغمن 
: فافع[ لقة 5ع05ل8 رسقطورطق منمنا لعل 


امم 01910 0نة وععمع للغططاه قصة تغناعظ عننا نوط ممتوذاء؟ علطا نامطا عتمعوم 0 
لافطا عاطم ما 660 عمه أه متطديمسس عط .1ل عسلمتععمم واععو مامز 
ع5ممتاء لللع طقللةق .ععين تاءطمن عتلا لصن عاطم امامن ذذ سعط أوعللة 
مامسععطا علتبع للزه 4مهة ,طتعفوعام علا ععبعمدهسمتاه طلتة أهط 16 

*” مماكل مكمب معط للقجاة تعناء مودصم يار 


ل مارم سرم© والإسههام8 ) 
1 هذ لعأتذاترما فقط لتزمآ عغطا طعتطاب أغمتاقما عستطتلل ع ذل ممنوتكء.1 


11 اععروغ قلطا 124 .أمعرعظا لزمنعل 15 [نان5 لاقتصسط مد 200 ععستقم 
نتلأتقة 0جمنآ عطا لهم أعصلتقما أدكيتهه هج برلطمتمع0م 5ز 


داق مجك للدين حنيقا فمارة أثر أتبى فاك أَثلى علا لا 
علق أل ذل لزنه قد وكيك" كل أذ لامطان » 


برجة تفسيرهذه الآنة نقلا عن البيضاوى 


لقاع طائه1 عن عدا «دلنميرما عنه1 نرطا تامطا غأعزو عروؤعمع يل » 
ههة لعاقععء 36 وعس اعتاس ه) طهالة أه ينها عط : برمعقعمعط) أمم 
65 مملتهعين عطا عهمقط فلبرمع عسه ملظ .لعدمتولك “زالهعااهم عه 
هع7 01 أممدم ععلمعكم عنا غباط طنتد2 عنما عطة 15 قلا .تافالث 

“امه 11 ممع 


. ل 00171111111017 3 الستفمقمق ) 
: لاتةة 2150 لزمنا غ11 
1 احم كلو هيا تق تسق 
إن لين فقوا حسم د نوا شي لست منوم فى شىء» 
ترجة تفسير هذه الآنة تقلاعن البيضاوى 
أتقم عماناعتاءط ممتؤناءء متغطة صل 5مملاعمتالوتل علدم مار بروعط7 » 
قه نافطة عتتقط رقاععة عسمعغط لصة كعطتمنة وصاتوتاء طول 0مة أمعمعم) 
'' صمتوتتحقك ماعط عد1 برانلأطتكممممعم 
(١‏ مقع تررم ه'برسرهزه8 ) 


201 5عامأعملرم از عمرعرع!011 عطأ لاتمعد كز ممتوتاءم مذ دمأوانأق و8 
.لمع معط قدمتلوء التسقء مز 


عقوت 


11 .شعلا عط 0ع ئنزه[مطع كتقعتس عالا 1[ سقط [قساءءللء عنتمم 5ك ترط عم 
5ه ومتاتصس عط مذ مشمطة بولصوسة مععط 120 دع لماعسلئم عذمها كه أعولاع لواءالمعمعط 
علطم عع معساكمل ادمع عط عالمفعق ستملذا غه كتردق تزامدء عط صذّ كسمتاقط 
ع15) أناظ ,عصتنا عغطا غ8 كلما عتغطا وعلاه هط عتكقط كترمتاعم نولل 31أعمع 
6001 علاقط ترعلا أقطا 50 طغتلم 50 :(قل-10 علاتدء ممدكتل )كداز عنة 5صملاعم د01 
64 116 10 عنال ارععط عقط ولط .لةعتاءرمعظطا) تراععنط هه لعلجموع عط ه1 
تإقل-0] دكناءء 0) 800 ,11005 عاتمصة كمع10 عاأتامععة سه عتطمهدهائام آه 
ع2 للنامبر كأفقط كبامأعأاء: 8 مده معطا عمتائمه كه عامتعصلم واستهاق1 16 
غاع0 تاعغتطه قممتاقط ع«اتاتسلم عطا ده عرقاعط قط تعنقى )ل مقطا اأععلك عرمضم 

ماناعتصصعاتاوتلمء لهقساءعل1اعامذ الج عه لأممعل 


0-0 1ه كمهمتاقم لعذتاترك غطا أقطا لمعتممء /[قاه عتمعسسهة عرعر 

عل 8110 1081655 01 [ع0ئد0م2عع35 عتعطا ره رزمزوأاغء هه لصعمعل أمم ول 
0 8310 لهة|؟] ثه [لق عا 0عتعاقسة لإغط! تقطا 0عأضمكع عد اعمط 
م0172 '[508 تاعتطتةا قل اطممم عأتسمضمعع غطا عنتقط لإعطا ,ممتولاءج عده 
16 الق عط لآنامنا ععوقامة30 غقطللا ‏ .أ زاكامع مك1 تتاغطا عصلءط 300 تطغطا 


40 ل503 10 غعءإظناة 13لة1ئاع؟ 11341025 35 108 50 33811 101ئزاء1 5ه تزألسن 
7 55ماعة1 متمرمرمعع 


عكعطا غقطا ععيعة عاتن عناه أمن عمل انا إكذعلا بهد لإبمطد علا 
علناءة ما قمعم ع[طقستصسوطة هه 15 عوللا أهطا عكتلقه 40 عسرمء عحقط د5وملتقم 
عناتله 20ل5أناومة؟ ل0قهة «ماعلة طتمط 5معئكامعس ]إز غقطا همة وععدعمع][زل 
0 غتمععط عتتقط 1110 عتسمصمعع عط مث 5أوعرعامة علغطا معطو ترتنولنءافيهم 
أعع]1ة 16 لمنافط 15 عمه عط كاءذمنا أقتلا عاطنامم) أممع1 عطا 186 عاو مامز 
أقنئءأقء هد م6 عملامة] عنة تزغطة لقققع؟ قلطا 108 أقطا 0هة ريعطئه عك) 
عطا وارولاء عل1 ارمس عدعها 15 11 2 الج عه؟ ععدمه )ذ اوتامطق 140 كموعم 
هأ غط كمه أذ للتامنت ,لعلقج عط ممتعااء: عمه كه ج106 عطغ 05 صملاوء[ناعم1 
5 5ه تزألمن عطا ما عتسطعاممع أمن أ لاناه]ا 2 فلرمس عطا زه 0ممع عدا 
2 ااه أمناةتل أن 5عع2م؟ عاللأءساوعل عا عممعمعتنه ما امعط ماعط لمق 


تناه 135 151251 تاأعتطئ؟ هه وعامأعملمم علا ععلزورمء امم ذلا أعآ 

ققط عل أعتطنا ده 5اع13 اوعأرماقاط علطا قمة ذاعم 5نرمتوزاءء 5ه وأأصسن عطا 

: قلهتدم غطا 16 عاطقامعععة وع10 قلطا ععلمع 16 لمعزاء1 

عدا 360 غهه 15 طقال أه همذهتاء: عطا أقطا 0غتستهاء20م ققط سؤلة1 ب 1 
خاغة 18أ5ممة أقرة غطا 16ا مع[معبع: 885 ]ل تقطا بوعصلا اله عره؟ عسدة 
15 ما سمتلة]ءنءع 5ا1 لعنسلاومء طتقط لنمآ عط أقطا قمة لمتاموس 16 
مزه عط تاغمءد مغ إورماولط انوي عط أه عتهنا 10 عسل من دع [اؤوممج 
لإقاعع لمم وعامأعملم قاذ عافللعسء ,لعامعاتاطه مععط عتاقط امت 
111 #ملاعع رمع كلطا صطل .ععوالم غ160 لاءلطهذ مما ءمصرمع عط 
: الأثةة 610يآ 


عع يندخ 2 روسااعة 
0-3 ل بعد وحينا إليك ؛ وما 
م 8 80 2 
وَصينًا مر إبراهم ومونى و تفقوا يم » كير 


ل أل كن لاطو" لا مادى انه من انيية» 


16 «#ممسامموق تعسممق 


الاعالاعع لاط او اداع - م لاملدم 


2415 فعلمق جه ممسنسسط 


لا لم ا 5 ١‏ 


١75 1415 5١014 طضاعهة/لا 86 ذا‎ )2 


2-7 
.51 1آها8 05ا610اراظ# 07 1811نا 


وله 6ك :زااتلةاتمصسس[ا دلمعغا لاعاطه واأععمقة تلقباط غخوعمع علا أه عم0 
ب16[ممعم أل طاتور عق سمعغام1 6 أاعلد [قعلرهؤقمط تنه ال .ه15 5عطوتاطقاوع 30 
فضوتعناء: 5ه ععتامه غطا 85 غنة] 50 هذ لزاتمنب 5نامتعتاء؟ 5ه 1أمللةء اناعد1 عط وز 
غ161 قزمتوتاء؟ 5ه معمعىهء1|زنل 0مة تزاثلة سام 116 .06ههة عطا قسصة عهه 15 
عط صة ععهمام علمه1 تاعنط؟ا 102)مناررمت مضه صملاعاء0 ,نه00106ة عطا 6غ عنال 
تلأنة1؟ 1[فشاوتءه 0مة أكلة 


ه 35 لب لنوعءد سععط عتقط لأنوس تزاتما كنوأولاءء زه سمتامم قلط 
أللامععء3ة تنه قزق 2مع10ه عطا صل لعنتععممع أ عمعو بزاتائط أدقممدها لقنءء1اعامة 
رقعع0مآ1 .قمماعناء؟ مع ع ماعط لعلوتعة اعتطس وععمعى11لل لقلص سصتهوصنة عط أه 
لعاستفسوء ممند عه هطو ترقل-مغ كه قاوزوه[واعمة عط ترط فعفجفعء, لللاة 15 )اذ 
كصملوتاءد غؤه هستاعمتسعم1 غطا كه عقسةءعط عمعط لأم-ندة ه كه باسقاو1 طاتعد 
.قكتة211 لتأع3 لسصة لتقسملئقم ‏ طازور 


تمع 5رمأعلاء؟ آله علناءئع ها عروأع عط عرعل. علقاه رعذ مترمئاء ع1 

وى تزافعهة سأ انول داز أعقرعأسنامء 10 0صة 5ع لاألاتاعة مقصسسط أه 10عز] عما 

+10 8للمةأ3مء0هن لهم ععمعم [53]علالتناة 148 متقتلة تزقته "واتمفقسباط اقلا 
.8 115 أعستناقطهة 10 عمتطامه طتته وعالراة ]ذل اعتاوو 


ععملمع عط علفاصصسءاضهم 5زثة]1ة تقتصاط تزلناة مطش عؤمطا لانامطة علا 
قاعة1 لقعتءماقتط 86 لقة لإأثقنا علطا لغطةةاطقاقع عقط صنقانا طعتطؤد هه 5عامز 
65 لمأعمهلرم عععطا كقطا عؤزلقء5 همهك للتامت نوعط ,لعزاغ؟ ققط 16 علطا مه 


*' سماذآ!-لتا-سولة “ هذ اوتماتء 78رلووللا لمج لعستسحطماة ملز سمط لعتماقمم1 (1) 
لات ع1 


مهمة الدين الاسلامى قْ العا 
1-7 2 
دعو الام لحو آثار الماهلية 


إذا ذكر تكلة الج.اهاية اتصرفت الا ذهان الى الأمة العربية قبل بعثة النى 
صلى الله عليه وسلر » لسكثرة ما ترد هذه السكلمة مقروئة بتاريخها » ورا توم بعض 
الناس أن هذا العبد من احلداة الاجماعية الساذجة خاص بالعرب دون سوام . وااقيقة 
أن كل أمة ممت يعبد طويل من المباهلية المملاء » وقد دون التارخ أدوارها فبها 
جيلا بعد جيل . 

فتدكات لأقدم الأمم كالصرية والهندية والصينية والفارسية عرود حاهلية 
مكثت قيبا قرونا طويلة حفظت الأساطير أخبارها وأطوارها. وكان للأممالأقرب 
متهأ غبدا ثاليونانية وآلرومانية ومن ثلاها من الأم الأأوريرة المالية عصور حاهاية 
مظامة ؛ قضت فيها مدى طويلا من الده ركانت فبها يط فى دياجير الل » ملتاثة 
جميع ما إصحب هذه المالة من الاتحرافات الاقية » وامرمان من جيع المقومات 
للدنية , 

ينتسلط على الم فى عردها الجاهلى ح القوة » لا حم العقل ولا العدل » 
ولاما يتنزل منهءا من رحة بالضعيف » وعطف عل المرلض» وإغانة للملبوف . فسكان 
الأ ق كاه لذى الساعد المفتول ؛ والستان المذرب . وكل ماكان بربط بيك اماد 
تلك الماءات من عادات عسترمة » ونظم سائدة كان يصدر عن هذا الأأضل 
الميواق البحت ٠‏ 


0 هبمة الدبن الاسلائى ىف العالج 


بمث الله مدا صل الله عليه وسلم والعرب فى معممان هذا الدور» وكانت سائر 
الأعم لانزال فيد أو ارنكست الىامايشيبه.» جمد أن بلغ بعشها بفضل الديانات 
الالمية السابقة» ومعونة الع والكمة» ذرجة ضاللة فسكان الءالمكله واطالة هذه 
فى حاجة ماسة الى قارعة سماوية تنقشع به[كسف هذه الجاهلية العالية الى ملات 
حول ض » لجعلت الماعات خملا يبوج بعشها فى يعض . نعم قدكان لبعضها مظبر 
من النظام » ولكنه لم يتخ إلاعدة للعدوان وسببا للب ء لا وسيلة للارتقاء » 
وذريعة لسن الثقاب . 

تخيل أمة كالءرب لا تزال منقسمة الى قبائل ؛ عاشت على هذه اللالة أجيالا 
متعاقبة » واثقطعت عن العالم فل يل البها بصيص من تور الدين المق ء ولا أصل 
من أصول المكمة ؛ فالنات بكل ما تثمره هقد المالة فن عادات وحشية » ونزعات 
مجية ؛ جمدت عليها حتى اختلطت بكيانهاء وحلث ل الوطائد من بنائها . تقول: تخيل 
أمة كبذه » ثم انظر هل ترى للها مرا تماقى فيه إلا قرونا تنفق ق تعليمها وتهذيبها» 
وجبودا جيارة تتولاها أجيالا متعاقبة» لتقوي غر اترْهاء وإصلاح مافسد موكيانها ؟. 

فإن قات لكان منكان : إن هذه الأأمة قد تحولت فى أقل من دبع قرن الى أمة 
خاصت من جميع شوائب الماهلية » وتولت خلافة الله فى الأ رض فا تتديت لتخليص 
العالمكله منهاء لمدّك هازلافيا تقول وماذا إضرك من تكذيبه لك وى يدك ااقراث: 
وسيرة النى صلى الله عليه وسلم وسيرة أعمابه وتابعيه ىكل زمان 7. 

أقوى معول ضربه الاسلام لدم الجاهلية صوّبه الى أصلها الأول الذى تتتزل منه 
جميع اجوطاء وهر 2 التق قد ك وقرو يذل الساواة بين الغا سكافة فى جبيع المقوق 
والواجيات» فقال تعالى : ( أشي ألا نا حلقنا امن و راق وج 5 
شيو مَقَبَائلَ لتََارَفُوا إن وك عِنْد أثر أَنَاكم') كاقل عليه الصلاة 
والسلام وهو عل الغبر : « أيها الناس إن 3 واحدء وإن باك واحد كليم لدم 


مبمة اللدين الاسلامى فى العالم ون 


وآدم من تراب؛ لاف شل امربى على بمى إلا بتقوى » ألاهل بلفت ! اللهم اشهدء 
فليبلغ الشاهد متي الغائب » . 

فسقط بهذا المبدأ التكريم كل ما كان يستز به الناس فى عبد الماهلية من 
الاعتزاء لاقبائل أو للببونات أو للسوابق المسنة » وأصبح المكافة أمام الاق سواء » 
لا فرق بين عظم و وكيم + وخر وغيد وبل ومسل وغير مبسل.: 


وقد اشتد الإسلام فى د هذا اليدأ وتمكينه » لأن به هدم الجاهلية من 


أساسهاء والقعفية على آثارها» 0 المرشيفه بالتقوية حت سازم ل راسجة فق تقوم 
تازقية:ه ود هار من أوانات مام بالتنويه به القادة الجا كون : حق حاء 
ف أول خطية خطها ان بكر وطى اله عه حيث قال : «الضعيف في قوى عندى حتى 
آخذ لهحقه » والقوى في ضعيف عددى حتى آخذ المق منه» إن شاه الله 

وم يفل خليفته مر الفاروق رضى الله عنه التنويه بهذا الأأصل » فقد جاء فى أول 
خطبة خطبها الناس حين انتخب لاخلافة قوله : « واعاموا أن شدقى الى كتم ترونها 
ازدادت أضعافا عن الأول على الظال والمتدى ؛ والأأخذ لل مين لضعيفهم من قويهم » 
وإنى بعد شد تلك واضع خدى على الأأرض لأهل العفاف وأهل التكفاق » . 

ونما يستشهد به قى هذا الباب ويمتبر من أدل الأدلة على ما تقول ؛ مأحدث 
لمبلة بن الأمهم لك غسان ؛ وكان قد أسم وعاش مع النان بند أن اسعرل الشلرن 
على ملك ء فقدكان يطوف يوما بالبيت فداس أعرابى على طرف ردائه ؛ فلطمه جيلة 
على وجهه ‏ اعتزازا مكائته ‏ فشكاء ارجل لعمر أمير للؤّيئين » فأحضر جبلة 
- عليه أن يخشع لاطءة مثلبا من يد الأعرالى » ول يكترث ها يدعيه جيلة لنفه 
من الترفع عن طبقة عامة الئاس . فككات ذلك سهيا فى هريه ولمسوقه بورقل ملك 
الروم وارتداده . 

بعد أن أسقط الاسلام حم القو 5» وهو كا رأيت مادة الجاهلية التى است.دت 


7 مبمة الدين الاسلامى فى العام 


منها جيم خس الما الوحشية » لم يأل جهدا فى بث الأأصول العليا للاجماع : من العدل 
العللق ؛ وال اواة الصحيحة » والقعاون على إقامة دولة الاق » وتطبير العام من آثار 
الاستئثار والظل والاضطلاع يخلانة الله فى ف رض . وقرن ذل ككله بمايحبت 
أن يكون عايه السامون من الخلال اسكرعة » واخلصال القوعة » من الاستهداء بنور 
العقل » والاستزادة من مادة العم » والاستفادة دري مصادر المكة ؛ والعمل 
على استعصال شأفة الباطل حي ثكات ؛ وبأى مظبر ظبر » واجتثاث أصول الظل 
أنى وى »> ونحت أى لبوس استتر . وعزز الاسلام هذه الال كلها بوجوب 
التخاق بأخلاق الله : من المطف عل السعضيفين.» الدب عل:الحتاجين » واابر 
باليتأنى وا حرومين ؛ وأوصى القراحم ؛ وحض على التماون » وإغانة المانى واللبوف . 
ول إغفل فى وصاياه الرفق بالبهم العجم واأيوانات الحاحة » فى نصوص من معدن الوحى 
والنبوة لم يحفظ مثلبا عن مصاح فى الأأرض الى اليوم . 

من هنا يت حاتتان : [ إحداغما ) ما كان عايه الناس قب اليمثة الحمدية وقد سعاها 
الهبالجاهلية . و( نانيتهما ) م1آلوا إليه تحت نور الوحى والنبوة ؛ وقد دعاها اللهبالاسلام . 
ول يسم أحد أولى الممالتين بالجاهاية قبل القرآت » ففد أطاق مؤرخو الفرئجة 
على أمثاها لدى الأم المختلفة عبد الفروسية » وشتتان بين التسميتين وما يترتب غليهما 
من ثأز ؛ من دقع الئاس الى الششرور» أو ردم الى حظيرة املق والفضيلة . 

وقد وردت فى الكتاب ب الكريم مقارنات عدة بين الااتين » تخضيضا لامسامين 
على اجتئاب إحداها والقسك بالا خرى» فقال تدالى : ( وَأَنِ ا ْ م يا نل 

ال ولاك ١‏ يج هوام وَأَدرم' أن يفوك عن بض ما أَنرَ لق كيك 


8 نسم > 
إن ا ذا فأعل ها ري اله أ ع يضر تيوق إن ن كيرا من 
له وس 1 خم 
ع قن أله كا 
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2 
لقم بوقئون) ؟. 


مبعة الديئ الاسلائى فى العالم 0 


وقل تعالى فى تكريه الفساء فى التبرج : (ولا سجن بشي اساهليّةالأركا ) 
بريد بها عبد الارباحة وسقوط الأخلاق » والحلال ربط الآذاب . 


عله "اخ : ع اق ما حوب 
وقال تعالى فى جين فعل |اتثبطين عن نصرة اق : ( يظنون باقر غير اكلق” 

عن اطاهايّة ) . 
وال تعالى :لذ 1 أن كَشُوافى فهو ل 2 حية هَ لاماي 3 


كنل الله سكيئته ع[ رس وله وكل الحر منينء وأرَم.' ٠‏ كلمة العقُووا وكاو 


أحق يب وها كن قث سكل" كته تجلا ) بويد يحمية الماهلية نزعم| فى عدم 
الإذعان لاحق » فأنزل الل سكيئته على رسوله وعلى الؤمنين» أى طلا نينته وهدوءه 
لتبين المق واتباعه . 
هكذا عيز الله عبد الجاهلية يجميع سيئانه وشمروره » ويدعو الناس الى التخلص 
من آثارة . ودع ته هذه مستمر ة فى ججيع الاأجيال » وموجبة الى العام كافة» لأنه 
الدين السام ٠.‏ ومرنتف لعفن الجن 3 الام م البو م بيحد أنها جيعا فى عاجة ماسة 
الى الاستفادة من هذه الدعوة » الك اثار الاعلية لاتزال موجودة<تى فى إعدالا 5 
شأوا فى امدنية اللادية . وقد صدقالفياسوف الانجايزى (برناردشو)ف قوله: إن العام 
لو أخذ بالاسلام لأأبل من جيع عله الى بسكو منها واتى أصبحت مبددة لوجوده . 
الماهلية كان سائدا فى أورويا الى عبد الثورة الفرئسية التى حدثت 
سنة 178 فقدكان الفلاحون يباعونمم الأ راضى الى يشتغاون فبهاء وكان الضعفاء 
سجرن عش الأفزراء ولا مين 1 وكانت الأأم منقسمة الى طيقات» العليا 
منها معفأة م نالضسرائب والتكاليف ؛ومتمتمةبامتيا ازات خادة أماءالقضأ 0 اين » 
وكانت كل الأعباء ملثاة غل عانق الفقزاء ومسا كين . قلنا حدقت القوزة القر” 
أزالت كثيرا | من هذه الظالم » وثارت على مها الأسم الأ 1 
على امال التى تشاهدها عليه اليوم . 


اف مبحة الدين الاسلامى فى العالم 


ولكن هل قت أور! كل آثار الماهلية التى يدعو الى عقها الاسلام 7 ! 

لاء فلاتزال ار - وعى أم ايانث مياحة؛ ولا تزال المقاصية شائعة ولا يزال 
الربا محللا يدفع بأمواك الأمم الى حزان أصات الثروة » ولا تزال العادات سمي 
للمائلات المولات بالتبرج؛ يفن الناس ويدفعن بهم الى العزوبة والاإسراف » ولاتزال 
لنابقة مات حبلهم على غواريهم يفشون أما كن الارو والنجور» وينشأوت بذلك 
متشبعين عبدأ الا باحة ه ولا تزال المسكومات سمس أطوائف من السكانبين والمثلين 
وأصحاب دور السينما أن عدوا أعواء النفوس با يزيدها تأججا ؛ ويغريها على الاإغراق 
فى الميول البهيمية . 

كل هذه من بة اا الجاهلية لتى يدعو الاسلاءالعالم لحقباء والتعفية على ] ثارها . وكل 
مايعا نيه العام اليوم هو م نجرائرهاء فهلىالعالم الاسلاى والملة هله واجبان: (أولمما) 
أن لا يقلد الأم فى هذه الطامات . (وانييءا) أن يدعو العام الى التطبر من بقايا الماهلية 
ذا كان بريد حا أن يخلص من حأة الى والفسادء فإن هذه البقايام أنتج تكل 
الويلات الاجماعية » إذا أعات لا ايف استشرى فتدقع بالأمم قاطية إلى ال 
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الى يوائى» وتحطم كل ما ينأه العم من معام الدنية كي يا متلبامن الماهلية 
مدنيا تٍكثيرة فى خلال العصور اليعيدة . 
فقدكان لدى تلك الأم علم وحكمة وصنائع وثروات طائلة » فلم تغن عنهم حيال 
عوامل الماهلية شيئاء وذهبوا كأ نل إذنوا بالأمس . ولقدكان الرومانيون إسمون 
دولتهم بإلدولة الخالدة ».م تحدم هذه التسمية فتيلاء فازالت بأ بقايا الماهلية حتى 
أرنمت معاطس سادتما » وفلت من غرب قادما» و<ات من عرى وحدتا ؛ ضحت 
كلح على وظم بين يدى القبائل المتوحشة المحيطة بهاء وزاات من الوجود زوالا أيديا. 
فإذا كانت أمة تحميها علومها ومعارفها وفتونما وصخائمب| ووطنيتها من بقايا الجاهايةء 


ههمة الدين الاسلاى فى العالم 7 


كانت فى ال مة الرومانية » وقد انفردت بالسلطان فى الأأرض » وعزت قل بق لما 
منافس فيهاء ولكنها ما اطمأ نت الى هذه المزة » وتركت عوامل الجاهلية تعمل فيها » 
وهى ضروب من العسف والاارهاق والقرد ؛ وإذلال الضعفاء والقبورين ؛ والاستهتار 
فى الشهوات؛ والإغراق فى الامو والقصف» نقول: لما أغات هذه الموامل ول تجيثها 
هن أصولها ثم رتم رانه العرودة : من| لال لربطء وارتخاء عرى الاجماع» فتسكن 
منها م نكنوا بمخشون أن بتخيلوا الغارة عابم خيلا : (كل وروا فى لضم الوا 
كن عاقية المكديد 


مر فر بر وهدكا 


الاجوادف الاملام 


الأجواد فى الاسلام لا عدو نكثرة » ولتكن امتاز من ن ينهم قوم كان جردم غاما شاملا » 

عبيد الله بن العباس » ققد أثر عنه أنه أول من فطر جيرانه » وأول من وضع الموائد 

على الطرق » وأول من حيا على طعامه . 

من جوده أنه أناه رجل وهو بفناء داره فقام بين يديه فقال : يا بن عباس ! إن لى عندك 
يدا وقد احتحث اليها . 

مك عبيل لله فيه (عز م ومؤبة فلم يعرفه ثم قالله : ما يدك عندنا ؟ قال الرجل : رأبتك 
واقفا بزمزم وغلامك عتح لك من ماتها » والشمس قد صهرنك » فظلاتك بطر ف كسائى حتى 
افر ةا 

قال عبيد الله : إلى لأذ كر ذيك » وإنه يتردد بين خاطرى وفعكرى ٠‏ ثم قال لقيمه : 
ماعندك ‏ قال مائتا دينار وعشرة 1 لاف درم . 

قال غبيد الله : ادفعها اليه » وما أراها تى بحق يده عتدنا . 

وفيه يقول شاعر المديئة : 

وى السئة الشهباء أطعمت حعامضا وخارا ولجا امم وممزط 

وأنت ربيع لليتلى وعصمة ‏ إذاالمحل مر1 جود السناء تطلما 

أبوك أبنو الفضل الذى كان رحمة وغوثما ونورا للخلائق أحجما 


00 


8 0 0 اكد شوق نيميان أرا كم ارأاشدون . 
ل اله نسم وال كلم حك 


د اعتيات هده السؤرة 0 3 1 غسة أنواع مت الآداب الاجماعية 
أو النفسية : 

الأول - الأأدب ف حق الولى تبارك وتعالى؛ وهو عدم الافتيات على شر يمه » 
وعدم البادرة الى اقتراح الأحكام قبل نزولماء فبو أعل بمصلحتهم منهم » فيعجل 
مايعجل» وعول مايعبل » وهوا كيم الخبير . نام الإان حكنته وإسلام النفس له 
أن يرذى اارء اهدو وتم بولا على قبل » وذلك هو ما ذ , أرفى فوله 
عزوجل 03 يها الذبن آمنوا 3 تقدموا بين يدى الله ورسوله وائقوا الله إن اله سميع 
عليم © وقد سيق الكلام فى هذا النوع : 

والثانى - الأأدب فى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإعطاؤه من التعظيم 
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والإجلال ما يليق بعقامه الكريم » فلا يخاطبك يخاطب غيره » ولا ترفع الصو ث على 
صوته ؛ ولاينادى على تلك السكيفية اللسالية من الاحتشام والمبابة» عرفاناً بقدره وإذعانا 
نزلته » وثقة بأنه إن غاب عنهم فبو فى مصلحتهم » وإن خرج اليهم فبو أنفمتهم» 
وأن إشمار الفلوب بمحبته ومهابته باب للانتفاع بهديه والفوز بإرشاده » وذلك ماد كر 
فى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا ترفموا أصواتيم فوق صوت الثى ولا تبروا 
بالقول كبر بمتي لبمض » الى قوله عز وجل : ٠‏ ولو أنهم مبروا حتى تخرج إليهم 
لكان خيرا لحم وال ثور رجيم » وقد سبق التكلام على هذا النوع أيضا . 


انالك - وهو الذ كور فى هذه الآية التى ري الآ بصدد تفسيزها- 
الأأدب مع جاعة المسلمين والفتات العامة » ما تق معه الفتن الطموجاء» واستفحال 
أمور الثنرور لولم يتدارك الأعس بالتبين والتثبت » وذلك قوله تعالى : « .يأيها الذين 
كآمنوا إن جاء؟ فاسق ينبأ فتيينوا أن تصيبوا قوما يجبالة » الل . 

لرابع واغلامس - ماسيأتى فى اليا التالية» وهوالأأدب فى حق الأأفراد من 
السامين »وذلك قسمان: ( أحدما ) الأأدب فى حق ا لاض رين اله لسين »وهو الرابعالشار 


اليه » وذلك ما ذكره الله عز وجل فى قوله: « ,أبها لذبن آمنوا لاليسخر فوم من قوم 


عسى أ نيكونوا خيرا منهم »ثم فى قوله: < ولا تنبزوا بالا لقاب » . 

و (ثانبهما) ما يتماق يحق الأفراد الغائيين » وهو اللامس الذكور ف قولهعز 
من قائل : « يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا متك الظن إن بعض الظن إثم » 
وف قوله:« ولا تحسسوا ولاغتب 2-5 عضا الاية. 

ولقد ترى النظم الكرع بدأ كل نوع من هذه الأنواع بالنداء بيأيها الذبن آمنوا» 
لينبه فيهم شعوز الاريمان فيقيلوا على امتثال ما أصروا به راجمين به الى انهم عل أنه 
كرة من ثماره وفائدة من فوائده» وليبين لهم أن هذا هوما ينتظ رمن الؤمن ويليق به» 
فل بمان شجرة فائدتها ثمارها . والنفت إن شت للتعبير السابق فى الآآية الكرعة 


زف 


0 القجير سَورة الراك 


الناضية ‏ إن الذبن إنضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذبن امتحن الله فاويهم 
للتقوى ؛ فإنك ترى ها كيف ربط ملل الجوارح بما قر فى |اةلوب ووقر 
3 لفون 

وسبب نزول هذه الآآية أن المارث بن أبى ضرار امزاعى وفد على النى صلى الله 
عليه وسل قدعاه الى الابسلام فأسل » ودعاه الى الركاة فأقبهاء ثم استأذن فى أن يرجع 
الى قومه يدعوم لى الإسلام فن أجابه دعاه الى الركة وججعها مهم » وسأل النى صبلى 
اله عليه وس أن برسل اليه وسولا يأتيه بماجعه من زكاتهم » وحدد موعدا خاصاء 
قلماجاء االوعد أرسل ميل الله عليه وتسم اليه الوليد بن عقبة ليأتيه بالزكاة منهم » فلءأ 
كان فى الطررق أدركه فرق فرج . وقيل بل لقيهم مقبلين فظتهم ححاربين » فرج 
وأخبر النى حلى لله عليه وس أن المارث منعه الزكاة وأراد قفله» إما لما ظانه حين 
لهم » وإما لأنه رأى قوما غيرع لهم ايام فأرسل اليهم على الله عليه وسسلم لما 
فتالموم بعد ماجاوز البعث المدينة » فسالهم المارث الى من بعثتم 7 قلوا : اليكء قال : 
ولماذا : قالوا : إن المارث زعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله» فأقدم إل مارافة وإنه 


إنماقدم لما استبطأ رسول رسول الله صلى الله عليه وسل . وقدكان ااارث جع سسراة 
قومه وال لحم : لقذ جاء موغد رسول رسول الله صل الله غليه وسلم وم كان من النى 
خاف فأخثى أن يكون تأخره عن سخءة » فأخذ ماجسع وتوجه الى البى صلى الله 
عليه وسلم فقابله البعث على ما ذكرناء ثم قدم امارث الى رسول الله صلى الله علية ويام 
وأخبده بمساكان من أمريم ؛ فئزات الي . 

ونزول الآ ية عند هذه المادنة لا يطى إعطاء قطميا أن الوايد بئ عقبة كان فاسقاء 
وأنه أخبر عمدا بنبأ مكذوب بقصد الاريقاع» وإتمايدل على أن الآية ثزات ععد هذه 
الحادثة لأمها اتنبه الى نظار: هائما يكون للبم قد قفيد إلى السوء والكذب. وكانها 
تفيد تلك بالا ولى » وذلك أن النقل خطأ عن ظن غير محقق قد حر الى الفتال والفئن » 


التقسير س سورة المجرات الى 


فكيف فى أناس جماوا ديدنهم تشويه أعمال غيرم» إرادة الاريقاع بهم » وإثارة الفتن 
عليهم : فإذا كان النقل اغلطأ قدكاد يمر الى إثارة الفقنة على قوم أبرياء » كيف 
بالمرعة القصودة التعمدة :وسراحبرا يكون غادة أَوَقْر دهاء؛ وأقوى ترتييا لأوضول 
الى غرضه السىء ؟ 

والفاسق : من الفسق . وأصله المروج والبإروز؛ يقال فسقت الرطبة إذا خرجت 
من قشرتها . وقد نعورف فى لسان لشرع فى الموج من حك الدين والطاعة. وأ كثر 
ماستعمل فى المادى الصادرة من المؤمن . وقد يستعمل بعنى الكف ركقوله تعالى : 
« والله لابهدى القوم الفاسقرن » وقوله : < ففسق عن أعس ربه » . والنبأ : اعلير اذى 
له خطر وشأن . والتبين : التثيث والتحرى لكتشاف المقيقة . والجهالة : بمعنى جبل 
حالم . والكلمة تشير فى الكثير الى معنى التسسرع والبدار لاثمر »كا فى قول ااشاعر : 

ألالأعيان اع عايئا ٠‏ جل رق اعيل اطاهلين 
أى لا يعجل أحد بالتعدى علينا وإيذائناء فنينا قوة ميادرته بأُشد تما كان منه . 


ولكنااراد فى الآية : أن اتصيبوا قوما متاوسين يحبالة الحم وعدم معرفة للقيقة أسرم . 

وترى الأآية تشير باستعمالكاة دإن» وعى للا مورالنادرة أو[ اكوك أوالفروضة 
فرضا دون الأأمور الكثيرة الوقوع - تشير الى ما كان عايه ال امون من اليقة 
وحدة الذعن يحيث يندرا ن يتلاعب التقولون يعقوم ويجيتو مكل ساعة ينبا مثير 
اشن والقلافل 8 

وتحد فى توجبه امطاب الى اأؤمنينء والتغبير عن الناقل بكلمة فاسق؛ إشارة أيضا 
الى أن مثل هذا الناقل حقه ألا يعد فى طائفة اأؤٌمنين الذين ثمرفهم الله بهذا العلا ب » 
وإما بمتبركأنه خارج عنهم إذكان خارجا على تمالههم . وهذه الإبشارات تعطى فى طيها 
من الآدات ب وال كام ما ينتفع به اومن فى تربية نفسه وخلقه» ويفهم به معتى إعانه 


وكاره ؛ فوت الاعان حقه ويجى طيبت ماره . 
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هذا فى الابشارات الطوية . وأما المنى الموهرى للاية فهو الأأمس بالاحتياط 
والتحفظ فىكبرى الشئون » وأن يتنزهوا رت التسرع واطوج الذى يفسد علبهم 
شئوتهم . ولقد ترى فما حيط ب بنا أن صاحب الث شأن يستعين على ضبط أموره الكبرى 
باليقظة والتحرى» والتثيت قيز ل الإقدام » حتى لصون نفسه وما عبد إليه به من نالمصاح 
من تلاعب الطفام واجتراء الاثام . فنكان ذا احتياط ويقظة وحسن تأمل وتدبرء هابه 
الواشون الفامونء وأقبل على معاونته الصادقون المخلصون» فاستقام له الأأعس ؛ وحفظ 
مه الحائب . ومن أسم أذنه وقلبه لكل ناسل » واستفزته كل رح هوجاء » وخف 
مع كل صيحة »كان أصره خليتا أن ختاط عليه » وكانت اللمرأة على الللاعب به مفنتاحا 
لفن لاحد لها . 

فالتبين والتثيت وثعرف الآ مور من مسالكبا الصحيحة ؛ والتحرى عن المقائق 
حى مكشف ويزول عنها اللبس »أ جوهرى ف الديك والذنياجيعا: 

وكيف لاومن أخ لأميه وقع ففسوء تله» فأسرع الى مطاوعة جرالته » فأصاب 
قوما أو أقواما يحبالة » فيتبين له لأس وإذا به قد وقم الشرء والواقم لا يرتفع ؛ فلا 


يسكون له حيلة إلا الندم » وماذا يتفم اندم ! 

والندم :ال اللازم القيم . وهذه المادة ( ندم ) نشير الى الدوام والبقاء والللازمة 
على أى وجه ركيت . فن ذلك أدمن إذا لازم » والمدينة لأنها تتخذ للإقامة الدائمة . 

وتحد فى التعبير بمافى النظم الكريم وهو قوله: «قتصبحوا على ما فعاتم تادمين» 
مبالئة فى الندم من عدة وجوه : 

أؤلا كلة و تسيعوا #قإنها وإ كانت معى'تسيروا ولكليا أ كثر 
ما تستعمل فى الثىء الذى يبتدىء مم لا يزال يشمو ويتجدد. 

وثانيا - فى قوله : د على ما فعاتم». وندم للر عل ما فمل أشد من ندمه على مارك 

أو على ما وقع من غيره » فنى الفعل مقارفة واعيال يجدد الحم كما كر 
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وثالتا-ف التعبير باطبلة الاسمية البىتدل عل |اللازمة وااثبات» فض لاع تعطيه مادة 
الندم من اللازمة على ما قررنا الفا . 

فترتيب هذا كله على ترك التحذظ وإشال الامى بالتبين والتثبت » يععلى 
ميته ؛ ويشرح قيمته ؛ فسكيف وقد علق بالاجان فى قوله : « يأيها الذين آمنوا » 1 . 

وللققهاء كلام ف استنياط ْ قبول خبر الواحد فى الشهادة والرواية من هذه 
5 به لا ثراه تناسب وما قصدنا اليهء قتدعه أوضعه » فلبدع اليه من إشاء . 

(واعاموا أن فييم رسول الله لو بليمي فكثير من الأ لمتتم ) : 

تشعرهذه الأية بأندكان فى الصحابة من يشير بالإيقاع بالمارث وقومه لمورد خبر 
لوليد الذىكان أرسل الههم بهم منعوه الركاة وأرادوا قتله . وقوله : «واعاموا أن ف 
رسول الله » ليس الخرض منه إفهامهم بأن رسول الله فيهم ؛ فهم إعامون ذلك » وإنما 
القصود أن يغبعهم أن بين ظهرا نيهم من يعتمدون عليه فى الرشد والتبين » وأن تركهم 
الاستركاد اهنه عثابة عدم الع بوجوده ينهم » فلو تنبهوا لذلك ما حصل مهم 
لافنيات فى الشورة المنسرعة . وفضلى هذا التعبير ع ن صمريح الأسس بالاسترشا اد بهدية 
على الله عليه وسل من جبة ولقييرة 3 صراجعتته عليه السلام أوضح من أن بص بهاء 
وإنما الذى يستدق التنبيه هو ما غفلوا عنه من وجوده عليه السلام بينهم . ونظير 
هذا أن ترى قوما اختلفوا فيا بينهم مع وجود شيخ لهم برجعون اليه فيهديهم » فبدل 
أن تقول لهم : راجعوا شيفم قول: أليس الشيخ يكم فكأن الرجوع اليه أوضح 
من أن كر به 

وقوله :« ريطي فى كثير من الداع لعم » صرببظ باطلة ااسابقة» أى أأرتف 
رسول لله فيع على ال زنون 5 أتمالم وترجمون الي اها اشتب كك 
أن تيع رأيكك » ويسيد دائما وراء مشوركم » ذاوكان 3 دائما رأ 3 وبرجم فها 
يق يذ اها تقولون» لوقام فى النت والشقة . وأصل ااعنث : السكمير بعد المير 
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فكأنه يشير الى أن فى »شورتهم ما يكون عن تسرع وسورة نفس » فلا يتيينون 
مغيتها إلا بعد فوات وقته » فلو استعر على التابدة اتتكررت لهم مضار” م فى غنى عنها 
وسلامة منها . وقوله : د و إطيككم » أى لو استمر على طاعتج هكذا رشي لظ 
يطيع بصيغة للضارع الدال على الاستمرار والتجدد . وأما لفظ الناضى « أماعسم 0 
فإنه يدل على معلاق المصول » فالمتنع هو اس رار الطاعة فىكثير من الأأس . أما أنه 
قد يطيءوم فليس مهنع .كيف وقد قل مز وجل وشاورم فى الاأمى » ولولا أن 
فى الشورة مواققة فى إمض الأجوال بها كان منها فائدة . 

ولقدكان على الله عليه وسلم يعمل أحيانا بمشورة بعض المحابة فيالم ينل عليه 
فيه وحى ٠‏ من ذلك أنه لما نل فى وقعة بدر فى مح لكان غيره خيرا فنه » جاءه نمض 
المحابة وقل : أهذا منزل أتزلك الله فلس انا أن تتمداهء أم هو الرأى وامرب 5 
قال : لاء بل هو الرأى وامرب . قال : ذا فثير هذا المكان خير مثه : :نزل على أدنى 
ماء من القوم فنمتعهم الماء حتى ييكون ذلك أنكى لحم » وأقصرلمدة المرب يننا ويينهم . 
فقبل صلى الله عليه وسلم مله وغل بوليه »وين التكان التق تزل فية. 

فالعنى أنه دلى الله عليه وسلم يبتع على حلة مى أن ييكون وأيه متبوعا لا تايماء ولو 
أنه قد ستشير وميل رأ ليسفرك على إت#ال القكر والروية و التدبير وحسن 
الننظرء ولو استمر غلى طاعتم فىكثير من الأأعس رك ذلك الى العنث » فأين را 3 
من رأبه الوفق : فاجلة إعرابه! إعراب المال من الصمير الستثر فى قوله « في؟ » أى 
كان فيك » أى هو موجود قي متبوعا لا انعا . والتعبير عن ذلك باطلة الشبرطية 
ريطي فىكثير من الأأعس لمن » لبان امسككة فى امتناع متمابعته لهم » وأن ذلك 
من مصاحتهم » ولدقع العنت عنهم . والتعرير بكلمة «كثير» ينحو أ ِضاهذًا انحو وهو 
أندكان يقبل منْهم فى قايل من الأعس . 

والماصل أن المتنع عقتفى ه لو » هو استمراره لى الله عليه وسلم على طاعنوم 
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فى السكثير من الأع : أما أن يقع منه قبول الشورة فى الكثير فى بعض الأحيان » 
أد أن يكرر منه قبول رأيهم فى قال من الأأعس » فلا امتناع فيه . 

وهذا هو تأنون الشورة فى الاسلام؛ وهو الاستءانة بأهل الرأى على أن ييكونوا 
مرشدين موضحين» لا أن يكونوا مازمين جازدين» فإن هذه القاعدة فى التى تضمن 
التعاون بين الماك والحكوم من جرة ؛ وتبق السئولية فى عنق دن بتار لارقامة أمى 
الأآمة من جبة أخرى واعل ذلك أفضل الأنواع النى جرب علبها المج وتداولتها 
الأم والآزمان 6 والله بكل شى» عليم ٠‏ واللدار ىكل ذلك على حدن الذية وصدق 
الطوية ؛ وبالله التوفيق . 

وقوله : (ولكن الله حبب اليك الايعان وذيقه فى فلويي ) استدراك على مايعطيه 
صدر الآية من النعى عليهم وتوجيه اله ىاليهم » عن الاسترسال فى الرأى وترك التأنى 
حتى نعل ماعند رسول الله ؛ فكأنه يقال : ولكن ليس الأأعس الذى تميناه غلم 
شاملا لكل طوا تم » بل متم من حب الله اليه الاجان مله تقر النفس » موطنها 
على متابمته صلى الله عليه وسم فها يأصى به وينهى عنه . فيكون الاستدراك باعتبار 
اختلاف الطاثتتينفى الوصف » أى ليس ما ذكر ناه مستغرقا يم بل 6 من ملك 
الاعان قليه فالرمه حده . ومن المفسسرن من جعل الاستدراك باعتبار الواضعالتى يقبل 
فيبارأى العثل وحكده ‏ والوا معالتى يحب التأنى فيه| حتى بعل أسرهاء فكأن سو الاطراً 
على قلبٍ سائل :كيف أنهبى عن الابدلاء رائنا التى اعتدينا المها بمقولنا وقد دنا 
عقوانا هذه الى الايمان فآ منا بعد ماشاهدنا آيات ربنا واطرأ نت ايها عقو انا؛ أفليست 
هذه المقول النى نشير بارأى عقتضاها هى المقول الى اهندينا بها الى الايمان وهو 
أسا سكل فلاح #خاء المواب بأن لا تقيسوا تلك الأأمور التى نشتبه علي واار أى فيها 
مخالات على أصل الاجان الذى اقنضت رحة الله 8 ورآفته أن يحبيه الي » ويزينه 
ف قاريعء ويشرح له صمدورك »با أوضح من سبله وها بين من برهانه» فأينما اسةبان 
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ووضح مما اشتبه والنبس ؛ فتريثوا فى الأمور الشتبهة حتى يأصىك الرسول صلى الله 
عليه وس افيه مصلحتيع » ولا تيسوها على الابمان الذى أوض الله سبيله لي 
فضلا منه ونممة » فيكون استدرا كا على ما ظنوه من تموم الثقة عقوم ومثابية 
ما توصلهم اليه آراء م قياسا على ما وصلوا اليه من الاعان » يدفم ذلك يأن هذه أمور 
مشتبهة » لكن الاعان قد من الله عا بتوطييح سبله . 
وقوله :0 حبب ك الإإؤان » أى فرتبه الى فاو 3 ع نوه وأقبلم 78 
وقوله 0 انه ف قاويم “أجلم داتعا متيطين به عارفين فدرانسة قيه» 
وذلك أن إعض الا مور قد بحيب فيقيل عليه م لانلبث الدفس أن تسامه وتمله» 
فالاحتراس عن هذه الالة حسن موقسع قوله ءز وجل : « وزيقه فى قاو بكم 6 عد 
قوله 000 يمان » أى جملدعبوبا فأقبلتم عليه ثم جعله فى قاويكم حانا دائا 
فتمسكام به قالاً ول لتحصيله » والثانى لكي 
8 :و وكره ايع اسكفر والفسوق واله لعصيان) افظكر مقا بلأحب تمدق 
لفعول واحدء فإذا شدد وقيل : كر“ «تمدى ل آخر بنفسه . ويةالكرهته اليه اتضميتة 
معنى إغضته اليه . والكفر : جحود تممة الله وربوبيته ؛ أصله من الكفر عمنى التنطية 
والستر »كن الكافرغطى وطمس] نار ألوهية الله وربوبيته ولمدته . وفى الششرع : إذكار 
ماجاء به الرسول صلى الله عليه وس لوقعلل 3 عن الطاعة , والعصيان : هو 
الونرع فى العصية . فالفسوق أشد من العصيان » فك ن فى الفسوق خروحاعرن 
الأواس بامرة . وأما فى العصيان فإلمام بالمعصية ووقوع فيها. وذاك لا يستتازم الخروج 
على الأوام كلية . وهذه الثلاثة فى مقابلة الإعمان السكامل المعتد به » فبو التصديق 
والاإذعان للأأواص »ع أى اللضوع لما والتزام قبولما ؛ والوقوف عند حدود الأعكام 
فى الاأوامس والنواض . وهذا حكاية +الهم التي من الله بها عليهم » وهى أله حيب إليهم 
الا بان على هذه الصورة الكاملة» فلا تقتغى أن كل واحد من الثلاثة مناف للوتان» 
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فإن التكفر متاف للإءان حقيقة ومضاذّله والفسوق أ اعاروج عن حدود الطاعة 
ونيذها كلية متناف للاسلام أى الانقياد والتزام الأحكام . والاعان المعتد به والاسلام 
أى الاثقياد متلازمان . وأما العصيان أى اقتراف اللا ثم فى بعض الأحيان » فليس 
بمناف للاعان ولا الاسلام ؛ وإنْكان مضيعا لاثمرة التقصودة منْهماء ومى تر بية النؤوس 
على طاعة الله والنزام أحكامه ‏ وترقيتها بال خلاق الطاهرة والعمفات السكاملة . 

وقوله تعالى : (أوانك ار اشدون ) بيان لنتيجة ناك النعمة التى ألم لبها عليهم» 
وعى تحبيب الامان الهم وتزييته فى قلويهم » وتسكريه الكفر والفسوق والمصيان 
اهم » فأ تبع ناث النعمة بلهرة التى تقر تب عايها والنتيجة الماصلة منها ء وعى أن من حاز 
تلك الصفات وشعلته تلك النعمة »كان هو |استحق للوصف بالرشاد » وهو اقيق 
بأنيكون رأيه عىهدى وسداد. والمطاب فى قوله «أولتك» لاني على لله عليه وسار 
أو من هو هل اخطاب مطاقا» فيكون قد رجه المطاب اثير من وجه اليه فى السابق » 
فإن قوله : حبب ابم 00 الس » الطاب فيه للمؤمئين . وما أجل موقع قوله : 
د أوائك م الراشدون » بعد قوله: « واعاموا أن قي رسول الله » ! فإ منى هذه أنه 
ف برشدة وبهديك » فن اتبع هداه واسترشد بإرشادد فبو الراشد حقيقة؛ وأما من 
ركب رأسه » وتملسكد هواه » واتيع ما تهليه عليه نفسه ؛ فبو بعيد عن الرشاد . 

وقوله : < فضلا من الله ولممة »راجع الى جبب وكره ؛ أى فمل ذلك يكم فضلا 
منه وذعمة» أو الى « الراشدون »اى امهم م اراشدون بفضل الله وتعمته . والفرق بين 
الفضل والنعمة » أن الفضل منظود فيه الىجانب المق جل وعلاء أى أن ذلككان منه 
تفضلا لا وجوباء وأنه من اعلير التكثير الزائد عنده فى متناول قدرته وعامه . والنعمة 
ماحوظ فيها جانب العبد واحتياجه ؛ أى هو معكونه من فضل الله داقع لاجم 
جالب لاخير والننفع ابيع . وقد ختمت الآية السكرعة بقوله غز من قائل  :‏ والله عليم 


إفين 
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حكيم » لفلا النفوس اطمئنانا لالئزام أوام اله عز وجل ؛ ووئوقا يحكنته وعامه ‏ فلا 
يتخطوا ما أمرم به صلى الله عليه وسلم مبلذا عن ربه» ولا .يقسرعوا فى إبداء آرائهم » 
ولا حرصوا عل متتايمتهاء فالله علم با فيه مصلحتهم» حكيم يضع الأأمور فى نصابها . 
فيكو نكالتعليل » أوكالتدليل لا يستفاد فى الأب السابقة من الآداب والاإرشاد . 
ويص أت يرجع الى قوله: حبب اليك وكره اليج » أى أنه يفعل ذلك على وفق عليه 
وحكته » فهو يبدى من إشاء ويضل من يشاء » وكل ذلك بعلل وحكة بالغين ملتهبى 
الئال؛ الله أعر 3 ابر اشهر اليبالى 


احترام الامراء لالس الحكم 


قال العتبى : تنازع ابراهيم ابن أمير المتين المبدى هو وب#تيشوع الطبيب النصرانى بين 
يدى أحمد بن أبىدواد القاضى فى مجلس الحسى فى عقر بناحية السواد» فزرى عليه ابن المبدى 
وأغلظ له بين بدى أحدين أبى داود » فاحفظه ذلك » فقال ياابراهم : إذا نازعت احدا 
فى مجلس امم فلا تعلين ما رفعت عليه صوتاء ولا نشر اليه بيد ء وليسكن قصدك أثما» 
وطريقك نهجا ؛ وريحك سا كنة » ووف مجالس المسكومة حقوفها من التوقير والتعظيم 
والتوحيه الى الواجب فان ذلك أشببه بك » وأشكل لمذهبك فى تدك » وعظم خطرك . 
ولا تعجل قرب مجلة نهب ريثا ؛ والله عضمك من الزلل ؛ وخطل القسول والعمل » ويتم 
نعمته عليك 6 أمها على أ بويك من قبل إن ربك حكيم عليم . 

فقال ابراهم للقاغى : أصلحك الله » أعرت سداد ؛ وحضطت عل رشاد» ولست بعائد 
الى ما يشم مروءق عندك ؛ ويسقطنى من عينك » ورجتى من مقدار الواجب الى الاغتذار؛ 
ذالى عائذ معتذر اليك مر هذه البادرة » اعتذار مقر بذئيه » باخع بجرمه » فان الغضب 
مايؤال يستفزى عواده ؛ فيردتى مثلك امه » ولك غادة الله عندنا منك ؛ وحسينا الله ونعم 
الوكيل . وقد وهبت حتى من هذا العقار لبختيشوع ء فليت ذلك اللوم نوف بأرش الجناية» 
ول يتلف مال أفاد موعظة » وبلله التوفين . 
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بتك رالادوق وجرد اير للطاق ء زاعيق أن اللي والشر أعران سيان 
فا شفع الانسان يميه خيرا » وما يذيره لميه شرا . ويبتنى عل هنذا أن ليس 
للأخلاق أصول أولية أوجدها لاق وطيع الناس عل الأخذ جهافى أمالهم وتصسرفاتهم » 
وإنماهى الصا الوقتية تم عليه اتباع هذه اخلطة أو تاك ؛ نيما لماتقتضيه تلك العا 
نفسها منهم + 

و فى هذا الشطط إنما يصدرون عن فلسفتهم للادية؛ إذ بْتمون أن الافان 
حيوان » لا فرق بينه وبين غيره من الميوانات إلا فىكال جْمانه » وفى قبوله اترق» 
اليامة عل ركيت يسم له بذاك . وهو مثل سائر الميوان لإس له روح كلد فى حياة 
بعد هذه المياة الأرضية . وكل ما عزاه الإنسان لنفسه من الخصائص الروحية 
والمقلية» ومن الانصال بعالم أعلى من هذا العالز» إن هو شىء زينه له المهوى والخيال» 
رمه فى ذهنه الوم والضلال . 

رأس للناديين العاضري ( يوخنر ) الفياسوف الالماق الذى توفى سنة كهها 
قد حشر ىكتابه السمى (القوة والمادة) جيع الأصول الادية ؛ وبألغ فى دتمها يا زمه 
من القررات العامية : حتى سعى أشياعه هذا اسكتاب بالكتاب القدس المادية . 

ادعى هذا النيلسوف ىكتابه أرث ما يسمى بالنادوس الأدنى خيال محضء» 
دنهم الروحبين من الفلاسفة أنهم سريمو الامضداع بالنشووء قاب عليهم ادا 
وجود خبر ملق ؛ زاتما أنه ليس فى الوجود أصل أدبى مقر » فقال : 

«إن البادى الأأدبية ثمرة التريية » وهى تترق وت:هذب علىعاول الزمان حتى لدى 
الأنم اللشمدنة » والوجدان الأدنى مثل الوجدان الدبنى من ميتسكرات قادة الا"ديان الذين 


يدعون أنهم يصدرون عن الله مباشرة + فا الوجدان الأدمى فى حقيقته إلا الاعتقاد 


4 الماديون واصول الاخلاق 


بوجوب أعمال محدودة اعتبرتها الميئة الاجتماعية أصولا ب الأأخذبها اضرورتها 
لما ليس إلا » 

هذا ماثله بوخنر» ولسكن التحقرق أن الصفات السامية أصولا إلمية يب البحث 
عنها من طريقهاء وقد ألم الله الانسان أن بموش فى هيئة اجماعية من ببى نوعه . ولما 
كانت المياة ااشتركة لاتقوم إلا على أصول منالمدل والاخلاق والآداب» أوحى الله 
الى الامسان الأول القسسك بهاءونتابمت الأديان السماوية على حض الناس على ادرب 
من مها العلياء وى قدر ما تحكنهم من ذلك الوسائل الحامية والأدبية . 

ولكن بوختر يشكر كل هذا ويزحم أن ليس هذا الوجدان الأأدنىبفارى ف النفس 

البشرية» وإثا هو جموع عادات أوجبها على الشخص المكان الذى يعيش فيه » وأرسخبا 
فيه شعوره بوجوب تطبيق أتماله على اماجات الاجماعية . فاللير عنده ليس له أصل 
قديم ثابت وإها هو اعطاق النى ينطبق على حاجة ادوع الانساى أي كانت طريعته . 

وعليه فقد يعتبر الثمر فى زعمه خيرا والعسكس بالعسكس . فلمورم الذى يعاقب 
على جنارته ليس هو بحان فى المقيقة ما يقول ؛ فائن حاقبته اللهيئة الاجناعية فإنما 
تعاقبه لاأن ما فعله خطر على ُظامم| الميوى » وهى لما اق فى معاقبته: لأن مصلحة 
اجماعة فوق مصاحة الفرد . 

ثم تصدى بوخر لاحرية الا,نسانية التى اعتيرها العلماء الروحيون ميدأ للاختيار 
والارادة » فهدمها قائلا : إنها وتم باطل ؛ فإن الانسان فى ذائه حادث طبيعى كوم 
بالطبيمة النى كونته » وبالناخ الذى أُشأهء وبالبيئة اتى ريّته » وبالإنس الذى له » 
وبالتربية التى رست فيه من صخره . 

يرى القارىء مماعس أن الماديين يلون الماجة الالبتباغية أصلا لسائر الأأصول 
الأأدنية والأجتاغية : وأن:هذه الأصول لا أصل لمالا فى قطرة الانسان ‏ وله 
فى الخارج . 


الماديون واصول الاخلاق 4 


وقد قلوا : إن الماجات الانسانية هى : ( أولا) حاحات مخية . (ثانيا ) حاحات 
قلبية . ( ثالنا ) حاجات حسية . ( رابعا ) حاجات غذائية , مرتية هذا الترتيب . والذى 
يدعو الى اعتبارالماجات الخية فى المقدمة كونها أرق ممايايها » والذى يابها أرق مما بعده؛ 
الى الحاجات الغذائية اتى هى دوت جيع المادات » إذ يشترك فيم ا أدتى الثيانات 
مع الأكنان + 

وقلوا : على هذه امات قانت حياة الانمان فى كل جيل » ونشأ هنما جيع 
مايتشدق الانسان به (فى زه,م) من الا لفاظ الضخمة والميارات الطنانة» ممأنهالا تعلو 
عن الماجات: الميوائية فى كير فى : : 

ونحن لأجل الرد على هذه الشيبات تقول : 

مما لاستطيع بوخنر لكرانه بوجه من الوجوه » أن فى الكون تظاما نابا لأيتذير 
بتخير الأأزمان ؛ ولابتحول بتحول الانسان . هذا أصل تدترف به كل فلسفة فى العام . 
ذلك النظام مشاهد عسوس» عليه بأيت جيم العلرم ؛ وجتدوبين الانان ارتباط من 
جيع الوجوه + بل الاسان لا يستطيع الافتكاك عن هذا النظام لأنه جزء من أجزاء 
اللكون . وقد ا1كتشف الانسان فما وقع عايه إدمره من هذا التكون علاقات بين 
الموادث والظواهر سماها نواميس طبيعية » وتتيعبا فى الحوادث اأشابهة فوجدها 
ثابتة لا تتغير . 

فوجود هذا النظام الكو البديع » وتاك النواميس الطبيعية المتكيمة احقيقة 
ثابقة م لسمع عن حاول نقشها قدا ولا حديكا حت المادين أ نفسهم . 

ثم إنه مما لا يستطيع أن يسكره منسكر أن الانسان اممتاز عن ججيع السكائنات 
ا حسدوسة بأنهكائن عافل مدرك» عمل أن له وجودا خاصاء وأدر ك أن فى الوجود العام 
الذى يعيش فيه نظاما له نواميس مقررة لا يحيد عنها إلا بإرادة عليا من ميدغه , 

وإن الانسان فكر وتدبر؛ وقاس حاضرهعل ما ضيه »وقارن بي حواديه الختلفة» 


5 الماديون واصول الا لاق 


فأدرك بمد اتتهاله الى درجة عالية من ااعقل أ نكال حيانه م تبط يكال إدراك لتلك 
القوة امافظة للنظام الكو . وتارخ الفلسفة حافل بسكل هذه الحاولات فى خلال 
المشور: 
ولقد أدرك الاإنسان أنه ل جتز على سائر السكائنات بالمقل إلا لأأنه خاق لاردراك 
غاية لايدركها سواه من سكان هذا العام » وأنه سوف يحقق لنفسه بها كالا يسيطر به 
على الطبيعة نفسها » فيستخدم قواها لمصاحته ومصاحة ما حيط به . هذا ما أجع 
الفلاسفة على القول به؛ وهو ما يسميه الاإسلام بخلافة الله فى الأرض 
ترق الاننسان فى العلم والشعور فرأى فى السكون دلائل ناطقة على العناية الالهمية 
بالكائنات »وعلى وجود قوى لا يدرك كنهمادائبة على ترييتها وتكريلها » وعوامل 
خصصت لترقيته! وتهذبيها ء فهو أنما يوجه وجبه لا برى إلا! ثار تاك العنلية » ودلائل 
هاتيك القوى » وهذا مالمسميه عاماء السكون بناموس الارتقاء العام . 
وقد تعمق الإاسان فى البحث عن هذه القوى الدائية على ترقية الكائنات وتكيلها 
فوجدها فيضا دافا من مدبر حكم لايحيط به عقله » ولا ستوعيه ذهنه إِذْ وجد 
فيها نظاما لايتطرق افلل اليه » وإحكاما لاوز اخليط عليه ء وعدلا لاتفات منه 
الدرّة » وعناية شرت رواقها على كل كاثن ؛ فعاش فى ظلها ما لايحتمل اللمس منعقاء 
كاعاش ما برج الأأرض عشيته قوة » إِذ أمدث ذلك ااضعيف بما به قيامه وبقاؤه؛ 
وأطمته ما يدافع به عن نفسه ويحفظ نوعه . 
أدرك الانسانكل هذا وعقإه » وأتحب به وأشاد بذكره » ولم يتخلف الماديون عن 
غيدم فى هذا الخال فوضعوا اللطولات فى سرد بالغ الطبيعة ؛ واانام السائد فيبا» 
وألترا اط المحم 0 أجزائها » ووقف الا سان أيغًا بصورة إجمالية على بض 
مالى 06 من تقدير ود بير وقصد وصراعاة الأصاح . 
وه لكل هذه الصفات الفائضة على الكون إلا أصول سامية ثامت عليها 


الماديون وأصول الاخلاق سي 


السموات والأوض » وانتظمتث بها عوالباحتى بهرت ظواهرها العقل ؟ وهل هى 
إلا خير #ش »؛ وجال يحث » وكال لا يقف جلاله عند حد7 

فكيف يسوغ لفياسوف بعد هذا أن يقول : إنه ليس فى السكون أصول أدبية 
وإن امير والشر أصران نسبيان » فا يتفع الإنسان سماه خيرا وما يضره سماه شرا 
والواقع أن الش ركل ماخالف نظام الوجود وآدايه » واخلير كل ما وافقه وسابر نظامه» 
والانسان مدفوع لحا كاة الطبيعة فى آخابها ونظامما » كلها بلغ من ذاك حدا قل شره 
على نسبته » فلا يزال يتحراه ويقتاس به حتى للصبعم رجلاكاملا متخاقا باخلاق ميدعه 

الظاهرة فى مصنوعاته ؛ الواضحة فى أعلامه ‏ التى نصبها أن يعقلها منكائناته + 

5 زعم ذاعم أن العدل والظم يستويان: وأن القسوة والرحمة يتمادلان ؛وأن 
مهل والطسكمة يتوازيان : وهلا برى أن النوع البشرى مدفوع الى الأخذ بالصسفات 
لعلياء ودائب فى الابتعاد عن الصصفات الدنيا: ألم يرد لاتمدح بالفضائ ل كتياء ويقم 
للعاملين بها نصيا ؟ 

لدل الذى فتن هلا المادبين أمهم يرون القبائل العريقة فى الوحشية لا تفرق بين 
امد والذام من الصفات الانسانية » ولكن أي عابهم أن هذه اللماءات ما قذى 
عليها بماهى فيه غير الجهل » وأنها متى أمدت ببصيص من ثور العل الدفمت يفطرتها 
لتحرى الفضائل» والاإملاس من الرذائل + 

إن القويهات اللكلامية التى سافها بوخنر فى كتابه » وافتان بها بحض النسطاء من 
قرائه ؛ لا ياصع أن تسكون ماثلة فى فلسفة القرن العشرين إلا على سبيل القدليل على 


فساد الذوق اللنطق عند ماديى القرن القاسع عشرء إن الفياسوف الذى لسمح لنفسه 
أن قولك قال بوخئر : < إن الجرم الذى يمافب على جنايته ليس هو يجان فى القيقة » 
وإنما هو يعافب لأنه أتى فملا يضر بالجتمع الذى يميش بين ظبرانيه » . إن متفاسفا 


كبذا لا يصس أن بحشر فى عداد أهل التشكير والروية » فإنه يحكمه على الافان بهذا 


5 الأماددون وأصول الاخلان 


الامخطاط قد سابه أأخص ممارفه الضرودية ؛ من القييز بين امال والقيح » وقد ثثبث 
وجود حيوانات تفرق بينهما . وإذا يكون الانسان أحط منزلة هن الميوان . 

الخلاصة أن النظاريات للادية الإهادية ليس تك ترى إلاعصارة من آراء ضالة» 
وسفسطات بار أدت الى مذهب لايفتان به إلا الذين تستهوبهم الزخارف الكلامية» 
ولايحدون فى أنفسهم قدرة على تحليل السائلالفاسفية ي© 


م قربر وعرىئ 


طرف من احتياط القضاة 


قال الشعبى :كنت جالسا عند شرح القاعى 4]ذ دلت عليه امرأة تمتك روجها وعق 
غائب » وتبكى ككاء شديدا - 

فقات : أصاحك الله » ما أراها الامظاومة . قال وما عامك + قات ليكائها . قال لا تفعل > 
فأن إخوة يوسف جاءوا أياثم عغاء يبكون » وثمفالمون . 

قال سفيان الثورى : حاء دجل يخاصم الى شرح القاغى فى سدور : فأمر أن يضر بينة 
اتشمهد له . قال الرجل ؛ ما أجد بينة فى سنور ولدت عتداناء 

قال شرج : فاذهيوا بها الى أمها فأرساوها» فان اسئقرت واستمرت ودرت فهى سثورك » 
إن اقشمرت وأزنآرت > ذايست بسنورك . 

قال أمير المؤمنين عمرين عيد العزبز : إذا أناك الحعم وقد فقئت عينه » فلا تح له حتى 
يالى خصمه » فلعله قد فقت غيئاه ججميعا . 

وكتب تمر بن امطاب الى معاوية . إذا تقدم المصمان فعليك باابيئة العادلة أو الهين 
القاطعة » وإدناء الضعيف حى إشتد قلبه وشسط السانه» وتعاهدالغريب فانك إن م تتعاهده 
سقط حقه ورجع الى أهله» وإبما ضيعحقه من لم يرفق به » وآس بين الئاس فى فلك وطرقك » 
وعليك بالصلح بين الئاس مالم يتبين اك فعمل القضاء . 


تفسا مقو له تعالل 
(إِذَفر السموات وَالْأرْضٍ لكات منت ) 


وبيان بعض آيات الله فى مخلوقاته 


قل الله تعالى وهو أصدق القائلين: ( إِنَ فى وات وَالْأَرْض لَآياتٍ 
اممِدينَ ٠‏ وى شم مأ مث من داب يات هزم ير ب ف 

اعم أن الله أمرنا بالتمكر فى غلوقاته وما أودعه فيها من الاأسرار الناطقة 
بوحدانيته وعظم قدرته ويديع حكنته ؛ وذكر لنا تماذج من تلك الآيات ىكتابه 
المزيز ةقال: « إن فى لق السموات والأأرض واختلاف الليل والنهار لاّيات لا ولى 
لآ ياب » وقال: « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 6 « ومن يانه أن خلقم 
من تراب ثم إذا م بثسر تنتششرون » « ومن آيانه أن خاق لم من أنفسةأزوايا 
لتسكتوا إليها 6. 

وقد قآل بعض فلاسفة الآ ورييين : « يكفيتى فى الدلالة على الله وإبطال قول 
لاديين وجود الأتى يجاني الذكر» فن الذى أشعر المادة الصماء العمياء أن بقاء نوع 
الانسان تنوقف على وجود الرأة يجانب الرجل » فأوجدت له الأأنش ومبّعتها يكل 
مايوجب ميل النفس اليهاء وفرقت بينم) و ينه فى الخصائص والمميزات حتى فى صوتما ؟ 


الخ». 

وقال تعالى : : ومن آيأنة خلق السموات والأرض واختلاق التمع وألوا ني 
«ومن يانه منايم لايل والنهار وا بتغاؤك من فضله» «ومن آيانه 3 الإرق ونا وطبعا 
وينزل من السماء ماء قحو ىد الأأوظ فد تو 41 «ومق أنه أن تقوم السماء دوالارش 
بأمره » وقال تعالى : « وى الأ وض آيات. للموقتين وفى أ تقس أفلا: تبصرون » وقال : 
2( 


4 التفسير 


دقل الانسان ما أ كفره . م نأى شى» خلقه من نطفة خاقه فقدره . ثم السبيل يسره» 

وقال عز هن قائل : د أ1 8 9 ماء مبين . كملناه فى قرار مكين . الى قدر معلوم 
فقدرناقنم القادرون ؛ . وقال : « أو بر الاإنسان أن حلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
مبين» وقال : «أبحسب الاإنسان أن 1 ف ألميك لطفة من هبى' عنى . ثم كان 
علقة نذا فسوى . ذه لمنه الروجين الذكروالاً تثى؛ وقال: : أوم ينظروا فى ملكوت 
السموات والأأرض وما ذاق الله من شىء» . وقال : «هل يستوى الذين يعامون والدين 


لايعامون » . وقل: « برقع الله الذي امنوا مع والذبن أ ونوا | المر درجات » . وقل : 


وكأين من آية قى السموات والأأرض يرون عليها وم عنها معرضون » الى آخر ماجاء 
فى الكتاب العزيز مسا لايكاد تحدى . 

وقد روى: 500000 عيادة سنة » . بل جاء فى بعض الروايات: 
« خير من سين سنة » . وفى إءشها «خير من انين سنة » . ولكما قد تك فيا 
وى صميحة المعنى . قرب فكرة توصلك من مض الاإيمان وصربح الإيقان» وتعرفك 
منعظمة الله وجلاله مالاننفم فيه عيادة السنين التطاولة ولا البو دالشاقة . وأنى لعبادة 
الظواهر أن تصل من تطبير القاوب الى ما تصل اليه الفسكرة فى بديع صنع الله الذى 
عل قليك هيبة وخشوعاء ورك عظمة وإجلالا . 

وعن عطاء بن أنى رباح قال : « انطلقت أنا وعبيد بن تمر بن قتادة اللي قاضنى 
أهل مك الى عائشة رضى الله عنها وبينناوبينها حجاب» فقالت : ياعبيد ماعنعمك من 
زيارتنا + قال: قول رسول ل صل اق َل وس : زر غيا تزدد حباء قال ابن مير : 
ريثا بأعب شىء رأيته من رسول الله صل الله عليه وسلمء قال : فيكت وقالت 
كل أعر كان با : أنانى فى ليالتى حتى مس جلده جلدىء تقال : ذريج فى أتعبد زر ىعز 
وجل» فقام الى القربة فتوناً منهاء ثم قام يصلى فبكى حتى بل لهيته » ثم سجد حتى بل 
الأرض» ثم اضطجع علجنبه حتى أنى بلال يدنه بصلاة الصببح فقال: يارسول الله 


التفسير ف 


مايبكيك وقد غفر الله لك ما نقدم من ذنيك وماتأخر 7 ققال: ويحك يابلال : ومايجنعمى 
أن أ بي وقد أنزل الله عل فى هذه الليلة « إن فى خاق الموات والأأرض واختلاف 
اليل والنهار لآيات لأولى الأ لباب » :ثم قل : ويل لمن قرأها وم يتقكر فيها» . 
رواه عيد بن حميد » وابن المنذر ؛ وابن صردوبه » وابن أنى الدنيا فى التفكر» واب 
عساكر كلهم عن عطاء . 
وفى بعض الروايات « ثم قام فصل فبكى حتى سالت دموعه عل صدره ثم ذكم فبك 
ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى » فل بزل كذلك حتى جاء يلال فاذنه بالصلاة » 
ويعجبنى كثيرا قول من قال : 
0-0-0 لك التبصر وفى ذات الإله دع التفكر 
فأ نه الببعن عن :151 كأمل فاتبات الأ رض وائط3 
الى آثار ما صتع الليك 
الى ان قال : 
ثموس فى البية طالعات نموم فى الدياجى مشرقات 
عيون من لين شاخصات2 على قضب الربرجد شاهدات 
بأن الله ليس له شريك 
وكان سفيان الثورى كثيرا ما ينشد : 
إذا الرء كانت له فكرة فى كل ثىء له عيرة 
وليسث دلائل الوحدائية وآيات القدرة مختصة بثىء دون شىء » بل هى 
فى الصغي رما هى فى السكبير » وفى اأبيواني! م فى الانسان » وى البرك فى فى البحر» 
وفى الأأرض؟ فى فى السماء ؛ واله در أبى العتاهية حيث يقول : 


وف كل ثىء له آية ندل عل أنه الواحمد 
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ويقول أمية بن أبى الصلث : 
هاج لاقاب من هواه اذكار وليال خلالمن مار 
وجبال شواغ راسيات وعيون مياهين غمزار 
ووم تلوح فى كل ف مشرقات وى الدجى أقار 
إلى أن قل.: 
والذى قد دكرتدل علىالا + نفوسا لحا هدى واعتبار 
وقبل الكوش فى نفاصيل بعض المزئيات نذ كركلة وجيزة عن سعة الكون 
وعظمته فتقول : 
كنا تقول فها رويناه عن سلفتا الصاح إن الأأرض بالنسبة الى السماء الأولى 
كحلقة ملقاة فى فلاة » والسماء الأ ولى بالنسية الى الثانية كحلقة ملقاة فى فلاة » وعكذا 
الى أن تقول : إن السموات السيع بالأسبة الى الك رس ىكحلقة ملقأة فى فلاة» وكذلك 
نسبة هذه العوالم كلها الى العرش . ونقول عند الرفع من الركوع : ربنا ولك المجد جمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السءوات وملء الأ رض وملء ما بينهما ومل: ما شت 
هن كين لغلا ِ 1 
قاسم الاان مايقوله أرباب العاوم ا-أديثة الذبن لايروون عن رسول ولايقولون 
بالروايات والأخبارء وتكرن بامشاهدات الى أوصلتهم إلبها الاتهم الحديثة مثل 
التلسكوب ( النظار القرب ) والشعاع الطي الذى جمل ما كان مغييا خفيا مشاهدا 


ونا 


وقد اصطلحتا فى بيات أأسافات اأبعيدة بذلك القياس الذئ ذعرفه فى عبارا تنا 
المصرية أعنى السكياو مترء ولسكنهم رأوا أن ذلك القياس صْئْيل جدا لا يذتى فتيلا 
فى موضوع بيان سمة الموالم وبيان أبمادها . فاذا جماوا من المقابيس * جماوا القياس 
لذلك شيئا يسمى برسكاء وما البرسك ؟ 


التفسير حة 


هو مقدار سير النور مدة 'لاث سنوات وسدس» وما مقدار ما سيره اأنور 
فى سنة أو نقول : وماهى السستة النورية 8 

السئة النورية أعى يغوق الوصف ولا )كاد بصدقه العقلء فإن النور يسير فىالثانية 
"٠‏ الف كيلو متر . وإياك أن تقول إن ذلك فى الدقيقة » وما هو فى الثانية التى هى 
جزء من ستين جزءا من الدقيقة . فا يالك إذا جرى سستة ثم ثلاث سنبن وسدس » 
وهو ما جعاناه مقراسا . فانظر ان مايكتيونه عن بعض الهم البعيدة عنا . 

يقولون : إن سديم (ماجلون ) يبعد عت الأرض هم ألف برسك» أى نحو 
1٠‏ ألف سفة تورية» وإن السدم النى تسكن العم من قياسها هى كا يأتى : 
١‏ ح ستة سدم تيعد عنا 55 برستكاء أى نحو 0+” ستة إذا سسرنا اليه| بسرعة التو . 
مس ثلانة سوم سدعية معروفة يسم (نوفا ) تبعد عنا ه١١‏ رسكاء أى نحو مم4 

ستة وريةه. 

مس ححسون سدعا مظلما ونيرا تبعدعتا "٠‏ برسكا أى نحو 1١14‏ سنة نورية . 
ح سبعون سدها تبعد عنا ٠١‏ برسكا ( وندع المداب اليك فلا فطيل به) . 
ه ح تسعة وستون سدها تبعد عنا * ألف برسك . 
د س سديان حازونيان على بعد 0* ألف برسسك . 

تدا ابيا مياد ذ من تقرير رفع الى أ كادعية العلوم بف رتسا فى شور مارس 
سئه 151 

وقد قال إعضهم عند ما أدهشته سعة العوال : إن هذه العوام لانباية لا . وقد 
وقفت الانهم المديثة على عظمما وشدة التفةن فيها أثناء تلك العوالم ولايدرون ما وراء 
ما | كتشؤوه : آلا يعرقنا ذلك صَخْرئا وضا ةسنا قينا ممى قوله تعالى + سيحان 
الذى خاق الأأزوا جكلبا ما تنيت الأرض ومن أنفسهم وما لا يادوت » وقوله: 
« وما إعلم جنود ريك إلاهو » وقوله: «ويذاق ما لاتمادون » وقوله على الله عليه 
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وسلم : 3 سبحانك لا نحصى ثناء عليك أنت 6 أثنيت عل نفسك » #ولءجبنى قول 
اللورد ( أوفبرى ) الاتجليزى فى كتابه (محاسن الطبيعة ) عند ماذّكر شيا من سعة 
العوال التى لا تكاد تتناعى : « فليكير المساب أقلاممم لوو[ أوراقهم ؛ إن الع 
قوق العد والحساب » . 

وقد 3 كروا أن أوضنا هذه مدر من التتمن الي وازيمانة مرة: وذكزوا 
أن الشمرى أضواً من بسنا هذى بنجى سيل مرة » وآن بيات لش أضوأ متها بمو 
ثلثمائة مررة» وأن السماكين أضوأ منها بنحو سّائة مررة » ولسكن بعدها الشاسع 
جعلنا لانرى هنها إلا الضوء الضئيل . أما تعستا هذه فبى قريمة منا قربا تسبياء فإن 
الضوء يأتينا منها فى مدة تمان دقائق وهانية عشرة ثانية . 


وقد اقنضت عكمة الحكم أن يحمل الأأرض على هذا البعدء لأأنه لو جعابا بعيدة 


جدالم تنتفع برارة شمس ولا صُومها هذا الانتفاع . وإذا لا يكون عل الأرض 
نبات ولا حيوان . ولو جعاها قريبة من الشحس جدا لكان ت كنار جم 0 فم لش 
عليها خيوان ولا إنسان . فسيحان الحكم العام . 


« يتبع » بوسف الرهوى 
من هيئة كبار العاماء 


القطية عل هزر الل 


ص يزيد بن المباب قطريق اليصرة بأعر ابية فأهد تاليه غتزا ثقيلها وقال لابثه : ما عندك 
من فقة ؛ فتال : مماعانه درشم . قال : ادقعها اليها . فقال له ابنه : إنها لا تعرفك ويرضيها 
اليسير . فقال له أبوه : أن كانت لالعرفى قَأما أعرف تقسى » وإن كان يرضيها اليسير » فأنا 
لا أرفى إلا بالكثير , 
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قبل ابرض إن إن المياة الدينية ثنافى الحياة الدنية؛ ولهم فى إثبات هذا 
التناق مذه ب ليس له أصلم نالفاسفة ولامن حقائق الأشياء» إذيتومون أن المياة 
الدينية تقتضى الزهد والتقشف والعزوف ع نكل متعة أو رفه» وحيس قوى الئفس 
على الأمور الأخروية ؛حتى زعم زسماوع أن لآم التى تأخذ بالدين لا يرجى لما تقدم 
امات السسرانعوآما يجمدحيث فى معيالةجيع مواهيها الاسم رعاما» و لاتكتشف 
مرولاء ولاترق صتاعة ولائنا » حتى نهم بهأ دولة مستعمرة فتيتلمها غثيمة باردة ؛ 
أو تببق على ماهى عليه أمدا » ثم يخسطارها الإهمال والجول الى الالال » فتفنى 
فى أجساد الأ الأخرى . ومن ثم يجمل هق لاء الزعماء ديدنهم العم لع تشسكيك النأس 


فى دينهم بطرق شتى ؛ رجاء أن يضعفوا سلطان الدين عليهم» ولا همهم أدفع بهم هذا 
التكيك الى الابباحة أم الى المادية البحقة . 

ولست أدرى أدر. سهولاء الرتما؛التاريخ فعاموا أن الابسلام أحيا أنما كان امود 
قد أناخ عليها بكلكاه ؛ وأسس دولة لاتذرب عن ممالسكها الشعس » وإعث العلوم 
والفقون من أخدايا ؛ وزاد عزباعا 5 على أهله علوما وقنونا جديدة ؛ فكان سبيا 
فى إحياء أوديا ودفعها الى ما وصات اليه اليوم من علومها وصنائعها التى مزجنها بعدنيتها 
الزائفة . 

فالدبن الذى حوّل الأم الجامدة الحامدةء الى أم حية راقية وقمت'لواء خلاقة 
الله فى الاأرض أجيالا متعاقية : لا دمقل أن ينقاب الى دين يكون سببا للمود الآم 
وفيهابو سات كيه رغائل اليقة: 

إن هؤلاء الزماء يعرفون كل هذا ه ولسكنهم يتخرلون أن الأأمور قد حالت » 
فساكان يصاح أساسا للمجتممات فى الرمات الثابرء لإيصلح أن ييكون أساسا لما 


1 المياة الدينية واهياة المدنية 


فى العصر الماضر » فيقولون إن الذا سكانوا عون فى سالف العرود بشئون روحية مع 
شئوتهم المادية» ويجهدون وراء التوفيق بينهماء ولسكن الأم اليوم لاتعبأ إلا بالشنون 
للاديةء ناذا وُجدت أم تتعرى الذوفيق ينها زهما أن تتوقق عن الأحذ بأموز 
كثيرة عدت اليوم من مقتضيات الدنية . 

هذه شبهة يذلون بها الى الناس» فيتلةأها الذين لا يعلمون بالقبول باعتيار أنها نربى 
التعريذن اهران عل الاجماع ؛ وهى فى القيقة لا ترى الى ثىء غير دعوة صريحة 
الى التحلل من تكاليف الأخلاق » والتكالب على الأخذ يميم آناث الدنية وأدوائها 
لغير حساب . 


لقد سيقت من هؤلاء دعوة حارة الى ضرورة اخثلاط المنسين » والى وجوب 


تمل الرأة خارج ييتهاء مستأ نسين فى دعوتهم هذه بما عليه النساء فى الأعم التمدئة» 


3 
فافنقن بهذه الدعوة ججيع من لايصر للحم بالأمور» واطرحوا كل ما عورضت به هذه 
الدعوة من طريق العلى الاجماعى والفاسفة والأخلاق » فلم عض على هذا القول 
ربع قرن حتى وقءت أوروبا وأصيكا فى شر هذه الا زمة العامة ؛ فنظر أهلبما فاذا 
العامل الوحيد الذى أدى الى شيوع البعالة إنماهو أن النساء قد رن بيوتون واشتغان 
بأشذال الرجال » ورأوا أن ضررهذه الرخصة ل يقف عند حد البطالة» ولسكن تمداها 
الى نظام الأسر وتربية الأأطفال » وانتشرت العزوبة الى حد صريع » وف.دت بذلك 
الأخلاق فسادا يمز إصلاحه على الأساة» فأخذ قادة تاك الم يعملون على رد الأمور 
الماتصابها الطبيس ء يكت بد للرأة هو الميل اللازجئ : وودها الى ملكتا الطبيعية 
وش الأسرة ؛ وهيهات أن يتلم ذلك إلا فى أجيال يكابدون فى أثنائها من الشدائد 
هالا قبل لنا يديانه . 
فاذا جنى الأغرار عندنا الذين اتبعوا هو لاء الإباحيين مرت 1 ثاردعوتهم 


الى وجسوب اختلاط الرحال بالنساء؛ والى عمل هؤلاء خارج بيوتهن غير ما تشاهده 
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من قاد الأأخلاق : واتخطاط النفوس » ونفانم الشبوات » وانتشار المزوبة # واليوم 
عدون درن بخاعيع يعون الى وجوب ال حَذ بكل جديد» دون التقيد باميادى" 
الأولية للأخلاق كانم يريدون َك تأخذ يميم دوا للدنية . 

وكأم مأكفام أن نقع سيب دعوتهم الى اختلاط الجنسين فى كل ما أشير اليه 
منالشمرور » ققاموا يذعونا للاأخذ يجميع تلك العلل جلة » حتى ييكون ندهورنا فى تيبور 
الاتحلال غير قابل للملاج . 

إنهم لايقصدون ذلككاهو بده » وإبما هوقصرالنظر وخطأ التحليل؛ والافتتان 
بالظواهر تطوح م الى هذه المتاهات » وهى حالات تضطر حفظة عت الى زيادة 
الثنبه؛ وشحذ الهم لا بطال دعوتهم الأتليب الناق الدميح لفن 

يتوم لعض الناس أن الحياة الصالمة تناى ام الصحيحة » وتمل الأعم 
كجاعات من التبتلة لا يتسع لهم الوقت انير القيام بالواجيات الدينية » فإذا صمح 
انطياق هذا اتوم على بعض الأ ديان فلايصس مطلقا أن يوصم به الاسلام ؛ وهل عد 
قوله تءالى: ( 1 سس حرم زيئة الثر أت أَح لعباده وَالطَيباتٍ من الرق) وجه 
لإذاعة مثل هذه الشبهة بين الناس 8 

الإسلام م يحرم على إنسان متعة من متع المياة الصالة : بل أياحها بشرط 
أن لاتدقم به الى عام اليوانية » ودس به فىحأة الخ أراطات الشهوانية . قبو ببح له 
التتع 0 الى ع اللتى قرر اعلم أن ماوارءها تؤدى الى شرور شنيئة» وأخطار 
على امجتتمع مس لعة . 

فوو يحرم اعثر والقاسية » والبغاء والتبتك والافراطء وكل ما ينا ىكرامة 
الانسانيةء وط من قيمتها » وهى صفات قرر العم ف كل زماث ومكان مذ قات 
يحب تمنبها» لما يبتتى على شيو عبا من العلل الاجتاعية المطيرة . فإذا كان من القلى 
من بذعم أن المياة لا تكون هنيئة سعيدة إلا إذا أبيحت يها هذه المحظورات فقد 


الف 
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أخطأوا خطأ لا يختفر . فإن الذى برى أن هناءه لا يتحتق إلا إذا ببح له أن يتعاطى 
السوائ ل السامة المضللة لامقل » وأن يلق اله جزانا فى الاهب بالورق» وأ نيترك ها أحل 
له ويجرى وراء ااقطات فى الشوازع والأأزفة »و أن ينتيك حرمات الآداب ويغرى 
فاسدات الأخلاق على انها كباء وأن يأ ىكل ها بدا له علول الرسن لا يبالى أحفظ 
0 الإنانية أم أحانها فى شخمه وأشخاص مشابحيه »تقول : إن الذى لايرى له 


هناءة إلا فى هذه القاذر التكرة» فبو ضال عن طريق الحناء الصحيح الذى لا يشو به 


اكدرء ما يتمع بدكلة الرجل ويتعمون فيه . بو يبل لذات اقل السليم » والاحتفاظ 
بالمال» والاقتصاد فى توفية الشبوة على الملال ؛ وبل نعم التصون والاعتدال» 
وحفظ ا كرامة الاسانية » والحافظة عل الآ "داب . 
إن هذه الصفات السامية اذات يشعر بها امحافظون عليها؛ و رصون على أن لا 
بحر موهاء وينظرون الى أهل الإباحة أظرم الى المحرومين من مباهيج المياة ولعيعها . 
يشذيل هؤّلاء الفتونون أن ليس لصفات الكل لذات ء وهو غاية الجبل » 
ومنتهى الغياوة ؛ ودركة بعيدة القرار من قصر النظر وسوء التقدير . 
إغر هؤلاء الفتونين أن للإباحة دولة فى أرق أم الاوض+ ونتفائن عن نبا 
السيب للياشر ككل ما فيه هذه الأمم مرك أزمات اقتصادية وعلل اجناعية 
عبن تبريزهافى العلوم » وتفوقها فى العسقائع وَالفنون أل تبتدى مها الى حل حادم . 
ع نكان عاربا ملا فليضر به بالسايم العافى » لا بالمريض الذى يتعالب العلاج فلا يحده » 
والذئى إيتوقم مرخ أزلة الى انر أن يشفجر ماكدسة بن يديه من مواد التدمير فتلق 
5 وه عا ول عقون ارس م بك بور اد 
بالدنية الى مكان سحيق ( أ فر بَسِيِروا فى الأزض فسكون لَم؛ قلوب حقلون 
بها أذ دان يمَسْمُونَ بباء كنا لا تنى الأنصار وللكن تتى القار ب أي 


ف اشدور) كر قر بر وودىا 


خر حي ملم كه 
الصمت فى تشييع الخنازة 


ورد إدارة الج الؤال الأ تى : 

ماقولم دام فضلعم فم ورد من حديث<: إن الله تعالل بحب الصحت عند ثلاث : 
عند قراءة القرءان» وعندالزحفء وعند المنازة » وحديث ]١‏ كثروا فى المتازة من 
قوللا إله إلا الله  »‏ فقد قال صاحب مصباح الظلام على نيل المرام على المدريث الأول 
عند قوله عند المنازة ا قلاعن الحذنى : إن رفع الصوت فى المنازة خلا الأ ولى . 
ونقل عن البجيرى أنه مكروه » الى أنقال : إن هذا باغتيار الصدر الا ول» وإلا فالآن 
لا بأس بذلك لاأنه شعار للييت لآن تركه صر بهء بل لو قيل بوجوبه لم يبعد ع الع 
بأن المفنى ذكر على المامع الصمخير فى معنى الحديت الناق فقال: ولعل الديث الأخوذ 
نه سن السكوث فى تشبيع الجذا زة والتفكر فى الوت مقدم على هذا الل . 

قبل ورد قول بأن رفغ الصوت باك كر أمام المنازة حرم إجاعا » وما جزاء 
من حك بذاك وأتكر حديث ١‏ أ كثروا فى الجنازة من قول لا إله إلا الله » ؟ 


مود ابزاهم عيد ريه 
رئيس مدرسة مسيع الاازامية 
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اعم أن لاستحب حال السير بالجنازة وعتد مسلا والصلاة عليها إثما قو الصمث 
وَحَممْن الفبوث وااتقكزاق الوك وماتعدة من اموزالا حرءء لأنظاك هو ليست 
الحال » ورقع الصَّوت ق هذه الا حوال مكزوه ولوياك كن والقرءان, وحديتق الدنيا 
أشدكر اهة, 


اليل الفتاوى - الصحت فى أشيييع المنازة 


ويدل على ذلك ما رواه البهيق أن الصحابة رضى الله عنهم كرهوا رقع الدوت 
عند الجناز والتتال والذدكر »م فى شرح الرملى على الهاج . وق شرح المبذب عن قيس 
ابن عباد أن الصحابة وضى الله عنهم كانوا يبكرهون رفع الصوت عند الجمنازة 
وعن المسن ألم مكانوا إستحبون خفض الصوت عندها . وعن ألى بردة عن أبيه عن 
النى صلى الله عليه وسلم عثل ذلك . رواهها أبو داود . 

ويدل على ذلك أيضا حديث الجامع الصغير » وهو « إن الله نحي الصمت عند 
ثلاث : عند تلاوة القرءان » وعند الزحف ء وعند المنازة » . وهذا الحديث و إن يرد 
فى الصحييح بافظه ؛ لسكن ورد فى الصحيص ما يعضده من الأحاديث التقدمة اتى 
استدل بها الفقباء ومعاوم أن القتباء إنما إستدلون بالصحيص من الأخبار» فلا يعارضه 
حديث دأ كثروا فى الطْنارة قول لا إله إلا الله » وهو فى الجامع الصكير ؛ لأأنة 
ميف » وليس له شواهد تمضدمكما ذهب الى ذلك الشيث الفنى .عل أنه لا 
بين المديهين » لأأنه يكن الاإكثار من قول لا إله إلا الله سسرا كما قال الشيخ المزيزى 
شارح الجامع الصنير . 

هذا هو النصوص عليه ىكتب الشافمية المتمدة هن للتون والشروح. وأما 


ما قآله بعض التأخر ين من الشافعية من اسستحباب رقع الصوت بالأأذ كار أمام اللنازة 
وعلل ذلك بأنه ضار شعارا نار لامي وأن تركة مزز اميت وبورئتهء فهو إجهاذ 
منهم مقيد بعلته» ولعلمكان فى زمنهم . وأما الآ فلا ع فى ترك ذلك احتقارا للييت 
ولا لورثته» بل تركه أ كل وأهيب للجنازة . لهم إتها استتحبوا رفع العوت بالذكر 
الصحيح المشروع . وأما ما يفعله بعض الناس من التنى بالذاكر ؛ وتمطيط اروف 


بالأصوات لازيعية » فهو أم قبيس لا إستحنه أحد » بل هو حرام فى الجنازة وغيرها 
يحب شكارم قال ذلك العلامة الرملى فى شمرحه اممهاج ؛ ونص عبارته : ١‏ وكره جاعة 
قول النادى مع المنازة : استخفروا الله له ققد سمع ابن تمر رجلا يقول ذلك فقال : 
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لاغفر الله لك . والصواب كم فى المموع ما كان عليه الساف من السكوت فى حال 
السير » فلا برفع صوت بقراءة ولا ذ كر ولا غيرعاء بل يشتغل بالتسكر فى اللوت 
وما نعدهء وقثاء الدتيا » وأن هذا آآخرها . ورسن الاشتغال بالقراءة والذكر يرأ » 
وما يفمله جبلة القراء مر" القراءة بالطيط وإخراج الكلام عن موضعه كرام يحب 
إنكاره » اتهى كلامه . 

وعلل بمضهم استحياب رفم اوت بالذكن بأن ذلك يابى الناس ويشغلوم 
عن المديث فى أمور الدنيا . ذَكر ذلك فى المواقى الدنية . ومعنى هذا أنه إِذا دار 
الأعربين الاشتغال بالمديث الدنيوى وبين رف الصوت بالذكر »كان الثنى أولى . وهذا 
لا بنانى أن الأولى والأأحب ترك الأمرين - 

واخللاصة أن ااستحب أمام المتائرٌ خفض الصوت والتشكر فى أمور الآخرة » 
وأن رفع ااصوت مكروه فقط » ول يقل أحد إندعرم » إلافى حال التحريف للقرءان 
والذكر » فيكون حراما لذلك » واللّه الحادى واأوئق الى سواء السبيل . 

المسينى سلطان يوسف الرصق 


مدرس بكلية الشريعة عدرس تكلية الشربعة 
الا 
وودد أيضا السوال الآى 
السلام عليم ورحعة الله ٠‏ ولعد فقد أشيع من زمن لعيد 5 الصاون المتداول 
الآن بين الناسغالبه مصنوع من الزيوت الميوا نية » خصوصا من الميوان الحرم لبه 
وهو اللنزير . وقد حبل البعض سر صناغته فيستعدله باعتيار أنه تخبل صناعته ء ويتغاؤله 


الب وهو يلم أ صتافقء لألله ألعسن اننشممالا:مرك ١‏ الاأصغاق المشوعة 


14 النتاوى - العبابون المتداول 


من الزبوت النباتية ؛ بل قد يكون ح فضلاعن جودته - أفيد طبيا هن الأأصناف 
الصنوعة من الريوت النبائية» مع ملاحظة أن الرغاوى لا نبق بعد غ لها بلمماء امالس 
سسواء كانه اباضرة أو ثانا (وزسيماء 

فارأى قضيلتع فى هذا الأأعس : هل يجوز شبرعا ألا 7 أفلدك الله وأنا 8 

حسن السيد زعزع 
الجواب 

السك فى هذه السألة يدبنى على أن | تقلاب المين وتحولما من حقيقة الى أخرى 
يطبرها أم لا. ومى مسألة اختاف فيه الإإمامان أبو بوسف وممد: فذهب أبو يوسف 
الى أن تحولالعين لايطبرها ٍ وذهب تمد الى أنه يعاررهاء لان اللقيقة التى رتب عليها 
الشارع وصف النجاسة قد ذهبت والوجودعين أخرى» فالميوان ليث 2س بوصف 
اعليوائية وللوت» فأذا صازماحا كان طاهراء لأن المقيقة الى > عليها بالنجاسة غير 
موجودة. 

وقد اختار عاماء الذهب قول الامام مد ؛ ونصو على أنه الذى به فقد جاء 
فى فت القدير عل الحداية ما لصه: 

١‏ واختا ركثير من الشايخ قول مدء وهو المختار » لأأن الشمرع رتب وصف 
النجاسة على تلك القيقة » وتفتنى القيقة بانتفاء بعض جز ائها فكيف بالكل »ثم 
قال ١:‏ وعلى قول مد فرعوا الحم بطبارة صابون نع من زيرت نس عام 

وقل ابن عابدين عن المجتى ما لضه: 

ذ جعل الدهن النجس فى صابون يفى بطبارته » لأنه قير ؛ والتثير طبر عند 
تمد ويفى به للباوى » ثم قال ابن عايدين : وظاهره أن دهن اليتة كذلك .ثم نقل عن 


النية ما بيؤيدة اه. 


القناوى - زكاة الزرع 1 


ومن ذلك يعسلم أن الضابون التخذق صناعته دهن لس من حيوان ولو كان 
خنزيرا أوغيره ء طاهر» ولا مائعمن استعاله شرعا علىما هو الختار منمذهب المنفية » 
والله أعر .2 عبد السلام المسكرى التق حسن يوسف البيويى المئق 
0 
المدرس فىكلية العريعة الاسلامية المدرس بكاية الشريعة الاسلامية 


وورد أيضا سؤال نلخصه قما يأتى : 

عض اللاك الذين "جروا أرضهم لفيرع أن ستوى مرت النقد امعلوم قدره 
لايكّنون الستأجرين من غلة هذه الأأرض حتى يستوفوا أجرة أرضهم » ومن هذه 
الذلة حب تحب الركاة فيه » فإذا فرض أن الأأرض الؤجرة أنبتت من امب عشرين 
أردبا استولى عليها صاحب اللك فأخذ منها عشرة أرادب وأعطى الستأجر عشرة» 
أذ اكد ميفة جف وتزلك الباق لديا جنع فعلى من تكون زكاة هذا االمب7 
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إن لازكاة على مجر الأأرض» لأن ذكاة الميوب والقار إنا تجب على مالكبناء 
ومالك المب فى هذه المالة هو المستأجر وليس للمؤجر شىء فى هذا المبء إما الذى له 
هو أجرة أرضه التنق على أن تكون نقدا له غُ و 

وإذا كان الالك قد استولى على شثىء من الزرع بغير 2 قضاق فهو غاصب 
ولا ذكة فى الال الغصوب مالم برد الى صاحبه . فإذا أعطى الاك للمستأجر ما يبلغ 
النصاب وجب عل الستأجر أن يخرج زكاة المب الذى أخذه فقط . وأما ماأخذه 
امالك فهو مال مخصوب م يتمكن صاحبه من رده ؛ فلا زكاة عليه فيه . وإذا أعملى 
امالك المستأجر حباً لا مبلغ النصصاب فلا زكاة عليه فيه . 


1 الفتاوى - زكاة الررع 


أما إذاكان الالك قد استولى على الزرع يحم قضاى بأن أذن له الماك بحجزه 
نحث إشراف من يرضّاه ليستوف منه ينه » فنى هذه الخالة يكون للمستأجر صورتان : 
(الأولى) أن يكون مايئا قادرا على وفاء دينه مئغيرهذا المي » وحكله حيتئذ أنه يحب 
عليه إخراج الزكاة عن ججيع ما أخرجت الأأرض من حب . و (الثانية ) ألايكون قادرا 
على الوفاء إلا من هذا امب بحيث إذا أدى ديته ليبق له من الحب مقدار النصاب» 
ولاعاماء فى وجوب الزكاة عايه تى هذه ااالة خلاف : فمن الشافمى فى أصح قوليه أنه 
يب عليه إخراج زكاة ال بكله » لأن الدين لا يمنع وجوب الركاة» إِذ الدين متماق 
بالذمة والركاة متعلقة بمين امب فبى مقدمة على الدين » فيجب إخراجبا أولا » وما ببق 
فلإرائن . وعند أنى حتيمة وأصابه وعند الشافمىفى قوله الثاتى : لاتجب عليه الركاة؛ لأن 


الدين ينع وجوبهاي© المسيتى سلطان يوسف الرصق 
مدرس ىكلية الشرلعة مدرس بكاية الشريمة 


الاعجازف الايجاز 

قبل للخليل بن أحمد : مالك تروى الشعر ولا نقوله # قال : لأىكالمسن أشحذ ولا أقطع . 

وعى خالد بن صقوان برحل صلبه الخليقة » فقال : أنبتته الطاعة » وحصدته المعصية . 

وذكرشبيب بن شبة خالد بن صفو ان فقال : ليسله صديق ف السر » ولاعدو ف العلانية . 

قال ابن عبد ربه عقب إيراده هذا القول : «وهذا كلام لاايعرف قدره إلا أهل صناعته» . 

وقل أبو جعفر أمير المؤمنين لعمرو بن عبيد الواعظ : أعنى بأصحابك يا أيا عثمان » فقال: 
ادقع عل اطق يتبعك أهله َ 

وال ابن الأأعرابى : قات للفضل : ما الايجاز عندك ؛ قال : حذف الفضول » وتقربب 
التعيل . 

وتكلم ابن السماك يوما فأطال وجارية له تسمع » فلما دخل قال طا :كيف سمع تكلاى 8 
قالت : الى أن تغهمه من ل يغهمه » مله من فهمه . 
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ظبر فى نحو منقصف القرن التاسع عشر ببلاد الفرس مذهب جديد فى الدين 
دعااليه الميرزا عل مد هتالك ملقيا نفسه يالياب »؛ يريد الباب الوصل الى اللقيقة ؛ وسمى 
مذهبه بالبابية . ونا اتتبى الأأس فيه الى خليفته لللقب بيهاء الله نس اسه الأول 
وسبى مذهيه بالبهائية . وإنا لنائارون فى أصول هذا الذهب ذظرة نقد وتمحيص » 
لما تراه من نشاط الدعوة اليه » إحقاقا لالحق وإزهاقا لاياطل » فنقول : 

لابهائية عقيدة فى الله على طريقة الذين يقولون بأنه جموع الكائنات» كا ورد 
فى كتابهم ( البيان ) مترجا عن الفرنسية من قوله : « الق ياعغاوقتى أ نك أنا » 

وعنده أن الله تعالى أرسل رسله بالمقائق الكاية على طررقة الرمن اقصور عقول 
الثاى عن إدرا كباء مدغزا انها وكفف الاسترارضا الن( با الله) متظبر دالا كل 
فى لخر الزمان . 

والرسل عندغ مظاهر لله تفسه؛ يتجلى بهم على الناس لداية خاقه » قالسا بقون 
على برا الله ما بدثوا لينبهوا الطبيمة الافسانية النائمة » فلم تم لما هذا التنيه» واستعدت 
لقبول اللقيقة سافرة » ظبر الله أولّا بمظور (الباب ) الالقب بحضرة العلى »ثم تم ظبوره 
وإشراقه أخيرا فى ( بهاء الله ) الذىكان منفيا فى عكاء » فبو فى اعتقادم المظبر الابلحى 
الا كل تعلى على خلقه ليوحى اليهم القائق اطالدة التىتوصلبم الى حظيرنه القدسية 
العليا . قل داعيتهم الشيخ أبو الفضل المرفادقاتى فى كتابه ( الدرر الببية ) فى هذا 
الوضوع عن الا نبياء الأ ولين: 

وإنها بمثوا لسوق املق الى النقطة القصودة ؛ وا كتفوا منهم بالاإهات 
الإجال حتى يبلغ الكتاب أجلهء وينتهى سير الأفئدة الى رتبة الباوغ » فيظور 


إلذ 


بدن نظرة فى الديانة البهائية 


(دوح الله الوعود ) يكشف لهم المقائق التكنونة فى اليوم الشهود » يريد بروح الله 
الوعود خليقة الباب السمى ( بهاء الله) . 

وت بعد أن قرروا هذه الأأصول دوا الى نصوص السكنتب اأسماوية» وأخذوا 
د يلات غرربة وبعيدة » أملاها امهم تعمقهم فى اتميال » ليصاوا من ذلك 
اك از دونه أهواءم وص امهم الزائفة » وضلالاتهم السخيقة . 
من الثناقض الذريب أن ,يكون أساس الديانةالتى تدىكشف غوامض الأديان 
من الغموض والاإيهام : يحيث قستعصى على الأفبام » ولا يبلها العقل فى أى زمان » 
فإن القول بأن الله هو ججيع الكائنات ؛ وأْه جل وغز قد يظبر فى بعض الأأفراد» 
لببدى الئاس الى سبيل الرشاد» برد عليه من النقد الداحض ما لاقيل لأحد عل دفعه 
بالوسائ ل الكلامية . فاذا كان لذهب الذى يدعر بأنه كشفااشكلات »وحل |لهميات » 
يج ل أساسه أنمضمسألة فنارخ العقولات الاسانية »كان ذلك خروجامته عل أل » 
وعدوانا صارها مئة على أساسه 
وإذا نظرنا من ناحية فاسفية » فى ناريخ المسائل الدينية » رأينا أن عاملين خطيرين 
فد فرةا بين الأأديان » وجملا أعابا شيما يضلل بعضهم بعضا (أوهما ) ماتحرأ عليه 
قادتها من التهافث على تصدوير اخلالق بصورة ذهفية . و( نانيهما ) اعنمادم على تاوريل مالم 
يحيطوا بعامهء ول يمكلفوا البحث فيه من الشكون العاوية ‏ 


قبالءامل الأول اختاف أهل الالى فى ديد ذات اخلالق » فأصيحوا بين معدد 
وعسم ء ومشبه ومعطل ؛ وجيعبم لاإلصدرون عنَعل مقور ؛ ولااصل عق 0 ولكن 


عن اليال ا محض . وقد تأدى أ كثرع الى تأليه أ نبيائهم وقدّيسيهم: فلما جاء الاسلام 


حسم مادة هذا العامل الفرق» ففرر أن الانسان مهما حلق فى جو اخليال والتصوير» 
وأبعد ف عال النظر والتفكير » فلن يصل الى إدراك ذات الخالق » فأص متبعيه بأن 
يقتنعوا ؟محض الاعتقاد بوجوده مع تنزيبه الكامل عنكل مايجول فى خيال الشبهين » 


نظرة فى الديانة المهائية يل 


وهو ماتدل عليه بداهة العقل . أما أى جبد يبذل فيا وراء ذلك» ففضلا عن أنه لا يأتى 
إلا يخيال لاحقيقة له يكون أثره المباشراختلاف الاتحل الى مذاهب لاعداد لما ؛ فلا 
تعود تجمعبم جامعة الدين| لق » الموافق الفطرة بريد والناسب لدرجة قواها الممنوية» 
فقد قال تعالى يمل 
كثله ثىء وهوااسميع البصير»؛ وقلتعالى:«لاتدركه الا بصار وهو يدرك الأ بصار» 

وإذا كان الاإنسان لم يستطم أن يدرك الى اليوم حقيقة المادة التى بين يديه» ولا 
حقيقة نفسه الى بين جنبيه » ولا تركيب الوجود الذى يراه بمينيه » فن الول أن 


مابين أيديهم وما خلفهم ولايحيطون به لما » وقال أعالى : « لس 


يتطاول الى تصوير ذات الله بأى صورة تخطر بباله 
وأما العامل الئاق الذى مزق وحدة الاأم 5 وجماباشيما؛فوصرق نصوض الكت 
السماوبة عن ظلواهرها الى ما بوافق أهواء البهائيين » ويؤيد مزاعمهم التى يتشيعون للها . 
جاء فى الاونجيل على لسان عيسى عليه السلام : « إفى ذاهب الى أى وأيسم لببعث 
3 الفارقليط الذى شع بالتأويل » وقوله: ‏ إن الفارقايط الذى بر سل أبى ياسجى 0 
فذهب السيحيون الى أن الراد بالفارقليط روح القدس » ولسكن البوائية التى أولمت 
سرف النصوص عن ظاهرها الى ما يؤيد أهواءم قالوا إن المراد بالفارقليط بهاء الله . 
( انظ ركتاب الدرر البهية ). 
ومن هذا الشطط ما ذهبوا اليه فى تأويل يوم المسرة» ويوم التلاق» وبوءالقيامة » 
والساعة وأمثالماء تماورد فى القرانالكرم؛ فقد أولواكل ذلك بيوم نزول روح القدسء 
وقيام مظبر أعى الله وهو البهاء فى زعمبم . وليس يخوعل عاقل أله إذا سوغ البهائيون 
لأ نفسهم مثل هذا التأويل الرائفء فانه يجوز لكل طائفة أن تتخذ ما قشاء من التأويلات 
الت لايرضاها عق ل ليؤيدوا يها أهواء » مادام الأأصى جاريا على قاعدة الترجيسم الام جيح 
من أى صرب كآن . 
ومن أغرب مارأيناه من ضروب التأويل ماذّكره الشيخ الجرادائى فىكتابه 


14 نظرة فى الديانة البباثية 


الدرر البهية فى تفسير قوله تمالى : « و استمع يوم ينادى المناد من مكال قريب > 
بوم يسمعون الصيحة بالق » ذلك يوم الكروج » فقال: «إن فيها تعيينجلئزولالموعود » 
وتصريحا بأن نداء الرب تعالى يرتفع من الأأرض القدسة أقرب الأ راضى الى الا قطار 
العربية» وعى المزء الغربى من البلاد السورية » . يريد أن فى هذه الآّية إشارة الى عكاء 
حي ثكان يقم بباء اللهء وأنه هو المتادى المذّكور فيباء وبداهة العقل تشهد بأن هذه 
الآية وردت ف يوم القيامة كاهو ظاهر لايحتاج الى تأوبيل . 

ضح للقارى”" غاص أن الديانة البهائية قد تأست على العاملين االذين فرق الأديان 
وجعلا أهلها شيا ؛ وها اخلوض فى اول ذات الله باخليال » وإطلاق العئان للتأويل 
بدون ضابط من العقل » ولا ترجيح من الع » ولا مسوغ من الاغة . 

موع البريائ الى أده تكو به ديناعاما للنشر : 

إن طموح البهائية الى أن تكون ديناعاما يدخل فيه الناس على اختلاف جاسيانهم 
وتحليم هو مما يقشى بالعجب »ء لأ نها ليست بدين سماوى ء وليس فيها من الأأصصول 
والمباذى" ما يلقت العقول البها بعد أن بالغت فى عرض نفسهها على الأم .فين فى من 
الاسلام الذى بتى أما قوية ومدنيات فاضلة فى خلال عصورهمتعاقية» ولايزال على مثم 
حيويته الأولى حتى ليتوقع فلاسفة كثيروت وهنم (برنارد شو) الفياسوف 
الانجليزى المشهور . على أن مبادى» الاسلام بوشك أن تم للم أجم .يذ الكيوية 
القوية الدائمّة فى الديانة الاسلامية» وصلاحيتما لأن تكون دينا عاما للنا سكافة » نما 
حصاتتالها سبب قيامها على حقائق إية خالدة : 

(أولاها ) موافقتها لافطرة التى فطر الله القاس عليها ‏ 

(نانيته ) اعتمادها على العقل والعلم . 

فبموافقتم| للفطرة الانسانية ارتكنت على جلة الغرائرٌ النفسية » وينبوع قواها 


نظارة فى الديانة الببائية ها 


المعنوية . ولايخق أن هذه الفطرة واحدة فى جيع أفراد انوع البشرى » وماترى اليه 
من أغراض الوجوذ لا يتعدد إلابعارض من التربية الفاسدة ء أو الورائات الضالة » 
ولك الفطارة خلقت سليمة قلا تلبث حتى لستقيم على جادتها» وتخل مكل ما صبات به 
قبرا من الصبغ الوقتية » فصيرها توم ومتعين ؛ وهو الوحدة العامة » فلا متاص 
أن الدين اذى يقوم على النطرة الالمية هو الذى سييكون له السيادة العامة حتيا . 
وياعماد لديانة الاسلامية على العقل التكامل والعلم الصحيي » قد ضمنت لنفسها 
الماقبة النى لامفر لاعام مم » وعى الإجاع البشرى على أنها الدين اق الذى لامعدل عنه . 
فأنت ترى أن الاسلام فد استجمع جوع العوامل التى تضمن له التعميم واطاود ‏ 
وترد اليه الحلائق محفوزة بغر انها الفطرية » وبقوى الوجود اتى تتولى الانسانية . 
فأين البهائية من هذا لوقف العامى المق » وهى تقوم على أصاين : أحدهها عتيق 
غامض » قال به أفراد من ع السب فى الميالات ىكل زمان ومكان » وم تصادف 
مذاهبهم إلا إعراضًا ونقوراء وهو تصوير ذات الله بصور المخاوقين . تمالى الله ما 
يقوله المبطاون علا كبيرا . وثاننهما وهو صرف الا" لفاظ عن ظواهرها عجال فسييح 
للظنون والأأوهام والبط » قامت عليه فرق قبل | وجلت عن 1 1 


ليسى العالم فى عام الى البربائيز 5 

إن من يستقرى أدوار ااتطورات اامقلية » وا النضظم الاجماعية » والديانات السماوية 
يحد أ نكل تحديد فى هذه الجالات 5 عن حاجة ماسة اليه من الشموب وال ؛وأن 
كل تجاح يصيبه دين من الأديان أ و نظام م من النلم يكون مناسبا للقدر الذى محيله 
الى الناس من الوفاء بتلك الماجات» فقد تأت الفلسفات والذاهب متعاقبة » فكان 
كل متا شير مها يكل نقصافى سابقه ؛ وجرت النلم الاجتاعية على هذا السمت 

تفسه؛ فسكان منها سلسلة متقالية الملقات تسد كل تالية ممما خلة فى سايقتها . 
وعلى هذا اتدرج الطبيى المطرد تتابمت الديانات على الانسانية» فكانت كل 


ل نظرة فى الديانه البباثية 


واضدة مباحبل للعالم نظاما جديدا دعت الاجة اليه » واقتضته الضرورة » ناسخة 
ما بطلت الحاجة اليهء أو ما كانت شرورته علية» وتزيد على ذلك بيان ها أخطأ البشر 
تمن الوعى السابق علهلء أو لصيس ما لمحدوه من تحريفه . 

فن يتأمل فى الأديان السماوية الشلاثة النى محص العسل تتاريخباء وه البوودية 
والنصرانية والاسلامية » جد هذه التجديدات امتعاقبة ماثلة فيها مث ولا محسوسا . 
فوسى عليه السلام ققى على الوثنية فى أمته : وجاء بششريمة هادمة لهساء كاقح 
الضلالات التىكان يقول بها قومه كفاءا شديدا » وين أخطاءم فيها بيانا صريحا . 
وعيسى عليه السلام | زسل لتنديل ما اعوج من أعي بتى إسر ايل » واتصحيح ما حرف 


من أصرهم مقررا أصولا-جديدة دعت اليها ضرورة الاجماع على عهده . وجمد دلى الله 


عليه وسلم خاتم المرساين قغى على الوثفية الى كانت سائدة فى بيثته» وتصدى لامبودية 
والنصرانية ‏ فرد أصولهيا الى حتقائقها وقرّم فظظ ر الاأخدين بهماء ونس مابطلت الماجة 
اليه ممهماء ودعا العام كاه الى وحدة الدبن » ووحدة الوجبة والذاية؛ مؤسسا دعو هذه 
عل أصللا يمكن أن يداف فيه عأقلان» وهو: أن الله واحدء ودينه بيع خلقه وأحد. 
فإ ن] نس تاقد أن الأديان معخاافة» فإنما حدث ذلك من فعل قادنهاء والقائمين بشرحها 
وتأويلماء فطالب كل آخذ بها » بالرجوع الى أصلباء وأصاها هو الاإسلام الذى أوحى 
الى كل الرسل السابقين لم لى خافهم - 
بنظام اجماعى ع ؛ أقامه على الفطرة والعقل والمز والاًعلام السكونية . وأودع ذلك 
كتابا لانيأتيه الباطل من بإن يديه ولا من خلفه . 

قبل العام بمد هذا البيان فى حاجة الى الببائية #ما هى الأحبول التى تسم لنا 
أن تطمح الى قيادة العلل كله » وأن تقر بها السلام العام فى الأأرض 8 


منهم . وشفع هذا البيان الاسم 


مه ماتحلم به من أنهنا تفسر غوامض السائل الدينية» وتوفق بين نصوصما 
الكتابية من طريق صرفها عن ظواهرهاء زاتمة أنه تر بذاك الى ربط الأم برامطة 


ظلرة فى الديانة الببائية 1 


أخوية مجرذة عن اتخلافات الذهبية . وقد رأيت أرهذا الأأصل فى إفساد كيان الأديان 
ومترفنا عن حتائقب] الاأولية.. 
هل آنت البررائية العام أصوئد عر يرة : 
تدع البوائية أنها آنت العام يديد من الأأصول ل يدرف خاد الصاحين قبلبا» 
كتحاد الأديان » وثرك التعصصيات» واتحاد الأ جناس» ومساواة المرأة بالرجل ؛ والسلام 
العام ؛ متذرعين بذلك الى القدول يأن القرآن ليس ختام الوحى السماوى » وأن النى 
صلى الله عليه وسلم وإن كان آخر اإرسلين إلا أنه ليس المظبر الا كل لله تال ء 
وهى الازلة التى حفظت ف زتمهم لبهاء الله وحده : وأن الاسلام ليس بالدين العام 
ال خير؛ فبذا الوصف لا ينصرف فى وهههم إلا على البهائية دون سواها . 
عل هنا 5 يح # ولس عليه مسبحة من غل #نولا حبق معدل 
فأما ما سموه بأتحاد الأ ديان ققد بق اليه الاسلام وأسسه على أقوى الأول » 
وحاطه , بحم الدلا ثلء فقرز أن أصل الآديان كلها واحسدء وأن الخلافات الى بينها 
ما حدثت إلانسيب ما أدخله قادمماعلي أ الاأعذا اليل وال وهام » فد ةل تمالى: :«شرع 
لك من الدبن ما وصى به نوحا » والذى أوحيتا إليك ء وما وصيئا به إبراهم وموسى 
وعدي يووا الدبن ولا تتفسرقوا فيه »كبرعل امش ركين ما تدعوم اليه »الله يجتبى 
اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب . وما تفرقوا إلامن بعد ماجاءم العلل بغيا ينهم > 


ولولا كلة سبقت من ربك الى أجل مسمى لفضى يينهم » وإن الذين أورثوا الكنتاب 


من بعدم فى شك منه مريب . قإذلك فادع واستقم كا أصرت» ولاتتبع أهو ؛م) وقل 
آمنت ما أنزلالله م نكتاب» وأمرت لأعدل بينم الله وبنا وري لت أتمالنا ولج 
أعالتي» لاحم ةبيننا و يتم (أى لاحاجة ولا خصومة) الله يجمع ييننا واليه المصير». 
ؤقل تعالى : « أفخير دين الله يبون وله أسر من ق التسموات والا رجن :طوها وكرعا 
واليه برجمون . قولوا آمنا له وما أترل علينا ‏ وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق 


لل نظارة فى الديانة اليهائية 


ويمقوب والأسباط» وما أوتى مودى وغيسى » والنبيون من ريهمء لانفرق بين أحد 
منهم ون له مسامون » . وقال تمالى : « إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيما لست 
مهم فى ذىء »> 

فالاسلام يفرض على أهله القول بوحدة الدين قرعا » وبأصرم بالاعتقاد يجميم 
الرسل من غيد تفريق بينهم ‏ سباعلا القول بهذه الوحدة أساسا للدين الحق » لايقيل 
إيمان يقوم عل أساس غير » فقال تغالى : « إن الذين بكفرون بالله ورسله » وبريدون 
أن يغرقوا بين الله ورسله؛ ويقواون نؤمن يبعض وتكفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا: أولنك 0 الكافرون حا : وأعتدنا للكافرين عذايا مبينا » . 

توحية ليق كا رن الاين الذى يقوم عليه الاسلام » والايعان يميم 
الرسل والسكتب السماوية شرط أولى فيه مع فار قكبير بينه وبين البهائية» وهو أنه مع 
تأسسه على وحدة الاين ء بين الأأسباب التى ولدت من هذه الوحدة تعددا ؛ وهى 
ما دشه قادة الدين فيه مرف طلالاتهم وخزعيلاتهم » ثم يكر عليها بالتئشن 
والتجريح » على اريقة القحيص العامى الصحيح » لاما تفعل البهائية من تكاف تأوريل 
كل هذه الضلالات التى ثبت علميا أنها من مولدات الأأوهام فى عصور 
الطفولة البشرية . 

أماترك التعصياتء قإ نكن امراد منهالتمصبات الجاهلية التى تحمل على اصبطهاة 
الخالفين فى الدبن » فبذا 5 الى تقريره الاسلامء وتمل به أهلهء مما أصبح 
مضرب الأأمثال » فقال ثمالى :هلا ينها > الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدبن ول يخ رجو 

من دبار؟ أ أن تبروع وتقسعاوا إلهم » إن الله يحب المقسطين » . 
ولكن ليس من التسامح فى شىء أن تقول للناس وم يختافون فى النظر ء ويتغاوتون 

فى القرم » ويتيايتون فى القحيص : :انم ككم على المق» وإن ما تتخالفون فيه له 
عندئ وجوه من ال تأويل» فاثيتوا على م أثم عليه مها » فإنه يودي جيما الى غابة 
واحدة !ولك ن الا,صبلاح كل الا إصلاح أن تبين المق عند أى فريق كان » وتؤيده» 


نظرة فى الديالة البانية 1 


3 تنقد الباطل ود عط و مدل مئه , وأن تنتعد فم أنت السييله عرزن تأزيل 
الوساوس لتعيرها مظبرا من احلق » فإنمها بذاك تصيسم أفتك لأأهلهاء وأضل م. 
مما كانت عليه حردة من الزخارف الكلامية - 

هذا ما تقيمه » وما قيمه التاس قدعاء وما يقيمه أهل البعمر حديتا ‏ وليس وراءه 
مذهب ع قال تعالى : « وماذا بعد الحق إلا الضلال »3 

أما أتحاد الأأجناس فإن الاسلام سبق الالمكافة الى الدعوة اليه؛ وأيده بالدلائل 
العامية اتى لا تقبل الدحضء فقال تهالى: يأيه| الناس إناخلقناك من ذكر وأثثى وجملنا؟ 
شعوبا وقبائل لتعارفواء إن 1 5 رمك عند لله أتقا » ». وقال النى صل الله عليه وسلم : 
إن الله قد أذهب عتم غذوة اغاملة ولدر هابالاً : باء» لا فضل لعربى عل أَعمى ولا 
لآبييض عل أسود إلا بالتقوى أو عمل 56 كلك 7 دم وآذم من تراب ». وقد 
جرى العمل فى العام الاسلانى على هذا الأصل متذ صدره الأول الى اليوم» فالبهائية 
قد تآخرت فيه عن الاإسلام حو ثلاثة عشر قرا ٠‏ 

أما مساواة الرأة بارجل» فان كانت فى القوق الطبيعية والمدنية والشرعية 
والعامية» ذان الاسلام قد بلغ من ىُّ ذلك الدى الذى لس بعده مطمي » فاعتير الرأة 
إنسانا حرا لما أن تتصرق ف ممتلكاتها وأموانها بدون توقف تنفيذ إرادتما على إرادة 
زوجبا ؛ وهو مالم تصل اليه الراةالقرننة بعد 2 تعامل أمام القضاء عما يعامل نه 
الرجل على قدم المساواة » وأن نطاب من العلم ما تطمس هتما اليه دون حجر ولاتحديد» 
وأن تحضر الصلوات ف المساجد: وأن تشبد الآ مور العامة للسامين؛ وأن تبدى رأيها 
فيهاء وأن لل الناس إن بلذت مسرتية التعليم » وأن نفتى ف المعاضل . وزادت الشريعة 
الاسلامية ف العناية بها » ففرضت عل أبيبا ثم على زوجها أن يكفياها اسكد انيل العيش» 
فإن م يكن لها أب ولا ذوج وجب على أفاربها يام بذلك» فإن جردت منكل قرابة 
وجب على بيت الال أن يسد عنها هذه اغللة . 


زف 


1 أظلرة فى الديانة البهائية 


ذعم إن الاسلام جعل نصيبها من الميراث التصف ما للذّكور؛ ولكن لم يكنمنه 
ذلك احتقارا لشأنهاء بل لأأنه ل يكلغها السعى لتحصيل قوتما. 

فاذا أريد بالمساواة أن ملق حبابا على غاريبا ء وأن تتبرج تبرج الماهلية» طائفة 
الشوارع » وغاشية الأسواق لفتنة الرجال ء فان الاسلام لايسم لها بذاك ولا بعده 
من الا كار لماء بل إنه قد حرم ذلك على الرجال أيضا . وأنت ترى أن أوروبا تجنى 
اليوم الشر للستطير اناجم من هذه الارياحة » وتعمل جاهدة على تلافى مضارها : 

بيت مسألة السلام العام بين الأم وفيا يل 

لاخو أن بتتحدث متتحدث عن السلام العام إلا بعد أن يدقق البحث فى اللوائل 
الت يحول دونه ؛ ايعرف ما عومنها متاممل فى طيائّع البشر» ومأ هو عارض من عوارض 
طبيحة الامزان 2 وماهوئافية من تأت ةك وماعز ضادر م التقاليد الوراعنة 
للجباعات » وما هو مبنى على حاجات اقتصادية قاهرة الال » ليعلل ما يقيل الملاج مشهاء 
ويترك ما لا يقبله الى التطورات القبلة . ذا إذا أراد الذاعى الى السلام العام 
أن لا تكون دعو كلة جوفاء توب المدواء ولا تحدث أثراء ما حصل ىكل 
زمان ومكان . 
وفى رأينا أنه لايجوز السكلام فى السلام العام قبل أن يتوطد السلام لماص لكل 
أمة بين آحادها ء فإننا رى حروبا وممارك تشب نيرائها بين طبقات الام الواحدة 
قيسفك بعقها دما بعض تحت اسم ثورات أهلية » أو نقلايات اجماعية» أواعتصابات 
قتصادية . بل ترى ماهو أخص مهن ذلك من الفدوانات الفردية » فيقتئل الا حاد 
لأقل الأ مور شأناء أو جرد النهب والسلب » وإشباعا لاشهوات البهيمية » وتضطر 
لمكونات إزاء عذه المالات أن تخد جتوذا مد احين اقيرب عل أيدى العتدين . 

فإذا كانت اارب أشب بين أحاد ذوى قومية واحدة » ودين واحدء رما عن 


النظم التى تتذرع بها المسكومة لقيادتهم » ورنما عن الواعظ اتى تلتق عليهم » 


نظرة فى الديانة البباثية 1 


وال داب اتى القنوها فى طفولممء قبل لطمع طامع أن يوجد سلاما عاما بين أم من 
قوميات متخاافة ؛ وقوى متباينة ؛ وهى لت تا ثير عواءلى وبواعث من كل ضرب ؟ 

ذاذ كانت البهائية ككتن من التحكك بيدأ السلام العام ؛ جرد الدعوة اليه» 
فلا ماأرادت » ولكتها تكون منها على حد ماسبقها وما تلاها فرى الطوائف 
والمعيات الكثيرة . 

نظر الاسلام على عادته فى كل شأن خطير الى هذه السألة من أخق تواحيباء 
وأ بالقول الفصل فيها . 

فقرر ألا الأصل الطبيعى الذى تفوم عليه الجاعات فى وحداتها: وى يموعها » 
وهو الأصل الذى يكفل بقاءهاء ويضون استمرارها؛ وين ااعوامل الفسدة عن 
كياتهاء فقال تعالى : « ولولا دقع اله الناس بعشهم يعض لفسدت الأرض » 

أعم: لفسدت الأرض ء ألا ترى أن الله يدفع بالمتكومة عدوان العادين على 
نظمها للقررة > وعلى الآ ماد الوادعين مها # ولولا ذلك لات الفوضىء وتخلب أقوياؤها 
على سسقائها وسابوم ما يديهم #قيقت هكيانها »وتتحل ربعلا وتجلوء ساح الأأرض . 

ولولا أن الأمم قد ألمت أن تستعد لرد الخيرين عليها » ودفع الطاءمين قيها » 
لانحات عراهاء وتفرق آحادهاء ول يبق لما وجود بين الأم : 

فب لكان براد من الاسلام أن يخالف ف ذلك الإن الاجاعية امقَكَى عليه وايدا 
فى مبده؛ قبل أن يودى لاعالم الدم التتظرة منه 7 

ألا تعجب أن البهائية تفسم! أت ىّآخر عبدها ببلادها الى انحا الى السيف» 
فابتى أشياعها حصنا هم فى ما زندران وأضلوا جيوش المسكومة ثارا حامية :م اعترام 
الوهن فأخنتهم الأسنة م نكل مكان » حتى ل نبق لهم دعوة علنية فى عقر بلادم . 

فاذا كان الذين يفخرون بأنهميدعون الى ال .لام العام اضنطروا الى الجأ الى ارب ؛ 

أليس هذا دليلا محسوساعلى أن هذه الوسيلة لا تزال من حاجيات المياة الاجياعية » 


1 نظرة فى الديانة الجهائية 


ال اردور قدتدفع اليب فلا يكون بد منهاء وقد شرءت فى الاسلام الدناع عن اموزة 
ونحاية الدعوة : « أذن لذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على صرع لقدير» . 

وقال كمالى : « وإن“جتخوا للسل فاجتح للها وتوكل على الله 6 

نمائم : 

بين مما م أت الهبائية لاتصل أن تكو دينا قكها بنفسه » ولا إسلاسا 
فى دين سايق عليها » بله أن تكون ديا عاما لبش ركافة . 

فأماوجه عدم صلاحيتها لأن تكون دينا ئها بنفسه» فقد سيق بيانه . 

وأما وجه عدم صلاحيتها أن تكوت إصلاحا فى دين سابق عليها كالبوذية 
فى البرغمية » وكالبروتستانتية فى المسيحية ؛ قلأنه لم :#صد لدين واحد لتقوي نظر أهله 
فيه» وتعديل عوجبم فى فبمه » ولسكتها تناولت الأأديان جلة حاولة التوحيد ينها » 
على ما فى غالبها من التحر يفات الظاهرة » وال راء الباطلة . 

ولسكن الاإسلام بعد أن أسس بنيانه على الأ صول الالدة اتىتذع ناليم الا.نسانية» 

قرر أن الله سب-انه وتعالى أوحى دين الفطرة هذا الى رساه فى خلال العصور» ولكن 
قادته من بعدم الخرجوم م ةضراظةم#حزقوا أمروه على ما تصوره هم أوهاميم .لهذا 
اسبب اختافت الأأديان كل الاختلاف ء فأعاد الله وحى هذا الدين الى خاتم رسله 
تمد صلى الله عليه وسلم »لي الية الغالإن والفصريت #واضة يأن بياغ ذلك الى الأعم 
كافة ؛ ففعل . 

فبذه الدعوة التى يذعن لها العقل ويؤيدها الم والفلسفة والتاريخ من كل وجه 
تصلح أن تعم بين البشر » وى مادة الاسلامء وصيئته الابلمية لتى واجه بها المالكله . 

فإذا كانت الفطرة الاأسانية قد لهمت أن لابدلما مئدين تسكناليه » فلا ككن 
أن يكون ذلك الدين إلا موافقا لتاك الفطرةء ولا يجوز أن يكون عخالما لاحقل الذى 


جع الله ميزا بين لق والباطل + ولا متاقضا للعلم الذىكتي له أن لهم الناسكافة . 


ع 


نظرة فى الديائة البهالية َل 


وقد نقد الما ل والعم كل ماورد عن الأم فى دور طفولتما من التقاليد وااورونات 
الضالة » واعتبرها وساوس لا بيصح 3 تبق فى عبد الرشد الذى يلغته الانسانية » 
فألقيايها بعيدا عن محال النظر . فإذا كان قد تق الناس من يأحذوق بتاك الوساوس» 
فان إعلول عهدم ق هذه الطقولة ؛ ولا بد من أن ,أق عليهم خين من الدعر يخضعون 
فيه نحت تأثيرد التزبية القوعة والثقافة العامية لمقرر ات العم فيجدو الاننلام عتده . 
تحن نمل أن اذى حدا البهائية الى ساوك طريقة التأو؛ يل إغا هوتأنّف عامة الشعوب 
لتسارع الى الدخول فيها محفوزة ب:ةاايدها وموروثاما» وكان الأولى 5 أن تتألف 
النقل والعلى » فإتهما دائبان على القضاء على تلك البقايا العافلية من الأ وهام الرئة » وقد 
لايخشى قرن أو قرنان حتى لابيق لهذ الأوهام أثر فى عقلية الجباءات الاإنسانية . 
فإلى أية حالة يؤول أمس البهائية يومئذ + لاشك فى أنه تؤول الى التلاشى الذى لا قيام 
لما بمده. 
ذالدين المامما ترى هو الذى يكون بطبيمته وجوهره «شايما لأدوار رق المقل 
السايم » ومنتهيا معها الى حيث تنتهى من دريات التهل المننظر من إدراك اق مردا 


3 يي .3 غ1 0 
م نكل صبغة بشرية » أو نزغة وحمية » يوم لا ثيق إلا صبغة الله وحده» « ومن أحسن 


من الله صيمة 6# وهدًا الوضف يتطيق على الإسلام وحدمما رأيت #تسواء | كان مق 
ناحية طريقته الاإصلاحية فى تطبر النفوس : وإحياء القلوب » أم من ناحية أسلويه 
فى مسايرة العلم والفلسفة الى غالاتهما . 

فال ل للإسلام حا مقضياء وقد أشار الله تعالى الى ذلك فقال : « أففير دين 
الله ببغون » وله أسم من فى السدوات والأأرض طوءا وكرهاء واليه رجعون » . 

وقد اعتقد هذا الصيركثير من الأجاف عن الإسلام» فقال اللؤرخ الانجليزى 
التكبير بوسورث سميث ىكتايه ( تمد والدينة الحمدية ) : « إنه سيق يوم تعترف فيه 
أدق فلسفة » وأخلص مسيحية بأن مدا رسول الله حقا» . 


14 نظرة فى الديانة البهائية 


يستخلص مما م كله أن البشرية ليست فى حاجة الى دين جديد بعد الاسلام » فإنه 
استكمل جيم شرائط الدين العام » وقام على نفس الدرب الذى آسا-كه العقول لوصول 
الى الاق اطالدة . وقد أعان كتابه أن يات الله فى الآذاق و الا نفس ستكشف 
لاناس بالدلائل القاطعة أنه اماق » فيجهعون على الا خذ به» والانضواء تحت عأمه» فقال 
تعالى : «ستريهم آياتناق الآفاق وى أ نفسهم حت ينبين مم أنه لمق أو يكف بربك 


أنه على كل شىء شهيد »7 كر فر بر وعرى 


البلاغة فى الاعتذار 
دخل جرير بن عبد الله على أبى جعفر المنصور وكان واجدا عليه فقال له : تكلم بحجتك , 
فقال جرير : لكان لى.ذف” بمذرى 4 ولتكنعفو أميز المومنين أحب الى'من براءق ‏ 


وأى مومى المادى برجل لعل يقرعه بذنوبه » فقال الرجل : إن اعتذارى هما تقرعنى به 


رد عليك : وإقرارى يه يازمنى ذتبا لم أجنه؛ ولتكتى أقول : 
انكنت ترجو فى العقوبة راحة قلا تؤزهدن عند المعاناة فى الاأجر 
وسمى إعبد الماك بن القارسى الى الأمون 2 فقال له اللأمون : إن العدل مرت عدله 

أبو العياس » وقدكان ومنك يما وصف به ثم أتتنى الاأخبار بخلاف ذلك . 
قال عمد الماك : يا أمير المؤمنينإن الذى بالك عتى تحميلعل » ولوكان كذلاك لثات لمم 

> بلغك ؛ فأخذت بحقى هن الله فى العبدق » واتكات عل أمير المؤمنين فى سعة عفوه . 

فال له المامون : صدتت ٠.‏ 
قل المككا : ما اعتذر مذنب إلا ازداد ذثبا . وقال مود الوراق : 


إذا كان وجه العذر ليس ببين فان اطراح المذر خير من العذر 


ل 
جر يمة الاتتحار 


ريد : 


إن المياة جراد مستمر وكفاح لا.يتقطع »ولا يكون الفوز والتجاح فيها لاجبان 
الوعواع ؛بل لاشجاعالقدام الذى لاتصرعه صروق الذهر وخطويهء ولا تفزعه مصائيه 
وأرزاؤه؛ ولا بكر بهرسوب ف امتحان أو فقد ثروة أو ذهاب عقار وأطيان . 
الشجاع الذى لا بيسه إفلاس أو إخفاق فى عمل من الأأعمال» بل إذا خاب أمله 
وم تسعفه الأسياب فى ناحية من نواحىالمياة ساك غيرها فى عزم لا يفل وهمة لالد » 
غير جازع جزع اليئوس القنوط (وإن تصبروا وثتقوافإن ذلك من عزم الا مور ) . 
اشجاع حقا هو من إذا 1 يواته اأظ فى أمس من الأ مور لالضيق به السيلء لأن 
أبواب الأمل مفتحة؛ ومطالل الحياة ميسرة » ونواحيم| كثيرة مموعة ) فليختبر فى صير 


وأناة ثم ليختر ما يوافق استعداده وميله غير جاعل اللأمانى الكاذبة وال وهام اللادعة 


سالطانا عليه . بهذا يفؤز فى حيانه فوزا عظيا . 
أخاق بذى الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن اقرع للأبواب أن ياجا 


وهام أولاء عظراء العال فى العلر والاختراع والدال . انظر فى تاريخهم » وتتبع سيرم 


ومبدأ أسرم»ء يحدكثيرا منهم قد رسبوا فى الامتحان المدرسى أو الجامعى ول يتوصلوا 
الى نيل الشهادة الت تقرحت أجفانهم وكدت أذهانهم فى سبيل المصول عايها . هل 
سقط فى أيد يهم وهلموا # هل استتقلوا حياتهم وجينوا عن مواجبة الخياة » فانتزعوا 
أرواحهم اتزاعا وعدوا علبها قةلا واتتحارا #كلاءبلصيروا وصابروا؛ وجدوا وحاهدوا» 
وخاضوا ثمرات المياة واقنحموا أوعارهاء ثابتىالمزائم ملجى الصدور ءل يعرفوا اليأس 
الذىهو غول الحمم» القاتل الام »حت باغو قة المجد والعظمة» تخدموا العلم والانسائية 
عواهيهم خدمة لاتقدر. 


اهنا جرعة الاتتحار 


وستجد بينهم من فةد ثروته وأفلس » هل ضاقت به موارد الرزق 7 هل سدت 
متافذ الدنيا فى وجبه وقنط من رحمة ربه ؟كلاء بل جد وكدح وم يأنف من الاشتذال 
امون القيرة البسيطة ‏ عاملا هذه الحسكمة الجليلة ٠‏ قد تخوص الأأصابع فى الأأقذار 
والقاب طاهر » فكانت له معبرا وجسرا الى الغنى والثروة الواسعة . 
وإنك لواجد فيهم منكان فى «ستهل حيانه ققيرا معدماء اهو إلاأن أخد 
فى مصارعة التكروب وعالدة المطوب » بعزم لا يعرف اليأس والقنوط » <تى وجد 
منفذًا الى المال أو العظمة وااه . 
أهؤلاء الذي قد نححوا فى المياة العاءة وفازوا ى ميداتما هذا الموز الياهر وشقوا 
لأأنفسهم طريق العظمة واللاود : أ كانت تعرف تفوسهم امور واليأس 7 هل تسرب 
اليهم فرق أو جرع من الآّلام والصعاب التى اعترضتهم إيان حيانهم أو أثناءها فقتاوا 
أنفسهم تخلصا من هذه المياة لاريرة #كلاء فق دكانوا وما زالت منهم بقية» زينة الدنيا 
وببجته| » وعثوان الفضل والتبوغ » ومثال الاإرادة القوية والمزمة السادقة» لأنهم 
جيعا كانوا يقولون : « لابيأس مع الياة ولا حياة مع اليأس » 
إن الشدائد واممن م التى شيدت للأمم صروح عبدها وعظمتهاء وكونت أفذاذ 
العلم وقادته . 
وهاء أولاء أبطال الاسلام الأول أصاب الر سول صل الله عليه وسل » فقدكانوا 
ا عليا فى ثبات المأش وقوة العزم » لايبالون بشدة الأيام وقسوتها ول و 
لبوّس الهياة وشقائهاء تتزلرل الجيال الرواسى من حولم ولا يتزازلون ٠‏ 
انظر الهم فى خر الاسلام وقد فتك بهم العدو وققل منهم كثيرا فى غزوة أحد 
بعد أن كانوا مث النصر قاب قوسين أو أدنى : هل ثقات علبهم حيانهم ويأسوا 
من الانتصار فى الستقيل والفوز فى النهاية #كلاء فلقد هدأ القرآن الكريم نفوسهم » 
ومسح ما بهم من م ولوعة » وأعامهم نان ب سجال : يوم لكي ويوم علي والدنيا 


جرعة الانتحار 1 


دول لا يال أ تاها بترجدوق قبها ما نين لبر وهس » وسقافة وشقاوة »“وغى وقفر» 
و تخاح وإذقاقءفاباك اكع تجزعوز ن#أفلتالنصر من يدي ف هذه الذزوة بسيب خالفة 
بعشك أسرالقائد الأأعظم صلالله عليه وسلم ؛ فاحذروا أنتقموا فىمثلبا» وخذوا حذرك 
فإِنك لابد منتممرون لت العاقبة للمتقين ( ولا تهنوا ولا >زنوا وأ م تم الأعلون 
5 نتم مؤمنين . إن نمسم قرح فقد مس القوم قرح مثله ونلك ال م تداوها 
7 0 

وبعر : 

فلا أجد جرعة أجعت علىاستتكارها واستيشاعما جيم الأديان السماوية والفوانين 
الوضعية كريمة الانتحار » فإنها كلها تعدها عصيانا وتمردا على قضاء الله تعالى 
وَقَدوه + وخووآ وحن وحنب ةومراة أمناضياق ذتيادوا حراء ٠‏ ويعتبرها جميع المسكاء 
والفلاسفة منتهبى ما إنصل اليه العقل هين الاصطراب والخيل » وغاية ما تصل اليه القلوب 
والمواطف من القسوة والتحجر » فلاعذر للقادم على الانتحار بها ألمت به اتكرب 
والخطوب» ومبما اصطلحت عليه كوارث الحياة ومتغصاتها ؛ ومهما اعتلج قلبه بلحم 
وامتلاتتفسه بالأأسى لان ما أقدم عليه من جرع لام النزع أضعاف مافرمنه عقبناك 
يشاهد من ألوان العذاب ويذوق من صرارة اللوت وشدة سكراته ما لاايقاس محانبه 
جمبيع مصائب الدنيا وأرزائها (ولعذاب الآلخرة أشد وأبى ) . 

ولقدأ كبر رسول الله صلى الله عليه وس فضرة الانتحار » وأعظم 

وقبح قعل ولعن مقترفه » وتوعده بالعذاب الا ليم والغضب القم » فقد فر الجنون 
من ألم موقوت ليقع فى عذاب ممدود , 

وى الواقع إن الانتحار عدوى وبيلة تنشسب أظفارها فيمن تمكن .فته الور 
وصّمف الاررادة» تنقل اليه بطريق التفليد لغيره بدون عقل ولا روية ولا حسن تبصر 
فى العواقب . أمثل هذا يستح قكلة طيبة تودعه بهاء أو دمعة حارة نذرفها من أجله 
ونيلل بها ثراهما نصنع مع من قطم مررحلة حيأنه فى جهاد وصبر + ! 

ك4 


ليلدلا جرعة الانتحار 


يامن ضاقت عليه الأأرض با رحرت ف رأى فى الانتحار تخلصا من ] لامه وأوصابه ! 
اسلك الطربق التى سلسكبا غيرك ففاز » وترم آثار العظباء الذين قالوا : « لا يأس مع 
اللياة» فبذا نشحذ عزعتك» وبملىسمنك » ويقوى يقينك » وياب بعواطفك» ويدفعمك 
الى الأمام فى رفق وأناة» وتوكل على مولاك ( ومن يتوكل على الله فبى حسبه ) . 

إن صا حب الاإرادة اللماضية والعقل السديد والتدبير الرشيد ليذال من سعادة الدنيا 
فى وقت قصير ما لا يناله التقاعدون انوا كلون فى أطول الأتمار وأفسم الأزمان . 
ولقد منيت بعض بلاد الخرب والشرق بفئة قطاب جسام الأأمور بالأمانى الباطلة 
والسيزوراء الأوهام القادعة دون أن يعدوا لذلك عدته» حتى إذا لم يفوزوا بابانانهم 
خارت قواع ووهنت عزائههم ؛ ثم أنوا باللامة على القضاء والقدر » وبرموا بحياتهم 
وأبفضوها »وم يدوا ما بفرج عنهم سوى الانتدار » فيخ رجون من الدنيا مثقاين بوزر 
الإهال وعدم التبصر » ووزر الجن واكور» ووزر التيرم بقضاء الله تعالى وقدره » 
أواك م الأخسرون أمالا ( الذين ضل سعيهم فى الخياة الدنيا وم يحسيون أنهم 
نحسنون صتما ) . 
لم تكن هذه الدنيا وم توجد إلا ليقوم كل شخص بنصيبه وحسته منها. فإذا 
ساغ لكل مرزوء أو مكروب أن يتسكر ليانه» وأن يضعف عن احتمال أوصابهاء 
وإذا جاز لتكل من رسب فى امتحان أو أخفق فى عمل ما أن بقدم على الاثتحار فرارا 
من هذه المياة ؛ قسد النظام واءغتات الأحوال » وخلت الدنيا من عظماء الرجال» 
وأضب معن الثروة والسال. فالعاقل الرشيد والأأريب لصيف من صبر وجاك وكدح 
وغالب » وصمد لشدة الأيام ويؤسباء عالما بن االستقيل بيد الله » وأ ناكرب متىاشعد 
هان ؛ وأن الرسوب فى الامتحان سيعقيه مع الاجتهاد النجاح ؛ وآن الْبر سيقيعه 
اليسر والرخاءء موؤمنا بأنه لاسعادة لمن يس من روح الله ( إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون ) ٠‏ خمد ابراهم النحيل 
واعظ مرك ز كو م جمادة 


1١5 


كليات فى العبر الاجتاعى 
الأ 


بو 


الأسرة أساس البناء الاجتاعىء أو عي أول حلقة من حلقات اأسلساة الانسانية. 
وم بمرة أصل طبينى عام ضرورى هو حفظ الأنواع . والتأمل فى الكون يرى 
أنت الله تعالى قد جمل لتحقيق هدًا الرى العرانى عوامل من ضروب شتى ؛ 
أولها الألفة التبادلة بين المفسين » وثاتيها التأن الذى طبع قاب الأبوين عليه 
لتربية ما ينتج من تزاوجهما من التايئة الفضة . هذه الأ لفة وهذا امنا عاممان فى ججيع 
التكائنات المية لم ختص به الانسان دون الميوان» بل شوهد أن من الميوانات مامى 
أعطف عل صغارها من الانسان نفسه . فبى لا تترك صغارها وشأنها إلا نعد أن 
شعكل جيع شرائط الممرشة الاستقلالية . بل من أنواع المووانات ما يمتد حنانها 
على غير صغارها من ببى نوعبا ومن انواع اخرى . 

إن عاطفة النان فى الأمبات من النوع البشرئ ترى على أشد ما تبسخون 
ف جيع البييئات ؛ ولدى جيع الاأجناس» وإنكانت فى أخس دركات الوحشية؛ ولكمما 
تختلف فى الآباء على حسب اختلاف البيئات مدنية ورقيا . 

فقد ذكر الاجتاعيون وعلى رأسهم ( هربرت سينسر ) أت ف بولينيزيا من 
استراليا لا يوجد بين الأبناء وآبائهم عسلاقة أ كيدة ؛ فالطوائف اتى تنسكن منهم 
زيلاندا الجديدة لايحب رجالما أن تكنثر لديهم البنات » فيعمدون الى قتل بناتهم ساعة 
ميلادهن . وقد فاق هؤلاء الرجال عرب الجاهاية فى القسوة » واختصوا بعادة ل ثر 
لدى غيرم من جميع الشعوب النحطة؛ وهى أنهم يعمدو نكل خس أو ست سنين الى 
ذي جيع أطفالهم َكورا وإنانا الذبن ولدوا فىستة يتوقمون فيها بؤساء فيقومون بهذه 


ال جزرة الشنيعة ساكتى المأش عاد البا لكأ نهم لايأنون أسر! إدا . 


س1 كلاث فى العلم الاجتمامى 


فإذا عرض لمم أن يباجروا من مسكان الى مكان هربا من التحط أو من عدو » 
رحلوا تاركين الضعيفين الطفل والشيس» ليجتاحهم العدو فى ب ورة اتتقامه : أو ليققايم 
اجلوح بالامه . 

وقد شوهد فى العصفور السمى ( المهيرونديل ) من عواطف الرحة بالضعفاء 
وبالصخار ما نصم أن يتعامها مته الامسان . فإِنها متى عرض ها أن تهاجر من مكان الى 
مكان حفوزة با لام البرد القارسء لا تتحرك من مكانها حتى بهم تريخ ها » ولواشتدعايها 
المال» ودعمبا الزمهرير» وصارت رحلتها معرضة لأأشد الأخطار . ثم إنها اعتادت أن 
يقن ق الطر و بععيد أن يلع نا من تاتون مك الغداف والطيزة من أفرادما . 

قل للرعل التو هن أسرة 7 

قلنا إن الأسرة أساس اليناء الاجماعى » ولكن المتوحشين لا يعرفون مرن 
حالات الاجماع غير المالة التى تسكون عليما القبيلة» فالأأسرة عندم من الكنيات 
البملة» فقد دلنا تاريخ اللجماعات اليشرية الساذجة أن القبيلة كانت تقوم على الرجال 
وأبناهم ومنت تتج عمهم بالتزاوج » فنحن تصادف فى تارخبا الأب والان » 
ولا تمبادف الأم مبما أحفينا البحث عنها » والأسرة بدون أم لاتسعى أسرةكا هو 
واضح . والرأة لا يدو الها لدييم حال آلة لاتوليد لا أ كثر ولا أقل » وكانت 
مستعبدة لرجام| وليس لها حق لعتد به . 

هذه الالة من أظبر النقائص ف البيئات الوحشية » فإن انان الأ موى من 
أقوى العوامل فى هذيب النفوس » وترقيق العواطف ء وماخات أمة منها إلاخات 
من أشرف مميزات الالسانية . 

فسكان من الأمور الشائعة فى المتتممات البشمرية السافجة أنه لواتفق حدوث 
اتحاد بين غدة قبائل. لتحكوبن أمة »كان يتولى رياستها وجل مطاق التصرقف 
بي بلا دستور ولاالون» بيده جيع شروب القوبات » ولكن حكمدكان لايتعدى 


كلات فى الع الاجتاعى أ 


رؤساء القبائل . وكان لمؤلاء مثل ما له من المج الطاق على من دونهم من يي 
وأحفادم » فنى هذه المجتمعات لا تعثر على أثر من آثار العحطف على الضعيف» والرحة 
بالصار » ب لكان المج لاقوة ء والحق لمن غلب . 

كيف وهرت الإثيرة بالمفى المعروف لا انزير 8 

هذا تنا تصعب دراسته لتطاول الأ زمان على هذه الأحوال » وليعدها عن مآ خذ 
التاريخ .غير أننا وجدنا الأمة المعمرية فى عبد الأسر الككية المعروف انا تعرف الأأسرة 
وواجباتهاء وكان للدرأة حقوق خترمة : حت تولى للاك مهن عدد عديد. ولكنا 
نبل كيف نشأت هذه المالة يسيرا يسيرا » وعلى أى وجه تم هذا التعاور » وبأى 
العوامل حدث . 

ووجدنا الأأسيرة فى الاأمة اليوتانية القدعة معروقة » ولشكرى. ذلك لارتعدى 
تاريخه ألما ونجسماة سنة قبل اليس . والذى صادقناء فى هذا المبد البميد أن الرجل 
ولارأة كانا شر يكين داخلالبيت وحارجه » وكان احترام الرسجل لما يتعاق بأخلاقها|» 
فإنكانت ليئة العريمكة مطواعاء خرج الرجل عن حده فى معاماما » وإ كانت قوية 
وحافظة على حقوقباء هابها وحافظ على سكاتبأ عنده . 

ورأينا فى تارخ هذه الأأمة أيضا أن ااغيرة الزوجيةم تصل عندم الى حدٍ تكون 


نثرة حتى لا .يكاد يكون 


قيه سبيا لحوادث خطيرة . وكانت اخليانات الزوجية تقع 
عدد العفيفات واطليعات متساويا 

ثم لماجاء عصر أفلاطون وهو القرن الشامس قبلى ايلاد انحات أمامنا مسألة 
الأسرة فى الأأمة اليونائية » إذا كان لكل بوناق اق فى انتخاب زوجة له» وللكن 
على شرط أن لا يتعدى مدينته التى لعيش فيها . وكان على كل وطتى أن يازوج وإلا 
تعرض لعقوبات منصوصة فقانو ديهم »وه غر امات تقل وككارعل حب الاحوال. 


ومن الأمور الغريبة لدى الأأمة اليونانية أن الما > كان يضطر بعض الأ فراد 


مم1 كلات فى العلم الاجماعى 


للتذوج ينات معيئات » وذلك إذا حدث أن رجلا ثوفى تاركاعددا منْهن بلاعائل » 
وإن ل يقيلوا ما عرضه عايهم ألزمهم بأن يدفموا لمن مرورهن . 

وكان الرجل إِذا تزوج باصرأة وم #لد له بعد عشر ستين» انفسي العقد من نفسه 
كل مادقم 

من هنا يرى متتيع ناريخ اليو نانيين أن عرى مشترعيه م كات تسكثير النسل 
يما أ مكن من الوسائل . 

وكان الطلاق عندم حاررا إذالم تنفق أخلاق الروجين + ولكن فى هذا العبدحرم 
الأب من حق قتل أولاده ومن بيعهم » وكان ذلك عغولا له قبل ذلك . وم ببق له 
إلا <ق التيروٌ منهم وقطع كل صلة بيهم وبينه » ولسكن كان ذلك مقيدا عثوله وإياغ 
أمام عكمة تشكل لهذا الفرض يسم فيها للأبناء بالدفاع عن أنفسهم . وم يكن للب 
أيضاحق التصرف فى أمااكه بالرصية إلا بقيود . وكان له أن يؤر ابنا على آخر » 
ولسكن 1 يكن له أن يحرم ذلك الآخر حرمانا مطلت . فإذا لمكن وصية فالقانونكان 
يقضى بمساواة جيم الأبنا فى الميراث . فإذالم يكن للرجل أولادكان للأب أن بوصى 
بماله من يشاء» فإن مات بلاوصية ذهب ميراثه لأخونه ثم لا بنائهم وأبناء أبنائهم . فإذا 
١‏ 0 لذأ حوات ولا أبناء أخوات ؛ ذهب ماله لأعمامةء م لدحوات آم 

مايحب أن بذدكر هنا أن اليونانبين فى هذا المبد ما كانوا يورثون اأرأة . ومى 
إيجدوا التو وارثا أحفوا البحث عن أرشد الذدكور م نأقرباله لتوريثه؛ فإاليوجد 
فى أسرته ذّكور عمدوا الى ال كور من أسرة امسرأنه فأعطوع ميراله . 

مير د" الدسسرة عثر اليونانييى فى ذُلك العريد : 

تكن الأأسرة لارجل اليوثائق فى ذلك العبدكا م لنا الآ مب الراحة » ومتنسم 
الطمأنيئة » ذلك لأتدكات متدسرفا للسياسة » فكان شاه بالا مور العامة مستوليا 


كنات فى العل الاجتماعى يدل 


على جيع قواه وعواطفه ؛ فلم يبق منها لأأسرته إلا قدر لا يمد به . وقدكان هنالك عذر 
آخر لليونانى فى انصرافه عن أسرته » وذلك لانهماكه فى الا لعاب الرياضية والسابقات 
والفروسية ‏ فسكان يزاولها كل يوم متف را لها ء لاأنه كان يمد العمل عارا » وهو من 
نصيب الأرقاء دون سواع . 

فاذا كانت تصنع اسرأة اليونانى فى الدار فى ذلك العبد #كانت تمكث فيها منعزلة 
عن الطارج » بل ولا لستطيع أن تتصل به لوأرادت ؛ وذلك أن زوجبا كان برقع ادلم 
الوصل الى فناء البدت والى الباب » قتطر الرأة أت تمكث مع الأسرى الذبن 
يخدمونما. فإن سألت" كيف استحالت الرأة الى هذه المالة بعد حر ينه الطلقة فى عبد 
الجاهلية قبل قلك ؟ فلا نستطيم الإجابة على سوالك » لأأن 1سلة العوامل مقطوعة 
بيننا وبين ذلك الحبد البعيد . وغاية ما يمكننا أن نقوله فى هذا الصدد أن ذلك قد يرجع 
الى استتحالة حياة اليو نانيين الى حيأة خارجية فى ذلك العدمر » فقد كان لِغيب عن بيته 
أياما » فلا يأمن على اصرأته إلا إذا أودعها ذلك الميس » فتبق الرأة فيه ليس لها من 
عمل غير مشا كسة أرقائهاء لأن البيوت ل يكن فيها إذ ذاك أثاث يستحق العناية » 
وأجمال المطبخكانت غير موجودة لأ أ كلهم كان قاصرا على اليتون بلا خبز وعلى النين 
وإعض الفواكة الأخرى . 

أما تربية الأأطفال فسكانت شيئا غير معروف لدبهم » وكانت الأأم متى وضعت 
سامت طقلها لحدمها من أولئك الاأسرى » فاذا كان غلاما و بلغ أشده أذن له بالحروج 
من البيت الى مدرسة ؛ ومنها الى ال>الححات السياسية» وذلك الانهماك السياسى من 
اليونانيين فى ذاك المبدكان بسبب أن حكومنهم جبودية حرة » ونظامهم دوق رائلى 
بحت » لسكل إنسان حق الإشراف عليه والتأثير فيه . فلما اثقلبت حكومتهم الى 
حكوية مظلقة + وجد ازونايون ةزاها مق أوقاتهم للعناية بأسرم» فارتقت العلاقات 


بين الزوجين؛ وعنوا بتدبية أولادم تربية بيتية ؛ ووجدت تماليم الفلاسفة : سقراط 


نيل كلات فى العم الاجماعى 
وأغلاطون وأ كسيتوفون عن الأأسنرة ولداتها متكانا من الفسلوب » وبق اليونانيون 
على هذه الخالة حتى عدت علييم مقدونيا نحت قيادة ملكها الإسكندر فأفقدتهم 
استقلاهم» وال الأسرة من جراء ذلك انقلدرات لأ قائرة هنا من تتصيلباء ثانا دوس 
الأسرة من حيث م 


7 
عاد" اد سرة عدر السرم مائيع ُ 


أما الأأسرة عند الرومانييئ فقدكانت تناز بأ لا نظير له ىغيرهاء وهو الحم 
الطلق للب فيها . كان الأب يعتبر مالكا لزوجته وأولاده وغبيده ملكا ملق 
وكان له عليهمكل حق » فكان له أن يعاقههم بكل أنواع العقوبات » وأن للديعهم 6 
أو أن ياتتازل عنهم لخيره جزاء لهم على أضرار أحدثوها له» أو أن يقتلبم » وكان كل 
ما يحصله الابن يعتير ملكا ينه . 
هذا النظام دام طوال ع اجموورية ؛ وهو نظامكاثر ى جرد الآ باء من عواطف 
نان والرحمة ؛ لان الانسان لا ,ةا الع نظ يدفع إليه» وخاصة لكان هذا الل مقررا 
عل صورة قانون» فكان الا" بناءيرهبون آبءم ويكرهونهم ويحبون لوماتوا . قاذا مات 
الأب تولى الابن اذ كين بيت أببة: وصار مالك ككل ثىء فيه حتى أمه » وساك 
فيه مسلكه. وتارئخ الروماتيين حافل بحوادث قتل فيه الأأب | بنه» ومنهم من قتل 
أولاده جيعا . 
قله ولى البراطرة الك + لعد إستقاطهم الجمبورية أ أخذوا فىتلطيف هذه الوحشية » 
فأبطلوا حق قتل الا بناء» واشتد فى ذلك الا مبراطو ركو ذستنتان حتى عد قتل الابن 
كقتل الأأب فى العقوبة . ولك نكان لم يزل للرجل الرومانى اق فى رى ابنه ساعة 


ميلاده» فقد كان من عاداتهم أنه متى ولد لأحدم مولود وضعوه غند رجليه » فإن 


أسس برقمه عبار ابته واحعطعه أمه » وإن صمت علدو أند لا بريد قذهيوا به فلقوه 
0 فى جبة معلومةٌ ؛ فيموت جوعا أو لصادفه من يلتقطه وبربيه أما الام ة فل يكن ن لما 
حق فى الشفاعة لا ما 0 نها كانت تحتبر محردة من المقوق . 


كلات فى العلم الاجتياتى ييل 


أثرت هذه الخالة فى النساء أسوأ تأثير » وذلك أن الرأة ليأسها من لذة الأأمومة 
بسدالام الل والوضع الشديدة »كانت لا تعقبر الرواج أمس! محبوباء فنكانت تلق 
بنفسها فى تبهور الثموات » وتعيش فى حالة عبر لام . 

بطلت عادة رى الأأولاد على عبد الاأمبراطو ركو نستائتين التقسدم ذكره» 
ولكن بق الرومانيين حق بيع أو الادم ساعة ميلادم ء لا بعد ترييتهم » ويشترط أن 
0 ن الدافم على البيم الفقر والاإقنار . 

الدسزة عر غرب الجاهلم : 

لما بعث النى صمل الله عليه وسلركان حظ الأسرة عند العرب كظ عند اليوتائيين 
والرومانيين قبلهم: فلم يكن للمرأة كرامة فى ينتباء وكان إذا مات زوجبا ورنها ذووه 
كاتورت البهيمة + وكانت غرومة من اليرات ؛ وم ىكل بدق عل أولادهاء فكان 
للب أن يقتل بناته من فقن أو خكنية الغان , 


وكان للعرب أنسكحة مختلفة » فنها أن يتفق ولى الروج وولى الزوجة عل مور» فينم 


الزواج . ومنها نكاح السفاح» وهو أن يعاشر الرجل امرأة فإذا أعبته تزوج بها . ومنها 
نسكاح اليثايا؛ وهو أن يكون للهرأة رجال كثيرون ذاذا ولدث أ لفت ابنها بن يشبهه 
مهم . ومنها نكاح الاستبضاع »وهو أن يرسل الرجل زوجته الى بعض أصمابه » م 
بعيدها الى حظيرته , 


ومنهم منكان يشارك أباه فى زوجته وسموته الشيزن . 

وكانوا يقتنون السرارى ويعتبرون أولادم منون عبيداء إلا إذا ظبر من أحدمم 
ما يستوجب إلاقه يأ بيه . 

فلم جاء الاسلام أبطل كل هذه الجاهليات» وأقام بناء الأسرة على قواعدها 
الطبيغية » وخول للمرأة حقوقا لا تزال تحرومة منها المرأة الغربية يا بينا ذلك 
فى مقالات سابقة . ناهيك ,أنه أوصى بالأم مالم يوصبه لثير ها ؛فقالصلى الله عليه وسلم: 


إلى 


لحن كلات فى العالم الاجتماعى 


« جمات المنة نحت أقدام الأمبات » وليس بعد هذا منزلة من التشريف يمسكن 
أن إطمح اليها إفسان . وسأل رجل النى صلى الله عليه وسلم ققال له :من أحق آلداس 
بحسن معاشرقى يارسول الله # فال له : أمك » فسأله الرجل: ثم من 7 فقال له: أمك» 
قسأله لثالثة :ثم من # فقال له : أمك » ثم أعاد سؤاله » فقال : ثم أبوك . 

فإذاكان هذا مكات امرأة من الأأسرة الاسلامية فلا مشاحة ف أن الأسرة 
فى الاسلام قد بلغت أرق ها يمكن أن تصل اليه؛ ومادامت فى أساس البناء الاجماعى 
فلايحب أن يحىء بناء الأمة الاسلامية م نالترابط والقاسك بحيث لا تقو ى عل هدمه 
الموامل »كا ثبت ذلك فى جيم أدوارنناريخها المبيد . 

فنحن إِذا قلنا إن الاسلام قد رفع الأسرة الى أو جلما » فإننا تنصد بذاك 
أنه كأشاعل حفيق وؤاجات طريجية مقورة ابتياذلة يق لجل والراة دالا ولاذء 
تحميها وتشرف عليه| الشريمة نفسهاء فبو ل ينص سالرجل فيها طاغية مسقيدا فى أسسرته» 
على مثال ما فمله القانون الروما» ولسكاه جمل له قوامة عليها فى حدود أصول شرعية 
عادلة . وهو عله امرة خاضعة لمذه القوامة لم يحرمها من حقوفها الطبيعية » ول يحرم 
حتى أ بناءه من حقوق تناسبهم كذاك . 

فالأسرة ق الاسلام أشيه جملسكة دستورية خض مكل من فيب لنظام عام مقرر » 
ولكل فرد منها حقوق وعليه تبعات موزعة على أفرادها بنسبة طبيعية حكة » بحيث 
لاإعدو بعضها على بعض » ليتأاف من كل أسرة وحدة جزئية » فى جسم وحدةكلية 
غامة ينيعل مثالماء و الأمة . 

وقد قامت الجتمعات الاسلامية على هذا النظام فى كل أطوارهاء كش فت عن 
ترابط وثيق العرى استععى عنى جيع العوامل الحللة م| بقيت متمسكة به ؛ وقائة عليه . 
وهذا سر الناعة التي شوهدت ف المجتممات الاسلامية فى خلال العصور الخقلفة » 
وق معمعان الانتقلايات العالمية الخطيرة . كر فر ير وعرى 


مبرذا 


الاملامقى بلاى الغرب!" 


فذلكة تاريخية 


ميض على توطيد شأن الاسلام وإغلاء كلته زمن طويل فى بلاد ارق حتى بدا 
ينشير لواء ةق مالك أورويا«خقصمت له اسبا نيا وصقلية مدة هن الرمن * يننا اسمن 
حكنهق الأراضى التركية وروسيا الاأوربية وكثير من بلاد اليلقان حتى هذا التاريخ » 
<ي ثكفات لهالقوى الهيوءة الكامنة فيه أن يصمد أمام الناوات امسيحية التى قامت 
فى سبيله - 

فن اسيانيا لما آلت دولة الغوط الثرية الى الزوال يسبب بذخ وإسراف 
ماو كبا الأأخير. بن واستهتارم ع محة البلاد والثماسهم فى للإذات والشهوات الدنيوية» 
مل أعراب سرآكش خلتهم الصادقة على بلادم التى كثيرا ماناقت نفسهم للاستيلاء 
عليهاء واستمات أهلبا فى الدفاع عنهاء وم تدم المعركة أ كثر من ثمانية أيام أأظير فيها 
التحاربون من ضمروب الشجاعة والممتكة ما يسطره التاريخ بالإعجاب » وانتوت بذروج 
لعرب ارين بأمنيتهم » فقسم الوالى المعين من قبل اخطليفة الوليد جيشه الى ثلاث فرق » 
لأولى اتجبت شرقا نحو ساحل البحر الأبيض التوسطء والقانية غريا » والثالثة 
قتسمها مم طارق لاخضاع القاطعات الوسطى فى داخلية البلاد » فكان التصر 
حليفه أبنها حمل . وم يمض على دخول العرب أديع ستوات حتى خضعت لهم 
جيع البسلاد ماعدا الأقايم القمالية الى صدمم عنها شتتاؤها القارس » ومناوأة أسرائها 
لتواصلة . 

ولما أن تم لهم الفتسم والنممر البين عاد قواد العرب الى دمشق نآركين مقاليد 


١‏ ) مترجة من الا لانية ثقلاغن كتاب « تمد والمالم الاسلاى » لامستغرق الالمانى الكبير 
الاستاذ الت كتور « هرمان زحغريد ريم »> . 


ا الاسلام فى بلاد الغرب 


الأأمور فى يد الماك عبد العزيز الذى اشتبر بالعدل والرحمة» وبقيت البلاد تحت حكعه 
الى أن اغتاله أقاريه بدعوى استئثاره بللم واتقراده بالله للة دون أن برجع الى 
مشورة 0 معهم . 

ل يشا ثْ القواد اافاتحون بادىء ذى يدء التدخل فى الحتؤال ال هالى الشخصية 
أ نهم أودياتهم ء بل حافظوا كل المحافظة على تاليدم ووطنيتهم » فاسهالوم 
الهمء وزادت نهم بهم » واتخذوا فى أسال ليب المع من العدل والرجمة ما جب 
البهم محيتهم » خصوصا بن طبقات البهود وا ا ل غير املاك الذين وسعتهم رحتهم 
وتملهم عدلهم ؛ فبدلوا من حياتهم التعسة» وخلصوم من نير الرق والعبودية» فكانوا 
بذلك سيبا فى انتشار الاسلام وازدياد عدد أتباعه» قدخل الناس فى دين الله أفواجا» 
حى إنه وجد من الطبقات العليا أنضازا غديدبن :دون أن ياجأ الثالبون الى القبر 
أو الارهاب » قبي موائد السيحيين وت اليد وشرائمهم دون أن تسها بد النتر» 
اللوم إلا انب كانو! يددوثعايفرض شن علبهم من ضرائت 

ول نمق تقدم البلاد فى اافترة الذ" المعو كارعلا 96 
الرة. ساء من تألهم على بمشوم سيب اللقد والمسد والتلمع ؛ ولسكن تاك الال ل ندم 
طويلاحتى أسرع عبد الرحم نآخرسلالة بنى أمية فقشىعلها وأسس دولة مستةلةعرفت 
ف التاريخ ياسم خلافة قرطية نسية الى حاضرتها مدينة قرطبة » وتركها بعد وفانه ستة/8؛ 
ذات أنظمة ثابنة » فاستقب الس تالفاله » ودانت للحم البلاد بعد أن ثعوا ثورات 
داخلية عديدة أثارها عليهم حكام الأقالم » وتابهوا تل سلفهم الذى وصل ذروة المهد 
على يدى عيد الرحمن الثالث حيث يلغ تعداد السامين فى إسيانيا 5؟ مليون نفس » 
وكانت قرطبة حاضرة الدولة فى مقدمة المدن حضارة وتم راناء ومها من السكان مالا يقل 
عن لفاك مليون اوماثةوعشيرة الاقف مدل وثلانة الاق مسجدع مهأ السحد 


الكبير الذى لا بزال قأما حتى اليوم » ومدارس عظيمة ؛ وقصورتفمة » وحمامات ابة 


الأسلتع.ق فى بلاد الغرب ان 


فى الفن واجخال » وم يقل عن ذلك جال وروئق البلاد الأخرى مثل غرناطة » ويبأ قمر 
الجراء الساحر وإشبيلية » وبها : القصر » ومدينة توليدو عيانيها الفخمة . 
وفى هذا العصر أيتعت العلوم والفنون فى جيع أرجاء الدولة : وشيدت المامعات 
والعاهد ودور الكتب فىكثير من مدن الريف ؛ وزاد اهماههم بنشر التعليم خصوضا 
بينطبةاتالشعب الدنياءووصّعوأ طرةاحكمة للرى والصرف ساعدت عل زيادة الرحاءة 
ونحسين الا نتاج الزراعى » وتنسيق المدائق والبسائين ولميقل أن الصنامات فى هذا 
العممر عن الزراعة » قشماها التتحسين والارئقاء فى عنتاف ضر وبها؛ خصوصاق صناعة 
النسيج والأسلحة والأزف» فكانت مثالا يقتدى به . 
بخلف عبد الر<ن اثالث ابنه حاك » وكان شاغرا بيدا #وعالماحكياء قصار عل خطة 
أنيه الى أن تولى الحم هشام الثاتى » وكان صَعيفا خائر العزية » فيداً الالال يدب 
الى جسم الدولة الفتية » والاضطراب والفتنة نخران فى أساسما الو 


المزل حل المقل الراج » وصمف الاي رادة حل المزعة القوية؛ الى أن أتاح الله لإثقاقها 


طيد وهكذا 
بيك و ل 


النصور» فقمع الثورات » وأخمد الفتن » وجع السلملة فى يديد » وغاب أعمراء الشيال 
السيحبين ع ىأرم » فدانت له البلاد بأسرها ء واستانب الأمن وعاد النلام » وقطيت 
البلاذ فى سبيل الحضارة والأرتقاء شوطا زميدا » الى أن تولى المج , انه 
عبد الاك » فساز عل خطة أبيه ؛ وبعد ونانه أهوت قهوة :لمكم وسلطانة المسكام 
من بعده» كعلوا الولاية وراثية ؛ وسعوا ى استقلاهم والال_ااث عن جدم الدولة 
الا سلامية » وعيثا حاول هشام الثالث آآخر خلفاء الدولة الا موية إثتقاذ عرشه: فا كان 


من حسكام العرب إلا أن أعلنوا | الدورة » وأسقاوه فى قرطبة عام ٠١21‏ 


وتوااث فى القرون التالية حملات الماوك والأأصراء |أسيحيين منفردين ومتحدين 
على أسبانياء حتى تمكتوا فى عام 1485 من إسقاط غرناطة» وهى لخر حت ون العرب 


1 الاسلام فى بلاد الغرب 


شبه جزيرة الأنداس ول يبقوا على آار المشارة الراهية التى دامت ثمانية قرون» 
اللبم إلا بعض الأ طلال والبقايا اتى شهدت أزهى عصور المج الاسلاى , 
وها انتصر لواء الاسلام على أسيانيا » فإن الفو زكان حليئه فى جزيرة صقلية » 

وسرعان ما خفق علم الرسول عل أرحائهاء إلا أن حكندكان أقصر زمنا وأقل مدى منه 
ف شبه جزيرة إببريا ( بريد اسبانيا ) . 

ياء العرب الى هذه المزيرة فى عام 457 بدعوة من حا بيزئطة لمداعدنه ضد 
القوار » فطابت نهم اإقامة » وأنست الى عشيرتهم الأهالى الوطنيوت» ولما يمش 
على دخولهم أ كر من أرنعة أعوام حتى نولوا زعامة « بالرمو » حاضرة المزيرة » 
وهكذا أخذوا يستولون على مدينة بعد أخرى حتى دانت للسككهم جيع البلاد تقريها 
ميد قوط «متيرا كز + بحة ده راضطر السعيرن إلى الأزواء ق أفهى 
الثمال الشرق من الخزيرة ٠‏ 

نعد ذلك كثرت الاخطرابات الداخلية بين الما كين يسبب اللاف المتواصل 
بين قبائل العرب وقبائل البرير 6ك أن التغيير الدئم فى الأأسسر اللا كةم يكن فصا 
لحك فى +"فريند أن كان نشي بيذ التوروافيت أميحت سقلية إمازة. ممفقاة 
بيد أمراء الدولة الفاطمية الصريين . 

ولد النتعتعد الأهاق الأأعريى النعؤطيون جنوي إططايا بأمرآء مفلية 
لتخليصهم من نيرالكام السيحيين الستبدين » فلبوا دعوتهمصرات عديدة » وأسرعوا 
انجدتهم بطريق البر والبحر * وكان تولى عرش مبقاية فى هذا المين أممراء السلبيت» 
نذكر منهم على الأخص الأأسير يوسف الذ ىكان عصره من أزهى العصور ااتى 
همرت على جزيرة صقلية ؛ حيث أطت التحارة وتقدمت الصناعة » وارتقت 
العاوم والفنون فى ظل 32 منظم 56 مستتب » وعدل تمل جي الطيقات ل لعبده 
الناس فى مثل هذه العصدور. 


الاسلام فى يلاد الغرب 1 


ولاشعر بضعفه وحاجتة للراحة » تنازل عن عرشه لابته جءنر ؛ فسكان أقل من 
أبيه أشاطا واهّاما نشئون البلاد» فاضطر للتنازل عن عرشه للا خية أجدء فعاد الرخاء 
والتقدم » فسادوا بتجارتهم وبأسطوهم حوس المجر الا بيش العونيطء الى أن امعو ! 
على بمضهم وتتازع الأعسرا اء فا بيهم المسي» وتساعوا فى تدخل النورمائديين حكام 
جنوب إلطاليا فى شثونهم الداخلية » وآلت امال الى حرب طائة بين النورماندي 
الدخلاء والعرب دامت ثلاثين عاما اننهت مبزعة العمرب وخروجوم فى نام ٠١‏ من 
المزيرة تاركين للغالبين من قبائل النورماندبي نكل ما أدخلوه من إصلاحات مادية 
ومعنوية , 


وفوت الاحنف بن قيس على عمر_ 

قال المدائتى : وفد الأأحنف عل تمر قى رحال من أهل البصرة والتكوفة فتتكام كل واحد 
متهم قما يخصه © و تكلم اللأحنف فقال : « ياأمير المؤمنين إن مفاتيح الخير بيدى الله » وقد 
أتتك وفود أهل العراق 4 وإن إخواننا من أهل الكوفة والغام ومصر نزلوا منازل العم 
الخالية » قهم من المياه العذبة » والجنان الختلفة فى مثل حولاء السلى وحدقة البعير ( كناية 
عن الأراضى اللصبة) ؛ تائههم ثمارم غضة لم تمحر » وإنانزانا أَرصا نهاشة ء طرف فى فلاة 
وطرف ف ملح أجاج » جائب منها مثابت القصب » وجانب سبخة لا جف ترايها » ولا ينبت 
مرناها » تأتينا مناقعها فى مثل سرى النعامة ( أى درها ) » يخرج الرجل الضعيف منا يتعذب 
الماء من قرسخين + وتخرج المرأة عثل ذلك تر ئق ولدها ترنيق العثز مخاف عليه العدو والسبع » 


اثلا ترقع خسيستنا 4 وتنعش ركيستنا » وبر ذقتنا » وتزد فى عيالنا عيالا » وفى رحالنا 
رحالا » وتآصى لنا حفر مبر تستعذب به الماء » ملتكتا . 

ققال عمر: والله السيد هذا . واحتيس الااحنف غنده حولا وأشهرا ثم أحضره وقال لك 
إن رسول الله صلى لله عليه وسلم حذرنا كل مداقق مملع الاسان > وإنى خفتك فاحتستك 
فلم يبلغنى عنك إلا خير . ثم كتب الى عامله أن يحتفر طم هرا ٠‏ 


وثاة عانى عظم 


بى نداء الى التكريم فى هذا الشور فال عظيم من هيثةكبار العلماء بالأزهر 
الشريف هو اأرحوم البرور صاحب الفضيلة الشيخ ممدا براهم السمالوطى . 

وافاه القدر اتوم لعف ما حك م القل. والدبن وجمبور السامين بتعليمه وإرشاده 
ونافع عظائه خدمة يذ كرها له المسامون بأطيب الثناءء ويذ كرها له العلل المحَبدَ 
وتسجيل السئات ؛ ونرجو أن يشسكرها له الله الذى وفته لما حياتة الطبية العاوءة 
بالمسئات واتكيرات 

ولقدكان له عليه الر“مة رائرضوان عناية خاصة بعلم الحديث دراية ورواية» فكان 
نبراسا منيرا طالم ا سطع طبوءه فى أقن العل» فانتفع به الطاب والعاماء وجاهير السامين . 

ولقد حاز بلك عظيم ا من كل من عرف فضله وتذوق حلاوة إرشاده . وإنه إذا 

عم الأبى والاسف عارفى فضلالرحوم لالحقهم من أ ققدي عفان رجو أن يكون 
قد ره خواالبعر والسسرور لتابلقة من وجداق أجره النظيم عند الله لقا سياد 


فى سبيله » وفلك أن المجاهدين قى سبيل إعلاء كلة الله ونشر نور اللهداية بين عباده : 
تسأل الل أن يكرم وفاذته ويجزل مثوبته إنه ميم الدعاء عبيب الرحاء . 


مقف البثير حت سلطان القدر 
هذا عنوان كناب حافل مضرة مباحب السماحة مصطق افندى صبرى شيي 
الاسلام للدولة العثاتية سابقاء أبد فيه مذهب الامام الا شعرى» وانتقد الذين خالفوه 
من العتزلة والماريدية دغيدم ؛ ورد عل من برى فى عقيدة القضاء والقدر سر تآخر 
!اسامين » وأخاض فى تحقيق ماهية الاإرادة الإزئية والجبر التوسط » وذعى عل المقادين 
لاغربيين الما من الباحث ؛ وقد تفضل فأهدانا هذا التكتاب . فتشكر لسماحته 


هديته وترجو له التوفيق , 


بت ا#ات 


عنتاه 15 لععلما لعطعاعمي قسصة سمتدساء0 قلطا مغمذ كنا مععتامع عتتقط بمئز ,معطا 
للع 


فلمو لعيى ترط عند مه كععرمسا هل أل صععد عقط لعدتمرم عط لما عط 
عضمء الس عععامااه؟ قمة وتعقدعا عقطا غعد؟ عطذ ععمعنومكء كه مصعه؟ لامع 
كعننهلاه؟ غط مذ امم ععللها غطا علتفية از قم قمع لثى عصمه ممه عمه عط 16 


مععساعط طكتسومتلوتل ما طعتطن برط علمتهس فط مقط ترفظا عد عمه1 مى وغطاه أه 
-00مطء15ة؟ لمع تنما 


عامتعمم غطغ لعطوالمسعل كقط تمهقادا ركمملاتهمصقة مسعامة عدعط) نرق 
061 55عاكناوأعلرمع غط1 لعقيامم كقط 4ضة كتغطلداع,ره؟ آه مموتتهاتهز قستاط أه 
عا 6 عمق0ضمط عتعطا سمط عاقعس غطا مع ستاعل مقط غ1 ,“زاتائط أومممةعء لدسلتزمهز 
لاعتطر 5وعمع لتلقيانعبع 01 15ل عاطممع ماناكمز غطة ونومق لعطكمقسة 0م عممعاد 
.05م طهزة عتعط) 15 لعذتهقع 5معلمع1 عطا 

عللطذتاوطة ك3 معتطلة كقط سقاكآ ممكقاتس1ز لصتاط عمتطوتامسمعل ره 
كقطا كاععة متقامعءه ما لعلتقاقم عتعند ترعه لاعنطه مز ععمهرممعا أه عنواء 8 
4 رقغلالففسيعط) ها لزلمه نتاعء ع لاأكنالعع مة ممنتوتاء: غقمة عمتمعوع1 ع0همر 
عع أله بعد .0ل كتعأفقاه عأناامقطة كة معى عاممعم عط لعابء زاتمةعااطية 
-0ة عط 0عسذاعع0 لمة قصمتاعة “تغط مه لعدفهم عط ما درذاع تاأتى مه عتتادمعء مم 
قط 123ه ع ااأعناوتا معلأكايه تزهة 5ه بلنؤلءط علالؤسعع تغط مكمز ,لمملوولس 
«كنالمء85 لانة علاتتقع1 01 اتقس لعأمم 3 مععط 


8االمققة1 رهمتلةه 3 هآ 4عطة1[طواقع عتزمععط ذعملطا كه علما5 ذنط) لانامطة 

الأننا اعنطبس اععة 4 01 غطول؟ علاأذبءئاء غلا معععل0مع عط الأبنا ممأولاء؟ فمة 

601 5غأقاء01 غط1ا 10 تتلتعطا أععء[طند مصة أذعمعاها وده متعط) هذ تسعنا أزمامي 

5 ظولاءة1امع 8 عتسمععط 1اثه تإغطا ,علم1) 5ه عوكنامك مل .8510م علعطا 

0 01081655 01 10357 4كقاهه غ0أا عاععاء لالتلا طعتطبج قصممة ملعم بزامععاة 
.قاعءزط6 عتعغط) 01 سمألةدالدء عط)ا 320 5ره1أةه بععشاغط لتتقاد 


5135 5ه علاتاءعزطه عطا كقلزز متتهائدها كه 5ءلعاعهزة عط صرممة تسملععمم 
مع#ساغط كممتلهعمم-م أه عتهلد أمعلعم ج ها عاممعم كاز قع1 فقط غز قمة 
101 .لمقمع؟ 200 أمعنه تتلمعة ازععبواعغط 35 [اعنه قه ممأوذاءع 0مة ومتميةء1 
تلعأطر 5قع1086م 01 أاولعط غطا ها لعستهائج علقط 8805185 مملغميعممدم قلطا 
رلأمعميقء 5ذ )اذ لسة رتسامع ه ارفس ره؟ متاكعلوع10-1نونه عطا صعطا عتمي 
رالدكوااتدز «ملاه؟. ترعطا ععمه متطععلهعا تهطا متقيعء التي تغط عقطا لعممط 
.ممتوتاعء كبرمتتماع متعط آه ماعمع)ا عما 


كرو جه 


عط القطة 4ل توقى للقطة 4رمة عطا لمة جعمتا-لاغط كه أمعطتلوتسسم علطنيمق 
-كافعدعل مير افص مخصمعا عبر اباط لله مكمه لعاطبيمك 


مه عتنوط عل ناكة1 عطا مامت ترمد القطع تمعطا كه أىرز1 عطا لمم 
012أع يفطا عنز غاقةا تمل ضهذ مععط طنمة عكقط عنز لمة كنس ععكره عتيقاصه ل 
” عصمك مقط عثر طعتطين تقط) مم1 خنع ستطكتصسم عط 


ز117161/07اه© ‏ 5تزمه0نم8 ) 


1ه 1011095 41 136لا أناه قاتتلمم رمآ علطا رعقرعه عصتلعععءعيم عط مآ 
مه كققط 0رمآ غطا 58! ر5تعمقدع! غطا كة علطدمانك 5ق أكدز عئة أعتاء دوز 
طانما مععسأاعط تاذتتاعص أأؤتل 0غ تمعطا لععتناوعغ لمة هقققعء تالليج مغهط 1اه 
0 03عع0 عأعطا 108 غ1 أقهمموعء 'إالقتوء عممأعععط) ععة وع1 .0 همطاء15ة1 
عا معط 0م 0111 عط1ة ععلا60 عع201212 22 685 تتاعط؛ 01 عرمم 
ع1 16 55264[نام عأآطلامل 8 031 مغ 0رمآ عط لععاقة عتتقط كرمتقائتسا1 
ع1 0ع20[008 135 50مط عط ,لء)ةألتصط عكقط ‏ تزعتا اممف عدومطنه د5رعلوع] 
إرقلك- أ[ 121 10 158111111نام غطا 0010510 35 220 عا1طتكممموقع: طامط 
ممأقاتها لملتاط صا ععمغاةأورعم أقنأممة واتتستوج 205ما عطا 5ق 


عتلاتةة لمآ عطا قمعا عا أه ععاموتء ععزاممة هآ 


«هَذَا موي مقتحي” مَك »لآ مرحبا بهم ء سم صالو الثارٍ . قلوا 
مج لاه | تحن عع امت ء 266 نك ملق وعم لارنج له 
بل | ثم لا ممرحيا + ؛ | نم قدمتموه لنا فيئس القرار » 


ترجة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 


نلزةه غط القطة )أ 5معله12 عدا مامتا “ 


6 ,الع11 ماس سمبر طاكس لععومسام عط القطة تعتطم زممصسمء ه 15 قاط" 
تلاط 511311 نوع11) تغط مك عيعطا كذ عبممعاعي ولط : ردى القطة ترعطة تاعتناوو 
ع ع1 عط مأتنا نزقة للقطة 25ع:0ده11ه1 عطا لسة قن ع16زا عم لاعن مز 


عغز 35 غ1[ .نامثز 105 عتزمعلعما مص فط القطة معغط (له04) رعثر انظ 
'” علمظة غطا ذل قعطعاءء همه ذلظا 6غ كن اتاونوءط متابور 


( لاتمارع 00 اربنم تمر ) 


عطا 10 'ز53 القطة 5اععمة رآلع8 مأهذ قمع 1لعطهنا عط كه رامع علطا م0 

طالب لععمسام عط القطة 26 ه1011 كنامز أه ا[تنقمسمع 8 ذأ 16 
,1 ن.ه؟ فتقطا 15 عتسمعاءبر ملظ : نؤقة أأهلد قعلمع1 غ1 .([ع1 مغم1 ياملا 
1ل لمة لممطء215؟ مسة طتضا ممع ساعغط لاذتنعمتاوت ها قلمتس 20 عنتقط ترعطا 
لمن ,10 عسسمع اعون ملا تأرماء" الزب قبع هرملاه عطئ! .من عغلنا عم [اعط 5ل أمعه طكتهيام 


-38 ات 


7 5 000 


0 د تر لذي اموا من لد م | نبعوا و رأؤا 
الأسبّاب” » مَقَال الذين انرا لو أن" نا 3 2 ا 


ترجة تفسير هذه الْآَيْهٌ تقلا عن البيضاوى 


القذة لعسوللة1؟ مععط مقط مطا كتعنة ذاءطصي كه كفمعط عدمطا معطلا “ 

تإعطا ععائة ترهل أمعتمولسز عطا سه معلماعولكق تغط أه عقعك وو لاعمصسعط؛ عمقاععق 

بلعم لاعق عط القطى تصفطا معءساعط كممتئواء + لله فاه ركتمعصئه؛ هال لعددعم]ازيه 

للنوم عمد بعثذا ما ممساءع ععصه غناط عمو للتزمت ** عروة القطة وتعسماله1 عط 

تقعء ‏ وعلااءممسغط) فعمداععل مقط تعدا وه صغطة كه عمفاء وعتااعوعره عرواععل 

سه لمسوة ععللئط بقصمتاعة معطا صعغطا ستعطى هلاق 1اأبيد ه5 ”.ونا 01 
” علوطة لقمعاء عتغطا عط القطة عع دااغط هذل همق بأعنوعم 


(671 001711611 5 :9ه 1ه 8) 


2 افا جبَاقَالَتْ أخرام' 


لأولائ' ربا موااء اتا غم عد عَدَاَا ًا يمن لقال لَك مزعتق 
ولكن' لاتعدون” وَقَالت أولا م ١‏ حرام هنا كان لَكُم' عَلَنَا من فضل 


كر حر ص م 


قذوقوا الْمدَاب را كنم 2 
ترجة تفسير هذه الأَبهٌ تقلاعن البيضاوى 


تيمك أمعسعقسل عط سه متعيوتاغطمه غطا ملس تردى القطة فعما عطك “ 

مقط مط معصر 5ه قسه تتمعع آه مممتلهم طائج معطاعوه) للع ملم عر معخمعر 
معاكزة 115 عقي القطة عل بطاغعامع دولوم عهه هه اله وى زنامئز لعلععءععميم 
مغتن تزدة القطة سيعطا آه 56ها غطا بدملةةعععنة هذ لععامعء لله مقط ترعطا اتكمير 
2 1161 10هنا نامط1 لتقعل تإمادع فنا 144 عتنقط عوعط؛ ,لزميآ © نأة:؟ علا 


ع 2 ررض عرد 


وجدنا عليه 1باءناء ألو كان آباوٌ م لا يعلمون شينا ولا يتذون » 
ترجة تفسير هذه الآّئة تقلا عن البيضاوى 
1121) ملتننا عصرو ‏ '" .عع زاءطتتنا غعطا مكسن 5210 5ق أل الغطننا لاتق “ 


مهنا خمعك أللنر 5‏ ,ردة زعلا : علأكدة عطا مأ همه لعلمعلاعم طنقط طقالك للعتطتنا 


فبعن قصة ومتطلمم سعمعا برغط) اوسمطا اتدنالئا ' كتفطلة؟ عنده كن طاتقة غط1 كذ فنا 
2 ”فعلتمع ترلتطوم امم 


عل وتملع د00 5بز«تهفلو8 ) 
كه ععمقلئتاع غطا #عتملاهة ما لعاله ممعم كعم 1اءعطصب عطاة كذ ركز هط 
ف طتوقعرة1 دده صرمءة لعأ قعممة عبر العتطه عولءلسممط عطا نردد ترعط) مهعم عدا 
.قنزقة لمآ عطأ طعتراس 6غ كن عوك أصعاء لابه دز 


عنعن لقة #متطامم سعهما وتعطاواعرة؟ نامي ]أ هد عيقه التاى سوير 1لثللا “6 
يدنه نطوم عط مذ لعلتبع غمم 


0 كملع األعطمن عط آه لعلةتمغك لعمآ غطأا و«متاععصممء ولط مذ فى 
:و #عطتواعرم؟ عتعطا أه عهلء مما لعالقء - هد عط آه تسمتقاء عأعتا؟ أممميه 


ءءء 
جه اننا » 


ترجمة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 
عيز أقطا صتدك عنام غتدتامملعطيفى ما عولءاعدممعا متماع نومة عر محف “ 
'' 2 ونا مغ ععناقه2م برقمر 


) زنتقلالة8‎ 5 001711171 (١ 


اطاتةد لعما علا ممع بعطامعة هل 


: 


5 000 د يماض 0 تسروف ةق ١‏ 5 
« امون بكتاب رمن قبلي هذاء أو' أثَارة ون علم إن كنم صاد فين » 


ترجة تفسيرهذه الآنة نقلا عن البيضاوى 


العامة 05 كعهلا5ء ممع عة مقئهكا غطا عروقغط 6كسامتعة م عه ومترظ “ 
.اكطاتما عبج ععز )أ سصتقك تنامز أرممصنة 6غ عولع مما 
.( تزه عصدرة© و ترسهلله8 ) 


وليك أنامطالس كمعطتواعره؟ علعطا عتهائهز ملس عدمها أم لد عط عمتطزععع0 ما 
بطاتقة مما عط ,امعط عفتبع ما علممط همه مولع إبرمكا 


تق ب 


ا تمعغطا لعتمع عم طعتطي عسبيه متقس غطا علعملئع ها مموعغط صولفآ رعصمه 
معو قعطافوعمه؟ علتعطة أه سمتاقاتدصة لصتاط عط .علا تطعملعع زمه تعلأقدمء 
فعمآ عط ممت عمممء علط هآ هسمعين عطة مذ ولعتعامصمع عمعسس تغط طعتمطا 
كيلك 
د 28 
نول اشدء قالوا بن تتبم ما يا عَلَيْه ابَامنَا 


«وإذًا قبل كم اناما 
و ا ل يمون عا د لايتقون :مبعزه الذين كيزا 
سلِ ألْدذى يق عَا لا يسم إلا 


ترججة تفسير هذه الي نقلا عن البيشاوى 


غطا أتقطس عبر مولام ب قعل أاعطميد غطا ملمه لتمك كز غ1 معطهد لترخ »4 
اعتطه كقطة ترلده بسوللهة لاس عن غبط ,نيدلة : تردى ترعط1 ,تسحمل أمعى تأتهظ لمآ 
.560 ناعمام قتغطلة! ناه 


1م01 نلعم التعائن عععس كتعطلة؟ نتأعطا اعنامط! معن دى مل زعلا لله ! نحللا 
2 طابما عطا ها لعل أنع )10 متعم ومة 


10 لناملة طاعض قطنا غلده مغأمن ععلتا 15 قرعرع نالع طهنا ع8 5عغألاهز مطكا عكر 
رأقع0 ع3 ع1 !نز جه للق عرعه عط شهتلا 1201 مم كوعط العنطى 5أقمغط عط 
6101 01 0زمء0 300 لقتاط رطصين 


(21 00771611 5 'وههلو8 ) 


غ41 5ه مملكطامعوع,مة ه معباع طاحم لما عط بعدمعت يمالععععيم عط م1 

0 صعغطا كالهء مطودع11 .مملاداتسذ ‏ ترط لعلمتاط عععنن ماس عومط) غه غئغهاه 

طأعلطنه كأقمقعط 16 10 0ناماة 163 هطبلا عهته 10 لغدععلزا 5ل 5قعمدنامع اعم 

-ق10نا أن لتملاعل هسة لمتاط ,هسك ,أقعل عنة تزغ .لاقع قلط أمم لمقاوء50نا 

عكأغطا 01 قععلاغهرم غطا 10 1256 يعمللامط تأغط؛ ]0 64 7نامعع2 ننه عومألمهاد 
.8350 [0 أقع) غلا 10 تغطا أنام ما عمتدلقع؟ لمق قمع ئ)ة]غره1 


أقنانه وزملاهة 16 لععاقة عععبم ورعلزء أاءطصيا عدهطا 15 أقطا طالتهة 0جميا عط" 
ععقيم عط تيلده جماله؟ عم غبط رملط» ترود التو ترغطا بمسمك كمعد كهط 4نمآ عطه 
أه اأعمتاقصذ عطا ومتكنامء وعتامعء لرميا عغطا طعتطه 10 ,وموعطءرم1 عبره 5ه وعه1) 
لإلتعاانا معي تغط 1أع0ا0) معللع سعط توماله؟ التاق بادلز الأللا“ ؛ ورعلا هذ ممكوعم 
*” 2 اناغ ع1 16 مع0أناع أمم غنعلا للة أنمقممائع1 


عه 20 طعتلطنةا تصغطا كه ممتتقامعوع نوع عومطة عط عفتقع لزما عط معط 
صة علععة ما بوطععفط) صبعطا عوملاموومم بعتقهاها لبو عللمم آه أتطد م طلتوو 
مهاه ونوك معط أه أعلئنام 
خمععء !لل وعتامصهة معطا لرمآ عطا ,صمتاعهها كتطا صمم] سعط عنام مغ ععلره مل 
.160500158 


حسة جم 


واتمقسط عستعم مز لعلماتعلفق ععلم عملم ومتتهة لا كاز لمعبو 70 1 
.0895 نعأهآ ذأ صذ 


طعتطبه #عطامم عزتعم ململ كاز الاعستتوعة كنامنوناء: عط م15 علاتعؤنامء 70 - 2ه 
ع[صمعم عطا لتقنعء521 لقة 3851085م اتقتصنط غطا ستمماععء مغ غز وعاطهمع 
ققعملععاع لس ترط بوقسحة لعلمغةة عملغط تممعة 


فته 4عع0ة01ة عنماه سمتتقعناقعنها كنامأوتاء: أه سعاذترة عطا ععلممعء 16 - 3 
عغالة[ عظة أقطا مك مامتامعتلدوعهمز غللتامعكة آه أتقطا القطا عأمسساععة عرمسر 
بععائقء أ لتوأكهز ملز )ذل أنام همة ععه2م1 عط) تتاغبزبومعلاه أمه تزقتر 

.1ل 6) وطعرغطا عآممعم عمنتاعوماة 


تإقانه لوقعم أقطا و5 لعسته تلكا لاعنطس له علالاععزظة توفع 2 5ل 5ل 
قلمتعنتاء غطا كه أسعلمعمعلمز 5آيامع عله تإقبزة لعثناتر015مي لأمط 64م 
سمعالة 5عاءعقمع! لقتنارط غطا علموللتس مغ اعد كهط مما علا علطم أمعستارعع 
لأنامء عسااباء لمناءء[اعامز مم تاعتطبج قصة علقاة طقصنط غطا هه غمقلق 
.لاتقكاقع1 


6 أمممم تلط ,لتوققع1 عماعم تجصمع نط ابوط عصرم تزلده لابو ذنط1 
اذ نط 0عدتععئرء ععجومم عط غتصفة 6غ لمة أمعستكوعة أقطا 16 لعمععم عسل عراع 
ة له معللةتاطقاقء كذ اأمعستامعة كهطا ؤوعلهت علععممء كمه التي موقدع رولط1 
'زصة كآه ععلة بإالقنوع 15 هضة دمتلدوتائعتمز ممه طعموعوعع أن مسعأاقترة علانا 
بععتعل نوع لقأشعم ذه لملأرعلقيم برط لعأزومم تافصب درمتكقاتدز كه قمعو 

غطا طلتي ممكوعم علمقلعه5قة 10 0علععععاد ققط تصقاذا بيعمتمل مد 'رظ 
قط )1 .قصمتوتاء؟ أه تزيمخولظ عطا مذ عملا أوراة؟ عطا عه1 أمعم تامعى كبدوأولاءر 
8 عكلةم نا رخعأاتراعممم أوعتع وبا عدعطا كه الأممعناد عط نه ,لعلععععية 
64 عطا عامه! 0مة ذدع تووم تقتصناط آه اللوتعط عذ) )1 لعمتقالة اعتطين ممتاقم 
1305 كممتولاءع عطا هذ كة لاعبلا كه ععطلنت عالتامعك5 لمة لقتمس طتمط مذ 
قط طوتاطقاوع 16] لقنوع لعنعلمع؟ قبطا كه تصمزول .ءوس فط آه متطة 
دملونتاء مععءشتاغط أاعزالهمء دمغ[ غطا أنمطاتييد لدع ننه ممتاوكتلتاء أمعطوتط 
لمعم همه كلهممم عتعطة مذ عوستاممعمعوعل عاممعم لبامطائه لمح المكقع امد 
ملخةةأاتدك تومل أسعدعمم عغطا صل عقدء عط هل كق ىع [اأكمعم 


قلطا للكلنة 16 لعلععععناذة صذاكا كقن عرة؟ متمط ععلأكومع امه كلا اغبا 
أع20[8م أهعع 


ع18[5 آه وعتتقاة عا عتعس عأبصمعم معطن عسل ه غة لع لمعنعم كود اواو 
0 5معطلواعة؟ لعا سزمء] لعأأمعطه1 ترغطا تلعتظ كمدتعزاعم ملغأمنمم لمة 


ع0 مأ لعطملها مطبز عهه , نزمة .لغلامص غط أقم لانامع ترعطا طعتتاه سروعز 
عط عدنتمععط تزلعععته زصسعمة تعثازط د عق صعطا نزط فعلمقيع: فون سرمعاء عط تمعطا 
.تترماءم وعم ه أسمطة ولط هو معام معلاج 


كنلطا كتقعغطا 0تضة كنم اأصمص20 تإط لمعصعمه أكملا 5ها موتومسق غ15 
موناءعلاعم ها تمعطا عومتعتنا فمة عالتممققع؟ آه أعستاقهة عطا عه سد عمتمع ارج 
قلط ,عصوء علاقط قددتاهه أقدم تعنطين ما ممع هد غطا أه سمتاوى لأقممه لصم 


بحدليةايه 


عقة كبامءتصعم عذا علوتععممة قآسمء ,معراععطة لععلعل عممتعلدتة عمساتم 
تمعوط عظا فهة علممعم ؤم علا قطا ععده سمتلماتسة لملاط ترط لعمعرعيي معمعسلة 
ممعدقء قمد ومتصوغا 15 «عتصمعماصد ممعبوعفمم عط مذ لعسامكمة 


معنللعاة فقط صتقاها روقعتاعط لقم لمم كاذ آه أمعسطةتلطماقع عط! مغ أبرعلم 
عه[ عتتقط عأممعم طعنطود مامد صمتلواتنها املاط أه روعسعممة) عطا أفسمتههوة 
متوقوع؟ تزط م3553 عة لعمتطوقعع ]ل عتألقط لأتامطاتى مءوم12 


ترط لعتالععممء معط عبتقط ععمرعم للبم وعلز لقسفتاة قنطا رلعع180 
.28 لتنا أعنز مها ازأتاة قاط مغطنه 15085 عأمسعم 0مة لعفل عدمطا هذ ملستتهم 
أقطا كتهالهعمعع غطا مذ ببوالساهد لعدزمائة كقط [اتمقسنط أوطا عامه أبظ 
أقعة تس غطا 05 امعفسعء لمللمعووع صة عسرمعفط عمط هعل1 5أتلا رلعنوملاه] 
-معم5لل أهها 85 هذ لنمآ غط) برط 4عسلهلعه كد طعتطه ترملعناعم 
ادع سمماعوع0 أقساءع الغتمز كتامئمع ستقر غطا طات تمتمكدمء ما تزامه أمم ,رسملاوة 
مأتقغط عط مذ غمء ستتصعة كنمتهتاءء عطا عقبهع م1 مذله أناط بععهام عامما أؤطا) 
,قالع للمتمللة ععطوتط ممه ععتقعمع [اثأة 6 صعغطا ععتمقما ممه معم 5ه 


أالع180 01 811355 ةانم أن الملكذعوتاكعكمز غطأا هذ لعادععامز عومط1 

0 5اتتتهراوع؟ 201231 للة لعلتقء 15ل كلقا 15ناه50 أقطا غباه مسلط 111 ,قعصسل) 
55 للععاء 1ه ك4مة («مأوكهوم ل0ع9601طمنه ها بزعدم لإزققء هه معاله؟ عحقط 
نووم لتمممه عمعوصية عط كعاساتاكمم تعتطي أمعستامعة دبامتولاعم عط علتطم 
15 ععتقطء5تل 10 عاطهممعه1 عسمععغط عتاقط ر,ؤعؤةععزء عومط) هومتتوعتائس 
قأمعية #عطاه أقطا قلطا 01 اتنامعع2 تزه كديا 14 .لمملاقم 2 لإسقص صل ممتاعمية 
طعياة اطونامة عتتقط عصمه .قء5وعععء عقدملا أعممع اميم ما أطوسمة عتعور 
مقسسيط عصرمع مت عه ومتستئره عتاطمم أه ععورمم عط مذ ععمعلعه مز متمعهم 
معفةة لوكتمذ عط ملمذ بوامععل ممع مطس «ملموناءزيمذ عط أبره ‏ مأعسلاقمز 
قتامتولاء2 غطا ,قاعصتاقم1 مقصسط آله 5ه بلقط) عقتلمعم صممى [لتير ركهملطا أه 
غطة للعاسد ها لمج 5عووععيرةء عومطا أعمتاصيدمه م1 لعأتند أفعط 15 أمعسنتامعع 
فقط )ذل ريعباعسوط 11 متعتط أه 8أتامة عط ععنزه ععمعنالمة لدع كتمعط أقم1م 
آه اتامععة كه لزأدده كز )ذل رفصمللوم متمائعءء صز عاقها عطا ها لدسوعتي عسرمععط 
ع7زمعثناه عطا كمس تعتطت ممه كتمتعزاعم متفطا لعاععللة طاعتطنس دمعمزمعرد عط 
عط مغ) عتعللامد لأقصمنا تلوط وملعط 25 ع[اصمعم علا مه لعقوءومتمة كوب أهطبب أه 
لهاع 2 غقطا قمعا برعطا )ز أبظ -عاماه د كه لعلنووءءوتل غه لنهمااه1 
كأكتقمط قمة ر,ودمنهاتها لصت بمللمائسة وعمتوكمعء تراع عه طعتطبن لعاؤترء 
نه معلضنده؟ عد وأعزاعط عوفزند صمزوتاءء ه ,مملندتعلتقممء 0ج ميمتهمكوعم 
15565 طعلطنا صعاكبزد ها صا لعصهء؟ لمطلتبة 5 سه بطائما هسه ععمعلتة 
عتعطا ,لإعفربععة للة ‏ مستصمكمع هذل مفتتوع لأدعللمز عالتتمعلاعد مععليمهم أه أهطا 


دنا .تتتقعة لعذنرم غط التبس مملوتاء؛ آه عءمعسائمهذ عطا ومتماموء, مذ 5عممط 
4 لعقعغلوظة 15 الزعتستامعة قبامتوناءع عط لعقتهوة؛ 15 عممعسائمز ملظا ععده 
وسهتااء5 هذ 0ضة هعم 5ه غ026 تناع عطا ست غآء؟ عط عنرميم ععمه للنسه ععبودم كاز 

.86110 عا 105 سمتتهذتالوق كناممكنا د من 


غ1 عشتمعيعده 10 لعقط معساتاة فقط تمداكا أقطا ممكوعء كنطا 155 كقبن ]1 
اأتعنء11أ0 لاط ولطا مل ه] لعاصصطعللة كقط فصة ممتككتسز قصلتاط غه عالعويوطهة 
تقاءةءزطه ععغطا كم وطعمعط) ومتضتة عستممقوةء زه دترمر 


0 افمعامقن5 مقناميع 


للاعالاع 5 لام كا .اع - م لاه لم 


15خ 7خعلة ىن معسنسمط 


لاله ا 5 ١‏ 


) 818 6 /لا ع 5 لا 14 0ك و5المة 5ا 
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111171011 طللاراظ 015 تاناطاء لالم تان خاه ازقاكة مامه 


قناع عقعين ‏ 5اءتتتروآء1 ,لؤرماكل1 القتصسط عطا كلامطع تمعط؛ كععة آله هآ 

-عنزه؟ 5ه متتقاتس1 مملاط أه ثقطا ضقطا عاآعمئوطه تعوصمناد 2 طتتى لعتسمعامم 
عكذلاقء عغطا صععط فقط صماعدها ملط1 >كمملعللء 0[ه آه وتعقدعءا همه وععطته؟ 
أوتصية عذمطيى فممتوتاءء فلعامضري 5ه ,هك ولطة 16 ععمعاوتقيهم عط أت 
-قمموة1 "للقيو قوبس صل امع للعتها مقصسط عطت ره عساة ه هز وعسنا عنده مز 
عط ملعازمامعء ‏ لعتطييد كاعد لتهائعء ]0 ععمعاواعرء لتبستتممء غطا مرو عاطلو 
ععمام عتعغطا عطهط ها 60 4))-العمد عواسعطته عععى مطنهى عاممعم آه ععممنممعا 
مقتهتراة مذ لعمتقمعءم ممكوعع قلا مه مقط غناط كممائهم عمتواء غطا وممصة 


,033 الء7125 1152 10 نامل 5دع م03 


لع55مء امهم كصونئتاءء عط كه تزفماة طلونسمعطا 2 ع20م فقط قنك عمه نؤلم0 
لعلقنط ع1 عط 5ه هق العئز 35 1311005 تزكرمممسعاممء 5ه تأيه زهس عن ترط 


*” سماءآ- امهل( “ مذ لوتمكلةء عنترقوملا لولمه لعسسمطما1 علا سم لعتداممة (1) 
نع ارم 


عكر للدي 


صل الله عليه وسلم 


فى صببيحة الاثنين التاسم من شور بيع الأول الوافق لعشرين أبرول سنة (01ه) م 
وضعت آمثة بنت وهب القرشية أرملة عبد الله بن عبد الطاب ولدا أسمته حمدا + 
فأعطته على عادة العرب فى تنشئة أبنائهم بالبادية لهليدة بنت ألى ذقيب السعدية 
فكث لديها أربع ستين . ثم أخذته أمه وسافرت به الى الديتة لزيارة أخوال أبيه » 
وبينها عى عائدة الى مك أدركتها الوفاة » فدفدت بالا بواء» وعى قريةبين مكة والمدينة » 
فاحتضلته أم أن » وكفل جده عيد الطلب سيد ببى قر يش » قتوفى جده وتمره صلى الله 
عليه وس ثمان سنين » فسكافاه عمه أبو طالب . 

ولما باخث سنه اثنتى عشرة سنة أخذه جمه معه الى الشام ولم يلبث بها طويلا . 

وما كانت سنه عشرين سنة سافر الى الشام ثانية فى حارة خديحة بنث خوياد 
إحدى عقائل قريش » وكانت ذات مال ونسب » فأريح تجارتها مالا جا . فلماآنت 
نجابته وأمائته ورجحان عقّلهأأرسلت طبه لنفسهاء فقيل وتزوجباء وكان ماود سمه 
هالة من رجل يدعى أباهالة مات عنما وتركللما ذلك الوك » قرباه النى صلى الله عليه وسل. 

ايرث رسول الله من والده شيئا ء ولك نكان برعى الغثم مع إخوته من الرضاع 
فى البادية» وكذلككان تمله لماعاد الى مكة . ولما شب مارس التجارة بكة . 

سيرتم قبل اللبوة + 

كان أقوم الناس سيرة » وأحسئهم سمعة» وا كلهم أخلاقاء + تعبد عليه بادرة 
من كذب أو رياه أوخيانة . 


144 ذكرى مود الى 


أمااصفاته المسدية» كان قال على بن أنى طالب ر ضى الله عنه : 3ل يكن رسول 
الله بالطويل المسّط ( أ ىالكثي رالطول )؛ ولابالفصير التردد (والتردد الشديد القصر) . 
كان ربعسة من القوم » لمكن بالجد ولا بالسبط ( أى أن شعره لم يكن مجمدا ولا 
مرسلا ولسكنه كان وسطا ) ول يكن بالعليم ولا بالكاثم (الطهم السمين والكاثم 
الدور الوجه)؛ أبيض مشيربا يحمرة » أدعج العينين » أهدب الأشفار ( أى واسع 
العينين مع شدة سوادهما وطويل شعر المفون )6 جليل الاش والمكعد (أى عظم 
زءوسالعظام والسكقد تمع الكتفين )» أجرد» ذو مسربة ( أى قليل الشعر له شعر 
بين الصدر والسرة لل انين والقدمين ( أى سمينهما ) » إذا مثقى هلكأ نما 
ينحط من صنب ( أى مش ىكأنه ينخدر) » أجود الناس صدرا »وأصدقهم لحجةء وأ لينهم 
عربكة» وأ كرههم عشرة» من رآه بديرة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه » يقول ناعته 
أد قبله ولا بعده مثله» . 

برء الو عمى 

ما بلغ انبى صلى الله عليه وسلم الأريعسين من تمرهء وكان ذلك فى أول فبرابر 
سنة 51١(‏ ) ميلادية ؛ بدى" من الوحى بالرؤيا الصادقة . ثم حبب اليه الاختلاء بنفسه 
للتعبد » فسكان يمغى الى غار فى حبل حراء بقرب مكة» فيختلى فيه نارة عشر ليال ؛ ونارة 
أ كثرء الى شهر . 

فبيئما هو قائم فى بمض الأيام على المبل إذ ظبر له شخص وقال له : أبشر يا تحدء 
أناجبريل وأنت رسول الله الى هذه الأمة . ثم قال له : اقرأ» فقال : لست بقارى” 
(أى أنالا أدرى القراءة )+ فأخذه ففطه الفط الذىكان ينام عليه حتى بلغ به المهدء 
ثم أرسله وقل له: اقراً » فقال : ما أنابقارى"؛ ففعل بدكالاًول» ثم قال له الثالثةء جاب 
بما أجاب به أولا وثانياء فغطه ثم أرسله» وقال : « أقرا بلسم ربك الذى خلق » خاق 
الإنسان من عاقء اقرأً وريك الأ كرم النى عم بالقلم » علم الارنسان مام يم » 
فق رأها ما لقنها له جريل . 


ذكرى مولد البى ه15 


فرجع رسول الله الى خديحة خائفا مروعا وهو يقول: زماوق زماونى : أى غطوق 
غطونى . فاما زال عنه الروع أخبر خديحة بما حدث له ظانا أن الذى ظبر له شيطان » 
فقالت له: : لا والله لابخزيك الله أبدا إنك نتصل الرحم » ونحمل الكل » وتككسب 
العدوم » وتقرى الضيف » وتمين على نوائي الق » فلا يسلط الله عليك الششياطين » 

ثم أخذته وانطلقت به الى تمها ورقة بن نوفل» وكان شيخ عارفا بأحوال النبوات » 
وأخبرته بماحدث له» فال ورقة : هذا الناموس الذى أل الله على موسى . 

شم فتر الوحى حتى ينس رسول الله من عوده » وأضابه اذلك كرب عظم ؛ وبينما 
هو ينثى إذ سمع صوناء فنظر صوبه فإذا بالشخص الذى ظبر له ؛ قعاوده الرعب » 
فذهب الى خديحة وهو يقول : « دثرونى دثروتى » أى غطونى » فأزل الله عليه قوله: 
«يأيها للدثر »قم فألذره وربك فسكبر » وثيابك فطبرء والرجز ذاثخر » ولا تمان نستكثرء 
ولربك تاصبر » . 

فقام من فوره يدعو الئاس الى دينه سمراء فليآه نفر من قومه. ثم 5 الل بأن 
يدعو للإسلام عشيرته الأقريين» .مم وخطب فيهم قائلا : ٠‏ إن الرائد لايمكذب 
أها ء والله لركذ بت الناس جينا ماكذيتم؛ ولو غررت الثاس جيبا ماغر وتم :1 
واللّه الذى لا إله إلا هو إنى ارسول الله اليك خاصةء والى النا سكافة » 

فتك الفوع كلما لينا إلا عنه أب لحب فإنه قال : حذوا على يديه قبل أن يجتمع 
عليه العرب ؛ فإن أسامتموه ذا ذلئم » وإن متعتموه قتلتم . 

ثم أعسره الله تعالى بدعوة الناس كافة » فأخذ يغشى مجالس قريش يدعوم للاسلام 
فبزءوا بدعوته » وسخروا منها . ولا أخذ يعزل القرآن فى الفعى عليهم والتشمير بألمتهم 
تذصرت قرش وأخذت فى اضطباده واضطهاد من آمن به ؛ وتمادوا فى ذلك حتى 
قاطعوم واضطروث لأن يلتجئوا ا موشعب ف المبل يتنهون فيه من أعدائهم؛ فكثوا 


فيه ثلاث سئي . 
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فلما اشتد علبهم الأأذى استأذنوا البي على الله عليه وس فى الحجرة الى الببشة 
فأذن ل ؛ واستمر هو يدعو اناس الى ديثه ؛ ونعسرض نفسه على القيائل فى موسم 

المج طاليا أن تحمى دعوته فل تقدم واحدة مما على ما يتديها اليفء 

فاماحاء اللوسم فى السئة الحادية عشرة من مبعئه؛ تعرض طاعة من بى اتخزدج 
الذي يسكئون يأرب مع ببى الة" وس» فدعاع للاسلام فصت إليه قلوبهم امراب 
ووعدوه أن يخبروا قومهم ولعودوا اليه فى الوسم القبل . فلها أقبل الموسم حر ممم 
اثنا عشر رجلا ممم رجلان مك بى الأأوس فبانموه على الاسلام . فاما عادوا 
الى مدينتهم أخذوا ينشرون بها الاسلام . فاما كان موعد المج أقبسل منهم 
ثلانة وسيعون نفرا منهم اص أنان» وواعدوه على الاجماع ليلاى أحد شعاب مكة حتى 
لا يشعر بهم القرشيون » فاجتمعوا هنالك 5 معه على المهاد فى ثثر دعوته 
ومقائلة الأييض والأحر فى سبيلبا حتى تكون كلة الله هى العلياء وطليوا اليه 
أن يهاجر الهم . 

فأخذ الي يمن ذلك المين يأعسى الذين آمنوا به أن مهاجروا الى يثرب» ففعاوا 
ال زرافات ووحداناء حتى لم يدق فى مك غيره وغير ألى بكر وعلى 
والستضعفين الذين لم يسنتطيعوا الحجرة . وشعر الفرشيون بالأأمى فأتمروا على قتله 
فأعامه الله بها عزموا عليه وأصه بالمجرة» فأصى عليا أن ببيت عل فراشه ؛ وخرج هو 
وأبويكر خنفية قاصديت المدينة » فلما ائبشق الفجر لمأوا الى غار فهيجوز فاختيأوا بدء 
فلما أدركيم الطلب لم يرو أحد على دخول الغار » ول يدر مخلدم أن مدا وصباحيه 
قد لجا اليه ؛ فتركوها وعادوا الى مَكدّ . فاما انصرف |أشركون عاوذا السير قاصدين 
المدينة حتى وصلاها » فاستقيابم|كبار أهاما بالترحاب والفرح السكبير » وكان ذلاك 
فى ٠م‏ سيتيب ستة (98ة) ميلادية . ثم أرسل زسول الله صلى ال عليه وسلم 
من يحشر له أهله ؛ فأحضروهن » وبق فى مكة قليل مرك |أسامين مثعهم الشركون 
من اتاروج منها . 
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أصيحت المدينة إسلام أهاب| ورة رسول الله البها معقل الاسلام وبيئنه » فأخذ 
لوحى يقتايم على النى صصلى الله عليه وسلم » وأذن له فى القتال لجابة المسامين وحماية 
لدعوة ؛ خدنت ينه وبين البهود وقريش وقائمكان النصر حليقه فيها كلها إلا وقعة 
أحد ؛ فد أصاب ال امون فبها قرح بسبب خط أ بمض فرق الموش فىفهمكلام الرسول 
على الله عليه وسلم الذى أمرم بالثبات فى أما كنهمء وقد أظبر السامون فيها منثيات 
لاش والترابط ما أصبح معرب الاأمثال » حتى مدحهم الله على ذلك بقوله : « الذبن 
قال هم الناس إن الناس قد جعوا ع فاخشوم » فزادم إكاناء وقلوا حسينا الله ولم 
لوكيل . فانقليوا بئعمة من الله وفضل ل سسهم سوء ء وائيعوا رضوان الله والله 
ذو فضل عظيم » . 

ثم اثنهث هذه الممارك ودخل النى على الله عليه وسلم مك وكانت ممقل ةريش 
وبيئة أعدائه صلى الله عليه وسلم » فسكانذلك ذدمرا لدين الله وفتحامبيناءواستراح قليلاء 
ثم سارويجانبه أبو بكروهو يقرأ سورة الفتس : «إنا فتحنالك فتحا مبيناء ليخفر لك الله 
ما تقدم من ذنيك وما تأخر م نسنته عليك » ويهدريك صراطأ مستقما . ويتعسرك الله 


نصرا عزيزا . هو الذى أنزل السكيئة فى قلوب الؤمنين ليزدادوا إيتانا مع إيعنهم» ولله 
جنود السموات والأأرض وكات الله علها حكيا » حتى اثتهى صلى الله عليه وسلم 
الى البيت اكرام » فطاف به يبعا وهو راكب على راحلته ؛ واستل اجر ؟حجنه ؛ وكان 
حول الكعبة ثلاثماثة وستون صما » مل رسول الله يطعنها بعود فى يده وهو 
يقول : «حاء المق وزهق الياطل ؛ ومايبدى: الباطل ومابعيد » . 

ثم أمى بهذه الأصنامق أ خر. جت من البيث الخرام» وفيها صودتا إبراهيم وإتماعيل 
وف أيديهما الأأزلام .نم دخل السكعبة وكير فى جوانبها . ثم خرج الى مقام ابراهيم 
وصلى فيه . ثم شرب من ماء زصز.م وجلس فى السجد والناس حوله . ثم قال : ي|معشر 
فرش ما نظتون أنى فاعل ب 7 قلوا : خيرا أ حكريم » وان أ كريم . فقال عليه 


ا ذكرى مود الثبى 


الصلاة والسلام : اذعبو قأتم الدالثقاء : فأخذوا بباإمونه على الاسلام » ودخل الئاس 
فدين الله أفواحا 5 

رد بى قوازد وبى ثقيف : 

لمارأت هانان القبياتان أن النىصلى الله عليه وسلرقد دخل مكة وصار قر يبامهم» 
حسدوه على هذه النعمة وخافوا على ما بأيديهم من الزعامة » فاجتمع قادتهم وقردوا 
ا هجوم ليه بكة» لجمعوا جيشهم وكان يبلغ للاثين أ لفاء وجعلوا عليه مالك بن عوف» 
فأصرثم بأخذ نسائهم وأموالط. م ميم ليدافع كل منهم عن أهله وماله فلا نوزم . 

لولم بعالمو ادو مركا عدر أل مقائل » فقال يعض 
أحابه لبعض ؛ : أن نمزم اليوم من فلة» فنضب اله نبى صلى الله عليه وسل » الا ل لمترة 
ماكان بكثرة العدد وإنا كان بتأييد الله 

كتقدمت مقدية ة السامين صوب العدو لأرج هم كي كان قد ع الشركون 0 
وقابلبم يوابل من السهام » فولوا مدربن مي ادق وراءم 3 

أما رسول الله صلى الله عايه وسل فثبت على بغلته؛ وثيت معه عدد قليل من 
الأنصار والباجريت » وصار ينادى بأعلى صوئه: الى أبها النأس » قلا يلوى عليه أحد» 
حت بلخث فلول اليش مكة . 

ظال رسول الله ثابنا مكائئم قال لعمه العباس ء وكان جهير الصوت: ثاد بالا فصار» 
فنادام » فسمعه من بالوادى » فأ قبلوا اليه يقولون : لبيك لبيك ؛ ويريد كل واحد منهم 
أن ياوى عنان بعيره فيمنعه تداقم اللوزمين ؛ فيرى بدرعه وينزل عن بعيره ناحيا نحو 
الصوت؛ حتى اجتمع الى النى صل اله عليه وسل منهم عددكبير » فيجم بهم على الأعداء 
مة صادقة » فنثقنوا تاركين أموالطم ونساءة: فأحصيت الخنائم قبافت أربعة وعشرين 
ألف بعيرء وأ كثر من أريعون ألف شاة» وأريمة ]لاف أوقية من النضة. 


وقد دعيت هذه المركة بغزوة حنين» وفيها أل الله تعالى نوله :< لقد دمر الله 


ذكرى مول النى كل 


فى مواط كثيرة وبوم حنين إذ أعيبتي كار كع فى لذن عن شيئاء وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى الؤمنين 
وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذب نكفروا وذلك جزاء الكافرين » + 

مل الله هزينهم جزاء لهم على إعابهم يكثرتهم » تمحيصا لقاويم ؛ وتطبيرا 
لنفوسهم » ليلموا أن اللّدكان ,نصرع تأبهدا منه على مشعفهم وقلة عدم » لا سيب 
كثرتهم وحسن استعدادم . 

بعد هذه المعركة ل ببق فى جزيرة العرب قبيلة يخشى بأسمها على الاسلام وال امين. 

غزدة تبوك : 

م يندب النى صلى الله عليه وسلم أصعايه لحاربة أعداء الاسلام من العرب وخدم» 
ولكن من جيع كلق » ولذاك لمابلمه أن الرومانيين يتجوزون لفتاله دما أصحابه لذزوم 
فى بلادم » تفرج على رأس ثلائين ألفا ؛ وم يبال بها يروى عن حكثرة عددم » ودربة 
جيوشهم وقادتهم » فطالت ألسسنة المنافقين فى التشهير بهذا الأعر» فقا لكبيرم عبد الله 
ابن أى : يزو عمد ببى الأأعبفر بحسب أن قتالم معه الاعب » والله لكأ بهم مقر نين 
فى الحبال . وأرجف قوم آخرون يغير ذلك» قم بأبه النى صلى الله عليه وسل بهذا كله» 
لأن الله وعده النصر على أعدائه . فلما وصل الى بوك على دود المملكدٌ الرومانية 
يحد أحداء فأقام أياما جاءه فى خلالما يوحنا صاحب إيلة ومعه أهل جرباء وأذرح 
وميناء» وكانوا تأبعين لاروما نين » فصا لهم على الإزبة . 

ثم استشار أصمابه فى الرجوع أو التقدم فأشاروا عليه بالرجوع فرجع , 

جز الداع : 

حج النى صلى لله عليه وس بالناس فى السشةالماشرة لابجرة » وخطب فيها خطابة 
جامعة ودع فيها الناس؛ وم يحج بعدها . قاس وصل الى البيت طاف به واستتم الحجرء 
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وصبلى ركمتين وشرب من ماء زمزم »ثم سعى راكيا بين الصفا وا لروة » وكان إِذْا صعد 
العيا يقول : لا إله إلا الله : الله أ كبرء لا إله إلا الله وحدهء أمز وعده » ونصر 
عيده » وهزم الأأحزاب وحده . ثم توجه الى منى فى الثامن من ذى الحجة قيات بها . 
وف القاسع من الشهر المذ كور قعدد عرفة ؛ وهذاك خطب خطبته الشوورة مخطبة 
لوداع ؛وشى: 

«الجد للا تحمده ولستعيئه »و استشفرة وثتوب اليه » وتموذ به هن عترو ناسنا 


ومن سيئات أمالناء من بيد اله فلا مضل له ومن يلل فلا هادى له؛ وأشهد 


تكد عيده زرعولة: 

0 أوصيم عياد الله بتقوى الله وأحتم على طاعته » وأستفتح أذ هو هين 

أما بمد : أبها الناس ؛ اسعموا متى أبيث ل » فإى لا أدرى اعلى لا ألقا؟ بعد 
عاتى هذا فى موقن هذا . 

«أيها الناس : إن دماءك وأمرا ا حرام علي الى أن تلقوا 9 “ل كمرمة 2 
هذا فى شبرك هذا فى بلدك هذا . ألا هل بلغت » اللهم فاشهد . 

فنكانت عنده أمانة فليردها الى من ائتمنه عليهاء وإن ربا الماهلية موضوع » 
وأول دم أبدأ به دم عام بن ربيعة بن اللمارث ؛ وإن مآ ثر الجاهاية موضوعة» غير 
السدانة والسقاية ٠‏ 

« والعمد قود ( أى أن فى قتل العدد قصاصا )؛ وشيه العمدما قتل بالعصا وااجر» 
وفيه ماّة بعير » فن زاد فبو من أهل الماهلية . 

دأيها الناس ١‏ إن الشيطان قد يس أن لعيد فأرضم هذه» ولكنه قد و أن 
بطاع فما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالي . 
«. أبها الناس ! النسىء زيادة ف الكفر 7" يضيل به الذبن كفروا تحاونهعاما 


١ (‏ ) النسىء الراد بهتعديل الاأشه رع حسب أهوائبم » فاذا أثرادوا الحرب فى تهر من الاتثور اللارم 
أحلوة وحرهوا شهرا من شور المل وجملوه حراما مكانه . 


ذكرى موك البى ليل 


وبحرمونه عاما ليواطئوا عدة ماحرم الله» وإن الزمان فد استداركبيثته يوم خاق 
اله السموات والأأرض » وإن عدة الشهور اثنا عشر شهرا فى كتاب الله بوم خاق 
الشموات والا ون » منها أربعة حرم ع ثلاث متواليات وواحد فرد : ذو القعصدة 
وذو المجة والمحرم ورجب ااذى بين مادى وشعبان . ألا هل بلغت » اللهم اشبد . 

« أيها الناس ؛ إن لنسالج علي حقا؛ ولك عليين حق : أن لا بوطان فراتك 
غيرك ؛ ولا يدخلن أحدا ككرهونه يرتم إلا بإذتعء ولا يأتين بفاحشة »فإن فعان 
فإن الل أذن ع أن تعضاوهن ( أى عسكودن وتضيقوا غليين )© وتبجروهن 
فى الضاجع » وتغمربوهن ضربا غير مبرح » فإن | بين وأطمكع فليم رزقهن وكسوتهن 
بالعروف » وإتما النساء عندم عوان لا علسكن لأ تفسهن شيئا (أى ضماف )» 
أخذمرهن بأمانةالله» واستحلتم قرو يجين بكلمة الله فاتقوآ آش قالنساء »واسعوضوا 
بهن خيرا» ألا هل بلنتء اللهم اشهد . 

< أيه الناس؛ إنما للؤمنون إخوة » ولابحل لامرى” مال أخيه لاعن ليب نفس 
منهء ألا هل بلنثء الاهم اشهد . 

« فلا ترجعن بعدى كفارا شرب يعض رتاب إلعض »فإ قد تركت في 
ما إن أخذتم به لنتضاوا بعدى >كتاب الله . ألا هل بلغت » الاهم اشهد . 

وأبها الناس : إن ريع واحد» وإن أباك واحد كني لدم وآدم من تراب » 
أكرسك عند الل أتقاكم ع ليس لعربىفضل على تمى إلا بتقوى . ألا هل بلغت » 
اللهم اشهد » فليبلغ الشاهد م الغائب . 

« أبها الناس! إن الله قسم سكل وارث نصييه من الميداث ؛ ولا تجوز لوارث 
وصية فى أ كثر من اثلث » والولد للفراش» وللعاهر الحجر ؛ من ادعى ألى غير أأبيه 
أو تولى غير مواليه؛ فعليه لمنة الله واللانّكدٌ والناس أجمين » لا يقبل منه صرف 
ولاعدل . والسلام علي ورحةالل ». 


2) 


لكل ذكرى مود النى 


وفى هذا اليوم نزل قوله تعالى :اليو أ كلت للم ديتع وأنممت علي لمق 
ورصضيت 2 الإسلام دينا». 

عرض سول الم صلى الق, عليم وسامم : 

فى أوائل ضفر من الستة الحادية عشرة؛ شعر رسول الله صل الله عليه وسلم 
بخراف فى صعتته» ثم اشتتد عليه امرض حتى تعذر خروجه لاصلاة وأناب عنه أبا بكرء 

قلماعم الناس باشتداد |اأرض عايه قلقوا غاية القاق وأحاطوا بالمسجد » فدخل على 

الى عنه العياس وأعامه : ما م عليه من التكرب» نفرج عليه الصلاة والسلام معصوب 
الرأس متوككا على عل" و| 4 ؛ ومثتى يخط برجليه الا رض حتى جاس فى أسفل 
مسرقاة المنير ‏ واجتمع الناس اليه » مد الله وأثتى عليه » ثم قال + 

« أبها الئاس يلعى أ: ني تخافون من هوت نيع هل تلد نى قبلى فيءن بلعث 
لقا نك فيج ألالى لاحق بريع» وإتكلاحتوذبى» تأوسيم بالباخريق الأولين 
خيراء وأ وصى المباجرين قم يينهم » فإن الله لعالى يقول : « والعدمر إن الانسان فى 
خسر إلا الذين آمنوا وهماوا امات وتواصوا بلاق وتواصو بالصير» وإن الأأمور 
تجرى بإذن اللّهعز وجل » لايعجل بعجلة أحد »ومن غالب الله غلبه » وم نخادع الله خدعه 
«فول عسيتم إن توليتم سوا ف الارض وقطمو] أرحام 4 وأوصيع بالأنصار 
خيرا ء فإنهم تبوءوا الدار والايعان من قبك؟ » أن تحسنوا اليهم . ألم يشاطروك ف الما 
أليؤسعوا لكف الدادء ألية تروك و عل أضهم وهم السامة لاف و أ تع 
ين رجلين فليقبل من عسنهم » وليتجاوز عن مسيئهم » ألا ولا تستأثروا علبيمء 
ألا ولق قرط لع ءوأتم لاحةون بى» ألا فإن موعد؟ الموض » ألا فن أحب أن 
برده عل" غدا فليكنف يذه ولساته إلا فما ينيغى » . 

ولما كان بوم الاثنين ثالث عشر دبيع الأول والناس يصاون وأمامهم أبو بكر » 
إذا برسولالله قد دكش ف يجف حجرة عائشة فنظر الهم وخ مبفوف ثم تسم يضحلك» 


ذكرى مول الى نيزلا 


فرجع أبو بكر عل غقبه ليدخل الى الضفء غلنا أن وسول الله بريد الصلاة بالثاس» 
وكاد ريفتتن ا امون فى صلامهم فرحا برسول اله » فأشار الهم بيده أن أعوا صلاتي » 
وذخل اللجرة وأرحى الستر. 
فاما كانت ضحوة ذلك اليوم لق رسول الله بربه» وكان ذلك ىم ربيع الأول 
سنة (11) للبجرة» الوافق 8 نونيو سئة ( +0 ) ميلادية . قيكون قد عاش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلانا وستين سنة قرية وثلالة أيام . 
فلماشاع امبر انعتند الأمس على الناس وحاروا فى أسرم » قصمد أبو بكر النير 
وخطبهم قائلا : ألا من كان يعبد مدا فإن تمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 
حى لا يموت . ثم تلا قوله تعالى : 5 إنك ميت وإنهم ميتون » وقوله قءالى : « وما ممد 
إلا رسول قد خلت منقبله ارسلء أفإن مات أو قثل ) تقليم على أعقايم» ومن يتقلب 
على عقبيه فان يذس الله شيئاء وسيجزى الله الشا كرين » . 
فكانت هذه اللطبة سكا القاوب الواجفة » ورقودا الدموع الو كفة » ومشى 
نفلاهت 
بلغوا بأمتهم الأوج الذى يحدثنا عنه التارخ » ولم تبلغ اليه أمة قبلهم ولا بعدم . 
ار عكلى على ماسب : 
هنا يتساءل اامقل : أى صئف من الناس كان حمد بن عبد الله : حكما #مع احا ؟ 
موجدا لأأمة ؟ بانيا لدولة » مؤسسا لدين » واعا الستور + أ مكل هو لاءكان 


اناس فى الطريق الذى نيجه طم الى صلى الله عليه وسلم » وكتاب الله يقدم 


فى شخص واحد ؟ 

هنا يتدخل العلم ويقول : الحسكيم مهما حاق فى سماء المكمة » فلا يستطيع أن 
يرق نظام الكون فيقلب الأحوال الى عكس ما هى عليه فى سنوات معدودة . 
وال خلاق ليست من الرونة يحيث يستطيع أن يطبعما الصلح على ما يريد من طاريق 


16 ذكرى مولد النى 


الطفرة» ولِكن إصلاحها يقتضى أجيالا متعاقية لتستوفى فى خلالها أدوار التطوراث 
الطبيعية القروة. والقبائل ليس تكلا حجار يضع منما البنّه حجرا على حجر » فيشيد 
منها ما يشاء من المبانى الاجّاعية » ولكن لا يدلحا من أدوار متعافية تمر بها فى عضور 
متتتالية تصلح أن يتألف من يموعها أمة . والدول لا نبى مرك لا شىء: فلا بد أن 
يسبقها دويلة قابلة للتطور بعوامل شتى تدفما لاتككل فى آماد متواصلة ٠‏ والستتور 
لا يكون إلاثمرة ثقافة شرعية عبيقة الجذور فى حياة الآمة التى تخطلم 2 
وأين هذا الشرط فى حياة الأآمة اامر ببة » وقدكانت فى فوتى ليس وراءها مذعب؟ 
هذا مايقوله الم فى هذا الوطن» فإن عد ممالاء فهو أمام أمر واقم لبر على يد 
يد على الله عليه وس » فإِما أن يعلله بعلل عامية » وما أن يتكر وقوعه . أما تعليله 
فمتنمما رأ.يت» وأما إتكار الواقع فلوس اليه منسجيل » فبلمن نرج منهذه الميرة 8 
نعم : هوان تعتقد أن مدا كان رسولا لله صدر فى كل اموره عنه ؛ وتايد بدوح 
مته. فإن قلت فا الدليل على نبوته : فهنا موطن العجب العاجب ؛ رجل يدعى أنه نى 
ويعجز العقل والعسلم عن تعليل بعض ماقام به من عظائم بذ بها المسكناء والماحين » 
وفاق القادة والشترعين » وشأى المياهلة والنلكين» وصئْر شأن الفلاسفة الأأولين 
والأخرين؛ جل يأنى بكل هذا لا حكن أن يتصورة العقل مصلحاكيقية الصلحين . 
لذن ما قام به من الأأعمال » لا يأتيه إنسان موكول الى قواه الذائية 
ما أحسن ما قله الفياسوف الانجليزى السكبير (كارلاايل ) فىكتايه ( الا بطال 
وديانة الا بطال ) : 
« أى دليل تريد على صمة قول من يدعى لك أنه بنّاءء أقوى من أن بينى لك بيت 
كبيرا بسع الملابين » ومن للتانة ميث ببق مئات النين #كذلك أى دليل تبخى على 
صدق تخد فيا يذعيه من النبوة أ كبر درن يأتى لانأس يذين يهدمهم به ويدفعهم 


فى طريق الياة الفالة + وأن بيقوا محافظين عليه ومح سين له أ كثر من اثيى عشر 


ذكرى مولد الى هه 


0001111 
ثم إضبط ويعرق أنه زائف» فلا برفع بهأحد رأساء ولكن الاسلام هدى العقول كل 
هذه الأجيال » وأعله أشد اعتداذا وتمسكا به من أية أمة بدبنها فى الأرض» . 


8 فرير رهرى 


طر أئف الشفاعات 


قال المبارك بن فضالة :كنت عند ألى جعفر المنضورحا ساف السماط » إذ أ برج ل أن يقثئل» 
فقات :يا أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذاكان يوم القيامة نادى مناديين 
يدى الله ألا من كانت له يد عند الله فليتقدم فلا يتقدم إلا من عفا عن مذب . قأص باطلاقه . 

وأمس عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل » فقال له رجاء بن حيوة : يأأمير المؤمنين إن الله 
قد قعل ما نب من الظلفر 6 فافعل ما يحبه من العفو . 

ودخل ابن حزي علالمبدى وقد عتب على عض أهل الشام وأدادأن إلغزيهم جيشاء فقال : 
نا أفير المؤمنين عليك بالعقو عن المذنب » والتجاوز عن المسىء ؛ فلن تطيعك العرب طاعة 
محبة » خير لك من أن تنليعك طاعة خوف 

وأس المهدى بشرب غنق رجل ققام اليه العلامة التكبير ابن السماك فقال له : إن هذا 
ارجل لابب عليه ضرب العنق . قال أمير : المؤمنين فا يحب عليه قال ابن السماك : أن تعقو 
غنه » ذا نكان من أج ركان لك دولى ؛ وإنكان من وز ركان على دونك . فخلى سبيله . 

وكلم الشعبى ابن هبيرة فى قوم حبسهم ليطلقيم :إن كنت سبع بياطل اطق يطلقيم > 
وإنكنت حبسم يحق » فالعقو لسعهم . 

وروى الأأصمتى قال : عزم عبد الله بن على على قتل ببى أمية بالحجاق » فقال له عبد الله 
ابن حسين بن حسن بن على بن أبى طالب : إذا شرعت بالقتل فى أ كفائك » فر تباش 
بساطانك ؟ فاءف يعف الله عنك . 


1 


مهمة الدين الاسلامى فى العا 
2 3 حت 
دعوت الى ريد العمل لله لا للأغراض المادية 


تند أدهش الناظرين فى تطورات الجاعات البشرية سرعة تطور العرب من الطالة 
التى عليها القبائل المتفسكك الأوصال » الى لة أمة متاسكة الأجزاء » مثرا بطة الأخحاه» 
وزاد فى دهشهم أن هذه الأأمة النتية قاومت كل عواهلى التحلل التى انتابتها فى أثناء 
كفاحا لاد المريقة فى الاجتماع ؛ فلم تزدد إلا تماسكا وترابطا» مع أن بعش هذه 
العوامل كانت تكب فى حل الأمم القوية » وإعادتها الى ما كانت عليه من الوهن 
7 الاتقسام 8 


وكيف لا يدْهس الناظرون من هذا التطور السريع وقد يلغ الحرب من سعة 
أللك وبسطة السلطان فى قرن واحد ؛ مالم يباغه الرومانبون فى *#اتماثة عام . هذه سرعة 
تحير التقل» ويعجز عن تفسيرها العلم » قبى معجزة خادة ستل حاتم الرساين صلى الله 
عليه وسار الى جانب معجزاته الكثيرة . وما يجب لفت النظر اليه فى هذا التقام أن هذا 
الغبسط الاسلاى ف املك لم يصحبه ما صعب التبسط الرومانى : من إذلال الشعوب 
القبورة ؛ وتجريدها من حقوقها العابيعية » وحمل ماو كبا وكبرائها على جر عربات النعمر 
لبراطرة الرومانيين » بل صعيه العسدل واارية والساواة والأأمن » بيع الشعوب التى 
لفت بلادها بالللافة الاسلامية » حتى دعا ذلك شعو با أخرى الى استدماء السامين 
للاستظلال بظلهم الوارف ؛ والاستنامة الى عدهم الشامل. 

هذه مدهشات بلآيات إترو عن شعب فا فى الأ رض غير السامين الأأولين» 
فاسر هذا الأأمس الملل » وما وجه تعليله ليسكون فيه لاماس معتبر 8 


الاسرةاقر 3 السلام دما الا خذين به الى أن يبتنوا بعماهم 002 


مبمة الديئ الاسلاى فى العالم اا 


لا الصاحة المادية » ولا الراى الدثيوبة . فقال الله تعالى : « كل شي" هالك إلا وجبه » 
وقل النى صلى الله عليه وسل : 3 الدئيا ملمونة ملمون ما فيها إلاما كان له منها » . 
ومادام كل شى” هالكا إلا وجه الله؛ ومادام كل ثبىء فى الدنيا ملمونا إلا ما كان 
خالصا لله ؛ كان حقا على كل آخذ بهذا الدين أن يتحرى بعمله وجد الله . 

وماكان وجه الله لاايصح أن يقصد بالأحمال النسكرة » والقاصد السيئة » 
فإن هذا الأأصل التكريمكان أفمل فى تقويم أخلاق السلمين » وتكثيل تفوسهم » 
قرت أعمالهم ؛ م نججيمكتب الأخلاق اتى تفيض فى ذ كاسن اتللال » وتعجز 
عن حمل حفاظها بل مؤلفيها ؛ على العمل ببعض ما جاء فيا . 

وقد عن الاسلام بطبع نفوس أهل على هذا الأصل عنارته يطبعها على التوحيد 
لآنه مكل لهء ناءعتب ركل عمل لا يتقصد به وجه الله سردودا على صاحيه » بل ووبالا 
عليه» فقد جاء فى حديث طويل عن النى على الله عليه وسلم قوله : « إن الله تعالى 
يقول الاتكته : إن هذا لم بردتى بعمله فاجملوه فى سين » » وقل عليه الصلاة 
والسلام  :‏ إذا التتى الصفان نزلت اللائكة تسكتب املق على مسراتيهم : فلان 
بقاتل للدنيا» فلان يقائل حبية » فلان يقائل عصبية » ألا فلا تقولوا فلات قتل 
فى سبيل اللّهء فن قاتل لتكو نكلة الله هى العليا فبو فى سبيل الله ؛ . 

وقد طالب الاسلام أهله بأن يجعاوا وجه الله مطمح أنظاربم حتى فى صغريات 
الأمور» لتأى أعمله كلها مبنية على أساس ركين من الطبر والنزاهة » فقال صلى الله 
عليه وسل : ٠‏ من قطيب أله آهالى جاء يوم القدامة وريحه أطيب من السك » ومن تايب 
لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنآن من الميفة » . 

وقد رسخ هذا الأصل فى تفوس السابين الأولين حتى صار أساس أتمالمم » 
وصار العمل على تقيضه فسية فيهم » قال ابن مسعود : ١‏ من هاجر ينتخى شيعا فرو له » 


فباجر رجل قتزوج اسرأة مناء فتكان يسمى مراجر أم قيس »» وسأل رجل سعيد 


5 مبمة الدين الاسلاى فى العام 


ابن اللسيب وهومن التابمين فقا : إن أحدنا يصطنع العروف يحب أن محمد ويوجر » 
فقالله سعيد : أنحب أن تمنقت: قال الرجل : لاء فقالله سعيد: فاذا ملت تملا فأخلصه . 

قعد الإسلام من هذا أن حمل الئل الأأعل للانسان أشرف الثل وأرفتها 
وهو الإخلاص له ؛ والانسان جدير بهذا الث بل ولا بصا له غيره» لأأنه منتح 
مر الواهب العقلية ؛ ولللكات الأدبية » والقابليات العتوية » مام بمنحه غيره 
من السكاثنات الأأرضية . 

فتخيل الآن أمة أخذت بهذا الأأصل ردت أتمالنها كلما لوجه الله» كيف 
لايترابط آحادها ترابطا لاتفصم عراه» وم إتما يعملون ما يعملون| بنغاء مرضباة الله + 
وكيف لاءةنزهو زعن دنيئاتالأخلاق» وساقطاتالللال 7 وكيف لا يكون السياحهم 
فالأرض» واختلاطهم بالأم خيرا وبركة عليه » وم لايقصدون إلا إقامة دولة الق» 
وتشييد صرح العدل » ورقم منارالفضائل » وتطبير الأأرض من الرذائل !هل يفونهم 
عل لايضعون أساسه» ولا يوقدون نبراسه ؟ هل تمدوع حكة لا يضيفونما الى ذخرم» 
أوسنة حسنة لا دونه من حقهم » أو عادة صالمة لا يضمونما الموسيرتهم ؟ 

إن الأأمة التى ترد أعم الما لوجه الله يسبل عليها أن تحرى على السمتالذى يرسمه 
ما الله : من المدقء والأعانة» والمطف » والرحة » والانصاف؛ وإحقاق احلق » 
وإزهاقالباطل؛ وتمل ال لير» والتعاون عل البرء وعائبة الآ”“ثام الظاهرة والياطنة » والبغى 
والفسوق» فإنكانت مدنية فاضلة تنم فى يحب وحم الإنسا نية» فهىهذه » وكل ماعداها 
فصو رغير صميحة امدنية التى تناسب مواهب الانسان » وتيعدبه عن مشابهة الميوان . 

هذا الثل الأعلى قد جمل الأمة الإسلامية خير الآم » وجعل ا ثارها خير 
الآ ثار فى الأرض : «كثم خير أمة أخرجت لاثاس تأصرون بالمحروف وانهون عن 
المتكر وتؤمتون بللّه » . 

وصغها الله بأنها كانت خير أمة عن جدارة واستتحقاق » وهل تريد دليلا أقوى 


مبمة الدين الاسلاتى ى العام 154 


على صمة هذا المج من إجماع الؤرخين الأأجانب على أن العرب أحيوا موات العالم» 
ويعئوا العلوم مرى أرماسسها» وتششروها بين التاس ؛ ومصروا الأأمصار : وتشطوا 
التجارة والرراعة » ورقوا الفنون والصنائم »ومسلاو الدن مدارس ومكتيات النشر 
الثقافة بينكافة اخكلق » لافرق بين مسل وغير مسل» حتىكانت الأمم الأوربية تبعث 
الى بلادهم بالبمئات لتعب من مين مغارفهم » وكان من ينهم الأب سلفستر الذى أخذ 
كثيرا من عاومه عن عاماء الأ ندلس وتولى رتبة البابوية فى رومية فها بعد . وكانوا 
بيسطون ينبي يالبر على أهلكل ملةء ويؤتون اللير طاليه من أئ نحلة ؛ حتىكان 
كبداء أوربا إذا أصابهم مرض انتقلوا الى بلاد السامين ليعالجهم أطبام المبرزون» 
فكانوا يلفون ترحيبا » ويعنى همتهم كبار النطاسيين حى ينالو اشفاء ويدودوا 
الى بلادم سالين . ( راجم كتاب درابر للدرس يجامعة تيويورك ) . 

كان العام على عبد بمثة النى صلى الله عليه وس فى اضْطر اب واضْطرام» فكانت 
امروب ناشبة ىكل مكان » وكان القادة إسوقون الشموب الى ميادين القتال لأأحط 
الأأسباب هكالحصول على نصر يخلدون به ذكرام ؛ أوللك حزاذة فى النفس لا تسق 
أن ينقطح فيها عنزان ‏ ولا أن براق فبها قطرة مت «م إندان؛ فاذا تركت هذه 
المركات المنونية وراءها غير اازى والعار» وال ويئة تجتتاح ما تركة منها الحديد والنارة 
فلو م يبعث اله الأأمة الاسلامية تعملنحت نور متلها الأعلى من الاإخلاص لوجه الله » 
لا لنيل نص ركاذب» ولا للتعالى على الناس » لانتهت البشرية الى شر النهايات « تلك 
الدار الآخرة تجعلها للذين لا بريدون علوا فى الأ رض ولا فسادا ء والعاقية للمتقين » . 

واليوم أصبح العام فى أمس مرريح كل مافيه بيوذت بالوريل والثبور» وعظائم 
الأمورء ألاترى الأم قد بليث بشم ماتيلى به الماعات من الأأزمات الاقتصادية» 
والبطالات العملية » والا نسامات الدولية ؛ والعداوات الزبية ؛ والطامات الاإياحية » 
وجميمها تتطلب المخرج مما هى فيه فلا تحده ‏ وم ين عنها ما حصلته من العلوم العالية » 


فنا 


ل عهمةٌ الدين الاسلاى فى العال 


والصنائم الراقية » والدنية الزاهية » ط 2 دما الا حابيل السياسية » ولا الحاولات 
الدبلوماسية » فبى بين برائن داء عياء أعَرْ نطس أطيائها » وحير عقول أَْبَائهَا #فبل 
بعدكل هذه الوسائل الملاجية من دواء يرجى أن تال به الشفاء» و أن يرتاح العالبكله 
يسببه من هذا الشقاء ؟ 

ألم وهر آنا تخد العام مثلا أعلى مما كان له الى اليوم » وهذا إيذا من اق 
سبحانه وتءالى بأن المثل العليا الت تستند الى الأغراض الادية أصيحت لا تفيد الأسم , 
فإن امثل الذى جعلته أمثل” الأم اليوم شعارها وهو إن أمتنا فوق اليم » إعلان 
صارخ جعاداة جيع الأ ء والتنافس فيه يجرها الى الكائرة فى التسلحء وأخذ الأعب 
لاحروب الطاحنة . 

هم صرح الكعاب الكريم يأن الأأمة الأسلامية شير الأم ولكته علل 
هذه اليرية بها فته انشسها من جليل |1 ل الاتناية» ومو الأ بترت داب 
عن الشكر وال يمان بالله ب ولم يماله بتفوقها فى الجنسية » ولا بتبريزها فى الميادين 
اطربيةءولا 5 للأم الأجنبية» فقال تعالى كنم خَيرأفة لذج [أنانن 
اهرون بامعروف وتهبون عرن الذكر وتؤمنون ن الله »ع فلو تنافست ال كبا 
لاستحقاق هذه اغليرية » لكان أثر ذلك خيرا وبركة على الكافة ؛ و اك لام 
وتعاونت على البر والتقوى» فإن التنافس فى هذا الال ,يؤدى الى التكافل والنساند؛ 
خلافا للتنافس ف الجال الأول» فإنه يؤدى الى التباغض والتحاقد . 

بقول قائل : إنك تكاف الناس اليوم ما لاطاقة هم ب فأين هى تلك النفوس 
الثى تزهت عن السفاسف لتدجرد أعمللها لوجه الله ؛ وهى فى معدعان فتئة صماء من 
قشور هذه الدنية » وهل أأبقت الطالب الشبوانية من أفتدتها مكانا كل هذه الوجبة 
العلوية ؟ 

تقول :م بين أسرين » فإما أن يبقوا على ماع عليه » فلا تنقطع من بِينهم العداوة 
والبغضاء » والتحاسد والتحاقد » وما يجرانهم اليه من فتن كقطع الايل المظلم تدع المليم 


مهمة الدين الاسلاى فى العالم آدط 


حيراناء وإما أن يعملوا على <سم مادة هذه العوامل الموبقة برقع مثلهم الأعلى 
الى الأأوج الذى رقمه اليه الاسلام ؛ فينمموا بسعادة المياتين » وينالوا المسايين . 

و يقينى أن العافبةلما يدعسوع اليه الاسلام إن لم يكن طوعا فسكرهاء لأن 
الانسان الذى عنس هذا العقل يرق به بين المسن والقبيتم وهدًا الإدراك العالى 
يتذوق به جلال المقائق الخالدة» كبر عليه أن يق على حالة نفسية تجعله أحط رتبة 
من اليوان الأأحم بتسخير مواهبه للأغراض السافلة ‏ فلامفر له وهو بزدادكل 
يدم شعورا سيئات ماهو فيه - من الانتهاء الى حالة بطرح فباعن عاتقه ثير هذه 
الماهلية » ويخاص مقاصده لله القء فيحتل المكانة اأنى خاق ليحتلها بين سلسلة 
التكائنات الأأرضية » ويحيا مع إخوانه فى الافسائية حياة طيبة : « إن النين الوا ربنا 
الل ثم استقاموا تتنزل عليهم اللائكة » مر قر بر وهدى 


البلاغة فى الاجابة 

دخل معن بن زائدة على أبى جعفر المنصور » فقال له : كبرت يامءن . قال : فى طاعتك 
يأمير المؤمنين . قال : وإنك لتتجلد . قال : على أعدائك يأأمير الممنين . قال: و إن فيلك لبقية. 
قال : هى لك يأأمير المومنين . 

وقال هرون الرشيد لعبد الماك بن صا : هذا متزلك . قال : هو لأمير المؤمنين » ولى 
به . قال : كيف ماؤه # قال : أطيب ماء . قال: فتكيف هواقه ‏ قال : أقسج هواء . 

وقال أبو جمفر المنصور طرير بن يزيد . إنى أردتك لامي . قا 
الله اك متى قليا معقودا إطاعتك » ورأيا موصولا بنصيحتك » وسيقا مشهورا على عدوك » 
فقل . 


وقال المأمون لظاهر بن المسين : صف لى ابنك غيذ الله . قال :يا أمير الموْمئِينَ إن مدحته 


مير المومئين قد أعد 


اذا شتت 


عبته » وإن دمته أعتبته » ولكنه قدح ( بكسر فسكون » أى سهم ) فى كف مثقف ليوم 
تشَال ق خدمة مير اللامين.. 

وال المنصور لاسحاق بن مسلٍ : أفرطت فى وفائك لبنى أمية . قال : يا أمير المؤمنين إنه 
من وف لن لا برجى » كان لن يرجى أوقى ٠‏ 
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على هم 


قل الله 0 :قاذ 8 2 »أربي اقتتلوا قأصاحوا ينما » فإن 


0 


قي أنه ا ا كَإِنَ قاع 


ع 36 م وإ لق َ 


موا بن حر 0 ل و ا عا ادن ف ا 


م قار ص أذ يكو افق ]سر «ولاناه ذ. ناو نكن 
خيراً مهن ولا ا ا أشي » ولا ناوا بالأقاب بس لانم الفسوق 
9 الإعان. قَمن ] 26 : وليك 7 الظالمون) . 
قوله تعالى : «وإن طائفتان من الوّمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» منتنمة الإرشاد 
الاق 46 الؤمنين العامة» أى حال شعوهوم وطوائفيم » وذلك هو القسم اللو 
بإقوله : «يأبها الذين آمنوا إن جاء؟ فاسق بنبأ فتبينوا» على ماسبق فى القال للاض وقد 
رتيه عليه لأآن أ كثر مايبىء من التذاحر والتقائل بين الفثات والطوائف مبنى على أنياء 


اللفسدين الفاسقين» فقد يتولى شخص عفرذدالسعاية بين طائةتين » فينقل الى كل منب.ا 
عن صاحيتها ما بوغر صدرها من ناحيتها ولتريهما بالعداوة واليذذاء » فبو يلتقط من 


إحداها الكامة وينى عليها هيا أكل الإفساد حت يستفز الأأخرى الى حالة قد تكون 


التسير - سور المدراث رادلا 


هينة » ولكنه يكبرهاء ويستشهد ببعض البوادر حتى بحرك الشر الكامن » ويثير 
للمياج السا كن ؛ والطرفان عن خبثه لاهون ؛ وعداهنته واثقون . 

وقد تقوم فئة من الفسدين بالأأم » وتوزع أفرادها على إيجاد الثمر» عن تام 
يينهاء قيتولىكل قسم منها الاتصال بطائفة اذم إخلاصه لماء وغيرته عايها ؛ وإخاضه 
نصمع للماء والاحتفاظ بكرامتها » وإرشادها الى طرق الاحتتياط من ينوى الشر لماء 
ثم يكاشف بقنية زملاته بماوصل إليه» ليبنوا عليه من ناحيتهم فوق ما بنى؛ ويعودون 
إليه ليم مبمته» وهكذا لا يزالون بهما حتى تقومكل منهما على الأخرى » فينشب 


لشر بينهما الى أن يتفانيا» وذلك ما أراده بهمأ الفاسةون» وم بنجاحهم فى سوء نيهم 
مي جون؛ وفكل ذلك يكون الشيطان من أ كبر أعوان هذا الثوران» عا يوسوس 
لاف ريقين من العتاوين اخللابة عكاكزم والاحتياط» والاحتفاظ بالمزة وإناء الضيم »ثم عا 
يضوزه فى تس كل طائفة من اختقار الاأسخرى والاستمزاءيها : وأنها ماك ن لما أن 
تمدومنزلتهاء ولا يمح أن تتجاوز حدهاء حتى تستك؟ حلقات الشره وتنش ب بينهما 
ارب »؛ ويستحر الضرب . 

هذا هو شأن نبأ الفاسق إذا أعلته »لم تك نكل ة كذب وانتهت : ولكنها 
بذرة السوء تنبت شجرة كشجرة الرقوم » طلهها كأنه رءوس الشياعطين » تتجلى 
بخضرتا» وتتحلى بنتمرتهاء حتى يفتتن بها قصار النظر؛ ورأوى الى الاستظلال بها 


سيلو اافكر » وإذا بها تذيقهم سعومها » وتقطار عليوم من دماتما ؛ وماهى إلا دماوم 


استنزفمم! ء وحيانهم أفتتهاء ولله القائل : 
المزب: ادلو اها نكو ققية: .كج ابزةتزا لمك حول 
حت إذااشتعات وشب ضرامم! ‏ ولت عبوزا غير ذات حليل 
عطاء رسكر الرئيا وتفريك مكرومة لشم والتقييل 
فترى بهذا - وهو أعس سكوز فى النفوس مءاوم لكل مفكر كيف أدخل 


1 التفسير - سورة الأحرات 


حَ الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين فى سياق الأ بالتبين عند حىء الفاسق بالنيأ» 
تمبدا له ومشيرا اليه بقوله عز من قائل :: أن تصيبوا قوما يجمالة فتهريحوا على ما فعلتم 
نادمين» . ثم لفت نظرم الى وجوب الرجوع الى الإرشاد الرباق والمحدى الإلحى والرحجة 
المبداة ؛ وذلك فقوله :دواعاموا أن 8 وسول الله ». وهو صل الله عليه وسل إذا كان 
فبهمف العصيز الا ولمهدة وروحهءفبوق أمته فىكل عصمر بتعليمه وإرشاده وهدايتة؛ 
فيجب الرجوع الى ما أرشد » والاقتداء بهديه؛ وخير الحدى هدى سيدنا د صلى الله 
عليه وس .وما أجل مائيه فيهمعاطفة الاجانوهز أرضيته تق فلويهم راتحت الطبيةء 
لتضمط جوارحهم » وتنظم لم تمرفاتهم * مع مع التحذير من السكتر والقس.وق والغصيان» 
تلك العوامل التىلا تنم إلاشرا اولاتثمر إلاضرً اء وذلك فى قوله تعالى: «ولكن الله 
55 إل الاإعان وذينه فى قاد بك وكره | لي ال دفر والفسوق والعصيان » ؛ وكل 
أصرى" سم أن عوامل الوقية ا عقنة المصول ؛فكثيرا ما تذهل اانذس 
لام أراده الله عن صراعاتهاء قلا يقبي وخامة العافبة وسوءاللصير إلأبعد حين. 
فلايد الحكم إذا وصف أسياب الوقاية من الرض واللار أن بردفه بوصف العلاج 
لما نزل فما إذا أثملت الوقلية ؛ وكثيرا ما ييكون ذلك . 

فهذا هو قوله جل شأنه : «وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصاحوا يينهما ». 
أىئ إذا تمكن الفاسق الفسد مرت إتمام جريته» ووصل الى سىء بثيته» و نقذ سمه 
فى طائنتين م فأفسد ذات بينهما فاقتتلواء فعلى بقية المؤمتين أن ينقذوها من اتلطر 
الذى ترديا فيه » ذم يستطيعا أن يعتصما منه بسيل الوقاية اتى أرشدها الحكم لعلم 
اليها. فواجب الؤّمنين أن يصلحوا بينهماء وأن «توسطاوا فى السعى باخلير وكير حدة 
الشر » وفهم مايجول فى نف سكل م نمام ن حجج سي ف وها وياطفوا ملو ئها 
ثم يننتقلوا الى النانية فيستمعوامثم) بالتى عى أحسن » ويوازنوا بين الفريقين» ويحكوا 


على حنجة وشبهة الطرفين ؛ حت يق ربوا وجبة النظر؛ ورزياوا عوامل الذمرر. وقلما اقتتل 


النفسير س سورة المجرات دا 


طائفتان إلا وكل منهما ترعم أن المق بيدهاء وأنها ماثارت إلا لتبرير حقباء فكلتاهها 
5 نقولون تقرأً الخطاب من الصفحة التى تلاتمبا ؛ فتكون مهمة أوائك الصاحير* 
أنينظروايكلتا العينين الىكاتا التين غير متحيزين ولامتحرفين- اللبم إلا مانقغى 
المكمة بمراعائه أوعض النظر عنه وتهوين أصرء ء من المنات المينات الى ستعترض 
طريقم ‏ فيتصرفون قيها بالىهى أحسن : 
وإذاكانتكلة الفاسق قد تر الى الفتنة العمياء واارب الشعواء واقتقال الارخوة؛ 
فا بالك بالمربتقومبين طائفتين ؛ ونار الفقدة تشتمل بين أمتين 7 ! أتراها تقتمسرعايههاء 
ولا يصلى بأوارها غيرها » أم هى الشر للتدافم والابب المندلع » لا بد أن تمند 
الى القريب ثم الى البعيد » ما قال القائل : 
أ كن من جناتها عل اسه وإنى بحرها اليوم صالى 

هذا هو شأن الفتن بطبيعتهاء فى تمل على إنقاذ أصحايها مئها فقد مل على سلامة 
نقسه من شرهاء وما أشبهها بالحريق إشتعل فى يدت من قرية؛ قايس 0 بعد النأس يتا 
مناابيت الشتعلأنيتماون فى إطفائه »و إلاطغى عليه وامتد لمبه إليه .ذا أمرالوٌّمنون 
بإصلاح ذات البين بين الطائفتين التقاتلئين فلمصاحتهم أصروا ؛ ول نقذ أنفسهم م نالشر 
وجهوا . ولو فرض أنهم أأمنوا من الامتداد الييم لكان فى شفقة اللؤمن على اومن 
ورأفته يهأ كبر الدواعى على صونه من الفناء وإنقاذه من المملاك » ف قكثرة السامين 
معزة جميعهم ومهابة لمانبهم :وقد قلوا ف الئل: نما أ كات بوم كل الثورالاً بيض 277 

)١ (‏ ذعموا أن ملانة ثيران أحدها أبيض والثانى أحر والثالت أسود تمردتعلى صاحي! وفرت الى البدية 
فالتقت ببعض الوحوش قطمع فها ورأى أن لا قبل له مها وجها لوجه » فعمد الى الحياة فمقد عخبا صدافة بحجة أتبا 
تأكل النسب وهو يكل اللحم فلا ذحام بينه وبينها فليسكن الميع على تماوث هو يرشدها إلى العشب وهى ترشدة 
الى صغارالصيد . فاما قدم جاء الى الثودين الاسود والاحر وقال إن اوتى ولونكما متقازب وغيرظاهر ولكن 
الثود الابييش مكشوف الاون برشد الناس الى اقتناسنا فبلا أعنتماتى عليه ليخلس لكنا العشب ونأمن كدف 


التابن لنا بسببه ! قأجاباء فافترسه . ثم يمد حين جاء الى الاسود مثل ذلك فأحس الضعف فآجابه » فلما القرد به 
جاء ليفترسه بين أه نخطأ ما ارتكب أولا وقال هذا الل . 


حدا التفسير ب سورة الحجرات 


وهنا دقيقة بلاغية؛ ؛ وش أنه جع مير الطائفتين تفتين فى قوله : اقتتاوا ء وثناه فى قوله : 
فأصلهوا بْهماء مراغاة الظ طاتين ومعناة» لان كل طائفة عدة أفزاد .وحن ذلك 
أن الاقتتال يسرى بين الأأفراد جميعا »فشكل فرد منهما ريص على أن يقتل أى فرد 
هن لخر ى » فالاقتتال منتشر بو نجهم لأفرا اد . أما الصاح نه يقسمبما الى طائفتين 
ممتازة كل منها بوحلتما اللمثوية 6 ينظر الى جموع كل منهما نظرة واحدة ولا بوقع 
الصاح بين كل فرد وفرد» فإذا قل : ٠‏ اقتتلوا » وقال : < فأصلحوا بينهما » . 

وقوله تعالى: « ذإن بنت إحداهما على الأ خرى فقائلوا التى تبغى حتى ننىء إلى مس 
الله معناه: نإ نظفرتم بجا أردتم وتم يونهما اعدايج الذى حاولم فالصاح خير والجد لذن 
حص لماص فلا بد أنيكون قد تبيناإق مع إحداها والبغى والافتيات من الاخرى » 
فالواجب حينئذ أن تناصروا الاق وأن تدوروا على البائىحتى بنىء الى أمر الله . وفى هذا 
وفاء حقهما جيعا . وقدورد :م آنصرأخاك ظالما أو مظاوما »© وفسر بأن لصرة الظلرم 
بإعانته على دفع الظلر عنه » وذصرة الظالم بردعه عن ظامه » ففى ذلك نصرة له على تفسسه 
الأمارة بالسوء» قأتم بقتالتع الفئة الباغية تكونون قد عر مأخوي : البنى عليها 
بدفم الب عنها» والباغية بردها الى صوابها ول نقاذها من ششرور أنفسها وسييئات أتمالها. 

وقوله : « فقائلوا التى تيغى حتى نوء الى أمس الله » أى قاتلوها لما بنتء لا انتقاما 
منها واستئصالا لحاء بل إصلاحا الجا وردا لحا الى صوابهاء فلا يتيع منهزمباء ولايجرز 
على جريحباء ولا يستحل مالماء فهو قنال إصلاح لافتال إهلاك 

والنيء معناد ارجوع . وأص الله معناه طاعة الله فيا أمى به فى قوله :< أطيعوا الله 
وأعثعوا اشوا رافق الام 2 » ومن طاعة أولى الاأمي الانقياد إلى إصلاح 
المصلحين الداخلين بين التتخاصمين . أو أمى الى ماأمربه ورغب فيه» وه والصلح» 
فقد قل تعالى : « والصلح خير » . أو أمى الله أى اخلوف منه وتقواه » فن اتق الله 
اجتن سكل ما يغضب الله . والثلانة متقارية فى ماما 


التفسير ‏ سورة الحجرات 1 


قال تمالى : « فإن فاءعت فأصلحوا بيئهها بالعدل وأقسطوا» : 

امحتاج الى التنبيه هنا أنه زاد فى لأس بالاإصلاح هنا قوله « بالعدل وأقسطوا »» 
وذلك أنه لما تعاصثك إحدى الفكتين وتمادت فى بثيها وغيها كانت مظنة أن تمكون 
أعطيت الصلسيق 6 أفليتيت خصيمت ا رنقليان معاغليها بالومة :ذا تفلا عليها 
فر ما أخذت الجية منهما فأنْستهما حم المدل حتى يتجاوزا المدء فتكان القام مقام أن 
8 الى العدل والايقسا اط فى هذهاطالة حذرا مما ثم عرطة للوقوع قيه . والقسط : 
الجور والإقساط : إزالة التقسطء أء ى المور»كاترى ذلك فى قوله تعالى فى آية أخرى : ٍ 
0 0 فسكانوا ليثم حطبا » وقوله هنا : ٠‏ إن الله بحب القسطين » وحم 
هذا الحم بقوله: « إن الع اللقسطين »مما برغب فيه مزيد ترغيب » وال عرحتاج 
ليه عند ثوران النفس بالخضب على تلك الفئة الباغية » فإن مقتذى الا, بان أن يكون 
هوى الؤمن نايعا لما يحيه الله ورسوله . 

والآية قد آم ت بالعدل والإقساط » أماتفصيله بتضمين إحدى الفثتين ما خسرته 
الأخرى؛ أو ترك التضمين : أو غيز ذلك» فحله أبوا اب الفقه» أو ارجوع الى حكنة 
الصاحين وثاقب بدأمم. 

ولقد ذكروا أن الفئتين من المسامين إذا اقتتسلوا على سبيل اليغى منهما ميم 
الواجب أن شى يينهما بجا صل ذات البين ويثمر الكاقة والوادعة» ان ل يتحاجزا 
وم إصطادا وأقاما على البخى ؛ صير الى مقاناته|ء وأنهنا إذا التحم يينهما القتال اشبهة 
دخلت علبوءا وكلتاها عند نفسها حقة » فالواجب إزالة الشبهة بالمجج النيرة والبراهين 
القاطمة »و إطلاعبءا علرمم اشد ا-أق؛ فإن وك أبتامتن اللجاج و تملا على شا كلة ماهدرتا 


اليه يمان من اتياع باع الحق بعد وصوحه» فقد التحقتا بالثتين اقتتاتا على سييل البذى 
منهما جيعا. وهذا ما ترى لا يتيسر إلا لمن كان موزرا من جاعة امسلمين » ولايد لهم 
فى تدارك ما بينهم من هذا . 
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وقولة ثعآى : ف نا الؤمنون إحوة فأصلحوا بين أخويم » تعسيم فى الاإرشاد 
السابق : ليشمل كل حالات الخادمات والمنازعات بين ااسامين » وأنها جميعها يحب 
تداركها بالاإمبلاح ؛ سواء أ كانت بين جوع أم بين أفراد » وسواء أ كاتت حالات 
اقنتال أم جرد اختلاف فى أمور غير ذات بال ؛ قربما استفحل الأأمرالصغير فصار أعمر| 
خطيرا ؛ ومعظم التار من مشتصدر الشرز : وحسيك بالألاف أنه مؤذ لكل مهما 
منص طباتهها .ولا ارتئاب أنه ل وجد لكل خصوئة نهب بون اتنين مى يبانابا 
ويقضى عليها ى مبدها قبل أن يستفحل أعرها السلا الزامن من أ “كقزتات اعلصومات 
وامشاغيات الودية بلصلل ؛ المؤّذية للأأسر والأفراد . 

والإإخوة والإخوا نكل منهماجم الاأخ » إلا أنهكثر استعرال الاإخوة فى إخوة 
النسب حتى قيل إنه عتقص بهء والاإخوان فى إخوان الصداقة حتى قيل باختصاصه به 
أيضا . وإيثار افظ الاخوة على الابخوا ا نهنا للإشارة الى استحكام الروابط بينهما 
حى انما من أب واحد : ورقول القائل : 

أبى الاسلام لا أبلى سواه قل أخر بقيس أو جم 

والفرض تحريك عاطفة الصلة بيهم حتى ميتم كل واحد منهم با يمس الآخخر 
كاعتم بمصاحة أخيه ؛ فترتيب الأعى بالا,صلاح عليه مع إعادة لفظ أخويم 9 
اأصيقة حغه لايى. 

وقوله : « واتقوا الله لذل؟ ترجمون » جار عل مألو ف النسق ف النظم السكريم » 
عن ترببيه التفوتن .ذاكنا لكل نقاسية إلى نتوين اكد و قير بابلا كال س0 
وترتيب رماء الرحمةعلى التقوى فى هذا القام ء لأنها باب اشمول لعمة التعاون والقسائد 
ينهم فإنهم إذا سادتهم الأّلفة وللودة كل تعاطفهم وتراجهم » وصاروا عونا لعضهم 
لبعض » فشملتهم رحة الله وإحسانه بإجراء الساعدة والمعاونة بينهم على أتم وجوههاء 


وأم نكل منهم شر غيره ورجاخير» . 
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قال الله تعالى : « يأمها الذين آمنوا لا يددخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
منهم »ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن » : 

هذا هو القسم الرابع من الاإرشادات التى سبق لنا الإرشارة الى تفصيلباء وقد 
تقدمت أقسام ثلانة » وم الاإرشاد الى ما ينيغى فى جانب الله تمالى | اذ كور فى قوله : 
يأمها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الل ورسوله »؛ والا.رشاد الى ما ينيغى فى حق 
الرسول على الله عليه وسلم » وذلك فى قوله ثمالى : « يأيها الث آمنوا لاترفءوا 
يق اكع فوق صوت النى » ال» والاإرشاد الى ما يطلب فى حق جاعة ال مين » 
وذلك ما ذ كر فى قوله  :‏ يأبها الذين آمنوا إن جا؟ فاسق بنيأ » الج» وهذا هو 
مايحب فيا يخرى بين أفراد السامين حين حضورم ومواجبة بعضهم عضا . 

وقد ذكرفى الآّنية الكر به أحكاما ثلاثا» بادا عظمها وأدهاءثم عا يليه» ثم عا 
يليه » فقال : « لا إسخر قوم من قوم ». والسخرية : التحقير والاستهزاء ؛ وذلك ثارة 
يكون بالتضحيك منه والتشهير به » ونارة يمكون بحطاه عن درجة الاعتبار وإطاقه ن 
لا حرمة له ولا قيمة »م يقول القائل : 

فذاك الذى إن عاش لايعتتى به وإن مات لا تبكى عليه أقاربه 

وكا يقول القائل : هو أحقر هن أن يذ كر . 

ونارة بإقصائه عن أن يكون لهشركة فى الأ مور أو مشورة ف الرأى واعتيارهكانه 
نسى منسى ء ولهذا النوع أفانين يحذقبا الشريرون المؤذون » وتمد الله على عدم الإلمام 
بتفاصيلباء ولو أنادرينا كل طرقبا ووساءئلبا لما كان يتاحاجة الى شرحها وتفصيلباء قرعأ 
كان شرحها درسأ معاما لما عند من حباباء وقد يكون ق عض | طبل خَيرء موة الله من 
شرورأنفستا وسيئات أعمالنا. وأما السخرية على وجه الارجال فهى مع روفة على كل حال » 
فليحذرهاهن يتعرض لماء فهى مغضية للرحمن صرضاة للشيطان ؛ مثار لاشر مذفنة 
للخير . وقد وجه الم ىأولا الى الوم معالقوم أى الر جال مع الرجال » ونانا الى النساء مع 
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النساء؛ واللراد التعميم ولو الرجال بالنسبة للقساء » والنساء بالأسبة للرجال . وا سلك 
هذا السلك لأأن اشاب أن السخرية تكون بين أقراد الجنس الواحد» فنخوة 
الرءال تأبى عليهم قآنيا أن تمر 2 | لاسا بالشخرلية © اما وقر'ق تقومن الالساءامن 
إجلال الرجال نصدهن عادة عن أن بتعرضن للسخربة من الرحال .م أن اختيار 
التعبير بالقوم والنساء المفيدة ممنى المع ء لأأن أغلب ما تسكون السخرية بين ابلذوع 
التميج. لأ فك مدق علي 

نبذا من وضع الدواء فى موضع الداء وف امثل : يضع الممناء مواضعالنتقب .وافظ 
القوم إذا قوبل بالنساءكان عنتسا بالرال » وقد إطلق على الرجال والنساء جيداً كقوم 
عاد وقوم فرعون . ولعل وجه اختصاصه بالرجال أنه فى الأصل اسم جع قال مكركب 
وسفر » والرجال ث القائمون بالأأمور غالبا . 

وقوله تعالى : « عسى أن يكونوا خيرا مهم لامي 7 أن يكن خيرا منون » 
من باب ذكر الحكمة مع المج تدممه وتنين على امتثله . والءنى : قديكون ال.خور 
منه فى الواقع وعند الله متحليا نصفات ا,رير والسكال حيث تجرد الساذر متنا 
ولعلك إِذا تتبعت جاعة الساخرين وجدتهم فى الغااس عردين من كل سمات امير » 
متنئمسين فى أرذل جات الششر . وقد تعودنا آن ترى فى سجايا أهل اير الايتعاد 
عن السخرية بالنيد » والاهمام يتففية أنفسهم من الأ وضصار ؛ ومراقبة أحوالهم حت 
ييكونوا من الأأطبار» وترم يتاون لما يبدر من نقائص الغير جيل الأعذار» 


ويمكسهم الساخرون اللستهزئون . ويجوذ أن يكون معنى عبى أن يكونوا خيرا نهم » 


على أن بضير الصو رخينا مردح الحتقر :وأن قاب سروف الزمان بكلمرما يمير 
العزيز حقيرا والحقير عزبزا »م قال لقان 
لأنين النقين عله اثر ين كع يوما والدهر قد رفيه 
تال تمالى : « ولا تامزوا أنفيج » وهو اارتية الثانية من هذا الإرشاد الملكم. 
واللمز : العيب . ولساجعل امون كقانن واجدتكان المؤمن إذا 1ن لمن عار 
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نفسه؛ فو على حد قول القائل : فاذا رميت يصيبنى سممى . أولا تادزوا غير؟ فياروك 
فتكونوا قد جابتم العيب على نفس » على حد ماورد فى المديث «من الكبائ أن يشم 
الرجل والديه» وفسسر بأن بسي الرجل رجلا فيسب الآ خر والدبه . وكلا لامنيين داخل 
فى النبى . ويفارق اللمز السخرية السايقة بأن نك_على ماسبق - ميئية على التضحيك 
أو الاحتقار وعدم الاعتداد » واالمزالثنبيه على العيوب و إن م يكن على وجه التضحيك 
منه أو إسقاطه عن درجة الاعتبار . وفرق بعضهميينهما بأن اللمز إشارة خفية برسابا 
صباحبها للتنبيه من وجه دقيق علىعيب مستكنء وأما السخرية فواضتة ؛ والمعانىمتقارية . 

وقوله : « ولا تنابزوا بالا لقاب » أى لا يدع لعي نضا بلقب بِخيضٌ اليه., 
وأ كرما تعمل التنايز» فى الاقلب البغيض» بلكذاك لفظ «اللقب »أ كثر استعاله 
ف الككروه من الألقاب» وإنكان كل منهم زتعمل فى التقب الس كلمن ولاتصوو 
والصديق والفاروق وذىالنورين . وهذه هىالرتبة العالئة منهذا الإرشاد» فد 05 
لشورة الرجل بلقب - وإنكان غير محبوب -- مصرف عن إرادة الإيذاء والشر به» 
ولي سكذلك اللمز والسخربة . فيكون هذا الإرشاد الرابع قد عامنا مايجب علينا صراعاته 
فى آداب عشيرثنا واجّماعاتنا . ويداً بالغ ليقتلمه إذ هو مثار المداوات ؛ ودواعيه 
فى الغالب متوافرة : وذلك هو السخرية» فقد يدعو اليها جرد النظرف والرغبة فى جاب 
السر ورعل|لاضرين » لضحك من أحدم» غافلا تما باحق هذا الضحوك منه من غيظ 
كبيد ربما أدى الى شرأ كير ؛ وثنى بالمبى عن اللمز » لان صاحبه قد يستخف أمره 
لمافيه من الفاء فيبدر منه على خفة المجلة ثم ختهها بأخفها وهو التلقيب الكروه 
الذى قد يتساح فى شأنه : وذلك ليقتلع كل بذور الشر والعداوة من أصلماء ترسيخا 
للمحبة بين أفراد امؤمنين وجاعاتمم . 

ولعلك إذا تأملت فى أساو ب النظم السكريم رأيت م نحسن الوضع ماعلا تفسك 
إعاباء فقد عبر فى الأول بكلءة لايخ ر قوم من قوم» لأأن ا مسخو رمت عادة يكو نكأنه 
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قدجمل فى أظر الساخرين فريقا وحده ونصب هدةا لمهم واعبهم» فسكا تهصار أجنبيا 
متهم ول فالثانى : ولا تلمزوا أقسيء لأن اللامز وللاموز فىعادة التخاطب ممعم 
لساط واحدء وتكوترن فى سرة واحدة . ثم لا يازم من 1 لزه من رجه أن تستعقين 
هو مايامزه بهء فقد لا مخضمره ذلك أو لا يقدر على مقاباته عثله 7 العا بزبالاً قاب 
فهو إذا فتح تأيه سرى بيهم مقا بلة للثل بالمثل ؛ فقاما خاو واحد م ن أن يعرف بلقب 
يكرهه » فإن يكن ن استطاع أن ييتكر له لقبا من جاس ما يقولء وذلك م طاكئيلية 
صيغة التنااز : 

وما أجل ما عقيت به هذه النواهى من إيقاظ شعور الايان فى نفوسهم » والتنويه 
يما ينبغى أت يشدره فى تحايته م والتنبيه على ما يحب عايهم أن لساسكوه وفاء يحقه 
من الابتعاد عن الفسوق والعصيان» فقال تعالى : « بس الاسم الفسوق بعد الإريعان » 
ما أقبح أن بشين الرء كاله بنقيصة ! فالتقيصة فى ذاتها ذميمة » وه ممن لى بحلية 
الكجال أقبح . فالمتى : بست اللالة أنتمرضوا أنف لاتسمية با قين يبن افيم 
هتاعمى الذكر والشمرة» 


مائنما؟ عنه يمد أن أحرز 7 شرف التسمية بلاؤمئين . فالاسم 
> يقال : طار اسمه فى الآ فاق أى اشتهر وعرف . 

وقوله جل شأنه فى ختام الآية : ٠‏ ومن لم يتب فأوائك م الظالون » فيه تأأكيد 
التحذير بتسميته تلك المخالفات ظاما بل حصر الظل فيءن خالف . وفيه مع هذا فتتح 
باب القوبة الخروج من ناك الورطة التى قد يقع للرء فيها عن غرة . ثم يشبه أن تكون 
من باب إزسال الثل . والمغبى أن من 0 ص من مصيبة تردى في راثم 
1 يغام م الفرصة بالفرار منها فهو الظام لنفسه يا قل تعالى : « وما امنا ولكوكانوا 
أنفسوم يظامون » 

نسأل الله أن برؤقنا التوفيق للقوبة م نكل الذنوب» وأن ينبا وس اوس اليطان 


وه زاته ويقيئامق شرور أ شيشا وس عات أعماك الناء إلدسعيع جيب و ابر اقيم الوبالى 
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تنفسار قو[ له تعال 


( إن ف امات وَاأ لمات وين ) 
وبيان عض آنات الله فى مخلوتاته (1) 
وإى أود أن تنخيل الأأرض حينما كان تكتلة نارية جا هو ياطنها الآ ن أو أشدء 
وقد ذكروا أنه يبر الصخور . فقل لى بميشك كيف مارت بعد ذلك ل السجائب 
والغرائب : فقد جعله الله خزنا لتكل ما تحتاج إليه منمساكن وملابس وغذاء ودواء» 
بل من رجال ونساءء فإننا خلقنا منها « ومن آيانه أن خلقكم من تراب ثم إذا أتتم 
لشر تنتشرون » - فم بيكون دهشك إذا قارنت ذل ككله وأعمافه وأضماف أضعافه 
الى حالما الأ ولى عند ما كانت كتلة نارية» وهل يشقمل الشىء على ضْده ؛ وهل يكن 
فيه ما يباينه ؛ وهل يكون من عتاصره ما يتناى هو وحقيقتته : وماذا عسى أن تكون 
تاك النار التى اشتتمات على ناك السجائبٍ والأأسرار حتى أصبحنا نطلب منها ما تأكل 
ومآ شرب وما تلبس وما نسكن وما تك الة فسيحان من لا برف قدره غيره 6 
ولا ببلغ الواصقون صفته د مخرج الى من اريت وعخرج الميت من الى » ذلكم الله 
فاق :ؤفكون » . 
ولا بأس أن نقول بعد هذا كلة ضئيرة عن الساسلة المهوانية التى تبقدى” بتاك 
السكروبات التناهية فى الصغر : 


فقد ذ كروا أن لاف الآ لاف منها تعيش فىنقطة ماء صغيرة وتنمو هفاك وتككاثر 
وتموت كا تعيش حيوانات البر فى القفار . ويقولون إن هذه اليوانات لا يساوى 
ميكل الواحد منْها جزءا من “18 مليون جزء من القمحة . ومع هذا الصخر التنافي 
هذه ا ميوانات كان لكل حيوان منها ما هخم به طعامه ومانتم به حياته من الأعضاء 


(1) تنم ما شر فى الجرء السابق بهذا المنوان ‏ 


1 يان بعض آيات الله فى مخاوقاته 


الباطنة والظاهرة » فإذا تذاهى الميوان فى الصغر فاذا عسى أن ككونتاك الا عضاء .وقد 
كنا تمثل بالذرة لاأصخر الأشياء ونؤمن تقليدا القرآن بأن هناك أشياء أصفر من 
الذرة ؛ حيث أشاراليه فى بعض آيانه » ونقول ليتذا ذمرف ما هى:لك الأأشياء التىتكون 
أصغرمن الذرةء فإن الله يقول فى بان سعة عامه ا يط بكل شىء ::ومابعزب عن ريك 
من مثقال ذرة فى الأأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا ىكتاب 
هبين »حت أبانت لنا الا كتشانات اللديثة أمى الكرويات فصغرهاء وأسمعتنا غريب 
حديثها » فقلنا عن عيان ووجدان : صدق الله العظم حيث يقول : « وما أونيم من العم 
إلاقليلا» « وإنه لسكتاب عزيز . لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتذبل 
من حكم يد 3 

نمتترق فساسلة الميوان متاك اليوانات الدنيا الى أن تصل الى نوع الميوانات 
المليا كالفيل بل ما هو أعظم من الفيل مثل الطيشة التى تزبد على الفيل خخس عمرات ٠‏ 
ثم من حيوانات البحر ما يكير جدا ع طن المحجزيرة ف البعز. 

وق البخارى أن السامون وقمت لهم سمكة (من البحر الاأجر ) أ كلوا منها 
شهرا ؛ وكان أطول رجل فبهم يركب على جمل وير من نحت انحناء صْلع من أضلاعباء 
أوما ورد . 

فانظر وعاك الله الى هذه الساسلة العجيبة التى لا تتقيد بقيد ولا تنضيط يحال . 
فإن قلنا : لابد لما من فقاركاليقر والطير والضفادع والسمك» ينقضه أننا وجدنا المياة 
بلافقار فما هو أسفل منها كالمتكبوت والمششرات الدنيا . وإن قانا إن المياة لابد 
فبها من قشور فى ظاهر اميوان» رأينا الميوانات الحلامية لا قشور فيها . وإن قلنا 
إنه لا بدمرى. رءوس»كذبتنا الميوانات التى ليس لما رءوس . وإن قلنا إنه لابد 
أن يكون الميوان صلب المسم ء ورد علينا النتقاعيات والاسفنجيات » الى آخر 
مالا يمكننا شرحه . 


بيان مض آنات الله فى عذلوقائه ا 


قباأت ذائرى الحياة عامة شاملة لا تتوقف على حال من الأأحوالء قلا نصد 
عنها بر ولاحر ؛ولاهواء ولا رخاوة فى المسم ؛ ولاعدم الرأس» ولا ققد الفقرات » 
ولا قلة المواس . 

ثم اذظر بعد هذا تحد حيوانات يقتلها الأ كسوجين وتعيس تت التراب» 
أو تقول لا بمكما أن تعيش ف الهواء الخالس» وحيوانات لا تميش إلافى المواء 
كالطيور » وحيوانات لا تميش إلافى البركالافان ؛ وأخرى لا تعيش إلا فى الماء 
كالأسماك , 

فسبحان القادر على كل شىء « خاق كل شىء فقدره تقديرا » ٠‏ أحسن كل شىء 

ظلقهوبدا خاق الا,فسان من طين ٠»‏ ما ترى فى خاق الرحمن من تفاوت فارجع البعمر 
هل ترى من فطور . ثم أرجم البصركرتين يثقاب إليك البصر خاسعا وهو حسير » 
« وما قدروا الله حق قدره » « سبحانك لا نتحصى ثنا عايك أنت > أثنيث على 
نفسك ». وإن شت أقرب من ذلك كله فافظر الى نفلك وما فيها من تائْبٍ الصنع 
وبدائع الكلقة» وما اشتتمات عليه مرت الأسرار الظاهرة والباطنة » وقد قلوا قدبعا: 
« نظرك فيك يكفيك » . 

وان لكلة إجالية جدا عن بعض مافى الاإنسان : 

إن فى الجسم الإناى أ كثر مرت مائى عيلم » ولكل منه| شكل منصوص 
يناسب ما نيط به وما خاق لأجله؛ واولا ذلك لتعطلت حركائنا التى نأتيها كل وقث 
وساعة . ثم انظ ركيف خاق لك السكيد والمعدة والرئتين والكليتين الم الح ؛ وكيف ناط 
كل ولحا_ابسل عصوعن 2م اوه لك القم وأننث فيه الأستان القتافة ليقع 
بها الحغم الأول ؛ ثم جعل لك غطاء يل مجرى النفس عند البلع ؛ وجعل اك تجرى 
عنصوصا للطءام والششراب » وآخرلائفس ‏ وجءل الممدة بابين الدخول واممروج » وأمماء 
دقبقة وأمماء غايظة ؛ ثم جمل سبيلين بسد ذلك لاإخراج الفضلات الى لو بقيت 


اق 


فل بيان بعش آيات الله فى مخاوقاته 


فى الاإنان لأهانكته . ثم انظر بمد ذلك الى ما فيك من المفاصل وتركييها العجيب» 
ولولا ذلك لاختات أحوالك ووقفت أحمالك » وكنت إذا أردت أن تنأم وقمث 
قل الأرسل دفءة واحدة كالشجرة حين تقع أ اليا عدم تبط 

ثم انظر الى المين وتركيبها الذى يدهض الا نظار ويحير الأفكار . 

فاذظر الى ما اختير لما من ومّمبا فى المجاج » وجعاما أمام البدن اتكون حارسة 
للأعضاء الشسريفة التى غطاؤها ضعي ف كاليطن والوجه » الى أسسرار أخرى . 

وأيضا الأعضاء امارجية كاليدين والرجلين من الأأمام؛ فتكون المين مشاهدة 
لأعمالما . وماذا يكون الال لو وضعبا فى رأسك أو فى رجلك . 

ثم انظ ركيف كان المفن يملع الأذى عن العين والغبار والدخان والصْوء عند 

الإقفال؛ والاأهدابتمنع الذبار » وتدل الضوء عند الماجة اليمكا فى أونات هبوب 
الرياح . وقدقال بعض الفلاسفة : « ييكفينى هدب المن فى الدلالة على الله » . 

ثم انظركيف ركيت العين من ست طبقات بديمة الصئم غرببة الترتهب » 
وهى : القرنية والعنبية والعتكبوئية والشبكية والشيمية والصابة . ولمذا شرح طويل 
لايسعه هذا الأقال. ثم انظ ركيف جمل داخل الأ نف مصفاة تقيك ما عسى أن يكون 
من غبار يعكر عليك صفوك ويكدر منك أنفاسك . ولا يمسكننا أن نسير بك فى يمر 
تلك المجائب الى لا يدرى الناظر فيها أيها أب . 

ولو شرحت لك عاب الأذن لكان يبك أ كثر ودهشك أشد . ولو مَكرنا 
لك ماللسكرات البيضاء والجراء مرت الوظائف ء وما يذّكرونه الآن عن النده التى 
|اكتشفوها حديثا ومال امن الوظائف التى هى أعيب م نكل تيب » لطال القول 
و المع ال حال . 

ولو ذكرنا ماوراء ذلك مرت أسرارك الباطنة كالشعور والاإدراك والتذكر 
والنخيل الى غير ذلك » لوقعنا من الروحانيات فى بحر لا يعرف له ساحل ولا يدرك له 
قرار «ومانريهم من آبة إلاهى أ كبر من أخنها » . 


بيان بعض آنات الله فى مخلوقانه ا 


وإجمال القول أثنا غارقون فى الا يات » ولكتنا لا ناتفت الها لكثرتها وككررها 
حتى أصبحت مألوفة معتادة» وكل ماككررت مشاهدته سقط وقعه . وهامىذى النجوم 
تطلمكل ليلة ‏ والشمس تششرقكل نهار» ول تكاد تلتفت اليه| أو تقكر فيها ء لكوننا 
ثراه! كل بوم وكل ليلة . وقدكنا انظر الى الطيارات أول ماظبرت » فاما ككررت 
رد 5 سقط وقعها قلم تتفل النفس ع فلا نكاد نلئقت اليها الآن . ولو قال لك قائل: 
إنه رأى نقطة ماء قذرة لا يعياً بها ثم رأى رجلا سميعا بصيرا مناضلا بادلا فياسوفا 
قد خرج من تلك النقطة اقيرة» لعددته مصاب فى عقله أو هازئا بك غير عترم لعقلك . 
ولتكتك تشاهد ذلك الذى عددته خرافة أو جنونا كل يوم فا ذلك الشجاع الباسل» 
ولا ذلك العام اللتفان » ولا تلك الخوانى الفاتنات؛ إلا من نقطة ماء قذرة تعافها النفس 
وينغر منها الطبع » نقلتها القدرة الالمية فى تاك الأ طوار العجيبة حتى جعلمم! من نوع 
البشر ذى السمع والبعسر» فسبحان القادر الذى لاتحد قدرته ولا تتناهى عظدته «إن ربى 
لطيف لما يشاء إنه هو العلم الحكيم ». ٠ش‏ : 
وقبل إلقاء القر تتحفنك با ورد عن تمر بن الطاب رذى الله عنه: روى أن واحدا 
قال له : إنى ألعجب من أ الشطا رن فإن رقعته ذراع فى ذراع » ولولعب الائسان ألف 
صرة ل ييتفق صينان على وجه واحد . فقال تمر رضى الله عنه : هنا ما هو أعيب من ذلك» 


وهو أن مقدار الوجه شبر فى شبر » ثم إن مواضع الأعضاء الت فيه كالماجبين والمينين 


والأنف والفم لا تتضير البتة . ثم إنك لاترى شخصين فى الشمرق والغرب يشاتبهان 
فى الصورة اشتباها بوجب أن لا يتمايزا» بل معت من بعض البرزين فى الطب أننا 
لوقارنا بين أنفين ( فلا عن الوجبين ) ل تحدها ,تماثلان من كل وجه . فسبحان 
الاطيف اللبير . وقد الوا إن ابئان كل إنسان هيئة خادة لا عائلبا هيئة بنان إسان 
آخر من كل وجه . ولمذا تراث يازمون الأى الذى لا يقرأ ولا يكتب أن يوفع 
بإمامه فى الأأمور الرسمية عاءا منهم أن إبهامه لاجائله إممام شخص آخر ولايمكنه فيه 


1 بيان بعض ايات الله فى مخلوقاته 


ادعاء التزوبر واعل القرآن خص البئان بالذكر فى قوله تعالى :«بلى قادرين على أن أسوى 
قالش مده الللكة» ولدل قيه جم لخرى » وقد كمرض' القصروق لقو مها 

ولا بأس أن نذكر لك هنا مايروى عن ألى حنيفة مما يداسب هذا اللقام : 

يقال إنه حجاء جاعة مرث. الدهرية لأبى حنيفة رضى اله عنه وطابوا منه دلبلا 
على وجودالله عزوجل» فقال: ما تقولون فى خشب قطع من الأشجار بلاتكار واجتمع 
من تلقاء نفسه ثمكون سفينة تحرى فى البحر» وعىمشحونة بالأحال مماوءة دن الأثقال» 
فقد احتوشها فى لمة البحر أمواج متلاطءة ورياح عخشلفة » وهى مع ذل ككله جرى 
مستوية ليس لها ملاح يحريها ولا متعود يرعاها ؟! 

فبل يجوز ذلك فى العقل + قلوا : لا» هذا شىء لا يقبله المقل . فقال أبو حنيفة : 
ياسبحان الله ! إذا لم يحز فى العقل سفينة تحرى فى البحر مستوية من غير متعبد يرعاها 
ولاربان يدبر أمرهاء فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على ا ختئلاف أحو لما وشتنات أعمالها 
وسعة أطرافها وتباين أ كنافبا من غير صانع بكاو ها وحكيم يدبرها ؟! فاعترفوا جيعأ 
وقلوا : صدقت , 

وقد أشير الى هذا الدليل الذى يذكر عن ألى حنيفة فى القرآن الشريف حيث 
يقول : « ومن آيانه أن تقوم النياء والاأرض يأعره » 

وانشم مقالنا هذا بقوله تعالى :«يايها الناس مرب مثلفاست_عوا له» إن الذبنتدعون 

من دون الله ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ؛ وإن لسابهم الذباب شيعا لاتتقذود منه 
مف الطالب والمطللوب , ما قدروا الله حق قدره إن اله لقوى عزز » 

واتقف اليوم عند هذا الحدء ولعلنا نمود اليه فى فرصة أخرى ء إن نشاء اله ي© 


يرف الرهوئ 
من هيئة كبار العاماء بالأأزهر الشريقف 
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عن عيد الله بن حمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: 
« كلسي زاع وكليع مسثول عن وخيقة : : الإمام راع ومسئول عن رعيثته » والرجل داع 
فى أهله وهو مسكول عن رعيته وال َأ راعية فق ينث زوجها ومسئولة عن رعيتها » 
واخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته؛ والرجل راع ف مال أبيه ومسئول عن 
رعيته؛ وكلسم راع وكلسم مسئول عن رعيتد» رواه البخارى ومسلم» 
هذا المديث من جوا معالسكام فد أ رشدكلفرد منالا مة ال ىأنعليه من الواجيات 
السكول عنها مالو قام به لكل نظام الأأمة بأسرها ؛ وتضمن أن كل واحد من الناس 
حب أن لعيش بها يعمل ويا يؤدى للأمة من خدم ومنافع » ولا عيش لنفسه فقط » 
ها استحق أن لعيش من عاش لنفسه وحدها . وهذا حك لو راعاه كل واحد فماع, يليه 
اليه لكانت الأأمة مؤلفة من جزئيات حي ةحياة نافمة» فتتكون حياة الأمة أعظٍ < ا 
ولو آنا دققنا النظر لوجدنا كل عأ يقسوم به الوعاظ وامرشدون واأربون يدور حول 
تفصيل هذه الواجبات » وحثكل فرد أوكل طائفة على القيام بها وأدائها حق أدائها . 
« فالامام راع ومسكول عن رعيته » وهوالرأس العلياء والقدوة المظمى » ومنه 
يستم د كل ذى سلطة فى الأأمة ساطته؛ كمه يتناول كل من ولى قسطا من اأساظة 
العامة وعبد اليه بمصاحة من مصالح الأمة: من حك إذارى ؛ وفاض ومنعلم ؛ ومرشد 


14 السنة 


ورب . فكل من ندب عل مصباحة من مصاط الجموع فبو راع فيها ومسثول عن 
أدا حقبا ؛ 

«والرجلراع فى أهله وهومسئو لعن رعيته»فأول الحقوق الب سأ لعنها فىشأن 
أهله وأسرته حو السعىعل معاشها وآكتساب قوتها وتفقاتها:وهذا يستدعىمنه حسن 
التأمل والتفكي رلاختيار ا نفع الاق |" ا يليق به سلوكها ثم الاجعراد فى كام الو سائل 
التى لعو د عليه بالنجاح فيا سلك» ثم دوام اليقظة والرقاية )سان يمترضه فق طريقه 
من عقبات فيحيد. ءنها : أوقرص فيساوع الى | تبازها واغتةامها “مع دواء الكد فىمفاحته 
والجد فى أداء ما يجب عليه . بيد أنه يحب أن يحسترس من التهالك المفسد لأأص دينه 
أو صروءنه؛ ومن التطوح فى الشره حتى يتجاوز حدود الله » ومن التفريط فى الواجبات 
الأتخرى النوطة يدتحونفسه فى عبادة ربه» أو تح وأهله فى رقابة أخلاقي.» أو تموصهابته 
فى القيام قوق معاشرتهم » فليسكن الاعتدال رائده والمكة تئده . 

ولا يقل عن هذا الواجب عليه نحو أهله» بل قد يزيد عليه واجب حياطتهم 
فى دينهم » وامحافظة عليهم من الوقوح فى هاوية الجيم »قال تعالى : « يأيها الذين امنوا 
قوا أنقس وأعليج ناوا وقودها الئاس واجارة » فوقاية الا نفس والأأهل من النار 
هد راسنات ارملة السكول عنما اارء نحر أهل ونحو نفسهء وهذا يتضءن 
ترييهم على المبادى” الديقية » ولعسويدم العادات الشرعية» ومراقبة حالامم وضبط 


حركانهم وسكتاتهم بعين يقظة 0 نيرة » ولا سما فى عبد ااشبيبة أشتملة » حيث 
النفس ثائرة » والقوى الميوية متوثبة ؛ وساطان العقل مغلوب ثورات الهوى» فلا 
يخطرن بباله أن يتعلل ما تومه من ظاهر قوله تعالى : « يأيبا الذين آمنوا علي 
0 شرك من ضل إذا اهتدم » نقد قيد عدم شر ارء إضلال غيره باهتداته 
هوء ولا يكون مبتديا إلا إذا وام ا وجب عليه وأدى اأقوق اتى هو سكول عباء 
ودنها حق رعايته لأهله 


وياتحق بهذين الواجبسين واجب دنيوى » وهو إرشادم الى سالك اللياة 


الستة ليل 


الصحيحة : وتوجيمهم نحوماينفمهم فى أمى دنياع وكسب معاشهم بعد أث يكون قد 
هيم لذلك ؛ كل على <سب ما يناسيه » فذاك من حةوق الرعابة السئولءنها . وكذلك 
تأديهم بالآداب الاجماعية » وتأهيليم لأن يميشوا عبوبين موفورى الكرامة » 
متحلين بمحاسن الآ داب ومكارم الأ خلاق . أما تعبد الأأطفال فى صذرم يفطل حعة 
أبدانهم وتنمية قوى تميبزم » فأظهر من أن يحتتاج الى شمرح ‏ 

وعلى اجملة لجل فى أهلهكساطان فى مملكدته» من واجبه أن برعاها ويدفع عنها 
الأ ء ويسى ف ونا وتركتيا ف كل مناعى اللبات» ولق كل اجر" وا 
فى أهله هذه المقوق اصاحت الأمة واستقامت شكونها. 

ونرى من المفيد استرعاء النظ الى أن قوله تعالى : «أدع الى سبيل ربك بالحكة 
والوعظة المسئة» عي فى مثل هذه المالة ما هو شامل اثيرهاء فليراع المسكة فى تربية 
أهله.وأولاده » ومن أعظم روت الأنكمة أن يكون هو للذل الأعل لهم والقدوة 
الصالة . فليحترس من أن يلحظوا عليه اغوجاجا فى مل» أ وكذ! فى قول» أو تراخيا 
وخولافى أداء واجب »ء فانم الى الاقتداء بعمله أسرع ممم لى الاهتداء بقوله. ولإبجعل 
ألبنه وقث فراغه بمحاد ”هم وجاب السرورالى نةوسهم؛ واضعا نصب عينيه قوله تعالى: 
” والذين بقولون ربنا هس لنامن أزواجنا وذرياتنا فرة أعين» فإِنه مت تعود ذلك يوشك 
أن محتقر بحانيه ما يسستلذه من خالطة أصصاب السوء الذين تضمه الهم القبوات والبارات 
وأندية الملاهى وأما كن المخازى . سيجد فى سرح أطفاله حوله ومداعيته لحم فى حبذرمم 
أو جيل خاوراتمهم وطريف متازعاتهم ما يكون الى نفسه أشهى من تلك السخافات 
والجانات. 

و ]فلمل يقين بأن ذلك سيسوه عليه هو بالتريية الأسهة فى حاءية تسد ه قأئرء إذا 
اجر على متارفة الفمال سيسة أمام أترابه الذين يش اطر ونه لعبه ولموه »إغلبه الاحتشام 
امام| هله وولده؛ فلا يايث ان يصير ذاك بلأران وطول الزمان عادة له راسخة فى نفسه » 


قيكون قد أدب نفسه وأدب أهله » ولا يلبث إلا قليلا حتى يحنى هرة ذلك بما حفظ 


ما السئة 


لنفسه من ثروة كانت ههددة بالضياع» وبا أقام لأعله من ثروة خلقية وأدبية وعامية 
تنفمهم وتنفعه معهم » وينطاق لسانه بشكر الله قائلا: د الجد له الذى هدانالهذا وماكنا 
للبعدى نولا أن هدانا اله . 

« والرأة راعية فى .ينث زوجها ومسئولة عن رعيتها » إِذا كان الرجل فى أهلة 
عنزلة السلطان فى مملسكه» فا الرأة فى ييث زوجها إلاعنزلة وزارة الداخلية فى الملك 
العمومية : عليها يدوو نظام البيثء وه العوان لارجل على أداء حقوق الرعاية» فمليها 
أن تسكون مديرة فى ممرفواء مستوفية لوازمها من أقرب الطرق وأسرهاء فلا ثتثال 
فى جلب كل ما نافث اليه نفسها . 

فالنفس راغيية إذا رغيتها وإذا ترد الى كال قنع 

والثفس كالطفل إن تمدله شب على حب الرضاع وإن تفطمه يتفم 

نا الماذقة ستطيع يثاقب قكرها أن ترفه عن زوجهاء وتعدل مطامع 
أولادها وتكيس جاح رغباتماءوتوازنبينمقدور زوجبا وبين لوازمه »حتى لا تشاعف 
عليه الكدء ولا توقمه فالعنت والاإرهاق . وافصدب دائما حاب أن اليسر والفسر 
لا دوام هيا؛ فتقتصد فى حال اليسر ما نحعله عدة لفاجأة العسر ؛ وتستجمع قى حال العسر 
جيل الصبر وعظم الشكر » بالتنويه بماهىفيه من نعمة لو تنبت لما وقدرتها قدرها لكان 
فيبائم المز اء . وقلمائجد نقءة إلاوفى جوارها ا لف نعمة «وإنتعدوا نعم ةلله لاتخصوها». 
إنها إذا سلكت هذا الساك جمات ييتها فردوس النعهم 0 الاإخلال بذلك يقليه 
الى نارالجحم » وفىكلتا الالتين هىالتى نى ماغرست ءإن خيرا تير وإن ثيرا فشر . 

يضاف الى واجيها هذا واجب هو أ كبر خطرا وأعظم أثرا » ذلك هوواجب 
التربية لأأطفالماء وتمبدم بالنصائّ الفيدة» ومماونة رب البيت بالرقابة الصادقة» 
والاإخلاص له بإطلاعه على ا قل وجل مما تحب وما تتكره ؛ ليتعاونا على تدبية ما تحب 
3 أخلاق أطف الما وتنسية ماكر منهاء ولا تدقعرا الشفقة الحقاء على مداراة عيوبهم 


اأسنة ادنيل 


عنه حتى تسةفدل ويصي اقتلاعها من تفوسهم أصرا عسيراء ويضبح أثرها قاوبهم 
وعقولهم وأخلاقم شرا مستطيرا . والفعل السىء يمكن تطبير النفس مته إذا تذورك 
قبل استفحاله» فاذا أحمل فى بدايته تعسر أو تعذر التخلص مته . ثم عليها كل ذلك 
أن تكون بشوشة الوجه» طلقة الحياء محببة الى الميع . وأول قلب يحب أن تمتلكه هو 
قاب زوجباء فتى نححت فى ذاك فقد استمسكت بعروة وثق» واستطاعت أن تستكل 
معه التماون علضم شتات الأأسسرة وججع قلوبها: فيشبوا عرحية بهغمم البعضءويذشئوا 
متساندين متعاو نين متحدى الإحساس والشعوره فيمتلى: بهمالبيت سعادة» وترفرف 
علبهم للسرات . أفليست بذلك مركزها كبير وشأنها خطير ‏ بلى » إنها لكذلك . 

واللنادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته » حتى لخادم الذى يِظن أنه 
لابه له يعتبر فى نظر الشارع الحكم راعيا فما وكل إليه وعبد له به من تسرف 
فى مال سيده . فعليه أن يقوم يحق الرعاية فى ذلك ء وأن ينتيخب فم كاف مشتراه 
أو مبيعه ماهو الأأحظ لسيده » وأن يمتنب الطرق الافلة التى يسلتكها من لا خلاق 
ممه أو غم ضحم يحق له أخذه لسيده طمما فى أن يستفيد لنفسه سحنا قليلا من الال 
يشاطره فيه التاجرء أو يشعر منه بالريبة :فيستيد به ويضطرهذا أن مخضم لاإرادته . 
ولسكن مثل هذا لابد أن يتكتدف أمره يوما ما فيخلع من مملهء وبعد لأى مايتصل 
عيشه فيتكشف غثسه فيخلع من لعمته » ويشكرر هذا حتى تتحاماه الأأعمال الشمريفة» 
إِذ يكون قد كلت ضراوته على اخليانة ؛ فيلتجىء الى اللصوصية الحضة حتى تضيطه 
يد العدالة ويساق مع الجرمين » ومعظم الثار من مستصةر الشرر. 

أما الأمين من الخدم فإنه منفور الزلات؛ مستتور الحفوات؛ معفو السيئات . 
قبما صدر منه منغلطة كانت أمائته له ثم الشفيع . ولانزى بأسافى أن نستطارد بذكر 
رأى ابن خادون فى شأن خدم النازل: فقدقسم الثاس الى ذى وبليذء وكل منهما إما أمين 
وإماخاقء ثم قال : أما البليد امائن فلا خير فيه ولا فى مقار بته ؛ وأما الأأمين اذى فن 
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ظفر به أطقه بأسرته» وقلما يرضى مبنة الخدمة النزلية لنفسهء فسيرى من ذكائه مايفتق 
له مغاق امضايق فى امياة » وسيكون له من أماننه ما ييكسيه ثقة الناس فتتسع أمامه 
السيل . فبق للخدمة ف الخالي أحد القسمينالباقيين: إما الذكى المائن » أو الأأمينالبايد. 
ولم لكلة اللائن أقوى غوامل النفرة » ورا كان الذكاء معيتاءل شدة خطرها . 

وما سقناه عن ابن خلدون يعبر عن الغالب» وإلا فربما اضْطرت المالات الشاذة 
بض الأ مناء المقلاء أن برضى بهذه للبنة قائعا من العيش بالكقاف» راضْيا من الدذيا 
با يسك الرمقء ولله فى خلقه شئون . 

« والرجل راع فى مال أبيه ومسكول عن رعيته » : 

هذا سير مع مايجرىكثيرا فى متعازف الناس» إذ يتشا الولدى حجر أبيه حي 
بلغ أشده وتكمل رجوالقه ويدخل:فى:ظور الشكايق ».ولا تزال يد هتحول بالتصرف 
فى مالأ بيه يا يتصرف الك فى ملسكه . فالشارع المسكيم يقر هذه اسلالة علرما مى عليه » 
وبرشد من ه وكذاك الى أنه فى تصرفه راع مسثول» لامطاق التسرف مت جبع 
الوجوه » فيجب أن يكون تصرفه تعصرف الققم الأأمين » لا تسرف امالك الطلق . 

وما أحوج الشاب فى نشأته الى مثل هذه النصيحة القيمة ! فطبيعة الشباب غالبا 
تهون أمس التبذير والبعترة: (أولا) لأن تارب الزمان 1 تحسكده . و( انيا) لأن تفوس 
الششبان أسرع الى الرهو والاغترار يمكذوب الثناء من معسول اللسان » فرو عرضّة 
لآن يسابه أصعاب الا لدئة المذقة والنفوس المتحاقة . و( ثالنا) لأنه ل يكد فى محصيل 
ذلك الال ول يذق عناء ججعه حتى لعرف قيمته » فتصريفه على نفسه هين جد الموان . 
وهنا ندرك السر فى قوله فى شأن الرجل أولا: «راع فى أهله » وفى شأن الرجل ثانيا 
وللراد منه الوك النى لم بزل بيت أبيه : « راع فى مال أبيه »+ فالرجل فى مله حر 


التصرف مطلقهء لم بقبيد تصصرفه فيه بأمى الرعاية» لأأن الغالب أنه يعرف قيمة ماله 
ومواقم الماجة اليه فترك لفطرته » يخلاف الولد فى مال أبيه . ولا تحسين هذا معناه 
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إباحة السرف امرجل وسوء التصرف ف المال » وَإتَا هو من باب الثقة بمقول الرجال » 
وأنهم مفروض فيهم أن طباعهم ترشدع الى ما فيه فلاحهم » فن شذ عن ذلك فباق 
النصوص له بالم رصاد » كقوله تعالى : د كلوا واشسرنواولا تسرفوا» وكقولهتعالى: «إن 
البثري نكنوا إخوان الشياطين» وأشباه ذلك كثير . 
أماهذا الحديث الششريف فإذ كان ليان دسنتوردام للمجموء ف الشئون الاجماعية 
الشاملة» كان الضيط فيه تجار يالا يغاب على طياع الناس » ومع ذلك فرعابة الرجل فى مال 
نفسه داخلة قى 2 رعايته فى أعله » على ما سبق أن بيناه من أن أول رعابته لأهله 
سعيه فى كسب قوتهم وتحصيل نفقاتهم » فهذا متناول الرعابة المالية ضمنا بدون رريب, 
وعبارة البخارى فى روابة هذه الفقرة الأأخيرة : 7 وأحسب أن قد قال : والرجل 
راع فى مال أبيه الخ » وهذا من كال احتياط الرواة فيا يرون » فا كان عند موضم 
المز مساقوه بصيغة المزم» وما كان عنده موضعالظن والرجحانساقوهاصيغةا سيان» 
فاكان أدقهم وأشد احتياطهم فيا برووته عن رسولالله صلى الله عليه وسلم ! 
كك راع ومسئول عن دعيته» : 
هذا إتمال بعد التفصيل» ليقرر ماسبق فضل تقرير» ويزيده تا كيدا وتثبيتاء 
وليدخل ماغساه لم يدخل ف التفصيلات السابقة كرعاية الجارشئون جارهء والصديق 
مهام صديقهء بلكرعاية للرء شكون نفسه الخاصة من ضيطه جوازحه وحواسه» 
فبو راغ فى لسانه» راع فى جنانه» راع فى حواسه » مسكول ع نكل ذلك . وانظر إذا 


يلك لاد رد « من علم أنكلامه من عمله قل كلامه إلا دما يعنيه» ألستث ترى فيه 


معنى المسكو لية واضسا ‏ تسأل الله أن يوققنا لم يحبه ويرضاء »إنه م الولى وثم النصيرو» 
اشيم الومالى 


ليل 


داوعا اع 8ا.*) هالت امه 
ماع |«و ان 
اا الإو 
وود من حضرة عبد العزيزالسيذ برئنسة السكدٌ المديذ السؤال عن هذه امسائل : 


أملام فى التعزيز ‏ اعتبار الربى مس الررْ أن - بم أورايء البانصيب 
دفو اد الدسوال المودعة فى ال مهسار ف » ور رح الدستزم فى الثعر أت التجار يز 


الاب 

سح سن المع ه17 

م يكن معهودا فى عصر الى صلى اله عليه وسار ولا فى عصر الكلفاء الراشدين 
والسلف الصا من التابيين أن يتم النأس لتمزية أهل ليت » إن الذىكان فى عصرم 
أن يتصرف أهل اميت بعد الدفن فى حوائهم وأملهم » فن صادفهم من الئاس عزامم 
قدمالميتهم » وجلهم على الصبر» ونهام عن المزع . 

أما جاوس أهل اليت فى بيث أو سرادق لتاق التعزية فبو مكروه . ومن 
نصع ل كراهته الامام الشافمى رمه الله فى كتابه الأأم . وعيارته : دوأ كره الاثم 
وم اجماعة و إن لم يكن لهم كاده فإن ذلك يحدد المزن ويكاف الثوئة مع ها متى 
فيه من الأأثر» اه . فالملوس للتعزية واجماع الناس فى دار أهل لليت أو سرادقهم 
مكروه؛ سواء أ كان فيه سماع قرآن أم حديث أم قصص . 

وإذا كان الملوس للتعزية مم خاوه من المتكر مكروها » فسكيف به إذا اشتمل 
على متكرات » مثل التثنى القران وتلحيته وتمطي كلاته حتى ترج عن امد الألوف 
فى تلاوة القران الكر 7 » ومثل اللغو فى محاس القران وعدم الاإنصات لقارثه: ومثل 


اعتبار الدين من الكافويجخ اليااصيب ما 


ال نفاق على هذه الجتمعات من أمو الل القعمر التى يستحقونها من ترك متها هو 
الثالى التكثير فى مالس التعزية فى عصرنا الماضر ؛ لاشك أن مثل هذه الاجتماعات 
يكون عرما أشد التحريم . 

؟ بس اعتيار الم ينيم فى الرطاة : 

الذي الذنى يكون لامؤكك عل مفاس لا يجوز اعتياره من الركاة الواجية عليه 
فى ماله » فاذا كان له عشسرة جنيهات على ماس ووجب عليه فى زكاة ماله عشرون جنيما 
م يجز أن يخصم العشزة التى على الفاس من مقدار الواجب » بل ينتعين عليه أن يخرج 
العشر بن جنبها كلبأ قدفعها الىالفقراء والسا كين ومستح و الركاة . أما مالهالنى أخرجه 
على سبيل القرض: فإن تيسرله أخذه منالمدين قبها؛ وإلالخزاؤه عند الله » وسيضاعف 
مذاعفه لي ويخفر لي ». ول وكان كل قرض 
مضدون النداد» ل يكن فى القرض هذا الثواب المظم لوالا ندال الترعن عرضة 


للثوية. 


0-7 عه 0 
الله له قرضّه إن تعَرضُوا الله قرضًا حى.: 


للضياع ما مدح الله القرضين ولا ضاعف لهم 
ات د م أدراى البائميت وغيرها : 
الربح من أوراق « اليانسيب » ليس من الربح المسلال »وكذاك جيع الفوائد 
التى تؤخذ عن الأأموال اللودءة فى اللصارف والبنوك . أما الري النائج عن أسهم 
الشركات التجارية؛ مثل شركة مصر لذزل القطن ونسجهء فَإِنه ربح حلال مادامت هذه 
الشركاث تستغ ل أموالى فى وجوه التجارات|اشرعية كالبيع والثسراء والايجارة والجعالة 
والاستصتاع ال وشى مع ذلك خاضعة لقوا نين التجارة » فقد تريح وقد سر ولس 
لهامل السهم فيها ريح ممين . فهى إذا تجارة جارَة لا يمد الربح منها ربا ولا أ كلا 
لأموال الناس بالياطل . واللّه الوفق .© 2 يوسف[أرصق» اللمسبتى سلطان 
بكلية العريمة 


هما الحلف بالحرام 


الحلف بالخرام 

ووزد هن حضرة الفاضل صاحب التوقيع سؤال خلاصته : 

رجل إغار على زوجته من أزواج بناتها وبناته وكانت تظبر لهم حال لاترضنيه » 
خلف عليها قائلا : على المرام إنك ما تطبرى على أزواج بنانك و بناقى . فقالت له 
وابنق الصغيرة + وأحابها : الى أن نيلغ حد الزواج تكونين قد بانت سن الكبر ‏ 

فبل هذا تحريم بات أم طلاق » وهل هو من السكننايات التى تحتاج الى نية 
أم صرح ؛ وهل هو معاق نظبورها أم متجز ؛ وهل إشهل البنت الصغيرة الى 
م تتزوج ؛ وهل يقع الفين إذا ظبرت متأزرة على الوجه الشرعى نحبث لا يظهر منها 
سوى الوجه والسكفين # مصطق ذهنى 

«فتشالسكة الحديد فى تمان شرق الاردن 


اعذوات 

أ لفظ ارام فى مذهب الارمام التشافهى رضى الله عنه هن كننايات الطلاق » اذا قال 
الرجل (روجته : أنت عل" حرام أو حر متك أوعل 1 رام مننك ونوى الطلاق » وقع 
طلاقا رجعياأ » فازوج عسراجمتما إن لم نسيق ذلك بطلقتين؛ وإت ل ينو به الطلاق 
ولا الظرارفلا حرم عليه زوجته وعليه كفارة مث لكفارة الهين . وقول السائل لروجته: 
« عل الرام منك إنك ما تظورى على أزواج بنانك وبناتى » طلاق معاق بظبورها 
لآز واج البنات حيث نوى به الطلاق » ناذا فعات الزوجة المحاوف عليه عامدة عتتارة 
بأن ظبرت أمام الأأز واج » وقم الطلاق طلقة واحدة » فله مراجمتها إذا لم يتقدم منه 
طلقتان . ولا نشمل الملف الابنة الصخيرة » لأأت الف إنما هو على الأأزواج 
الوجودين فى الال . وظبورها أمام الأزواج متأزرة لا يمد ظهوراء تملا بالعرف» 
وأخذا من أسباب املف الذكورة فى السؤال » فلا يقع الطلاق بذلك . والله الموفذق 
والممادى الى الصواب 5( بوسف الرصق » السيبى ساطان 

بكلية الشربعة الاسلامية 


مبلاة الجعة فى العرب ال 


وودةأضًا ن حفيرة صاحب التوقيع ما هلخصه + 

لك عزب جتجاوزة يمبل يبرا أرضن زراغية ,وق الددية الوتحط منه] مشجدة 
وأقصى بعد بين المزبة الوسعلى وغيرها من المزبتين الأخريين بلغ نحوا من أربمين 
قصبة أى 14٠‏ مترا تق ريباء قبل تحب صلاة اللمعة على أهل هذه العزب الثلات 7 


ابراهم احد ابراهيم أبو الكارم 


بالسكرى ‏ رشيد 
ا 
اس عزهب الشاقعى رح ال : 


١ (‏ ) إنه إذا كان فى القربة من أهلها الست وطنين يها أريمون مكلا حرا ذكرا 
لزمتهم اللمسة ووجب عايهم إقامتها فى قريتهم » سواء أصاوها فى مسجد 
أم فى غير مسجدء لأأن الأأدلة على وجوب ابلعة عامة فى أهل القرى 
وال مارم 
(ب) وإذا لم يكن ف القربة أربمون موصوقون بالصفات السابقة » فإن كان 
يجوارم لد تقام فيه اجمعة وكانوا حيث يسمعون النداء من طرف إإذ اجلدمة 
الذى يلبهم » وجبت عليهم اجمعة أيضاء لقوله صلى الله عليه وس فيا روا 


: 
أبو داود : « اجلمعة على من ممم التداء 4 


(ج) وإذالم يكن ى القرية هذا العدد وليس يجوارها باد قريب تقام فيه اللممة 
بحب عليهم اطلعة . 


ما أنه بتخال هه العزب الثلاث أرض زراعية فبى تعتبر قرى متفصلة . 


1 مسجد القرية المنفصيل 


ذاذا كان فى إحدى هذه العزب أريون موصوقون بالصفات السابقة لرمتهم 
ابمعة وجب عليهم إقامتها فى عز ينهم » سواء أ كان بها مسجد أ لاء ووجب على أهل 
العزبة الأخرى الذين ل يبلذوا الأأديمين أن يسعوا لصلاة الجعة فى هذه العزبة التى 
أقيمت فيها اللمعة» لآن البعد يدنهما لايحول دون سماع صوت الْوْذن ىوقت هدو 
الأصوات والرباح . 

وإن ل يكن فى هذه العزب الثلاث عزية اجتمع قبا رعو 'مومتوقرة بالسفات 
السابقة ول يسمموا النداء من بإدآخر» لم تحب اللمعة عليهم جيعاء والله الوفق © 


0 
يوسف |أرصق » الحسينى سلطان 
بكلية الشريعة 


مسددل القرية النفصك 


وؤرد من حضيرة صاحب التوقيع ما ماخصه السؤال الأ : 


بوجد بقريتنا متجد واقم فى أرض زراعية والبإد مفصولة من جبيع اجلهات » 
فبل تصيم صلاة اجئمة فيه مع وجود مسجد آخر مستعمل بالبإد خلاف هذا امسجدة 
رجوفتوانا هذهب الاإمام الشافجى» وترفق مع هذا رععاز كر وكيا) امسجدالذ كور. 


سلمان الييوى 
كفر طنبول القديم 


لواب 
بد الاطلاع على الرسم رافق نحيب بأن هذا المسجد يعتير مك أ بنية القرية 
وإذكان فطرفباء لا نه لابفصله عن البلد قى ما اعتبره الشافعية فاصلا كالسور والزارع 
والترع والصارف . قالجد والخالة هذه متصل يأ بنية القرية » وقصسم إقامة اجمعة فيه © 
يوسف الأرصى » الحسينى ساطان 
بكلية الشريعة 
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أصول ل عيبل الاجتاع 


لقد أحدث الاسلام فى العام اثقلايا لم تشهده الا نسانية فى دور من أذوارها 
التاريخية وكان من 1 ثاره تكوثن أم وتلاثى أم » وامتزاج شعوب بشعوبء وفناء 
لغات فى لغات ؛ ونشوء ميضة عالية ع نورها الناسجيعا إما مباشرة وإما بواسطة . وهذه 
المركات تناولت القلوب والمقول والآخلاق» والتقاليد وروابط الاجبماع » والعلوم 
والفلسفات والفنون والسياسة» فأحدثت فيها تطورات بعيدة المدى » تأ لنت مهانفسية 
وعقليةساميتان . فبذا الدين الذى الكل هذه المجا لا تجتممة»يظبر لاله وجاله لاعالين 
اسل الانقلايات البشعربةء والتطورات الأأدبية والاجتماعية » وطبائالنيضات العلمية 
ومنائى” الفواعل الدنية . وفىالكتاب السكريم آيات صربحة ندل على ما تقول »كقوله 
تعالى : «وتلك الاأمثال نمربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» وفوله : «يفصل الآيات 
قوم يعلمون» وقوله : « إن فى ذلك لآيات للعاللين » بكسر اللام . وقوله : «ولتبيئتة 
لقوم يعامون » ولو أردنا أن نستقصى ما ورد بهذا اأعنى فى القرآن التكريم لملانا منها 
حفا. فلدسكتف با قدمتا ففيه دلالة عل ما نقول . 

لهذا كله م نر بدا من التوسع فى هذه العارف » وأول ما نبدأ به عل الاجماع 
البشرى » مدخرين السكلام على بقية الملوم لفردة أخرى » إن شاء الله . 

ريقو لعاماء الاجماع : إن اطميئة الاجتماعية كالمسم الى تواد ولشب وتهرم موت . 

قل الأستاذ ( هربرت سبنسر ) ىكتابه أصو ل عنم الاجماع : 

الميئات الاجتاعية كالا جساد الحية ء تيدأ حياتها على صورة جرائيم » قتولد 
صغيرة جدا إذا فورنت ا تننبى حالتها اليه فى مستقبابا . فترى أنه قد نشأت الجتمعات 
الكبرى من عصابات صغيرة . هذا استنتاج لايمكن ااشك فيه . فإن فى الصتوعات 
التى يعثر علهه| الاإنسان تحت الأأرض من صنائع لاف ان الأأقدم الذى كان عائشا قبل 


(2) 


13 أصؤ ل علم الاجتماع 


التاريخ » ومى أشياء أ كثر غاظا من مصتوعات الاوفان التوحش العاصر لناء تدل 
على أن الصنائع التى لا يوجد بدونها مجتمع كبير » لم تكن وجدت فى ذلك العبد . 
والاحتفالات الدينية التى شوهد تآ ثارها عند الأعول القدعة من النوع الإنفاق 
تذكرنا بالأزمان التىكالت فيها أسلاف هذه الأقوام يصنعون الدى من حجر 
انلك » وستطيعونت إتحاد النارك المشت بعضه بيمض ء .وف الاؤمان 
التى كان فيا أوافك الئاس مائشين على حالة ججاءات دغيرة » وهى كل ما كان يمكن 
حدوله قبل نشوء ف نالزراعة . وهذايدل عل أنه قد تكونت بعد ذلك جاءات أ كبر 
ليون سرة من اللماعات التى وجدت فى الأ زمنة البعيدة جدا . وهذًا نم وتدريحى نشبه 
فى سيره نمو الأجسام المية » اننهى . 

ليس هذا وحدمكان الاثم من تسكون الماعات السكبيرة» ولك نكانت هناك 
أسباب قاهرة » ومبعوبات لاككن تذليل,امنع من ذلك »كمدم كفاية الأأرض التى تقوم 
عايها الماعة لتغذية أفراد كثيرين . مثال ذلك أ نك تحد فى بلاد الفويجيين طوائف 
لانستطيع أن تنمو ولا أن تؤاف قبيلة كبيرة »لشي الأرض عليها . وكذلك المال لدى 
قبائل الأندمانيين» فإن وجودم بين الجبال والغايات لا يسم لمم بأن يو لفوا شعبا 
كثير العددء أو قبيلة لصي أن تسمى قبيلة . 

والذى يدقع الأقراد لتأليف جماءة هى الحايات الى لشهرون باستحالةتوفيتها 
إلا عتممين . فاذا اجتمعوا تألفت مهم روح عامة أحالتهم فى اجماعهم الما يشيه 
الجسد الواحدء فد جيع الأحاد بعضهم فى بعض اندماجا ناما ء وتوزعت الوظائف 
الاجماعية على هولاء الا حاد توزعا يؤدى اليه الشعور بالياة المشتركة . 

تقومكلجاعة عل هذه المالة» فينشاً منها الشعورنفسه الذى ينشأ عند الفرد حيْنا 
يال قسطا من القوة الذاتية زيادة عما كان لديه منها من قبل . وهذا اشعور يوإد عثده 


حاجات جديدة فيتدقع لتحقيقب| ؛ فيضطر أن يناك فى نظام يمسكنه من نيل تلك 


اصول عم الاجاع 1# 


الماغات عل الوه [لنى ينبت » منمين له حكوية ؛ ونههها من تأبيده ع| يمكلبا مع قياذنة 
على الأأساوب التكافل لنجاحه ؛ ولا ين أن تسكون مع السكومة هيئات أخرى 
تتفق وحاجانه التنوعة . 

إذا قام تمع على هذا السمت ول تصادفه عقبات خارجية عنه »كن أغير عليه 
قبيلة فتفسدكيانه ‏ أو يطتى على بيئته نهر فيذهب ثمراته المدخرة؛ ويهدم مسا كته 
القئمة » قلنا إذا قام مجتمع وم تصادفه هذه العقيات» نض يتصيد القاء والتوسع من 
مظانهماء بيذل الوسع فى الاعمال المنتجة » وبالغارة على جيرانه فيكون تحاحه فى بداية 
حاولانه سيبا فى ازدياد نهمه بالتوسع » فلا يزال يعمل ويكدح» ويصول ويجول حتى 
يكبر بزيادة محصوله من العمل » ويا يدخله فى حوزته من الماعات الضعيفة . 

فإذا انسع هذا المجتمع لقبول لفو الترادف فقد يقف فى الطريق » لا لأأن للماء 
الاجماعى حدا لاتستطيع أن تجتازه الجاعات » ولكن أن عوامل جديدة معوائل 
الفساد تسكون قد نشأت فى جمائه» إما مك نقص نظامه الذى قم عليه وأوصله 
اَعَد البرجة الندودة من'الارتقاةء وإمامن مال جديدة يكون قد عدى يبا 
من احتتكاكة بالجاءات المختلفة » وقصر فى تطبير نفسيته منهاء فيمنى بالوقوف حيث 
هوء ثم يدركه الممرم ثم وتم موت الأأفراد» فينح ل التثامه؛ وتلتحق آحاده بجداعات 
أخرى» وقد يحدث أن إتراء وراءه شعيا صغير| يقسمى بامعه ويقيم فى بيكتهء ولكتة 
لا يكون غلى شى: من صغات أسلافه . 

من أحسن الأ مثلة على ما قدمناه الأأمة الرومائية » فقدكانت فى مبدئها عصابة 
من الهاجرين: وألقت عصا التسيار فى المكان الذى فيه عاصمة إيطاليااليوم» وكانت 
نحث قيادةأخوين : روموسورومليوس» مات أحدها وبق الآخر» فأسسقرية صخيرة 
دعاها رومية سنة 764 قبل الميلاد » وأخذ يغير على مجاوريه من السابانيين واللانين 
والتروسك حتى اندمجوا فى جما قومه » وخلفه غيره روا على ستهجئلا بعد جيل » 


14 صق ل غلم الاسجتماع 


قم تمض كمانية قرون <تىكانت دولة رومية الك يم اورقا وإعض الالك الشرقية » 
037 ا 

ولتق دولة فى الارض تنازعبا ااسلطان » فكانت هذه ااالة داغية لهم الى إضاعة 
ما كانوا عليه من ضفات البطولة والتضحية والاخشيشان ؛ فانفمسوا ف اللهو واللعب 
وااقصف» وأسرفوا فى شرب ار والفسوق » فاعتراهم الوقوف» ثم أعقبهم الضف 
والفتور» فزالت «هاتهم النى كانت للهم فى قاوب الشعوب القبورة ؛ فأخذت تلق 
نيرم عن عواتقها الواحدة ناو الأخرى » وشرعت الناعات الضاربة بقرب عاصدتهم 
فى الإغارة علبهم » ومازالت بهم حتى قوضوا دولتهم بعد أن مكثت ألف سئة» رغما 
ما كانوا يمتقدون من أنها الدولة الخالدة . 

هذا مثل واحد من أمثال لانحدى ٠»‏ كلها يدل على صدق ما قرده علم الاجماع 
مواأنت الأم كلا جسام المية » تبداً على صورة جرثومة » ثم تنمو حتى الشستد 
وتترعرع » ثم لشب فتبلغ أقمى ما قدر لما درت قوة» ثم ثقف حيث هى حافظة 
على م حصاتئه من 
وتتلائى فى أجساد أم العرى و أد برى ”معنا أن مدير غيل اعباس امن 
صفاتا المميزة ومقوماها ثىء . 


إِذا تقرر هذا ساغ لنا أن نبدأ فى سرد العوامل الاجماعية التى تعمل فى إيخاد 


اب البقاء » ثم يقر يها السرم قتشيعم وتتضعضم ء ثم تتحل 


جرائيم الأم * وف إنمائها وترقيتها حتى تقوى وتشتد» وق إنصاها الى دور الشبيبة 
حيث تتوافر فيا جيع ميزاتما ومقوماتها » وفى وقفها عن الهاء والترق ؛ وفى إبلاغبا 
سن اطهرم ودور الاتحلال والتلائى . وهذا الدرس ال بعيد الدى لدراسة النواميس 
الاجماعية ااتى 'يبت أنها لا تير ولا تتحول »6 قال الله عنها : « سنة الله التى قد 
خلت من قبل ولن د لسنة الله تبديلا » قنقول : 

عوامل الحوادث الل ثتماهي: : 

كل حادث ييحدث فى العام صواء1 كن ازكنا أم مكاويا له عامل أو طراهل 


لضو عل الاجتاع 5 


تحدثه . وموصّوعنا فى هذا البحث درس عوامل| أوادث الاجّاعية خاصةء فلتبينهتا 
كيف نؤثر الموامل ف المواد المامدة» ثم نطبتها على أحوال الاجماع فتقول : 

كل حادث بيطراً على جسم غير حى يأنتج من تتفاعل القوى الذائية لذلك المسم ء 
والقوى الى تتساط عليه من امارج . قالقظية من المعدن محفظ شكليها الات 
مادامت فى مخوة فزت التأثيرات الدارجية ؛ اذا سلط غليها مقدار من المرارة 
استحالث الى سائل بواسعاة تفاعل نحدث بين قواها الذائية والقوى الطارئة عليها . 

وقد ضرب الأستاذ الاجماعى ( هربرت سيسر) مثلا لهذا التنامل ققال : إذا 
صبيتا عركبة مشحوئة أحوارا» وأخري مارءة زملاء وثالئة خملة كريات منفظمة» 
رأينا ال كوام الحاصلة من هذا التذريغ تختاف نيما لملة هذه الأجسام الفرغة » 
فترى الأحجار قد زرا كت وترا كبث على شسكل سفح سد » والرمل قد امبال 
على تفسه عل صورة مخروط ذى سفح منتظم > والكريات قد نينت الى كل جبة » 


وتفرقت شذر مذر متدحرجة هنأ وهناك . 


هذا التخالف بين هذه الواد نانح من خواصها الذاتية من جبة؛ ومن قوة جذب 
الأأرض ها من جبة أخرى » ومن قوة الاحتكاك بالموائل دن جرة ثالئة . وكل هذه 
للؤثرات قد أثرت على جموع نلك الواد جلة » وغلى كل رد منها على حدة . 

هذا التفاءل نفسه بين القوة الذاتية والقوى اتطارجية .يحدث إذا كان الاجماع 
عس كبام ن أفراد أحيا مكو نين لنوع م نأنواعاميوانات . نإنالحوادث التى تنتاب هذا 
النوح من زيادة أو تقصء إقامة أو ثجرة» إبقاء عل شسكل الميقة أو تثييرهاء تكون 
تالعة للتأثيرا اللزدوج الواقع عليه من قواه الذا ثية وعواءلالطابيعة الحيطة به من امارج . 

هذه العوامل بنوعيها يمكن تقسيدها الى عوامل أخص منها لكل منها 
خصائص معدودة . 

تك اليوم بما قدمناه مدخرين السكلام عن هذه الموامل الى الأ عداد القبلة 
على التوالى . كر فير وعرى 
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حالة الاولات لدى المتوحشين والمتمدنات 


إن حالة الا ولاد لدى أ كثر التوحشين أحط من حالة الا ولاد لدى الميوانات 
العجم . فيينها نرى الأأبوين من الميوانات يعنيان بتربية صغارها حتى تستطيع السعى 
فتتركبا وشأنها » ومنها مرك تتحمل الم وحدها هذه التبعة » ينها ثرى ذلك 
نيحد الأبوين فى اماءات التوحشة لا يعطفات على أولادهما » فقد شوهد فنهم 
من يقدون أبناءم ويدقنونهم معأمهم ! إذا مانت » وشوهد منهم من يقتل أحد الت وأمين 
ووستبق اله آخر» وبمضهم يقتاونكل ما يولد لحم إذا كان لديهم أبناء آخر . 

ولامناص لنا هنا من ديرة عض 0 التوحشين فى هذا الصدد اتوفية 
القام حقهء فنقول : 

روى السلامة ( سيفسر ) فىكتابه فى الاجماع البثمرىء أن الرحالة ( انيجاس ) 
شاهد أن الأب الاسترالى إذا أعر زه الطعم لسنارته يقتل ابئه ويقتطع من له قطما 
ليصطاد بواسطتها سمكا يأ كله 

وشوهد أن الفويحيين وإن كان عندم ميدأ المماف على أو لادم فالهم يبيعونهم 
كال رقاءء 

وذكر الرحلة ( فالسكتو ) أن قبائل اليتاجون من أسر كا يعطون الاسبانيين 
أولادم فى مقابل قليل من ار . 

وروى الرحالة (سمسون ) أن قبائل ( البيئيديس ) تتنازل عن أولادها لاتجار 
فى مقابل قطع صخيرة من الأأقئة . 

وير عن قبائل ( الينش ) أن المرأة إذا أنت فى أول ولادتها بأنشق قتلوا الطفلة » 

ولا يزالون يقتتاون كل طفلة تأتى بعدها حتى تلد ذكرا . 


حالة الاولاد لدى المتوحشين والتمدنين 13 


وفى جزائ فيجى حيث الغريزة الممر بية على أشد حالاتها جد حالة الاأطفال 
صرلعة جدا . وقد حسب الماسيون عد ايام الأطفال قبلغوا نحو ثائى المواليد . 

وروى عن هؤلاء القوم أنهم يقتاون أولادث بدون أسياب صيحةء فقد يقتاو نهم 
موا ولعباء أو للنفعة وقنية» أو لغضب أولغيره . وروى (أرسكين) الرحالة أن رجالا 
من قبائل فيجى أهدوا الى رئيس قوى فبهم أطفالا كثيرين لا بقصد أن نخدم 
أرقاء بل بقصد أن يأ كلهم 

ونقسل عن قبائل ( الشيشيميكاس ) من مكسهكا أن الابن لو تحارى على الرواج 
دون استشارة أبيه قثله أبوة : 

ؤقال الرحالة ( كلا فيجيرو ) :إن أهل مكسيكا الأقدمينكانوا يربون أولادم 
عض اللادة العمياء لم » بحيث إن أحدم مهما كان متقدما فى السن ما كان يستطيع أن 
يتكلم أمام أبيه . 

وقد علعاماء الاجتماع هذه المازر البشرية يحالة الفاقة النىفيها هؤلاء التوحشون» 
فإنهم لا يكادون يحدون ما يسدون به رمقهم» فاذا رزقوا بأولاد تحجزواعن وفيهم 
يحاجتهم» فلا يرون فى نظرم أسهل من التخلص منهم بالقتل . 

وثما شوهد لدى التوحشين أنهم بفضلون الدكور على الاإناث » والسيب فى ذلك 
الاستكتار من عد المدافمين عر القبيلة » وميل الآباء اوجود من يأخذ تأر 
إذا تعدى احد على حيانهم » وحرصهم على من رودق لهم شعائر المنازة عند موتهم» 
ويقربون القرابين لآَهتهِم فى سبيل أرواحبم . نإن ذهاب دم القتيل هدرا يعتبر من 
امحظورات الدينية : وعدم تقدي القرارين فى سبيل روحه يعد منأ "كير الصائب عندم. 

وهذا الأأعس الأخير يظبر بأقوى مظاهره فى الصين »فا لومات الابن الوحيد 
الأحدم ففقد بذلك من يبدى للالهة الهدايا بعدموئه» عقدوا له الناحات وبكوا حاله 


بارعا 
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والعروق عند المتوحشين أن اليئات لاتصلحن لهذا الس » لذلك لا يعبأون 
بهن » وللعاملونهن على النحو الذى ص بك فى هذه المقالة . 

وعا شو 3 القبيلة متى دعق الاشتغال ببعض الصتائم » تحسنت حالة 
الايد يناء قبها» وكلا ازدادت حذقا فى صناءعها ازدادت فيهأ حالة الأولاد تحمنا . لذلك 
لاترى أثرا هذه الوحشيات دى قبائل البيردوس والدهءالس الصتاعية . وقد روى 
عنم أن لديهم حنوا والعطافا على بناء نهم » حت إنهم م مت شرعوا فى زواجين أخذوا 
راقن فى أزواجين . وبر الا" يناه من العاو أن يبملوا حقوق الوم فلا يدعوهم 
كتيبرع بقاسون آلام الفاقة رالشيخوخة , 

وقد نقل عن قبائل الدبا كس الصناعية أن قتل الأولاد فيها نادرء وأن الشاب 
منهم يلتتشب امررأته ؛ والرأة اتعضب زوجب حرية: 

ولا كصادف حادثة قتل ذلا بناء لدى قبائل الساموان الصناعية» بل ترى للأولاد 
مت اطرية مأ سمح الشداب متهم أن يزوج ين شاء ولو ل برض ابوه بالدراة 

وعثد التيجريتوس السناعيين الذين يسكنون جبات ( تان ) لاتجد أثرا لقتل 
الأولاد بل غ بوهم ذكورا وإنانا على السواء . 

وتحد لاشبان والنساء لدى قيائل بويباوس المناعية حرية نامة لا توجد لدى غيرم » 
بل ند عندم لانساء امتيازات ليست لارجال . 

ينتج من هذء الشاهدات كلا أن الال يأ ل بمجرد ما تشتغل بالصنائم يل فيهاميداً 
الاغتراف قوق الأولاد وعساؤاة اكور بالإناث . 

# # 

بق علينا اق ندرس حالة الأولاد ق الآم الكبيرة الى أخذت من الدنية 

لتصيب وافر» كنبداً بالصينيين فتقول : 


إن قتسل البناتكان أممرا شائما لدى العبيميين » وكان من حدق الأب أن يبع 
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بنأته إذا شاء بلا حرج عليه . وقد بقيت هذه العادة الى ما بعد منتصف القرن التاسع 
عشرء ثم صدرت أواصص مشددة من المسكومة منعباء وعنع بيعهم أولادم الذّكورأيضا , 
١‏ أما عند اليابانيين القدماء ء فقدكان بيع البنات حابرا يكن خادمات أو مغنيات 
أوعاهرات. وقد يققيث فبهم هذه المادة الى القرن القاسع عشرء وشاهدها بنفسه الرحالة 
الالجليزى ( متفورا ) وكتب عنها بإخاضة . 

أنا عند الاسرائيليين » فقدكان للدائن أن ستول على أولاد الدن وفاء لديئه . 
ورد ذلك فى سقر اللواك من التوراة . وجاء فى التوراة أيضًا ما يفيد إباحة 6 البناتء 
وأمى صرح برجم الود العاق . 

أما عند الرومانيين» فقدكان الأب حق قتل أولاده؛ و<ق إإنائهم فى الطريق 
ساعة ولادتهم » ثم حرمت عليهم ديائتهم أن يلقسوا أطفالهم ف الطريق إلا إذا كانوا 
مشوئى الللقة » أوكان المولود بنتاء بشرط أن تكون أولى ماولد للرجل من الارناث . 

يأيف 4 2 

وإذا انتقلنا من هذه الشعوبالى الام الا وروبية » راينا انه فى عبد ماوك قرسا 
من أسرة اليروفنجيين التى حكلت هذه المملكة اليسنة ؟٠/‏ كان للأب ولللأم الأرملة 
أن يديم أولادههماء وبنيت هذه العادة جارية فى أوروبا الى ما بمد القرن التاسع . 

وقد استمرت حالة الأأولاد فى فرنسا بميدة عن المطف الى عبد الثورة الكبرى 
سئة (ه؟1 ) . وقد ور الفياسوف الثرشسى الشهور ( شانوبريان ) حالة الأأولاد 
فى عصره فقال : كنت أنا وأى وأحتى ننقلب فى حضرة والدنا الى تماثيل لاتتحركء 
وماكنا تزجع الى حالتنا العادية إلا بمد أن بزايل الغرفة » . 

وقال الأستاذ المؤرخ ( تين ) الفرنسى : « إن هذه المادة من السيطرة الأبوية 
كانت شائمة فى كل البيوت قبل الثورة الفرئسية » ولسكن يمد هذه الثورة كيرت 
الأحوال؛ وأخذ الأولاد يعرفون أن تلك اللشونة لا يصم أن يقابل بم الاأدميون» 
وليست مى إلا بقية من بقاا التوحش » حتى قال عنهم (سبيجور) : إن الود النى يبلغ 

2080) 
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الثامئة عشرة من أهل هذا الجيل برى أقل طاعة لرئيس أسرته مما كان عليه الرجل 
الذى بلغ الثلاثين أيام أسلافنا الصالمين » . 
أما عند الاتجايز فكان الأمى على هذا الندوء فقد تقل الؤرخ الاتجليزى 
(دايت ) أن ترية البنات والأولاد فى القرن المامس عشر فى بلادمكانت إرهاقا عضا 
حتى فى الأأسر السكبيرة. فقد كانت سيطرة الا بالغة حد الاإفراط . 
أما فى القرن السايم عشرء فقد كان مرى واجيات الآ بناء م 1 
على أرجلوم » أو ينوا على ركهم ف صمت مطلق ‏ ولا جلسون حتى يؤصروا بالملوس . 
وقد شوهد أن هذه العادة نلطفت على نسبة #قلص المج العللق وانتشار الصنائع . 
واليوم حيث بلغ الاتجليز فى الصنائع والحيج الدستورى الى أرق ما وصلت اليه 
ألمانيااوفر نساء تحد ال بناء فيها أ كثر حرية منْهمفيهما ف ىألمانيا ترى الشدة فى معاملة 
الأبناء مناسبة الشدة فى شكل لمكومة ؛ وصراقية الأهل لأولادم فيها ثىء 
من الإفراط . فالطفل الألماق إذا قيس بالطفل الاتجليزى صبح أت يقال عنه إنه 
أسير أويه. 
أما العرب» فقدكان حظ الاأولاد عتدم الى عبد جىء الاسلام أوكس حظ» فقد 
كانواغرومين من امقوق وموكولين الى إرادة الآ باء إن شاءوا استبقوع وإن شاءوا 
قتاوم تخاصامن نفقاتهم فى الة الفقر . وكا كثير من سادتهم وأهل الكبرياء منهم 
يققلون بناتهم بدفنهم أحياء مخافة العار . فلما جاء الاسلام حرم ذلككله نشد التحريم» 
فقال الله فى الزجر عنقتل الأولاد : « ولا تقتاوا أولاد خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإ ؛ إن قتلبيكان خطأ كبيرا » وقال تعالى فى تمجين عادتهم فكراهة البنات ودقنهم 
إياهن أحياء :«وإذا بشر أحدم بالأتق ظل وجبه مسودا وهو لظم » يتوارى 
منالقوم من سوء مابششربه» أجمسكد علىهون أم يدسه فى التراب» ألا ساء مايحكمون». 
م قرر الكتاب أن الأ ولاد زينة الحياة فقال تعالى : « امال والبنون زينة الحياة 


حالة الاولاد لدى المتو<شين والمتمدنين 05 


نيا » . وجعل الاسلام لحم حت على الوالدين من النهذيب والتربية والتعليم . سأل وجل 
لنبى صلى الله عليه وس فقال : يارسول الله من أبرة قل : بر والديك . فقال الرجل : ليس 
لى والدان. فقال النى : بر ولدك »كا أن لوالديك عليك حقا »كذلك لولدك عليك حق » . 

فبذا نص صرب على أن للولد حقا على أبويه, والمق أمى واجب الأأداء يسأل 
5 

وقال صلى الله عليه وسلم: « من حق الولدعل الوالد أن يحسن أديه» ويحسن سمه ه 

1 وقدكانت سيدة النى صلى الله عليه وسلم مع أولاذ: ثلا حميا قوع رو 

الا قرع بن حابس أنه راى النى صلى الله عليه وسل وهو يقبل ولده المسن ؛ فقال ابن 
حااس : إن لى عششرة من الولد ما قبلت واحدا منهم » فقال له النبى : « إن من لابرحم 
لابرحم » . وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ريح الولد من ريح المنة » . 

وروى عيد الله بن شداد ققال : نيما رسول الله صلى الله عليه وس يصلى إذحاءه 
المدين فركب عنقه وهو ساجد » فأطال النى السجود بالناس حتى نوا أنه قد حدث 
أصرء فلما قضى صلاته قالوا : قد أطلت السجود يارسول الله حتى ظننا أنه قد حدث أمر» 
فقال : إن| بى قد ارتحانى فكرهت أن أعجله حتى يقغى حاجته » . فالظر الى هذا اكثل 
الأأعلى من العطف على الولذ : فلا جرم أن أحعابه الذي نكانوا يقلدونه فى كل ماجل وقل 
أخذوا عنه هذا الأأدب الأبوىء فتغيرت حالة الا بناء دّكورا و إنانا من هال مطلق 
إلى اعتداد لاحد له فأخَذوا ف أعليمهم وتهذييهم والعناية إصصحتهم؛ وم يسمع بحدوث 
حادنة قتل لواحد من الا بناء » أو وأد لواحدة من البنات فى الاسلام . 

فتأمل فى هذا الاتلاب الحير لاعقل النى حدث ف القرن السابع للبيلاد أيام 
كانت حالة الأأولاد فى العام كله على ما وصفت لك » واستمرار هذه الخالة الى القرن 
التتاسع غشر» فن أى مصدر استى تمد على الله عليه وسار هذا الاإصلاح الاجماعى 
العالى غير الوحى الالمى ؛ قل من وغارق 


م 


هبة بنات القبائك والاخوات 
وهبة اطرم 


وجه الينا امسيو إيغون لينان هذا السؤال : 

ورد ف التاسولى المزء الثانى م نكتاب «البهجة شرح التحفة» : مت ميات 
الباطلة هبة بئات القبائل والأأخوات لقرابتهن وهية الهرم : 

قبل تميس حسب رأى المالكية أن ا هيات المذكورة باطلةء وهل رأى التاسولى 
هذا هو الرأى الراجح والعمول به أم لا؟ 

الجواب 

ينقل بعض المالكية ىكتبهم أن هبة بنات القبائل والأخوات لقرا بهن باطلة» 
وهبة الشيخ المرم واارأة الهرمة كذلك باطلة » ولسكن ليس ذلك انقص فى بنات 
القبائل والشي ارم عن التصرف » بل لعلل أخرى وسنذ كرهاأ : 

أما بطلان هبة بنات القبائل والأأخوات لقرابنين فللا كراه العنوى وعقد 
التكره غير لازم » وذلك لأن بنات الفبائل قد شاع عدم ميرائهن » ولو امتنعن من 
المبات لاوجب ذلك استهائتهن وقطعهن والغضب علبين وعدم تحملهن إذا غضين 
من أزواجبن ء قاذا وهبن فى هذه المالة كن مكرهات على اللمية . فن النظر إليهن 
أن تبطل هبق عالأأنه لايحل مال اممرى» مس إلاعن طيب نفس . 

وأما بطلات هبة الشيخ الحسرم والرأة الهسرمة » فذلك إذا ادعى أنه وهب 
لانفقة عليه » فبذه الممبة تسكون باطلةء لما تصير بيعا فى نظي رالنفقة عليه والنفقة عليه 
موولة لايدر 58 اليش و 5 تبلغ تفقعه » فصل جبل فى أحد العوضين» فض اليطلان 
لذلك . وعيارة الالكيين تفيد ما ذّكرناه» قال أبو عبد الله مد التاودى فى شرحه على 
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العام على أرجو زة ابن عاصم : من ابة الياطلة هبة بنات القيائل والأخواتلقرايّهن 
مع اشتهار عدم توريمين» فلبن الرجوح فى حياتون؛ ولورثتهن القيام من بعدهن» لأ مهن 
لو امتنعن من الممبات لاوجب فلك استها تبن وقطعون والغضب عليين وعدءالانتصار 
لمن إذا أصابون ثىء من أزواجين . ولا فرق بيرثف التجالات ذوات الأولاد 
وغيرهن ء قله الباجى وأبو المسن » صم من المميار ومثله فى الدر النثير . 
وقال التاسولى فى شرحه البهجة عل التدفة : 
من المبة الباطلة أيضا عبات ارم من الرجال والنساء كه فى العلمى وغيره» والقول 
قولما أنهما وهبا ليقوم الوهوب له بنفتمء| ومؤتهماء فيكون من أفراد قول خليل : 
وكبيعه بالنفقة عليه حياتة » ومعلوم أن الا نسان مصدق فى الوجه الذى أخرج به ماله 
عن ملك . ولم ينفرد التاسولى بالقول المتقدم فى بطلان هية بنات القبائل؛ بل قاله 
الباجى وأبو المسن» وتقله وأقره التاودى » وله وجه صبييم . 
وأما بطلان هبة الهرم والحرمة فبنى على أن هبة الثوا بكالبيع يلزم فيها نعيين 
العوض وهو مرجوح » والراجح أنه لا يازم فيها تعبين العوض كتكاح التفو يض » 
وعل ذلك لا تيطل إعدم التعيين ويرجم فيها الى ثواب اأثل  .‏ ممدعرفه 
وكيل ؛كلية الشريعة الاسلامية 


الاعتذارات الوفقة 
عتب المأمون على رجل من خاصته » فقال له : يا أمير المؤمئين إن قديم اأرمة » وحديث 
التوبة » عحوان ما بينهما من الاساءة . فقال المأمون : صدقت . ورضى عنه . 
واعتذر رجل الى الملأمون من ذنب فتقال : إنكانت زلتى قد أحاطت بحرمتى 4 فان فضلك 
محيط بها ؛ وكرمك موف عليها ٠‏ 


1 


ةُ 0 )0( 
الاسلام فى بلاك الغرب 
فذلكة تاريضية 
النتوحات الاسلامية على أيدى الاأتراك المما نيين 

إن الأتراك العما نيين ثم إخوان العرب فى الدين ؛ فلقد اتبعوا تعاليم تمدصل 
الله عليه ليه وسلم فى الثرن الثامن من الميلاد» وكانو| حيغذ ذ بموطتهم الأصلى د طوران » 
3 يدءوا غرهم غربا نحت قيادة زعيمهم سلمان الأول هربا من اضطباد المذول» فكانت 
محرتهم سبيا فى فتوحات عظيمة وا أشهام مناطق واسعة فى الغرب الى حظيرة العام 
الاإسلاى 5 

توى زعامة الأئراك بعد سلمان ابنه أرطفرل » ودخل فى خدمة علاء الدين 
سلطان الساجوقيين فى « قونية » فأقطمه أرضًا فى القمال الثربى من « فريميا » 
استعمرها الأأتراك من بده وطردوا مما الأهالى الوطنيين من الاإغريق . وتولى 
من بده المج انه عثمان الذى غاصى فى حروب اتسع بها نطاق ملكه على أنقاض 
الدولة البيزنطية الآيلة الى السقوط » وانتزع لغب السلطنة بعد وفاة علاء الدبن 
فى عام ٠555‏ ء واليه ترجع اسمية الأتراك بالممانيين » وفى عبده قويت شوكتهم : 
وانتظمت شنوتهم الداخلية » 5-6 فتوحاتهم آل أت وقت جزيرة « صاقص » 
فى حوزهم عام ٠:8‏ »ومن ثم بدءوا إغاراتهم على سواحل أسيا الصغرى الغر بية» 
حتى مكن أورخان بن عثمان من الاستيلاء على < بروسه » فى عام 15 وهى من أع 
الحصون الآهاة بالسكان » وهناك شيد له قصرا أطلق على مدخله : الباب العالى »> 
وكانت هذه الدينة الى قبيل فت القسطنطينية مقر حت سلاطين آل عمان ومثوامم 


)١(‏ مترججة من الالمانية نقلا عن كتاب د تمد والعالم,الأساذى » من #أليف المستعرق الالمانى الاستاة 


«هرمان زيجترية ريم » . 


الاسلام فى بلاد الغرب و 


الأخير » فبها مقابر الكثيرين من الوزراء والأعيان والشيوخ والعاساء والشعراء 
والأأطباء والفنانين . وتمناز مدينة « بروسة » يجال ضواحيبا » وعياه حماماتها الشافية» 
ومحصولاتها الزراعية والصناءية » فكانت ببذه الميزات ولوجود مقابر العظباء بها 
فى نظر العما تبين بمثابة البإد الوقور الذى يق له إجلال خاص , 

ألم أورخان دولته بمساعدة وزيره الأول علاء الدين عل قواعد القران ونصوص 
الشريعة الاإسلامية ؛ وقسم البلاد الى ثلانة مراكز حربية » وكان كل منها يسمى 
بالسنجق أى الملرء وف عبده تم تتكوين قرقة الا تكشارية السكونة من المسيحيين 
الذين دخلوا فى الدين الاسلاى» وكانت تيلى بلاء حسنا فى سبيل اقساع دولنهم »كا 
عنى بتكوين فرقة من الفرسانكانت مثلا للنظام وحسن التدريب ؛ فكان للأترالك 
بذلك أول قوة حربية منظمة عرفتها أورويا ؛ وكانت تتزايد ددا بالرغم من امروب 
المستمرة» وذلك بفضل دخول الناس فى دين الله أفواجا . 

دكن أورشان من أعظم علاطت [ل عبان بل مو أعظم الاوك الذين عرفهم 
التاري » وقد دام كمه لجسا وثلائين سنة لم يشبها شائية » وكان عحاريا شجاعا وحا كما 
عادلا ومشبرعا بعيد النظر . 

هكذا درجت الدولة المثمانية نحو التقدم حتى تولى أمرهاصراد الأول (وهم؛ - 
٠١5‏ م ) وكان قوى العزعة متضلما فى الع والمكمة » فبدأ فتوحات واسعة النطاق ؛ 
تغلفل الاسلام بواسطتما الى قلب أوروباء فو جد بها آذانا صاغية وقلوبا واعية ؛ فتبت 
بها قدمه حتى اليوم فى مناطق عديدة » لم تتمكن الأجيال الطويلة والدول المختلفة من 


حوايرة: 


فت سراد الأول مدينة أدرنة وفيلية »كا وقع حت سلطته كثيرمن الدن الصخيرة 
والحصون »و عنى بتحسين أدرنة» وكانت تمتاز خيرات طبيعية وافرة ومحاضيل مبتاعية 
كثيرة م لها العاصمة الثانية لكه؛ وتمكن صراد من عقد اثفاق فى مصاحة الاأتراك 


8 الاسلام فى بلاد الغرب 


أمراطن»” الإغريق ؛ وخضءت له بلاد الصرب والباغار وفرض عايهما الجزية » 

كاذانت لدأ سيا السكرى با كينا 

وما استفاد راد من حروبه فى توسيع نطاق بلاده وإعلاءكلتهاء م يفته الانتقاع 

ف أوقات السلرمن توحيد ممتاسكاته والاهتمام بشئونها من جريعالنو احى المادية والأّدبية . 

و م مواقنه ال بية كانت يبنه وين ملك الصرب الذى لماشعر بأغراض صراد 
ماقيدمم ماوك البوستة وألبانباء وقد أَحَذ مياد فى هذه الوقعة على غرة من يد صربى 
طعئه طعتة كلاه بغدر وخيانة » ولكته تكن من اليقاء فى ميدان القتال يضدر أواميه 
ال رجاله حتى ثم له التصر بالرعم من وقرة غدد العذو» وأخك ملك الصري 3 لالزآر» 
أسيراء وهمكذا تم له النصمر وهو د ف آخر رمق للحياة» وأصد رح بإعدام الماك العمربى 
0 وتوف غراة الأول متأثرا جراحه »؛ ودئن عدينة ( بروسة » . 

تولى من بعده المت ابنا « بايزبد » وكان سياسيأ بعيد النظرء فعرف كيف 
لستفيد من فتوحات أبيه» قم له إبخضاع العسرب ناثياعام ٠+س1ء‏ ثم الجه ينفوذه تجاه 
براطرة بيزنطة الضعفاء ؛ فظررت ساطته فى توليتهم وخلعبم الى أن تسكن أن يمسلى 
علبهم إرادته » فسكانوا يتبعون رغيانه فى كل حركاتهم وسكنانهم » ما تمحسكن من إخضاع 
باغاريا ومقدونية وتساليا لنفوذه » وفتسم فتحا جديدا للاإسلام لا _ال أثره حتى اليوم 
أمام ناظرناء ومن ثم انج بفتوحاته نحو بلاد الروم فبلاد المجرء وتفابل مع ملك بوهييا 
وامْخِر فى موقعة حاسمة | تبث بانتصار بإيزيد اننصارا باهرا » وكانث النقيجة أن دانت 
له بلاد البوسنة بأ كاماء فاتعرت مطامعه نحو القسطتطينية » ول قف تيار قتوحانه 
فى بلاد الغرب إلا ظبود تيمور المأ ولى مصدر الرعب واللموف لشعو ب كثيرة ؛ حيث 
هاجم الأتراك فى أسيا الصثرى » فبادر اليه بإيزيد ووقع فى أسره فى موقعة أثقرة عام 
؟14» ومات وهوفى ا 

اختاف أولاده من بده فى المج » فكان ذلك مما جعل مصاط الدولة مهددة 


الاسلام فى بلاد الغرب ا 


بالطرء الى أن استتب الأأمى لأحدم المدعوه مد » فسار بالبلاد تحو التقدم والدنية » 
وخلفه ابنه سراد الثاتى الذى بدا بحصار القسطتطينية » إلا أله رجع عق فيد قاريه 
إسيب الاّطرابات التواصلة فى اسيا الصغرى غك أن الحروب اتى قامث فى عصره 
فى حوض تهر الداتوب ص المجر والعسرب وعلى رأسبمهتيادى ء ولك التى نشيت ف بلاد 
البانياء ناهميك بالاضطرابات الداخلية »كانت قد شغلته طويلا وتبكت قواه وم تمكنه 
من تحقيق حل آل عمان من تقويض الأمبراطورية الرومانية التمرقية ( البيزئطية ) 
بالاستيلاء على القسطنطينية حاضرة ملسكهم . فلما استقب للعثمانين الأأمس فى مالك 
نهر الدانوب وقهروا السيحيين فى ورنه وكوسوفا وثبتت زعامتهم فى يع أرحاء جتوب 
أوروبا الوسطى ء تمسكنوا أن يعاودوا السكرة ويتجبوا يجبودث نحوالقسطنطينية لمأن 
نازوا فى عصر عد الثانى من الاستيلاء عايها فى 5 مايو س:ة «ه؛١‏ ؛ ويذلك سقطات 
اللأمبراطورية البيزئطية. 


حسن الاعتذار 
دخل أبو دلف على المأمون » وقدكان غضب عليه ثم أقاله ( أى غفر له سقطته ) » فقال 
له المأمون » وقد خلاتجلسه : قل أبادلف وماعسيت أن تقول وقد رضى عثك أمير المؤمنين» 
وغفر لك ما فعلت ‏ فقال : يا أمير المؤمنين : 
ليالى تدتى منك بالبعر مجلسى ووجبك من ماء البشاشة تقطر 
قنخ نالين الى كنك غرة آلى ببق سالت: الأهن تتثرٌ 
قال الملأمورك : لك يبا رجوعك الى مناصمتك » وإقبالك على طاعتك » ثم عاد الى 
ما كان عليه 


0) 


دحض مفئّريات اللستشرقين 
فى سيرة أبى بكر الصديق 


قرأنا بالعدد الخامس من مجلة دائرة امعاوف الاسلامية التى 5 جم الى العربية 
سيرة لألى بكر رذى الله عنه كتبها واحد من موق تلك الدائرة للستشرقبن نز 
- اعليه ول رسول الله صل له عليه بيه وسلى ؛ قساء” ناذلك جدا ما ساءكل من ن أطلع على 
هذا المددء فرأينا أن نتمقبه هنا انا لاحق وإزهانا للباطل * 

قالكاتب ذلك الفصل : د وظل أبو بكر ثابت الابعات حتى فى الأحوان 
الكثيرة التى كان الناس فيها إشكون فى أقرا ال النى ما فى حديثه عن الاإسراء » 
33 عند ماحار الناس فى تعليل مساك النىكما فى صا الحديبية » . 

وهذا القول بو أن أصحابه كانوا كتير ما يكون فى أقواله لى الله عليه وسلم 
إلا أياربكر ‏ وهو كذب وبحش افتراء عليهم » فإن تان أصعايه صلى الله عليه وسلم 
برسالته كان أرسي من الميال الراسيات ؛ وماكان يختلج لصدورمم أى شىء من الو 
أو الريب ق صدقه صل الله عليه + وسلم ؛ علم متهم بأنه ماكان ينطق عن الموى وإنتاهو 
الوجى بوحى اليه من عند الله .وآية ذلك أ نهم كانوا إضمول أنفسهم وأموالهم وأولادم 
وكل ما علكون من قوة فداء له صلى الله عليه وسلم وتأبيدا لديئه . 

ونظرة بسيطة فيا قام به الصحابة من غزوات معه صلى الله عليه وس تبين ذلك 
أجل بيأن» فلو كانت الصحابة تنطوى قلوبهم على نك أو ريب فى وسالته لما اسيانوا 
فى أصرتهء ولأعقب ذلك حتما افككم واتقصام عرى اجتماعهم» مع أن الذى ثبت 
وأوجب لم خلافة الله فى الأأرض أنهم كانوا من الترابط والقاسك بحيث لا تدم 
وحدتهم أعد اللطوب تأثيرا فى النفوس . 

وقد صروا سنين على ضروب من المحن كان يكنى بعضها ل أبة جماعة ثتعرض 


دحض مقتريات المستشرقين ل 


ها حتى مدح الله إخلاصيم هذا فقال :م الذين قال نلهم الناس إن الناس قد جهوا 
فاخشوم » فزادم إيمانا وقليا حسينا الله ونم اول » © ثم عاد قد 1 مم إذح ينوا 
وم إضعفوا يوم ابتلام الله ا ب الأأحزاب عابهم فقال تعالى : « ولما رأىالؤمنون 
الأحزاب قلوا هذا ماوعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله » وما زادم إلا إهانا 
وتسلما ». 

فلوكان أصعاب النبى صل الل عليه وس ركثيرا ما كانوا إشَكون فى أقواله لماصدرت 
منهم هذه العزمات التى دكت المبال الشم » وغيروا بها خر بطة العام فى سنوات معدودة . 

57 صا المديبية الذى ضريهكاتب ذلك الفصل مثلافبو أن النى صلى الله عليه 
وسم خرج معتمرا فى ألف من أابه حتى شارف مك افيمه 1 الشركون من دخوطماء 
فمز ذلك على ابه وأجعوا أن يدخاوها عنوة ؛ ولكن النى صلى الله عليه وسلم 
استقدم سغيرا من أهل مكة واتفق ممهعلى أن ينعسرفوا هذا المام واوا قو الف يليه 
فكلمه أحدابه فى أن هذا الصاح إعتبره الشركون التقصارا لحم ء فقال لحم : إلى أمشيته 
بوجى ماله . فرجعوأ م مع وسو اله الى لدينة» وما كدو لينو ها إل ليلاحت 
أرام الله رأى الغين أن هنذا التاع كان ذتحة خير كببر على الاسلام واأسامين » 
إذ أسم فى مدته عددجم م نكبارالقرشيين وكان لم قدم صصدق فى نعمرة الدين وإعلاء 
كاده ف اللافقين 5 

وقد قال ذلك الستشرق : إن أبا بكر « استطاع فى كثير من الأوفات بفضل 
سداد رأيه أن يحول بين النى وبين الاندناع فى الأأمور » . 

وهذا إفك مبين . والطادنة التقدمة تن ما يقوله من أن أبا يكركان يحول بين 
النبى وبين الا ندفاع فى الأأمور ؛ إذ لوكان كا يصفه لا تدقع بالدفاع أصحابه الى دخول 
مكدغتوة : 

على أن لمجمع عليه من صفاته صلى الله عليه وسار أندكان حكيافى جيع تصيرفانه » 
ماخير بين أصرين قط إلا اختار أرفقهماء وكان قبل أن بدث فى أ استشارفيه أصايه» 


0 دحض منتريات المستشرقين 


قم العيد عليه طوال مقامه قهوم أنه دقع مم إلى مخاصرة ولاعرة واحدة » 2 
يحنيها الناس من قاب حق قائق التارخ الى هذا المد + وقد وصفه اله فى رحته بقومه 
يهالم يصف به أحدا مرن خلقه فقال تعالى : « لقد جاءع رسول من أنفسع عزيز 
عليه ماعثم » حريص علي بالؤمنين رءوف رحم ». 

أما تنومهة عسألة الإفك وتسميتم) بالفضيحة وأذالتى أنارتم. |إمرةمذيرة طائشة 
قبذا منتهىالتوقح؛ ومن أشد ما رأينا خروجاعىآداب التارخ المقررة. وهوما وصف 
هذه الثرية بأنها فضيسة إلاليستدرجالقارئ حتى بخيل اليدصحة مالنط ا لنافقون به فى حق 
أم الؤمنين ؛ وما وصفها بالطيش إلا ليؤيد مزاعهم التى اختلقوها من عند أنفسهم 
وقد ضرب صفحا عق هذه السألة قد محصتث وقت حدوها كل تيص 2 
فقد بنيت أولاعلظن سىء بسيدة من أ كزسيداتالبيت النبوى ديثاء ويصحابى 
جليل عرف النا سكلوم دينه وثقواه وحسن بلاثه .ومن آداب التارخ أثف اللهم 
النى لابئبت وقوعبا لا تسمى بالفضائ » فاظنك بالتىثبت بطلانها بكل دليل ؛ومنها 
أن لانوصم شخصية بارزة من شخصيات أى عبتم كانبالطيش اجرد وفوع أعدائها 
فيباء وإلالمانجا نى مرسل ولامصاكبير من مثلهذهالصفات الذميمة ؛ ققد انهموا 
جميعا بالكذب والتدليس وسوء النية . 

فكان من أول واجبات كانب هذه القالة أن يقدر موقف اانى صل الله عليه 
وسم من أمة كات أ كثر آحادها مشركين أو منافقين يترقبون به دائرة السوء» 
وشارعون الكل كال مرت تقيضة ليذموها ويشبروا بها ليفشسدوا عليه أمرره.. 

وكان فى الدينة قوم أظبروا الإإسلام واستبطنوا السكنفر لاغ لهم إلاتصيد 
الشببات والإرجاف بها فى عا لسهم ؛ وقد وصفهم الله تعالى بقوله 1 لقواالذبن 
آمنوا قلوا آمناء وإذا خاوا الى شياطيتهم قالوا إنا ممم إفا نحن مستهزثون »وقرله 
تعالى : « ومن أهل المدينة ممردوا على النفاق لا تعامهم حن لعامهم » وقوله :3 إنتصيج 
حسنة توم وإن تسب سييئة يفرحوا بها » وقوله : « لأن لم ينته النائقون والذين 


دحض هفتريات المستشرقين 1ك 


فى قاوبهم ميض واأرجفون ف الدينة لنغريئك بهم ثم لا اورونك فيها إلا قليلا» . 
كان يحب على كاتب ذلك الفصل وهو بصدد السكلام عن شخصية بارزة يحاسب على 
التكلام عنهاحسابا ع يرا أن يقدر هذه الظرو فكلبا ويدرك بذكاته إنكان له من الذكاء 
200 مثل هذه البيئة تمتمد على الارفك والببتان لا بطال أمى خصوهها بعد 
أن عِزِت عن إبطاله بالسيف والسنان ؛ فسكل ما قلوه يحب أن يوذع فى ميزان النقدء 
وأن يحال الى أدق عناصره حتى ولو لم يثبت خلاف ماقلوه : تتحيصا لوقام التاريخ » 
وإتضافا لشخصياته البارزة» وإلا لوكنا اخذين أقوالخصوم هذ الشيخصضيات لكا 
خائضين من آنار الأحقاد عايهم فى ججأة يسكون مكاننا منها أدنى من مكان أو انلك 
لصوم درجاتكثيرة » فأوانك دفعهم التناظر على اختلاق ما احتلقوا » ولكن 
الأخذين بأقوالهم لاعذر لمم فى تقبع خطواتهم إلا أن يسكون لهم غرض فى لصيد 
مكل هذه الأباطيل وترونحها بين الناس من جديد . 

أما مسألة الارفك فهى أن النبى صسلى اله عليه وسلم كان إذا عزم على روج 
لى غزوة أقرع بين نساته فايتهون خرج اسمها خرج بها ؛ فاما أراد غزو بنى الصطاق » 
خرج اسم عالشة رضى الله عنما فأخذها مغه» فاما تمت الغزوة أمس جيشه بالانصراف 


لى الدينة » فلما قرب منها نزل منزلا » ثم أأذن بالرحيل » فقامت عائشة حتى جاوزت 


ليش لقضاء حاجة؛ فاما عادت الى رحلها انتفدت عقذَاها رت علصدرها فوجديه 
فد اتفرط فرجعت أدراجها لتلتمسه» وى ثناء يحنها عنه أقيل الرهط الذي نكانوا يحاون 
هودجبا فظنوها فيه نلفتها لامها كانت حديئة السن » وذهيوا بالبمير » فاماعادت 
عائشة الى مكانها لم تحد به أحدا » كلست موقنة بأنهم سيمودون فى طلبها - 

وكان صفوان بن لمعطل من أجلاء الدحابة مميّنا ليتمقب المنود فيلتقط ما عبى 
أن يكونوا قد أسوه من أمتعتهم وسلاحهم ؛ قمر بأم المؤمنين»ء ألما عما خلفها 


فقصت عليه أصرها ؛ فتذل وتنجى عن إميره حتى ركبت» وأمسك هو مخطام الببير 


وا دحض مفتريات المستشرقين 


حتى أوصلبا الى يتما . قلما مع اللنائقون بما حدث أرجقوا به؛ وغضب النبىصلى الله عليه 
وس » ولبثت غائشة فى بيت أيها شهرا تبى ايلا ونباراء حتى نزل قوله كعالى : « إن 
الذبن جاءوا بالا فلك عصية من لا ما ع بل قوير 3 سكل اصيرى” 
3 5د من الاثم » والذى ثولىكيره مهم له عذاب عظم ١‏ . 

وكان مرث الذين خاضوا فى هذا الحمديث #مسطح بن أثالة وهو رجل معوز 
كان أبو بكر والد عائشة ينفق عليه ؛ قاما خدث منه ما حدث أقسم لاينفق عليه شيئا 
ولاإقفمه يتفم أبداء ذأ نزل الله فى ذلك قوله تعالى: « و لايأ تل ( أى ولايماف) أولو العضل 
هذه والحمة أن ا لم الفربى وااساكين والباجرين فى سبيل الله » وليعفوا 
وسار الاتحبون أن يثفر الله ص والله غفور رحم» فقال أبو بكر : إنى لأأحب 
أن يشفر الله لى ء فرجع الى مس ايج تفقته التى ينفقها عليه قائلا : واللّه لا أتزعبها مته أبدا . 

هذا حديث الأرفك : فلل ,ثير فى إساطته التى تراه عليه اشبهة فى نفس ارخ هفينم 
الى النافقين امرجفين فى تصديق ما تقولوه» متتناسيا آداب التارعخ» متعدياعلى أساوبه 
من التحيص» لا لثنىء غير حك حزازة فى صدره ضد الاسلام وال امون / 

بقيت لنأكلة نوجبها لمضمرات الفضلاء الذين يترجون هذه الدائرة» ‏ أنْ هذه 
الدارة تشتملعلى الننىء السكثير م نأمثال النهم الباطلة على الاإسلام ورسوله على الله 
عليه وسلم ورحالاته الصالحين ٠‏ وم يعامون أنه لا يدفم ببعض هؤّلاء الستشرقين 
على التورط فى هذه اتلطة المريية إلا ما يحماونه فى صدورم من البغضاء لهذا ادبن » 
فلا يصس والمالة هذه أن يحملوا أنفسهم إثم تقل هذه السفاسف الى لمتهم و بأقلامهم 
ليقرأها الناس فى جيع بلاد اك لمين . هذا ما لا ريتصور أن تفعل شبيبة أمةفى العالل» 
ون أولى بهذا الأدب الكرم . 

فالذىأزاه أنعتنمواعنترجة مانصادفونه منهذه الأباطيل ؛ وأنيكتفوا بالإشارة 


اليها مشفوعة بما يدحضها ؛ ويبين وجوه فسادها بكل دليل. لاس من البلاء العظيم أن 


دحض مفثريات المستشرقين عم 


اشطر أحتنا تمق أطور نساء العالم وف فى الوقت اي فى الدين ؛ بالطيش 
والفجور ؟ أى فائدة أدرية ترجى من إذاعة هذه اافرية بين السامين فى عبارات وقحة 
سمح بها انفسه رجل أجنى عن الدين 7 

لايمترض أحد علينا بأن الامتناع ع نترجة الفقريات يعتير من اخليانة فى الترجة » 
فإننا نشير بالامتناع عن ترجتتها والارشارة اليباء لا يترجتم! على غير وجهها وتلطيفها بما 
رجا عن صبقتيا الى أزادها نا كاتها؛ الفرق بين الأمررين كيين 

ولا يقولن قائل بأن الترجين لدارة قد عقبوا علموحديث الارفك بقوهم : « هذه 
م ألفاظ الستشرق بالنص ونحن لا نقره غليها حال ا الافك 
فعروف وقد نزل فيه قوله قمالى : < إن الذين جاءوا بالإفك . الأبتى: 

فتقول :ثم إنهمعقبوا عليه هذا التعقيب » ولسكنهم سخروا لنقله صل بكتابهم » 
وماعقبوا به لايك فى دحض تلك المفتريات» فإن الذين لا يو منون بالقرآن لا يعبأون 
:| نزل فيه من الآآيات» فتبق تلك النهم لاصقة بأم المؤمتين » وهذا إثم كبير . 

ثم إنهم عقبوا علىهذا المديث ول يعقبوا على النهم التى وجبهاكاتب ذلك الفصل 
الشخاتم النبيين من كثرة الاندفاع ما كان يتداركه أبو بكر » ومن الاركثار من غير 
للعقول مما كان يصدقه أبو بكر » وخطر هذه الدسائس على عقول الناجتة لا يقف عند 
حد» فانها تتاقس بها ونصبسم القول بها من دلائل الأ لمية » فبل تأَحدْ على عبدتنا أن 
نحدث مثل هذا الحدث فى الاسلام بترويج أراجيف ساقاة كتبها قوم ليشفوا بهاداء 
فى صدورم » أو تأدوا اليها صْلالا فى يحونهم ١7‏ 

المخرج من هذا الأزق أن يعتئع حضرات مترجى تلك الدائرة كما قلتا عن ترجة 
تلك المفتريات ء والاكتفاء بالإشارة اليهاء مع أن وجوه الضاول قبا آنا تقلبائم 
الاإشارة اليها فى المحامش بأربعة أسطر» فهى مقاومة سلبية لا برذى بها إلا من نز 
عن نقضهاء وهذا مالا برضاه مسلم » بل ولايرضاه إنسان تهرى أن تصل ال إدراك 
للق له أو عليه ي© كر فر بر وصرى 


84 تقاربظ 


جمعيت احافظة على القرآن الك م 
ستعقد جعية الحافظة على الفرآن الكريم بالقاهرة بوى السبت والأأحد ؛ وه 
أغسطس سنة 15-4 الساعة ‏ صباحا اتحانافى القرآن الكريم حفظا وتجويدا للذين 
لانزيد هم عت ١4‏ سنة لمن نقدم طلبا بذلك الى 1؟ بوليه ؛ وبرفق بشمادة البلاد 
أو صورتما الرسمية . وسيعطى للفأرين جوائر أعلاها سةة جنيهات وأدناها جنيه واحد. 
( مكان الامتخان مجد السلطان ألى العلا بشارع فؤاد الأول ) . 


هيام الدين أ مارقهنى صدور الزتادقه 
ساسلة محاضرات لذمرة صاحب الفضيلة ايخ مود حسن ريبع هن عاماء الأزهر 
تقع فى جزءبن صغيرين . وعى حاضرات نفيسة متمة الغرض متها تقوي المقلية الراهنة 
فها نشط فيه عن الدين وتشذ عن المسكنة » وقد اختتمها حقيقة النبوة وحقيقة الوحى » 


خا ملا موفةا تمس اللاجة اليه . كاه الله خير ماخزى به أولياءه . 


بلي 32 السوال مدان عل الاصول 
كتاب يشتمل على مقدمة فى علر الأأصول يتخاابا أيحاث هامة فى أحكام الاجتهاد 
والتقليد لمضشرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ تمد حدئين مخلوف العدوى 
من هيئ ةكبار العاماء . والأأستاذ ليس فى حاجة الى التق رلظ » قفرجو الله أن عد فى مره 


وأن يبارك فى عمله ؛ وأن يحزيه جزاء العاملين . 


- 44ب 


اتقطا كلعمم عرمم لععنلميم عتتقط ترعط؛ أهطا ععلهقا 5ع للأعوسمعطا علقم برعمكل 
10 عا 18035 إأنمماقةطناة تتعطا بععمعل5 م1 .تعطاععه! أنام كممتاقم ععطاه لله 
كه ق5اعع07) غطا تتزمعة1 لعتامعمط عط لإعطا طعتطو مرعاولزة طعموعهمم عدر 
4ناعمةء ع1 .عممعنظ 5ه ماعع, 6 غط) سرمع؟ امم لست 2لعلممعرءلم 
أكناته عمفط آله أقطا 320 5د5عبع6م 140 1630 كمض آنامهء همتلقاباععمة غقطا 
-تاعقاقة عتغط1 .كأمعيع 5ه ممتتةكعوطه امعتاعةيم غطا هذ أوع, -[البوووععغ. 
ده 15جمن ماعطا ما .قوتعها أه عنأوزوعاء 38ل 2 كقكا كتسغأكز لقأمع لع مير 6غ أمعم 
عق عتقط تزعطا أهطا 0م2011 نزقم 11 روعتامه مه 5ع ألقادهضترط روعلموتاععم 
-]ع005 02 ععمعلعصييع أععرزل أه تزهكز ترط وصع(طممم عتغطا آه ومتانامة عطا 
عغطا وطقعق عط لعععلمعء أقطا خلطا 5هللا )1 .كلمع ماده أه كمقعم ترط سملاو 
حقممة لمععلاءة 01 ممتامع عه[ عطا 6) تمعغطا 160 عتقط 200 نأوتشعطء 5ه كرملووعى 
50 قلطا 5قثن 6[ بعاء وملاقع!!1؟ ,ملقب رممتتقسمتاطنة رسمتلة1ان05 :15 كنامء 
ممم عط ,100115 عأتهمممناقة ماعطا صذ ,زمامصسع قطهعق غطا ع20م أقطا 
عا بإمتصتص تمعطا ع0 مه أقطا قتطا كه ا[ .5ع طق[مماكة 200 5سذتلق عطأ رقامء سياماقم1 
كقد )!| كقتاتسة1 تزلاععلعم عتعب تزعطا تإتمعظا عومطوز «إنامتسعط هذ ععمولهط 
-38)5020 قلة قلطعاء بن عنتاععمة آه 5عاطقا عطا عاتم ممع ما تمعطا ملعل نمطا كتلط 
لقع مقة5 للق 0020013 ,لةلطع8ة8 01 056طا 35 ( قعفمقصلة ) 5علطها عل 
لإتأعتامع8 1ذ 1081655م 86624 تاعناك هنة1أة ماعطا 20 أقطا قلطا مكل كذت 16[ 
65 5مماتاء9ه1[ علا تترعطا 10206 هذا قلطا 8035 ]ل تزلأقة! 320 نع متمهسمعلما مه 
"'تصغأةئاة امللقئع هلام طقتلما علطغ أمدل2 16 صعطا 140 ممق ومطعولة 

ععصةطط «مؤوءلمعط رؤعاقةوطز] عتعا يزه كتلء تانسم قاط أه عؤبرمج عطا سآ 
1 العم 


6ط غناى لعملةالامع اتقم5 كه قطمللق عطغ 5ه تزمووطلا ع5 “ 

.10111815 كنذه1 :1ر10 2180 21012 عناعه1قأمء 12 نهة 5ع ناملا لمذكيامطا 

1121م لإتقط 380 5غ1ئةئطذا عأاطتام لإلسععى عتعج عرغط) بلطا هنم أعهمم 
** مخأقنالة10ئ8 هل قعمه 


5ده55ء امهم لإأتقع لمن أه سسماقس غطا ققللا عل ,قكلزديل اهستهتءه 0 عق “ 
وده كل لقط طمتلة0 ترعنع ,معتزلع فاءعزتابة عزغ مه وعدتاوعها عتومءوم 10 
*” مكعطمقرعه1:مؤولط 


قة لادماقلط بعماءعع0ع5 روعناكتلماد بلإطأمقيومعم ده وعاممط ععمعمعاعءم “ 
-زعمع عاتاساعة مه مقله كفنا عتعط] “أمقلصتاطة عمعه وععتهومناءلل كه اأعيير 
اله القفطة بنطق لعسيمخطمكم ترط وتفوءموكء 


مقط .وعهعءلامء لصهة ولممطعه مذ لعلصنمطج عمنممع طوعق عط » 

عههة هآ[ ,متدم5 قصة مععممماة ,تزعقاعه1 روتادع همالك مذ سعطة ذه تإصمس عرعبر 
معتمس8ه مقصسدظ عط عوك برط لعكفدمعنة طعتطي عتتمسة امه كثطا زه قمة 
أقطا 1985 بعطله غطا عه علتطبب مموعمفصة5 آه نؤورمغة ععقطه عط؛ مومع عععط4 


م5 ه1 1:3103© آه 


عواع 40 طولب عد لآنمطة عاممط قلطا أه قلتسنا عطا لغععلء لالز علا » 
وععمعاءة 010 116 .العتمء امم علالأمعلة أقععم كلما كه كاععقاء عط اله عمعط 
'”لعلقعت ععع 5ععمعة الأعم لهة لعممماعاعل النهعتع معط عتتقط 


اه ع 


أنه كك دعععا علتتصعع لعع ملع عنتدط لصة ملعأ بزع مز عولءاتهممعا ؛ألاوناهة 
عناة]؟ .#متاقم ععطله تزمة 5ه لإرملولط عطا ص معأصعلععع رمن ققعممعءظ ه باذ 
تدمع؟ عاعويء مطل ممتلدم كممكماءال؟ 2 ثأه لإيمأقلط أه قلقهمح غطأا هذ لدع تاملا 
االأمعع5 8 أه وملؤوعءء عط 5تامتاعوعيء تعطاه عسمسة عادمعم لعطؤتسومةمر عقا 
له عتنا غ11 ذل عممق عكقط 810512213 عغط) غقهطش كقبس 5لط1 2 برعقءوطز1 
عط الكل تزلقعها ععوعم غلعغطا هل .لعتطعة8ا-الى منامعول] 5ه ددة مسمنمة ]1 -اى 
مقسه؟ عط آه لإنقعطنا تتقامعء ج أه مولووعء عطا 60:قانامتاة تزعظا كسقصمس 
كمع اهمع غطا لعتقاقمقعا تزعط1 .تعطا مغ لعل1غأيز ومععممع عطا اعتطي عامووع 
-ناءع2 أوعتع غطا 16 4ع200 بزطععغط) 5هاه للأاقعنه اعم ه 0هه تزتدءطأ] غهط1ا أه 
عروآعتعطا تعوصونه علنانا .ع«طانتء هه عمتميدع! معلدملة أه 5ع سقوع؟ لع نوانسم 
عط كه «تطومع20ع1 عالتامعء5د عطا همي #إاتطاممم عتقط 5سعادمال عط أقطا 
ععنائلنت تعطعتط آه كلوعة عط عسوععط كعتاأوع ولمن ممه 5أممطعة ملعم .10رمر 
غطا أه قتعصمء [31 شرم معدم 5ه وطههن) علتارعاءد عطا لعتعلمع: عععسر لمج 

.#طماع 


لاعلاعيا1م. نوعط الثينا 130رم4قلط مهاعمه؟ 2 5ه 'زانمسلاوعا عط1ا دوقعم 

قن ععطعكء5 مع ءساعط اعتلأمم0 ع5 “ عاممط قلط صطآ “امع إطية عط ننه غطعنا 

معدتع مقط تواتقت تنلا عترولآ عاط كه وموم ,لا صمل رمدوعكوعط ,” مرمتولاع1 
: ** ومأوحملآه1 عطا 


آه أقعتتوصمع عتعطا أه عصصمنا غطا مغ عأعقط و5عمع أؤعرعامز جرعاوملة ع5 

.تق امل 5ه طاقعل غطا #عاكخ قممعتز عداو 5أ أهط) .2 .ةق 638 هذ وأعلسموعام 

عاعع2 6 عاأتامعاء5د لاله طتته عقتلتسةة عنعا تزغطا ,لاتتائمعء 3 مقط 55ع١‏ متطأتللا 
** .5م01 


ب( .2 ءة 775 - 753) تامتلة©) عصوععط عنادكممل!-للم عممأهدل ناطة معطلا » 
ساعمهد انع التسعهه جه علهس عط تعلط لقلطود8 ما لمأاتمدء قلط لعمعزقهقها عط 
اتنا 20اق8 015 لإلنااى ع1 عوتنامعمة 16 عهثا قلط أ0 طعناتم عنمع عل .ؤزامممر 
.لة1 0هة3 عماءألعم 5ه 5أممرزءة لعلمتره؟ 200 

غامصتويء قلط لعسملاه؟ (0آ .ةق 786) لعأطعمك-الق انامعقط فاتك فصقعع وال 
قلا الامطعبمعطا عننوذهد جعوء مإ لع ناعصمة عط مغ 5أومطع؟ة لعرعلعه 10ج 
غطا أأامن عقعممة أقه 010 دأكق مز ععمعلعة أه ععة مع010ع عطا أبظ .كستقممل. 
غطا 8810430 ع0هده غ118 .( .2 .ق8 832 - 813 ) انناهتطة الى أه عكقطمذلهة0 
ع مله امه كطاومط آه كصملاءع[امء كمعيع لعذقدصية ,لقاتمدء عزألأمععة 
.ع1صمعم لعصهع! عط نه 5كنامنكمؤ 


حلامء 5طقتق عط ترط لع رأنوعة عأكةا لعلوتالاايه علطا 0مة عمتالومم قلط 
55105ةمق8 غ10" .قأتهم عععطا ماصا عتأمضاع تلعط) أه همأؤتلالل عط الم لعسمنا 
لإلهه أمه عنعن منهم5 هذ قعل لصم 0 عطا قسة غمووكا مذ دعاأستلد غطا بوتكة مد 
01 أوعبان طذ 211315 150[ غ107 نلعا أناط ,أمع مع زمغ هذ وعتأكه مزل لدلتم عفرلا 
.عع عاعة لهة عتساممع 111 


امام غط) كمعمعقطة أقطا أله أه لعطتطص ععقط وطقعة عط رعستويعان! م1 


ومعتد ومعالمس عط باممط علط كم ممتاتق طوتلهمظ مه كه علعها عط 16 عمتعده ‏ (1) 
.1800 5 ععملولة نظ .أل عط لعطفتاطيم مملكتك طعمعع2 جه صم معاملفممط متعط عه 


حت جب 


كاذ أه ممتكقاء مم لم1 ,مقرمع1 غطا كه عمتفوعم ععويم عطا عمتفساعمز مععمعقة 
ععطا0 بعل بعاء سمأعتعط؛ ععاو ملم كه سمتاءسلعة أن علمطاعس لهم عوستممعد 
+رمعع1 ,اأعطممعط عط 5ه 5مه11لل2) غطا كه تإلينة عطا 6غ 5عتزاء5سرعط) لعام برعل 

ع تامع طانتقسيد عا سمع؟ عتأمعطتة غطا عومتطونيوسائتل ممه أ عمال 


116 الإ0نناة 05 أعء[طنة تأعط) عهةنعاد[ عطا ع130م عكقط 5رعطلزه اعلا 
.كهمعتعع! كاز لعأنقع لمة كاعع لوتل 115 0120لماك ,نزعةاسطقعه؟ كاذ لعا تمسرو 


اتلنااعه1 علاتأععزطه عأعطا قععمعلعد لوعتذوطم ع20ه 5عنائهم ترعطاه إعلا 
ةلطم لهة ‏ نأو تغط ,نزع10م0غ ظتتمقطم ,عماء7601 ,ةع زلقمع لتقم ,لوتمممه اقة 
-اتقتتة عتعنا كقطا قاعءإطناة عوعط) تللتس ععللقع0 عاموط 1له 0عنلياة تزقطا1 ماع 
علعطا عكة وعأدوط عل الاين مع الأقللة5 مععط امه عمتتقط أنظ .عصنة عط غه غاطج 
ماع16 غطا 01 5ع تناققعما عغطا 1ل عثةاكمقعا ما صجوءط ترعطا ,اودممعتل 
85 أقطا عاممط أقعئع 3 'زققاط لع لاأمقعهنا تزغط! هقة كصوزقع2 200 كتنقارد1 
أممقع! أو قعتعطمة 1ل صا كأرمقاء 0عء7تطسرم ع05طا نز .للروش عط 6] )145 
ع580 لعتلامر قعءمعه آه مماع1امء انلمع ةمهم" 2 ععنالمعم 5غ لعلععععتد تزعطا 
لغ 10 عقم صمتاقه نزفة أه أم1 ع5 16 معالةة متعم 


عتعن تإعغطا رععلءالنامما اأعكن 11[ه ععسلميم 16 رؤاروئقء عنأممواع علعطا نا 

دع عط .ومع ل0نزءعم لقلعمم كه مأطكههوتائةقم تقطن عوط ملعاعع1أمسهن بزالقاه؟ 

علاطه1 “ ( ععوعم عط اومطها هه ) عمتردة واأعطممعط عتعطا ها عنها لعمتقس 
”عتطمع؟ غترمه [قنه غل ععتيامة ععرعتونانه نم1 هلدا 


1018 50 1011 ملاأتلمك 35ل عقل1610110 عععصمة أقطبا أمم لعممء ‏ تزع 
05 الأعتعط 10 ل0عظلة0150 #عللع زع1” .1زمم]عمع8) لتأعمعط مق برعل هه ومه1 
عتلاألة1 غطدعمع 0111‏ 2 05 عتعيلز لإغط) طعنمط) معنهع وموامطء5 لمج عاممعم لعمممعا 


معس ها معلئع كمس تراتدمو#نتا سعاوم1 4 ترمهم 5ه متطكيماععم عنك 
16 علقط لآبامء سعاذما 20 غسنا عهه غ3 معط قطلاة؟ أفعىع] أل عمزوة6 61م 
.ع6قام علغطا 


لافعاقة 160 امم عمعنه ورعطتهاعره؟ كبزه أقطا مغطعلاطماوع مععط وقط غ1[ 

بوعطنة .سعط برط لعتفافههها فاءقنها عطا سعط فعمتفاظه تزعطا عهلءاسمما ع1 ترط 
كاذ 16 علتم لطعتقعععم فعتيق قمة كاعء زطية لعتاتويسلل قسة ترصحد لعلوعما 
لعمتماة لمة ققع10 عصمع عطا معاعمإءء تزعظا رقعتاتك عنما عق .قلمة أمعطاعتة 
5 فتقل كاذ بإطاعععطا عم ناسمعصعسة أطوك ععلا أهما عقمطا ده لعا معصتصرع همه 
غمع201 عا عرمقغعط الاامملمن عتعس غناو قاءءزطياة برعم ومع نامء015 رعلوع 
21 الخمقاأكطة 01ت أل لزغط1 .معطعولف 0صة نزكاقلسعدء كه تاعناة هذاقا أه 
عساءط 1)]5 01 5لسلاممع غطا ره عملعمل عالللمعاعه زمه مذ ارم اع رمعوعم 
ممتوااء؟ زط معلل تطره؟ 5[ أ تقطا عه رموتعلاعع كه 5اأوععامز[ عطا ما لملءتسلما 
بعاء رعدامعاقة ممفسكتلها 0مة قصقك بعتهقسد ملم معل لعشلومة برع 
"امم أل عمتاعهيم انط عتؤقس متوعنا “ منامس ولط عطا 6ه معسمسكيمم مز عاك 


بمملوتاءد عتعطا 5ه عهمن عط اعسمعط) بعنتقط 5سعاده11 عط أرمطد هآ 


ترحمة تتسير هده الا نا 


تقلا عن البيضاوى 


ثة معتقغط سرمع؟ تعلو سرمل طاعلمع5 طقلاة أقطاا ءعءة أمم يامطا 1وم0"" 
عمسمدم عغطا صل كقطا قتنة ردعنانا لعتيهيد كه كالما بإناءرعطا ععسومعم عثلا أفظا 
2 5ه 5مغطأاه لقة تزاتقمعلها أمعىع اآأتل أه قاعقها 0ع 0ممة عنتطه عنة عرعطا عملقا 
ءوزسعلن! ععم عتعطظا علللق 0سة ذاققغط رنعتم كه ههه رسمامء عاعقاط معبرمع 
جم ععة عطس عومط) ,طقللق 5ه مأممصعة عطا اله كه تراقع]؟ 2 وعبط أمعى ]لك 
*”قناوزعة62 ,لإتطوته هذ طمللة :5036 غطأ تصللآ عقع5 عولء لكاممعا! طلا لمعنل 


ل املاع جزم كاتربه6 8010 ) 


عطا نط غقطا عذئع1 عمتلءعمعمم عطا كه انهم أقول عطا دسم أمعولك 5ز غ1 

65 واعزععة عط طائب؟ لعاستةنوعة ععة قطه عذمطأا أمقعم عمج عاممعم لعصيوع1 

عمااتلك 5ه عولءااممط علغط عرمطة لمة ععله فصعمممعطم لمهم عوعطل 
13211655 


نطاثة5ة 3150 4رمنآ عللل 


عفرن إعكو مف 570 عا ةر وق جر رد 
وين أته حَاق سات و الأرض و أخثلاف اليم وألواني: 
ن فى ذَلِكَ لَآَيَات للم لميت 5 


1 
ترجة تفسير هذه الألة تقلا عن البيضاوى 


علا همة طامدء لقة كمعتنوعنا 01 المتتدعك غطا عمة قكمواة قل 1ه لأسف “ 
عذمطا ها كفضولة ععة متععط تزلتعر تميامامء ممه قععقوهةا عسمثر كه تزاعلتهيد 
"مولع سمه مقط متابي 


ب( مالع 00 ك برقل و8 ) 


عنة عطبيد ع5مطا امقعس هذ “عهلع1سرمسطا عنقط مطسسر عومنا “ ري 
5ععمعاء5 لقصسيط قمج امتهم عغطا تاتس لعامتقبسوعة 


010 تعلط مغ لصح ذللهء قهعم»! عطا طعتطبه مغ عولع مما عط 

-ععمهمء أل عط بععمقعممع]ا وعاوتسصقط 200 5أعهرعامبروء علطم أقط) 15 ذ5عمنين 
لعكلةرم غط عمط 118 .قمع ممعظم لتتمعاقد عه قأعتاعط كبرمتهوتك طاتير مع1 
كاذ طامط 03نهعءم 35 عولعانامها عنما أ 0عع2 5'لإاأسمسناط أه اتنوذتمعومع كقللد 
عطا هط قلطا ل0علوزععزممة مقط 5تعطتو]عم عرن 0‏ .عأئ[ لقنعمة هسه كقشع ةر 
65 طلقعل عط ععالة مععتعلة عممإعمغط) عتتقط ترعطا 200 كمه مل عت 5ه زهب عسود 
عقمعة غمعلأ عطة مذ فولعاسممع! عأعوق 16 ( ععقعم عط معطي مه ) أعطومعط عط 
وناوأوتاءة هذ لءةذلقاععمة وطلا سعط أه عصرمة عنعم ممع ,لعمه عط 1ه 


ح يات 


.لهناه! عط عمعطهدمم لابوء تواعأعمة مه كاععلاء أواعل؟ 


م5 طعنم ود عهلء[سممطط ه16 لعهنن نزاطتعيم؟ فقط 0ءؤنهئم عط هنرةآ عط" 
طاتةك كنلا عم عل كه كمملمءمعكة 5دعصدبامعاطعك أععتمعم علهس عآ]1 غدطا 
مآ عطا 


0 كا يحْنَى آل من عياده م 
ترجة تفسير هذه الآئة تقلا عن البيضاوى 
تلاكهد لعسلمع عقة همطب عقمط) رطقالةق آه كموتصعد عط الج كه تزلئعع17 » 
أ'أومم عط صل مدع بععلء ادممعا 
( 0117© 5 'تزسههأة8 ) 


20 علآناع ها 10مآ عطا نزط اعة وع0نانآأمراد عط أه عمافصقاةعء لمن عم 
لمعءعممم زاغةقمك ع20ه 725 5دعموبروعاطي مأ سعط عون 01 5211:3150 مألا 
تطكتقة عمط عطا ممتاءعمصمم قلطا مذ قمة نعو لعاسممط طانع 


د ويلك آلا “ماله ترما لاس وما يقلا إلا لاون » 
ترجمة تفسير هذه الآآنة تقلا عن البيشاوى 


-856م3 ع0مه أناط بضغاررد متهن طاره؟ اعد علل1 كعم بطزازصسزة عوع]1 “ 
““وجمم!ا ماس عومط أمعدعء 5دعلرأنائءكنا عأعطا عله 


([00171111101 5 زم مةه8 ) 


عمتهممعا هه عاومعم كاز طوتاطفاق مإ ول ووتوتاء, جه للبم عرمم عمطلا 

هه ) أعطممعط عط أمم لز[ 7 ستعطا مه تزأناه غمعطتصيعمز هه غذ علقم ها مقطا 

انال ادع طصنعهز هه ؤذّ عولعلهممعا أه ومتاععة عط1 “ نزهة ( ععوعم عط تصمطيد 

تعن عولع مما علغء85" ,نزهة أمم عط 4ق هضة "'صتعاقماا بإعمك بره 
2 ”مساو مغن 


7 13نوأاعمنازها عقعظا 1ل زط موعت تقاكا 5عه0 عولء[نامم! أقطللا 
00 عط تإط لعزوء تصمع ومتموع1 أه وعطعمهعط 311 كمدعم أذ 5دء/أطتمم 
.ع الععهمع عم مه لآنامء 1108ه مقتصسط عطة طعتطيو 


الات كأطا 5تقعغط عمابزدة 5'لنمريل عم" 


وام 7 


نَ 
ومن أجبال بد يي" وحم" متيف ألوانيا رايد ب سود" » ومين التّاس 


حم 49 - 


عاترمعم لعمعمعط نقودة 5قططهق نرطة رعومع علطا مه تويوامع مسرم قلط هل 


.ع لاعتاغط عطا ععلزه 5فلممع عمل شنط معبرعد عترقط 
:قنزدة 0دمنآ غطا رقوءه؟! عط أه ممتامتعقع0 غطا 10 
د وَلقَدُ جنا 'يكتّاب فَصَلتاه عل عل 
ات 
56 0-00 
ترججة تفسير هذه الاية تقلاغن البيضاوق 
لمعمتقاصيدء عنم بلأفمظ هج ومعلاء تاءعطتن عط مغصنا لطع سمط عنتهن ع7[ مة “4 
*' عولءاسممطا طلتين كمعمعطا وستممعم علا 


ل لمملتفسسسره © و صنو8 ) 


عمأطلل عطا كه علاؤاعاء مقط “ندااناععم علا معط علقم كدت عولءاتتامدكا 
1185 رع ]انا 


: تقنهع؟![ غطا كه كتزقة ميا علطا عدرع؟ تعطامهة تآ 


تة اوشاع ققوم بي ١‏ لخي ا راق نه لحك تمر 
د بل هر ايات يينات' فى صدور الذين اوثوا العلم 6٠‏ 
ترجة تنسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 
عومطا غه كانقغعط عا صذ معلاعذمم فمهلد عقعك كل مهرهكآ عط أتر8 “ 
"ولع انتاممعا معراع ع3 متاور 
(نرم ةلطع 001/1 5'ترسلم هزه 8) 


عا مقطا عولعاسممنا 0) معللأج #تامصمط ععطعلط مص عط لابلوغ عتعط1 
161601 


طاتسن ومتلقعل ( ععقعم عط سمطه مه ) أعطممبط عطا زه كممنائلكمع) عملا 
ك6 ] أعطممعط عا رقمه1ا(0لهنا عذمط) أن عده هل .عاطورعه نسم عنة ومتسمعل 
0 615لاقع8 هل 5[ تقطا ألق ““ 20د عولط 10 معلرمئ2: 5ز ( ععوعم عط اسمطد 


”.تلقته لعمعقعا عانا ,و1 5دعوء باأورمة عتنو تلأموع 


معطولط وا عط للسقع عمعطا أقها ذلهة القعقط0 علق رقتطا مه عمتامعصسصوه. 


عنتقت طلئقع همة 5ممنوعط آه قلععمة عطا سمتاننا رم صسلط 05 تقطا مقطا علتمع 
.ققع لزع الع 101 


ولعلا“ : وذ"( ععمقعم عط سمط مه ) اأعباوممط عطا أه سوتاتفهها تعطاممة 
كه طلقعن عط شهطا عمناءرمككاص ععددع( ج 5أ عطاعا عامطه 3 أه طاقعل عط 
كن ينا 


معط قاذ لصة ععلء1ناممط 01 عنالود عنما غطا أن سمتتماءعرممة تعامءم 0 


1 


« شبد أنه أنهلآ إله إلا هو والملانكة وأولو ايلم 6م بألقنط » 


توججة تفسير هذه الآية نقلا عن البيضاوى 


00 06 15 11612 111816 رتلأناتا عط وستناقتاطهاوء رلقع5وعملاته طلقط طقالق “ 
#صتوط علتقط مهملع [ مط اتاب لعنالمع ع05) 324 كاعهنة عط كمه زع غباط 
للتلنلنا 


) «إمملتعرة رهن دابزطاتم ءاه‎ ( ١ 


معسعفلوء _زلطولط كقط لعكتهوم عط لرما عط رعقع؟ عمتلءءئءع,م غطا مل 
بواعتعطة كفقط لمق معتتقد تدقع كط هذ علممعم لعمعمعا عطا أه وممسلاوء؟ عم 


.ءاعهممام عاطلقدمم أوعطعلط عطا مه عومتصيدعا أغو 


نسمتاععهدمه كنظ هد عمانزقة 0'5نم] عط كه ععطامفق 


مه دوعه 


« ذل هل يدو لين يلون" والَنَ لا يلون » 


ترجمة تفسير هذه الا ية تقلا عن البيضاوى 
مد )1 مقط معطب تإعطا ممه عولءاسمصطا عننوط مطنه تزغطا للقطى نروك “ 
2 تقبوع فلعط عط 


عل لإ7ماالعترم0 د برستفملو8 ) 


-015 885 0زما غط) 35 عمتصهوء! 5غ لعطتعقة 5ل لع6له1 عتامصمط اقمع 4 
685 طعنما غطا ومتعط هه1 5رعطاه 1[[ة دمع عادرمعم فعمموعا عط لع للوتسعمةة 
65 كلمتس غ1 صمنة ععصمممعة امتصوط 6غ كلمعهة كلظ قصه غطونا عمزيئاك أه 


1131 


0زه 1 عطا أه ممتودة معطاممة علا 


و رم ا ا اشاح عن ان 
0د لين امتوا مشكم و الْنَ أدتوا العلم تهات » 


ترججة تفسيرهذه الآئة تقلا عن البيضاوى 


ع105) 200 ,الامسوط أقععع ماع وعتاغط مذنت نمز أه عمط عدتهق لاته طقللة' 
' لتامصمط كه 3085م ععتاوتط تعن و عولع امم معلراع عن مطهز يروو أو 


) روهظ‎ 5 00171161110717 ١ 


6 تسسممنة مومع 


لقاع اناعم لاه اوكا داع - ع لاهلم 


نا 


لاله ا ١5‏ 


) هالع 6 للا ع5 لا 10( 510 5اكلا 5 ا 
2 


فا 70 اللوه 


دء[ماعممم 1017 غطا لفعذقناء عتل متقط عبر روعأمقطء ومتلعءئععىم عطا مآ 

عاناامقطة فاعتين مغ إل لعويرقء طاعتطبت 4م لعطعتلطواوء فوس صوآكا طعتطبه جره 

كتعتتاولاه؟ كاذ أه عغلقم قمة معد أه ولنمى لمة كترم غطا ععده ععمعسائهذ 
تمس عظا كه متطكع0مع1 عط كه توطتعمهءلاء جه ممتتهص 


1 لعلاتصسه أفص فقط تطداكا أقط) امطد مغ طؤتكا غلا بمعأاصقط قلطا مل 

غلء تتاع2ة 201 10 تغط كعوعند طعتطيير تعزمه عممعلى 2 ناته عاممعم كاذ عباطسسز 

إاتلتطمصمة 0مة «مماعقمة عغطا صم سعط معمعوعمم مه أصعسمم[عمعل لمم 
ملاع ماي لهاو غأعظا صذ ومتالبوعم نزاءعتوصتالب قممنهم لتووقة عق 


أأنتصذ 2 بعقصعة أ4وع1لن5؟ 5إاز هذ ومتمعمع! كه العتدصة عط دز ألعرزمة وزط21 
أقنااءة1لعاهة لهة لقعمة عغطا 40 ؛اعكاز عملاكبزلج 1ه ع[طهمهء وز طاعنطبر 
طعتطهد ممنتاقم ه 5ه قلععم غطأا 6غ وصتى مومه أه لمة عسيلا عطا آه وغأعمععابرء 
5ه 5طألقعازمتصضمةء غططا هذ صمنالقمطم عمتلدء1 2 عللها 145 لعستاوعل كتير 
اعمس عطة 


تلأعناة ع5 عتقط م1 تمتك لأباوع معاكتزة [3زء0ة عه مملعذاء؛ 0م ,لعء130 
فقط منداكا هد تزاأتمء سعطعن مد )ز ما لمعن عتقط ملاعه عولء[امم! مه عله 8 
نأققء التسولة كذ عمابردد 0*5عم.آ غطا ,ممتاععمصمء ولط هآ .عدمل 


'" ننةاك]-!8-سواة " هذ لدامماتلء و”زلجووللا لأعة لعشتتقطما/! .عاط صو لعنداقمة1 (1) 
يتنا 


مهية ألدين الاسلامى ق العالى 


للاسان عقل وفلب» وها وإن كانا مظبرين لروحه المدبرة » فنا لاختلاف 
اختصاصيهما فى حيانه الأأدبية قد يمتبران مستقلين : لكل فنهما مقومات خامة » 
وسلطان خاص . فةومات المقل العلوم » ومبءته النظر والقحيص لاإدراك الواقم ؛ 
ومقومات القاب الشعور الفياض ؛ والحواطف السكرية » ومبمته تحلية الخال فىكل 
شىء » وإقامة السجال كناية قصوى لاحياة . والانسان بين هذين المابرين الروحيين 
يطلب اليه أن يقوم على حال تمسكنته من الاستفادة منهما » وتجنيه التداقع يينهماء 
ليصل الى أرق ما أعدله عن منازل السكرامة » ومكانات الرفمة » ولبميش عيشة 
|الماصلين على السعادتين معا - 

وقد شوهد من استقراء أحوال المجتمءات المتتلقة فى خلال العصور أن الأمم 
لا تقوم على جادة المياة الصحيدة إلا إذا تعادل فهها هذان المظهران الروحيان » إن 
طغى أحدهما على الآخر اضطر بت أخوالها على نسبة ذلك الطغيان » وتعرضت 
للمثلات الالمية » فإما اجتاحتها أمة مناظرة لهاء أو هلكات مكانها تحت كلا كل 
الاسبطرايات الداخلية . 

هنا قد يتساءل متسائل فيقول : إذا تنذى المقل بلباب الساوم فأصبح قوبم 
النظر فى الأمور » مدركا لاواقم على ما هو عليهء ألا يكنى ذلك فى إقامته على 


كلع مبمة الدين الاسلائى فى العالم 


ممراط اعلق ا مستقم » ويكون من لوازم ذلك كل ما نسبتموه الى القاب من الشمور 
وكال العاطفة » وإدراك الال » وتطلب التكال المنشود ؛ 
تقول :لاء وهذه بعينها شبهة الذين وقفوا التريبة على المقل وحده ؛ من أصعاب 

الذهب الحديث فى التعايم » فنصروا التدريس على العاوم وما اليهاء وأخاوا تربية القاب 
جانباء فسكان أثر ذلك أن بطل التعادل بين العقل والقاب ء فإن كان شىء يبطل 
هذا الذهب فبو ما تشاهده من حال الميل الذى نت هذه التنشئة ؛ إذ قل اعتداده 
بالآذاب النفسية » بل منهم من اتخذ الاباحة الببيمية مهيا له» وأج_ذ يدعو اليها 
فى عبارات حتمل وجبين » وعى مانا وتقصرابا ترى الى إحلالك الملاذ اليد نية الكانة 
لعليا من النفوس ؛ فسكل ما يصدر من رات العقول اليوم » ويباع متك مطيوعاته 
اللايين لا يرجى إلا الى تقديس الاأهواء النفسية ».والحرى وراء اليول البدنية» حت 
أصبح الناس لا يتنفسون إلا هواة مشحونا بالملبيات ؛وااثيرات لاشهوات ؛ وترى 
فى الأنم لتمدئة الى أهمات تربية القاب الشاهد العدل على ما قاناء فهىاليوم ترزح تحت 
كلا كل الارباحة التى ضربت بحر انها قبهم علعظم ما ببذلونه من البود المبارة فى تر بية 
اقول ولما رف قلثلا أقوى وأوضح من هذا الدليل المحسوس على أن ساطان 
لعقل وحده لا يمك فى تقويم الشخصيةالانسانية وأن لا ميدلحا عن سلطان القاب 
لا بلاغ هذه الشخصية الى الها النشود . 

: فالاسلام الذى أتزل رحمة للعالمين» قسد عنى بتربية القلب عنايته بتربية العقل » 
فك تج العقل سلطانه فى القييز بين االمق والباطل » أعطى الذاب سلطانه ليقود 
الانسان الى العواطف التبيلة ؛ ووشتيح 20 الى عام الروح »كك يستمد من نقداتها 
ما يقوى به على الدواعى البدئية الثائرة عليه . 


قال الله تعالى: « إن فى ذلك لدَكرى ان كان له قاب » ولم يقل : لم نكان له عقل » 
إيذانا بساطان القاب فى الردع وعدم كفاية النقل وحده فى ذلك» فقد يمقل الامسان 
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ماتجره عليه اللتكرات فلا يقوى وحده على الإقسلاع عنها إلا إذا أيده قاب » ولولا 
ذاك ما وجدت على ماح الأرض من يحرى وراء متكر قط » فإن أقل الناس يدرك 
سوءاللثقلب ممايحترحه من السيئات ؛ ولسكنه رمانه من عزءة القاب لا يصادف 
وازعا يزعه عن الغى » فيمادى فيه . 

وقد نبه الله الى آن التقلوب بالأأمراض المعنوية تضعف عن أداء مبيتها الكرعة 
من حيأة الانسان» فال تمالى : « فى قلوبهم ممرض» عذّل بذلك عدم قبوطم لاحق» وإلا 
ذل وكانث صميحة ما متعيم عن قبوله ثىء ؛ وإلى ذلك أشار النى على الله عليه وسسلم 
مو حتت وله ألا وإن فى المسد مغذة إذا صاحت صاس المسدكاسه وإذا 
فسدت قسد الك دكله » ألذ وص القلب » . 

وقد زاد الله فى التنويه إساطان القاب فقال الى : « هم قاوب لا يفقبون بها وهم 
أعين له بعصرون با وم آذان لانشمقون بها «دفإنها لاتمنى الأبضار ولكن 
تعمى القلوب اتى فى الصدور » فضغر عاهات الوا ارح فى حانب عاهات القاب» وقرر 
5 سلامته تننى عن سلامتها » وليس بعد هذا مدى فى تشريف تربية القاب» 
والإدلال بوجوب العناية بها . 

نم دقع جبعة القلب الى أقعى الغايات ؛ ؤم النجاة فى اليوم الآخر موقوفة على 
سلامئة من الا غات المعنوية» فقال تالى : « ولا الى يوم بيعثون .بوم لا.يتفع مال 
ولا بنون . إلامن أن الله قاب سام » أى سايم من عاهات الصفات الذميحة» وأدواء 
اليول الخديسة . وانظر الى ماقله النى صبلى الله عليه وسل فى مصير الا لان بسب 
جود القلل» قل : « دخلت اسرأة الثار فى هرة حبستما » فلاهى أطستها ولاج 
ركنباتا كل من جقاي الأرض 8 

حت ضوء هذه التعاليم العالية هب [أسامون الآ ولون يتطابون عقولا وقلوبا» 
العقول لاتمييز بين اق والياطل » والقسلوب للتنزه من الصفات الميوانية » والتطير 


تناف هبمة الدين الأسلاتى فى العام 


من الأأدزان الببيمية » وللتعرض لنفحات الروح من طر بق المشاعر الأدبية؛ والمواس 
الباطنة » فا عتموا أن تألفت متهم أمة بلغت الشأو الأأعلى بقاوبها وعقوطا مماء فوم 
ليوث فى ظواهرم » ناك فى بواطنهم» أجساد م اصول وجول وفاومهمتأسو وتعول» 
يدعوا صرحا أقم الباطل إلاهدموه؛ ولا لما لاحق إلا أقاموه ثم ماهى إلا س:ون 
معدودة حتى أصيحوأ كلناء الله قى أرضه » وحفظيته عل وحية, 

هؤلاء الناس نوا من الأأعمال فى ردح قصير من الرمن مالتأت به الأم فى قرول 
عديدة أفل تحب إن قلت لك إن ملعكهم عل عبد سلمان بن عيد اللك سئة (كة) 
البجرة باغ الى أوسع مسا بلغ اليه ملك الرومانيين فى ثمانية قرو لم وكانت هذه 
السرعة الحيرة لاعقل شغلا للمتسائلينء ظلوا وبحثون عن أسيابها أمدا طويلاء ثم علها 
كل منهم جا أداه إليه تفكيره أو دفعه إليه هواه » ولكن الأق الذى لا صرية فيه 
أن السامين الأ ولين لوكانوا توجبوا الى أغراضهم العمرانية بقاوب الفاتحين العاديين» 
لصادفوا من عقبات التوسع ماصادفه من سيقهم من ااتوسعين » وأو القواطم 
أن يتريشوا فى توثيانهم الى حين » واسكن مؤلاء مضوا فى سبيلهم بقاوب لا تتطاب 
علوا ىالا رضن ولق ةعاناء وان واح اتصلت بصميم المق فأسعفبا مئه شاهد ومعين » 
فياخت يحدوها التأبيد الالحى الى حيث باغت» من بسطة الماك واللقام اتلطير . 

هذا هو الذى يمكن أن بعال به باوغهم هذا الشأو البميد؛ فى أقل من عثر 
الزمن الذى ليئه سوام ول يبلغ الى ما بريد . أصف اليه ذلك الفارق الكبير فق الأساس 
الذى قامت عليه فتوحاتهم » قهى لم تاس الو<شية من قريب أو بعيد» شان بقية الا 5 
ن السلمين أقاموا ملسكهم على 


أصول لا نزال نستخدم العلوم فى بيان <قيقتهاء وتجلية كرامتماء فتضيق العباراتعن 


التى ظفرت وحار بيها فطغت غابهم وتحث شخصيامهمء ف 


بيانها؛ وتمجز الأفلام عن توفيتها حقها : 


ولابزال الاسلام وهو دين الله الاك يدعو الأفراد وا لجاعات لتقويم شخصها6م 


مبحة الدين الاسلاى فى المالم 4 


الا دبية بتظبير قاوبهم من ران الصفات الذميمة » والميول الووجنية ؛ دعق عم هذا 
اذ صل العام ا تقشعت عن ماه غيوم ٠‏ من الهم ء تلك امن لا تفاً تصب عليه شواظا 
من نار ا ولا يغاة لمن من ا ثارها حت ينث ولاه صيبس 1 آخر أمول من سايقه » 
وأشد اجتياعا لثراته . 

فإذا كان تقويم الث لشخصية الانسانية ضروريا للا أممكيلا اتتدقع فى الغى الى حيث 
متاح طيبانها » وق اء فذلك التقويم أصبح 0 2 ما نإن سموم 
الماهلية أهذت > 3 أغدنا 00 عايها» قتقذف 5 عنام واعقاياة فى تيار الياة 
الميوا نية » حتى أصبحوا مك الأرد على النظم القرزة» :امول الرعلادة عل مال 
لا يستقر ممه لظام » ولا إستتب أمان» ولاء تقوم عوج ولا يعتدل أود » وحتى 
صدق ماقيل : 

إن دام هذا وم تحدث له غير لم يك ميث ول يفرح بولود 

وَأ أعم فيلسوف الاتجايز الجرىء ( برناردشو) حيث فال : إن العم لاخيدله 
عنرك الاسلام ليأسو يه جراحه» ويعدل به معوجةه ؛ ويقوم من أصره على سداد 
تتطليه حياته » ويقتضيه صلاحه : ٠‏ إن فى ذلك اذ كرى لمن كان له فلب أو أ لقى الدمع 
وهو شبيد ») كر فر بر و هرك 


فضيلة بذل امال 


قال الننى صلى الله عايه وس :2 اماق غيال الله فأحب اماق الى الله أتفعهم لعياله» .وقال : 
« أقق بلالاء ولا خش من ذى العرش إقلالا » وال : « اصطناع المعروف يق مصارع 
السوء 6 . وقال ‏ 9 إن الله يحب الود ومكارم الأخلاق ودبخض ستسافها» . وسأل صل الله 
عليه وسلم بض العرب : من سيد؟ ‏ قالوا: المر بن قيس على بخل فيه . فقال النى :« وأى 
داء أدواً من البخل 7 » 

وقال المأمون لحمد بن عبادة المهلى :أنت هتلاف.فقال : منع المود سوء ظن بالمعبود » 


يقول الله عر وجل : 2 وما أنفقم من كئء قبو مخلفة وهو خير الرازقين. 6 


لحف 


جه سدم 


مز 7 


قل الله تعالى : ( ماع لدي اموا اجتليوا كيرا 3 أن إن شن ) لظن 
لدي َلَا ينع 0 تنا أبحربة أذ أن خآ م أيه 


90 يع فك رهتموة وَأتدرا أشن ااي يي 078 اَن إن 0 
مذ دك وأئق وحجننا ك: شمو وَقبَائلَ ماهوا 8 ره سك عن عند له 
0 أذ عليم" حيية). 

قوله عز وجل : : ,أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ال » هو القسم 
اخامس من الاررث ادات سبق أن قلنا إن هذه السورة اشتمات عليهاء وهو ماينبضى 
ممراعاته فى حق اسل حال غيبقه » وذلك القسم مشتمل على ثلانة إرشادات: ( الأول) : 
لمبى عن ظن السوء به » و ( الثائى ) : الههى عن تتبع عوراته » والبحث عن هتك 

مستوراته: و( الثااث ) : النبى عن إشاعتها بين الناس بالغببة . وقد بدى" هذا القسم ؟ 
يدت الأقسا امالسأيقة »بقوله ما الب نمنوا ‏ ليشعرم ,أن مايدءوة اليه هو مقتذى 
إعانهم » وليثير فيهم عاطفة الا + كان التى هى منشأ كل خير وإحسان كيف لا وهى 
حلية القل الى هو ملك الواح » ومق صاح امح ا سلس دكله 5 وقد اخد فى هذا 


القسم بالتدرج العلبيعى » فإ أول بوادر الشر أن مخطر بنفس أمرء من قبل أخيه ظان 


القمين بدسورة اكرات 3 


الدوءء وَلْمَلَ ذلك لبادرة أسناء تأويلها »وهو الدوز الا ولافناكذ قى تلبيت فابخطر 
ببأله ؛ ونعمل غلى تدعيمه بتتيم حركاته وسكذنانه » فى خاواته وجلواتهء يانيا ذلك 
على الأساس الذى انه » والتوم اخلبيث الذى ملا قلبهء وهو سيعئر على شىء 
من الرلات» أو يطلع على بعض الممفوات من اللمنات الميدات ؛ فيينى عايها ابيا كل 
الضخام من سيىء الا حكام » ويستانبط منها قرارة المبائث ولو أنصف امرأن ما اطلع 
عليهقاما يخلو هو وأمثاله منه» أو من أ كثر منه . ولوكان قلبه سلما من ظن السوء 
الذىاستيطنه من ناحيته » ما بنى عليه كل تلاك اليا كل » وذلك هو الدور الثاتى فى ذلك 
اغلاق المقوت » وهو دور التجسس . ثم يأتى الدورالثالث» وهو أخطرها علرصاحيه 
وعلى الجتمع » وهو دور الغيبة »دور غخبة أن تشيع الفاحشة بين الؤمنين » دور التقاطع 
والتدابر» دور التباغض والتفاتى » وتفاقم الشر » واستحكام الغرء نمو ذبالله م نكل شر. 

قل الله تعالى: يأيها الذبن آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إمال» 

هذ] عو الأساق ب المسكيم فى مثل هذا الوضع » إذ م يقسل اجتنبوا الفظن 
أو بعض الظن » أو أ كثرالظن ؛ أو ما عائل ذلك : وإنا اختار هذا التعبير ؛ وذلك أن 
الظن بإطلاق لايم ىعن اتباعه ؛ فان م نالظن ماقيه احتياط اسلامة النفس أوالتفوس» 
أو سلامة الال بأخذ الأهبة الدناع » أو استنباط أحكام الدين حيث لا قاطع » أوآمرف 
وجوه الكسب وللماش » وإصلاح الشئون ؛ وكل هذه الأ دوال اتباع الطن الصجييح 
فيها مع إممسال الروية واستقصاء الأأمارات مأمور به لامنهى عنه فإنك إذا فرت 


الزجل كاك طزبق تف +:ووج د أعامة طر ينين دلت أمارات قري عل أ أخدغنا 
مخوف الهلاك أوالضررءوآن العانى مأمون الماقبة» أفيقال لهذا: اجتنب مقتضى ظلنك 8 
كلا . وكذلك من عبد إليه بصيانة أرواح ال ناس وأمواهم » وكان قنما على مساطمم ء 

ووحجد أعامه ارات لغرس الريبة فى قلبه موي عض الأذ راد 5 توت 


5 ال رض الفساد 7" يتوون إضرار العبادء أو يديتون نية ة ثيللا : منين الوادعين » 


9 القسيرب بكرة اطجزات 


أفيمكن أن يقالله : دع هؤلاء يعبثون ويعيثون فسادا ويقلقون الآمنين 
وينهبون ويفحرون ولا تعمل ظننك لخد الطر ببق عليهم وصون الناس من شرم 
واستعمال سبل الوقاية الواجبة حتى تكون قد قت بما يحب عليك فها استخلفت فيه 
وكنت سالمامن المسئولية ااتى وضعث فى عنقك شرعا بقوله صلى الله عليه ومسا : 
كلح راع ع مسئول عن رعيته ؟ وهل يصدق أنه رعاه وقام يحق الرعابة إذا 
موقل حتى اغتاله للختالء وم يستيقظا للجراتم قبل وقوعبا ؟ وهل يكن التيقظ لما 
قبل وقوعها إلا إذا أتمل فراستته بنفسه أو من رثق به إذ لا يمكن الفرد أن يقوم 
بللهام المكهيرة 2 » فاستقصى ما وبدر من حركات أهل الريب وتتيعهم يثاقب 
فسكرهء يحلل حركاتهم » ويينهد فى استخر ستتخراج أغراشهم » ويترصد لهم حتى لا يفلةوا 
منه ولا تكيدوا للامُتين فى غفلته + مقل هذه اليقظة . ومفل هنذا الظن فى ضبط 
الأمون النيامة لا كن أن يكو منهيا نه محال هن ال" حوال :يد أنه ليا ينبن 
أن يتطوح فيه ويسترسل حت غيل مرت حركة بريئة جرعة ينهد فى تدعيمها » 
ويتتصيد لما ما صم وبمالم نصيم» فهذا هو النوع المنهبى عنه . 

وكذاك الفقيه الستنيط 06 ل يوجد قيه دلبل قاطع ء إذا وجه تفكيره تحوتوم 
الأدلة وروح الشر ينم وعد ال كي ق القدتن والقيدية من ال حكام» واتبع ظنه 
الذى هذاه اليه تفكيره » ل يكن ذلك هن الطن المأمور باجتنابه النبى عن اثياعه . 
وف وجوه السكاسب يظن الناجر فى يإدكثرة احتتياجبا الى نوع فيجليه لماء أوغناها عن 


عرض فيجتنيه . و الزارع يعمل ظنه فى اختيار أرضه وانتقاء بذوره وطرق عبده» 
وأمثال ذلك . 

كل هنذا من الظن الذى قد يكون واجيا وقد يكون مندوبا » وأقل أموزه 
أن يحكون مباعاء ولكن الظن الس" النى أمرنا باجتنابه هو مايحيك بنفوس 


الأ كفاء واانظراء من الناس عادة من نحو إعشهم البمض » إذا رأى أحدم من آخر 


التفسيز ‏ سورة المدرات اينف 


عملافيه وجدمحتمل لاشر ولوكان بميدا يسرح ذهته إليه» ويهمل ما يساوي أويكون 
أقرب منه الى الذدن المتدل من وجوه اخلير : يحمله على ذلك نوع منافسة ومناظرة » 
5 قياسه على خواطر تتردد فى نفسه » أو اعتقاد كثرة الشر والفساد فى الناس » فيتيرم 
م ويشكرلم ف كل ما يأتون وما يذرون . ولوأنه كان غهيمنا علييم » أوكاذيمن قوم 
بالأمى بالعروف والمبى عن التكر حسبة ؛ ويدعو الى سجيل ربه بالمسكمة والوعظة 
-لسنةء لاحتمل ذلك منه . ولسكنه إنها مصدرعن موجدة فى نفسه تح والناس» ويشى 
غليلا كامنا فى قلبه نحو نظرائه وأ كفاته؛ وهو إِذا فتشته 1 تجده يتعدى تقديس الرء 
لنفسهء واعتقاده فيها الرجحان عل ىكل الناس : والتزاهة حيث تلوث الناس» وما ذاك إلا 
لأنانية المقوتةء وإن خيل الى صاحبها أن ذلك غيرة على الدين واعكلق وامجتمع ونحو 
ذلك؛ وما أدق مساك الشيطان من الانسان ؛ وما بره بتصوير الشر بصورة امير ! 

هذه الأحوال ليس تكل الظن وليست أ كثره »كا أنها ليست بعضا مامنه 
لينفر منها بكلمة إعض الظن» لكا بع ضكثير منه تنتشرفى ظثون كثيرة » وتليس 
بمواضع حميدة ء فتحتاج الى الاحتياط فى تمييزها عن غيرها ء والتيقظ فى التخلص منها 
والابتعاد عنها . وهدًا هو ما يفيده التعبير «بكثِيراً من الظن». فكان الا ية كشير الىأنا 
ميتلون بالتعرض للظن المبى عنه فى كثير من المالات» فينبنى أن نتيقظ داثما لفييز 


ظنوتقاء وأن ثثنيه ما حتى عرف حسنها من سيئها » فلا نقع فى الشر وتحن عنه 
غافلون » أو تسيب قوما يحبالة فنصببح على ما فملنا نادمين . وقوله تمالى: «إن بعش 
الظن إنم 3 شرح لك هذا الممنى ؛: إن معئاه ان اأرء إذا استرسل 2 ظنونهء وادخى 
لنفسه العتان ؛ وأطلق لما العقال فر يتتبعها فى ظنوتهاء ول يتجنب السايرة لكثير 

3 و حتت السايرة الح 
من خواطره وظنونه احتياطاء أوشك” أن يم فى الاثم إن بعض الظن ثم وموقم 
فى ارج . وهل يمكن اجتتناب الاثم البهم اللتبس يكغير من غيره إلا بالتباعد عن 
"كثيرئما يشبهه 7 ويوض لك هذا العنى أتم توضيص ماحجاء فى الحديث الثمريف « الحلال 


ضف 
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والحرام ين وعتا نعبيات لامالا كتير م الناس قن انق الشبرات اسعبراً 
ينه وعرضه ء ومن وقع ف الشبهات كراع برعى حول الى بوشك أن يواقنه » 
اللديث وإن كان متيادرا مئه أفمال الموارح» فإن خطرات القازب هه التزلسا.. 
ونعد قالظن إما أن يكون اختيازيا أواضطرارياء فر نكان اختياريا فالبى فيه ظاهر » 
وإنكان اضطراريا كان النهى فى القيقة منصيا على متابعته والعمل بمقتضاه » من احتقار 
للظنون به واتتقاصه » وإذاعة ماظن به مالا موجب له إلا متتابعة النفس الأمارة » 
أما العمل الذى له مو جب صمييكالاحثراس منه والتحفظ من أذاه ا حتمل؛ فلا نه فيه » 
على شرط ألا ياحق أذى بالآخر » وذلك تمل ما ورد 3 الحزم سوء الظن بالناس » 
و «اخترسوا فن الناس بسزء الظن » .فالاحتراس الأمور به هو التحفظ الذى لاخر 
على الغير ضرراء وكذلك هو المعدود <زما. ويقرب من هذا وإن يكن مما نحن فيه 
ما أجاب به بعض القواد للعروقين بالشجاعة وقد سثل : هل لمك خوف قط فتال : 
«ما سلات من ذو 3 كسب المذر وما الى خوف أفقدق صوانى» . 
قال تال :.« ولا تحسسوا » هذا هو الذورالتاى لدور سوءالظن» فَإِن الرء على 
ها سيق آنفايخطر بباله الماطر السبى” من تحو أيه » فيرى أسيايه واهية ؛ فيعمل على 
ندعيمه ونثبيت قواعده ؛ فلا يرى فما يبدو منه مأ يشهد له » فيتعقيه يحنا عن مساويه » 
فاذا وى حسنة أخمض عنما إذ لمكن وجدائها من غرضه ؛ وإن رأى سيكة فرح بها» 
وإن دأى مايحتمل الأعرين جره الى أسواً التقديرين ) يزعم أن ذلك كله من اليقظة 
والانتباه ؛ وماهو فى القيقة إلا حقد دفين يتوارى عن صاحيه ويبرقعه له | بيس 
دقع اليقظة والذكاء . هذا دو منشأ التتجسس ف الغالب » وفى ذلك يقول القائل : 
إذا رأوا سبة طاروا بها فرسا عنى وماغلموا من سالدفنوا 
فلل اعمس عاخن ذمن المس باليدء وهو اللمس ببامع 57 الشعظ؛ تقل 
الى مطلق التعرقف. وكذاك التتصسس (بالها: البملة) من الس ووأ ثز الس وقابته. 
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والتاهس » وهو من الامس . والتجسس والتحس متحدان فى المعنى أو متقاربان » فنهم 
عن قزق نان اتنجسس باجم تعرّف الظواهر ؛ وبالاء تعرف البواطان ب ومنهم منقرق 
أن الأول التعرف بالخير» والثنى أن تفحص بنفسك ب ومنهم من قال: التتج.سسفى الشمر 
والتعسس فق اكير أو مطاق . والراد هنا تتبع العورات والبحث عن الساوى" . وقد 
روى أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس ققال فى خطبته : «يامعشر من آمن باسأنه ولم 
يدخلالارعان قايه : لا تنبعوا عورات السامين فإن من تنبع عورات |أساءين فضحه 
الله فى قعر بيته » . وخص النهى عن آمن بلسانه » لآنه الذى يكون ذلك منه غاليا . 
وإذا قلنا تتبع العورات والبحث عن المساوى”» فإنا نريد تتيعها والبحث عاب عد 
الإشامة والتشنيع » والاحنةاروالا تتقاصء وماعائل هذه الأغراض السيعة .أماث 
اأربى من إلى جرد ويقوم على تأدبيه» وبحث الراعى عن رعيتهلاقتلاع جر انم اسل رائم» 
فلا يمسكن أن يكون موضطع نهىء وإنما هو مطلوب أعا طلب » وذل ك6 يةسولون ى 


شرب اليتدم تأديبا وضربه إيذاء » فالا ول حسن مأمور بهء والثانى قبي منبى عنه . 
ونأحد ذلك قوله صلى الله عليه وسلر:«إنما الأ هال بالنيات وإنما لكل اسسرى” ما توى» 


وبهذا تعرف سقوط حجة من احت على تمر رضى الله عنه حين تجسدس عليه » 
فقد روى أن تمر رذى الله عنه كان عر بالديثة يتعرف احوال اهلباء قسمع صوت 
رجل ف بيت يتتخنى » قتسور عايه فوجده أمامه الْرء ققال : ياعدو الله ! أظننت أن 


الله يسترك وأنتعل معصيته #! فقال الرجل : بأأمير الؤمنين إنّكنت عصيث الله 


فى واحدة فقد عصيت الله فى ثلاث : قال الله : ولا تحسسوا وقد تحسست؛ وقال 
تعالى: وأنوا البيوت من أبوآمها وقد تسورت عل موقال جل شأنه : لاتدخاوا بيوتاغير 
ركع حت السعأنسوا وتساموا عل أهابا وقد دنغلت بخير إذذا . 

أقول: قد ءاءت أنه لاحجة لارجل فى ذلك ؛ فل هذا فى غير الربى والراعى 
وأمثالهيا . 


هذا النفسير ‏ سورة الحجرات 


قال تعالى : « ولا يتب عشم بعضا 0 

أل الميبة : الميب ف الميبٍ » ولكن 2 تحرعها شامل اعيب فى الحضور» 
إما لاتوسع فى إطلاق لفظ الغيبة » وإما ممع العملين فى حم واحد بطريق القياس » 
وذلاكك قالوا فى سجود ااسهو :يشم لالسجود لماتركتمدا . وقد روى أنه صل الله عليه 
وسلقل :« أتدرون ما الثيية#قلوا: الله ورسوله أعلر» قال : ذكرك أشاكها يكره» 
قيل : أفرأيت ل وكان فى أحى ما أقول: قل : إنكان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن 
لمكن فيه ماتقول فقد ببته » والبيت : الكذب والباطل الذى يتحير من بطلانه 
وافترائه . والراد بالذكر أعم مت أن ييكون صربحا أوكناية » بل يشمل بعض 
الأفعال اتى غيم الانتقاص» فقد تتكون الغبية بافظ ظاهره الدعاء له هكقول الرجل 
وقد سثل عن آلقر: أصام الله حاله ؛ وقد ككون بصيغة الاستغفار عند ذكرهء أو بحمد 
الله على المدافاة » وأمثال ذلاك مما خيل لضعيف النظر أنها عيادة إذ كانت جدا واستغفارا 
ودعاء؛ وماهى فى اللقيقة إلا الحصية المبرقعة ؛ وقد تكون بفعل خق لا يفهمه إلا اليقظ » 
ما يكون من توجيه بصرك الى ثىء معيب فى شخص » ثم إرداف ذلك بابتسامة 
أو إعاء طرف » وأمثال ذلك» فكله حكه 2 النببة أو عاخل فى تاها عونا : 

ذم : قدتباح النيبة إذا اقتضاها موجب شرعى » كالنظر ان يلك رفع الظلامة » 
وكالشهادة فى المصومات؛فيذ كر مايعلم وإن كر هه الشوود عليه وكالتشنيم عل المنجاهر 
بالفسق اؤدجر ويرتدع هو وأمثاله ؛ وكلطرح والتعديل فى رواية المديث تمحيصا 
الأحكام الشرعية والسنة النبوية أ نتنناولها ألسنة م نلا بو بهم فيد خلوا فيها مابوافق 
أهواءث . وقدكان بعض رحال المرح والتعديل إذا جاس فى حاقته يقول: هذا مهاس 
تياح فيه الغرية . ولأراد يا إزالة اليس من لغتر بهم » ليؤمن شمرم وتلبيسهم فى الدين . 


ومنها باب الشورة حيْما يريد رجل أن يعبد الى رجل بعمل يحتتاج الى الأأمانة والكفاية » 
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ولاسما أعمال الصا ااعامة فى شكون الأأمة » فالتعريف بحال مثله لا يعد غيبة منبية 
شرعاء إذ كانت سراعاة مص الأأمة العامة يحق أولى من عراعاة مداحة قرد واحد 
بدون حق . ولا يغرنك قول بعض المتورعين فى مثلهذا القام : حرام علينا منع اللير 
عن اناس . فاطير العام مقدم على خير الفرد الخاص . ومثل ذلك من رآه يقدم 
فل مصاهرته أو مشاركته أو نحو ذلك وهو يحلل عنه مالا قطيب ممه هذه المساهرة 
أو الشاركة» فلا بأس أن يبين له أمره » فقد قل صلىالله عليه وسل : < الدين النصيحة » 
قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : « ف ولرسوله ولعامة للامون وخاصتهم ». ولتسكن دائما 
على يبئة من قوله صلى الله عليه وسلر : خا الأعمال بالديات وإنها لكل اصررى" ماانوى . 

قل تعالى : « أيحب أحد؟ أن يأ كل ل أخيه ميتا فكرعتموه » : 

هذا قربر احم » وحمل عل امتثال ذلك النهبى » بتعقييه جا ضريه له مثلا من جعله 
عازلة أكل الاحم »فإن من مزق عرض إنان فسكأها مزق له ونهشه نهشاء أ ليس 
الحم يسقر ما وراءه من العقلم فإذا مزق انتكشف ستره ؛ وكذاك قرض الأعراض 
فيه كشف الستر ما يحب الاإندان ستره . ثم فى نهش الأعراض من ميل النفوس 
الشريرة واستدرائها له ما يكون فى نيش الحم من ميل النفوس الشرهة واستءراتها . 

ولقد أبدع هذا الأأساوب ف التنفير من ذلك الأمس الذىكثر الابتلاء يه أ 
إبداع » ققد صوره بحبة ما حقه أن يكون فى فابة الكراهية وهو أ كل لم الأحء 
وزاده أن صوره بصورة الميت» وحقه أن يكون منه أ تفر. ومشابيته له منحيث إنكلة 
منالغائي واليت لايستطيع الدفع عن نفسه . والتعبير بكاءة «أحدك » ابيان أن أحدامّا 
هن الئاس لآ ينبى له ذلك . وكيف وهو معأخيه لامع عدوه الذى قد يمذر إذا أراد 
أن يتش منه !ثم كيف وأخوه ميت لا إستطيع الدفع عن نفسه ولامقاومة من يباجه 7 
ولو كان حا يقدر على القاومة لالس لنفسه المذر! بالغالية . هذا الى إبرا بواذ اليم 
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فى معرض الاستفهام لجل المخاطب عل أن ينطق به ويعترف بقبحه من نفسهء كأنه 
أظبر من أن يذكر لك وإنما يكن أن تلفت اليه نظرك لتعرقه أنث بنفسك . 

أما قوله بعد ذلك: ‏ فك رهتموه» فبومن إصدارالمتععليه حسيا وقر ف النقوس 
السليمة » وه وأن هذا العمل لا يقبله أحدء ومن أ حيه فق د كرهه الناس جيعا . وقد سموا 
الفاء فى مثل هذا التركيب فاء الفصيحة» وقالوا إنها تقح عن مقدر فى اكلام » وكأن 
التقدير : إن بفعل ذلك أحد فقدكرهتموه . وتغبير الأساوب على هذا الوجه من البالنة 
فى التنفير» فبءد أن عرض الأأم على نف سالبى » وخوطب بما يستخاص منه ال 
بإقراره واعتراقه» وهو أنه لا يحب أحد ذلك »عدل الى تقرير ما تقى به التقول عند 
جنيع » وهو أن من يفعل ذلك فهو مكرود بغيض ء فهذا المج مما لاتسترج له نفس 
ولا يقبله عقل» والتصرح بالسكراهية أأشد من نى الحبة . 

ولا كان الاغتياب ما بتفشى فى الئاس فاليا ويخفل الكثير ما فيه من الساوىء 
والقبائح » أ كد النهبى عنه جاتر »ثم أردف ذلك بالياسم الشاف » والدواء الناجع سكل 
داء من أدواء النفوسء وذلك هو تقوى الله الذنى يعم خائنة الأأعين وما تخ الصدورء 
تقوى الله الذى مايكون من تجوى ثلانة إلا هو رأبعيمء ولا جسة لاهو سادسهم» 
ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معبمء تقوى الله لذى بعر السر وأخق » فقال: 
ذواتقو اله احذروا عقوبته وقوا أنفسع منغضبهء فلايد لسع يدفع عذابء ولاقدرة 
لحم على احيّال مقته اتقوا الله وتوبوا اليه مما فرط , متع» فأفلموا عنه؛ وصمموا عل 
عدم المودة اليهء واستشمروا الندم على ما فرطم فى جنبهء إن الله تواب رحيم» يبل 
القوبة عنعياده مهما كثرواء ويمفوعنالسيثات ممماعظمت » وهو وحم بك :برشل 
للى ما فيه خي رك » ولايفاق باب الإنابة فى وجوه . ولكن إيا ؟ أن تظنوا أن جرد 
كلة «تيت الى الله » تعتبر توبة حتى مع الاإصرار على المماودة » فالتوبة لا تكون توبة 
مام يصحبها الإقسلاع عن الذنب» والنسدم على ماكان ء والتصميم عل أن لابعود 
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الى مثله» مع استحلال صاحب اق من حقه» أو الاستعفار له إذا تعذر أن يستحله 
جماجى عليه . 

هذا والحق أن الغبية من السكبائر لمذه الآية» ولقوله صل الله عليه وسار:دكل 
السم لالس حرام:دمه» ومال» وعرحّه» فقدجم العرض الى الدم ولمال فى حك واحد» 
ولاشك ف أن التمدى عليهما كبيرة؛ فكذلك العرضء بل قد يتساهل الرء فى ادال 
حيث لابتنساهل فى العرض » بل ربا قساع المرء فما أصابه فى بدنه ولا يتسا فم أصمابه 
فى عرضهء ولله القائل : 

جراحات الستات لما التثام ولا يلتام ماجرح الاسات. 


ومن الناس من زعم أن أنها صغيرة متعللا بأصرين : الأول قشوها فى الناسء والثاق 
ماورد أنه صل الله عليه وسلم ص على قبدين فقال مرنفيهم: د «إنهما يعذيان وما يعذيان 
فى كبير : أما أحدها فسكان لا يستتر من بوله » وأما الثاى فكان ‏ 'وض فى أعراض 
الناس ». ولا حجة له فها ذكر : أما الأول فإن شيوع المرية لا يغير من حكنها مبما 
كار فاعلوهاء واعتبر بكثرة اسكافرين معالمؤمنين وأنهمفبه مكالشعرة البيضاءفى الثور 
اموه اما الث فمنى ما يعذبان فى كبير أنهما لم ييكونا م تكبين مايكير عليبءا 
ترك ونشقعليهما اجتنايه والنخلصمنه لو أرأداء فليس الاستبراء من البول والتئزه عن 
النجاسة من التكاليف المرهقة الشاقة؛ ولي سئرك أعراض الناس بدون مهش مما يتعاصى 
على ذوى النفوس الكرية . وما أحلى قول القائل : 
وقوم راعهم منى مقاى وقدر العلر والشرف اللباب 
فعابوق على فضيى عداء ومثلى لا يعيب ولا يعاب 
ولا يفوثنا قبل أن نننبى من الكلام على الاي الكرية أن تنبه على دمض أمور 
يتجلى بها براعة الأساوب الكر. 1 
الأول : أله قيل فى ختام الآية السابقة : ومن ميقب فأولكك م الظالوت 2 
وقال فى ختام هذه الآية : واتقوا 5 إن الله تواب رحيم » وذلك أن الأأولى كانت 


5 


ف التهبى عت السخرية واللمز والتنابز 


والتحرش بالغير والحمد الى الايذاء » وه 


الكبير » فإذلككان الحث فيه على التوبة لعيارة فبها التوعد الشديد بقوا 
فأوائك م الظالون» بل مهد له بقوله: بس 


التفسير ‏ سورة الحجرات 


بالألقاب ء وكل ذلك مما يظبرفيه نية الششر 
و من العدوان الشديد الذى يستتبع الثمر 
له : ومن ل يتب 
الاسم الفسوق بعد الارمان . أما باب الغيية 


فهو و إن كان رما وكبيرة على ماد كر نا؛ فليس فيه من عوامل إارة الشر ماف الأول » 


فكت فيه بالأأسس بالتقوى » والإرشاد الى أن بابالتوبة مفتوحءوأن 


للهدتواب رحم. 


الأعس الثاى : أن قوله : « فكرهتموه » فيه صمير منصوب إما أن برجع الى 


من فمل ذلك» وكراهة الفاعل تابمة لكر 


بالصورة السابقة أواك الاحم الأ كول ! 


هة فعله » أويرجع الى نفس الا كل الصوو 
ذكان لم ميت ولم أقرب الكائنات اليك 


فلا تشتهى نفسك أن تنضلع منه . والتنفير القصود مستفاد علىكل احتيال . 


الأأس اثالث : ك3 قوله : « واتقوا 
أو ع ىكرهتدوه » لأ نيمشهم يقول إنها 
فكا نه رياص بالا عراض عن ذلك الاعي 


الوأنه أعى حازم وامتثله حتوم لاخالة » 


مضمون الآآية بمامباء إذ كان تذبيلا لهذا 


ويد : فالشبة :قد ينهاو يمشن النا 


ولو عاموا ما تستتبعه من غرس العداوة وا 
الشمل تمع ؛ وتمزيق الوحدة الثافمة » 
ما أقدموًا غلنهاء ولا اشتشافوا طعمبا 


لله ه معطوف على اجتنيوا فى أول الاية ؛ 
إنكان لفظها افظ اير فإنه أس فى العنى » 
لذميم ولغضه؛ وعبر عنه بصيغة اللبر ليشير 
وكأنه حصل ونحقق ؛ أو هو معطوف على 


0 
مقررأ له برمته . 


ناس فى أعرهاء فيقع كثير منهم فى شرها » 
بغضاء؛ وشحن النفوس بالشحناء » وتفريق 
وحرمان الناس من نعمة التواد والتاطف» 


فكيق وقد زود فجاوف كبرها عن آثاز 


الاسان « وهل يكل الثناس على متاخرم 


نسأل الله أن لعصمنا من الولل » ويوفة. 


إلاحصائد ألستتهم27. 
فنا لصا القول والعمل » إنه بيع بيب ,© 
راثم اليبالى 


لفيده 


في" ع ف ١م‏ | [ 5 
أثرا لعباىة 2 سحباة ا لمن الاجتاعية 

فى عانن توما وعد رجال القل, من غير لامي ممن تنوديوم بحومهم الى تناول 
اكلام عن الاسلام » قلما أخذ كل منا تجاسه » نظر الى وخصئى بكلرات من الثناء 
شكرته عليهاء ثم قال : لقد كنت أرجو أن يضمتى وإاك مجلس فأطرح عليك سؤّالا 
أطت ألبحث فى حوايه حتى اهتديت اليد؛ وب أن أرى رانك فية.. 

فقات له : وما هو ذلك السؤال 9 

فقال : بم قعال سمرعة قيام لأسامين : وافسياحهم فى الأأرض ؛ وتأسيسهم لدولة 
بذت دولة الرومانيين فى الاتساع وبسطة السلطان » ما حير عقول الباحئين ولم يدوا له 
تعايلا يقيله العم الاجماعى وتسينه فاسقة التاري م : ٍ 

فقات له: اممنى بالمواب الذى وفقت اليه لآارى رإلى فيه اولا. 

فقال: إنى أرى أن علة هذه السرعة كانت شدة تماسكبم : وقوة ثرا بطهم » حتى 
ل حار عدوم كالجسد الواحد تديره إرادة واحدة ؛ ويدبر حركاته 
عقل واحذ. 

قات: أحسنت فى وجدان السلة» فإنه جدير يآمة تصبعع من الترابطكالمسد 
الواحد أن تأتى بالا بات فى التوسع ويناه صروح المبد » ولسكن فاتك أعي جلل وهو 
أن تفس ركيف حدث ذلك الهاسك الذى + يكن مثله لأأمة قيليم » وقدكانوا فى أأمسهم 
مشلا يضرب فى تفرق الكامة » وقى التحاقد الذى كان كثيرا ما مولهم عل التتاحر » 
فإن انقلاب جماءا تكانوا بالأمس على شر حال من التنابذ والتكافس الى جاعة واحدة 
متددة البداً والذاية» تضطلع بمهمة اجتماعية كالتى اخطلع بها السامون الآ ولو ن وتتجح 
فى أدائهاء رثما عن جميع المقبات البى سادقنهاء والقواطع التى قابنهاء قانا: إن مث لهذا 


نرق 


ا ار العبادة 


الاتقلاب احير لاعقل يعو زتفسيراء إذ ليس هو بالأسرالعرضى » ولا بالسيب الثاتوى » 
ولكنه الأأصل الأأصيل فى إحداث ذلك القاسك الذى أدمتع من اثاردما أدمشع . 
وإذا كان هذا أثر القاسك بين آحاد الأمم »فا الذى ينعها أن تأخذ به لتصل الى أقصى 
غايات الاجماع من أقرب الدارق إلبباء وعثل السسرعة التى أدت اللسامين اليها 7 
فسكت مخاطى قليلائم قال لى : وماسر ترا بط المسامين هذا الترابظ للتين فى نظارك 7 
فلت : إن سره فى فظرى يرجع الى االمكنة التى بنيت عليها عباداتهم » فقدكتب 
عل المسامين صلاة ووم ورّكاة وحج . فالصلاة عمل تشترك فى أداته الجوارح والقاب 
معا» وقد روعى فى حركانها الجسدا نية أن تمل الانسات واقفا أمام خالفه خاش»ا 
مستساا قارناء فإذا آنم قراءته ركم خاضماء ثم قام وخر ساجدا » واضما جبهقه 
على الأرض » وهو غاية ما يستطيع الاإنسان أن يظهره من دلائل الطاعة والعبودية 
لفيوم السياوات والأأرض. أما تمل القاب فند أسى الائسان أن يتجرد فيه من ججيم 
علائقه بالدنياء وأن يثير فى نفسه شمورا قويا بماته يخالقه . فطلب اليه أول مايدخل 
الىالعصلاة أن يقول: دالك أ كبر » قاصدا بذلك حق جيع الأعيار » والتحلل من جيع 
الآضارء مطرحا كل هوى وكل خاطر » حاصيرا جميع قواد الروحية فى ميدعه الحكيم 
الذى لا يحممره وصف ولا يحده مكان , فإذا تم له هذا التجرد بدأ يتلاو أم الكنتاب 
ويعقبها ما تيسر من السور أو الآيات. فهذا العمل القلى إذا أدى على ما يذيغى رقع 
من نفسية الانسان مالا ترقعه دراسة الفلسفة سئين » وهذب من شعوره ؛ ولطف 
من إنسائيته » وأزال من أدواء نفسه مالا قستطيعه العاوم مجتمعة . 
والعوم إمساك عن ال كل والشرب ساعات معدودة ‏ يقضيها السم فى فكر 
أو ذكر أوجمل» بعيدا عن اأشاغبات والم كات » تفرغ فيها النفس إذاتها 
نحث جو من التجرد صلل لا براذ أقعى مكتوناتها من القدوى الختوية» وال نوار 


القدسية . 


اثر العبادة بع 


والزكاة عرران إجبارى للنفس على أن تذحكر فى حامات غيرها » وتسد مفاقر 
إخوانها » وإخضاع للغنى بساطان القريمة على أداء حق المجتمع من الال النى اجتمع 
لديةء باعتيار أنه عضو من هذا الجتتمع لا حياة له إلا بحياة المجموع وسلامته . 


لل رمز #ملى لوحدة الوجبة ورحدة اأغاية » وإشعار ااناس كافة باهم إخوان 


5 


ىالل وإنذفرقت بيهم الناسب وباينت ينهم المناصب» 5-7 وت #رمون فى صعيد 
واحد يثلون حالة الفطرة ؛ إخوانا متحابين أمام معبود واحد ؛ لا يتظر الى صورم 
ولا الى أموالهم » ولسكن ينظر الى قلويهم وأمالهم . 

إن هذه العيادا ت كلها تشكافل فى إعذاد النفوس الى الها باستثارة القوى العنوية 
انكامنة فبهاء فا الذى عنع هذه النفوس من التحاب والثرا بط ؛ وججيعها قد خاص من 
إسار الأوهام » وافتك من سلطان الأهواء؛ وتطبر من أدران الأدواء ؛ وكيف 
لا يكون الترابط بينها على أقو ى ما يتخيل وقد سامت من جيع العلل المفرقة 8 

قاث حدق كل هذاء فأظور إحابه به م أعذناى أحادريث أخرى حتى تفرقنا. 


وإنى أحب فى نهاية هذه الحادثة أن ألفت نظر امسامين الى وجوب أداء العبادات 
على م أ لشمرع المتكيم : من التدبر يهاه وإعطائهاحقهامن الشوع» والنزة عليه . 
وقد أشار الله الى ثخرات هذه العيادات فى تكبيل الا نسان فقال فى حق الصلاة: ‏ إن 
الاإنسان خاق هاوماء إذا مسه الشير <ِروعاء وإذا مب اكير متوعاء إلا الصاين » . 
فائظر الى عذه الم الكر جة التى تتحصل من العلاة » ثمرة لو بذل الا فسان فى سهياها 
ملء الأأرض ذهبا ما حصلل علبهاء وى أنه يصير من ثبات الجأش » ورباطة القاب 
بحيث لو أصبابه ما تطير له النفس شعاعاء وبتخلع من هوله الفوّاد ارتياعاء انيت له يوت 
الرواسخ ؛ وهذه متزلة حدّث عنما الفلاسفة ويم إصلوا اليها» وقد تللها سامون بفضل 
إعانهم وعباداتهم » فسكانوا إذا زئزات الأأرض نحت أقداموم » ومادت روادى اخلطوب 


أمام أعينهم » صمدوا للها مطمكنين» حتى تأخذ حدها وتتجلى وقدزادتهم إكانا الى يكانهم . 


نين آثر العبادة 


وقد أمرع الله إذا جد الجمد؛ واشتد الكرب أن يوا الى العبادة ستمدون 
منها روحا يقاومون بها ما حتوشهم من <خ غطر » وإساورم من أموركرء فقال 00 
« واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها اسكبيرة إلا عل اخلاشمين » . ذانظ ركيف بأمرم 
أن بلجأوا الى الصلاة يتقون بها الشداك » ونستفتسون بها أبواب امير . 

وقد أوعد الله تعالى الذين إعبسدونه وع لاهون بأمورم الدئيوية » لا يتدبرون 
مايقولون » ولا يعقاون ما يقرءون » فقال : « ويل للمصلين الذين تم عن صلاتهم 
ساهون » فإن مثل هذه المملاة لا تؤدى الى الْمْرة التووضعث لما ؛ فلا محص ل مةيمبا 
على شىء ؛ قال عليه الصلاة والسلام : 2ك من معلى ليس له من ص لاته إلا التعب » 
وك من ضام ليس له من صيامه إلا الجوع وااعماش » 

ووصف الله تعالى الصلاة بأمها طبور للانسان تدرا عنه أدران الضفات الساقطة» 
واغلصال الموبقة » فقال تعالى : « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والتكر »» فاذا أداها 
الانسان حدق تأديتها مئعته عن محارم الله : وحفظت لةكرامة إنسانيته . وإذا أداها 
ساهيا أو لاهيا حرم من ثمرتهاء قال النبى صلى الله عليه وسل : «من ل تنهه صلانه عن 
الفحشاء والمتكر ل يزدد من الله إلا عدا » . 

وقال الله تعمالى فى كرة | الصوم : 3 أن تومو خير لي » وهنا امير لا.يقف 

عند حدء فإن النفس مت انقطعت عن أهوائها ورغباتها بالصوم » استعدت لتاق 
الإفاضات الإلهية» وكان اتصالها بالعالم الروحاق أ كل وأتم مما تكون عليه فى حالها 
لعادية»وليسق وسعأحد أن بقدرقدرءاينال الانسان بهذا الاتصال منالرتب المءنوية, 

فلاغرو أن يكون ال امون وم يتعرضون اسكل هذه المزاب الروحانية عل أ كل 
ماتنتخيل لأمة من الترابط والتساند ؛ وعلى أعلى مارقص ورمن ثبات جأش أمام الرمازع» 
ورباطة قلب حيال الطوب الممسام » قيحاولون تذليلبا بعقول ل يذهب بها الحلع » وم 
يؤثر فبها الذعر . ولاب بعد ذلك أن يلين للحم ها استعهى على عيرم عا ن بلئو1 
ماحاولوا 3 بصاوا اليه بأسرع مما وصل اليه سوام 3 و5 فر ير وهرى 


الاو 


خروروج النساءمن البيوث 


ورد إدارة اللجلة من أحد مشتركيها بالفيوم السؤال الا“تى : 


هل يجوز خروج النساء من البيوت أو يحرم اقوله تعالى: «وقرن فى بيوتكن»8 
ومأ وأ السادة العاماء فى حال النساء الاان مما هو معروف للجميع ؟ 


ا واب 

أم الله تعالى نساء التنى صلى الله عليه وسلٍ بالك فى البييوت وعدم اللروج > 
قال" وقرق ف تكن 8 زهي مر يدخل به جيع الأساءء لأأنه لا وليل على 
اتلصوصية » بل غيزهن أولى بذلك . 

وقد أأخرج الثرمذى والبزارغن ابن مسعود رضى الله عته عن التى صل الله عليه 
وسد قال:دإن الرأةعورة»فإذا خرجت منبيتها استشرقبا اشيطان :وأ قرب ماتكون 
من وحة ربها وعى فى قعر بها »: غير أن هذا المي مقيد ا إذالتوجد ضرورة 
دينية أو دنيوية تقتضى خروجباء فيجوز أن تخرج لاحج مثلا لقوله تعالى : « وله على 
النأس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وفى الحديث الصحيح أن الساء قالت لاننى 
صلىالك عليه وسل:دغلبنا عليك الرجال فاجعل لنابوما من نفسلك» فوعدهن بومالقيين 
فيه » فوعظين وأصرهن فقال للمن: مامتكن امرأة تقدم ثلانة من ولدها إلا كان لها 
حَجابا من النار . ققالت امرأة ؛ واثثين #فقال : واثنين » الحديفء 


ذانت ترى هن الاية أن الله طلب من الناس المج » وهو لستدعى المروج 


لضن الفتاوى. د خروج النساء من البيوت 


الى مكةء ومن المديث أن النساء طلرن سماع الل وتخصيص بوم لمن فأحابون الى 
صيل الله غاية وسلر » وهو إستتدعى اخاروج أيِضا بلاسرية . وما ضور النساء الى 
النى صلى الله عليه وسل وسو لمن عن أمس دينون بقليل . 

والخلاصة أن فى خروج اأرأة تفضيلا : حاصله عندنا معشرالالكية أن لارأة 
إذا كانت عبوز لا أرب لارحال فيها جاز خروجم! ىكل وقت اقضاء حواتحهاء وجنازة 
أعلبا وأتاريها وخا لس العلم والوعظ ب وإن كانت شابة غير شية الفقنة » از خروجها 


أيضا نازة أهلبا وقرا بتها وقضاء حواتحها إذالم تحد من يقسوم لما بذلك » وذلك 


و - أن تليس حشن الثياب لا رقيقها . 

+ - وأن لا بيدو مها مايجحرم النظر إليه 

حب باق لكويق الى مافدية: 

غ. - وأن لا'نمس طيبا ولا تبدى زيئة . 

إن كانتت مخشية الفتنة حرم خروجبا مطلقا . 

أما كشدف عنقم| وصدرها وذراعيها وسأقيها فلا يجوز يوجه من الؤجوه. وكذلك 
مصافتها بلاحائل : حرام ولو 1 يثر قتئة ولم حرك شووة. فيحب على الناس أن يتتبهوا 
لذاك »حت لا تقع المصالخة بين الجنسين إلا يحائل. وقد قساهل الرجال والناء الآ 
ف ذلك كل التساهل ‏ 

أما إذا خشيت الفتنة ول ومن الفساد » فلايجووكشف وجهها ولاشىء من بدنها 
حال هن الا حوال عند جيع العلماء . وااشريعة نظر واسع وحكة بالذة » فتراها حرم 
وسائ ل الفساد وكل مايفخى إليه ولو فى يعض الناس؛ سما الذرا الم “و حسما لمادة الشرور» 
غلبا مها بأخوال النقوس النقنرية وما جيات غليه . ولذلاك حرمت الطلوة بالا جنبية 


ولومع أصاح الصالمين وأورع الووعين . فبذا هو ع له ودينه . 


الفناوى ب رع النساء من البيوت يف 


وقد أطتب القرآن فى ذلك غاية الإطناب لأجل مافيه من الشرور ونايحر إليه 
من للفاسدم قلنا . واقراً إن شت قوله تدا : « يأيها ألنى قل لأ زواجك وبنانك 
وأساء الؤمنين يدنين عليون من جلابيبهن » ء وقوله عز وجل : « ولا يبدين زينون 
إلاما ظبر منهاء وليضرين يمرن جل جدومن دلا يببدين زينتهن إلا لبعولمون 
أو امون أو آباء بمولمن أو أبنائون أو أ بناء بعولتهن أو إخواتمن أو بى إخوانين 
أو بق أخواتهن أ وفسائين أوما ملكت أعاتين؛ أوالتابمين غيرأولى الإرية من الرجال 
أو الطفل الذين لم يظبروا على عورات الفساء »ولا يضرين بأوجلون ليعلم ما يخقيين. 
من زينتهنء ونونوا إلى الله جيعا أيها الؤمنون اسل تفاحون؛ الى غير ذلك من أع 
أرحال والنساء يممص الا نضار والبمد تماعسى أن يؤكى الى مالا تم عقباهشاءوا 
5 أبوا . والانختلاط أس الشقاء والجية رأسن الذواء. 
فانظرالى أى حد وصل النساء الت من التبتك وعدم امبالاة» وكأن اسرأة 


القرن العشرين لا تربد أن تكون اسرأةك خلقها اللهء فتراها تخرج الى الاأسواقت 
بلاضرورة ؛ بل تغقى اللهالس والجامع بدون حياء ولا احتشام ولاحفظ . وهو اتقلاب 
قظيع وفساد كبير: وقك جمل الله ما ف الجتمم وظيفة خاصة وأحالا نستغر قكل أوقتها 
لو أرادت أن تقوم بها على ما جب عليها . ولوس قسطها من الواجب ف تربية الا فال 
وإصلاح شئون البيت وما وجب ا قلبه لبمته الشاقة و إعداد وسائل الراحة 
والحناءة لهء حتى يكون البيت جتقه الى بأوى انم أمن شقاله ويستريح فيها من عنائه 
يأقل من قسط الرجل ف واجبات اليا دو خيكية تقتشر ى توذيع الأعمال «الفبيقن 
كل با يليق يهء بل اق سبحانه وذءالى راعى ذلك فى ذاقه» اقيم مختانى الاستعداد 
ليختص كل ياهو أو بد انك 0 
وقك لنن رسول الله عل :الل عليه وسلم التشبهات من النساء بارجال والمتشبهين 


من الرجال بالنساء . « تلك حدود الله قلا تتدوهاء ومرىي تعد حدوقااله فأولنك 


ا الفتاوى -- ترفج النساء من البيوت 


ثم الظالون » . وقد اغتاد الناى رؤية تلك التكرات فصاروا لايستتكرونهاء ولا 
تنفعل نفوسهم من أجلب| »غافلين عن مقتضى الطباع وما للشهوات البشرية من السلطان 
الأ كير على النفوس» وأذلك حرم الدين لس الرأة بكل وجه من الوجوه ولوبلاشهوة» 
ونهى أن يختلى الرجل بامرأة ولوكانا سبامين عفيفين » سها الذرائع » وقلما لوسائل 
الفعنة يا قانا ٠‏ 

ولستا قعل شهوة من الشهوات لها ذلك الأأثر البالغ والسلطان القاهر فى ننس 
الانسان بمقتفى جيلته البشرية وتكوينه الطيعى أعظ من ميل الرجل الى النساء؛ وميل 
النساء الى الرجال . وم قد سمدنا من الوادث الؤلمات مافيه مزدجر» ورأينا من 
المشاهدات ديات ما فيه د كرى أ نكان له قاب أو أللى السمع وهر شهيد . 

ولكتنا فى زمان فسدت فيه النفوس» واتقليت فيه الرءوس» فظبر التدهور 
والاتخطاط بمظبر الرق والنووض ءوسيئات الأعمال و«ساوىة الأأخلاق مستظرفاتها 
ومحاستها ؛ وشواذ الآراء وناسدات العقائد بصورة التجديد والابتكار» والقسك 
بالفضائل والآداب بصوزة التأخر واجمود : 

تشكل فينا كل ثىء بشكل ما بايئة والناس عنه نيام 

فالى الله المشتى وبهالمستاث من زمان لست فيه الرذيلة ثوب الفضيلة » وتخلت 
فيه الفضيلة بصورة الرذيلة . 

والرزية كل الرزية عدم الا حساس بذاك» وفقد المية الدينية والنخوة الالسانية 
والرجولة الصحبحة» وتتايع الناس على ذاك دن غير شعور ولا تبصر . وكيف إستحى 
الاإنسان من الإنسان وهما سواء فيا يقترقان » ولا .زالان كذلك حتى بيبطل منهما 
الإحساس بارذيلة » ويسهل عليهما القضاء على الفضيلة : 

هذا الزمان الثذى كنا نحاذره فى قول كمس وق قو لابن مسعود 


النتاوى - صلاة الجعة لغير الممشوطنين خرن 


ملاة الجعة لغ ر اللستوطين 


وودد أيضا من حشرة ساجب التوقيم السؤال اله تى : 
هل تحب العة على قوم أتاموا ببلدة وتمروها غير مستوطنين لما ؟ 
حمود شحانه 
ببالغردقة 
وات 

استيظان البلد أى نية الإقامة قيه على التأبيد شرط لصحة اطعة ووجوبها أصالة 
عند الالكية قاذ مر قوم بلا وأاموا به غير مستوطنين له» تيب ع لهم اججمة ولا 
نصح مهم ٠‏ ومع هذا و ارحل ينهم شخص الى بلدة المعة وأقم بها أرفة أيام 
وجبت عليه اللمعة تبعا لأهل هذه البلدة . فالوجوب الأصلى يستدعى الإقامة على 
اتأبيد ٍ والوجوب التبمى يستدعى إقامة أربمة أيام فقط . والله أعم ,© 


توسعة ايلسعجل من القارة 


وجاءنا من حفرة ضاحب التوفيع السؤال ال فى : 
هل يجوز نبش القابر ونقسل مافيها من عظام ورفات» وجعل ميشأة السجد 
وصراحيضه مكان القبرة عند الماجة 7 ابراهم لاشين 


من كفر أبرد 
الجواب 
صرح العاماء فى باب اجعة أن السجد العقيق إذا ضاق يوسع من القبرة . وكذاك 
صرحوا فى ياب الوقف أن السجد بوسع من القبرة والطريق . لكن يفبنى أن يع 


ع2 


94 الفتاوى - متى نب الركاة ف النقدين والمب 


أن السجد هو المكان امعد لاصلاة » فليست الميضأة والراحيش من المسجدء وإيمنا 
وضمكل منهما تسهيلا على اللسملين فى الوضوء وقضاء اللماجة . وإذاً لانجوز جعل 
الميضاة ولأراحيض مكان المقبرة » لان هذا العمل ليس من توسءة الحد فى ثى: . 
والفرق أن إقامة الجاعة فى السدد سنة يقاتل على تركباء بل قيل إنها واجية » 
والوضوء من اليضأة لافضل فيه» بل الوضوء فى البيت أفضل . والله أعلم 5 


متى تجب الزكاة فى النقدين والحب 
وودد من حقسرة صاحب الترقيع السؤال الا فى أأيضا : 
متى نب الركاة فى النقدين : الذهب والفضةء وما مقدارها؟ ومتى نجب فما رج 
من الأأرض العشرية أو الاراجية » وما مقدارها فى كل منهما# 
مد مد جال الدين 
بالساحل 


الجواب 

كل من ملك نصاب النقدين وهو عشمرون ديتارا ذهيا أو مانا درث فضة ؛ وحال 
اول على ملك النصاب» وجبت عليه الركاةء وهى ربع العثر؛ فيخرج نصف دينار 
منالعشرين وخسة درام منا المائتينء إلا أن يكون عليه دين ساوىالنصاب أو ينقعه 
فلا زكاة عليه . ومن خرج له من أرضة حب مقدار النصاب وجيث عليه الركاة» ومجى 
اعشر إن سق يفير آلة كااطرء أو نصف العشر إن سق بآ لة كالدواليب ( ومنها 
لوابورات) . ولافرق فى ذلك بين أن تكون الأأرض خراجية أو عشرية عند مالك » 
فن ذلك لا يسقط الركاة »ما أنها لا نسقط بلدين على مالك النصاب من الحبوب 
لى ترجا الأرض. الله أع 3 


القتاوى س البيع ثقدا وباجل لكك 


وودد إدارة اللجة سؤال من أحد التجار يقول فيه : 

إن ابيع عند التجار يجرى عل نوعين : فتارةيكون بالنقد» وتارة,يكون لأأجل . 
فأما البيع بالتقد فمروف أن التاجر بحدد له ثمنا بمد أن إضيف إليه ريما بسيطا 
مسراعيا فيه عدة عوامل : مها مزاحمة أقرانه فى السوق ؛ ومنها أن يقبل الئاس على 
متجره وم واثقون برخض أثمانه ؛ وها أن سكن من قتناء مضاكه بالتقد لق 
دم يه »كسداد دين أو شراء إضائم بالتقدة أومصروفاته ومصروقات علدا اط : 

ومن أجل هذه الحوامل وغيرها رما ألدأته الضشرورأت الى أن يقتازل عن جزء 
مخ أرباحه أو أرباحه كايا بل رعا اططر الى ترك هى: من اس ماله يها يتكون 
عتاحا للنقد . 

وتختاف هذه المالة عمد البيع بالأجل» قعقد بيعه بالأجل عليه أن براعى عوامل 
عديدة: متها مقدرة المشترى عل كيفية السداد إنكان يماد قصير أو ميعاد بعيد ؛ ومنها 
تقديره لمصروفات يعار اصرفم)كفريات وتخاطبات؛ٍ ومنها انعدام بض هذه الدبون 
أو هلاك جزء منها . 

فى هذه الخالة يضطر التاجر أن يعمل مثل هذه الأأحوال حسابهاء ولا يمكن 
أن يديع مبيعانه لأجل بثون واحد؛ فلكل مشتر لاأجل ظروف ق السداد م أسافنا. 

فلبذا جد أن البضاعة اتىيكون 8 اتقدا مانة قرش ريا يضطر الى ببعيا ل حل 
عاثة وعشرة ؛ ولشتر آخر عالة وعشمرين أو ثلانين . 


فا رأى الشرع الشريف فى هذا اأبيع ؟ وهل الرا دل فى هذه الخالة ؟ 
الجواب 
إن البيع فى جيع هذه الصور التى ذ كرت ف السؤال حلال لاشىء فيه » فإن 


74 الفتاوى - الخحلك بأييعان المسامين 


العاماء ممرحوا بأن الأأجل له حصة من امن . فلا رو أن تتاف الاثمان باختلاف 
الاجال نظرا الى تاك الأمور اتى ذكرها السائل . 

ولا يعقل فى الشريمة ات هى تتزيل من حكم جيد ألا ترامى مصاغ الناس 
فتكافيم أن يبيعوا الج لكال جل » أو تجعل ما قرب أجل مثل ما بد أجلهء فلس 
فى فلك شىء حرم + إلا أن يديع من لأجل» فإذا لم يدفم عند الأأجل زيد فيه بحب 
التأخير » فبذا هو حرم . وأما البيع يشمن هتفق عليه من أول الأعس فلا شىء فيه 
كائنا ما كان . فى التجار الا يغثوا ولايحافواء» وهم أن يجرعوا عا يشاءون » بشرط 
2 ن ذلك معروفا متفقا عليه عند البيع يحيث لا بزيد ولا بنقص . 

أما إذا كان بحي ث كما تأخر عن الدفع زيد عليه شى» فى نظير ما يزاد على الأأجل 
الذى حددوه عند البيع؛ فذلك رباع رما قاناء وهو موجب لاءنة الله تعالى . فليحذر 


مئة الس الذى لشفق على ديته ونفسه . والله يتولى هدى اجميع 5 


الخلف بامان السلبوت 


وجاء من حشرة صاحب التوفيع الؤال الا فى : 
ماهو اللازم فى قول الشخص : وأعان السامين لا أفم لكذا ثم فمل» أو لافمان 
كذائم م يمل ؟ مد شعيان زفاعى 


خادم القرآن السكريم بالقوصية 
الجواب 
آٌ يمان الى مين من صيغ العموم : إتناول كل ما اعتيد املف به . فلذا ال الالكية 
فى قول الشخص : أعان ال امين تلزمتى : إنه يلزمه كل ما اعتيد الماف به من ال امين . 
وااعناد ان فى عرف مصر الحلف بالل وبالعالاق . وحيتشذ فاللازم لمن حلف يذلك 


النتاوى - حم أ كل الفسيخ ين 


كفارة يعي وبسهٌ من تلك عصمتها . ولا يازمه مشى الى مكة ولا صيام ولا عق >1 
كان فى العضور الأولى ‏ لعدم من يحلف يذلك الآن. هذا هو الشبود فى مذهب 
مالك» وهو الفى به عند الالسكية. 

وقد نقل بعص العاماء الملاف فى هذا الافظ فقال: وليس لمالك فى« أعانَ للسامين» 
كلام »وما اظلاف فيه للمتأحرين : فقال جرم : يازمه الاستنفار فقطء وقيل 
دكغارة ين » وقيل ثلا ثكذارات ( نظارا الذضا ابتع الذى أقل ثلانة ) . وكل ذلك 
عالم بدو طلاقاء وإلالزمه . وتيل بت من يلك عصمتها » وعتق من يلك رقبته + 
وصدقة بثلث ماله » ومقى بحج » وكفارة ين » وصوم سسنة . وقد قدمنالك ما هو 
الشوود من مذهب مالك » وأنه براعى ما اعتيد املف به فى كل بلد من البلدان ومن 
من الآ زمان » وأن الحتاذ الآن صر هو الهاق بلله وبالطلاق لاغير , 

ونا مسن التنثيه عليه أن الشافعية يقؤلون : إنّمن خلت بأعان السادين لا يلزفه 
طلاق» ونا يازمه كفارة كين . وقد تقدم اك أن بعض الالكية يوافقونهم على ذلك . 
ومنهم من يقول : يستتفر الله ولاشى. عليه . ودين الله بسر ء والبد لله على الخدلاف 
الذاه . واللّه أعلم 3 
م ١‏ 
حكم أكل الفسيخ 
وورد من حقرة صاحب التوقيع السؤال الآ فى: 


هل يوز أ كل الفسيخ أم يحرم ؟ عيد ريه عله 
#بتدس كو برى ممثياره 
الخواب 


السمك لأشلك ق:طرارة» ولك الدم الستوج حس» وهو السائل عن مقره 


حال الياة تنحو القصد أو بعدالوت ولو بعد النذ كية ااشرعية من سار الميوانات 


84 الفناوى ‏ البيع بالزيادة الفاحشة 


ولو مت السمك ء خلان للقأبسى » وتبعه ابن الحربى حيث قلا : إن الدم السفوح 
من السمك ظاهر. 

فالسمك إذا ماح ووضع بعضه على بعسض حتى صار فسيخا ول يتحال منه دم 
مسفوح؛ يكون طاهرا على القولين يحل أ كله » سواء أ كان ذلك من الصف الأ على 
ام من بقنية الصفوف . اما إذا خرج منه دم مسفوح بواسطة الذغط عليه عثقل مثلا؛ 
فقذ ضار نحا لايحل منه إلا الصف الأعلى (وليفلل قبلى أ كله) دون بقية الطبقات 
السغلى على القول الشهور الذى به الفتوى ء فإنمها تنجست عرور الدم عليهاء ولا يمكنك 
تطبيرها لامتزاجهابه . ويحل أ كل جيعه على ما لابن العربى والقابسى . 

وعلى الشهور إن ش ككونه مرى الصف الأعل أو غيره أ كل ء لأآن العلعام 

لا ارح بالشك .هذا 2 الفسيخ على مذهب مالك . 

ومذهب اللنفية أن السك لا دم له؛ وال ائل مئه رطوية : فإذا مامح حتى صار 
فسيخاء يح لأ كله» سواء أ كان ذلك من الصف الأأعلى أم من العف الاأسفل أم من 
بقية الصفوف . مالم يخش ضرره » وإلا حرم لاخمرر لا التنجوس ٠‏ ودين الله يس . 

وبعد : فالورع تركه عب ىكل حال . 


ووزد هن حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتى : 
هل يحرم الببع بالزيادة التفا مشة على الْهّن الحتاد أو محوز ولو كانت تلك الزيادة 
قوق فائدة الربأ بكثير؟ عبد الوهاب حسنين وهدان - بتفبنا العزب 
اراب 
متى علم البائع وللشترى قيمة السلمة التى نياع بهافى الأسواق » وحصل الندبن 
بزيادة ف ادن غير ممتادة » أو نقص في هكذاك » فاليم بيس ولا حرمة فيه ولوكان 
الربح فوق فائدة الربا بكثير . ومامثل هذا إلا كزارع وضع فليلا من المب فى أرضه 


الفتاوى -- البيع بالزيادة الفاحقعة نلف 


فأنبتت عشرة من الأرادب » فالطريق مشروع ؛ والتكسب حلال ورزق سافه الله 
الى التاجر والزارع . 

أما إذا جبات قيمة السلعة » فإن اسقسلم أحدقا لماحيه بأن أخبره يجبله وائتيته 
فيا يخيره به وما يحدده من الثرن ؛ فقال البائع للمشترى : قيمم) فى اأسوق عشرون » 
فاذا فى عشرة ء؛ أو قال المشترى للبائم : قبمتها فى سوق عشرة » فاذا هى عشرون 
فللمغيون الرد؛ وعلىصاحبه المؤتمن السكذوب الرمة . فإن تسل لصاحيه معوجول 
القيمة » بل باع أو اشترى على الغالية والمشاحة صل الغين ااتذا احش » فالبيع صبييح 
لارد فيه ولا حرهة عل الشهور. 

وال بعضهم : إن وصل الذين الثلث فا كثر من قيمة السامة» فسخ البيع إن قام 
النبون'ق أقاء السئة من بوم ابيع .وقد أقى بداب غرقَة والبازرى وللبرز لك ١‏ وعد 
عليه ابن عاصم فى التحفة . لسكن رده ابن رشد بقوله : إنه غير صمييع لحديث « لا بيع 
حاضر لباد» دعوا الناس فى غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض ». 

قال فى أقرب المسالك وشرحه : ولا رد ينين ولو خالقف العادة فى القلة أو الكثرة» 
كأن يشترى ما يساوى درها بعشرة أو عكسه» إلا أن إستسم أحد الثيايمين لصاحيه 
بأن عبرم لكأن يقول الشترى : أثالا أعر قيمة هذه السلعة قبعنىك تبيع الناس» 
فقال البائع : هى فى العرف بعشرة» فإذا مى بأقل أو يقول البائع : أنا لا أعر قيمتها 
فاشتر منى كا تشترى مرت الناس ؛ فقال : هى فى عرفهم بعشرة» فإذا ع بأ كار » 
فلادخيون الرد عل المعتمد ( بل باتفاق » ول يخالف فيه أحد ) ٠‏ وإنا الللافن 
فالغبن منغير استسلام » إذا كان الغيون اهلا . فإن كان عارفا قلا رجوع له اتغاقاء 
فإن استسل الجاهل فالرد متفق عليه . والله أعلم 0ك يرف الرهوى الال 

من هيئة كيار العاماء بالا زهر الشريف 


بدائع الطبيعة 


فى الطبيعة الى حم صنعها اطالق القدير تجائب وبدائع لابمكن أن إستوعبها 
الوصف ؛ قببى ل 1 اكد قيها الما ل مورده العذب 3 والقلب صسيلعه 
اتلصمب »كا قال تعالى : دوف الا رض آنات للموقنين. .وف شيج » أفلا تبعمرون» . 

وقد لهذ الله الذين ؟, رون على آنات الله قلا نعيرونما نظرةء ولا يحياون فيا 
فكرة مع أنها خلقت وأبدع فيها لننبيه النفوس من رقادهاء وإيقاظ ااشاعر من 
سبائهاء وتغذية الأأرواح ها تكشف قنه من أسرارها» فقال تعالى :.« وكين من آية 
3 الميرات والا رض رون عليها وث عنها ممرطنون » ١‏ 

وهل باغ آناؤن الأ ولون من السلطان العامى والمدى ما بلشوه» إلا بفضل مثابرتهم 
ع لّكشف أسرار الوجود» وتبين قواه اغافية » وعوامله الذاتية » واستخدام ماوقفوا 
عليه فى تغنية أروا حهم وعقوطم ؛ وترقية علومهم وصتائمهم وهل وصلت أوروبا 
الى ما وصات اليه إلا بترسعها خطواتهم » وتتيعبا لناتجيم ؟ 

ذه الاعتيارات أصبعم حقا علينا أن أأتى على فذلكات فى فلسفة الطبيعة 
نضمنها ماب أن بك ةشفه الناظرون ف بدائءبا من الأأسرار الباهرة والآّ يات البيئة : 

قال الأأستاذ الفلى الفر نسى الكبير ( كاميل قلاصربون ) : 

3 الطبيعة ليست معروثة بقدر مايجب أن تدرف » ولذلك فبى ليست محبوبة 
بقدر مايحب أن تحب . إن أ كثر الناس لا يعرقونها حق العرفة » لأنهم بحكون 
عليها من ناحية مظاهرها الساذجة» إذ لا ينظرون إلا الى قشور أشجارها دون 
أن يتفذوا الى سر حياتها . وتراثغ م يتنسعون أرجح الأزهار دون أن يدرسوا نر هنا 


2 5 01 . 
ال ريح الفياح فى فى صمي كدُوسمها العطرة ويحامون نحت الاجوم الزهر دون أن يذ كروا 


بدائم الطبيعة ا 


المخلوقات العجيبة التى تعيش فى السكواكب الأخرى ااسابحة فى هذا الفضاء . 
ونعيش جبيعا على سطح الأرض دون أن تناجى الطبيعة » ودون أن تعتبرها الينبوع 
الذى لايتضب لكل متعة وكل هيام . إن قطعة صنيرة من العشب جديرة بأن 
دنا من العلم أ كثر ما يفيدنا تاريخ الاسانية وحروبها منذ أول رومولوس الى لخر 
قيصر . ولا يوجدفى جيع بداثم المدنية مظهر يقرب ف الروعة واججمال من مظبر زهرة 
فى بعض الروج . ولايوجد ق جيع التوقيعات الموسيقية» لا" كبر أئمة فتونهاء 
قطعة غنائية يمكن أن تفارن بمطلع مرك مطالع الشمس . ولايوجد بهو قد تناهى 
فى الإبداع فى جيع قصورنا الباريسية » يضاهى روعة القبة الزرقاء فى ليلة حالية 
بالكو اكب الزاهرة . فنحن معش العمى بإرادت'ا نحرم وجودنا من أ كل السعادات 
النى يمكن أن توجد فى هذه ال نيا بعدم تعويد أنفسنا أن نحيا حياة عقلية » وأن نتعرف 
الكون البديع الذى تعيش فيه » وأن نتمتع فىكل لظة باستجلاء الشاهد النوعة التى 
تتوالل حوانافى مدى حياتثا» . 
الى أن قل : 
«كل حادث فى ناريخ الطبيعة ليله قيمة خاصة فسب» ولسكنه بزيدنا عاما بوحدة 
الطبيعة أيضاء وليس لكل وجبة نظر فى الطبيعة فائدة محدودة فقط ‏ ولسكنها تعيننا 
أيضا على فهم حقائه|ججلة؛ فإن الوادث الطبيعية مترابطة برياط عجوب عنا كترابط 
التوقيعات فى الأغنية الواحدة . فملى المكر أن يستمع الى بوت الأ غنية الطبيعية 
العامة فى الوقت نفسه الذى يقدرفيه عالل حوادثم) المزئية . والكون ليس بأداة كبيرة 
تعمل لواليها فى جماية » ولا هو بحركة تجرى على غير شعور متماء ولسكنه قصيدة 
مترابطة الأ بيات » بل هو حكنة عالية قأئمة على أساس . والعلم الذى يقتتصر علىامتحان 
الناحية المادية لشىء من الأ شياء» يعتير عاما ناقصا يقتتل روح المشاهدات بدل أن يحيها . 
«فلا ثتوثمن أن الشعر والعلم يتقافيان ؛ فإن شمر ببعث روحافى العم ؛ والعل يمد 


220) 


37 بدائع الطبيعة 


الشعر بالالهام والوحى . فلا نخافن من المع بين المقائق الطبيعية » والاإهامات الفنية 
الشعرية ؛ فإن امال هو الصورة الاهرة لاحقيقة ؛ ولا سمح لأحد أن ينعنا من 
الا يجاب به. وقد جرت العادة فى ال الأدب أن الكتاب يكثرون القول على غير 
طائل » ويظبر لى أن الأعى ب أن يكون على عكس هذاء فينيغى أن يمكون لكل 
موضوع أدنى غرض تعليمى عام . فاءاذا ينح طكاتب عامى من طبقة دالبيد ولا بلاس 
راقن وكاور برنار وبوانكاريه ؛ عن أىكاتب أدنى آخره وعت أى مصور خلق 
أو أى مؤرخ ؟ لقد اشتثل الأذب دهرا رياه بالممترعات اليالية ااتى تتفاوت 
فى درجات السبلكء فلتكافه اليوم أن يصف انا مظاهر السكون الخليقة منابالاعاب 
على الدو ام 4. 

بعد أن قدم الفياسوف الفلكى هذه القدمةكتب تحت عنوان ( المركة 
فى الطبيعة ) يقول ما معناه : 

«كتت جالسا الى ظال أشجار الى :وبر الفياح والأأوكاليبتوس العطر اتى بزدان 
فشرتها الُغمرة الطرق الدّربى من رأس ( أنتيس) » وكانت الطبيعة تظه ركأنها معجبة 
منسواق قدو حائل ترق حلب اريمية » وكانت الأ مواج ساكنة ؛ والطيور 
صأمئة » وااشمس مائلة للغروب:؛ والطبيعة كأنها فى ناك الاحظة تسبح فى حلم لذيذ . 
فى هذه الاحظة الرهبية اخترقت عنى صورة واضحة للحركة الأرضية رأيث مها أنه 
رغما عن السكون الذى أنا فيه فإنى مول من هذا الكوكب على سيارة تحترق 
الفضاء ارحب بسرعة غيرة للعقلى هى ٠١١٠٠‏ كيلو متر فى الساعة الواحدة . 

«فتدوات ؤْأَة صورة الحدوء الظاهرى!!ذىكنت فيه المصورة أخرى من حرك 
هائلة لا يشمر بها أحد. 

دم إن السكرة الأأرضية التى تعيش عليها هئف حقيقتها سيارة ثقلبأ حب ةلادوه 
"كننايو نكيلو غرام؛ وطول قطرها ٠*؟1/47متر»‏ لطوف بناىمدار حول الشس 


00 
يذالع الطبيعة انا 


طوله 5*ة مليون كيلو متر لضطرها أن تقطع يوميا ٠٠10ه؟‏ كل يوم أى مسا 
كيلو متر فى الساعة » أى 178١‏ كيلو مر فى الدقيقة أى ٠70+ة؟‏ مثرا فى الثانية . 

هذه حالتنا من سرعة ااركة فى أشد أوائنا هدوءا ‏ وقد أبدع الاق فى تنظيم 
هذه المركة » حتى إن أدق حواسنا لاتحس بهاء مع الوتامع ول الدررعة برف 
وصفته لك . 

«هذه المركة الأرضية حول الشمس مدبرة بحرث لا تبعد الأرض عن الشمس 
فتضيع فى متاهات الفضاء فيهلك من عليها فى زمعرير ليس لشدته وصف»ء ولا :قرب 
من فتحترق يحرارتها وتستحيل الى يخار يضيع ى الج . 

«وليست هذه هى ارك الوحيدة للأرض» فإنما تنح رك على خورها ىكل بوم 
مسرة + وطها اثنتا عشرة حركة أخرى » أشهرها حركة عامة تتحركها تبعا لدوران الشدس 
وتوائمبا سول مركن أضمم نبا » وحظ الأرض دن السرعة فى هذه المركة يبا 
*»اكياو مترا فى الثانية الوا حدة » أو ٠١:٠‏ كيلر متر فى الدقيقة » أو ٠»‏ #؟افى الساعة » 
وهذه المليارات دن الكيلو مترات التى تقطمبا جيلا بعد جيل لا تبلغ نار 
خطوة واحدة فى هذه اللائهاية الوجودية . 

«الشمس ” يجممن النجوم نظو رلنا كبيرة وحارة ومشيئة » لأأننا أقرب إليبامنا الى 
غيرهاء وكل تجم من توم السماء له حركة خاصة كرك الشمس ء وشعسنا وأخو 0 3 
بجموعة النجوم التأئرة بحر ك مشتركة يؤلفن حركة زوبعية هائلة لا يستطيع الشعر 
وصفا . وهذه الجموعة من الشموس التى لكل ممْها كوا كب خاصة يطفن بها » 
والشمس الكبرى التى يدرن حوطا » كلبن يدرت حول ثمس أ كير منهن ججيعا 
فى لا نهائية كونية لا يتتصور المقل لما حدا . 

«كل شى: فى هذا الكون يتحرك» وليس فى وسعتا أن تخدد مقدار السرعة اتى 
للأجرام بالشبط لأأن مقاييسنا تعتمد على اكز هى نفسها فى حلة حركة ؛ ويهذا 


00-5 بدائع الطبيعة 


القياس الثقربى تعرف نوما تتحرك بسرعة مائة ومائتيف وثلاثماثة وأربمائة 
كيلو متر فى الثانية » فسكل الاأجرام السماوية التى تظهر لنا ثابتة وتؤلف جخوعات 
ثعسية شبيبة عجدوعاتا الشمسية» كلبا مدفوعة فى الفضاء الى كل جبة ء ولسنائراها 
ثابتة إلابسيب بعسدها الشاسع عنا . فالنجوم السبعة الدب الا كبر تتباعد بيطء 
لعضها عن نعض »؛ وسواها من الثوابت حرى حراها سرعة مدهشة » حتى إن الشءعس 
السماة ( آلنا ) تتجه الينا على خط مستقيم فى سرعة لا يدركها العقل » لجميع هذه 
الشموس وتخوعاتها من الكواكب والتوابع تتطاير فى الفضاء فى حالة زويعية مؤلفة 
أجزا ا مان عنخم عي حى بحياة تجهولة لنا فى لانهايةكونية ليست كرتنا الأرضية 
فيها كذرة لاتدرك ؛ ولسكنها ذرة تكبا قدرة حكيمة مدبرة ؛ فتجرى شكوتها 
على نظام مقرر لا مد فيه خبطا ولا تشويثا . 

«وكل ثى: على أرضْنا هذه فى حالة حركة دائمة » فبخار الماء يتصاعد من اأيحار 
فى حالة غيرسرئية ‏ فتتأاف منه السحب فى أعالى الموء فتستحيل الى مطر مدرار خرى 
فى الأتمار والمداول راوياً الروج والفياضء ثم نردٌ هذه الأممار نفسها أ كار هذه 
الياه الى البحر الذى صدرت منه» بعد أن تكون قد أخذت منه الزارع والغابات 
حاجته . والممواء يتحرك أيضا فتجرى نياراته الكل جبة . ولا يستئنى من هذه الحركة 
حتى المشب والعادن والمديد: فإن جواهرها الفردة الركبة للها تتحرك على الدوام 
حركات زوبعية شبيبة بحركات الأأجراء ااعلوية . فبرج إيفل الببى فى باريس من المديد 
الصرفء تجده فى الليل بسيب حركات ذراته أطول منه فى الصصياح » وفى الصيف أعلى 
منه فى ااشتاء . وترى الأشجار تتضاعف حجوهها فى الربيع ء وشوش الأ طبار ء ثإنى 
ثم بيش وحتضن ببيشمهاء ثم يفقسهذا البييض وينشق غن صتاررها أمباتهاء تتفت 
الأزهار: وآطيب المار الل . فالمركة الدائمة المامة لا تنقطع عن سطس الأأرض حهظة 


واحدة من ليل أو نهار ء وحن نشارك فى هذه الطركة الستمرة ولا تشعر بذلك . 


بذائع الطبيعة ين 


أماكتلة الأأرض نفسها فلا تستفتى من هذه القاعدة » فبى فى حرط ذَثية 
مستمرة» وتفاعلاما الباطنية متواصلة » وقد تسيب أحيانا ذلازل هائلة تدم للدن 
وتدد الأعياءء 

«وأجسادنا نحن لا ترج عن هذا النظام العام »ركات خلايانا لا تتقطم فى ليل 
ولافى نهار ؛ ورثاتنا تستنشق المواء وتزفره بلستمرار ب وقابة| يدق بلافتور ف اليفظة 
والنام ؛ودمنايجرى فى عروقنا لابنى ولايسيكين .وقد حسب الماسبون أزقاية| يخفق 
ما ألف مسرة فى اليوم » أو >ه مليون دقة فى العام » أو ه184 مليون خئقة فى خسين 
سنة . وقد يستتمرخافقا مليارا أو مايارين أوثلاثة مليارات . فإذا وقف مات الال_ان . 
فأى قدرة عاوية ملأت هذه الدقافة للوجود مرة واحدة لتبق متحركة الى الأبد ؟ 

ككل ذرة من ذزات الممواء والناء والأأخشاب والقراب والمديد» وى جد مكان » 
كلبا فىحالة حركة مستتمرة » ولا وجد فى هذا الوجود فى حالة سكون » فاحليأة العاملة 
فى هذا السكون لا يتصور العقل لها حدا . 


« ففى الوجود وف الطبيعة وى الواقع وى العدالة وف النظام الى السكائنات 
الناموسٌ الأأعلى واحد لا يتغير » وهو ناموس العمل ااستتمر والترق العام . 

تقول : هذا ماكتبه الأأستاذ ( كاميلفلاصيبون ) وأبدع فيهكل الإبداع» وهو 
فى تفصيله وإجماله لا مرج عن قوله تعالى : « إن فى خاق ااسءوات والأ رض واختلاق 
اليل والنهار لآيات لأ ولى الأ لباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو مهم » 
ويتفكرون فى خاق اسءوات والأرض» ربناما خلقت هذا باطلاء سبحانك فقنا 
عذات التار» . فاإسنامون مأموروق أن يتدبروا اطليقة ويتعرفوا ما أودع فبهاه نأسرار 
وما وطع فيها من أعلام » لبزداد العقل فوة على فهم المقائق » والقاب تنورا بإبداع 
المالق »ويكون من أثر هذا الارثقاء الروحانى على الناس ارتقاغ فى العلل » وإتقانهم 
للستائع وباوغهم أقمى شأو فى الدنية الفاضلة ,© كر لوي دعرق 


فيا 


الىفق بالكيوان 


1 و1 1 در 

عن أنى هريرة رضى الله تالى عنه أن رسول الله على الله عليه وسار قال : ديينا 
رجل عشى فاشتد عليه العطش فازل بثرا فثعرب منها؛ ثم خرج فإذا عو بكاب يبابث 
بأكل الثرى من العماش » قال : لقد باغ هذا مثل الذى بلغ بى فلا خفه لم أمك. 
يفيه ثم رق فسق الكاب »فشسكر الله له فنفر له. قالوا: يارسول الله وإن لنا فى البهائم 
جز ؛قل :ىك لكبد وَكلة اج 3 

وعن عبد الله بن تمر رضى الله علمما عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قل : « دخلت 

ا انار فىهرة ريطتها فم تطعمها ول تدعها تأكل من خشاش الأرض » . 
رواها البخارى . 

الراحون يرحهم الرحن ب ومن لا يرم لا يدحم ؛ والرحة من أجل مظاهر الآ نار 
التى ينتيبا الإتان اله الزن الرحيم ب وما استحجاب اصرق رحةالله بأقرب من رحته 
هو بعباد الل . ولقدجاء من الترتميب ف التحى بها والتنويه إشأن من اقصف بها ما يزيد 
القاوب الطاهرة والنفوس الركية تملقا بها . وحسبك من ذلك ثناؤه جل شأنه عأ فضل 
خلقه تمد صلى الله عليه وس يوصئه بارأفة والرحةء إذيقول عز وجل فى أواخر سوزة 
التوبة: ٠‏ لقد جاء؟ رسول .رك أي عزيز عليه ما عنم » حر ريص 8 بالكميين 


رعوف رحم 4. 
م 


اارفق بالحيوان يدن 


ولوتأمات تلك الصفات لوجدتها كلها رحة؛ أو بوب متين من الرجة. فُكونه 
من أنفسهم مستدع عادة لرأفته بهم وشفقته عليهم ؛ وك نه إعز عليه عنتهم وإد هاقهم 
لاينشأ إلامن رجته بهم ؛ وحرصه على متفعتهم ومصاحتهم هو من أ كبر مظاهر 
رحنته بهم . والرأفة والرحة إذا اختافتا فى التجديد فبعضمءا من بعض إسبب قريب . 

والرجة على ما فسروها ترجم الى رقة فى القلب تحمل الرء بحس بألمغيره» ويشعر 
كأنه تميق بهء وحمل يسمى ف التخليص منه غ تخليصا لنفسنه ا يشعر به . هئ امعنى 
الذى تحده الرء من نفسه حين يرى أبنا له متألماء أو عزيزا عليه يشكو من فاجعة.عى 
ممنى وجداتى قد جعله الله فى القاوب المية <تى فى فاوب العجراوات . واعتير يما ثراه 
من عطف الميوانات الداجنة على أولادهاء بل من استاتة الوحوش المفترسة فى الذب 
عن أشبالماء وجلب الير والمير لما وإرثارها برنى الطعام على أنفسهها . اعتبر ذلك نيحد 
أن الرجة معنى أودع الله ىكل قلب جزء! منه» قل أوكار . 

إلا أن الاستواء فى إحراز أصل الوصف بمقتضى الللقة لايخنى عت تلع 
الأوصاف الصا حة بالتنمية »كا تقيع الصفات السيئة باللهذيب والتخليص من الشوائب 
للمقوتة . وهذا ما يقصده الربون واأبذيون وال لحون » فهم لا يقصدون خاق معنى 
من العسدم » و إما يقصدون الى غرائ كامنة فيظبرون الطيب منهاء أو أخلاق ضعيفة 
فقووق واعنيا. وأ عرت أعفم ومصاح أ كر ونيلات فوع عرك يستند 
فى تبذريبه وإصلاحه وتريبته للأمى السماوى والوحى الالح ىال ادر من لدن حكيم عليم » 
للتنزل من الل رب العالين» الرحتن ن الرحم 7 

لفد من الله تعالى على عباده إذ بمث فيوم رسولا منهم يعامهم السكتتاب والمكنة 
وركيم » فكان مبعثه رحمة لاءالين وكانت شريعته خيرا عميما للداس أجمين» بل 
يقتنصر خيرها وأثرها على طبقة الكلفين ؛ وإنما تناوات تلك ارح المبداة كل 
ماعلى الأأرض من نسمة » بلكل ما على الأأرض من عرافق الياة » فتعبدتما بالترفيه 


9 الرفق بالحيوان 


والمهذيب » والتنمية وا الا صلاح الذى يلغ بها درجة الال اللائقة بها . وحسبيك 
من هذا قوله تعالى : : إن الله لا يضيع أجر من أحسن تملا » وقوله صلى الله عليه 
وس : « إن الله بحب من أحد؟ إذا مل تملا أن بحسنه » وهذا بلاشك متناول لكل 
من تمل الدنيا وعمل الآ خرة . وإتقان العمل وإحسانه فضيلة فى نقسها ه سسواء أعاد 
على العامل سن مله أثر فى هذه احلياة العاجلة أم ل بد 

ومن أ كبر مظاهر الرجمة فى الشرلعة السمحة الدعوة الى الرحمة والترغيب فيها 
بالنسبة لككل حيوان حساس يشعر بالألم والراحة ‏ ومنه ما دن لصدد شرحه 
من الحديث فى هذه الكلمة . 

وإن لعجب فسجبازعم فئة من الماهلين الذين قبعوا فى بوهم » وفئعوا بما بصل 
عذوا الى آذاجم لا الى أذهامهم » إذ بزتمون أن الرفق بالميوان أثر من آثار الحتارة 
الماضرة واللدنية الحديثة ب ول وكافوا أ نفسهم نظرة ناحية خيرالهدى هدى مد صلى الله 
عليه وسلم لرأوه ينطق بالدعوة الى الرفق بالميوان » ومعاملته بالرحة واطتان . والوعد 
عليه من الله بالمغفرة والاإحسان » فضلا من الله ولعمة ‏ 

الظراال هذا للدي وما تضمنه من الترغي ب فى هذا العمل الشيريف» إِدْ صور 
ذلك امحسن الكلب » والكا كثيرا ما يعد من أخس الميوانات فصيلة؛ وأحقرها 
فى النظر » دتما عن اازايا التى غرسها الله فيه من نحو الصبر والوفاء واليقظة» وحفظ 
حق العشرة وأمثاها . 

تقول : قدصور الحديث الشريف هذا العمل نصووة تستلقت النظر » وحمل 
على احا كاة » فقال عليه السلام : « يما رجل يمشى» . وبينا أو بها غارف بيد أن ماجاء 


فى جوابه وق فى أثاء ما حاء فى حيزه 68 فالعنى أ هذا الذى سيتحدث عنه حصل 


فى أثناء مشى الرجل » والساشى عادة حريص على اغتنام وقته والأخد فما هو فيه » وقلما 
لعرج على ثىء غير الغرض اأذى يسعى فيه . 


الرفق بالحيوان ذا 


فإذا م الى هذا أن ذا ككان فى سفر» وأن ذلك كان فى فلاة؛ وللسافر لا يهمه 
إلا أص تفسة > وسالك الفلاة حر يِضعل التخلص منهاء من مقدار ماعاق ذلك الرجل 
فى إسداء مكرمته ؛ و إتمال عامل الرحمة النى أودعبا الله فى قليه . 

ثم يقول بعد ذلك: «فاشتد عليه العطش» . وقد عامنا أنه لا نفسأ كبر سآمة وأشد 

صنيقا من نفس الظر]ن الذى اشتد به الظاً » فبو لا يكاد يُمنى بغير نفسه» حتى إذا روى 
فإنه ببق هنيبة تحت تأثير ذلك الانفمالالنفسانى فلا كاد يلتفت لخير نفسه . ثم يقول: 
« فتزل برا ».ومعناه أن البثر م تكن من قرب الماء بحيث يدال ماءها م نكان على حافتها . 
« ثمخرج ». فقهد عانى فى سبل اشرب عناء النزول ل .9 فإذا هو كاب يلبث» 
قد ناجأه دين خروجه وهو علىحداثة عهد بتعبه منظرٌ الكلب الذىيابث؛ فهو لابزال 
فى سآمة التعب . 

ولقد صورت حالة الكلب بأنه بلغ من أعسره أنه يأ كل القراب من الععاش 
يتامس فيه رطوبة تطؤ" أوار عطشه » فنسى الرجل عناءه وتعيه فى الوصول الى الماء» 
وذكرأله وظمأه الى أصابه ؛قتحركت فيه عاطفة الرحمة » وليس ممه من إناءيخترف لديه» 
ولاعل البثر دلو يستق بهاء وإلا ما كان قد كلف نفسه عناء التزول ليشرب هو . 
يثنه ذلك عن أن يحتال لا رواء نلك النفس العطقبى - والكر م تال والدنىء عيال ‏ 
فر يد سوى أن بنزل ثانيا وينزع خفه ولاه ليسق ذلك السكلب » إذ قدب كرما كان 
هو فيه؛ وقال : « لقد بلغ هذا مثل الذى كان بلغ بى من العطش 2 

لم :نزل وزع خنه وملأه له ولكرن أنى له بتوصيل الماء اليه وهو يحاجة 
الى أن العمل فى الصعو دكلتا يديه » وليس معه حيل يرلطه به ثم إلشده بعد أل لصعد 8 
لم يثنه هذا عن أن يعمل حيلته » ويكيد نفسه كنبا فى جوارحه » يخاصه من أ 20 
فكزارة عه 1 الإحساس بالعطش النى أصاب ذلك الكلبء ولا يعرف الأم 
إلامن ذاقه . ولماك يذ 2 هنا حكة الصوم وأنه من بواعث الرجة بالفقير الجالم . 
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لم : لقد أعمل الرجل حيلته فلا اممف وأمسكد بفيه ٠‏ م اسك بفيه ليق 
الكلب العطشان » أمسكة بفيه حاملا له بأستانه» وأممل يديه ورجليه ف الصعود مع 5 
قد عرف ما سيعانيه قبل أن ينزل لأأجل الكل » فقد سيق أن نزل لجل نفسه» 
فس الكلب من خفه <تى أرواه . 

أفليس جديرا أن يشكر له الله ؛ وأن يغفر له الله» وأن يرحمه الله+ إن هذا الرجل 
قد أحاب داعية شريفة فى نفسهء وأنفذ حك غربزة طاهرة ركم اله فى سجاياه.وإنك 
إذا تخيلته وتذيلت حالته قوت منها لاخالة أنه فمل امير حبا فى المير» ونجى من الأ 
كراهية فى الألم. 

ولوأ نلك جزمت بأننفسه ل تكن معجبة إلا لاخير فى ذانه بقطع النظرعم يرتب, 
عليه من واب وأجرهما يدخله فى باب العاملة والقايضة بدل الاإحسان والفضل» أقول: 
لوجزمت ,أن نفسيته هكذا ١‏ تكن ععزل عن الصواب والجادة . وأى عمل أشرف 
وأنبل وأفضل من مل الير حيا فى لير 7 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «فشكرالله له فنفر له» من أجل ما يبين اناقية 
الثْرة اي جناها الرجل من وراء عمل » سبك بقوله : فشكرالله له ؛ ون الشكر من 
الل لأجر عظم » فهو ثناؤه على صاحيه وتنويبه لشأنه ؛ وذكر قصقه ليتبعها غيره » 
قيكون له فى اتياعها أجر ء وإن كان كل ذلك بتوفيق العليم الحكم الرعن الرجيم . 
وذكر المنطق صل الله عليه وسل لقصته فى معرض التملم ليجءل ممله تبراسا إستضاء 
به» من أقوى مظاهر شكرالله ل . وقوله: فنفر له؛ أس مترت ترتبا حقميا على شكر 
الله له» فلم يكن الله ليشكر له حسن مله ويبق عليه وزر ما اقترف . فعتى غفر الله له 
غفر له ما اققرف من إِثم سابق . والفاء فى قوله فثفر له فاء العاف مع ترثيب هايليها 
على ما قبله . وبعض شمراح الديث بيعل هذا العطف لتفسير» أى شرح الشكر أنه 
قد غفر له . ولمل الوجه الأول أدق . 


الرفق بالمروان فنا 


« قالوا يأرسول الله وإن لنا فى البها هام أجرا ل : فك لكبد رطبة أجر » : 

هذا منهم استيثاق لما فهموه من من مموم هذا الس تى لطبقوا أعمالهم علية 
عن بقين» وليس ذلك من باب الاستذراب أو الاستشكار ولاشّك أن استيثاق اأرء 
فى المعتى الذى قهمه من القاصد النبيية ليكون فى أ ٠‏ على بينة . والبهائم لس اأراد 
منها تجرد الأثمام : اللإيل والبقر والفئم » ولا مجرد الدواب : اليل والبغال والجير ء 
بل المراد منها الميسوانات مطلقا التى انيم عليبا أمرها فلا تستطيع أن تبين عما 
فى نفسهاء فا من حيوان ذىكيد رطبة إلا وفى الاإحسان اليه والرجمة به أجر . ورطوبة 
الكيدكناية عن الحياة » إذ مظور المياة رطوية الأ كياد . وقد استاتى بعشنهم من 
ذلك المشرات الضارةٌ كالميات والعقارب والفأ رة وأمالهاء مما أمى بقته أو ما أبييح 
قتله» وأ ذلك ظاهر » فإن ما طلب قتله التخلص من أذاه » فى قتله تغلب 8 
لآدى والميوان النافع على تاك المبلتكات اوبات . 
وقد م توس بنشهم فى ممت الرجة ووم حكها لكل حيوان فقال حتى هذه 
القواسق الؤذية مع الأأعس يقتاما يفبنى ألا تقتل بالععطش ء وأألاتقتل صببراء بل رينيغى 
إحسان قنائهاء فلو أمكن امع بين إروائه! وقتلبا كان فى إروامه! ثواب »> يقتل من 
استحق القتل من الآ ذميين بعد إروانه إذكان ظيان » وما تسق الشاة قبل ذيحما عملا 
بقوله صلى الله عليه وسلم : « إن اللّهكتب الاإحسان علىكل شىء فإذا قنائم فأحسنوا 
لفتلة ». ولقد بى عن |أثلة فى القتل . ولقد جاء فى الحديث الثاتى ذلك الوعيد الى 
يتجل لك بأد مظاهره وهو قوله صل الله عليه وسلم : « دخلت اسرأة النار فى هرة 
ريطها فر آطعمرأ ول تدعها تأ كل من خشاش الاأرض » . فقوله : دخات النارى هرة » 
معناه بسيب هرة ؛ والطمرة الحيوان المعروف » وقى القطة . ودخوها فيها النار لتعذبيها 
ها بحيسم ]لها حتى مانت جوعا فلم ممما وإتدعبا تأ كر ل مرج نتفائن الاارض” 
ونحشائي الأأرض هوام وعيواناكا الفينينة:. 


ا الرفق بالحيوان 


فاذا كان هذا فى إيذاء الميوان وفى إرواته » كيف يكون فى إيذاء الأدمى 
وألعامه #وإذا كان هذا فى الميوان الذى لا ينتظر منه نفع لعتد به ورجا كان منه 
لعض الخر وكالخطف ونحوه عقابالك بالميوان الذى ينتظرمته النفع كال ثمام والدواب؟ 
وإذا كان هذا فى رد الاإرواء أو فى عرد المبس» فسكيف ييكون الأجر فى تربية 
مواهب الميوان حتى بياخ مرنية الانتفاع بوعل أ كل وجه وحتى ينتج من قصائله 
أكزالانو اع وأقربها الى الانتفاع # وكيف ييكون الإرئم فى التعذريب الفملى يتحميل 
الاق من الا تقال » وتكليف الميوان الرهقّ من الأجمال :إن من ينظر الى لض 
غلاظ القاوب وقد جاو دوابهم عتاء مسراء وكلفوها من أعمرها عسرا » واستعانوا عليها 
بوسائل الغرب والتعذيب مما حمل الناظر إليها متمثلا بقول القائل : 
لوكان يدوى ما الحاورة اشتكى ولتكان لو عرف اكلام مكلعى 
أقول : إن من ينظر الى هولاء وهول ما ييلقونه من العذاب على ما ملكت أيديهم 
يشعر منقرارة فسه بالرجة تتحرك فى جميع عر وقه» وبرى نفس هكأنه سينقض على ذلك 
القابى بكل ما يبمكته من قسوةء بل يعتقد أن الرحمة فى العالم مى سياج احياة وعايها 
تقوم الصا ويها يتم الترابط ويككل القساند. ما أن من ينظر الى تلك الا ثار اجميلة 
الى ألم مها تجمية الزفق بالليوان:المتكومَة ازهيدةمن أحواض للسقياء وتارقبين 
للأعمال الؤذية فيدفمونهاء ومن مستشغيات لاحيوانات وعلاجات ناجعة وأدوبة نافمة» 
لا سمه إلا أن نفس تنفس الارتياح » ويوقسم ابتسامة السرور والاغتباط» ويبتهل 
الى الله أن يزيد أوائك الراشدين توفيقا » ويزيد مثل هذه الجعيات توثيقا . 
نسأل الله أن يمن علينا برحنته» وأن #-لنامت الراجين الذين برحمهم الرحمن » 
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شجادة طن أجنيى للاسلام 

يعرف كثير من قراء العربية الفياسوف ( أرئست رينان )؛ ويعرفون كذاك 
أنه ألق نحاضرة فى حامعة ( السوربون ) بباريز اشتمات عل كثير من الآ راء الضالة 
فى الإسلام » قنبض لارد عليه عالم فر نسى مثله هو لأسيو ( فسمر ) فنند تلك الآآراء 
تفنيدا عامياء مستشهدا بالعقل والتارخ ونصوص الاسلام نفسهء وجمل هذا الرد 
موضوع حاضرة ألقاها على جبور من الفر بين . وقد قام للم الذيور عل أفتدى 
يوسف المبندس بترجة الحاضر نين ؛ ون قياما يحق هذا الدين نرى إضافة هذه الشعهادة 
الفقة الى سائر الشهادات التى سجاناها هنا لعلماء أوربا. ولا تأخذ ممما إلا فوى القسم 
الذى هو أولى بالمناية » وهو رده على ما زعمه ( أرلست ينان ) من أن دين الاسلام 
كأن يصد عن الم » وأن ما وجد منه عند السامين كان لدبب خر وجهم عن أصولةء 
قال الملامة ( مسمر ) ردا منه عليه فى هذا الوطن : 

« من الغريب أنه قبل أن يات المسيو ريتان يحاضرته بيومي ن كان قده أل أحد 
كبار العلماء وهو ( بياتره سنتا ) أمام الحفل عينه حاضرة فى ما ثر العرب فى عل الطب 
وقوائين الصحة ذشيرتها الجاة العامية ( رفو سيانتيفيك ) اشتمات على ملخص 
استكشافات العرب فى غلم الياة.و لكان الايلام بهذا العريتو قف عل معرفة الرياضيات 
والطيئة والطب والسكيمياء فإن هذه الحاضرة تقفنا على حقيقة تمدن الاسلام فى مدة 
الترون التوسعلة . ولوكان السيو رينان اطلع على هذهالحاشرة أو على ما كتبهااوّرخان 
الحققان (سديو ) و (دروى) عن ااعلوم وال داب والفنون والصنائم ال.زوة الى العرب 
عضوركانت أوربا قبا تمخوض فى خأ الممالة لما جرف السو ريئان على لسبة هذه 
النوضة اعلارقة لامادة لعالى واهية كالتى أتى بها . 


م شهادة عالم أجنى للاسلام 


« وإ لشديد التعجب من رجل يعد فى عامائنا ومقكر ينا يعزوهذا الندن العم 
العام وكان المج فيه شوريا لطائفة قليلة من النساطرة وا هوس واليهود» غامطا حق 
العرب ودينهم فى تشبيد صروحه . 

ولوكان المسيو رينان صادقا فما زعمه من أن الخلفاء العياسيينكانوا ملاحدة » 
وأن عالسهمكانت مؤلفة من أمثالهم » لكانت مدنية المسامين اقتصرت على بنداد » 
فاذا هو تائل وقد مث هذه الدنية دمشق والقاهرة وما كش واسيانيا وبخارى 
وسع ند وبرونسة واستتبول * قبل اتقق أن ولك اطمل والمقد فنا كانوا ملاحدة 
كلفاء العياسيين 8 

«المق أن الاسلام جاء ليوفق بين فريق كبير من بنى آدمكان إعضهم يقائل 
بعضا بسيب تخالفوم فى الأديان » وليفششر العلم واللكةقى أ مكانت فيل خبيكه خبط 
ل 

ولما كان كلامنا موجهاان يعرف التاريخ » فانقتصمر على الارشارة الى حالة المالم 
فى القرن السادس من الميلاد » ولنقل إن الماهلية كانت متسلطة عليه ؛ وإن الأغراد 
القليلين من الأذكياء فى تلك الأ ثناءكانوا منهمكين فى المجادلات الدينية » إذ كاتت 
قد نشأت النصوص الدامضة فى الدين السيس تفسيرات لايق يلها العقل » وضارت البلاذ 
اأنصرانية ميدان حرب تلقطم فيه أمواج الدماء» على حي نكان الفسق والفجور يوقعان 
الفشل فى صفوف الجتمع ؛ وكان التوحشون من قبائل الموشيين واللمونيين وغيرم 
يحبزون على بقنية ما كان أسسه الرومائيون من مدنية» فلا جرمكان الءالمفى هذا 
الونت» أى وقت فلمور تمد » فى حاجة ماسة لمن ينقذها من الويلات اتىكانت فيها . 

« ومن شط فى هذا للوطن وزعم أن #داكان مدعيا للنبوة ققد زاد هذه السألة 
تعقيدا بدون أن يحلباء وأن ربين أسباب نحاحه فيا تصدى له . 


د أما نحن فتقول : إن الرجال الذبن تبق أجالهم خلدة بعدم مدى العصور لابد 


شبادة عام أجنى للاسلام لف 


أن يكونوا من أهل الفطنة الفائقة » فينتدبوا لاصلاح العام؛ وعطفيم عليه يؤهيهم 
الى إمتتاعه بماهو فى حاجة اليه من الاأصول ولاإستطيم هو الوصو لاليه بتصوره العادى . 

« إن التوحيد الذى هو أساس الدبن الاسلا كات السبب الأول فى يجاح 
دعوة عمد . وقد أصاب بعض المؤلفين فى قوله إن إعلان تخد هذا التوحيد قى ءصر 
عأت فيه لآم 


ما كاد يفوه بلدعوة الى توحيد الله حتى استفار بدعوته تلك العلل . 


خرانات علم اللاهو تكن أقضل ما جاء بهء وأفمله بالمقول» حتى إنه 


دأما ذم السيو ريثان بأن خلفاء بى العياس كانوا شا كين فى ديهم » واستقادة 
فى توهين أصول الاسلام على هذا الزعم فيو بأطل فنا صسايتة: 

وفضل الدين الأسلاى يظبر ما فاه به مد وهو يسقط. الأأصنام التىكانت 
حول الكمية ؛ وهو : « جاء المق وزهق الباطل إن الباط لكان زهوا » وقوله : 
لافضل اعرى على أمى إلابالتقوى أوبعمل سام »كلس من آدم وآدم من تراب» الل . 
« فبل يجوز لنا أن نجبل حقيقة الاسلام فى عبدنا هذاء عبد الناقشات الهرة » 
والأراء الستقلة + فا كان أعر ( بونا بوت) ذى القريحة الوقادة بمعنى الاسلام »كا تدل 
عاية سي رته فى ح؟ مدير » وو ترعنه أندقال: «النعمرا نية وعيد » والاسلام وعد » ! 
وماكان أذك الكانب (صراشى ) الذىكان عاش منذ قرنين حين مدح الاسلام بقوله: 
« إن الدين ا مهمدى حفظ ما كان معق ولا من الدين المسيحى وزاد علي هكل ماهو ٠وافق‏ 
اقانون الطبيعة » ٠‏ إلا أن هذا الكاتب لم يمكنه أن يعالى انتشار العاوم الذى صعب 

الاسلام منذ ظبورهء مع أن هذه الغلل ماثلة فى الفرآن والديث . 
«قإن قبل إن ماف القرآن والحديث يوجد عند السامين قولا لا فنلاء قائا: نك 
لو سألت أى سات عن هذا الأأسيء الأجابك بأنه مامن جد قديم إلا وفيه مكتب 
اقلم ؛ وكان من عوائدم أن يحتفاوا أول دخول الطفل الى الكت فيواوا الولائم . 
« ومن يتأمل آى القرآن يحد أن أساس الاإسلام التوحيد » وقطبيه التأحى 


١‏ شهادة عالم أجنبى للاسلام 


وتحسين شكون الما تدريجيا بواسطة العلم : فبذه هى الأسباب القيقية لظبور الاإسلام 

وقد قَصّر لأسيو ريتان عهد ارتفاع شأن السامين على خسة قرون ‏ والمال أنها 
تزيد عن ذلك كثيرا » فإنه بعد انحلال دولة بغداد ودولة قرطبة رقع السلطان سلمان 
عظمة الاسلام الى الأأوج » فسكانت دولته تح على مالة وعفرين مليونا مق التنوس 
يمابها جميع يكان الأرطن »ققوتها المربيةه وتظاماتاللكومية#ودرجما قالدثية: 
وما ابتداً اضْمحلال الدولة الإسلامية إلا بعد حصار مدينة (فينا) سنة (<) 
> أبتداً اضمحلال دولة اسيانيا مد وقمة ( ركوردا ) . 

:فى سنة ( 040 ) من الميلاد أى بعد مانّة وإحدى عشرة سنة من وفاة مدكانت 
دولة الاسلام أ كبر من دولة الاسكندرء وبقدر ملك قيصر تقر يبا .وى سنة (1934) 
عنسد وفاة السلطان سامانكانت أ كبر من مملسكة الروما نيين . فيتضح من هذا 
أن عظمة دولة الاسلام مكثت كو ألف سنة. وكل من يعرف أنه لايمسكن الوصول 
الى مثل هذه الدرجة العلا فى الأمور السياسية واحمر بية إلا بالعاوم» يجزم أن الأسلام 
كان الى ذلك العبد له السيق فى العلوم والمدنية . 

أما أسياب امحخطاط الاسلام ى هذا الزمان فهى عدم اشتغال أهله بالعاو م 
فإذاكان فى الأأرض أديان تمادى العلوم فإن الاإسلام على العكس لا يقوى ولابزدهر 
إلا بانتشار العلوم وتقدمهاء فإن بينه وبينها رابطة أ كيدة . فعلى أى وجه يمكن عزو 
الاغخطاط ال الى السامين الميدينهم وهركار أب تكانالسيب الوحيدف رقيهم وعظمتهم 7 

د وبعد: فهل انل الاسلام وبطل عمله 7 لا يجيب على هذا السؤال بالاوثيات 
إلا من كان قليل العقل » فإن الدين الذى تحتف به ملابين من النفوس تداقم عنه 
بأموالها وأرواحباء لا يمقل أن ييكون على شفا الزوال » . 


وذ 


ذ8 الميوانات 
اهرى #عهز رت القركيم العلويج 

كان العاماء اله دمون لا يمترفون لاحيوانات بقل ولا بذكاء من نوعى عقلنا 
و ذكائناء فكانوا يظنوثهم رد آلات حية تحس وتتأل » ولتكنها لاتجيل عقلاء 
ولا تعمل روية ؛ وكا نكل ما بشاهد منها من آثار التفكير والتدبير يعتررونه من رات 
الالمام الذى فطروا عليه منذ تشآتهم ‏ 

بقيت هذه العقيدة العامية الى عصور متاخرة» فكان الفياسوف ( ديكارت) 
الشهور يصغهم باهم جرد صور الية حية » وقد اشمهر عنه هذا التعريف وتناقله عنه 
الياحثون» ولم يعسترف لاحيوان المسكين نعقل وتفكير نسبيين إلا فى القرن الثامن 
والتاسم عر ينث استبحرت العلوم » و 6 البحو ثكل شىء حت حياة الميوانات » 
فرأى العلماء أن يحانب الالمام الذى فطرع الله عليه عقالا خاصا بهم يجياونه فى ابتكار 
الأخابيل: وق تديير الوشائل القى ندمو للها اطاجة الطارئة . ومن هنذا الميد كث 
البحث فى عقسل الميوانات وذ كائهم؛ مم العلماء من ذلك حوادث مدعشة لا يكاد 
الصدقبا مطالعها . 

فتكانت هذه الأأوبة من العلم الى إنصاف الهيوانات إحدى معجزات القرآن » 
فإنه قد وصف جاعاتما بالأم » وعزى الى بعضها عقلا وتفكيرا وكلاماء فقال تعالى : 
ومامن دابة ق الأأرض ولا طارٌ يطير ممناحيه إلا أم أمشال>؟ » ما غرطنا ف الكتاب 
من شىء ثم إلى ربهم يحشرون 4 . فهذا النص التكريم عل إبجازه قد جع كل ما أثيته 
الع فى هذا لمجال الى اليوم » ققد دل الحلم غل أن جاءات الميوان أم يلط آحادها 
رباط اجماعى متتين العرا » وأن منها ما تعيش عل صورة ثمالك ذات فظم ثابعة كالقل 

00 


نننا ذكاء الحيوانات 


والنحل » وغيرها من الميوانات التى تميش عجتممة » وأن لكل جاعة ممما لنة يتفام 
أآحادها بهاء حتى إن بعض العاماء ماشر القردة سني فى تاها وجع من لمجته| قاموساء 
وماكان أأحد يقصور ذلك قبل القرن التاسع عشر ؛ مع أن القرآن الكريم قد سبق 
لمر الوهذهالمقرقة بنحو ألف وثلاثماثة سنة » فقالتعالى حاكيا عن لمان قوله :« تعامنا 
منطق الطير ‏ ونسب للدم لكلاما فقال تعالى : « قالت تملة يأيها الفل ادخلوا ساكتع 
لايحطتع سلمان وجنوده وث لايشعرون ». 

وإناقى هذه العجالة تريد أن تتحف القراء يبعض مادونه العاماء الباحثون فى طباع 
ميوانات من دلائل التعقل والتفكير عتلع : 

شوهد فى شهر أبريل من سنة 186 بباريس أت ساتحا تجاريا يسكن بشارع 
(فرنك بورجوا )كان يسير على شاطى* نهر السين فى نحو منتصف الساعة الناسعة مساء 
إِذ ممع نباح استخالة م نكاب قريب من تلك المبة » فلم يالك نفسه من الاكاه حو 
ذلك الصوت : فا تتهبى الى السكان الذى در منه ذلك الفباح حتى رأ كي أسود 
يندقم اليه ؛ فاما قرب منه أخذ بحذبه من طرف معطفه ويقوده نحو الساحل » قانقاد 


له ذلك السائح وكان اسمه السيو هولو» فأ بسر بحصان تمدد فى ضحضاح من الماء؛ فلا 
تأمله وجد أن تحته رجلا يحاول أن بسحب نفذه من نحت الحصان فلا يستطيع الى ذلك 
سبيلاء وكان يرفع رأسه فوق الاء بين آونة وأخرىكيلا يموت عنتنقاء وما كان تسكن 
من ذلك إلا لمظات قصيرة يسبب موطعه تحت صَغْط الحضان عليه . فأسرع السيو 
هولو الى إمانة الحصان على الوقوف » وبذلك تم الرجل أن بنجو من الاختناق . وكان 
السيب فيا حدث أن ذلك الرجل وهو سائس ذلك الحصانكان بريد أت يغسله 
فى هذا الوم » وكان الميوان قد أنمبك فواه التمب ففضل أن نستلق على جنبه » فوقع 
على ساق سائسه» ولولا كلبه الأأسود الذىكان يصحبه لبق هنالك حتى يبلك اختنانا . 


وشوهد فى بلجيكا فى شهر ينابر من سنة 1851 أن طفلا مره ست سنين كان 


ذكاء الحيوانات 9 


فى خلاء (فورشوتن ) بقرب (بريدا ) فالغمر فى 'ثلجكثيف نزل من السماء فلم يستطع 
كاه يداد ل لبيك بن متاك ف مقا إلبدة كيت مب سافات 3 
فى ذلك المليد حتى قيض الله لمكر ب الأسرة فاتدفع يبحث معبم عن سيده الصفير 
حتى عثر عليه بسرعة مدهدة » فأخذ يصيص بشدة وهو يارش التاج جخالبه ليظرر 
وجه الطفل »وأقب ل أهل نحو الصوت فوجدوا أ نكابهم قد اهتدى إليه قبليم» فأ تقذوه 
وهو بين حى وميت 4 وأسرعوا الى تدقئته » والعناية يهء حت تمائل ما كان ألم به . 
فكان الكاب سيب حيانه . 

وقد اتخذ رهبان جبل سان برا ركلا ترود تلك اللبات الثلجية»فإذا عثرت 
على رجل قد سقط وغطاه الج أنت فأخبرت الرهبان» فيجر. ى أمامب الكلب ويدهم 
عل مكانه فيستنقذونه من الزممرير . 

ونقلت جريدة ( الاوستراند لوندن نيوز ) فى عددها الصأدر فى يو نيومنسنة ١97‏ 

أن طفلا فى المادية عشرة يدعى (هار ج ريفس )كان يلمب على شاطي* قناة ([كولدون) 
فزلقت رجله ووقع فى للاء فبوى الى أسنفلثم لفاء «“فاتفق أ نآلل (اليساه بولدون) 
كان مارا مع كلبه فى تلك الاحظة ء فألق الكاب بنفه فى الماء وأمسك بالناحية 
الملفية من صدر الطفل بأسئانه؛ وسييح به على هذه الالة حت أوصله الى الساحل » 
ولبث يجانبه حتى عاد الى صوابه» وشرع يشى ليعود الى دارهء فتبعه الكلب يخرسه 
حتى وصل الى مأمنه ؛ وهتالك أظبر الكاب دلائل الفرح والسرورء ثم تركه وعاد 
ألى سيده . 

وكتتب الجراح الفرنسى الشهور ( يبراك ) أنْه وجمد يوما قريبا هن باب ذاره 
كليا جيلا جدا مصابا تتكسر فى أصابعه ؛ وقد برح به الأل . فم بإدخاله الى الدار 
واعتتى بأصابعه ير عظامم! » وما زال به حتى شنى مما كان قد أل به. وكان الكلب أثناء 
العناية به يظمر أ كير إخلاص نحو منقذه ؛ حتى ان المراح أنه ان يبرح داره قط 


لل ذكاء الميوانات 


ولكن كان الكلب سيد غيره » ومن طباع نوعه أنه لا ينسى صاحيه الأول » 
ولا يدث حبل صلته به مهما كانت الأأحوال» فتفقده الطبيب يومافل يجده؛ واثنظره 
قل يمد قأسف غلية جدا» وساء ظنه فى إخلاصةء وعده ناكرا للجميل . فاه اتقغفى 
من يوم غينته نحو خسة أو ستة أشهر صادفه الدكتور عل عتية داره» فأظبر له الككاب 
من دلائل الععلف والشكر ما لا يوصف » وبالغ فى إظهار الفرح برؤيته » فظن اللبرا 
بأندكان قد انقطم عنه سيب ء فدعاه ليدخل الى داره » ولسكن اكاب يدل أن يلي 
دعوت أَخِدْ يتملقه بلحس يده نارة » ويستدعيه لائياءه يحذب طرف ثيه نارة أخرى» 
مظبرا له أنه يريد أن إطلعه على ثىء . فائقاد الجراح له فأوصله الى كلبة مطروحة على 
مقربة من الدار» سكو مثل ما كان يسكوه من تكسر الأأصايم » قعل الدكتور عند 
ذاك أن الكل قادها الى هنالك ليفمل منقذه معها مثل ما قعله معه من معالمة أصانعه » 
فسكان هذا سيبا لدهش الأراح وتعجبه ؛ ودليلا على ذكاء هذا الميوان وتعقله. 

هذه أمثلة قليلة من ذكاء الكاب . وبروى عن كثير من الميوانات أمثالها مما 
غصت به التكتب »وشحنت المهلات ؛ وقد ياء تكله| هادمة لأراء الأأقدمين ف ترد 
الميوانات من الحقل والتفكيرالنسبى » وموافقة لما قرره القرآنالكريم فىحقها م نأنها 
أنم » ومن أسبة التكلام والتدبير لبعضها . ومن الحجيب أن مسألة حشرها قد أصيحت 
اليرم موصوعا للبحث لدى العاماه الذين يبحثون فى <صائص النفس » وتقرر لبهم 
أن أرواحها نبق بمد موت أجسادهاء ولا بال البحث متواصلا فى أمرها الى اليوم . 
فلا جدال فى أن آي الميوانات هذه من معجزات الاسلام الءامية اتى تضاف الى سائر 
معجزاته اتى جلت فى عصمر لعل »© مر قر ير وهدى 


ونا 


الاداب والعلوم والفنون 


فى لل الاسلام 607 


كان الشعر جميع تواحيه مزدهرا فىكافة البلاد الاسلامية قبل بعثة مد( صلى 
5 عليه وسلر ) » فلماسباء القرآن وتعاول النواحى الاجتماعية واخللقية بالهذيب »ابقداً 
رذ وظبن فيا الأأخي العرى وحامةاق العم اليك لج هذه الوه ينات 
ظاهرة »فزاد طلاوةوسبولة ؛ ولص تمايتاق الا كاب الاجماعية والتقالبدالاسلامية . 

وف زمن خلفاء الدولة العياسية ذاع الشعر ذيوعا واسها وثمل جميع واحى الياة 
التعددة» وبه هرت الفكرة واذ.عت داررة الأدب والعلوم والفنون» حتى أصبحت 
بداد حاضرة ملسكهم مبعث الثور الذى تستضي» بدكافة أرجاء العام التمدين . 


وقد احبت هذه العلوم والفنون بفضل تند أصراء الدولة المراسية الى أ نبل 


لغانات وأشرف الأغراض ء الَهيث لما مشاعر الأمة وقويت حبيها» وتضافرت 
جيع القسوى العقلية على رفمة شأنهاء والنبوض بالثقافة الى حد بهردول الغرب» وبذ 
حضارة الاإغريق والدولة البيزئطية . 
سطع توؤ هله الآداب والفنون بأجل مظاهرة فى عصر الطليقة الأموتف 
ابن هارون الرشيد ء الذى جعل آ كبر همه إحياء النيضة الفكرية وتشجيع ااتامين با 
وحفز امم على لشسذبتهاء حتى امتاز من بين خلفاء الأم الاسلامية به الناحية 
امتيازا أظبره ظبورا بارزا فى ناريخ الثقافة العريية » فقد شد لهكبار الؤرحين أمثال 
فسريد رخ ديليتش للؤرخ الألمانى الكرير بأنه اهتم اهتاما فائقا بعسلوم الإغريق 


(1) مترجة عن الالمائية نقلاعن كتاب « مسد والعالم الاسلاتم, » المستثرق الالساتى الكبير 
الاستاذ « هرمان زعنريدريم » 


ا الآداب والعلوم والننون 


وفلاستتهم وشعرائهم » فأصى بإحضاركعبهم من ال طتطينية لتقلها الى العربية » 
وبذاك أبرز الى الذهن ااعربى فاسفة أرساو وأفلاطون سائنة . وقد قام بترجة هذه 
الؤافات الكندى فياسوف العرب الذى عرف بأبحاثه فى العاوم الطبيعية والأجرام 
السماوية . 

عت المأمون بعلوم الفاك والرياضة التى نقلت الى العربية عن الحنود عناية خاصة 
لارتياطها الوثيق بالعلوم الاغريقية » فزادها توسما وتحسينا ؛ فعهد الى الموارزى 
ترجة أع العتفات المحددية فى عل لفاك الى اللغة العر بية عي عبد إليه بو ضع أول ال لفات 
لرياضية فى علم الجير . وم يقل اهتمام الأمون بالتطبيقات الفلسكية عن اهتهامه بالعاوم 
انظرية ؛ فأدخل على خرنظة بطليءوس الفلكية تعديلات كانث وليذة ملاحظانه 
الفلمكية فى دمشق وبغدادء» أنه تكن من قياس درجة من خطوط الطول . 

وقد جع فى دور كتنيه ذشائر عديدة مرب الثقافة الاسلامية والذربية» وشيد 


لستشفيات ودور العجزة واللاجبى” والمدارس والجامعات . وسيب اسم هذا الطليفة 
لعلل أبد الدهر ولا يمجى أثره من التاري . 

5 تكن نبضة الأدب العربى قاصرة على الأأشعار الغنائية والمسكمية أو النثر 
امسجوع فسبء بل إن الأدب القصمىكان له مس كزمتاز فى تاريخ الأدب على العموم . 
ولعل أحسن مثل يستدل منه على ذلك حكايات لف ليلة وليلة العروفة والنائمة 
ف جميع أنحاء العالم » وبها وصف فائق وتليل دقيق لاحياة بتكل مشاعرها ونواحيها 
التعددة فى عصرا علافاء » وه تنتازبأساو ب شيق لم أعهده ترات قصطة شري 


وم يقل شأن الشعر عند الفرس عنه فى بلاد العرب » بل قد بذه فى تواح متعددة . 
ولقدقام كثير من عاماء الأأوروبيين المستشرقين لنقله الى اللغات الأجببية سل 
شعراء الفرس الفصصيين الفردومى » ويعتي ركتابه السمى "كتاب الملوك » أع ماوع 
بالأسلوب الدرسىالقديم «كادسيك» . وجدير بالذكر أيضا فى هذا القام من شعراء 


الآداب والعلوم والفنون لحف 


الترسٌ البتمدى م لكاب الأأخلؤق الى «عنديقة الورد »وهو من أ الؤ لفات 
النثرية تتخلله أشعار رائعة امال . وكذاك حافظ ؛ وكان يطلق عليه منشد شيراز» ولعد 
فى مقدمة نأظمى الأشعار الغنائية فى العالء وقد اعترف بفضاه فطاحل شعراء لغرب مثل 
جويه » وقد نقلت منظومات عديدة غاية فى الطلاوة وغزارة العنى من وصضّعه الى الاغات 
الأجنبية » ولاقت استتدسانا فائقا وذيوع ا كبيرا . ومن يستحقون الأكر فىهذه المجالة 
مرك شعراء الفرس أيِضا تمر امليام ؛ ويمد بحق أول الشعراء المكنيين الناقدين 
الساخرين من المياة» وولدى مدينة نيسابور عام 1١17‏ » وعاش فى ظل السللاطين 
السلجوقيين مشمولا برعايتهم وحسن تقديرم . وقد ظل هذا الشاعر زمنا طويلا 
مهولا ىأو رباحتى قم فريد ريخ روزن سغير الألمان فى لغرب الأقصى وأحدكبار 
الاشتخلين بشئون الشرق والشرقيين بترجته ترججة لافتنحاسا كبير| واهتهاما عظما جدله 
فى مقدمة شعراء الشرق وحئانه . 

أمامن جبة مآ ثر الفارسيين الأأخرى على الاأدب فإننا يجب أن لا نتفل ذكر 
ماخلدوه فى العام الرواق والقصعى ما كان ذخيرة يائعة - حتى فى عصيرنا المالى ‏ 
لكثير من مصنق الغرب ء ناهيك باشتغالهم بتدوين التاريخ ‏ فقد اهتموا به أعجااهتيام 
وجعاوا منه دائرة واسعة النطاق الأ تحاث الفنية القيمة . 

وأما القصة القثيلية فسكان اهتعامهم بها قليلا لدرجة أنهم لم يخلدوا فيها وا يذ كر 
5 الادب. 

وأماالسما تيون فلم لظبر يهم فى مضمار الأأدب والشءرمن يعد مبتك را ءبلكانت 
الغالبية العظمى من شعرامهم مقلدين من سبقهم من شعراء العربية أو الفارسية . وامل 
ذلك هو السبب فى وفرة عدد شعرائهم ء إِذ أن التقليد لايتطلب بود الابتسكار . وقد 
أحدى « هاصربور جستال» أحد عاماء الألمانالمستشرقين شعراء الميانيين بم لايقل 


عن ٠7؟‏ شاعر . واشعهر من بينهم « باك » التو سنة 1١‏ ء وقد أجع المْمانيون 


32 الآداب والعلوم والفتون 
عل أن هكبير شعراهم الثنائيين» وتمود لممى ؛ وهو معاصر السلطان سلمان الأ كبر » 


ولهث] ليق قربةضديدة وآرسة منظرمات قمهبية كيزة 6 وأخيرا القاضن اليد 
فضبلى » وله من اللنظومات الشعربة القصودة الممروقة باسم « الورد والبلبل » وكلها 
از وكتايات بليغة . 

ولقد ورث الغرب عت الشرق كثيرا مما وضده مؤلفوم فى الأأدب الشعبى 


من حكيات وقصص » فنقله بحذافيره أو اتندل منه أو نسح على منواله ؛ أومشلة 


ذلككثيرة لا نخنى على مطلع . 
وما من جبة أهتيام العرب بالعاوم البحتة فإن لهم عليها أيادى بيضاء» تشهد هم 


بذلك موّلفاتهم فى التاريخ وعل تقويم البدان والقانون والعقائد والطب والعاوم اللغوية 
وغيرها مما لا بقع حت حصر - شبهادة لا يستطيع إتكارها حاحد . 

وأما منجرة الفنون الا.#_لامية فإن من أع ما اشتغل القائمون بها هوبنابة الساجد 
خماوا منها آيات باهرة امال + وهى إما عبارة عن ون متسعة صر يمة الزوايا عارية 
لشسقوق وعاطة 'بصفوق من الأعندة دات الأقواس» و إما انيد كارية ذات قياف 
افمة» وأم ما تنتاز به الساجد ال ذن الرشيقة الى تكس البلاد الأسلامية روعة 
وبهأءخاصاء وكذلك القياب والأقواس الى تعاوالأمدة والآبواب والتافذ» ققد وصات 


الفنون الاسلامية بها الى درجات ياهرة فى الخال . ومن هذه الآ قواس ما بزيذ حيطهعن 


أصف الدائرة »فيز داد روعة ويسجل إقداما وجرأ نادرة فى قن هندسة العارة» وأ كار 
ما نحد هذا الشسكل فى مبانى الآ ندلس » ويليه فى العظمة والرو نق الأ فواس المدببة 
ككونة من قوسين » ولمل هذا الشكل الأأخير مأخوذ عن المياق الهندية . 

ولقد اعتتنت الفئون الاسلامية بوجه خاص بتنسيق الهف.حات الواسعة دون 
لاهتيام كثيرا بزبقة الوجبات اللارجية » بسب تحريم الاسلام لتصوير الأجسام » 
إلا أن جل العناية كان يبذل عادة فى الزخرفة الداخلية فى امساجد والدارس والقصور 


الآداب والعلوم والقنون ل 


والجامات والقابر» وإنها حالما يشير تجا بكبار رجال فن العمارة حتى اليو تلك الزخارف 
والنفوش المر بية الميلة الملأّى باللطوط والتسنيات التى تمثل أشكالا هندسية عقافة 
يكاد يعجزءن أمثالما كبا رلنفقيين اليوم بدون الالنجاء الى أدق الفاذج والآلات اسلديثة . 

واقد أظبر الفن الاسلاى فى تلك الا شكال الرخرفية ايتكارات ختافة لا تقم 
حت يرا ونان »كا ينضح لنأ ذلك من «يوو السقراء» وهو إحدى قاءات قصر الراء 
الشهور بمدينة غرناطة : ففيه من أنواع الوخارف النقوشةعل المدار ما لايق عنمائة 
وخسين شكلا مختافا ماونة جيعها بألوان هى غاية الال جام ومنتمهى البهاء والرونق . 

وفى الواقع لا بمكن للانسان أن يتخيل منظرا ,أخحذ يفاك وروعته بمجامع 
القاوب من بدث عربى جيل بفسحته الداخلية الرجية وأروقته ذات الأأعدة التى تعلوها 
الأقواس والقياب ويتردد خلالنما صوت خرير اميا المنيشق من النافورات الادثة؛ وبه 
من زخرف الفروشات مايلذ لاعين رئيته ؛ ويطيب لانفس الا خلاد اليه . 
وأا الفنون التطبيقية فانها أينعت فى خلل الاسلام وتقدمت فى عصر خلفاء 
لدولة المراسية تقدما بميد الدى فى جيم فروع احرف والمناعات اليدوبة» مثل رفو 
لثياب » وزخرفة الكعب وتحميابا؛ وخرط الأشب والماج» والتامم بالمادن فى مناعة 
لأساحة أو الفسوحات ؛ إذكان نصيب القن الاسلاى فيبا من الفوز ما ناق تحاحه 
فى فن العمارة » فتكانت مستحدثات الذزل والاسيج بأشكالها التعددة فى بلاد الفرس 


والصتاءات اعمزفية والوجاجية بألوانها البهيجة فى متمر والآوانى التحاسية الطممة 


الصنوعة فى اموصل وأُشتال الذهب والفضة الدمشقية والأأوانى الصينية النقوشة 
بالأألوان والرسوم الطبيعية من صنامة آنسيا الصغرى هكان كل هذه السلع تستاقت 
لأ نظار وتسترعى اهتمام التجار والئواة منذ أ كثر من ألف عام فى أسواق الدن 
لاسلامية الزدهرة؛ ولاتزال حتى اليوم وقفاعل الماع السامين البرة لايجارييم فبها 
غيدث من الأمء ولابزال الغرب ينظر الى تلك القطم الفنية نظرة الإحاب والتقدير ,© 
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حول كرية الازض والازص 


أرسل أحد السابين يأمريكا يطلب الرأى فما تشرته علة الباثفيندر 
الاأصربكية خاصا بهذا الوضوع وهو قولما :« الرغم من أن كوميس قد أثبث 
سنة 1459م أن الأأرض مستديرة فإن إ<سدى جامعات مر الكبرى رفضت 
الاعتراف بهذه الحقيقة الى وقت حديث ء أى أن جامعة الأأزهر بالقاهرة كانت 
تلقنطلبتها لا كثر من تسداثةسنة أن الأزض نسطحة » ولك هذا للركزالقكرى 
السيامى العام الاسلاى شعر أخيرا ١‏ بسلطان المدنية والعلم الحديث فأمبيس يتلقن اليوم 
الملايين من أتباع تمد ومن تريجى تلك الجامعة أن الأأرض مستديرة ». 

ون نقول + ليست هذه أول مرة بر فيها الأأزهر بالتهم الباطلة من قبل 
أولنك السكنتاب الذين لم يتكلفوا اسيم أن ينظروا ولو نظرة سطحية الى موضوع 
خطير يريدون السكتابة فيه » إن ل يكن خدمة ااحقيقة فليكن احتراما لقرا اهم وتحاميا 
من التغرير بهم » وتلقينهم الأقائق على غير وجبها . ولطالما حاول السكثير من أوائقك 
الكتاب أن يثالوا من الا ز هر أثرة يعامنون فيهاء فنكانت سمامهم ترد إلبهم خائية 
غير صائية . 

إن الار هر منذوجد + ثمس تشع منها أنوار الحسداية » وتنبعث منه الثقافة 
الصحيحة من مختاف العلوم : أدبية وفلسفية واجتاعية وغيرها . 

لم : إنت مهدته الأأولى هى تخرح علماء دينيين موثوق بهم فى العلوم الدينية» 
ومتفقبين ف الدين » ولكنه مع هذا بزودم بالعلوم العمرا نية والاجماعية » حتى يسكونوا 
على بينة نامة من شكون علوم الذى فيه إعيشون »؛ وليعيهم على إثقان عاومهم الدينية 
الإإتقان السكامل » إذ كانت مس تبطة بالعلوم السكونية أنم ارقباط . 


حول كرية الارض والازهر ا 


فيم من أطي ذلك يتاقون علوم القاريخ والجغرافيا والنطق » وعل النفس 
والأخلاق والتدبية والفاسفة والرياضّة والتارخ الطبيمى والطبيعة والسكيمياء» وذلك 
زيادة تما يدرسونه من علوم الدين والاخة العربية وآدابها . 

وكأن أولئك الكتاب واعتهم النيضة الأزهرية وما أحرزء الأزهر مف 
التقسدم والترق المظيم فى عبد حشرة صاحب الللالة مولانا اللك فؤاد الأأول» 
الذى وجه من عتايته نحو هذه المامءة التارخية الكبر. قسطا عظما على تطلع منها 
واستعداد البوض ء فسكانت شجى فى حلقهم ‏ فأرادوا أن يحطوا من قيمته ا 
يشترونه عليه فى ماضيه » ولو م نوا بتعرف علوم الأزهر فى ماضبيه وحاضره 
وما يدرس فيه من كتين قيية) وطريقعهم 3 دراسهم : من #حيص لظريات » ومناقشة 
أدلة حتى يصلوا بها الى منتهى البحث العميق »لما كانت منهم تاك الفقريات . 
إن أم مايدرس من العلوم فى المامعة الأأزهرية منذ الأجيال الماضية هو العاوم 
الدبينية ؛ وبخاصة علم أصول الدين : التوحيد» وعلر الفقه » والتفسير . وإنك لتجد كل 
عل منهاما بعطيك صورة واضحة لما يتعامه الأ زهريون فى هذا الوضوع . وسنورد 
لك فى هذا لقال مجلة من مسائل أث العلوم التى تدرس فى الاأزهر من أجيال قديعة 
حتى تعرف منها رأى الأزهر من قدي فى هذه السائل التى يفترون قيها على الأزهر 
ما يفترون . 

فباك عبارة الواقف للامام عضد الدبئ من عاماء القرن الثامن المجرى أى قبل 
كلودت يقرنأد يزيد؛ وشرحها لاسيد الشريف الج رحا » وه من أمبات الكس 
اممى بدراستهاف الأزهرقدها وحديثاء يقول فى الاستدلال علكرية الأأرض مائصه : 

« أمافى الطول أى ما بين الشرق والخرب فلن البلا د كلا كانت أترب الى 
الغرب كان طلوع الشمس عليها متأخرا بنسبة واحدة» ولا يعقل ذلك إلا فى الكرة . 


فإذا رصدنا خسونا معينا فى وقت مرت الايل وجدناه فى .لاد شرقية مثلا أتخر الليل» 


فا حو لكرية الارض والأزهر 


وف بلاد غربية عنها بمسافة مميفة كأ لف ميل قبله بساعة ؛ وفى بلاد غربية عنمها بتاك 
السافة بعينها قيل الأول بساعتين وقبل الثانى بساعة» وعلى هذا القياس ء فعاينا 
أن طلوعها فى الذربية متأخر بنسية واحدة . وأما العرض فلأن السالك ف الثمال كنا 
أوغل فيه ازداد القطبارتفاءا عليه حتى لصير بحيث براه قريبامنسعت رأسه» وكذلك 
تظبر له اكوا كب الشمالية ؛ وتكتئى الخنو بية . والسالك فى المنوب بالمكس » اه . 
قبل جد فى إثبا تكرية الأأرض ماه وأوضح دلالة من هذا # وليست هذه عبارة 
الواقف وحدهاء بل مثابا عبارات اسكثير من الك تب التى على منوالها فى هذا العم 
مما يتداوله الأأزهريون دراسة وصراجعة . وأكثر من هذا ل قور ن أظرية 
دوران الأأرض حول نفسما و حول الشعس؛ وأن صرجع اليل والنهار لاحركة الأ ولى » 
وصرجع اختلاف الفصول لاحركة الثانية» وينسبون ذلك لاحكاء الأأقدمين ويناقشونه 
ويحيبون عنه عا لابزيد عنه مايقررالآن إشىء ؛ وذلك ما يدل على جهل لعض امستشرقين 
الذين يزتمون أن نظرية دوران الأأرض حول نفسها وحول الشمس حديثة فى هذا 
لمر . تقول هذا لا لنقرر |انظرية فى نفسهاء وإنما انريك أن هذا كان معرونا موضعا 
البحث عند الأزه ربين» شأن النظر يات العامية » فيختارو مها بعد القحيص مايختارون 
حسما يرشدم الدليل . 
وترى مث ذلك فى علم الفقه» فهاك اسستدلال ابن حرم وهو هن عاماء القرن اتلامس 
المجرى على كريتها يا برجع الى الى الأ حكام الفقبية فى العيادات ء إذ يقول ما ملخصه : 
قد أججع السامون على أن صلاة الظر رحب بزوال الشمس »ء فاوكانت مساحة لكان 
زوال الش.س عند أهلالشرق عقب الثشروق وعند أهل الغرب قبيل الغروب» ول يقل 
أحد من السامين إن صلاة الظبر تحل قبل صف النهار» ولا أن وقنها قبيل الذروب» 
بل هذا خارج عن حي دين الاسلام ؛ وإنما وقتما همونصف الهار؛ فكل من هوعلظمر 
الأأرض لا يصلى الظبر إلا عند اتتصاف تهاره أبدا اه . وكل علماء الأ زهر فى الفقه 
على تقرير هذا المج . 


حول كرية الأرض والازهر وباك 


وكذلك يرتبون ف الواريث أنه إذا مات اثنان بتوارثان » وكان موتهما ساعة 
الششروق مثلاواً حدها بالشرق والآخر بالمغرب » فإن من بالغرب برث من بالمشرق » 
لآن شروق من بالترب متأحرعن شروق من بالشترق . وعذا لأدأى إلآف التكور. 
وغير ذلك كثير فى أحكام الفقه كاءتيار اختلاف للطالع فى هلال الصوم وغيره . 
وأما الفسرون » فنسوق لك عبارة تفسير الفخر الرازى إذ يقول : 
مق السلان مو ذم أن الشرط ىكون الأأرض فراشا ألا نكو نكرة » 
واستدل يهذه الآية على أت الأرض لبش تكرة » وهذًا بميد جداء لأأن الكرة 
إذا عظمت جدا كانت القطعة منها كالسطح فى إمكان الاستقرار عليه . والذى يزيده 
تفريرا أن المبال أوناد الأرض ثم يكن الاستقرار عليهاء فبذا أولى » . 
وكذلك القاضى البيضاوى من عاماء القرن السايع المجرى يقول فى تقسير 
قوله تمالى : « النى جءل ل الأأرض فراشا » ما نصه : 
«ومعى جعلبا قراشا أن جعل بعض بجوا نبأ يارزا عن اماء مع ما وطبعه من الإحاعلة 
بباء وصيرها متوسطة بن الصلاية والاطافة حىصارت مبيأة لأ ن يقعدوا ويقاموا عليها 
كالفراش البسوط؛ وذلك لا يستدعىكونها مسطحة» لان اكرية شكلها مع عظ حسجدها 
وانساع جرهما لا تأبى الافتراش عايها » . وكلا التفسيرين عمدة عند الأأزهريين 
قدعا وحديثا . 
قترى من هذا أن الا زهر يقرر فى علومه الدينية مسألة كرية الاأرض قبل أن 
بوجدكلوميس إعدة قرون» وأن عاماء الأ زه ركانوا يعامون ذلك بأدلته ويعامون 
ماهو كر م 
ولنسل أن إعضا من عاماء الأ زهر قال فى وقت من الا وقات إسظحية الأأوض م 
يشير اليه أوانك الكانبون فى الرد عليه ( عل فرض أن امردود عليه كان من عاساء 
الأزهر ) فليس فى ذلك ما يشيته » فإنا ئرى كثيرا من النظريات المامية تتغير وتتيدل 


لفن حولكرية الارض والازهر 


يرود الزمن وظبور ما يتقغما أو يمززها تبعا لنواميس التقدم الا نساتى فى ختاف 
العلوم . واعتبر سألة دوران الأرض حول ااشمس أو دورات الشمس <ول 
الأرض » فقد كان الرأى السابق هو الأول » ثم عفا وظهر عليه أحعاب الرأى التق 
ومكث ذلك قرونا طويلة »ثم ظبر ما يعزذ الرأى الأأول » وهو ما استقر عليه رأى 
الكثير فى وقتنا الماضر . فبل هذا يقدح فى السكفاية العامية لأحد الطرفين 8 
ولايفوتنا قبل أن م هذه الكلمة أن نشير الى أن القرآن اللكريم أشار فى آيات 
كثيرة الىكثير من النظريات الى أثبتها ملم الحديث قى خاق السدوات والاّرض 
ونظامبماء وى خاقة الانسان والميوان والنبات مما يتبج كثير من المعاصرين بأنهم 
مكتشقوسرها. فالحقيقة أن الغرب مدين فى مبضته المديثة لماخافه علماء الاسلام من 
ار عامرة ناضجة فى إشداد والقاهرة وقرطبة وغ رناطة وغيرها منالمواصم الاسلامية . 
وإنْ التصفين م نكتاب الغرب ليشمدون بذلك» ولاححد فظيل الا سلام على اطشانة 
لوريية إلا كلمتعنت مكابر . واحلقيقة كا قدمنا أن أولئك السكائبين قد راعتهمتلك 
النبضة الجليلة اتى نبضها الاأزهر قضم الى الاحتفاظ بترائه القديم مسابرة أرق الجامعات 
لأوربية فى نظمه وعارق دراسته ؛ فى تاف الأدوار التعليمية » وى استعداده يجمع 
هايازم لسير الدراسة من معامل وأجبزة ومصورات وغيرهاء بل فى نفامة (١'ميا‏ نيه التى 
استحدنت فى عبد صاحب الخلالة الك فؤاد ماك مصر صاحب اليد الطولى فى هذه 
ابضة امباركة أفد الله عبده. وقد كان الأجدر بخدام العم على اختلاف حلم 


أن يغتيطوا وينبجوا كلا رأوا اع متقدما وإن كان على يد غيرع ‏ وقق الله ابيع 
افيه خير ابيع .© عمد المسينى رخا 
مفتص الأتداب بالجامع الأأزهر 


(1) زاد أ السائمين الاتودبيين مدبد أسيوط الجديد وسهد بأنه أفخم من جاممة السربوق الأراسية . 


ا 


أمقزت قّ ائياث الصمائع 
« أ الله شك فاطر السموات والأأرض »؟ 

أنالست أز 7 أ سأ عكر لك فى هذا للوضوع ابككارا جديذا » فهو فى ذانه قليم 
جد القدمء قديم منذ كانت العقول والافكار» ومنذ أدركت هذه النفوس بفطرتها 
أنهالم تخاق من غير عىء ول تخلق هى نفسم| ء فأخذت نبحث عن خالقها كل 
ما يقع عليه حسها من شىء ؛ قديم منذ كانت الاأديان وكان الرسل والا نبياء عليهم 
الصلاة والسلام » فلم اموا الناس ما عالموث فى هذا الوضوع . وإما أنا الآن بصدد 
تأملات أريد منك أن تصحبتى فيها : وإذا كان غي را قد سبقنا اليها فليس ذلك مما يوونما 
عليناء بل هو بالعكس مما يوّكدها عندنا ويشسعنا على الشى فيها . 

غل أنك مت إن قبل تصيدى 'لدت منتقما بتأمل فيرك حى يكون تأملك 
أنت » وليس تكل آية فى الأ رض والسماء آية عندك إلا أن تعقلها وتبتدى بها . ومع 
كل هذا قسأحاول أن أجعلك تنظر للموضوع من ناحية شائفة ؛ وأظن أن فى لغبير 
الصور والاًأشكل بل فى تثتير الأأسلوب نقسه جدة لا يأس بها . باك الناحية هى 
العناية الإرلمية » العناية التى ثرى قصد توجبهها فىكل ما نحسه من تىء» فإن تيل 
متخيل أن السموات والأرض ومن فيهن وجدت عن طربق الاتفاق » فليس من 
الول ان يشدك فى هذه الترتييبات والنقظم التى لا يمكن أن تكون فى عظمنها ودقتها 
وكثرتها وتمقدها وسداد توجيهبا الى غايامه| الرجوة منها إلا مقصودة لقاضدء ضرادة 
اريد » مدبرة يقيناء تكاد تامح اليد المكرية المئاع من خلال تسييرها وتوجيهها . 

هب أنتث الطبيعة منحتتى يذا » والطبيمة وإن كانت ذات قوى كبيرة 


فى كا يقول العقل ويقول المس غير مدركة » فكيف اهتدت الى أن هذه اليد 


057 تأملات فى إثبات الصانع 


لايعكن الانتفاع بها إلا إذا ركيت من ثلاث قط : عضد » وساعد» وكف» يوضع بين 
كل واحد منها والآخر مفصل يتحرك يه إذا شاء ويسكن مت أراد ؟! 

وكيف اهتدت الطبيعة الى أن تشقق هذا الكف منى ومنك الى خمسة أصابع 
لابد منها فىتمام الفائدة من اليد وحصول الغرض عل أ كل وجوهه 17 نم كيف اهتدث 
أن تقسم هذه الأصابع الى أنامل » وأن تضعبا عل مفاص ل كذلك تتحرك بالمشيثة 
والاختيار :! صدقى أنى وأنااً كتب هذا كنت أنظر الى يدى دهشا معجياء إذأأرى 
الإمام فى مقابل الأصابع الأر إعة يحوز إإيها وتسئد عليه» فقات :هل كنت أستطيع 
الكتابة لو أن الابمهام وضع فى محاذاة الاأصايم الأأخرى + ثم تأمات أصابمى فرأيتها 
كلها منحتية » فل أدر ماذا "كنت أفمل لو أن كل أصيع منها جمل عمسودا مستقها 
لا مفاصل فيه # عل أن تشقيق الأعمايم وتاسييا لانمل ما كان لثنى عنى شيئا 
لوأ نكن نفسه لم يسكن هو الآخر مفصولا عن ساعدى بذلك للفصل الذى يمكنه 
من أن يدور على نفسه الى أى جهة أراد ؛ بل ما كان هذا كله بكنى لذسكنى من السكنتابة 
لوكان العضد والساعد كلاههما قطعة واحدة لا فاصل بينهما . وقل مثل ذلك تمانا 
فكل صانع وعامل يريد أن ينتفع بيده فيعمل بها تملا ما - ه لكان يستطيع مزاولة 
عملهعل وجبه الأ كل من غير أن تتم له هذه الكيفية الحسكة فى خلق اليدة ثم قل لى 
بربك هل يكن أن يسكون ذلك إلا مقصودا غاية القصد صرادا كل الارادة » مدبرا 
همذه الغايات والقاصد الوانحة منه ذاك التدبير الحسي ؟ ( فتبارك الله أحسن اخلالقين ) 

أترى أننا لا نفرق بين الأ عمال الصناعية والأعمال التى يسمونها طبيعية بأ كثر 
من هذا ؟ فنحن إذا صررنا يسائان قد عرففت أشجاره فوضعت عل خطوط متوازية 
مستقيمة» ثم ض مكل صنف ممه الى شبيوه فوضع الملو والمامض والسل كل فى مكاله 
لا يجاوزه ولا يختاط بسواه » ثم ريأ يد التنسيق والنهذيب قد تجارت فى البستان 


الى طرق معبّدة ؛ وأرائكك مصفوفة ؛ وزرالى م نخائل الزرع مفروشة ميثوثة» وثوافير 


تأملات فى إثبات الصائع بق 


تقذف بسيائك اللجين من الماء الولال فتردها إابها الشمس ذهيا أصفر وعقيقا أجر 
وزصردا أخضر وأ نواعامن المواهرعل عدد ألوانالطيفء أقول : إذا وأينا هذا اليستان 
وعائيه: ألسنا تجزم ببداهة المقل بأن هذا النظام الذى ثمله مل تفكير وروية» وأن 
أحدا إذا ذان 3 35 أن هذا التنظم وذلك التنسيق قد جاء من طريق لأصادفة فإننا 
- عليه بأنه خارج عن دائرة المقل ؟ 

فبل ترى العناية البادية بكل صغيرة وكبيرة من الاق » وأثر الضصئعة الذى ثراه 
بأعيننا ونامسه بأيدينا كل ثواجى السكون أقل دلالة على صائمة وميدعه من ذلك 
اليسةان على منظمه وصيثبه 8 

تحبا لك تؤمن بالبىء وككفر غثاله » أو تومن بالقىء وتكفر به فى آن واخد ؛ 
وإفى والله لا أدرى حكيف رومن بشىء فى اللياة من يكفر ربد » وكيف يستطليع 
ال خلاص فى أى عل من لا يرجوثواب خالقه ؛ 

ققد عبدنا التاس ء ولا ثىء عندم رامن فكران اليل محمد طبر ؛ دفوم 
الى ذلك خلائق شى » وطبائع من المسد والطقد والنافسة لا حدون عنها خيصا» 
فالنظار الثواب منهم برق "خاب » وأضيع العمل ما قصدت به وجوههم وابتغيت به 
مرضانهم . وليس القول بإلزام النفس أن تفعل اللير لذانه دون أن ترتقب عليه جزاءما 
إلاهراء وتضليلا . 
وكل ما بخيل الى الناس من تضحيات بعص الفلاسفة والعظاء أنه عمل لغير غرض 
دنيوى أ وأخروى: لوفتشوه لوجدوه مايا بالغايات والأغراض الأدية . لذلك لاينقخى 
هنا العجب حيْما تتصمور حياة هؤلاء الباسين الذين يرتمون أنفسهم إرغاما أن تعيش 
بخيد إله» ويحاولون جبد الستطاع أن يتسامع الناس عنهم بأنهم قد اتتزعوا منها تك 
الفطرة التى فطرها الله عليها .كيف يعمل هؤلاء بل كيف يحيون 7 وما هو موقفهم 
الشراء والسراء 8! وهل لمم أمل ؟؛ سيحانك وب :أ كل هذا الشقاء والمذاب 


2) 


5 تأملات قى إثيات العباتع 


ليقال نهم عدد أ قر اللو إنهم فلاسفة وتادة فكر ألا إن ول الذكر 
أخي رمن لذ كر الذممم ء وها قال عيسى عليه السلا : « ماذا شفع الرء لوريح العالموخسر 


نفسه 9 4. 

تسأل الله تعالى لهم الهداية من فضله: « فن برد الله أن يبديه شرح صدره 
للإسلام ومن زد أن يضاه تحغل صدره ضيقا حرجا انما يضعد فى السياء » كذلك 
يحمل الله الرجس على الذبن لاي منون . وهذا صراط ربك مستقما؛ قد فصلنا الآيات 


لقوم بذ كرون 6 ,© السيد رجب 
واعظ قليوب 


حسن الاحدو: 3 


قال آله تعالى حكاءة عن أبراهم عليه السلام : : « واجعل لى لسان صدق ق الا خرين » 
قسره لعض المفسرين بأنه أراد حسن اله لثناء من بعدم . 

وقال النبى صلى الله غلية وسلٍ : « إذا أردتم أن تعاموا ما للعيد عند ربه فائتاروا مابتبعه 
من شين العامة 

وكتب عمر بن امطاب رضى الله عنه الى أبى موسى الأأشعرى :« اعتبر متزلتك من الله 
عتزلتك من الناى » واعلٍ أن ما لك عند الله مثلى ما الئاس عندك » , 

وقيل لبعض المكاء : ما أنادك الدع + فقال : العم به . قال: فا أحمد الاأشياء 8 تأجاب > 
أن ثبق للانسان أحدوثة حدئة 

وقال] كم بن صب : « إما أتتم أخبار » قطيبوا أخبارم » 

أخذ هذا المعنى أبو مام فقال : 

وما ابن آدم إلا ذكر صالمة أو ذكر سيئة وسرى بم ب الكلم 

آنا ممه دمن ياد امف “لات بادياريها من بعدها أم 


54 


في : لعلو 2 الو عردم 

قال العسلامة الفرئمى ( مسمر ) فى رذه عل محاضرة الفيلسوف أرنست ريئان 
وقد نقلناه فى هذا العدد  :‏ إن الاسلام لا ينتعش ويزدهر إلا ب|تنشار العلوم وتقدمها 
لأأن بين الاسلام والملوم رابطة أ كيدة ». وهوكلام وجيه يؤيده التكتاب والسنة 
أبلخ تيدع قال الله تعالى فى متقام الدلالة على قيمة العم : 0 هل يستوى الذبن انون 
والذين لا يعامون» : وهو استفهام إتكارى كيير التاثير فى الننس . وقال تعالى : « وقل 
رب زد علا + وهو أصض صريح بوجوب طلب العلم . وقال تعالى : « برفم الله الذين 
آمنوا منت والننن أوتد | العم رجات » قال ابن عباس : يينهما سبعبائة درجة . وقال 
تعالى : « وتاك الأأمثال نضريم لاناس وما يحقلبا إلا العاليون » عاق فهم تلك ال مئال 
على العلر» وفى هذا من الحض على طلب العلم ‏ على وجه ‏ ما فيه :2 

أما السنة فقد شحنت بالأحاديث الحالة على طلب السل والددوب على تحصيله 
ولومن أقعى مظانه » فروى عن الننى على الله عليه وسلم : « اطلب ااعلم ولو بالسين » 
وما بين بلاد العرب والصين آلاف من الأميال » والسفر اليها فى عدم التبوة كان 
من أشق الأأمور »وى هذا هن استنماض الحم » وبعث النفوس مالا مزيد عليه . 
وذوى عنه عليه الصلاة والسلام : ١‏ الناس عام ومتعلم وسائرع ميج » » فانظر رعاك الله 
كيت خصتر الأاس فى داررة العلى وعد من عداع هجا وهذا أباغ ما يعرف فى باب 
المث على العم والترغيب فيه . وروى عنه عليه الصلاة والسلام إن الملائك التضع 
اونا اطالب الملم رضًا با يطاب» وكداد ماجرت به أقلام الملماء خير من ذماء الشهداء 
فى سييل الله » . وإنا لنشهد ان هذا تشويق لطلب العلى لا بدانيه سواه » فإن ونع 


اللائكة أجنحتها | كيارا لطالب العم يدقع بالا ان الى طلبه انيل هذه المسكالة العلوية » 


0 قيمة ة العم فى الاسلام 


والتصريع بأن مداد أقلام العلماء خير من دماء الشهداء فى سبيل الله » إشعر بأن أثر 
لمر فى بناء الشعوب » وإقامة صروح عظمتهاء أ بلغ من أثر بذل الأأرواح فى الدفاع 
عن حوزتها » وتوسيع دائرة ساطانها . وهذه المسكة العليا تكشف عن إدراك يميد 
لدى بأسياب الارتقاء واليقاء لآم »فإِْه قد ثبت فجيع أدوار قار أن اماد الا 7 
على رد القوة للدفاع عن وجودهاء ولشهان يقأما عاملة فى جموعة الأم » لا ينيلبا هذه 
لأمنية إلا إذا ضمت الى قوتها اللادية قوة أدبية توجب لما التفوق العقلى ؛ فقد 
نحات أم كانت من القوة الحربية على أوفر الحظوظ ؛ و1 الت وراءها ارا يد كزع 
خلافا لآم التى جعت بين الفضيلتين » فقد امتدت حياتما قرونا طويلة» ولو كانت 
ستمرت حريصة على مسا لها منبءاء لبقيث قوية تغااب الموادث وتتفاب عليها . 
ولسنا نشك فى أن هذا المديث السكريم من أعلام النبوةء فإن البيئة اليكان فيها 
انبى صل الله عليه وسلركانت بيئة أمية ليس للعلم فيها شأن يذ كرء وكان لاتفوق 
طربى فيها اي البل ف مقن الا 5 » فإتيانه هذه الحمكمة العمرانية السامية يدل 
على أنه تلقاها من طربق الوحى الايلحى » ايا افذت بصيرته لا ستطيع 
أن سبق الى بك ال صول الاجئماعية التى لم #قرر يق اباس عل تغيده:: لاون 
أن أفلاطوت وتاميذه أرسطو قررا أن الأأرقاء #ردون من الأأرواح الانسانية » 
وأن العاملين فى الون اليدوية يحب أن يحرهوا من المقوق اللدنية؛ وهما من ها فى العلوم 
الكونية والباحث الفلسفية , 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام : < لا يزاك الرجل عالما ما طاب العلم » فإذا ظن 
أنه قد عل فقد جبل ؛ » وهذه أيضا من دلائل النبوة » فإن البيثة الأأمية لا يكن 
أن تكون مصدرا لثلهذا النظرالبعيد فى العلم ٠‏ ركان يعقل أن إظمر فهها من يبب 


1 


6 


قى طب الع فلا يمقل أن شيخ فيها من يزى أن ادلم لاحد له؛ وأن الانان مبم 
لايزال اهلا بأ كثر ما بين يديه» بله ما ليس بين يديه ولا يتخيل وجوده خيلا . 


قيمة العم فى الاسلام رم 


فبذه الآيات الكرعة والأأحاديث الشريفة تثيث ما قله العلامة (مسمر ) من أن 
بين العلوم والاسلام رابطة أ كيدة . وقد ظبرت هذه الرابطة بأجلى مظاهرها فى حياة 
السلمين الاولينء فقد أغلبر, وا كلفا بالعلم لايحكن تعايله إلا بوجود هذه الرابطة . 
فإنهم بعد وقاة النبى صلى الله عليه وسلم أحَدوا يخالطون الأم التى سيتتهم فى العلم 
ويمتيسون منها أفضل ما تحدوته لديها سواء فى المعازف النادية أو الذاهب الفلسفية » 
ى يكفهم ما وجدوه شائعا بين الناسء فيْجُوا يستثيرون دقان العلر من مظانه|ء فبعشوا 
من علوم اليونانبين والفرس ما كان قد جوله أعله أنفسهم » ودأبوا على ترجنته الى لنتهم » 
وتناولره بحثا وتنقيباء ولم يقنعهم أنيكونوا مقلدين فيه » بل أعملوا فيه النظر» فأخذوا 
ما ثبت من أصوله وتركوا مالم ثبت : أو هذبوه حتى وافق الصواب» ووضْعوا علوما 
جديدة لاتزال أسماق ها عري ةكمل الجير وعل السكيمياء . 

وما حير العقل أنهم اتبعوا فى يحوثهم العلمية الاأسلوب الععلى النى يؤدى 
الى تانج صحيحة » لا الأساوب العقلى الذى يكثر فيه اللبط واغلطاً . قال الأستاذ 
(درابر ) فى كتابه النازعة بين الدين والعلم ) : 

«لقدكان تفوق العرب ف العلوم ناشئا من الأسلوب الذى توخوه فى مباحهم » 
وهو أساوب اقتبسوه من فلاسفة اليونانيين» فإنهم تحققوا أن الأأساوب العقلى ا حض 
لايؤدى الى التقدم » وآ الأمل فى وجدان المقيقة يحب أن يكون معقودا عشاهدة 
الموادث ذاتما . من هنا كان شعارث فى يحوثهم الأسلوب التجرببي والدستور العحلى» 
وكانوا يعتبرون الممندسة والعلوم الرياضية أدوات ومعدات لعل لأنطق . وقد الاحظط 
المطالع لكتبهم العديدة عل الميكانيكا والايدروستاتيك (عل توازن السوائل وضغطها 
على جدران أوعيته| ) ونظريات الضوء والاربصار أنهم قد اهتدوا الى حلول مسائلهم 
من طريق التجربة والنظر بواسطة الا لات .هذا هو الذى أدى العرب الى أن يكونوا 
إل الواضعين اعلم الكيمياء » والستكشْئين لعدة الات للتقطير والتصميد والاإسالة 


م قيمة العم فى الاسلام 


(إسالة الجوامد) والتصفية الأء وهذا بعينه أيضا هو الذى جعلهم لستعماون فى بوهم 
الفلكية الا لات المدرجة؛ والسماوح العامة ؛ والاسط رلابات (عى؟ لات لقياس أبعاد 
الكوا كب ) وهو أيِضًا الذى بمنْهم لاستخدام الميزان فى العاوم الكياوية» وقد كانوا 
عل ثقة نامة من نظريته ؛ وهو الذى هدام لعمل المداول عن الأوزات التوعية 
للأجسام والأزياجالفلكية (ىآلات ترف منها حركات السكواكب) مثل البىكانت 
فى بشداد وقرطية وسمرةند» وهو أَلِضًا الذى أوجد لمم هذا الترق الباهر فى المئدسة 
وحساب الثاثات» وهو أ يضا الذى بهم لاكنشاف عل امير ودعات لاستعمال الأأرقام 
المندية . هذا هو سيب تفضباهم لأأساوب أرسطوالاستدلالى علىمقالات أفلاطون 
الاستنتاجية ». 

آلى أذقل: 

« كان الك الأسلاى يفص بللدارس والسكنيات » وكانت بلاد الول والتتار 
وسا كش والأندلين حاصلة على عدد عديد منها » وكان فى طرف من أطراف هذه 
اللملكدة الواسمة » التى فاقت المهلكة الروماني ةكثيرا » مرصد فى بع رقند رصد 
اكوا كب ء وكان يقابله فى الطرف الآ خر مرصد ( جيراك ) فى الأ نداس . 

« ولو أردنا أن نستقص ىكل ثار هذه المركة العامية العظمى» ل رجنا عن حدود 
هذا التكتاب » فإنهم قد رقوا العلوم القدئة ترقية كبيرة جدا ( تأمل ) وأوجدوا 
علوما جديدة 1 تكن معروقة قيليم؟ ١‏ 

الى أن قال : 

« إن نتانج هذه ارك المامية نظبر جايا بالتقدم الباهر الذى نالته الصنائم 
فى عصرم ققد لستفادت مها فوت الإؤراعة فى أساليب الرى والتسيد وتوبية 
الخيوانات وسن النظامات الزراعية الحكيءة » وإدخال زراءة الأأرز وقصب السكر 
والبن » وقد اثتششرت العامل والصنائع لكل نوع من أنواع النسوجا تكالصوف 


قيمة العم فى الاسلام نكا 


والرير والقطن » وكانوا يذييون المعادن و>رون فى تمابا على ما حسنوه وهذبوه من 
صتعها وسكا » انتيتى 

وقال العلامة الد - كتور (جوستاف لوبون) الفرذمى ىكتابه (تمدن الدرب) : 

0 العرب مع ولعيم بالأبحاث النظرية 1 يهماوا تطبيقها على الصةأ نالع » فقد 
أأكسبث عاومهم لمتالميم جودة عظيمة جدا . وإنقا وإن كنا إنزل جل أ كثر 
الطرائق التى ساتكوها لذلك» فائئا نعرف نتائيها وآثارهاء فنعرف مثلا أنهم احتفروا 
للناجم واستخرعوا مب الكيريت والنحاس والزئبق والحديد والذهب » وأنهم برعوا 
جدا فى الصياغة وتمهروا فى صقل الفولاذ تمهرا إعيد الدى » وأنهم فى كثير من فنون 
الصتائع قد يرهوا بزاعة لج بلحق لمم فيها شأو للآن » ( م[ 1 

لبس فمى هذا كله أن المرب الدفموا يحافز من دينهم الى اقتراس العم حيث 
وجدوه » وجروا وافيه الى 7 آخر شوط سمح لحم الؤمن الذى كانوا نوا فيه ؟ فإذا كان فى ديهم 
صد دعنه لم اندفموا هذا الاتدفاع الذى حير الؤرخين أجع »ونا كان هذا الاندقاع عاما 
فى جميع البقاع التى حلت فبها جماعاتهم » إذ يستحيل أن تواطأ سامون فى جميع البلمدان 
على ما ينها من البعد على أن يحروا على خلاف ما يأصيم به ديهم » فشبهة السيو ربنان 
ذاحضة محوطأ لا التناش خااهية , 

هنا يحسن بنا أن ننيه القارئين الى أن راد الاسلام من العلمكل ما نتن به الجهالة » 
سواء ما كان منه لتصحيم العقائد » وتقرير الفرائئض » وتطبير النفس من الأأوهام 
والوساوس» وما كان منه لا دراك حسكمة الله فى خاوقاته» وما بيتأدى اليه الناظار فيها من 
المتكناء ارارم ءوقرقن قواها » واستخدام ما رفيده منها فى تقويم حياته المادية» 
وترقية مواهبه المقلية : ولاستتهال شمروط النظر فى السكونيات التى ندب السكتاب 
اللكريم الى النظر فيها ء بقوله تعالى : « قل الظروا ماذا فى السموات والآرض » » 
إذ كا كان الا لماميدقائقها أوسم كان الاستبصاريها أ كير ء والاعتياز بها أ كيل ,© 


)5 لاير ووري 


58 تقاريفل 


مانة حديث وحديث 
هذا عنوان رسالة وضعها حضرة صاحب العزة الألمعى مخود خاطن بك وضدتها 
مأنة حديث وحديث للنبى صلى الله عليه وسل اختارها من جوامعكله » وثوايغ حكه 0-7 
شرحها من تاحيتى اللغة والمعنى شرحا واقيا. فنشكر لخضرته هذه الخدمة الديئية» ونتمتى طا 
الذبوع والانتشار . 


عسل الدولة 
وضع هذا التكتاب حضرة الأصولى المحقق الأستاذ أحمد وفيق الحاى ؛ وموضوعه فقه 
انان نوع عله اد وهر لأجل أت يصل ال مسف الثرة سرع جيع الأوار 
لتى كابدتها هذه الننم » وأقى على تاريخ نطوراتها » وعلى أشهبر الأآاراء فى أأصوطا وفروعبا » 
وكفانا أن تقول هذا ليدرك القارى؟ أن فى هذا الكتاب من لباب العاوم الاجتاعية مالا 
بوجد فى غيره . فنشكر لامؤلف المقضال سمته » ونرجو أن ياب على عمله عا هو أهله . 


جماعة الأأصس بالمعروف والنهى عن المنكر 


تأسست هذه الجاعة بالاسكندرية سنة (مم١‏ ) وه عاملة على | إحياء ااسئة وإمانة البدعة 
والمسامة فى أعمال البر . وصل الينا تقريرها لسنة أه+1 - +وم1 فرأينا فيه أزل عدد 
أعضامها قد بلغ عوس و بلغت إبراداتها ه؟؟ جنيها و م7 ملما . وءن أعماطها افنتاح مدرسة 
يعم فيها كه تاميذا » ومئح إعانات لبعض خطياء المساجد لالقاء دروس وعظية فيها بين الغرب 
والعشاء » وقيامها بعمارة زاوية السيدة ستيتة » وإحياء مكتبها . ومساحمته! قى عمل الب ركامداد 
يعض المموزين با مال . وتجهيز موق للفقراء » وترحيل يعض أبناء السبيل المنقماعين » فنثى 
على حضرات القاكين بها وارجو طم زيادة التوفيق . 


الى حشرات الفارئين 
تلفت نظر حضراتهم الى ضرورة ذكر رقم اشتراكبم (اللوموع على غلاف اللجلة) 


معك ل كتاب يرساونه للادارة خاصا بتخيور عنواناتهم أو بطلب من طلياتهم» ليسهل 
ع اجعة 1 اهم 


2 


عا م1 كنا 0ع أرمطعاء معازه هك لقط ععوعم عط سمطبن مه أعطمممع ووتة 
غطة صلط غلائع اأأبزز غط معرمع؟ عور غقط! عناهططواعة عط أه تمعملةعع) برلهمتا 
“.قلا أأتعطما 40 معوع غخطوتر 


لت معط 380 :قم0 16 ألث لعمتقاموصسمع عل 8 غأقظا 3160اع, 15 )1 
ابره غز5“ صسلط 40 للد5 ععللة! عغطا ,تدس عمماعط أا[عكستط 0متمعوعرم 
اعنامالقة عالعغط أه كمونة لعءستمطء لتلة ''(للتذكق8 أه تعطلة) سوودة1ط[-اناط4 
0 لاملز 563160 علق 1 عدبلوععط أل 2606[60 نمطا أعةق“ :5310 عقهس0 لهة 
'وع[ عطا لتتسر راللقبوع نه 


16 560ئاه1310 6ق نامز عذناقعع0 لع لزمتائة 8/35 1 أناظ'' الى 10د "ولل» 
“دعل غطا عمقمملاعتم أمم لتل ننمئر علتطه عسفقماعلم ه ناس 


العللآننا طمائقم 2 5ه قتإقل لإلتوع غطا مز ععقام ومقلة) 5أمعلاعم1 لأعتة 
رععتةتمهعا عاءاصهسمع 01 عثقاذ 3 0م12 لعتعتاطاعل مععط /الامععع, تزلهه 4هط 
.118أ115مكناة 7031 2150 أناط اهعمج نؤآناه 201 عق 


معللبد علطا عه أسرمععة ها أثة؟ للأند طائق ده تإطمهدمائطم أمعطوئط عط" 

نظا 11 .عتمم طعلهن 120 معتاقم طهنة غطا أه 5ل2ةرمم عغط) طعلطس عوقضقط 

غلا 10 51300310 1311اناط 1]5 05 يللكلةء عطا 5ه اللاوعء: عا مععط 580 ععصقط 

مع28 عتنقط 01010 )ل ,ع5نا غطا 01 28110115 0ء15لألاك آه غأفما 35 إاعلاءع| غتصدة 
انلمع ممه نزابها معتمععق 


لفقاة 2 ما مدلاهه أقطا عذلمع 16 كوي الب5ع عطا كذ أقطبص أس8ظ 
2 5عنهتا عبده 1ه عصملئقم لعوتلزك عطا زط لعمتهقا لهمت ماإءعطائط 


لاأنوطة عؤتقدك [قتمم لقمعه ممعلام قنطا أقطا أطنمل مم عط ل1انمة عتعط] 

عط طعتطس يمماكا 5ه وعاأعمعتهم عاطمقع6اهمط غطا كه عمه 5ه لغلمموعء عط 

ععهةة التمونة ألن؟ عتعطا مم معم أه ذلهتط عغطا 6غ دلمقعق, ععمواعة أه 5وعمومعم 
: لإتماع لهم 


وان > 


ترجة تفسير هذه الآبة تقلا عن الييضاوى 


مه بأعالوعمعط غطا مصمة 10ءمض أا! صل كضهلك نإس برمئل بعطى لزب “ 
'' ممتقلداعنع؟ عتغطا أمم عتر معتفوط 


. ((ل]ت1171611رم© ك'برسدم 8210 ) 


حت كوب 


5؟6ععناة علا 106 لابده/18 2 كتزعاذلزة ععطاه اله ها توالملء صناك 5از 1ه عللأوء لم1 
ال +10 إالنكطاتة1 غ202 3204 10[مامن 6 عاممعم 5غا عماعبلما مز معزعلاعة غ1 
علقاة عاطليء؛ غطا 15 لإلعاهعء 3 35 لإعقعااء كاز أه عمه ععوأهمة ها عم للاند 

7 نهج0ل-0غ 0110 عط قع0ق لمعم تأعلطنا 55عأققعهنا أه 


ععصقلملءءوطه غطا مذ أعتناة و5وع1 مم عرعسم 5معادمل8 عطا رعسلا ععقعم سل 
دعاك اعمممه ترط لعلمعع؟ عغقط) معاء ,لإتماوت11 .5ع امأعصلنمم عمقسصسط عدمطا ه 
كتعتناء08 لع10! عتتقط 5سعلذمال )هل اأعدا عط 16 تإمم ملاوع وجمعط ,كاج أرماقتئط 
لإاألالة 01 1515 أقغعط عغط1 هن كلملؤزاء: ععلاه كه 5رعبرزه11ه1 طلزرا 
0 لكقعع1 كز عهلامه1 لتلاوء انة تزه اكتغطا لعلوعما عتتقط نوعط .ووعءمتللمعل1 
1 عاء اهمع علد عنتمع لرعطك .تهألقع انا هه قصة1ئقاء, لإلعتهططعاعم 
طثناه العطا غ[آؤألاة 10 20ت 165م11 200 5غطء لاط لابرزه ملعلل امعناوع 16 
عتغطا 0ع0مع1ع0 هه ترزاتعمهئم تتغعط) لعاع10616م نع .وأططةق: مضق كاقعغامم 
صاعطا 0غ «علمع كيد مغ 25ه1اق1 سلتقاءعءء 0عع نهآ مقط أمعسوع) قلط .تبامصمط 
عاغط) 01 علن1 عغطا عمطي متقامعء: صجطا ععطلمع سماقا أه عليه عط 5ه غلأعمعط ه) 
.قاف لماع أاء-مهء موه 


متم معنا لفكعقطه 5سعلوه84 عا ر5قعموتعره] أه أامعملوعها علغط؛ هل 
'زاثضة 2960ء663 تإعط1” .زاللوسوء 0هة ععلاذناز 01 5عامأعماءم ععقط عط سمط 
-108ناه1 112 0(هآ ققط بععقعم غط صممطند هه أعطممعط ع1 ,ؤوعم11قفمتا ممه 
رلععتء آ0 ع لاأاععمع116ز عةكنامع 17161 الةالالاط 01 تأعممء أقعجع قلطا 1ه عمماد صملا 
تلعط) 0غ عتم ر,5ع1مط تأعطا صل معطا تلزنا 6غ قعقبا ع1 ,إكألهمه1لةم ره ععمع 
املاع 118 .7215غتاياة 1أع1 لمعا 200 5مه1ة1للئهة فأعغط) أمعععة ,قلغ معزو 
معتطر اأعة مه صعغط) طتاس متطكممتالواء: عممتمقدس اتسعم ما كه عة1 كه المعو 
قا معصتهنىه ع1 .قاءء5 معءشاغط لوط عاطهمتهدس!أ أدعطولط عطا 5عانااتاكممع 
ع1 لعمرصمء أمم لاتامطة تعتصوميم عتعطا) [ه عده 0) لعتميقه 15 وطلا متعاوملا 3 
ع1 1١‏ ومتقبقوع؟ وعناتلاطلامعمعية معط ارسط عه ممأهلتاءء ععغط بومينووتل 40 
أهه 500818 20 لقتطته كازعءتأعقمم ما برملعع؟؟ عأعامسمء عغط ماله ل0[أنامطة 
ع6 0) وعلعلاغط عغطكى كأقطيزا مدمتيعم ها طاعكياك 6غ عمتلمع سزمء؟ معط أمعرم 
.25 [ة81 هأ تاباك معط 


4م85 0802[0160 ققط أعطممع6 عط) عوملطاع كصملة همة برأأتقط ما فنقوعء مآ 
قلطا صل .سعلةم لومم 2 4صة ممعلدملل ه معءساءط ممناعمناستل عامس ه) 
”ركمملعاعء الة أن .5تعيوملاه؟ ها كسلة عبر عنز0'* : ذتزدة عط مملاءعممم 


لالاعا5 30 بععقعم ع8 لتتمطلز ره أعطمميط عط 1ه كمم نام نم0 عم 
اناه للعلا لعتتهقع 'إاانالطكلة؟ عتتقط لمق 5رعلره عذعطا ملع عوطم 


مأ ععمه كوس 1" لعطفزساة برط فعلممععم هذ كمعلاعم1 عوستسمااة؛ 156 
لعهمتعتك 135 15ل 01 306لا1ع5 3 لزعابن عكلامط 021825 لرط1 5خ1أنالطه 
خطولعة عناه للأأبا أنهاة ,عمتممكلد تاكلملا نامز معط ,زم" .مععلزة 8 عومأسماعادة 
-قة أقلغلاءغ5 )1 0علةءم12 لمة تقس ه16 طذالسطق 0ندة "باعل غطة سمط 
علطب هذ ,رآ للوى “ولط ردك ما ومتمع نمبر عنة فعمرلا تزمهه مط إأقطتلا” 
: لعزامم عط 


فق عه 


هك قغاماعممم طوتط عوعط) برط معطلءقتريعيك قهقنه صضقاكز 5) الوع عه 
حتصمء عقن 10 لأوعج علعطا برط بإمسحة فعتمروة عط أمم غظطوتهم د5عطعوععم عطا أمطا 
وها غطل معوساعط ووعيرمه عللفتم يج عععاة نزقص برعطك غقطا مد قمة مدأكاتاصر 
معطا كذ عسعوز عط .سعوتعوسطلمة عستعوععي قم أععلوعة لسأععمهووال ثه وعماعمادم 
.ععمع 0 أسموط أه كفمقط غطأا مآ غ1 عط 


أه ععالةلمعقطة ععأعتناى عه تزقبد غاطهاأنوء عنمه هج عط عدعط) لَإبام 
2 نزرماواط كترؤتوتاء: أه كلقضمة عطا مأ 5ء[مأعمامم عمقاصنط 


5ع اتزكء1111م عمةاقباط علمعقطه بإللياة 0غ عآممعم 15 لع رأنوع, فقط مرواذا 
كةللا ]0 151ا2ة:13ء06 3 ععلقاه 0غ عاممعم 15( لعمامزمع )1 .قير اه عملا هذ فعمع 
ععلة1 10 801 عنق نإع1 .للسعمع عأعطا أقضتقهة 14عل] عطا ععاها وعطا عرم]عم 
12410 3اعع0 5نامألاعام أتامطاتي 5ععه نلامنا اعظا 

لقتبصط اتسصصم 6 اقم معمتوزمع عنة ترعطا بعلكادط كه غطوتعط عط سل 
الا عمط ببرصعص فعلمسوس ه م1 ععميع عل مبى عط عراممة عه معووععييع 
لإققمسصوععة معطب كأكمقكوط مرمع-همم عطل عه صغطة مإ عع مع يد وطير عدمظا 
أده عنة لإعطا ,لإسعمع عتعطا ععنه ورماعز5 سعط وعرأع 4عمآ عطل 5ل ,تزسعة عط 
عتغطا مامز [له؟ 5تعصمؤتيم كذ 0صة لعلمعقعل عطا ميرمل أصناط مك عيكرم 16 
ده أعطممع5 عط عه؟ 5وعملشاعا طلأيت معطا غوعم) 6غ لعمزمزمع ع2 ترغطا روفمقط 
:1ه ععوعم عط امملاير 


علأقط ومعاكماة غط1 “.عرق 0ممع عنامنر مأقب 5رعممكلمم لملعمسمع [“ 

مععط عنقط 5امعلاعم1] لزققاه لمة علأبردة 5أعطممعط علعطا ه) عبما 0غململمع, 

أقعك 0هة 5عمه5لهم 16 لهععط عتعطا عتنقع 5غ 1ل[هد تمعاوملاة معط لعلرمععر 
.0215 بسع1 3 طتتمر 5عبراءقتمعط) لعتمعتممع عه دعتلاأءؤتمعط) اسمطائسد 


ناه 007 آطره؟ عق تزعطا ,لإكأسمء 5'تزسعمع عطا ع0قهما 5فسعلوماة عط أل 
01610ب ,ال51 قنامأعلاء؟ ,امرلكة1. 300 010 غ165 العا 10 ,رمأوتاعم علعطا 
]5105 عأعغطا 01 500165 عا عئةاتايام 10 جع00أطءه؟ هذا غعة ترعط7 ,مععل لالط 


.165 ع0 5للكة! راغا ونا مغناط ما ده كعتبطعوع معغالط 


عند 5ه أاعالدتقم ه لسطط ها كاله ععة, مقسيط غطا كه تزرتماؤلظ عط 
5 8131 لأعلطنا 101 5عع5138 لاعلا 0ن قلععء0 عأطمم لهة كممع له طلطاء 
515 ميزه قلط معوع 


موتلةكتاتدك. همه ععمعءد كاز مه ألعكاز ععلعم تاعقطس عومعمع ,لععوما 

5أل هذ 5ع[ملعمليم عمقسيط أه لعقلمقاد طولط قلطا متهكلم ه) 4علله1 ذقط 

5عع102 أمومعع أ1اغط غط) عرط لعقياقء موتك تمادعل عط معنى عننهط عثللا .عمة ]روس 

طعتطه قعكمج كتامههوامم أه وتميهعا) عطا أه عقغط عجر لمة كمعئتاك اناأعموعم 146 

أدمه عطا عط 6ط مرتقك مطس عقمطا برط عقي أمعم عطا 6و1 لعتممعيم ممتعط عم 

أيه عماس الأ طعتطط دعقمقم ,ل[توسد عط كه عامعم معتناليت مهم لععتائاء 
.كلقصتمة قمة معيلائ ,معصيوي بعاممعم كآه عمتلساعمذ ومتعط مما عي 


عمتلدعل-طاقعل عوتبعل 6غ ,اتنسونسح عاترمعم لمعدذزالسق عطل وذ طعنى 14 

620 علتقط ممتتدوتلانتاء 0م22 ععمعاعة معطب كتمقاوط ظقرمع-نرمم ,و؟ كلمطاعم 
مه للنسوج ,روم ئواط اعمس عطا أه طعمقة نزمة مذ لغمتقاتهمن مواأمعطائظ وللاواعط 
وه لعلمقوء: غط صقلعا نط وهة 5ءأسامعه لعملهلرة معتورة أتمصعمعلء عط 


دوؤات 


عطائقة لنما عط صمتاءعمممة. قلط هل قمة علسللكلة مة 
3 0 نَهَا فى الأراض أو شاما فى السام فقا تم 
لمع ا قلا كو سن لجا هلين » 
ترجمة تفسير هذه الآ تقلاعن البيضاوى 


عا مأمن علوماأعمعم مغ لإطعرعطي ومتمعمه سه عاععد أومدء نمطا 1“ 
بمهلة 8 صسعطا وصلط 6غ معحمعط امب لمععكة ما اعتزاس ترط ععققة1 ه عه طاعقع 


ها اله صسعطة عملغط ]سدس عل ,معققع1م طفالق آأ غسظ .مه مك 103514[ندس بامط1 
”أمقممهعما عغطا قه عمه ع نمأعععطا أمم بامطا عط وه رآعتاعط لمة ععمذلانجع 


ل 00111116162 و برسم 0أه8 ) 


بطائقة دكا لما عط 
اسن اي 01 كدو امم عآآمر 
0 ل عليك هدام وآ كن" الله عبدى من شتا 0 
ترجة تفسير هذه الأيه نقلاعن البيضاوى 


لأعلنناج تطقالق أناط ععمقل ناخ عزغط) 102 عا6أقممموعم 4مم )4ق برمظ]" 


"بطاءعمعام ع عع موممم لط 
. ( (ملتعسصدرمت د 'رسعفزو8ق ) 
:20 


2 مه 3 ,دم 
يكو نوا مؤمنيق ان لس أن لمن إل 


برذن أله تمل الرجنس عل ألَدن لآ 00 


ترججة تفسير هذه الآنة تقلاعن البيشاوى 
ق'طقالة أؤطتهعة 3معلءتاغط عمرمععط 10 دعس ععزره1 نمطا غ1لتلا اغلقط/ناع» 


1 القطة 118 300 11أكا 5ثطقالة عط أمعءءعء علاعذاءط قوع ابرمى مل8 7 ععمعل 
01 13/105ع510همء عط؛ لعلعمقعع0157 مطنها عدهط1 0 ععنالتة؟ 0مق غخمعص اكتمنم غيره 


نا 
001117161107 5 "بزتناه18010) 


480 
يقد سدم إل لفاس عر ارس 4ه م 5 ع ابر 
د فَاٍ كاعليك البلاغ وَعَلَينًا المسابة » 
توجمة تفسيرهذه الآ ثقلا عن البيضاوى 
عمممةة: عع عثلا 200 تؤاناه علاأتاغقعمم :10 عاطتقهةم3ع غ3 نمطا تزاترع/ا 


"ع قلع مماوعع: 108 عاطنع 
,| 0071111 د ترسمشزو8 ) 


حت 50ل 


,المتوتاءء تغط 16 معطا اتعتنومع 140 علامللمغلمغ نه مأ لزنقزمنا هه أمفتممع1 
عزط لعلسعمعر) كعقمعمع غائة 5ترملك لمعبع عطا عالمععل لإطعمعط) ممتطامم مامع 
ممه أقطأ م1 رعق 


بومتترقة مثلعما عط نرظ أنه عمروط هل ول15 

ب لمعك وار بوه ب ادا لاجر كوه ا قا مع ىا 10 سدور فى ع2 

2 إن الدن كقروا يثفقون أمؤاهم ليصدوا عن سبيل الله » فسيدفقوم. 3 
ار د عه ِ 

كو 16 حمرة م يغلبون «( 


ترججة تفسير هذه الآآية تقلا عن البيضاوى 


111 تره؟ زقلا تاعمد ونا 16 لاللقعنه عتعط؛ لمعمعع مناننا عومط؛ نالعأ“ 
القطة كعنقع معطا ,اله )ذأ قهعمة للتس أعطممءط ولل8 مه طهالم أه صمتعناعع 
''عصمعععيته عط القطى ترعطا لمع عطا مذ همة كعدم| كاز 2م معطا عملفامعندم 


) وممتمعسوه© كارسمقه8‎ (١ 


هه 5ع[مأعملمم بوط اناه عمعوط 5ل سقاكا] مذ عتتطعقعمم أه عامأعممم عط 

05 غعةلارعقطه ‏ ع1 علطقله ‏ غامد عخمهعاء5 [ماعه5ى لة تزعمام نزقم 

01 010155152 .8 متتاعقعم هذ عغألقجم عاطوذمءم5للم1 صة ممتاءىةتك 300 دملذاما 

تأعناة عيجمق ه0) 12230 تإلطة ازعم 11(« معطعقع:م عطا 5ه تدم عطا مه قلطا 

7615 ملتق1 مملاء11مم 01 عل16[ 820 2510 [قناظطلمء ,لمعه كج 65 6]زلهناع 

عتباالة1 01 5أمعتمعاء 80016016 علللأناالاكهمء 300 35ةل؟1 0 مواعره1 ععطاععمالة 
.عأنام015 300 وتقمع55آل 5ه د5عقتاقء 8ق [اعلا 25 


وا فعالمعوم قط فرمآ عطا معتطه وعامتعممم عللألساعة عمعط) عتملقةق 
عطز 15 مفتوتاء: ما علومعم كه ععمعة ل عطا أهطا 5ل راصماكا له درعهدماله؟ غم 
لما عطا 1324 .فأسعصسمتملة [أقبطعع11دلم1 متأغطا مذ عمصمعمع111ل عط 5ه أانوعم 
قنطا +10 صمأكقم عاهومتة عصه عاممعم إل2 30ج عكقط لأسوس عم ,لعفوعام 

ما غطا طالةة 


موقي ال از فاع ع نه 2ك اا و در ا وم 
« وَلَوْ شاء رَبك لْملَ الباس أمة واحدة » ولا برَالون” ممحتافينَ إلا مَنْ 


ترججة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 


,10516515 عاممعم اله علهده عنتقط لانامس ع8 ,لءدععام 0:ما نا أذ لمق“ 
0 15 عذمطا عنحهى التنما عطا عمتلمقوع: عع ألتل م1 عقوعء أمم القطة معد اباط 
“.تغط لعتقعى ع1 طلقط كثئلا عم1 هلنة ,لإعتعله لعأمممع تاتهط 0زم نط1 


) 11ر00 ك'بزسزه 7و8‎ 1/0 ١. 


عطا )د لعملتمقط تإللمعمع كوس بععوعءط ع0 تسممطتت نه أعطممعط ع1 

كه وععتاعةرم همه صوتاتفة عطل ما عاومعم آه تمعستاعفالة فمتاط قم لعاموزط 
تإعطا طعتطس 46 5مميص 2 م4علمقصمعك بزلومناةتميعم ترعط؟ .مروعطعمه؟ عتعطا 
غناك لم45 ترعط) تقطا طأبما عط و1 بإعومتاقطه عتعصر كور )ل أندط اثتمطيرة للأند 


_ ا 


طعنة عكسعء بعطا كز أن8 .ممتعتاع متغطة مكمذ عاممعم فعدوتسومفد عطل أن 
بلزفه قلطا هذا قنة لرموة عطل عقن ها لعاععتق عتعس بمعتفامة غطا بممتقى حدم 
.لع نزمنوع0 عتعنه كلتمتاهم عامطن لمة لع تعمقدكمسم مععط عنها كممتللتس 


-تاعع للج لععععيرة م1 لءمتاوعل هده هط تصولعا 2 هدلول أه كأقطس أسظ 
لأأكتاغة عمتطعوعدم متت عه؟ منعوك 30ها 585 1 .طاجوعء نه قتماع 
وه عع وء1أواعماعم عمقصتط غمعيع كاز طعتطس صل عمتسمكمعء د5سمتهناءع 5ه 
قسه علأشه لمم عذ1 0مغتمى كقط أل كقطا السوعة عط طاتهد عله ناكمممعة راوع 
ععلرعنالكهذ بومة بزتاعتغطا عمتلعععجع مسمتاقه 2ج تإمقامه 65 بإطتممسبرة ع1 تارمس 
8ءطعوءمم غطا برط لعتماعممعم تإممهييز؛ ممه ممعععمء ووعاطابم عط نزط لعمتمع 
.6605 3514م 01 


:15 ممتاءغهومء ولط مز تمداأنا 'زط متكزمل 1210 غاصاعهةيم أقيلة عم1 


« أذع إلى سبيل رَبك بالمسكمة والمؤعطة الصسنة» وجَاد لهم بأل هى 


عو "قي الى ب لوم منود ع حو دفوو اد 
كن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » 
ترججة تفسير هذه الآّية تقلا عن البيضاوى 


قسة أعقصسمق لممع لصة عتجتامءوتل عقتس طلته سداذا مأصن نمطا اله » 

-مما. رما ترطا عرلق؟ معمصحص أدعتلفماعا عطا سل فتصماسموتق عطة طاته مسويع 

ع1 اضة لعستولعه عط طلقم عطا صم 0غغهابع0 مكقط مطس أفعط معط تاعس 
'”مأعقعظ) لعلتناع عنة هناب عقمطا أدغط طاءعدمهعا 


.ل تارم0 5 'برستهفنه8 ) 


عط فانامطد تصقاة1 16 القع أقطا 4عستقلمه فقن 31560ئم عط لرمآ غ1 
عانم عممقععاه! لهة ععلع اومما ,ععتاكهز ,وا غقطا ملكتي طاتد لعأعنلممء 
-لءأمولط همة تإعمستاقطه لشامطة لسهة آثة1 قلطا 4ابامط5 .عةنسمءؤتل عكلس لاتير 
]1 85 اع5هتامء مممع 10 130 غط 6غ 5[ عوزباوعع: ,لمقط تعممنا غطا تع 5نعم 
غم 0تناعقة بعاتثياة 5علا0,م اأع5الامء 00ج 15 أناظ .معطا 0ع0عع2 ؛دمم عط [ازبور 
غأة112لملعا 126 س1 عتم 15 كلطا 0ع101106م 6) لعاترموعع عمق تزمناء ترم 30 
-نامدتنك ع1 كن 41011مع0زقصمء عنال 0قمة 35عم16أ01م االعتناها هل معتتمقتم ع[طلوومم 
لم314 أنام او معطا عكدج 5هوملاءء1 5'اهها 
معلمعوط0 عملغط 5أعممقه طوقط عذعط) 1ل غ2 ععقسمويا العتج ترهس عم0 
أمه عقة مه مدوتوألعء عتعطا وزولاه؟ تزلفمتاط مطنن عارمعم طللس سمأأععمممء مز 
عطا 16 قللدء 30اذ!ا أقطا عع زكصمع ترعغطا لانمطى غتدظ .لعقيعء نزمة كه ازطائممى 
5ماء؟ الق مذ قصة عغصلا لله غه ذعلاللهس عاطتكومم أمعطولط عط ثه ععمقم )متهم 
7 طعناة أه ععسهنضعقطه عط هما عذأامع: صممة لأنامل زعا رنة0 هل معوع 
لاقة هل سقطلا توتاهعووع عزمم طعسسهم 5[ بوستطعمعمم كتامتعلاء؟ أه 14ع8 غطا مز 
5ه عامسو ومتطتاه علآه تزقط ورعزعوعيم تمعادملة عط؛ تقطا 30 10ع21 معطته 
ع لالتة؟ ععاتد ه) لعصومل عط اانه ارمع علعظا عوأسمعطله ,رطعمععم نوعط كقطس 
عطا 85 5هقع15 اباأعصقطد طعنك زعاصدى مطلز 5تعطعوعمم وبرهانامسىومنا 


غطا عملتادء قمة تإلععم فصة علعلة عط يستامضع) بعتممتم 5ه وتام مهمهكط 


على ل هه اح كح ف للع وي ل 0 
' أله عن الون لم يقايلء كم فى الدين ولم حرجو كم ون 


عي عم 2 مره 4 
وم دوا له إن آذه يجب الي » 


ع 


ترجمة تفسير هذه الآآبة نقلاعن البيضاوى 


لإلأقناز لمعل 10 4سة عالطقاتيوك غط 10 نامر 0أطئه1 امه امل طقالق* 

ناه 01 الامععج 06 لاملا أقستدهة كذللا لعمدين أمه عنقط مطبر عقوط! طالئيا 

طاعه! طهقلاق نزائيع؟ زؤعسرمط عنامئز 01 لاه نامز مع1100ل0 204 عتقط لمة سمتوتاءع 
*".ع1طةألتوء عط 


عل مناغ مره0 د رمرمونو8 ) 


هضة 5قعهلها طلابد أ3ع:1 40 تتمئز لأطره؟ أمص 5عمل طقالة ,ذأ غهط1" 

11 متنا نامز ا5متقعة غقنه عع3ند أمم هل ها كمعاذه]!-تومم عطا ععتاكنز 

9001 5ه أناه مامئز عمتالمل لصة سمتوتاء: تناميز أه أناه نامز عمعءه؟ آه برمتامعام1 
11 


عطا عرمقعط 13ل هامنا كقلا '[اأمقسناط طعتطها طلاننا غامأعملعم خ ذ5ز ؤلط1" 

تغطله 05 056طا لعل0نقيع؟ منوناء: ترمعب أه وعجرملاه1 عط .هدافا 5ه غمعل32 

تأثةعل مإ غنام 601 ع2088هط مز أمععا عط 40 5عزتمعمء ععغلاط 35 كرمزعااعم 
.13005 ملغط م1 للد؟ تزعطا لاناممة 


بلعلععععن5 دمع لوملا عطا كمتهسمكق عدمطم م1 بععتموس8 سقصسمع عم 

لآصة 6 وتمكتممع1 كاذ 16 ولد ز75لج عكساءع 16 مولع كاز أتمطعسوعط) لعسمقمم 

عه اتسععم [وزعلكله مه متفاطة لآبرمع عط 5معلمي عمقي و هق دعبت ععموتعموور 
.قعع0 هقمع تأعطا 5ه عمه ثأه مملاععامعم عط1ك دتو لأترمع 


لإأعاءامسرةء 835 ذهعمتطا أه علقاد 5أتطا رشداذآ 05 غسع؟0ج عط م0 

16 تملع وتاء2016م عتهدة عط ه14 لعلأتامع عتجوععط 5تعمواءروط ,لعومفطء 

عط أنوطة بزاغعرة لعلامنه بلغالءننهعا عه عع0هعا مواععءهة غطلا .كمعهتلك ستعاومالز 

ععةعطسع 140 قصولالئتم لمععنلمة عملاءءة قلطا لصة تواتبعع5 آلب مذ لإمتصيمع 

-113م عمقأشتلط غيم عطا أمعععع انهم قال مه ومتطعمععم عرمهم مم طلت متقلول 
.عاتم 115 ج0هنا لعكقع اتير عتكقط تزعط) تاعتطنه قعاماع 


عط لاعتطيد هذ 14عز1 د5نميءتمقهمء أقمس عط بالشوو5عععه ك1 عمتطعوعئرط 

لقعت ,لإقامكتل آآنة معلازع عنة صمتوتكء نزضة 5ه كعلماعمل,م كتمسارزه 
تعطاعوه علتهم أله ,لإتعاققهس أه عل1تم قمة ممناء تكممء 4ه عنه1 ,تسكةأونتطامء 
فأبمط5 .ممأئناءء برعم عطا 6غ ومعاءدمصيدة طوععة كه بزتاتدمميرة غطا هتس 16 
فعللتتهيو عفعطة اله رومتممكمعم كممتعتاءء عاعه! ممأعناء: تقطا ؤه ع سنولاه؟ عط 
لأمعاء1 2ه ممصا لعو موتك عط لانم لات عمععاي معطله عط 5غ سيرد عط النعس 
عطا ,رعوذها قلطا هآ .همد 6غ طاعتطيب غه كتهذا مم ممما لاعتطب سعتوطيوط ووعل 
-أطمعم تاعتطن 5ممتونتاءعم عذمطا معن كمملوتاءع عقتلءءعم اله 8ه وتعطعوعمم 
كتعط1 .فمسممعدمممم لعتمق ,ععمعقع0-لاعد 4مة عصعة ذه وملاتوأبوعة عط مخز 
عطا هه 4هة وعتتصة عمتلقكمل غطا زمةمسمععة مإ أممبب عع ورعطعوعيم 
علق عطا لمقط مآ عامم) ترغطا ,كممتتقعمه بمقاتلتم غطا كه مرأذساعمىق 


ةك #لمعادمية ممع 
للاع اناعم لاطا 5اساع- نامل 


2 ملق ب معسويووط 


لاله ا 5 ١‏ 


2) .هاه 6 نا ع 72 ا 5160/10 5ال1 115 
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عط كه بوالمتمعمنقكمن؟ لضة ععمئقم عمتدة عط أه عط تإقدر معه طعنامط11 
-معسائمة غطا) فصج ومتلععرط 1لذ أه وأمعمعاء عمتامصممء عط أعر باعء العاسة عسدة 
ععتلنزع:م لأقاعهد لم ععصدرمموذ طلته ملعاصممء ممتتكتدذ لمه راألعمعط أمهاعء 
عامطلقا .وعامتععم 5متاتونتاءء عصدد عط 16 عملع 20 ترمءا؟ سعط أه برقم عقط 
عط لعما عطا فته كسوتعلاعم لمج 5لععق أمعمع] لل لعدقعؤممم عنقط كممتاقم 
أعقتهمء ماصذ عصمم 16 لصبمط ذأ صمتاهم دعادمل8 عطا أقطا عملعءة ,لع5أةيم 
4ععلمه واعوتته فقط ,تصعط) 04 لإضوط علنم معناع لهة كصمتاقم عذمط) ازور 
أقأءمة كه علهاد 2 تاعناد مز ترط مع مغ ومعلدمال عطاعم1 5ع[ماعملهم متهقاع 
تمساتزدة رمآ عذا برط معورمكق 1314 فقس عامتعملمم امتعمعع ةم يعدعبامعمعاما 


*” امملك]- اتسوك " مأ لدلممأتللء و*زنوهتنا نمو لعمسقطملة بعال حدم لعنهاومم1 (1) 
انا 


ا 


ميبة الدين الاسلامى قْ الغابلن 


دعوته الى تأسيس دولة الحق فى الأأرض 

المق الذى هو تقيض الباطل ء هو العدل اللهالص؛ وهو الأصل الراسخ » 
رو حكل نظام » وحياة كل كال » وقوامكل خير فى الأأرض والسماء» برتدى إليه اقل 
السليم » ويؤيده العم الصحيسم » ويتأدى إلبه النظر القويم» يرتاح إليه القاب , ويطدئن 
له الضمير . والياطل هو الفساد الزائل » والزور الماثل » والشر الستطير ؛ علة كل 
متداع ؛ وسببكل فتنة ؛ ينفر منه العقل » ويدحضه العلل؛ ورتقزز منه النظر» لا تقوم له 
دولة إلاحيث سود الجهالة» ولعم العراية» أو حيث تتمرد الشنهوات؛ وتعيد الأهواء» 
وتستهدف المئلات » وتتعجل البلكات . 

المق هو الأأصل الأأصيل ىكل وجود ء والباطل يعرض عليه» فلا أ قول إنهما 
متى تقابلا يصطرعان » ويتنازعان السلطان : ولكنى أقول إن اق يدحض الباطل 
وزهقهء وبكر عليه فيمدقه» ولا عبرة بتطاول الزمان » فن لاخااق فى ذلك الاإمهال 
حكنة » ولا بد أن تذوق شيعة الباطال وبل أممرهاء فترجع الى هداها عن بيئة » أو تهلك 
عن بيئة » وستسكون فى ترطمها فى باطلهاء وتورطبا فى آثاره الحائقة بها » حجة على 
نفسبا ؛ وعبرة لنيرها من المناءات البشرية . 

ليس فما بين أيديتا من تعاليم المىاء الأأولين » والفلاسفة المحدئين» ما يمكن 


14 مهمة الدين الاسلاتى فى العالح 


أت يقارن با أنى به الاسلام فى التنويه بالمق وإعلاء كلتهء وف التشهير بالباطل 
وتقريش ذواته + قرز أولا أن اطق أمان الوجود كله ؛ وقوام كل موجود فيه 
“فقال تهالى : د وما خلقذا السموات والأأرض وما ينها إلا بالحق وإن الساعة لا نية 
فاصفيح الصف ايل » ثم جعل ذلك فى حِ المسومات اظبور: انارق كل ضفن 
وكبير من اعللق » فقال تعالى : « ألم ترأن الل خلق اسموات والاأزض بالق إن يشا 
يذهيم ويأت يخلق جديد . وما ذلك على الله يعزيز» ؛ وجعل ذلك آية بيئة للمؤمنين الذين 
يرون بأبصارم وبصاترع » فقال تمالى : خلق الله ال.موات والأأرض بالق إن فى ذلك 
لاية لامؤمئين ». 

وقد ضرب الله مثلا للحق والباطل عثلبما للذهن بصورة تحليهما فى وصفيهما 
الميزين» ليندقع الاإنسان عفوزا تجميع عوامل النفسية الأخذ بالأول والركون اليه» 
وترك الثنى والاإز راء بهء فقال تعالى : « أنزل من السياء ماء فسالت أودية بقدرهاء 
فاحتدل السيل زبداً رايبا » ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبدٌ مثله» 
كذلك يضعرب الله المق والباطل » فأما الزيد فيذهب جفاء » وأما ما يتفع الناس 
فيمكث فى الأأرض كذاك يضرب الله الأأمقال »» يشيه الله تع.الى الباطل بالزيد 
الذى يعاو الماء حين يتدفق سيله فى الأودية » وبالزيد الذى يطفو على العادن إذا 
صبرت لتتخذ منها الأأوانى أو الملى » وشيبه الاق بالماء الذى يروى الأأرض والناس» 
وبالعادن التى تيق بعد نتى السكدورات عنباء يقول: فأما الزبد فيذعب سدى لعدم 
الفائدة فيه » وأما للاء والعادن التى تستخلص من شوائبها فتيق فى الأأرض لينتفم 
الناس بها . وأى عاقل يعول على الزبد الذى لا فائّدة مته ويترك الواد التى عليه العول 
فى الياة . 

وقد زاد لله المق تشريفا جعله من أسمائه المسنى : فقال تمالى : «فذ لم لاريم 
المق » وقال : د فتعالى الله الاك اق » وقل : « ذلك بأن الل هو اق » . 

ولشدة عنايقة بالحمق سى الاسلام دين الأق »فقال تعالى : « هو الذى أرسل 


مبمة الدين الاسلاى فى العالم هل 


رسوله باللمدى ودين لمق ليظبره على الدين كله » . ووصف آياته وتعالهه بالمق ‏ فقال 
تعالى فى وصف القرآن  :‏ وبالمق أنزاناه وبالمق نزل » وقال تمالى : « إنا أرسلتاك 
بالق بشيرا وتذبرا » وقال : «.يأيها الناس قد جاءم الرسول بالمق من روك قامنوا 
1 لعي »وقل: 0 تقد جننا ؟ بالأق ولكن أ كثرك ااحق ارهون » . 

وقد أعان اله الناس بأنه يؤيد اق ويتصرة ويزهق الباطل وببعطله »فال تعالى + 
« ويريد الله أن يحق الق بكاماته ويقطع دابر التكافرين . ليدق الاق وببعال الباطل 
ولؤكزة امِْرْمَوق » وقل : « بل نقذف بالق عل الياطل فيدمقه » فإذا هو زاهق » 
ولس الويل مما تصفون » . وقال : « قل حاء الحق وما ببدئ” الباطل وما نعيد » وقال: 
« وقل جاء المق وزهق الباطل إن الباط لكان زهوقا » . 

وقد زاد فى تحلية حقيقة المق فقرر أنكل ماعداد صلل » فقال تعالى: « وماذا 
بعد المق إلا الغلال » : فبل لذى مسكة من عقل أت يعدل عن اللق ليتخبط 
فى دياجير الضلال ؛ ويتعرض لابلاك ببلاك ما تملك به من خيال 7 

هانان صورنان لاحق والباطل م توفق أية فلسفة فى الأأرض قديا ولا حديثا 
الى الاإتيان تاب.ا ؛ وقد جليتا فى الكتاب الكريم علىكل وجه بحيث تتأثر يهنا 
كل نفس بشرية » ولا تحد مناصا مت الاعتدداد بأصرها فىكل شئونها المادية 
والأدبية» وفصارى م المصل الاجماعى أن بوجه الناس نوجيها ذاتيا تحت سائق 
من صعيم فطرتهم الى نخرى الطريق القتصد فى خاولامم ؛ ونب المضال التى تؤديم 
الى عكس مطالبهم» أو الى ما يورطهم فى مشكجر شهواتهم » ومزدم أهوائهم . 

ليس فى قسدرة أى مصاعح ولوكان مثلا أعلى فى الإخلاص للانسانية أن يقرن 
كل رجل برقبب عتيد بزعه عن الباطل » ويوجبه الى احأق » ويتمنى لواستتطاع أن حمل 
هذا الرقيب نفانياء فبذه الرقابة الذائية قد أوجدها الاسلام فى أ كل ما تكون 


عليه لمن يأخذ بآ دابه؛ ويدمن على تلاوة كتابه.. وقد ظبرت آيات ذلك فى |أسابين 


فو مهمة الدين الاسلاتى فى العالم 


الأولين» فأصب كل منهم لازا الحق » وشُرطيا على الباطل » ليس فى نفسه فقط 
بل وف امارج أيضا. روى أن يهوديا شكا على بن أنى طالب الى عمر بن اخلطاب » 
فاما مثلا بين يديه؛ قال الفاروق لعلى : اجلس با أبا المسن » فظهرت دلائل الامتعاض 
على وجبه: فلحظ ذلك أمير للؤمنين ؛ فقال له : أ كرهت ياعلى أن تجا س أمام خصمك؟ 
قال: لا ولكينك ناديتنى بكدنبتى فرفمتى عليه فكرهت ذلك - 

فانظر ياوماك الله الى رجل تعض لأن الماك رفعه على خصمه للهرد مخاطيته 
يكنيته ؛ وهذا كا هو مألوف بين الناس متام اغتباط وارتياح » ولسكن علياكرم 
الله وجبدكان حر يصاعل الأق فى :فسه؛ وجاوا زا له فى متمعه؛ ولوكان ذلك على نفسه . 

إن عسددا قليلا من هوٌلاء الآحاد الذين يقومون على حراسة الأأصول الالمية 
ديرن أن طعموا الا رضن وان وما أودهاء وقد فماوا فأدهشوا المالاء وذهب 
المكرون فى تعليل ذاك مذاهي قدَما » واحلق أنهم ما وثقوا الى إتيان هذه الأأمور 
المارقة للعادة إلا بقيامهم على حراسة هذه الفضائل العايا التى لم يعرفها العام الى ايوم . 

أهم : أقول الى اليوم » لأأن الكلمة العليا كانت ولاتزال بين الأمم وَبَينْ الا حاد 
( لامصاحة ) لا ( لاحق )» فاعتادوا أت يتغابوا فى سبيل مصاههم عنكل حق » 
حتى إن أ كيس الناس فى نظرم هو الذى يسا ككل سجيل منالتعسف لتأييد مصلحتة 
غير مبال أخطأ احلق أم راعاه » وأسوس الأأمم وأحقها بالاجاب هى التى تؤيدم.صالمبا 
بالمديد والنار غير آببة يحق ولا متورعة عن باطل ٠‏ لهذا أصبيم الناس حتى فى الشمب 
الواحد متزاجين غير متراحين » ومتناظرن غير متسكاتفين » لا يباك قويهم بجا جناء 


على ضعيفهم » وأضت الأنم تربص بعضها ببعض دوائرالسوء» ثم جرها الى الإسراف 
الإثفاق على الا لات المدصرة ؛ والنخارٌ الموبقة » فوقعت فى ثير أزمات اقتصادية 
م رفها البشير الى اليوم . أسمعت عن جيوش الجمياع الذين يقصدون الدن العاصرة 
عشرات من الأألوف 7 هذا مالم يسع فى تاريخ ببىآدم أيامكان لاحول له ولا حيلة 


مبمة الدين الاسلاى فى العام أ 


قبل ممم أن يكوزعل هذه الممال فى وسط هذه المدنية » وى مزدحم هذه الوسائل 
الصناعية » وملقطم هذه العلوم الاقتصادية ؟ 
هذا كله نتيجة العمل على اللصاحة دون احلق ؛ أفلا يكو ن العام وهذه حالته 
فى حاجة ماسة الى تعاليم الاسسلام العلياء ومنها العمل على إحقاق الق لا على ترويج 
المبلحة ؛ الخروج من هذه الفتن التى تدع الحليم حيرانا؟ 
نس معتى هذا التكلام أن الا لام لايعتد بالمصاحة الفردبة والاجماعية » ولكن 
ممتاه أت الاسلام يمل الق فوق اأصاحة» فإذا وافقت الصاحة المق أصيحت 
الصلحة حقاء فيجب تأربيدها والدفاع عنها » و إذا لمتوافق ال ق كانت باطلاء يجب 
دحضها وإزهاقها . 
ففى الثل الذى ضر بناه فى حادثة على والهود ىكان من مصاحة أبى اسن أنيكون 
مكانه أعلى من مكان خصحه » ولكثه لما رأى أن مصاحته تتمارض واللق آثرا اق 
على الصلحة . 
وق فوله تعالى : «كونوا قوامين بالفسط تبهداء لله ولو عل أنفس؟ أو الوالدين 
وال قربين »: فى هذا الموطن من اللصاحة أن لا يمتد الانان بالمدلء وأ لايشهد 


على نفسه أو والديه أو أتاربه » ولسكن الاسلام يأبى ذلك ويريد أن قوم أعله على 
احترام اآق ضْد النفس والوالدين وذوى القربى . 

وقد أمى الاسلام جراعاة المق حتى فى مواطن البأسء ققال تمالى : « وقاتلوا 
فى سبيل الله الذين قا تاو تكولا تمتدوا إن الله لابحب ااعتدين» ؛ وقد عد من الاعتداء 
الإجواز على الجرحى » وتعقب المبزومين » وقتل الأتباع الذين يخدمون المحاريين » 
وهذه مبادى" لم تعرف قبل الاسلام» ولاتزال غير صرعية فى عبد هذه الدنية اللادية» 
فقد ييل لبعض الناس أن الصلحة تقضى بالإنخان فى المدوء والإغراق فى التتكيلبه 


ذ مبمة الددين الاسلانى فى العالم 


ولكن الاسلام يرى الصلحة المقيقية فى إيثار المق على كل اعتيار آخر » واآق هو 
5 تقائل الذى يرفع فى وجبك سلاحا دون سواه . 

هنا يحتمل أن يقول قائل : إن خادمه يعتير معينا له ؛ قبو ذشريكه فى عمله . وترد 
عليه بأنه لو حت هذه القاعدة لاعتبرت النساء وأقوياء الصبية والشيوخ وجيع 
التخلفين معرنين للمقائلين » ويجب قتلهم متى ظفر بهم . ولكن المق يقضى بأن 
المرب يحب أن تتحصر ف المتحاربين » حصراً لسفك الدماء فى أصثر دائرة بمكنة » 
ومادامت تنكسر شوكة الدو وتبطل مقاومته بالوزام جيشه » فيجب الاكتفاء 
بهذه النتيجة احتراما لالحيأة البشرية ٠‏ وهذا مما اخقصت به تعاليم الاسلام » وكان 
أفمل فى تدويخ أعدائه من جيع الوسائل الوحشية ااتى وأخذ بها أعداء الافسانية » بل 
كان من أقوى العوامل فى دخول الناس فيه أفراجاء لأأن النفس البشرية لمافطرت 
عليه من تقدير اميل » وذوق الفضيلة » تنساق للب التصفين يشريف الال » وتميل 
لأن تعدق ذصتهم 3 

هذه امبزة من الإصلاح الاحجماعى التى اختص بها الاسلام فيهاراحة الاأفراد 
والجماءات » و تتظام أمورم الى أقصى حد يتخيله العقل » لأأن الق يسع الخللق أججعين 
وإصاح من شئونهم؛ وبزيل من ثمرورم ما لاليستتطيعه العلم ولا المدنية والفنون مجتمعة» 
والباطل يضيق حتى عن صاحيه نفسه » ولابزال به حتى يورده الوارد وإضرالمتصلين به» 
لأأنه جرثومة شر لا نلبث أن تستشرى وتولد غيرها من العوامل المفسدة . وإذا كانت 
الأمم فى حاجة الى الأخذ بهذا الأأصل فكل زمان ومكان » فبى اليوم بم تورطت فيه 
من آثار الباطل قديها وحديثا أشد احتياجا الى الأخذبه» والاسلام لايزال وان بزال 
بيب بها إليه » الى أن تقوم الساعة : 3 يأبها الناس قد جا ارسول بالمق من ريم » 
امزاخيرا] لي وإنتكفروا فإن لله ما فى السموات والأأرض وكان الله عاما حكما» ي© 

7 قرير ومرئ 


را 


ا مارم 3 3 


َقبَائلَ التعازفو | إن ا 2 


0 1 ع سوم حا 2 
قالت الأعراب آمنا قل لم موا و2 5 ولو أسامنا ونا ل لو 
ون 2 عاد 1 3 جور عم 
ىق ربكم إن أطيعوا | الله وَرَسَوَله هه زأملم' ع إن الله غفور 


مثرع جر درم 


عا المومنون الذي آمو به قش ولو 1 تابو وجاهدوا ميدي 


3 0 
قي فى سَبِيلٍ ألله أو 00 الصَادِةُونَ ش تون 3 دك 7 
١‏ 


م 2 رةه 
أن اط 0 ا 0 3 م أن هدا م للإعان 
عساو م 2 : 2 اطع ُّ 
أن الك صادقت ب إن ال د 2 0 ات وَالْأرْض واه سير عا 
8 ويا / م و تسود 
ا 

تمناون ) 


قد اطاعت على الاإرشادات العظيمة الفيمة التى تر بط الناس بعغهم يبعض » و تزع 
ما فى صدورمم من غل » وتجعلهم متوادين متساندين» وذلك فى قوله عز من قائل : 
«لايسخر قوم من قوم عسى أن ييكونوا خيرا منْهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن" 
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خيرا منون ولا نامزوا أشي ولا تنابزوا بالا قاب» ثم فى قوله تعالى : دولا يمسسوا 
ولا يمت ب بعتم بعضاء ال . وهنا بين 3 الاإرشاد العام الذى يقتلع من النفوس 
عقبدة أن لعضهم تت أوشرف نسبه خير من عض » فوجه اخاطاب الى توم 
الناس ليرشدم الى أصل خلقتهم ومبدأ تتكونهم » وأن الميع فى النشأة يرجعون 
الى أصل واحد» وث من طينة واحدة؛ والذى خلقهم وضنعهم إله واحد» فهم فى مادتهم 
الآولى متحدون » وبالنسبة الى من خاقهم متحدون» فالتفاضل لا بنيغى أن يرجعوا به 
الى ماضيهمء فإذا افتخروا فإتها يكون نفرثم بصالح أمماهم وشريف صفانهم ؛ وخيد 
الأعمال ما قرب العبد من ربه وأثاله عظم رعناة ومنزلة قريهع ذلك هو تتوع: ألل 
فى تملهء لامزية عشيرته أو أهله؛ فاذا فيد اللرء أن يسكون أعله من خير النأس وهو 
من شرارع » وهل له من ذلك إلا قيام الحجة عليه بأبلغ من أن تقوم على من نبت 
فى غير أهل اللير : 

وقد قلوا : الناس أريمة : اثنان قد تبين أمرها وكفيت تحر بنهما ؛ واثنان أنت 
منهما على تجربة» فأما الاذان ثبين أممرها وكفيت تر بنهما فصا بين فساق ؛ وفاسق 
بين صاحة» فاوكان الصلاح الى نفس هذا أو الفساذ الى نفس ذالك طريق »لكان فى بيطقه 
مايحذبه إليهٍ وأما اللذان أنت منهما على تجربة فعا بين صاحة وفاسق بين فسقة » 
فلعل أحدهما لو لذيرت بيئته لتخيرت حالته . فيكون ذلك الفتخر با ثاله أهله من مد 
وشرف وهو عار منه مع توافر دواعيه وتهيقٌ أسيابه قد أقام الإرهان على أن نفسه من 
الث بحيث لاجد امير إليها سبيلا؛ قبو يطعن نفسه من حيث لا يدرى . 

وما يح فى ذلك أن رجلا من أولاد على كرم الله وجمهكان متجاهرا بالفسق 
وكان فى بلده مولى أسود عرف بالصلاح والتقوى حتى أحبه الناس وأقباوا عليه 
ينتفعون به ويتبدكون ؛ وكانوا يجاونه بقدر مافيه من صلاح ونقوى » فكان كر يدها 


والناس من حوله ما بين متبرك وخادم له » فلقيه الشريف سكران » فنحاه الناس عن 
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طريق ذلك الصا فذالبهم حتى وصل اليه وقال له : يا أسود الوافر واأشافر ! يا كافر 
ابتكافر: أنا ابن رسول اللهء أذل وأنت تحلء أنا أهان وأ نت ثهان ! فكاد الناسبباشون 
بهء ماه مهم وقال : هذا محتمل منه | كراما مده وإن خرج عن حده . ثم الثفت اليه 
وقال له : بيضت باطنى وسودت باطذك » فظبر بياض قلي على سواد وجبى فسنت » 
وظبرسواد قلبك عل بياض وجبك فقبحت» وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة أنى» 
فرآق الناس ف سيرة أبيك ورأوك فى سيرة أبى » فعملوا معى ما همل مع أ بيك وعملوا 
معلك ما يعمل مع إلى . 

ولايخى الحسمن ف بدء هذه الأ ية « يأيها الناس» وبدء الآآيات السابقة «ييأيها النين 
آمنوا» فإن الآيات السايقة كانت مسوقة للنهى عن أحواللا تلتثم مع وصف الايعان» 
فوجبت أنظارم الى الاءان ليكون عونا على اقتلاعها ٍ وأما هذه الآية فبى مسوقة 
لاقئلاع مبدأ الفسكرة التى درج النناس على سراعاتها فوقموا عامة فى الما » وى 
الافتخار بأفسايهم وعاتى أسلائهم »وم فكرة وقم فيها ابيع »كان جدبرا بها أن 
يرجه امطاب امتعاق به الى الميمء تقال قمالى : «بأيها اناس إنا خلقناك من ذكرواتتى» 
وللراد بهم آدم وحواء؛ وقد تضمنت حكيين : (الأأول ) أن الله هو الذى خلق اجلميع » 
فليس يدهم تفاوت فى الصانع . و(التالى) أنالبدأ الذى خلقوا منه واليه برجعون واحد. 
وإذا أردت ترجييح شىدعلى آخر عاضية فلا يمدو أن تقول : هذا صنع من معدن وذاك 
من معدن أعلى وأشرف ؛ أو تقول : هذا صنعه فلان وذاك صئعه فلان الذى هو أمبر 
منه . فأما وقد صنع الشيئان من مادة واحدة ؛ وصائمهما واحد » قلا وجه لتفضيل 
أحدها على الآخر بماضيه » وإنما يكون التفاصل بينبما يبماحواه كل منهما فى ذاته 
وف حاضره» لافى سابقه وغابره . وتكتة ثلثة وهى ما يفيده قوله تمالى : «إنا خلقنام» 
من أن هذه اللاقة لافضل لي فيها ؛ ليس لم فيها أى مدخلء وإما فى من 
خلقنا وإيجادناء فكيف تفخرون عالادخل لم فيه 


20 
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واعللق : الإنشاء والإخاد . والمعل فى قوله: « وجعلناك شعوبا وقبائل » هو 
التكييف والتنويع » أى أن اعللق يرجع الى إيحاد الذات » والجعل الى تنويع الصفات؛ 
ولذلك قلوا : يستعمل اعكاقفما هو منقبول الأصولء والجعلفما هومن باب الفروع » 
كقوله تعالى:« خلق السموات والأأرض وجعل الظامات والنور ». والشءوب جع 
شعبء والقبائل جسع قبيلة . والشعب هو الجماعة اسكثيرة التى تمتاز بوطن يجمعها » 
والقبيلة اججاعة التى عرفت يبأب ثر. جداليه . أوالشعب الاأمة الكثيرة امنتشير ةكالعرب 
والروم والبربر والفرس وأمثالها » والفبية الماعة الندرجة تحت الشع بكق ريش وكيم 
وأمثالهيا. ومنهم من يقول: الشعوب ف العجم والقبائل فى العرب؛ وهو يرجع الى العنى 
الأول .ومنهم منيقول: الشعب فو قالقبيلة »فالشعبكتكنانة مثلاء والقبيلة كق راش ؛ 
وهوقريب من الى الثانى . ولعضهم برها درحات فيقول: الشعب م القبيلة ثم العار. 8 
ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة . وهذا مبحث اغوى لا يمنينا كثيراء وإنما 
القصدق الايد الى اننويع فى تقسيم الناس» و بيان حكته القصودة منهء وق التمارف 
لاالتناكر ؛ والتناصر لا التناحر » والتعاون لا التفاخر . فاللام فى قوله : < لتحارفوا » 
لبيان الملة الغائية والمسكة الترتية على تقسيمهم أمما وقبائل » وهى أن يكون ذلك 
لاتعارف لا للتنا كر . 

ذلك أن التعارف ميد حلي ركثير » فنه صلة الرحم » والتواد ف اله » والقناص 


بإخلاص وعية , وقد حاء «الدين النصيدة» . وفى النصديحة قدم من التناصر الشار اليه 
فى حديث : انصر أخاك ظالا أو مظاوماء فقيل : هذا اللظاوم تتصيره فكيف تتعمر 
الظال : ققال : تردعه عن ظامه فتكون قد نصرته على نفسه الأأمارة » فبذه كلها مار 
لتعارف» ولاثتم على وجبها المقيق إلا بالتعارف . 

و إذا نظرنا اهما تضمنه السكثير من الأحكام الشرعية» يجدها قد أشر بت حكة 
التعارف » انظر الى الجعة والجاعة» والحج وأمثالما: يحدها مسهلة لطريق التمارف - 
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وانظر الى قوله تعالى : «إنا الؤمنون إخوة » والى قوله عليه ال.لام : 9 مثل المؤمنين 
فى تعاطفهم وتوادم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى لدسائر الأعضاء 
بالمبى والسور » تمد التعارف يتجل فى ثنايا كلماتها. وفى التعاوف ممتى أزيد من معنى 
اع لم وهو إلف النفس الشىء العروف» وطمأ نيتتهاله وسكوثما اليه . 

وكأن المنى - والله أعر - أن الله ميز تشعوبا باوقبائل » وقسكم أقساناء ليكو 
أدعى الى أن يرف بسي بمضاءقو| التنويع :قريب للشبط ؛ وعون على العرفة » كيف 
اثقاب عل ع التقصد والتوى بم ال ريق » فأقاذتم ذلك مار يقالتفريقء ووسيلة اتشاكر 
واتتقاطع بو 0 لتتيجة التفاخر إلا التناكر :وهل ينشأعنترفم فع بمضي على بعض واحتفار 
دم بعضًا إلا نفرة النفوس وتخاذلماء وتربية اله حقاد والأذْغان ينها* 

وإذا كان لابد من أن يفضلى بعضاء فاعاموا أن فض لكل اسرىء إثعا هو بإحرازه 
الفضل انفسه ‏ واتصافه هو به لابأنيعرى ويكسىغيره ؛ فا كانتكسوة الخير مععريه 
إلا غلبة لعاره » ولافضل يمتد به إلا ما جلب لصاحبه السعادة ؛ وكا سببا للحسنى 
والزيادة؛ ذلك تقوى الله » فيها تتفاضل النفوسء وبما يفتخر الفتخر ونء وفيها يتنافس 
التنافسونء واليها يتسابق التسابقون ,كيف لا وهى جاع امير فى الدنيا وال 'خرة . 

ولايذهب عليك أن تقوى الله فى العمل بأواسره واجتئاب مناهيه: ولقد أسرنا 
أن أصاح ديننا ودنياناء وأن نسلك السبيل الأ قوم فى معاشرتنا ويخالطتناء وأن تقوم 
على ما استرعينا فيه حق القيام » وأن نحسن ما وليناه من الأأعمال والمهام ؛ فن أدى 
ما طلب منه فى دينه ودنياه » وفى أتعماله وما استرعاه الله إياه » فبوالتق ب و بقدر مايقوم 
من ذلك بالنصيب الأ وى يستق أن يكون هو الأأثق ب وإذاً فبو الأ كرم عند الله ؛ 
وبالتالى يكون . 5 كرم عند غياد الله ؛ ولو فرض واتحرفت طباع دض الناسقل يروا 
الكرامة إلا فى أسباب الثمرء فلا عبرة برأ بهم »ولا اعتداد بالكرامة نيهم : 

إذا رضيب عن ى كرام عشيرتى قلا زال غضيانا على لثامها 
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إخاصح منك الود فالككل هين وكل الذى فوق الثراب تراب 
فليت الذى بينى وبينك عاص وبيتى وبين ااعالين خراب 

تقول : إن التقوى معنى جام خليرى الدثيا وال خرة ؛ و إن من قام بحق الله فى ديه 
ودنياء فهوالتقالكريم عند اللّه؛ٍ ومنكرم عند الله فقدكرم عند خيار الناس » ولا عبرة 
يشرام 1 

تكرر ذلك لنقتلع مايتوم بعض الهبلة من قصر التقوى ع ىكلات ب,مهمون بها» 
وأوراد يرددونما ء وحبات بين أصابمم يديرونما و بعد ذلك خلو من كل ما اغيم 
عباد الله ؛ فلا يعلمون ولا يتعلمون» ولا يدون ف تحصيل نفع لأنقسهم أو لير 
فى معيشتهم أو فى أخلاقهم » وحسبهم من تفوام انمئرازم من الجماهير + واعيز الحم عن المالم 
فناحية :مسةبطنين من ناحيمالسكره والاسكير » وترىأحدم بوش ويش إذا ماوصات 
إليه صلة من واحد ولوكان من شمرارالنناس هكأن اليكل اشير فى م طاتهم ثم عل تيزم 
وتكاسابم وتوانبهم ومخاذهم »ويحسبون صلاحهم هذا المزعوم منة على الناس بيحب 
عليهم أن يكافتوم عليم| ؛ وتخدموم من أجلباء فنكاً مه أرادوا الناس عأهو للهء وطلبوا 
الدنيا بالدين » أوائك فى الآخرة من اخلاسرين ! 

لالاء ما كانت هذه الخالة هى التقوى التى بكرم بها للرء عمد الله وإنما التقوى 
عى العمل خليرى الدنيا والآخرة ؛ فن قام بها حق القيام استحق عند الله الا كرام . 
وإن من قام بحقوق الثقرى على ما ذ كرنا استذتى عن التفاخر » فإنه يحد من شهادة مله 
مايغنيه عن التشدق بلسانه؛ ويجد من ثناء الناس عليه ما يستحي معه أن يخم إليه ثناءه 
علىنفسه؛ واسانان لايجتمءان على مدح شخص : إسانهء ولسان غيره» بل ولوعه بالثناء 
على نفسه يبعده عن معتى التقوى » فيحط هن كرامته التى را ا كتسبها من 41» بقدر 
ما يفرغ على نفسه من الثناء. فسأل الله المصمة من الزلل . والتوفيق لمالغ الل ! 

وقوله تعالى: « إن الله عليم خبير» "ييل جيل براه به التسجيل » وإقفال باب القال 
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القيق ء كستا ن ال ى أذلله أعر بع من أشسمء »كان ناو على تفي عقي ماطلنة 
الله مني فهو العليم 8 وبأتماليج » الطبير بالباطن والظاهر من ؟ حواليمء »إذهو 
اليم بكل شى»» بير بكل حال . 

وقد روى أن هذه الآآية نزلت يوم الفتسم »لما أمى النى صلى الله عليه سر بادلا 
فأذزفوق السكمبة #فغضب المارث بنهشام وعتاب بن أسيد وقالا: أهذا العيد الأسود 
ِؤْدْنْ على ظبر الكعبة ١‏ فنزلت الآّية؛ قعجبا من عامه صلى الله عليه وسلم وقالا: 
ما أخيرك إلا الله ٠‏ وكال سبيا فى حسن إسلامبءا » وكان إسلاميها يوم الفتيح . وروى 
عن ابن عباس أنها نزات فى مولى سمى أب هند : خطب الى جاعة عن بياطة فأمرع 
عليه السلام أن يزوجوه ؛ فقالوا : يارسول الله أتزوج بناتنا موالينا؟ فنزات الأية . 

ولا كان بعض الناس برى أن معنى كون الي مكية أو مدنية أنها نزلت كك 
أو بللدئة » قل : إن السورة مدنية إلا هذه الآية؛ واستأنس له بأن ما در «بيأيها 
الذي آمنوا » فدنى» وماصدر ‏ بيأيها الناس » فك . وكثير من الفسرين يفسرالكى 
بأنه ما نزل قبل الحجرة» واادنى بأنه مانزل بمدهاء ويقول : إن تصدير الك بيأيها 
ااناس والدنى بيأيها الذين آمنوا أغلى ؛ وعلى ذلك يعتبر السورة كلها مدنية . 

قال تعالى : « قالت الأعراب آءذا قل م تؤمنوا ولسكن قولوا أساءنا ولا يدخل 
الإوععان فى قاو ص7 6: 

نزات هذه الآية فى ببى أسد بن خزئة :كوا يقيدون فى جوا ارالديقة» فأصاتهم 
سنة محدية؛ فقدموا الى الذي صلى الله علية وسم ل وأظبرواً الاسلام» وصاروا يقولون 
لانى صلى الله عليه وسلم : جثناك بالا ثقال والميال وم تقاتلك م قاناك بنو فلان » 
ويقولون : امنا فاستحقةنا المكرامة ؛ بريدون يذلك كله أن يإتصدق عليهم النى صلى 
الله عليه وسل ولعطيهم ما أفاء الله عليه » فسكانوا نون على الني عليه السلام انيم 


ويستجدون به ء فنزلت هذه الآية ؛ ذالمراد بالأعراب قوم خصوصون منهم لاكل 


05 التقسير ن منؤرة المدراتٌ 


الأعراب ؛ والعنى يتناولكل من أراد أن يجمل دينه وتقواه وإكانه وإسلامه وسيلة 
لرزقه قا كان الاسلام والارمان مما إطلب عليه أجر إلا من الله . ويدخل فى هذا العنى 
أوائك المتسكعون المتسقطون الذين غشون الئاس صرارا وتكرارا ائلين :كنا كقارا 
وأسامناء فعادانا أهلناء وقطموا وسائل عيشناء فنحن قى حاجة الى المعونة» وتر: ىأحخدم 
بزى تمل » وفى ححة وقوة وعافية » ولكن أبت نفسه إلا أن يكون من التسولين » 
الشحاذين؛ ودبّر هذه الميلة ليستثير عاطفة المؤمنيك »؛ وما كان المؤمن ليرضى أن 
يتاجر بإكاله . 

كانوا بمنون على الى صلى الله عليه وسلم إسلامهم ويتباهون به وما أشبه المان 
بالمفتخر ء بل يكاد يكون نوما منه » فلذلك حسن ارتياط هذه الآية بسابقتها . وترى 
الفمل السند الى الأأعراب هنا وهو ه قالت » دخات عليه ناء التأأنيث» لأآن اجلهم فيه 
معنى اجلناعة فيو نث ؛ ولو نظرت الى خاو الفعل المناظر له من التاء فى قوله تعالى : « وقال 
ذسوة فى المديقة » للمحت فيه معتى سامياء وهو إبراز أولئك النسوة بمايدل على رحاحة 
العقل وأصالة الرأى » إذ قد استتكرن منها ماصدر ولنها عليه » بينما أدخات التاء هنا 
على الفمل المسند للأعرابء لأأن ما صدر منهم ينأى بهم عن السكرامة » ويني" عن قلة 
عقوم ؛ وخساسة آرائهم ‏ 

وقوله عز وجل : « قل لم تؤمتوا » تكذيب ل فى دعوى الإعان؛ فإنه التصديق 
عن ثفة وطمأنينة نفس وإذعان قلب » لا دافع يدفع اليه إلا امتلاء القلب باليقين » 
ولريكن ثىء من ذلك فى نفوسهم؛ وإخا فى الماجة ألجأتهم ؛ واللمدب نزح بهم عن ديارم 
الى حيث يتاقطون الصدقات ٍ ولوكانوا آمنوا حقا لماموا أن النة عليهم لله إذ هدام 
للاعان ما تراه فى آخر الا ية. 

وقلا أرشدم بمد هذا التكذب الى مالو قالوه لكانوا قد صدقوا فيه ء وهوق وهم : 
أسامتاءٍ وفيه مع هذا نوع أرٍ لم » وكشف عن فرارة نفوسهم ءكأنه قال لم : ليس 


التفسير ‏ سورة الحدرات 035 


ما كان م بإان» قبي ولكنه الارذمان والاستسلام بالجوارح لدواع أثم تعرفوتما 
من أنفسعء فلا تكذبوا أنفسعء ولا تكذبوا على الله ورسوله» فبواً ل :ألإس 
نقيادم لا.ماء الضمرورة » و نتجاع الرزق ؛ وضعف الةاومة : أفئل هذا يق له أن يذّكر 
إعانه يتن به» ثم يذذكره لمن يعلم الدمر وأخى ١‏ 
1 جبر خاطرمم وخفف وق التأنيب والتبكيت على نفوسهم ء بالاإشارة 
نهم على شرف الإيهان وع تقب لم أن يعم الإرمان قاويهم » ذلك قوله تمالى : 
0 اك ل في » فإن الى الفعل مع | رتقاب حصوله وم لنفيه 
خسب ء فاما كان الأول مسوقا لاتكذيب » أى بمايدل على جرد نفى الفمل 
الاضى ؛ وما كان الثئى مسوقا لتخفيف وقع قم الا نيب على نفوسهم » ذكر بصيئة ندل 
على أنه مثقب حصوله لهم » ف وكالبشارة » وفتيع باب الأمل وطرد الثأس عن 
تفوسهم ؛ ولخفيف الازى الماصل هم بذلك ك التكذيب . 
ثم إيثارقوله : الإتؤمنوا »على أن يقال : لا تقولوا آمناء لأأنه أصرح فى التكذ بي . 
ولو قل لا تقولوا آمنا » اريما توم أن الؤمن منهى عن أن يقول آهنت . ثم قوله : 
« ولكن قولوا أسامنا » تحد فيه إذادة ما كان منهم على اللقيقة وهو الاسلامء بصورة 
لا تحتمل المراوغة » فلك أنه لم يخير عنه صراحة + يل أناذه بطريق اللزوم »كأنه من 
لظرور يحيث لا يحتمل التحدث عنه» قأتم عالون يما فى تفوسي » لخدنوا عن ذلك 
لذى وقر فيها ؛ وذلك أبلغ من أن يقول : وللكن أسابتم . 
وبعد : قلا تعارض بين قوله تءالى هنا : قل لم تؤمنوا » وبين قوله فى سورة 
أخرى : « ولا تقواوامن ألق ليم السلام لست مؤمناء مع أذ هؤلاء ألقوا السلام . 
وذلك أن المبى فى الأية الأأخرى المؤمتون عن عدم قبوط, كن أسل حت تأثير الموفء 
والرعب هجا حصل لبعض الصحاية» نهم ل يعلموا مافى القاوب ب وأماهتا فبو إخبار من 
نيه مل ل عليه وسعريملة خامة بقوم خصوصين» امتثواعلرالنى بدعوىالامان 
8 أكنه الله وكشك بيه مافى قاويهم» فم تضم نهذا حم عاما ابيخلاف ذلك النهى. 


كن تفسير - سورة الحجرات 


وق اليه دلالة صريحة على المنايرة بين الايمان والاسلام » وأن محل الايمان القاب 
وصرجع الاسلام الى الاستسلام والطاعة والانقياد . وأما الأأحكام الشرعية الترنية 
ع لكل منها من جة أن الايان الذى خلاعن الاستسلام والاتقياد » والاسلام الذى 
لم ينبن على الاتان القبى كإسلام للنافقين يفيد فى النجاة أو لابقيد» فحلعل التوحيد. 
والالاصة الوجيزة فيه يه أن الاسلام فى الظاهر بدون الايان القابى يغيد فى العاملة 
الدئيوية 0 ارثء والدفن مقابراامين » وقول شهادته ؛وأمثال ذلك حيث نطلع 
على قليه ب والارييان القبى إذا أحاط بصاحبه الا "كراه الذى يحول بينه وبين إظبار 
مافى نفسه مع طيا نينة قلبه الاعان يشيد عند الله ٠‏ وممق الل كراه أنه إذا علم مته ذلك 


تعرض لمالا تله من شديد الاشرار والاأذى » واللّه بصير بالقلوب . وليس 
اله “كراء ؤوال منعبب أومنا كلة فى :أموال أو نحو ذلك مما يتوم أن فيه معنى 
الا كراه؛ٍ واله عليم خبين . 

قال تعالى: د و إن تطيموا ال ورسوله لاياتي من أعمالم شيئا إن اللتغفور وحم 26 

هذا زيادة فى تشويقهم للا أن الخالص والطاعة الصحيحة بطريق من الترغيب » 

إذ كانت نفوسهم أمد تطلعا الى ما يستفيدون » فقال تعالى : إن باب الثواب والاأجر 
مفترح ساني هوه ه بالطاعة الصحيحة والاغان لمق ؛فإنتم إن أطتم الله ورسوله 

لايظاتم عيثامن أجورك ولا ينتصكرها . «فشيئا»مفعول بهء أو للا ينقص نقصا 
هاء فشِيئًا معول مطاق . إل اله غفور رحم: : إغف رالذنوب ان نناب وأ" ناب إليهء ودجم 
عن شرك ونفاقه الى الابمان والا.خلاص » وعن العصيان والارصرار عليه الى الطاعة 
ولزومباء وعن إرادة الدنيا بالعبادة الى إرادة وجه الله فأطيموا الله ورسوله تحوزوا 
أجركء الله رحم بعياده ؛ يتفضل عليهم فيجزيهم بالمسنة عشر أمثالما ؛ ويضاعف ان 
يشاءء والله ذو الفضل العظم 9 برهي البالى 


قص يوسف عليه السلام وما يو خل منها 
( كذ كن فى صم عثرة لأولى الأباب) 
اكتينا فى هذه القصة بالعام اللانى؛ ولكن لمتكيل مافهها من حك وأسشراة: 
وقد وعدنا القارى" التكريم أن نعود اليها صرة ثانية قشغلتنا الشواغل وكثرة الفتاوى . 
واليوم ننجز ماوعدنا فنقول» وقديكون فيا تقول بعض تكرار مقصود أزيادة الفائدة 
ونأ كد العايدة + 
ْنا فى مقالنا السابق أنه يوذ من قصة بوسف عليه السلام أن من صبر على 
القضاءكان له أحسن العواقب وأعظم المثوبات : ١‏ إنه من يق ويصبر فإن الله لا يضيع 
حجن الحسنين 8 
وقسد صبر يوسف على ماكان مرت إخوته إذ ألقوه فى غيابة الجب » وعلى بيعه 
واستعياده » وما لاق بعد ذلك من الفتنة وكيد النساء» وسجنه بشع ستين » ثمكان عاقبة 
ذلك العز والملك والفكين ف الأأرض . ومثل ذلك ما كان من يعقوب من بثه وحزنه 
“متفويضه الى الله ففرج الله حمهوضمه ؛فرة إعمره عليه نوجعه مع بوسف فى صفاء وميجة 
لعد ما كان من حزن طويل «إنه لأس من روح الله إلا القوم السكافرون» . وفى ذلك 
الحث على ساوك سبيل المتوكلين » والدلالة على الانقطاع الى الله تسالى والاعتماد عليه 
عند نزول الشدائد . م أن فى القصة الدلالة على أن اصطفاء الصطفين أمى مخصوص 
بعشيقة الله تعالى» لا.تعلق بسعى ساع ولا إرادة مرريد ؛ ولهذا كان ليوسف فى صغره 
يكن لإخوته فى كبدم ‏ وأن من أراد الله به خيرا م يكن لأأحد دفعه؛ ومن عصمة 
اله يكن لأحد رميهبسوء ولا قصده بشر م وأن كيد الشيطان وإغواءه أمى لا يأمن 
مثه أخدعق الأصفياء 'فيتيى أن نكن مندغل عدر . 


ايف 


3 قصة يوسف عليه السلام 


أن قبا الكشف عن أحوال اللائنين» وقبيع طر اثق السكاذبين» وا بتلاء االمواص 
بأنواع المحن» وتيديلما بأو اع الأألطاف والان» مع ذكرما يدل على سياسة الاوك 
المكيية وحالهم مع رعينهم ».كا كان بوسف عليه السلام . 

كا أنه يوْخْذ منها أن الحسد متأصل فى الانسان » فبو غربزة لايكاد يلص منها 
أحد . ويوْحَدْ من القصة أن حب الدنيا والتنافس فيها متغاغل فى طياع البشر تفاخلا 
يقطع الأرحام؛ ويطنى على الرحمة التى تسكون بين ذوى القربى ولوكاوا إخوة . 

فملى العاقل أن يحترس منها » فإنها رأس كل خطيئة » وحبها هو الذى أنار المسد 
فى نفوس إخوة بوسف . والحسد هو جاع الفاسد والشرور ؛ وقد أدام الى قطيمة 
الرحم وعدم الرأفة بالصخير الذى لا ذنب لهء وترك العبد وخلف الوعد الذى وعدوه» 
والمم بارتكاب أ كبر الإرائم . ولا غرو فالحسد هو الذى طرد إ بليس من رحمة الله 
وأورثه الشقاء الأ بدى واعلذلان السرمدى . 

ويوّخذ من ذلك أن أبناء العلات لا يكادون يتفقون ولوكانوا أولاد خالة» أوكان 
أبوم من أ كابر الأ نبياءه فى هذه القصة . 

هذا ويِؤْحَدْ من قول يوسف عليه السلام : إنه رنى احسن مثواى » ارت 
للعروف يتقابل بالمعروف» والا حسان لايكافا إلابالإحسان » خيث إن العزيز أ_كرمه 
لا ينبنى أن يخونه وإن اق ماق فى هذه السبيل على مافصل فى القصة . 

ويعامنا قوله تعالى : « فصبر جيل » حكاية عن يعقوب عليه السلام» أنه يازمنا 
قما لامتاص منه السكون نحت مجارى الأقدار سرا وعلناء وإن قدح الطب وعظم 
المصاب» تسلما لله وثقة يحكته » وخضوعا لربوييته . 

كا يوْخْذ من قوله تمال  :‏ لولا أن رأى برهان ربه » أن الانسان لايثق 
إلا يمن كان عسراقها لله » عارفا بالله ء اا من اط وسزاء يجب أن تحذر منه كا يحذر 


من الأ فاعى . 


قصة يوسف علية السلام ووم 


ويؤْخذ من قوله : « الجن أحب إلى ما يدعوتى اليه » أن طريقة عباد الله 
امخلصين الذين يازمنا الاقتداء بهم تعظم أص الله والتضحية يكل ثىء . 

وقوله: م ذ] لاير عنى كيدهن أَحَبْ إإيمن وأ كن من الجاهلين » يغرس 
فينا ملكة التوحيد بالرجوع الى الله فىكل شىء؛ موقنين أن ماشاء كان ومالم يشأ 
١س‏ يكن . وهذا هو شأن المارفين بنفوسهم + ا مذرين منها للراقبين لما المارفين يرهم 
وإحاطته التى لا يخرج عنها ثىء . 

ويؤخذ من قوله تعالى : « ثم بدا فم من بعد ما 0 الآيات السجئته حتى حَين » 
أ نكثيرا م نالناسلا تؤثر فيهم العظاتء ولا تفيد فيهم الا يات والبراهين الوامتحات» 
ولا مهم الزواجر ما تشير به الاغراض وآسوق اليه الشبوات ٠‏ 

وبوّخذ من قوله تعالى : : إن النفس لأأمارة بالسوء إلاما رحم ربى » الابشارة 
الى أن النفس يطبعها كثيرة اميل الى الشبوات» والدعوة الى التورط فى الهادكات . 
وقدقال بعض العاماء : « النفس ظامة كلها وإنما سراجبا التوفيق » . وقال بعض آخر + 
( من صعب نفسه صعب لعجب والليلاء » ومن ص الصالحمين وفق لطاءة الله 
والقرب من الله ؛ ومن صحب أهل الدنيا سلتكوا به طريق جم » ومن حب أهل 
الاسانة والتشدق بِعُضوه فى خيار الناس و<جببوه فى تمرارم » . 

وما ينبغى أن يعرف فى هذا القام أن الانسان فى مقام النفس لابمكنه أن يدرك 
علوم القاب الاللحامية » وأسرار الروح الربانية على ما فصله العاداء الربانيون « وما مثا 
إلاله مقام معاوم 6 

ولبلاحظ بمدهذا أنكل دور من أدو ار الانسان وكل حال من أحواله له علوم 
مخصه لايتعداها ما دام فى ذلك الدور . فالانسان ف دور الصغر مثلا لابككنه أن يدرك 
الحقائقعل ما عليه :وف حالة الشبوة كذلك»وهكذا جيع الأدوار والأأحوالفتكل 
إنسان فى سجن ع تبته التى هو فيهاء والميوان لا مكنه أن يرق الى رئرة الانسان. 


كعم قصة يوسف عليه السلام 


وحبذا لوكانت التدبية بتعليم النشء ما جبل عليه الانسان من الثرائرٌ البلكة » 
وأن الكال إماهو فى التتخلص منها ؛ وببان أن القوة الغضبية إذا هاجت حجبت العقل 
ع نكل فبم والبصيرة ع نكل خير » وكذاك القوة الشهوية ؛ وأن لما سياسات يحب 
تعليمهاء وقوانين يتستم معرقتباء وإلا كان الانسان حيوانا أم بل وحشا ضاريا. ولا 
أرى لاتر بية معنى إلا هذا ء وج الآ على حكس ذلك على خط مستقم علاأنها مينية على 
تقديس النفوس وغرس الآ نانية فيهاء وذلك أسا سكل شرء وجا عكل بلاء. وقد قال 
عض اللمكاء : من ملك نفسه فقد ملك الوجود بأسره « ولا تتبع الموى فيضا عن 
سجيل الله » . ولابد للعبد من الرجوع الى الله كل شىء حتى يلبمه الرشد فا يأتى 
ويذرء فإن العقل ليس له إلا قبول إفاضة الع لا إيجاد الاستعداد » ورفع المجاب يبنه 
وبين اللقائقعل ماهى عليه . وقد قلوا : إنالعالم هوا لذى يع » والأتكيرهوالنى يعمل . 


: فيوخذ من القضة يبان سنة من سَئن الله تمل اممتحاز 
ولعد : فيوخك من القضه بيال سنه من سان الله لعاى؛ وهى متحال من ريد 


أصطقاءمم واجتباءم » <تى يخلصهم من وضر النفوس وظامة الموى الذى نض لعن سبيل 
هوهي بصاحيه عنه الى ما سواد» فإن الله بريد منهم أن يتماشوا إليه ولا يمولوا 
إلاعليه. 

يشكلا من قواه تال + الا لنبكاوا من بإب واخد» هللآ يد من الأسبات 
التى افقضتها المكدة الالهية ب ولا بد مع هذا من اعتفاد أنها لا تننى شيئاولا تنئى 
التوكل . 

وقول يعقوب  :‏ ها أسّكو بثى وحزنى إلى الله » يعامنا أن الانسان إذا ماقت 
به الأحوال وجب أن يفزِع الى السكبير التمال» وألا يعول على ىء سواه» وأن يفرخ 
قليه من ججيع ماعداه »كا لشير إليه الم تيان بأداة المصر » فتكل من انقطع اليه كفاه» 
ومن أناخ ببابه أعطاه وأرضاه. وما أحسن قول بعهم فى هذا للقام : 

فإن رحالنا حطت رضاة لمحكنك عن حاول وارتحال 


قصة بوسق عليه السلام نا 


وقول الاخر: 
إذا ماتنى الناس روحا وراحة تمنيت أن أشكو إليه فيسمعا 


من حط ثقل وله فى باب مالكه استراح 

ويِوْحَذ من قسول أولاد يعقوب فى حق أبيهم : < إن أبانا فى ضلال مبين » 
أن الجبل قد يصل لصاحيه الى حد أن لعد أعر العاماء جاهلاء وأهدى البدين الا ؛ 
وكلا زاد البعد بين الراتب زاد الجبل بها وإنكار ذويها . 

ويوٌّخذ من قوله تعالى : « اذهبوا بقميصى هذافا لقوه على وجه ألى يأت بصيرا » 
أن أسرار الله لاغابة لماء وليس الأأمى موقوفا فيها على ملك النواميس الادية التي 
قدسها |الجاهاون ؛ ووقف عتدها المامدون ؛ وكيف يملل ذلك أو يغهمه أولفك 
التشدقوت الواقفون عند الظواهر » وبينهم وبين تلك اللطائف ما بين امسوم 
التكتيفة ؛ وال رواح الاطيفة . فوو يفتيج نابا من الع » ويعرفنا أن العر ليس لهغاية . 

كا أن قول يعقوب : 3 وأعم من الله ما لا تعادون » يعرقنا أن من عباد الله 
خواص يعرفون من قوانينه وحسن معاملته مع من تصدق عبوديته ما للبعرفه غيرم » 
فسان الله كثيرة. ولا يمر ف أ كثر اخكلق مها إلا ألنزر اليسير . وهناك ما اختص به 
الأ نبياء وورثنهم ء وهذا ماجعلهم يتحملون أعظ البلا! ولا يضعفون» ويحملون جيال 
الشدائد ولا يتزلزلون . 

رزقتا الله ذلك العم الواسع ء والنور الساطع » واليقين التام » حتى لانعبا بشدائد 
الدنياء والتارم تنطقء لإبراهم إلا بقوة ثوره » وسعو يقينه » وسلطان الروح أعظم 
من سلطان المادة « وما أدتينم من العلم إلا قليلا» . وقد جاء فى الحديث أن النار تقول 
للمؤّمن : « جز يا مؤمن» فقد أطفأ تورك لمي » . 


ويلتحق بذلك ما عرفناه م نلك السورة الشريفة من أن المنامات مها ماهو مادق 


يكنا قصِة بوسف عليه السلام 


كقام بوسف عليه السلام » وقد صدقه أبوه » و يشك فيا رأى ؛ ولذلك قأل له: 
لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » ؛ وقال : « وكذلك يحتبيك ربك 
ويعادك من تأويل الأحاديث » الى آآخر الآّية » وفيها متام صاحب السجن » ورؤيا 
للك للبقرات» وتأويل ذل ككلهء ففيه الرد على أحهاب النزعة المديدة الذين لا رفون 
إلا أنغاث الأ حلام» وقد جاء فى الحديث :«الرؤيا الصالمة جزء منسعة وأربمين جزء! 
قن التبؤة »- وؤرد« الرؤيا من الل والح من الشيطان ». 
وإجال القو لأن فى هذه السورة الشريف ةكثيرا من الأسرار الروحانية الى لا نجرى 
على هذه النواميس الطبيعية » مثل النامات الثلاثة ما قلناء ومثل وجدان ريح بوسف 
من مسيرة عشرة أيام أوثمانية أيام وردنصر يعقوب بإلقاء القميص على و جبه اشر حنا. 
ولا يغوتنا أن تفول : إن من الآذاب التى نستفيدها من القصة أنه قال بعد 
القدرة : ه لا تثريب علي اليوم » . وقد لوا : إن من برجع الأأعى الى الله لا بزال 
مستريحا » ومن اهنم ما يكون من الناس لا يزال فى تعب وعتاء » وقال : « وقد 
أحسن بى إِذ أخرجنى من السجن » ول يذاكر من إحسانه تعالى أنه أأخرجه من امب 
اثلا يخجل إخونه بذ كر مافعاوا ٠‏ 
فلتع هذه الآ داب العالية » وال خلاق السامية» ما أنه يمكننا أن نستفيد منها 
أن الرجل الطيب القلب يقدم حسنالظن ويقبل العذرة» ونستفيد منها أيضا أنتدير 
الله لايحيط به أحد» وأنه لابراعى الأّهواء والأأميال؛ ولا يمبأ بأل التأمين وجزع 
الجازعين ما دام موصلا الى غايات سامية » وعاقية جميدة فى علم الله تعالى ‏ فإن قصة 
بنيامين هى التى كانت السيب فى اجماعبم ببوسف مسسرورين مختيطين . فعلى العيد 
أن يسل لله وإن م يعرف الك : 
نااك وحكينى. أفملك الكل احكة 


وإنفى قصة زليخا وبوسف ماينبه على اقتدارالفاء على قلب القائق » والتحيل 


قصة يوسف عليه السلام قوس 


على إلصاق الاجرام بالبرى»؛ وتصوبر ذلك بصورة الواجب الذى لا بد منهء والتأئير 
فى السامع بها يبيج عو اطفه ويثير حميته ؛ وهن أعرف بمواضع الضعف من الرجال ؛ 
وأخبر بقرع الوئر الحساس من القاوب . 

وإن شت فانظر قولها: «ماجزاء من أراد بأهاك سوءا إلا أن يسجن أوعذاب 
ألم »كيف أخرجته هذا الخرج وأنت به على سبيل علب السم الذى لا ينازع فيه » 
وخاطت اق بالباطل تلبيسا وتثريرا » فإن من أراذ بأه له سوءا استحق العذاب 
الأللم كا تقول . ولسكن أدعيت فى ذلك باطلاء وهو أن يوسف عليه السلام أأراد 
السوء؛ وجعلت ذلك مساما غير متازع فيه» الى آخرما برشدك اليه ذوقك وعامك» 
مع ملاحظة أن زوج الرأةكان فى هذه الملة مدهوشا مبهوما لما رام عند الباب 
مع زوجته فب تفيمه أنالاإجرام مفروغمته » والتفكير إنما هو فى المزاء اذى يجب 
إيقاعه على المجرم . 

ولعد : قن عوارض المضارة والمدنية قلة الغيرة ؛ وكانت الحضارة فى مدمر بالغة 
حدها؛ فكان للنساء فيه شأن وخطر ؛ حتى إن بعضهن وات الاك مثل نيوتوك ريس . 

وكل أمة نساوى رجاللها بنسائها فلا بد أن يرجن عن حدودهن ويتخطينها 
ولايقءن لارجال وذنا كبيراً »فبذا من مساوىئ” المدئيات القديمة والمديئة . وإنكلتاحظ 
فى غالب الأحوال الللتوع من الرجال الذي آرت فيهم المدنية غير الاسلامية أثرها 
النقوت » فترى قلة غيرتهم على النساء وسلطان النساء عليهم ؛ كا هو مشاهد الآن 
فى أولئك القلدين للأوربيين بلاعقل ولا بصيرة. 

2 خامة « 


رأينا أن تتعم هذا الوضوع بفوائد لما مناسبة بالقصة ؛ وهى مفيدة فى نفسها 
ك2 نائدة فنقول + 


لذن قعبة يوسف عليه السلام 


3 روى أن يوسف عليه السلام دما بهذا الدعاء وهو فى الجبء تفرج الله 
كربتهء وهو هذا : 

ياصريخ المستصرخين ‏ وياغوت المستخيتين » ويامفرج كرب ال مكرو بين» قدترى 
مكانى » وتعل حالى » ولا يخنى علبك شىء من أعمرى . يا شاهدا غير غائب » ويا قريها غير 
نديد » وباغاليا غير متلوب : اجمل لى فرحا مما أنا فيه ! 

8 يقولون : إن أعظ الناس فراسة ثلاثة : الم زيزحيث قال : أ كرى مثواه» » 
وبنث شعيب حيث الت لا بيبا فى <ق موبى عليه السلام :” إن خير من استأجرت 
القوى الأأمين »» وأبو بكر حيث استغاف تمر . 

نسأل الله أن يهدينا السراط المستقيم » وأن يحملنا من دما الى الله على بصيرة » 
وألا يكانا الى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك بعنه وكرمه ,© 
برسف الرهوى 
من هيئة كبار العلماء 


فضيلة الاستشارة 
روىعن النى صلى الله عليه وس أنه قال : ماندم من استشار » ولا شتى من استخار . 
وسثل بعض الحكاء : أى الأمور أشد تأبيدا للعقل » وأيها أشد إضرارا به 9 فقال : 
أشدها تأبيدا له ثلاثة أشياء : مشاورة العاماء » وتجربة الاأمور » وحسن التثبت . وأشدها 
إضرارا به ثلاثة أشياء : الاستيداد ء والتهاون ء والعجلة - 
وكان غامى بن الظرب حتكيم العرب يتقول : دعوا الرأى يغب حتى يختمر ؛ وإيا كم والرأى 
الفطير ( أى الذى لم ينضج ) . 


لضن 


ييل لبعض السطحيين أن التقر ب الى الله تعالى ينحصر فى الانقطاع عن أجمال 
الدنيا والتفرغ للعبادا تكالصلاة والع.وم وما الى ذلك؛ وما دروا أن الله تعالى يتقرب 
اليه بتكل مل مباح قصد به إسداء احلير لهة خاصة أو للناس كافة » متى بمعحضت فيه 
البية خالصة لاخير» وأريد به وجبه تعالى » فقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم إن 
اسم ليوّجر ىكل شىء حتى فى الثقمة برفعها الى فى اسرأنه » . وهذه ميزة للاسلام 
جعات منه دينا مدنيا يصلح لكل زمان ومكان» ولسكل أمة ؛ فى أى عبد مرت 
العبود الانسانية . 

فد فتتح السامون الأولون الأأرض إعمل دائم مستمر » وحفظوها نحت 
سلطا امهم بهد عم متواصل » فا وكانوا ١‏ كتفوا ؟ بمايجبونه من خراجبا» وجزية أهلبا 
لوقموا قى شر حالات اليطر » ا حند ؛ لارومائيين نيا أمثوا أعداء 3 ا 

هن أموال مام » ولكن السامين عَنُوا عن أموال الناس ء وأ كبواعل الأعمال 

فنالوا من ورائها ثروة لم تكن لأمة فيرع » فنهم من اشتثل بالتجارة قسكانوا أبرع 
أهلبا فى سائر أقطار العالم؛ ومنهم من زاول الصناعة فبلموا مها شأوا لا.زال مشرب 
الأمثال الى اليوم » وعملوا فى الزراعة فأوجدوا فبها الأساليب التى يجرى علبها 
الوا الى هذا العبدءكا اعترف بذلك العالم الاجماعى ( دزابر ) وغيره - 

ونظروا أيضاف الملوم والفاسفات وترجوها الى لغتهم » وتوفروا على الاشتغال 
بها فشرحوها وزادوا مادتهاء وا كتشفوا علوما جديدة » وم يهماوا الفنون والصناعات 
فوصلوا منها الى حدود بعيدة لم تسكن معروفة من قبليم » وم بهملوا حتى الكاليات 
من الاأمورء فافتيسوا ضروب الأأعمال الرخرفية» واتنهوا منها الى نهايات لا تزال تعتير 
من الإيداعات الفنية . 


اليف 


بك الاسلام بحث على العمل 


و1 يوءاوا حتى الرحلات القصية » فباذوا الى أقصى ما باغه من سيقهم من الفنيقيين 
واليونانيين والرومائيين ء وعادوا بمعاومات أكمينة عن الأمم والمالك » دونوها فىكتب 
لايزال يسّهدى بها الأوروبيون فى تدوين معارفهم الأرضية والجذرافية . 
وم ,قصروا حتى ف البحث عن المادن » خف روا المناجم واستغ ربوا منهاما استكن 
فى بطن الأأرض من الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس ء وأ نشأوا لماالمسابك 
فنقوها مماعاقت يد ما ليس منهاء وصئعوا منها ما احتاجوا اليه من الأوانى وال لات . 
وتفرغ رجال منهم للثة معوها وتقدوها وألفوا فيها المعاجم ‏ ووضهوا للها توا 
وصرفاء ودرسوا نثرها وشعرها فصاغوا علوما خاصة بباء تبحث فى درجات دلالاتها 
وق عسات أاناظا » وفى جزالة معانيهباء وف أودَاق قريضها . 
وتم يدهش أمهم لم يبملوا حتى العلوم السحرية والطلسمية والسيميائية وغيرها ثما 
كان يشتغل به الأأقدمون علغير هدى» فدونوهاوبينوا رموزهاء وكشفوا مسائيرها. 


هذا جيب من أمة قامت بالدبن » واضطلعت بنشر دعوته بين العالمين : ولكن 
متى أدرك الباحث أن الاسلام نفسه يعد من ادير والتقرب الى الله تعا ىكل بحث 
ونظر واستقصاء ىكل شىء : مت أخلص الانسان لله فى الاشتغال بهء وقصد به النفع 
العام أو اللا . إذا أدرك الياث هذا اللأصل الاسلاى بطل تعجبه» وأمكنه أن 
بعلل تسارع السلمين الى اقتيا سكل ماعثروا به » والى بذل الوسع فى حذقه وترقيته 
الى أقصى ما يصل اليه الإرمكان . 

وممايئبت هذا من الآيات القرانية قولءةءاى :ليس عليكي جناح أن نبتغوا فضلا 
من 3 » وقال عن الؤمنين العاملين: « وآخرون إضربون فى الأأرض يبتفون مرف 
فضل الله » اعتبر عملهم هذا قربة منهم . وزاد الل على هذا فأ بالاسياح فى الأرض 
وطلب الخير بذلك» فقال تمالى : « فانتشروا فى الأأرض وابتذوا من فضل الله ». 

فسن الله بهذه الآيات للمؤمنين سنة الانتشار فى الأأرض» والقاس فضل الله » 


الاسلام بحث على العمل 3 


وفضل الله ليسقاصرا على التجارة» ولسك.مه يشمل الرراعة والصناعة والعاوم والننون» 
وكل ما يصدق عليه أنه فضل إلى ءٍ فندب الله الناس يذلك الى الأأخذ عن الآم :5 
وقد جرى الى على الله عليه وسلم على هذه السنة بالعمل فى وقعة الأأحزاب ؛ وذلك 
أنه لما بلغه أن قريشا قد جعت الموع طربه » واتفقت مع قبائل عباورة لما ومع الببود 
النازلين قريبا مهم » وتقصدته يحيش عرصم + أخذ رسول الله يستعد لنقأمهم» فقال 
لهسليان الفارمى : يارسول الله إننا اغتدنا فى بلادناقى مثل هذه الا حوال أن تنش * 
التادق حول مدنناء تعطل بها حركات العدو. قبادر النى صلى الدعليه وسلم الى الا خذ 
بهذه الوسيلة الدفاعية » وكانالعرب يحبا وها ء وند ب أصعابه قرا تلندق » واشترك بنفسه 
معهم » وكان يحمل التراب على عاتقه. فسكان أخده ما صاح من وسائل المرب وقنونها 
عن قومكاوا يعيدون النار لاشك يعتير سنة تماية سنها لقومه لأخذوا بها يصاح من 
فنون الأم وصتائعها مع عدم الاعتداد بمقائرها . 

وقد أعد الله نفوس ال مين الأولين لإساغة هذا الاقتباس با كشفه لحم من 
المقائق الاجماعية » فقال لمم فى عي كتابه : « هل وى الذين يعاءون والذين 
لايعامون » فبين لهم بهذا أن الاستواء بين الفريقين خال » وعدم الاسعواء يفذى 
الى تفضيل أحدهاعل الأخخر فى ثوآب الآخرة وثواب الدنيا أنضا. وكشف هم 
بقوله تعالى : « وما اوتيتم مرت العلم إلا قليلا» وبقوله : « وقل رب زدت علما » » 
أنهم فى حاجة الى العلم وأنهم مطالبون بالتزود منه لدينهم ودنيام . وأرشدم الى صلى 
الله عليه وسلم الى أن الل يقصيد هنكل مظنة ولو من الشركين ؛ فقال : « المكة 
ضالة الؤمن يأخذها أتى وجدها » وفى حديث آخر : « خذ المكة ولا إضرك من 
أى وعاء خرجت » . قبذا الاعداد لنفوس المسامين للأخذ عن الفيردفع بهم الى تناول 
كل ماوجدوه من العل والقلسقة» وم يكتفوا بما كان شائما منه » فممدوا الى مكنيات 
الأم فترجوا أمبات الكتب ونشروها فى بلادم » وزادوا مادتها بفضل جبودم . 


اننا الاسلام يحث على العمل 


ومن العوامل الهضة سمه سنة التخصص فى العاوم والفئون ؛ لأن التخصص 
فى بعضها يستوعب من مسائلها مالا يستطيمه الآخذ منكل منها بطرف » فيستطيع 
أن 5-3 لما الات جديدةءوآن يزيد مادتها جايفتيم عليه من كشف مساتيرهاء فقال 
تعالى  :‏ فاسألوا أهل الذكر إنكنتم لاتعامون 71 

وقد ضرب التى صبلى الله عليه وسل مثلا جمليا كان نبراسا لكل من أقى بعده 6 
وعاملا قويا فى إنهاض الهمم ؛ وذلك أنه مى عل قدوم يأثون تخلا » أى يضعوتف 
من الطلع المستخرج من ذَكوره على الأأعضاء الوادة لاثمر من إنله» فقال م صلى الله 
عليه وسل: لوركتمود لأكر» فتركوه . فلماجاء وقت الاربمار ل بشمر فأخيروا رسول الله 
بذاك » قال لهم : تم ألم يأص دنيا 6 . 

هذا الأدب النبوى العالى سن للناسسنة الرجوع الى اميراء والعمل بإرشاداتهم . 

وهذه المجموعة من الآ يات والأأحاديث »كانت عوامل رئيسية الهضة ااعامية 
والفنية البعيدة الدى التى دخل فيها للسامون الأ ولون فى سنين معدودة » وكانت سببا 
أصير ثروة العم اليهم . وإن دينا يعتب كل تمل يقصد به امير ووجه الله قربة يقرب 
بها اليه تعالى سواء أ كان عاميا أو فنيا » هذا الدين جدير بأن يتدفع أله ىكل ال 
من عبالات النشاط العقلى والعمل » وأن يبلغوا منه أقمى مايقدّر القائمين من الكفاية 
والتبريز .وهذا هوالذى حدث للمسامين »فقهد أخذو كل على وفن عن الام الت اختلطوا 
وبرزوا فبهجيعاء فسكان حلماؤم أوسم عاماء الأأرضعاماء وأطباؤم أعأطباء الأأرض 
كعباء والشتغلون منهم بسائر القروع العامية أئمة برجع إلههم فى حل معضلاتهاء وفك 
معمياتا» وكان صناعهم وفنانو أرقع ذوقا وأصنع يدا من جيع نظرامّم فى الأأرض . 

ياغو بعض الباحثين العصريين فى تعليل هذه اانهضة الاسلامية العجيبة» 
وهذا التفوق الباهر الذى ناله السامون ف العاوم والفنون فى سنين معدودة » ويعزونهما 
الى المناصر الأجنبية التى اعتنقت الاإسلام كالفر: اس والروم والديلم ال ؛ ويتنابون 


الاسلام بححث غلى العمل وام 


عن أن غذه الأ كلها كانت عند بمثة النى صلى الله عليه وس فى دور تذهور مستتدر 
عقب دور من النوضكانت فيه منذ قرون طويلة » قكيف يعقل أنهم بعد إضاعة 
استقلاهم 6 وزوالدوامم يكسبون حياة جديدة ليست من الا لام ترفعهم منندهورم 
وتوجد لهم نهضة قوبة خلافا للسئن العروفة بين البشر فى مثل هذه الأحوال * 

لاشك فى أن هذا البث المديد لحم وجيع العناصر المكونة للأمة الاسلامية 
كان يبركة الاسلام » وحسكة تعليمه » فهو الذى وحد بين هذه الأأم كلما بمد أن 
خلعها من جنسيانه| ؛ وجردها من جميع الفوارق التىكانت سببا فى نزاعام! » وصاغ 
منها أمة عالمية حلاهابروح متهببامها أقصىسراتب لجال الأأدنى والاجماعى والعمرانى. 

ولركان الأعس غير ما دكرناه للفظت ينية الاسلام هذه المبضة ؛ وحالت بين 
الآخذين به ويينباء ولوجد بين هؤلاء المجددين وبين الحافظين نزاع يففى الى قتل 
الأولين وإغغاد حركتهم حدث فى كل أمة قبل الاسلام » ولسكن القرر ناريخيا 
أن الآمة الاسلامية اندفمت فى هذه الرضة موحدة الأجزاء ؛ متكافلة الأعضاء» 
وأن خلفاء السامين ووزراءم وعاية عامامهم وقادتهم فى كل بإد إسلاى كانوا ينشطون 
هذه المركة امد نية بأنفسهم وأموالم » وليس يمقل أن يندقع التكافة فى تياريحرمه 
عليهم دينهم الذىكان فى أرفع ذَرْحَات سلطالة : 

وها ناليوم وجميع عناصر العام الاسلانى فى دور مضه قوية؛ فللا حرمبا عليئا 

الحافظون ورجال الدين » أستتفر الله ؛ بل م قد أصيحوا فى مقدمة الداعين لها ما كان 
عليه أواثلهم من قبل . فلا شك أن شبهة أعداء الاسلام داحضة؛ وتعليلاتهم لمضة 
الاين الأولى ساقطةء وله الجد فى الأولى والآخرة ,© 


كر رين وعدي 


ام 


ليحك 0 2 
سين _ 
ف 32-5 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال : #خرج ثلاثة 
يمشون فاصابهم لطر » فدخاوا فى غار فى جبل فاحطت عليهم صخرة ؛ فقال بمضهم 
لبعض : ادعوا الله بأفضل تمل مملتموه» فقال أحدم : اللهم إى كان لى أبوان شيخان 
كيدان كنت أخرج فأرعى ثم أجى» قأحلب فأجىء بالطلاب فى ب أبوى فيشربان 
ثم سق الصبية وأهبل واصرأتى » فاحتيست ليلة لخت فإذا ها نائمان» قال : فكرهت 
نا لقظبنا والصبية نتضاغون عند رجلى » فلم بزل ذلك دأبى ودأبهما حتى طلع النجر» 
الله إنكنت تمل أتى فعلت ذلك | بتغاء وجبك فافرج عنا قرجة تر منم| العماء» فرج 
عنهم . وال الآتخر : اللهم إنكتت تملم أ كنت أحب اعسرأة من بنات عم ىكأأشد 
ما يحب الرج ل النساء» فقالت :لا ثنال ذلك منها حتى تعطبها ماثة ديفار» فسعيت فيها حتى 
جمنهاء فلما قمدت بين رجايها قالت : انق الله ولاتفض اللائم إلا بحقه» فقمت وتركتهاء 
فإ نكنت تمل أنى فعلت ذلك ابتغاء وجبك فافرج عنا فرجة . قال : ففرج عنهم الثاثين 
قال الآخر : للبم إنكنت تع أنى استأجرت أجيرا بغرق من ذرة فأعطيته وأبى ذال 
أن يأخذ فعمدت الى ذلك الفرق فزوعته حتى اشتريت منه بقراً وراعيهاء ثم جاء قال : 
ياعبد الله أعطنى حق. »فقلت: ١١‏ تطلق الىتلك اليقر وراعيها فإ مها لكء فقال: ألسمزئنى: 


الطاعات تفرج التكريات لالع 


قال : فقات : ما أستمزى" بك ولسكنها لكء الام إن كنت تعر ألى فملت ذلك | بتغاء 
وجبك فافرج عناء فكشف عتهم » صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

هذا الحديث رواه البخارى وغيره فى عدة مواضع » حسب ماحوى من فضائل 
وأحكام وفوائد : من بر الوالدين » وخشية الله حين استتحكام أسياب الفتنة : وإجاية دماء 
من تقاه؛و! كرام أه لطاعتهم وكالتصر ف ف مال الخير ير إإذنه اصلحته عل ماسييجى». 
وسنعرض لشرح مفرداته ثم نعود السكلام عليه جلة بتوفرق الله وتيسيره . 

قوله: «خرج ثلاثة» جاء فى إعض الروايات دم نكان قبلكم » وف بعضهاهمن بى 
إسرائيل» و يذكرالشراح أسمام . وقوله : معشون» روى بدا : يرتادون لأهليم» 
والارتياد : البحث عن لسكلا والرعى والساء وأمثالماتما يحمل السكان صا للاقامة فيه 
فالتى أنهم كنوا مسافرين يبحثون عن مكان يرشدون أعلهم لينتقلوا اليه . وقوله : 
«فدخلوا غارا» روى « فأووا الىغار » وفى رواية « حت أووا المبيث الى غار » والعنى 
أنهم دخاوا الغار ليؤويهم من الطر وليبيتوا فيه . وقوله :«فانخطت عايهم صخرة» روى 
« فاتخطت على فم غارمصخرة فانطبقت عايهم » أو فأطبقت عايهم »أى ا نطبقت على فم 
عار م فسد؛ أو أطبقت عليهم فم الغار» وفى رواية : فسقط عايهم حجر متجاف حتى 
مايرون منه خصاصه » ومعنى متجاف : غليظ » فبو عنى الصخرة ؛ واللفاء : الخلظ 
فى الطلقة أو فى اعللق » أو متجاف متباعد عنهم لم يصبهم بل سد عليهم باب غارم . 
وخصاص الباب ونحوه: الثقوب والفرج الى يرى منها الضوء ٠‏ وقوله : « ادعوا الله 
بأفض لحمل عماتموه. فى دواية أنهم لوا : عفا الأثر ووقع الجر ولا يعلم مكات إلاالله 
ادعو الله بأوئق مالم ودوق أنم قلوا : إنه واللّه ياهؤلاء لا ينجي إلا الصدق 
فليدعكل رجل - 1 يمل أنه صدق فيه . وروى مثل ذلك . والروايات متقارية 
واضحة . وقوله : فقال أحدع » الروايات العتمدة متفقة على هذه القصص الثلاث 
الذكورة » وإغا ختلف بالتقدم والتأخير بينها . وى دواية صنميفة الإسناد عن عقبة 


دل الطامات تفرج السكريات 


ابن عاص حاء بدل الأجمير : أنكان له غنم برعاها خضرت الصصلاة ققام يصلى فعدا 
الذئ على غنمه فسكره أن يقطع صلاته قأتم صلاته . 

والملاب : الإناء الذى حلب فيه . واللقصود اللبن . وحن احتيست أىاستأخرت 
كاف زواية أخرى . وروى أنه تأىبه الشج رأى عد وهذا 10 . ومعنى تضاغون 
ييكون . والضتثاء الصياح . وفى رواية يتضاغون من الوع وكن تلا أسقيهم حت شرب 
بواى. وقول : دأنى ودأبهما أى شأنى وشأنهءا. وروى قكرهت أن أوقظها وكرهت 
أن أدعبما فيستكنا لثشر بنهما. وسبسكراهته إيقاظهما أن يسبب لها الأأرق على ماهو 
عادة الشيوخ إذا أوقظوا بعد قجمة , ولآن الانسان يتأذى لاويقاظه من نومه قبل أن 


عدم 


يستوفيه» وكراهة أن يدعبما خشية أن يستكنا لشر هما أى أن + شعف يسبب فوت 
المقانما هو شآن الهرم الضعيف من الاسككانة وه ىالضمف . وفوله؛ إنّكتت تلم 
هذا من باب الدب بردكل شىء لمعل الله»ك أنه يشك فى نيته ومقصدهء ويدع ذلك 
الى من يه الجر » وهوالنى بعلم خائنة الأعين وما تخ الصدورء فبو أعر 5 
نفسه. أ وكنى بقوله: تع أنى فعلت ذلك ابتغاء وجبك؛ عن أنه مقبول عند الله . وقوله: 
فافرج عناء روى ففرج عنا. وقوله: فقالت « لا تنال ذلك منها» فى الإتيان لضميرالغيبة 
مع أنه تحدت عن نفسها لطف لايثنى مع صراعاة أن المسكلية عن غائب . وقوله : « حت 
تعطيها ماثة ديتار » حاء فى رواية « فامتنمت منى حتى أللت بهاستة » أى سنة قحط » 
ويكون امتناعها أولاعفة » وإجابتها ثانيا تحت تأثي رالقحط الذى أل بها . وقوله: «فقالت 
انق الله ولا تفض اخلاتم » روى إلا حقه » وهو يعطى أنها لم تكن ذات زوج» وأنها 
كانت بكرا؛ وإن كان يحتمل أن براد بفض اغلانم ذلك الفعل لمشين . 

وقد روى أنا ارتعدت وبكت ف ألما فقالت : إنى أخاف الله رب العالمين » فقال : 
خفنه فى الشدة وم أخفه فى الرخاء » لأنا أحق أن أخاف وب . وى رواية أنها قالت: 
أذ كرك الله أن تركب منى ما حرم الله عليك . 


الطاعات تفرج الكربات م 


وفوله : «بفرق من ذرة » فى رواية بغرق من أرز . والفرق : مكيال لسع ثلانة 
صيعان . وقوله : فأى ذاك أن يأخذ » روى فى سبب إِبأله أنه جاء أجير آآخر اشتخل 
كلصن يوم كشفل أند الأجراء يرما كاملة فأعطاه كأحدم » فنضب هذا 
وقآل : تعطيه فى نصف يوم ما تعملى أحدنا فى يوم كامل ؛ فقال : ياهذا هو 
مالى أعيلى مئه ما أشاء 1 أظلنك حك . وه ذه عادة ف الأجراء الى الآن . 
وفوله : ه حتى اشتريت مته بفرا وراعيها » فى رواية : بقرا وإبلاو كما . ولعله اشترى 
الأنواع الثلاثة » وكات أغلبها البقر ء فذكر الكل مسرة » واقتعسر على النوع الغااب 
صو خرف 
أما بعد : فقد أرشدنا هذا الحديث الشريف الى طر يق الفلاح » وصور لنا طاعة الله 
والراق اليه بأجل مظاهرهاء وجلاها فى أببى حلاها: على وجه أخاذ يذب القاوب 
الى التأسى بفاعليهاء وا نوا ز الفرصة لاحاق بن استحقوا هذا الثناء وتخليد الذذكر بسييها . 
انظر الى صاحب القصة الأ ولى وما قذى به يوهه م نكدح وكد فى رع غنمه ؛ فهو طوال 
يومه فى حركة ويقظة ,يتامس |أرعى ويوجه غنمه ويحرسم أو وسهاء ثم يدب عليه مكان 
فيرناد غيره حتى ,نطوح به السير ويناى به الشجر فلا يرجع إلا وقد نام الشيوخ ومتق 
ينام الثبيوخ ! ثم حلب بنفسه ويجى لتعبد أبويه وأبناته وأهله؛ ولا قسلهنا عن المركة 
بين ميل الانسان لفط رى تحوأ بناه وزوجه وبين معرفة اميل وتقديرالضمف لتحم 
فى أيوبه ؛ معركة وجدانية يدريها من وقع فيها ؛ فالرء وإن أَحَن والديه وبالغ فى يتما 
فإن ميته لأ بناله أغلب عل طيمه . تحد عبة الآّياء ميناها الوفاءء وحبة الا بناه ميناها 
الرجاءء وهل الاأمى يينهما على حد سواء + ثم يحب المرء أبويه ويكرمهها ويبالغ 
فى تكريهماء ولكنه ينظر الى ذلك نظر الرء الى مايجب عليه ويكلف له وأداءىء 
لا ذظر الغبطة والابتهاج الذى يشمله حينها يدق على أبناله ويرفه لهم اليس . سأل 
بع ضالناس : إنى أ لى من أبوى الآ نكل ما كانايليانه مبى ف الطفولة : أفأ كون وفيته.ا 


زفق 


ركنا الطاعات تفرج العكربات 


كل حقهما #فقال : لا لأآنك تفمل ذلك وأنت تحب أن يموناء وكانا يليان ذلك ميك 
وها يحبان أن تميس . وسثل بعضهم : لماذا تحب أبناءناأ كثر ما يحيو ننا » فقال : 
لأنهم قطعة مناواستا قطمة منهم . 

هذه العركة الوجدانية المائلة تحد فيها هذا الابن الأب يتغل على عاطفة البنوة 
تملأت قلبه نحو أولاده وفإذا تكبده؛ عاطفةٌ الأ“بوة للبنية علرعرفان اللميلالاضى » 
وصراعاة الشيخوخة النبدمة؛ والضعف الذى لا يحتمل معه تأخير عشاء .ثم انظر اليه 
وهو يضحى براحته» ويضيف الى كده طول يومه سهره واقا متحيرا طول ليله؛ يتقطع 
قلبه لأأطفالصغار يقضاغون من لوعت قدميه والاإن فى يديه » ولسكنهينتظر أبويه . 
ولقد كان يريحه من كل هذا العناء أن يوقظبءا ولو بعد الوق الذى يظن أنهنا أخذا 
قسطم»ا فيه من النوم » ولسكن تأنى شفقته إلا أن يدس أنهما فد يتأذيان من الايقاظ قبل 
أن يستوفيا قسطبما من النوم ويستيقظا بأنفسهماء وأنه قد يد عنهما النوم بمد ذلك 
فلايجدان السبيل اليه» فيكون قد أساء اليهما أ كثر مما أحسن . أما ممبيته و بكاوم 
نحت قدميه من الموع فأصى هين ء فالا طفال حون بطبعهم ؛ وماهو إلا أن يسقبهم 
حت يفسوا كل شىء» وى طبيعتهم قوة التتحمل . 

أما إنها لإحدى الفضائل العظمى التى لا تصدر إلاعن قاب ملأأته خشمية الله 
وتقواء » وق لق هذا ش أنه أن نوما اللّدة ومل ل#خرحاء ويحمل له هين أمررة إإتترأ.. 
مثل هذا يدخل فى مضمون ما ورد « رب أشعث أغبر ذى طمرين لا يو يه لهلو أقسم 
عل الله لأبر د ». إن نفس كبذه بين رعاة لتم تحمل النفوس على احترام طائفة بأسرها» 
ولسكن من هذا وقدكان من يينهم خيرة الاق عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم . ولقد 
مع الله من هذا الراعىقكشف ء: نهم وال فى خلقه إرادة » فلقدكان قدبرا أن يكشف 
الباب جيه ولكنه أراد أن يوجه كل من الثلانة قلبه نحو خالقه » ويمنحه شطرا 


من كرامته » حتى يتنبين للنأس | كرام الله لأ هل طاعته» جعلنا الله منوم 


الطاعات تفرج التكربات لفن 


م انظر الى مباحب القصة الثانية : شاب علا المب شغاف قلبه » ويحب ابنة 
عه كأأشد مايحب الرجل النساء » يقدله قيها ويم » وإسأل عنْها ضوء الكواكل 
ويستنشق منها ري االنسيم » تتطاول به ال.ئون؛ وهو يمال الثةس با يكون أو لايكونء 
ثم تسعقه الغرصة» ويكاذ يبل تلك الخدة؛ أصابتها سنة قحط فلوت قيادهاء وألانت 
عنادهاء ؤاءنه ترجيم الماجة وتملوها الذلة » فطابت إليه مع ذلك شططا: طلبث إليه 
مأل دينار فى تاك السنة المجدبة » ليس معه منها درثم» يقول : فسعيت حتى جعتها» 
وف رواية ؛ جع لها عشرين ومانة . ما أشد سلطان المب ؛ يخلق من الجبان أسداء 
ومن الضعيف ماردا . المب » وما أدراك ما المب : 

الب أول ما يكون عانة فإذا تمكن صار شغلا شاغلا 


لاعرف الشوقإلامن يكايده ولا الصبابة إلا من يعانبها 

دما الدثائيراتكثر ء ليص ل الى ذلك الأأعس. ولقد استسامت الفريسة» ولكن 
خشية الهم تتتخل عنما الله أ كبر: إن ع رهكلة الرجل فى أذن الرأة وقوله لما : أحيك» 
تعمل فى نفسبا كل تمل ؛ وثملاً قلها بالأأمل بعد الأأمل كيف به وهو ابن غمباء 
يقضى الأيام الطوال يترضاهاء وييدو لما منه ماه أدرى به »ثم تتحداه بالرهق المعجز 
فى الستة المدباء» فمحتيره لما ثمنا ما أراد » وبرهاناعل صدق الوداد . وه لكانت إلا 
فتاة الما حظ فى الرجل كظه منها 7 

انظر اليها فى هذه الساعة الرهيبة تدركها خشية الله فترتعد وتبى » وذ كره 
الله ألا بركب منها ما حرم الله عليه » فتاحقه هو أيضا ااشية » وتحوطه تقوى الله 
ويتذ كر حين د كرته أن الدكر: ى تنفع الؤمنين » فيقول :هذه نخاف الله فالشدةول لغيه 
ف الرخاء » فينصرف عنها طاهرين تقيين نقبين . الجد لله » هذا هومقام المشية واالموف 
من الله . هذا هو ماجاء فى قوله تعالى : ٠‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى النقس عن الموى 


فإن المنة هى الأوى» وى قوله عز وجل : « وان خاف مقام ربه جتان » يردف هذا بمنة 


ا الطاعات تفرج الكربات 


عظيمة فيدع لما المأثة الديفار » وينفلم! علييها عثشرين دينارا »كا جاء فى بعض الروايات . 
الهم لا توفيق إلا توفيقك » ولا ممصوم إلا من عصمت ٠‏ 
رب إن المحدى هداك وآيا تك نور تهدى بها من أشاء 

أما إن للشيطان فى مثل هذه المال لولات وصولات » > يغرر بهما وسهل 
الأصرعليهماء ونضم رهما أن لن يقترفا جره ولاإئماء وإتماهىالمداعيات البرريئة »حتى إذا 
غشىقابهها ماغشى ؛ووقماقالشرك الذى نصبه هما ءتولى عمهم ايفرح وسرورء وقال:ماكان 
لى عليكها من ساطان إنها دليتيما بغرود. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ومن اشوى . 

وهذًا اثالث صاحب الاأجير : ترى الأأجير فى طمعه سد من مل فى لصف يوم 
مثل عمله فى بوم على أن يأَحِد مدل أجره » ومالك لو أعطاه بلامقا بل فلاسبيل عليه» 
فيذهب به الغضب الى الاإياء» فينصرف مخاضيا رافضا أخذ أجره ثم يحكث السنين 
الطوال؟ يدل عليه أنه زرع الفرق وتماه واشترى من غلته بقرا وراعيها وإبلاوغها» 
وهل يأتى ذلك فى عام أو عامين والفرق ثلاثة آم دق نز أو من 1 تي 
هذا المخاضب الحتج يطلب أجره : ولوشاء الستأ جر لتجاهل وأ تكره » ولوسمسم فأعطاه 
ذلك الفرق لكان جيلا منه؛ ولسكدنه امتحن الله فابه للتقوى فوفقه ازرعه وثقمية غلته 
حتىاشترى منها بقرا وراعيهاء وأصضاف الها إبلا وغنياء فأصبس مالا وفيرا ورزةا كبيرا» 
ومتى تبقل النفوس بالشسم إلاحينشذ #جاءه الاأجير راضيا بأخذ الفرق الذى استتحقه على 
ممليومه ثقال: دونك هذه النعم لمعي اميا ويروق ماتيا قال الرسلع وسولد 
أن يقول : أتستوزئ لى + وهل بظن هذا إلا أنه استهزاء ؟ يقول له: أعطى فرق ذرة 
3 : فينول له: استق هذه النعم برعاتها ويه سرع أن الام رجد وأتهاله حى ليأبى 
أن يقول له: قد منحتكها ولسكنه يقول : أنا لا أستورى” ولكنها لك ؛ فلا يقيل على 
نفسه ولا أنه صاحب ججيل فما أعطى » ويقول إنها وديعة يأخذها صاحها وك هذه 
هى الأأمانة حقاء ذلك فضل الله نيه من يشا والله ذو الفضل المظم . 


الطاءات تفرج الكربات لوم 


إن هذا لم القصص اللق ‏ بين لنا للصعق صلى الله عليه وسلم سبيل الهدى 
النسلدكه» ويقرب لناسبب اخير لندركه» وصور لنا روح العلاعة لنتحلى بمأء وي ل لنا 
وجه الزل اتتماق سيبها اللهم وفقئا لما تحبه وترضاء » : فلا حول ولا قرة إلا بالله ؛ 
ثم شرح انا كيفكانت تجامهم إسإيت لهم الى من تعرفوا اليه فى الرخاء قمرفهم 
فى الشدة ؛ وكيف ييكون ين الطاعة فى الذتيا » والدار الأخرة خير وبق 

نسأل الله أن يسلكنافى زمرة الثقين » ويجملنا مع الذين أثم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصامين . وصلى الله على سيدنا تسد وعلى آله وصمبه 
أجنعين 3( 2 بم الجبالى 


آداب الماشاة 


وجه هشام بن عبد الماك ابنه على الصائفة ؛ ووجه معه ابن أخيه » وأوص ىكل واحد منهما 
إصاحبه . فاما قدما عليه قال لابن أخيه :كيف رأيت ابن مك #فقال : إن شت يأأمير المؤمنين 
أججلت ؛ وإن شئت فعبات . قال: بل أجل . فقال عرضت بيننا حادة ( أى طريق واسعة ممبدة )4 
فتركها كل منا لصاحبه » ها ركبناها حتى رجعنا إليك , 

وقال يحي بن أ كثم : ماشيت المأمون .يوما فى بستاتف هترلسة بنت المبدى » ف>. 
من الجانب الذى يستره من الشمس . قاما ا الآثه وراد الج أ أن نور 
الى لاي وك بك فقال : لاتفعل » ولك نكن بالك حتى أسترك ها سترتى ‏ 
فقات : يا أمير المؤمنين لو قدرث أن أقيك حر النار لفعلت ؛ فتكي |اشمس + ففال: ليس 
هذا م نكرم العبحبة . ومشى ساترا لى من الشم سا سترته . 

وقيل لعمرو بن ذر :كيف بر ابنك ‏ قال : ما مشيث نهارا قط إلا مشى خلنى » ولا ليلا 
إلا معى أمانى » ولارق سطحا وأنا تحته . 


نهنا 


ألضى 2 )0 

الضمير هو جموع الآآراء الماقية التى توجد وفنا مافى مدركة الانسان وتكون له 
عثابة مرشد لساوكه فى طريق حيانه . 

وإذاكات هذا الضمير إضعف فإنه كذلك ينمو وإشحذ بالتربية الفردية 
والاجاعية » ومخناف عند الأ فراد والشموب قوة وضمفا : 

إن هذه اإالات النفسية الفردية والقومية تكون فى غالب الاأحيان ثابتة ميث 
يكن أن نعزوها الى عرد الوزاثة » وأن نعتبرها من الخصائص الراسخة فى المآس » 
يبد أننا رى أن تلك العقليات لدى الأأفراد ترتق بالنصائ الحسكيمة؛ ولدى الشعوب 
يتأثير ثيار من المبادى" الدينية والخافية . 

وإن إثبات هسذه الوقائم يحمانا على أن اعتبر الضدي ركشمرة لاتربية بشرط أن 
فم بأن هناك تأثيرا | للاستعداد الفطرى يرجع الى الوراثة والأأصل . 

أولكل شىء يجب أن يكو نكل إنسان قادرا على التفكير » وأن يفكر حك » 
إلا أنه بوجد أن سكير ون ليسوا فى حالة يلجأون معها الى الاإقسدام على هذا المسل 
(عل التفكير ) » وعم بذلك حرومون من البادى" التى تعتبر أساسية ولاغنى عنما . 

ولكن مرت المفيد نظريا معرفة ما إذا كانت إحدى الفسكر اتى يحول يخاطرنا 
هى فطرية وجدت معنا مذ أشنا أم أن جيع أفكارنا هى ثمرة ‏ التجربة » . 

إنى لا أتبين تماما ماذا بمكن أن بوجد فى دماغ الطفل عند ولادته» وإنه ليخيل 
لى أنه عند مجيئه الى هذا العلل لا ياك سوى غرائر وشمور بالماجات المادية » وإله 


(1) ملس عع الغرئسبة هن كتاب ترية الشى بالنفس للدكتوى ( دوبو) أسئاة عل الامراض المصيية 


عجاممة برق 2 


الضمير للها 


من المرأة أن نقول إن عنده أفكارا وخصوصا أفكارا مركية كتمطشة للانسجام 
أوحاجته العدل » ولكن «نذ الأيام الأولى من اللياة تبدأ التربية عن طريق 
التجارب المسوسة» وبالشءور بإلراحة والقمب الناشعين عن الؤثرات الثم نية كاللمر 
والبرد؛ وهى مؤثرات كوت ملطفة أو حادة بالنسبة لساسية المجموع المصى . 
ولمذا الإحساس تأثين عل غالية النتقل منذ الساسة الأول من ولافة > ومن هيا 
ندرك أن تعاقب بعض الؤئرات الؤلة يكن أن تذير من أخلاق الطفل» وتجمل عدده 


استءدادا لاغضب الذى نالاحظهعند الا طفال الذين أصبيبوا ببعض الأمراض» أوأسيت 
معاملتهمء وقد لاتزول عندع هذه الوصمة . وما يدرينا أن هذه التربية بواسطة المواس 
لا تيد قبل الولادة والطفل فى بطن أمه حيث قد يحد المئين بعض الظاروف السيئة 
لسكوينه ويتأثر بالمؤتوات الئّلة + 


ونصل الظفل شيئا فشي الى معرفة آراء جديدة عن طريق تاربه الشخضية » 


3 بعد ءن طريق تارب الغير عندما يكوت ف حالة يدرك معبا الأشياء »ثبو 
يتخلص من عقليته الساذجة ليكوون ففسه الائسانية الستمدة لقبول الآراء الخوية 
والقكرة الأدبية» فبو يدرك فكرة البعد عند رؤيقه للأشياء انى أمام عيفيه والمسافات 
التى تشغلهاء ويدرك نظرية الوقت عراقبة تعاقي الموادث » فيتعلم فهم هذا العالم» ويسعى 
فى المصول على ما يريحه» ويتجنب مالا بره . فعندما يعامل بالحسنى من جانب الناس 
الذين يحبطون به مقل أمه أو صربيته فإنه بصل الى إدراك معنى المسنى فيقدرها 
بشكل أنانى تماماء ولسكن قكرة العدل تازمه بعد ذلك بصفة شخصية دائما عند ما يتألم 
مما نصيبه من المور . 

إن المنطق يدعو الى الامتعاض من الور يرد أنه وقع علينا . وحن ندرك مقدار 
الأ الذى يسببه هذا الجور ؛ وليس هناك تاك للاآراء أسهل مما يحدث سبب 
الضدية « ويضدها تتميز الأشياء » فإن فكرة العدل يحذب الها الوقوع فى المورء 


شف الضمير 


وما قل روسو فى كتابه « إميل » : « إن أول شعور لفسكرة المدل لاي نينا ممانحن 
همديئون به للغير» والكن نما يسكون هذا الغير مدينا به لنا » . 

وكذلك نظريةا السدل والانسجام تنطبعان فى فلب الطفل بسهولة » إذ أنمهما 
تنبمثان من الرغبة فى الميشة الرغدة » فضمير نا يتكون من جيع الآراء العنوية والأأدبية 
التى ندين بها الى التجارب . فبعض تلك الآراء ينمو إسرعة عظيمة ؛ وهى الاآراء 
الت تنصل مياشرة بحياتنا الشهوائية ؛ ونعض الآزاء نحكون مركية ولا بمكن 
إدراكها إلابلثو البطى. الحقل الا ذساتىء تحت تأثيرالتجارب الناسشجة الدامة وال كثر 
دقة التى نتلقاها من جييع الربين من دينيين وفلاسفة . 

إن هذا الضمير الأدبى يشكامل ما بقيت حياة الانسان با كتساب آراء جديدة » 


وبنهذيب الآ راء القدعة» فنظراثنا الفضيلة تتحدد أو تتعدل » وكثيرا ما تدهش عندما 


نصل إلى سن معينة كيف أننا أقدنئا على قشل أس .من الأسور تضمير هاذق, 
مستربح » ذلك لأن نفسيتنا تتخير وتتبدل فى عختلف أطوار الياة . 

( نور الاسلام ) : هذا ما قآله مدرس امع ةالسوربون الأأستاذ دوبوا. ونحن تقول: 
إن أ كبر مقومات الضمير هو الاعتقاد بإله قادر» يحاسب على الكبائر والصغائر » 
ويطلع على ما ككنه السرائر ‏ وبحياة بعد هدخه الميياة» يثاب أو يعاقب فيها الافسان 
على ماقددت يذاه » فتكل تربية وكل لعليم لا يغنيان عن صاحيهما شيئا مادام ضميره 
مقفرا من هانين العقيد تين ؛ وهذا هو الشاهد الحسوس: فإن الناس فى أيام جمالتهم ؛ 


وعدم انتشار التعليم فيهم » كوا بفضل هاتين العقيدئين أفضل حالاء وأقوم أخلاةا 
مما عليه اليوم » يشهد بذل ككل من اطلع على التايخ ودرس أحوال الأم فى أدوارها 
المذتلة ؛ بل إن من أدرك الناس قبل سين سنة يرى من تدهور الا خلاق؛ وسقوط 
الآداب فى هذا العصر ما لا كان يتوقعه » ولا يحول فى خياله فى ذلك العبد . 
فلايمحكن أن يقال إن ما هو حاصل أثر من آثار فساد التربية » ونقص التعلم » 


الضمير يفنا 


فإن هذا الأثر نفسه يشاهد فى الأأم الأخدذة بأدق شروب التريية ؛ وأرق أساليب 
التعايم » فالسألة ترجع والمالة هذه الى خراء الأفئدة من العقيدتين اللعين ذكرناها » 
فهما لان أملتا فى برائ التعليم العصرية » بد أن كان لما السكانة العلا فى ايج 
القدعة. 

لقد خيل لقادة الانقلابات الاجماعية أن العقايّد أمور شخصية تترك الهرية فيها 
لاناس متى أمكنهم القييز بين احأق والباطل » وهذا وث منهم » فإ النفوس إذالم تاقح 
بالعقائد منذ نشأتها شبت أجنبية عنهاء ولا تكن شكيمة الأأصول الطلقية فى ردعها 
عن أهوائها ؛ فتندفع حيث تدفعها الشبوات ولا كرامة . 

هذا هو الواقع ؛وقد أدرك هذا الأعسكبار الفلاسفة المعاصرينئ مرى أمثال 
اللورد افبرى » وكاميل فلاصريون » وهثرى بيرنجيه وغيرمم ؛ حتى قال واحد منهم » إن 
مير بالا عقينة لله كعك بعي قاض : 

وقد صدق فيا قال» فإن القاب متى ثارت فيه ثوائر الشروات فلا استطيم أن تردها 
قوة التدبية ولا قوة العلم ؛ لأن النفس كد م نكايبما مخرجا بالتستر أوسواه» ولكن 
تستطيع أن تردها قوة العقيدة بالله . وقد صاحث هذه القوة أن ترد عن الشبوات 
جاعات لم تفل من العم ولا التربية شيئا يذكر» فا طلنك بأم قد خضت منهوها عل أوخز 
المظوظ »ء وارتفعت هما الى أعل الدرجات « 

بقول قال : صبيس ما تقول» ولسك نكيف السبيل الى غرس العتقيدة بلله والمقيدة 

بالملود فى النفوس بحيث تصاحان أن تكونا قوتين رادعتين » وقد تمردت العقول » 
وتثمرت النفوسء وامتلات الصدور بالشبه والشكوك + 

وحن نقول : إن الله الذى يقولى خلقه يما يصاحهم :ل يخليم من إمداده فىكل 
دور من أدوارم عا بوم عقوم » وإصاح تفوسهم » فققد أفاض على الئاس فى هذا 
العهد النى تمردت فيه المقول » وثنهرتٌ النفوس » من نور للم مايكد ف كلقة 


2ن 


30 الضمير 


من شبهة ؛ ويطؤء كل ثائرة من شك ؛ ويدحض كل فتنة هت باطل » وإنما المعول 
على استجماع هذه الفتوحات العامية واستخدامه! فى وجوهباء وهذه وظيفة حفظة 
العقائك» وجملة أمانتها بين البرية » فإذا 'خلى يينهم وبين نفوس النابقة رأيت لذلك أثرا 
ميازكا فى تقويم عوجبم » وتعديل أودم » ولا بد من ذلك إن ل يكن اليوم فهدا: 
« كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن الله فوى عزيز ». 


فضا العَقل وماقيك فبه 


قيل لععرو بن العاص : ما العقل ؟ فقال : الاصابة بالثآن » ومعرقة مابكون بما قدكان ‏ 
وقال زياد : ليس العاقل الذى إذا وقع فى الأأعى احتال له » ولسكن العاقل يحتال للاأمن 


حتى لابقع فيه . 
قال الأأصمعى : ما سمعت المسن بن سبل مد صار فى هرتبة الوزارة يتمئل الآ بين 
البيتين : 


وما بقيت مر: اللذات إلا عادثة الرجال ذوى العقول 

وقدكنوا إذا ذكروا فايلا فقد صاروا أقل من: القليل 
وقال محمد بن عبد الله بن طاهر : 

لعمرك ما بالعقل سكتسب الغنى2 ولا ياكتساب الما ليكتسبالعقل 

وك من قليل المال يحمد فضله وآخر ذو مال وليس له فضل 

وما سبقت من جاهل قط نعمة الى أحد إلا أضر با الجبل 

وذو الب إن إمط أحمدت عقله ‏ وإنهو أعلى زانه القول والفمل 


بم 


الاسترقاق عنل الامم وف الاسلام 

بعناسبة مرور مائة عام على إبطال الاسترقاق 
كان الاسترقاق شائما بين الأمم قبل عبد الاسلام بألوف من السنين » فسكان 
قدماء الهود والصيئيين والمصريين والاشوريين والبايليين والفرس واليوثانيين 
والرومانيين وغيرم يتخذون الرقيق من أسرى المروب »كا يحاون عايه بالشبراء 
من أصعاب النخاسة » وم رجال يتبثون فى بعض الأ صقاع يختطفون من بقع فى حبائلهم 
من النساء والينات والغلمان » بقصد الاليار فيبمكالماشية سواء إسواء بوكانوا يعرون 
ساعهم البشرية فى الأسواق » فيتردد عليها الراغيون يقلبون هذه الخاوقات التعسة 
المظ »ولا يدعون خفيا من جسعهم إلا خصوهء ثم اومون مواليهم فى أثمان ما بقع 
اختيارم عليه 3 5 فت أونهم عت.لون البهائم 5 ويتحكون ف حياتهم وموم 1 

غير خاشين رقيبا ولا حسيباء لامن ناحية الحسكومة ولا من ناحية الرأى العام . 

وكانتالقوانين فى هذه الأم تمطى السادةكل حق على أرقاتهم حتى حق 
قتليم ؛ ذسكان الماليك بحادون ويعذبون لأقل هفوة ؛ وكثيرا ما كانوا يقتاون لأأحقر 
الأساب: وكان الناس يسيغون هذه القسوة لاعتقادم أن الأرقاة؛ وخاضة السوه 
منهم » ليسوا من الأسرة البشرية . وقد اشترك الفلاسفة مع الدهاء فى احتقار الأ رقاء 
حتى إن أفلاطون الفياسوف اليوناى السكبير » وتاميذه أرسطو اللقب بأمير الفلسفة» 

قررا فى تمالههم أن العبيد يجب أن يحرموا من القوق اأدنية . 
وقد نقل التاريخ أن الشبان فى إسبارطا من المالك اليونانية »كانوا يعرنون على 
الفتك بالأعداء فى أشخاص العبيد ء فكانوا يوقفونهم جماعات جاءات + عزلا من 


السلاح » ويأصرون شبانهم بالمجوم عايهم والتتكيل بهم » فكانوا يقومون جا يؤصرون 


3-3 الاسترقاق عند الاعم وى الاسلام 


به قتجرى دماء أولئك الأرقاء أمهارا ؛ بلا داعية معقولة غير تعويد الشيان على سفك 
الدماء » والشكيل بالآعداء ! 

وروى أن لعض براطرة الرومانيي نكان له فرقة موسيقية من [أ.اليك» فار تأى 
مش سواعد الضار بين على الآ لةالسماة بالترومبيتتاء وأن تربط مضاربها فى أعضادم 
لكيلا يتكافوا ْ,ِ أ أذرعتهم وت م يضرون عليها . 

وكان تساء اليو نانيين والرومانيين فى ذلك العبدعجبات : فكان الرحال ,تخذون 
الملصيان خلدمتهن » وكانت تزهق أرواح الألوف الؤّلفة من الأ طفال الذين يعدونهم 
لمذه اللدمة يتأثير هذا العمل الجراحى الاير اذ كان بزاوله رجال لوس لهم أل 7 
بالمراحة وتضميد المروح ؛ 

ولما جاءت الدياتتان اليبودية والندمرانية تركت الاسترقاق على ما كان عليه » فبق 
أتباعبما عاملين به الى نحو منتصف القرن التاسع عشير . 

ونا كتشف الأوربيون أصريكا واستعروهاء وجدوا أنه تعوزم الأيدى 
العاملة وخاصة يفلاحة الأرض » وحفر التاجم » فتكانوا يرساون إسفنهم الى شواعلى” 
أفرينا فيشحنوم| بمثات من الرنوج ويعودون بها الى أصريكاء فيموت من هؤلاء 
السود من يموت ف الاريق » فيلفون بهم فى اليم ؛ ويعتماون من بق منهم فى أشق 
الأمال وأأشدها إرهاقا فى مقابل تن ذيهم بإيوائهم ليس إلا . أما العناية بصحتهم 
والامتام بتثقيف عقوم » وإعدادم لاحيأة الصحيحة ؛ فكان لا يفكر فيه إنسان » 
ل نث الدهاءكانوا يعدوتهم أحط من البيض م نكل الوجوه . هن هذا كثر السود 
فى أسريكا حتى ليبلغ عدد م هنالك اليوم نحو عثرين مليونا غير الذين هاجروا منهم 
الى أفريقا منذ أعلن تح ريرم 00 لهم ملك فى شمال غينا العمالية يلسم جهودية 
ليبرياء حت جاية اتجلترة » لا تزال قائمة الى اليوم ٠‏ 

ولاماءالاسلام نظرفها نظر فيه من أصر العام فى حالة الأرقاء “قر يرمن المكة 


الاسترتاق عند الأعم وف الاسلام اعم 


إبطال الاسترقاق طفرة» ولسكنه أحدث اتقلابا خطيرا لم يحدث ما يشبهه ولامايقرب 
منه على يد أى مصملح عظم 5 فقرر أن اليك إخوات لوهم لهم عايهم ا 
الأخوة» فقال عليه الصلاة والسلام : م إخواتم خولم جعليم الله عبت أيدلم 
واوشاء جملسي تحت أيديهم » ٠‏ لذلك منع النى على الله علي 4 وسلم أن بقول أحدم : 
عبدى وأمتى فقال: « لايقولن أحد؟ عبدى وأمتى » ولسكن ليقل فتاى وفتأق » ٠‏ 

هذا تحديد فى أمس الاسترقاق م يكن بخطر على بال إنسان فى الأأرض قبل 
الاسلام؛ وهو حد فاصل بين القسوة الجاعة وبين مخاوقات بربئة أوقعها تكد طالعبا 
فى الاسر وليس لماغير الله من ماجا تاجا اليه . 

و يقف الاسلام مرت عنايته بالرقيق عند هذا المد الأأدجى» ولكنه تمداه 
الى أقصى حدوده للادية» فل يفل طمامه وشرابه وكسوته» فأراد أن يساوى فيها سادته 
فقال صلى الله عليه وسام : :دانقوا الله فها ملكت عانم : أعاسموم ما تأمكلؤن 
وا كسوم مما تلبسون » الحديث . وقال على لله عايه وسلم :  :‏ إذا أتى أحد؟ خادمه 
بطعامه فليجاسه ولِيأكل معهء فَإِنلم يشعل فليتاوله لقمة » وفى روا ية أخرى : : د اذا 
15 ف أحدك لوه منعة مامه , تمكفاه جره ومؤته وقريه اليه» فليجاسه ولأ كل 
معه» فإن م يفمل فليناوله» أولرأخذ أكلة فليروغرا ( أى فايشيم | بالسم ) وأشار 
بيده » وليضعها فى يده وليق لكل هذه » . 

هناما يسمع بوأحد قبل الاسلام؛ فإ الناسكانوا تتخذون الأأرقاء تعظا وتكيرا » 
فإذا أ كلواوقفوم أمام موائدم اخدمة » فيصيب- ادنم من أطايب الا طعمةويتركون 
9 م تفلتما . وكانو| من ناحية اللياس #تصون بأرفها وأتنهاء ولا سحون لماليكيم 
ل بأخدنها وأركصرا:م بن أحسن ما يروى فيا ينتعاق باللباس أن عاياً يأكرم الله وجبه 
أععلىغلامه درا ليشترى ببالويين متفاوق القيمة» فلا أحشرها لدأء عله أرقيما نسيسا 
وأتلاها قيمة: وحفظ لنفسه الآ خر » وقال له : أنث أحق منى بأجودها ء لأ نك شاب 
وتميل نفسك للتجمل » أما أنا فقدكبرث ويكفيتى هذا . 


إزايانا الاسترفاق عند الا مم وى الاسلام 


أمامن ناحية الاعتّال فقد أوصى النى صلى الله عليه وسلم أن لا يكلف الأوقاء 
مالا يطيقون ؛ فقال من حديث فى حقبم ٠:‏ ولا تتكلفوم من العمل ما لا يعليقون 
فا أحييتم فأمسكو وا وماكرهم فبيعوا » ولا تعذيوا خاق الله » فإن الل ملك إيام 
قا كيلا » وقال صلى الله غلية وسلم:  :‏ لاملوك طعامه وكسوته بالمعروف 
ولا يكلف من العمل ما لا يطوق 6 . 

وكان تمر زضى الله عنه يذهب الى العوالى ىكل يوم سبت فاذا وجد عبدا 
فى تمل لا يطيقه وضع عنه منه . 

وبروى عن أبى هربرة رضى اله عنه أنه م على دابته وغلامه لسعى 
خافه : فقال له ؛ يأعنيد اله اله خلفك ء قإنها هو أخوك روحه مكل روخك » فمله . 
ثم قال أبو هريرة : لا يزال الميد بزداد من اله لعدا ما مثشى خلفة . 

ولما استدعى تمر أمير الؤّمئين الى الشام لهذى صاحا فى بعض بلادها كا 
اشترط أهلبا» كان يتناو فى الركوب يينه وبين غلا مه» فاما قربوا من المدينة كان 
الدور فى الركوب للغلام ؛ فائتمبى تمر الى معسكره وهو يمشى وعيده راكب . 

وأما من ناحية الإحسان الى المماوكين والتلطف فى معاملتهم ء فإن الاسلام قد 
شدد فى ضرورة ذلك تفينا الة الميودية على العبيد» فقال النى صلى 3 عليه وس : 
« من ضرب تملاما له فكفارته عتقه » . 

وثل عبد الله بن مر : جاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وسل فقال :يا وسول 
الله لعفو عن ال,لادم ؛ فصمث عنه رسول الله» ثم قال : اعف عنه فى كل يوم 
سيوين عسرة 4 , 

وقال الرهرى من أن الحديث ؛ متى قلت للمداوك أخزاك الله فهو حر . 

وعن ألى مسعود ال تصارى قال : ٠‏ بينا أنا أضرب غلاما لى إِدْ ممت صونا من 
خلنى : : اعم ب أي مسعود صيتين ‏ فالتفت فاذا برا 
فَألقي بت الوط من يدى ؛ فقال : والله الله أقدر عايك منك عل هذا » 


الاسترقاق عند الأمم وف الاسلام ليم 


ودخل رجل على سلان رضى الله عنه فوجده يعجن » فقالله: يا أباعيد الله 
ما هذا ؟ فقال: يثنا لخادم فى شغل فكرهنا أن تجمع عليه ملين . 
ش وفال الثنى صلى الله عليه وسلم : « منكانت عنده جارية قصانها وأحسن إليهائم 
اعتقبا وتزوجباء فذلك له اجران » , 

من أب وأعظم مايذكر فى هذا الوطن أن الاسلام قرر أن الأ رقاء يثابون 
على الطيبات فى الآخرة ضعف ثواب الأأحرار » ويعاقبون على جرائهم فى الدنيا 
ينصف عقابهم . نل هذا جانيا وانظر الى ما كان يعاقب به الأأرقاء على أصئر الفوات 
ينصوص القواتين الوطعية . 

آنا الحمة انون ة فقدكان ميئوسا منها بالنسية لحم » لأنهمكانو| إعتبرون جردي 
من الأرواح البشرية ! 

ولقد حبب الاإسلام فى العتق الى حد ل إعهد له متيل فى الأم سل المئق 
جزاء فى التكفارات عن كثير من الا “نام ء وحض عليه فى أحادي ث كثيرة » وسول 
على المملوكين سبيل المرية بواسطة المكاتبة » وهى أن يكاتب المولى عبده على مال 
إؤدبه إليه فى مقابل عتقه » فينهسرف لاع.لل والكد حتى يؤدى لسيّده ذلك المال 
فبصبح حرا . ومن شدة رغية الاسلام فى العتق أن جهل اله جزماً من مال الركاة ينذق 
على مساعدة الأأرقاء على الخلاص من أسرم بإمداء السكاتبين بالمال لتوفية ماعاههم ٠‏ 

ومن أجل" وأ كبر ما نذكره من آيات الاسلام أنه م يوصد ياب العم فى وجه 
عبد بحجة عبوديته » ولكن كت له حرية التعلم والتبحر حتى وصل عد د كبير منهم 
الى درجة الاجمامة»كيلال مولى أى يكر؛ وسال مولى أنى حذيفة» ونافع مولى عبد الله 
ابن مر » ونولى كثير منهم المطط الحامة فى القيادة والا. دارة» فولى رسول اله صلى الله 
عليه وسلم بلالا الديئة » وولى أسامة بن زيد مولاه قيادة جيش فيه أبو بكر وتمر ‏ 

وقد جرىالساموزعلهذه ااسسنة »ناتفق أن كان جيع الأ فى الأقطار الأسلامية 


عام الاسترقاق عدد الأمم وق الاسلام 


فى القرن الأول من الموالى إلا واحدا . قل العلامة السخاوى فى شرح ألنية الحديث 
للقرافى: : إن هشام بن عبد الاك اطليفة الأموى قال للزهرى إمام الحديث يوما : 
د من يسود أهل مك3؟ فنال الزهرى : غطاء . قال هشام : بم سادم فقال الزهرى : 
سادم بلديانة والرواية . فقال عشام : ذم : منكان ذا ديالة حقت الرياسة له ثم سأله 
اخطليفة عن الإن ء فقال الزهرى : إمامها طاووس » وكذلك سأل عن مر والهزيرة 
وخراسان والبدمرة والكوفة» فأخذ الرهرى يمد له سادات هذه البلاد» وكيا سمى له 
رجلا كان عشام يسأله أهر عرنى أم مولى # فكان الزهرى يول : مولى (أى أعبله 
مماوك أو ابن مماوك ) الى أن أتى على ذ كر النخمى فقال : إنه عربى . فقال هشام :الآن 
فرجث عنى ؛والله ليسودن الوالى العرب ويمخطب لمم على النبر » . 

هذه آيات إسلامية تأخذ لاب وااتقاب معاء وتدل فى جاتها وتفصيلها على أن 
الاسلامكان يععلى الاق لأ هله بصرف النظر عن ألوامهم وجاسياتهم » ملا بقول النى 
صلى الله عليه وسلم : «الافضل لعرلى على أحمى ولا لا بيض غلى أسود إلا بالتقوى 
أو إعمل صا » وجرى المسامون على هذه الطريقة » فلم تحرموا السيدهن تو ادق 
الناصب ء وقد اتفق أن تولى بعضهم اللك أيضا . 

قانا فى أول هذه القالة : إن الاسلام أقرالاسترقا قم أقرته جيع الأدرا» ولكنه 
انتاز عنها بحر وسائله فى دائرة واحدة معقولة هى دائرة الارب الشرعية » أما بقية 
وسائله التى يحمعما اسم التخاسة فقد أ يطلها وعفى على أثر هاء فلا يحل اسل أن إشترى 
إنسانا اختطفه النخاسون من بين أحضان أبويه . فتكان الاسلام بذلك أول من قضى 
عل الننفاينة قبل أن شكر فى ذلك الأوروييون باحر آلف وماى سنة . فم يبن 
للاسترقاق إلاهذه الدائرة وه قابلة للضيق » بل ولازوال أيضا على حسب الأحوال» 


فقد ثقل امروب لعدم ما يفتتضيهاء وقد تزول بتانا إذا جحت امود التى نبذل 
لا تقائباء وربط الدول والأسم بعيثاق الأ لفة والتعاون ‏ 


الاسترقاق عند الآنم وق الاسلام وعم 


وقد قال الله تعالى : د وإن جنحوا للسل فالجتيع لما وتوكل على اله 6 

وإذا فرصتا أن أمنية السلم العام م تتتحقق ووقعت حر بكان من تنائجها دخول 
الحاربين أسرى فى يد المسامين» فإن لارمام السامين أن بمنعلى الأأسرى فيومم لا نفسهم 
ويطلق سراحهم بدون أى مقايل سوى ا بتفاء مرضاة الله تعالى . 

وعند مادعت إحدى الدول فى ستة 184 الى عقد ا تفاق عام بإبطال الاسترقاق 
كانت الدول الاسلامية على اختلاف جنسياتم| أول اللبين لارجاية هذه الدعوة » لأأن 
دينها الاسلام يسمى الى ترير الرقيق » بل يجعاه من القربات التى يتقرب يما المسلم 
الى ريه . 

هذه صفحة مجيدة من صفحات الاسلام تتمثل فبها أصول إسلامية فى أب 
ماوصل الى عل البشر منذ خلقيم الله الى اليوم ٠‏ وأى ثىء أب وأدل على إلهية هذا 
الدبن من إحاطته الأأرقاء وم أمنعف طوائف البشر وأحقرها فى العرف العام ببذه 
الاي التى لم يسمم بثلبا فى الأأرض » وتخويله إيام حقونا على سادتهم ماكان بح بها 
الأحرار أ نفسهم فى العرود اخلالية 8 قر فر ير وهدىا 


مكانة القرآن الكرم 


دوى عن عل أمير المؤمئين قال : سمحت رسول الل صلى الله عليه وسل يقول :كتاب الله 
فيه خبر ما قبلك ؛ ونبآ ما بعد ؛ وحك ما بيتكم » هو الفصل ليس بالطزل » هو الذى تزيغ 
به الآهواء ؛ ولا تشبع منه العاماء » ولا يخلق علىكثرة الرد » ولا تتقضى تجائبه . هو الذى 
من تركه من حبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضل الله . هو حبل الله المتين » 
والذكر العظيم » والعسراط للستقم . 

وقال عبد الله بن مسعود : إذا رتعت ( أى فى تلاوة القرآن ) رئعت فى رياض دمثة 
تانق فيهن : 

فك 


زائة |أ كا لاع ا شها ا اوم 
الوك 
بيع المقابر للبملة ‏ التبرع لبثاء الما ذن وغيرها 
شهادة الرور - جرعة السميم البهائم 
ورد إدارة انة هذه الاأمثلة : 
١‏ - مقابر ترك الدفن فيبأ من مدة سين سنة تق ريباء فبل يجوز بيع أنتقاضها 
والانتفاع بووضعبا فى الزرع ؟ 

+ - هل يشير التبرع لبناء مئذنة لأأحد الساجد والتبرع لبناء مقام لأحد 
الأولياء داخلا فى قوله تمالى : « إنما يمر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآخخر » 
أعبى هل يكاب الرء على ذلك 7 

ا الشرع الششريف فيمن كان يؤدى شهادة أمام القاضى وظبر أنه 


كاذب فى شبادته 8 
؛ س ما الحنكم شرعا فى دم بهيمة اثتقاما من صاحبها : وكذلك لو قلع زرعه 
أو حرقة؟ عد سيق بدّر - من أهال اببس 


اليواب 
١‏ - القابر البجورة : إذا عم أَنْ فى القبر شيثا من نار اليت عظي أو غير 
مم 4 يمن نيش القبر » ولا نقل عظام الوق منه إلاعند الضرورة هك حلق القبر 
خيل أو نداوة. 
وإذا بلى ليت وصار ثراب| جاز نبش القبر وجمل مكانه مزرعة أو غيرها» وجاز 
مالك الأ تقاض الانتفاع بها » والنصرف فيها بسائر أنواع التصرفات الشرعية . 


الفتاوى - بيع المقابر المبملة و 


وليس لبلى الميت زمن معين» بل ذلك يختلف باختلاف البلاد وجفاف الأأرش 
وتداوتها . ويعتمد فى ذلك قول أهل اعليرة . وقد ثيث فى حيسم البخارى عن جابر 
ابن عيد اله رضى الله عنهما أنه دفن أبأه يوم أحد مع رج ل آآخر فى قبد ‏ قال :ثم لم طب 
تفسى أن أتركه مع آآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر ذاذا هوكيوم وضحتته هيئة غير 
أذنه . وى رواية للبخارى أيضا « أخرجته لخعلته فى قبر على حدة » وذ كر ابن قتيبة 
فى للعارف أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضى الله عنهم دفن فرأته بنته عائشة 
بعد دفنه بثلاثينسئة فى انام فشكا إلها النز» فأصرت به فاستخرج طرياء فدفن فى داره 
بالبصمرة . وذ كر غير ابن قتيبة أنهم حين حولوه قال الراوى :كأنى أ نظر الى الكافور 
فى عينيه م يتغير » إلا عقيصته فإنها مالت عن موضعباء واخضر شقه الذى يلى 
الأرض من نز الماء. 

؟ - يعتبر التبرع لبنناء مكذنة لمسجد من تمارة اأساجد اتى مدح الله الاين 
بها فى قوله عز اسمه : « إِنا يعر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » الدية . 

ولا يعتبر التبرع ليناء متام للأحد الأولياء فوق قبره داخلاقى عمارة المساجد » 
لأت البناء على القدبر مكروه عند ماهير الفقهاء» لما روى مسلم وأبو داود 
والترمذى وغيرم عن جار رضى الله عنه قال  :‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يخصيص القبر وأن بينى عليه وأن ,قعد عليه » قال العاماء : ولا فرق فى البناء بين 
أن بينى قبة أو بينا أو غيرها . ثم ينظر : إن كانت مقبرة مسيلة حرم عليه ذلك . آل 
أصاب الشافعى : ويهدم َلك البناء بلا خلاف . قل الشافعى فى الأأم : ورأيت من الولاة 
من يهدم ما بنى فيها. قل : وم أر الفقباء يمييون عليه ذلك؛ ولأأن فى ذلك تضييقا 
على الناس . وإ نكن القبر فى ما-كه جاز يناء ماشاء مع الكراهة ولايهدم عليه . وحكى 
النووى عن ألى حنيفة رجه الله جواز البناء على القبر الى اوك بلأكراهة . وع ىكل حال 
لاستبر البناء على القبر من عمارة الساجد فى ثى». 


اريس الفتاوى ‏ بيع السكوك 


+ - إذا ظبرللقاضىكذب الشاهد عزره بمايراه من حبس أو ضربء إلااذا 

كان من الشهود بالزنا »إن الشارع جعل الكاذب ف الشهادة بالزنا عقوبة معيئة وههى 
جلده ثمانين جلدة» ورد شهادنه » وتفسيقه ‏ 

4 - من أتلف زرع غيره أو أهلك مواشيه فمليه قيسّهاء وعلى الحا > تأديبه 

ما يراه من خيس أو ضرب .5 يوسف امرض ؤالشافى ؛ الشينى سلظانالشافنى 


«ح بيع المكوك » 


وودد من حضيرة صاحب التوقيع المؤال الى + 
هل عد من المرابين من يشترى الصكوك من الدائنين بأقل من قيدها ليتقااها 
يعامها من المديتين 7 عيد النيم اسماعيل شلى - القنايات 


الجواب 


هذه مسألة بيع الدبن اغير من هو عايه ؛ وااشافمية فى ذلك تفصيل : 

١‏ - فإن باعه بدينكان ببع| باطلا» لما صح من نبيه صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الكالىة بالكالى" . قال علماء المديث : معناه بيع الدين بالدين ٠‏ 

؟ ب وإن باعه بعين فإن لم تفن العوضان فى علة الرياصح البيع على العتمد . مثاله 
أن يكن الدين نقدا فيبيعه بقمح مثلا . 

ب س. وإن ياعه نميل واتفق العوضان فى علة الربا كأن كان الدين نقدا قباعه بنقد 
فلابد من قبض العوضين فى مجلس العةىد » وإلا كان البيع من الربا امحظور ,© 


المسينى سلطا نالشافعى » بوسف المرصالشافى 
بكلية الشريعة الاسلامية 


الفتاوئ ‏ عضن الأاعان يليم 


2 لعض الاعان ‏ من مات له ثلانة أولاد 


وجاء من أحد قراء الجلة السؤالان الاكتيان : 

١‏ - ساوم رج ل آخر فى ثوب مثلا يجنيه؛ خلف صاحب الثوب لاببيعه إلا إذا 
زاد عن جنيه - وهو يقصه أن القن الذى نصل اليه ويدخل فى ملكه لابد أن يكون 
أزيد من جنيه ‏ فتوسط ثالث وأبرز قرشا وضمه ناجنيه وأعطاه اصاحب السلعة 
ليد فى بمينه ققط » وبمد ذلك أخد الوسيط القرش من البائع ها حم هذه اليين ؟ 

* ح ما معنى الحديث « لا يوت لومت ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة 


القسم »م 


5 

١‏ - الاأعان مبنية غلى العرف» ولا شك أن العرف يحي فى هذه لمسألة أن 
الرجل باع الثوب بحنيه فقط ‏ وقد حاف لايبيعه إلا إذا زاد عن جنيه ؛ قيكون حينئد 
قد حنث فى عينه . 

؟ - تقول العرب : ضري تحليلا إذا ل يبالغ فى ضربهء قل كمب بن زهير : 

تخدى على يسرات وى لاهية ذوابل وقعرن الأرض محليل 
أى فليل عم بحاف الانسات على الشى» أن يفمله فيقمل منه اليسير يحلل به هينه » 
مثل أن يحلف على النزول بسكان » فلو وقع به وقمة خفيفة أجزأته: فتك تحلة قسحه . 
وللعلماء فى معنى قوله صل الله عليه وسلم : « إلاتحلة القسم » رأيان : ( أحدما ) أن قوله 
تعالى : « وإن متي إلاواردها كان على ربك سما مقضيا» منزل مثزلة القسم لتحقق 
وقوعه ء فالمعنى أنه برة النار زمئا يسيرا مقدار ما حقق قوله تعالى : « وإن ست 


إلا واردها » . 


م الفناوى ب التبلبيغ وداء الامام 


(والثانى) أن هذا مثل » ومعماه لا نمسه النار إلامسة يسيرة مثل تحلة قسم مالف » 
ويريد بتحاغه الورود على الدار والاجتياز بها م5 لمسيى سلنان » يوسف المرصق 


الشافعى 2 الشافجى 
3 الشريعة الاسلامية 


2 حم التبليغ وراء الامام 2 


وجاءنا من حضرة صاحب التوقيع هذا السؤال : 
ما حي التبليغ وراء الإمام فى الصلاة ؛ وما حك امبلغ نفسه : هل يقصد الذ كر 
أو الاعلام أو يقصدها مما ؟ عبد رجن ابراهم جيل - بيت جل 


الجواب 

قال أصعاب الشافعى : التبليغ مطلوب عند الماجة اليه . وذلك لأن من شروظط 
صمة الاقنداء الع باثتقالات الامام » ومن وسائل الع باتتقالات الامام التبليغ إذا كان 
صبوت الامام لاايصل الى جميع المصلين » وحينئذيكون التبميغ من الاإعانة على تحصيل 
الجاعة » فيكون داخلا فى العاونة على البر . أما إذا ل تدع اليه حاجة فإنه لا .ييكون 
مطلويا والاأحسن رك 

وينيغى 8 إذا كان من الصلين أن بيقصد بقوله :م سمع الله من جمده ») مثلا 
الذكر فقط ؛ ويكون ن الاإعلام نينا غير متتميوةه اوالله أعلم 2 

يوسف امرصف الشافعى » المسيتى ساطان الشافعى 
بكلية الشرلعة الاسلامية 


« أعكام فى صبلاة ابلمعة 6 


وورد أيضا 0 
1 5 -. 0 0 
ما حي الله ى سكان عزبة يغرب عددثم من الخسيت رجلا بريدون أن يِودوا 


الفتاوى ‏ أحكام فى صلاة المعة ا 


فرلضة اجدمة بزادية عزبهم» معالعل بأن عزبتهم لاتيعدكثيرا عن السجد الجامع بذرية 
حاورة ؛وليس هم من علة فها بريدون سوى الرغبة فى الراحة ؟ 
ناظر مدرسة إإزامية - عركر إنياى البارود 
لدوب 
إِذا كان فى القرية أو العزبة أربعون مكلها حرا ذكرا وكانوا مستوطنين بهاء وجب 
عليهم إقامة الجمعة فى قريتهم أو عزبتهم سواء أكان بها مسجد أم لا ويحرم عليهم 
السعى الى بلد آآخر ولو سمموا التداء مت أوكان معمراء لما فى ذلك من تعظيل اللممة 
فى لهم بل يحب على الام منعهم من قلك» والله الوفق للصواب . 
بوسف الرصق الشافعى » الحسينى سلطان الشافعى 
بكلية الشريعة الاسلامية 
« أحكام فى الذبح » وفى نجاسة الكلب ء وفى صلاة اجمة 
وفى الأمانة والاستخارة » 
وودد من حقشرة صاحب التوقيع الاأسغلة الأآنية : 

-١‏ ماقولم دام فضلكي فى ال كاة الغلصمة تمدا أو جملا أو نسيانا# وفها 
لو افترس ذئب شاة أو دجاجة ثم تدوركت وبها أمارات اللياة ؟ وما - الريضة التى 
اشتد صرضها حتى أبطل حركته| ئم ذكيت فل تحرك عضوا من أعضاءه! ول يخرج حال 
التذكية غيد دم قليل 7 وفيا لو تردى بميم فى كذ أوسقط عليه حاكطا وكمكر ذمة'أبعد 
حل النحر 51 أهدم وجود مدية و يكن فناك غير اس خهل يوز العقر بهاأم لام 
وفها لو فر الذبوح من مذكيه وقد أنفذ مقتلا وتدورك عن بعد » أوثر قبل الشروع 
فى لذت اشدة قوته كمل أو ثور مثلا وتعذر إمساكه فأطاق عليه بندق الرصاص مكبرا 


بذانا الفتاوى س أحكام ق الذي وغيره 


ناويا يذلك الذكاة فوقم ول يرك عضوا ؟ وفيا لو ترك الذى شيا من املقو » 
لا فرق ذلك ون طب أو غيرهة 

؟ ‏ ما الأحكام المتعلقة بالكلب من حيث الطبارة والنجاسة ؛ والاً كل 
وعدم الكل » والصلاة على جاده » فى المذاهب الأريع 7 

+ - هل هناك دليل يسوم للسادة الشافعية أن يصاوا الجمعة بعد يبلغ عشرين 
فأقل؟ وهل يجوز ل الك أن يصلى معهم على هذا القول مع جود مسعل الخ لقرية 
مالكية » وقد توسطت إقامة هذا الرجل بين القربتين غير أنه يشق عليه الوضول 
الى جنسية مذهيه ككونه كفيفا يسبل عليه الوصول الى الأول دون الثاتى + 

- ما الأ مانة الواردة فى قوله تعالى : « إنا عرضنا الأأمانة» الآية؛ وفى قوله 
تعالى : ه والذين م لأماناتهم وعبدم راعون 4» وما العبد اللقصود من الا ية + 

ه حدما حي الاستغارة السبحة 8و ماحم قراءة الإردة والاأذكار ودلائل 
اخليرات أمام الجنائر .© عيد اليد مومى الزعيق 

خطيب وإمام بمسحد منشية القاضى فاقوس 
لجرا 

١‏ - الذبح يكون بقطم الملقوم وللرىء؛ بشمرط أن ييبق شىء من اموز نحو 
الرأس » أما لو فصات الرأس من المئق فلا يحل أ كلها؛ وص الخلصدة . 

؟ - ولو افترس ذْبٍ اك اناطع رأذركت رقي فالحيا رقا دالت . 
وعلامة الحياة الستقرة شدة المركة وانفجار الدم» وإلا فلا نحل . 

س - أما الريضة فتحل متى كانت فيها حياة ولو ضعيفة وإن ل تتحرك» ادم 
وجود سيب يحال عليه الاك . 


جب لو تردى بهي ف بثد أو وقع عليه حائط أو شرد و يقدر عليه » فذكاته 


الفتاوى - أحكام فى الذي وغيرة ويم 


غقره فى أى موطم ولو فى غير المذيح : بأن يجرحه بلة محددة جرسا يؤدى الى خروج 
الروح . أما لو قتله ممثة ل كبندقية فلا يحل » وكذا لو ضربه برأس القأس» أمالو جرحه 
بحدها فيحل - 

ه - لو ثرك الذايح شيئا من الملقوم فلا يحل الذبوح طيرا أو غيره . 

د - الكلب نجس ولايل أ كله ولا يطرر جلده بالديغ » فلا تجوز الصلاة 
على جاده ولا فيه . 

»اح لا تنعقد الجعة بأقل مرت أريهين ولو بالامام على العتمد من مذهب 
الشافى ؛ لأن ذلك ماكان عليه السلف . 

م - الأمانة الواردة فى قوله تمالى : « إنا عرصّنا الأمانة على السموات 
والأزض » هى التكاليف الشرعية » وعبر عنها بالأأمانة تنبيها على أنها حذوق صرعية 
أودعبا الله الكلفين واتنمنهم علبها وأصيع جراعامها والحافظة عايها وأدائها من غير 
إخلال بشىء من حقوقبا» وثى اارادة بالأمانة والعبد فى قوله تعالى : < والذين ثم 
لأماناتهم وعهدم راعون » , 

به -- الاستخارة بالسبحة لا أصل طا فى الشرع . 

٠‏ - الذاكر أمام المناير وقراءة البردة سبق أن تكلمنا عليه وأجينا عنه إحاية 
وافية فى العدد الثاى من هذا العام فليرجم اليه السائل . 

ماحوظة : الذبوحة التى حي فبها بعدم المل للإخلال بشسرط الذبح لا فرق فيها 
بين العمد وغيره .© اكسينى سلطان الشافبى ؛ يوسف امرض الشافهى 

بكلية الشريمة الاسلامية 


« رد اعتراض على فتوى » 


ورد من الشيخ أجد الأمين مد عيد الله إمام مسجد الأغوات بالابراهيمية شرقية 


للك 


44" الفتاوى ع دقع اعتراض 


اعتراض على فتوى شرت فى المزء الأأول من المجإد الحامس فيا يتعاق بزكاة المب 
ااشترك : وحاصل الاعتراض أن النتوى تقتفى صحة الزارعة مع أن للزارعة باطلة 
عند الشافعية . 

وللإجاية عن هذا الاعتراض نقول : 

١‏ - ذهب الا كثرون من أعاب الشافعى الى عدم جواز اازارعة متفردة 
والى جوازها تبعا للمساقاة . 

ا واختاراانروى فى شرح مل جوازها مطلقا: سواء ء أ كانت منفرذة لعقد 
1 نابعة لعقد المساتاة . واستدل | روى مسلم وغيره عن ابن عمر أن رسول الله ص 
الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يرج متها من كر أو زرع » وبأن المت المهوز 
لامسافاة موجود فى الزارعة » قياسا على القراض فَإِنه جاتر بالاجاع وهوكالزارعة 
وان السامين فى جنيع الأمصار واللأعسارسعيروق ط ل الممل بالذارعة. 
قال : وقد صنف ابن رّعة كتابا فى جراز الرّارعة » واستقمى فيه وأحاد وأجاب 
عن الأحاديث بالمبى . وال أعلم 5 

م - على أن السائل إنما سأل عن زكاة المب |اشترك بين مالك الأأرض 
وزارعباء ولما كان المزارعة مور قصح فيها باتفاق لنا كلام السائل على الصحة 
ولعبناه ع حك زكاة الزرع الشترك ,5 

يوسف الرصن الشافعى » الحسينى سلطان الشافى 
بكلية الشريعة الاسلامية 


دفم اعتراض على فتوى » 


وورد الى إدارة الئاة اعترام ع العتاق عل فتوى 
لمجلة بصحة صلاة اللمعة فى اأسجد الاج عن القربة إذا لم يكن بينه وبين مبانيها شثى 


الفناوى ‏ دفع اءثراض إن 


مما اعتبره الشافعية فاصلا . وحاصل اعتراضه أن اأسجد الذكور يمتير منفصلاع ن القرية 
فلا نصح اجنمة فيه . 

وحن تقول : 

مبنى الفتوى على أت السجد الذكور ( وهو السجد المديد,كفر طتيول 
الفديم ) متصل بالفرية وإن كاتف خارجا عنها . أما اتصاله بها فهو أمى ظاهر 
من الاطلاع على الرسم الذى كانس افقا سال » لان المصرف الذ ىكان ,فصل القرية 
عن الزارع قد طم وصار شارعا من شوارع القر به 

وال ستتاذ العترض مسلم بأن الصرف قد هدم من أمام السجدء إلا أن وجرة 
نظره هى أن المسجد لا يزال خاريج اليلد ولا يعتبر بعد ملم الصرف متتصلا برا ٠‏ 

ناخللاف يبنا وييته ينحصر فى اعتبار المدسجد متصلا بأبنية القرية أو منفصلا 
عنها . ونحن لا نطيل معه المدل والناقشة » وتكتنى بنقل عبارة شي الاسلام زكريا 
الأنصارى فى شرح ااروض ص 48؟ من المزء الأول؛ ولعلها سق ثىء فى حسم 
هذا التزاع 5 

قال رحه الله : 

« ويحوز إقامتها ‏ ينى الجمة ‏ فى فضاء معدود من الآ بنية الجتمعة بحيث 
لا تقصرفيه الصلاةءك فى السكن امارج عنها للعدود منها... لاف غير اأعدود منها ‏ 
فن أطاق النع فى السكن اللارج عنها أراد به هذا . والسبكى لمالم إيظهر له أ نكلاموم 
يفم ذلك قال كذا أطلقوة . ومعتاه إذا لم | إعد السكن من القرية» فإنعد مما ولومتفصلا 
عنها فينبنى صتها فيها ء فى الأأم أن امسافر لايقدمر حتى بحاوز بيوتهاء ولا يكون بين 
يديه بيث منفر د ولامتصل : قال الاأذرعى : وه وحسن » وأ كثر أه لالقرى يؤخرون 


السجد عن جدران القرية قليلا صيانةله عن نخاسة ليهائم » وعدم ا أعقاد اجمعة فيه بعيد . 


كن النتاوى س توريث ذوى الارحام 


وقول اتقاضى أبى العييب : قال أصحابنا لو ببى أهل البلد مسجدم خارجبالم مزلم إقامة 
اجلجعة فيه لانفصاله عن الينيان تخول على | نفصال لا يعد به من القرية » اه . 
وقال العلامة الرملى فى حاشيته على شمرح الروض تحريد الشوبرى : ( قوله مول 
على اتفصال اط ) قال ابن تجيل : إذا كان بين اأسجد وبين آآخر بدت من القرية ثلاثماثة 
ذراع قادونها العقدت فيه اجلعة اه . 
الحسيتى ساطان الشافعى » بوسف الرصق الشافعى 
بكلية العربعة الاسلامية 


توريث ذوى الارحام 


وورد الى الجلة السؤال : 

اع تمن مات وخلف عم الأأم وخالهاء فا حم توريهها على مذهب أل 
لتثذيل 7 ومعلدم أن عم الأم بزل ماذلة أى الأمء وخال الأم نزل ملذلة أم الأ 
وآم الأم وارنةء وبا الام غير وارث . 

+ - وتمن مات وخلف بنت شمة وتمة الأم » وكذلك معلوم أن بنت عمة عنزلة 
أمباء وه بعتزلة الأبء وعمة الأأم بنزلة أى الأم » وهو منزلة الأأم » وعكذا ننزلهىا 
ونورئهماء كا إذا مات وخلف أبا وأماء أم نورث بنث عمة لتنزيلها منزلةأمها ؛ وهى 
تنزل منزلة الأب » وتكتى بتنزيلمة الأم منزلة أنى الأم فلانز ل ثانياء إن قلئم فعم 
فاعلة ذلك 7 مع أن أه ل التتزيل قلوا ينزل فرع منزلة أصله درجة بعد درجة الى أن تصل 
الى وارث . أفتونا ويينوا لنا بيانا بشن الغايل . 

الجواب 
المد ل والعملاة والسلام على رسول اللّهء د نبيه ومصطفاه » وعل آله وصييه 


ومن والاه . 


الفتارى - 'توريث ذوى الأرحام م 


أما لل ألة الا ولى خرابها ما ذكره السائل» أى أن عم الأم ينزل منزلة أى الأم» 
وغال الأم ينزل نذلة أم الأم ؛ وإذا اجتمم أبو الأم مع أم الأ فإنأم الأم تولك 
وأباالأأم لايرث ء فقد سب قل الأأم الالو ارث » فيحو نكل التركا ولاشىء لموالأمء 
وذلك حيث 1 يكن من ذوى أر. حام الييت غبرعماء قال شري الاسلام زكريا الأ نصارى 
فى شرح روضالطالب لابن المقرى: ( فرع أخوال الأأم وخالانها بنزلة أم الاأم ) فيرثون 
مائريه ويقتسمونه يينهمكا لو مانت عنهم ( وأعمامها وتماتما منزلة أبى الأأم ) فيرثون 
مايرثه (وأخوال الأب وخالاته عنزلة أم الأب ) فيرثون ماترثه ( وبمانه جنزلة أبى 
الأب ) فيرئن مابرثه ( وهكذا كل ال وذالة بمنزلة الجدة التى هى أحنها وكل مم ويمة 
منزلة المد الذىهوخوها) . وقلفى موضمآخر: (ويقدم) منهم (الأسيقالىالوارث) 
لا الى ليت لأنه بدل عن الوارث فاعتيار القرب اليه أولى (فإن استووا )فى السيق اليه 
( قدركأن اليت خلف من يداون به ) من الورثة واحداكان أو جاعة ( ثم يجمل نصيب 
1 واحد ) منهم ( للمدلين به ) الذين نزلوا منزلته (على حسب ميرانهم ) منه (لوكان 
هواليت ). الى أن قال : ( مثاله بنت بنت وبنت بنت ابن تجملان #ازلة بنت وبنت 
ابن فيحوزان امال بالفرض والرد أرباما ) بنسبة إرثهءا فى بنت ابن بنت ونت بنت 
ابن الال لاثانية لأأنها أسبق الى الوارث ) ..وقال : ( فصل وال جداد والإمدات 
الساقطو نكل ) منهم ( مئزلة ولده ) بعلنا بطنا لتنزيل أنى الأأم منزلتها وأنى أم الأب 
منزلها ( ويقدم ) منهم (من اننهى الى الوارث أولا ) ٠‏ ثم قال : ( فصل ) لو ( اجتمع 
أم ألى أم وأبوأم أم فال لأبى أم الأمولا نه أسيق ) الى الوارث إذ بعد التتزيل 
ليصيران أبا أموأم أم ( أو ) اجتمع ( أبو أم أب وأبو أب أم المال للأول ) الل . 

ومن هذا وغيره من بقية نصوصهم يوّخذ أن امس فى السألة الأولى أن خال 
الأم يحوز ججيع الال وعم الأأم لا برث» فإن خال الأم ينذل مئزلة أم الأم أى الجدة 
الى أدلى بها ء وعم الأأم ينزل منزلة أبى الأم أى امد الدى أدلى به وأم الأأم وارثة 


.0 الفنارى ‏ توريث ذوى الا رحام 


وأبو الأم غير وارث .وأن المسم فى السألة اثانية أنانتزل بات العمة منزلة اأعمة وحمة 
الأم منثلة أبى ال م ؛ فبذه درجة فى التتزيل / يمل بها أحد ننبها الى اليرات: فتنزل 
درجة ثائية لكل منهما : فنازل العم منزلة الأب أى مئذلة ابد الذى أدات به وأبا الأم 
منزلة الأم؛ وهذه درجة ميراث ككل منهماء فاستويا فى الوصول الى الوارث إمد 
درجتين منالتازيل » فييكون الاإرث بينهما ما لومات ع نأم وجد » فيكو ن لبنث العمة 
الثائان نصيب امد حين فقد الأب » ولعمة الأم الثاث نصيب الأم . والله أعلم 5 
براق الجبالى 
الشافعى 


الكام البليغة فى الاعتذار 


روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : من لم يقبل من متنصل ع را صادثا كان 
أوكاذيا ؛ ل يرد على الموض . 
وقال الشاعر : 
إذا ما امرقٌ من ذثبه جاء نابا إليك فم تغفر له فلك الذب 
واعثذر رجل الى جعفر بن حي فقال له : قد أغناك الله بالعذر عن الاعتذار » وأغنانا 
بحسن النية عن سوء اللن . 
واعتذر رجل لبعض الماوك فقال : أنا من لا ياجك عن تقسه » ولا بغالطك فى جرمه » 
ولاياتمس رضاك إلا من جبة عفوك » ولا إستعطفك إلا بالاقرار بالذنب » ولا يستميلك 
إلا بالاعقراف باولة . 


وتال الحسن بن وهب : 


ماأحسن العفو من القادر لاسيا عن غير ذى ناصر 
إذ كان لى ذنب ولاذنب لى فا له غيرك من غافر 
أعوذ بالود الذى يننا أن يفسد الأول بالآخر 
2 

وتال آخر : 

اقبل معاذير من يأتيك ممتذرا إن بر عندك فيا قال أو ؤرا 
فقد أطاعك من أرضاك ظاهره وقد أجلك هن يعصيك مستترا 


لك 


نظرةق عا التياوات 


قل الله ثعالى : « وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وذرع ونخيل 
صنوان ( أى خارجة من أضل واحد ) وغير صئوان يسدق بماء واخدء ونفضل بعشما 
على بعض فى الا كل » إن فى ذلك لآيات لفوم يمقاون » . 

وقال تعالى : < وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبا تكل فىء فأخرجنا 
منه كضرا تخرج منه حيا متراكيا » ومن النخل من ظلعها قنوان ( أى عنافيد) 
دائية» وجنات من أعناب: والزبتون والرمان مشتبها وغير متشابه » انظروا إلى ثمره 
إذا أكر وينيه ( أى نضجه )» إن فى ذلي لآيات لقوم يؤمنون » . 

معنى الآآية الكربمة أن فى الأأرض قطما متجاورة من زروع ذات أنواع شتى » تروى 
عاء واحد » ويفضل بمضها بعضا فى العام والنفعة ؛ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون . 

حا إن فى ذلك لا يات أى آنات » وإليك التفصيل + 

إن كل بزرة من أى مر ة كانت نحتوى على مقدار من المواد الولدة للخرارة 
وآخر من مواد المغذية » وفى باطنهما خلية واحدة حية تدعى جنيناء وهى الأأصل الذى 
ينمو ويخرج منه ساق النيات وجذوره . وهذه اغلاية كيس غشالى شفةٌ داخله مادة 
لزجة يقول عاماء النبات إنها السادة المية » وقد مز العم عن إدراك كنهها : وعن فهم 
سر المياة المستكنة فيها . 

أما الواد المولدة للحرارة والواد الغذية كنة وجودها أن تمد المنين المذكوو 
من المرارة الغريزية مايحفظ حياته ؛ ومن الغذاء يما يسمح له بلقو حتى يبلغ حدا 
يستطيع معه أن يتغنى بنفسه من مآد لارض 3 

انظر الى حكة الله فى هذا الوضع امحير لامقل : إن المنين على امالة اببسيطة اتى 


وم نظرةٌ فى عالم النبانات 


هو عليها لاستليع أت يستمد غسذاءه من الأأرض» لأأنه ليس له جذور مامبة 
ولا أعضاء حاضمة ؛ ولا يقدر أن يستمد المرارة الضرورية لوه من الو لأنه روم 
عن جرال لاقف ء'فتدارك للها هنذا السبق بأن قات تان مواد خلواضية نزوب 
فى الماء النى بروى به قتمده بالحرارة وبالغذاء » حتى ينمو له جذير صخير يستطيع 
أن منص له الأغذية من الأأرض » ويرتفع له سويق ف الحواء مجبز يجبا تنفسى 
عده بأطرارة . 

إن جبيع الأجنة فى البزور متجانسة التركيب لا عتاز بءضها عن بعض فى شىء» 
ولتكندك لو أخذت بزورا من القميح والتفاح والششليك والمنظل والاسفاناخ والفجل 
والورة» وعُرستها فى قطعة واحدة من الأأوض » وسقيتها ججيعا بماء واحدء تحصات 
عل أشجار وشجيرات وأعشاب مختلقة أجحاما » ومتبايئة أ ثمازا » ومتوعة أورانا 
وأزهارا وطموما ررواتح ٠‏ هنا وقف العم حاترا لايدرى كيف يمال هذا التفوع الذريع 
بإن متحصملات بزور أجنتها ذات تركيب واحد ؛ فا الذى هدى جذور هذه البزور 
المختافة أن لا يعت صكل منها من المواد إلا ما يناسب شجرتها وم رتهاء ومن الاألوان 
والرواتٌ إلا مايوافق زهرتهاء وأن لا تخرج عن حدود أصوها فى تكوين سوقها 
وغستونها وأورآقناة 

هذا مدهش حقنا؛ وبدل على أن الفدرة الالمية تنولى هذه الكائنات فتقيمها 
على هذه السنة» وقد أشار الببا التكقاب فى الأية المتقدمة بأبلغ عيارة ؛ وعدها من 
آيات الله الكبرى لأ ولى الهى . 

هذه الآية يمر عليها النأس صباح مساء ء ويعماون فيه بأيديهم » فلا ياتفت لما 
نظر لا لثىء غير أنهم تمودوا ركيتها . 

قلنا: إن فى كل بزرة من بزور النبانات جنينا ء فبل النيانات عوالم حية” 


أظارة فى عام الثباتات أوم 


5 إنها عوام حية , فالمياة ليست محصورة فى الانسان والميوانات التى ثراها 
بين أيدينا » ولتكنم! عامة فى جميع التكائنات النامية . 

قال الأساتذة التباتيون (دوبوى وجيرار وريفيل وهير ينك ) فى مقدمة كتابوم 
الضخم الذى أسموه الملكة النبانية + 

: إن اليلاد والفو والظبور بأوفر حظ من القوة والجال » ثم المبوط والذبول 
والوتءكل هذا هو الناموس الذى مخضع له طبقات الأ نواع النيانية »ها تخضع له 
طليقات الأنواع المهوا نية . ظاهرة طبيعية عجيبة » أصلها لا بزال مستورا غناك صل 
الكرة الأرضية نفسهأ وججيع الأجرام السهاوية الملقة فى النضاء الذى لا نهاية له . 

هذه الظاهرة الطبيعية ال عى موضطع التأملات الستمرة لاعم تظبر فى صور شتى » 
رتما عن الدائرة الضيقة التى يعتقد الطبيعيون أنهم يحصرون فيا أصولما الأولية . 
وحيما اتجه الناظر فيها ييكتشف صبورا جديدة دون أن بينضب معين الخصوبة الطبيعية 
بسبب هذا التوليد الستمر فيها . فاذا كانت الميوانات تظبر انا غير قابلة الحصر» 
من أول أنواعبا الضخمة الى أمبثر أنواعبا النقاغية غير المد رك بالعين ارد فُأجدر 
منها بعدم قبول المصصر العالم التباتى من أول دوحاته الوارقة الظلال الى أصئر أعشابه 
الخضراء. 
لسود المملسكة النياتية على الطبيعة سيادة عظمى ؛ إذ سيقت اللمملكة الميوانية 

فى الوجود؛ وكانت سبب وجودهاء ولا تستطيع أن تستديم حاتم إلا منها . فبذه 
لنيانات الدنيا النامية فوق الصخور الكشنة التى تكلسها ثعس عرقة فتظبر مكسوة 
لطبقة خفيفة منهاء هذه النيانات تأخذ فى السكبر بقدر ما تتسس لمابه البيئات الختلفة » 
فى ف مكان تمثل آثارا بسيطة لا تستطيع العين أن تدركها إلا بواسطة النظارات 
الكبرة ؛ وفى مكان آآخر تبدو ذات تركيبٍ معقد » أو على حالة أنواع كبيرة الممجوم 
تلوح لرائيها فى الغابات من الدنيا المديدة » كأنها شبدت عبود الانسانية الأأولى» 


الف 


نذن نظرة فى عالم النيانات 


كا تبدو الصخور غير القابلة التحطم أمها تقاوم أفاعيل الزمات وتتغاب غليها » 
الى 

هذه صورة بديعة لعظمة اللملكد النبائية» وإنك لو أمعنت النظر فى فصائل 
هذه النبائات لوجدت بين يديك الدليل البين على القدرة الالحية التى أبعت 
جيع هذه الأنواع ؛ وجت جرائيمها اضعيفة مرت الدثور» على كثرة ما صى عليها من 
الدهورالداهرة؛ والانقلابات الأ رضية الثائرة . فهذه القوة اميوية السكامنة التى أودعبا 
الله هذه السكائنا تكانت ولا نزال موضع دهش وحيرة لعقول العاماء فىكل جيل . 

وهذه الكائننات النباتية تظبر فيها ظواهر الياة كا فى فى الميوانات سواء 
بسواء؛ فبى تتنفس وتأكل وتشرب وتام . 

م إنها تتنفس ء فاو وبعت نيانا داخل زياجة وأفرغتها من المواء بواسطة 
اللة الفرغة » اذبل وم يلبث أن بودع المياة . ولسكن النبانات نؤدى هذه الظاهرة 
الميوية على عكس ما يؤّديها العام الميوانى » لأأنها تستنشق الحامض السكربوى 
ونحن لستنشق الأ وكسيجين» وتزفر الأ وكسيجين ونحن نزفر المامض الك ربو » 
فى تعوض لمواء مايفقده منعنهير اللمياة للحيوانات » ولولاهذا الوضعالار ىالحكم 
انفد الا وكديجين من الهواء وهلكت ا ليوانات اختناقا وى مقهمتها الانسان . 

قلنا : إث الثبانات نأ كل وتشرب ء نمم وثى تأ كل الكربون واللوشادر 
والكبريث والفوسفور » وتشرب الماء ذائية فيه مواد أخرى . وقد جبزها الله لتوفية 
هاتين الماجتين يذور وأوراق تسم لما بالتقاط هذه الواد ميت المواء والتراب 
وقدتحتال الحصول عليها ‏ 

والنبانات تنام » فأ كثرها يظل نئما من غروب الشمس الى طساوعباء ويعشما 
لا يبكر فى الاننباه من النوم ويبتي اتا الى ما قبل الظهر ؛ وبعةما لا يستيقظ ملول 
التهار إذا كان المو مَوٌذنا بااطر. 


أظلرة فى عالم النبانات ينانا 


وقد شوهد أله توجد علافة خفية بين اأنبانات والنور» فيعضها يرى فى النورء 
وشم براعيمه على عادة فصائله لابحيد عنما ومنهاما يي تقليات اللو ومنهاما بيع 
سير الشمس بنظام 1 ع وما سعي للأستناة ( لينيه) 1 تخد منها ساعة نيانية . 

وما لامشاحة فيه أن لانباتات خاصة القييزء قهى ديز ين ما إعاح للها ومالا سح 

كاتميز بين الأغذية التتلفة فتمتص مايوافقها منها وتترك مالا بوافقها . وها أساحة 
دفاعية » فلشجرة الورد شوك» ولزهرتها سم مخدر» فالشوك ليحمى نفسه من مات 
الفراش عليه والسم لتخدر المشرا ت كيلا تعدو على زهراته فتصوحبا . 

وقد لاط يذ ستاذ (غرعار ) ىكتابه السمى ( التبات ) بأن لانبانات غرائر 
افظ ذواتها تبلغ الى < دود التطارف 6كتتطاب الحياة التكاملة » والوجود الصحيس » 
والتعماش للبقاء . فهى اناك نحيد عن اموائع اتى تصدها عن باوغ كالما » وتقجتب 
خاورة الأأشياء التى تَذييٌ بهاء وتبحث بشسراهة عن المواء والنور والتربة الثرية بالمواد 
الغثية مؤعق الات وتدرك أما كن وجووةء قف إليه جذتؤرها عبارة تين المقل + 

وقد شوهدكثيرا أن أأشجارا أعوزها الاء ناخترقت جذورها ال رض الى جبات 
بعيدة » حتى | ننوث الى بعض الصمهارح أو الآ بار فثقبت جْدُرها الشهيدة الصلابة 
واتصلت بالماء الزلال. 

وكتب البندس ( ذوهامل ) بأنه لما رأى أن أشجارا من المدور تمد جذورها 
الى أرض مجاورة لها وتمعنص موادهاء فتفتدها خصويّهاء عمد الى حثر ختدق بينها 
وبين تلك الأشجار» قاطعا + يع المذو ر المتدة منها الى ثثاك ارم ض » فم لستسم 
هذه الأشما ار لهذا العمل 0 ولك نهامدت الى تاك الا رض جِذورا جديدة 
صررتها تحت اللندق» فاستدامت بذلك طءءتهبا على أ كل ما ييكون من الاطمئنان . 

للقبانات غرام شديد بالضياء؛ فقد شوهد أن منها ماععد الى نحو أربعين مترا 


ليخرج من الظلمات الى النور . 


كنا نظرة فى عالم النبانات 


وقد وضع المهربون شجرة ياسمين تحت سطح من اخلشب الثقب ليحجبوا عنها 
النور » فتكانت تبرز من بعض تلك الثقوب فى طلب النور » فأعادوها الى الظلام ثماق 
صرات » فسكانت لا تلبث أن تظبر من بعض تلك الثقوب ىكل صرة . 

ومن أغرب النيانات النبات السمى بصائد الذياب» فإنه سط أوراقه المستديرة 
القابلة للاثطباق » ويغرز عليها قليلا من الادة العسلية اتى يواه الذباب» فإذا ماوقمت 
عليها ذبابة الطبقت عليه أسرع من ابرق » فلا تدغب| تفلت حتى تنقص مادتهاء ثم تتفم 
فتلق يجشها بميدة عنهاء ثم لا تمود الى الانطباق حتى تقع عليها فريسة أخرى . 

هذا معرض عام لياة النبانات» ولماجزت به من القوى الىتستدم بها وجوذهاء 
وتستكل بها مقوماتها ء قد تقلثاه عن كبار المؤلنين من العلماء يطبائعها » وكل 
ما للاحظه عليهم فيه أنهم ينسبون اليه| النظر فى شونهاء والتقكير فى أمورهاء والعمل 
على ما به حياته! وقوامها . ولو عت هذه النسية لوجب علينا أن نمزو اليها عقلا أرق 
من عقل الانسان نفسه: وشعورا أدق من شعوره؛ وإناما بمصاللها أوسع من إلامه 
عصالله » وهذا ينا أ بسط قواعد النعاق » ويناقض أصول العلم التى نصبوا أتفسمهم 
عنظة علا 

فن أبن للنبانات أن تميز بين قلف الموادء فتختار الصالحة لما فتمتصها دون 
سواهاء ناركة ما عداها للأتواع المجاورة لما # 

أى اجزرة الجراء مثلا أن تستخاص الوا الجراء من الأرض »؛ ناركة المواد 
المقراء لت الجاورةلماء وكلتا المادتين ذائبة فى الساء الشائع بينما مما إمجز عنه 
الانسان نفسه؟ 

وَأق حاسة غريبة تدرك الأأشجار أن الاء اذى تمحتاج اليه يوجد فى بثر أو صم رمح 


على مسافة منهاء فتتحه اليه » فإذا صادفها جدار اخترقته لتبلغ قري[ اؤرانه 


حاجم) المرجوة 7 


نظرة فى عالم النبانات دوم 


وبأى إدراك تعرف النيانات أن جذورهايحب أن تنيت متجبة الى باطن الأرض» 
وأن سيقانها يحب أن نتجه الى فوق متطلبة النور والحواء؛ فلا تحيدكلاها عن هذبن 
الوضمين أبدا » فإذا تكس الأأمى ووجه المذر الى أعلى » والساق الى أسفل » عادا 
فالتويا متطلباً كل منهما موضعه اخاص به 8 

إن أطفال الميوانات بل وأطفال النوع البشرى يعجزون عن تحسرى المواطن 
الصالمة هم وم فى جهالة الطفولة وضعفها » فل تقوى صخار النيانات على ذلاك وهى 
دونهم فى سل المياة بكر اح ل كثيرة 7 

اليم إن هذا ليس مقول » وإما العقول هو أن القدرة الالهية تتولى هذه 
السكائنات الضعيفة بالعناية ؛ قتهديها الى طرق حياتهاء ووسائل موهاء <تى تبلغ من 
الو والجال ما قدر لما » سكل ما أوردناه هنا أدلة ناطقة على وجود اعلالق سبحانه 
وتءالى » وعلى إحاطته الكلية عا يصاح الرجنودات رركا وهل ساك 1 كل 
حالاتهاء مصداةا لقوله قعالى : « أعمل لىوكل شىء خلقهثم هدى) .> قر فرير ومرى 


فضيلة التثبت فى اليل 

قيل لمصقلة : ما أ كثر شكاك ! قال : محاماة عن اليقين . 

ونال ابراهيم النخعى عامرا الشعبى غن هسألة فقال : لا أدرى . فقال النخهى :هذا والله 
العلم ؛ سئل ممالا يدرى فقال : لا أدرى . 

وقال مالك بن أنس إمام المذهب : إذا 0 ال ام لا أدرى فقد أسييت مات 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : من سمل سما لا ريدرى فقال لا أدرى فقد أحرز 
ف الله 

وقال العاماء : العسل ثلاثة : حديث «سند » وآية محكة ‏ ولا أدرى . فجءاوا لا أدرى 
من العلم إذا كان صوابا. وهذا الأدب العالى الذى تح به المسلمون فى عجال المليهو الذى يفخر 
اليوم عاماء الغرب بالوصول اليه . وقد عدوا من الأأدب أذيبدا الج لكلامه بقوله ( يظهر لى) 
أد ( يلوح ) أه ( أدج )امن صبغ الثبت . 


الفس الخصال الؤدية للكيال 


قال على أمير الؤمنين كرم الله وجبه  :‏ أوسيم خمس لوضر بم اليه باط الايبل 
كانت لذلك أهلا : لا برجو أحد مت إلا ربدء ولاجاة إن إلا ذنبه» ولا يستحين 
ا 0 :لا أعرء ولايتحين أحد إذا ل بهم الى أن تعلية . 
بالصبر» فإن الصبر من نالا عاق كاز اس من المسيدة ولاخير فى حسد لازا 
ا 5 
حقا إن هذا كلام من أصى معين الحسكة » فإن من أخذ نفسه بهذه اتاصال 
الجن ول الى أرقع مقامات الكال : وأعلى مكانات الرفمة . فبى ذلك م يقول 
أمير الؤمنين أهل لأأن ترب فى طلا آباط الإبل » وأن يبذل فى تحصيلبا أقصى 
ماستطيعه الانسان من عاهدة » وأشق ما نطيقه من رياضة نفسية وعقلية . 


يقول إمام السامين ف أولى هذه ااصال : لا يرجون أحد مت إلا ريه . 


أنم وببذا يسند الا نان طلبه الى القادر على إجابته » ولس معتى هذا أن يتئع عن 
الطلب الى الناس بتاناء فإن بدت له حاجة دما الل بهاء غير متخذ لها الوسائل العرفية » 
ولا معتد” بالأسباب العادية» ولكن معناه أن يعتقسد أن حاجته فى الحقيقة بيد الله 
إن شاه متحه إياها بتسخيره الا سياب العادية له » وإن شاء مثعه إياها أصادتته » وإن 
خيل إليه أن حرمانه منها شر له» قرب ثثر أدى الى خير عاجل أو آجل . 

وفائدة هذه المصلة أنها تدقع الانسان الى إنيان عاب الله وترك مكارهه » فإنه 
لا يطاب اليه وهو ماض فى عصيانه » متسكع فى مساخطه . وبذلك بزداد صلاحية 
لماجته التى لطلبها » وسطاجات أخرى ليها » وقسد جرت العادة أن اله لاحية لامطااب 
من أفمل أسباب النجم فى تحقيقها . 

وقول الإمام فى اخلصلة الثانية : ولا يخافن إلا ذنيه . وهذه من جوامع اكلم 5 


الس الخصال المؤدية إلكوال 00 


فإن اقتراف الذنوب يبعد الانسان عن الفضائل ؛ ويدسه فى جأة الرذائل » ومنكان 
كذلككان غرصًا لكل قتئة » وهدنا لكل نازلة » فإنكان ثىء يجب عليه أن بخشاه 
كل الكشية فبو الذنب الذى يقفه للواقف ؛ ويقذف به فى للهالك . فإذا كان يضاف 
الفقر أوالظم أو الرض أو الحلاكء فإن الذنوب تحر الىكل هذه الخاوفء فن بخشاها 
حقيقة يب أن يخشى ما يدفع اليها من ذميم اللصال» وقبيس الأعمال . 
ويقول الامام فى المصلة الثالئة : ولا يستحين أحد إذا سكل عا لا يعر أن يقول 
لاأعل . ثم فإنه لوخبط فى الواب خبط المشواء فى الظاماء» حشر فى زممرة ال الين » 
لمم فإنه لوخيط فى اواب 
وك بمرء جناية على نفسه أن يبوء قثل هذا الإلم العظم » من أجل التظاهر باد 


2 


ف العم » ونادرى أن حتفه فى هذا التظاهر با ايس فيه » فلو ساغ أن لستتر اهمه 


صسرة أو صرتين» فلا ببعد. أن يفتضح فى الثالثة فيعرف الناس أنه خابط فى ضْلالة » 
وأنه تسكع فى تماية » وأنهمستخف بالعلم ومستوزء” بالشكة ومقل هذا يلذهل لفق[ 
النواة » ويخسر حقه حتى فيا حذق عامه» وهذا هو اتلس ران البين . 
وقد حفظ تاريخ الع أن رجالا من أ كيد رجالانه ابروا بأسافى أن يقولوا نجا 
لا يعامون إنهم لا يعامون . حتى عدوا قول ( لا أدرى ) من العلم » ققالوا : العلم أبية 
حكنة » أو سنة ماضية » أولا أدرى . 
وكيف يمخجل الانسان أن يقول فالا بدريه : لا أدرى» وم يجنتمع العلركله لفان 
فى الدئيا مت يوم أن خاقها الله الى ايوم » وقد اعترف أ كبر عاماء الأأرض حتى 
من السكو نيين أنهم يجملون أ كثر الموادث الطبيعية ؛ وأن ما إعامونه مئها لايتعدى 
العلاقات الموجودة بينها . 
قال الأستاذالكبير (ولمكروكس) الاتجليزى ف خطبة له بالجمع العامى| لكي باوندرة 
ددرن بين يسع الصفات التى عاو نتتى فى مياعش النفسية » وذللت لى طرق 
|كتشافاتى الطبيعية » وكانت تلك الا كتشافات أحيانا غير منقظرة » قلت : من بين 


تلك الصفات اعتقادى الصحيس الراسخ يجهلى . وأ كثرالذين يدرسون اللبيعة يستحيل 


روم الجس الحصال المؤدية كمال 


أعمر عاجلا أو 1 جلا الى إعالهم الكلى سانب عظم راسي ماهم العلى الزعوم » 
لأنهم يرون أن رأس ١‏ الم هذا وى محض »© . 

فإذا كان هذا اعتراف رجال للم اللاديين أنفسهم كت ا 320 
إنسان فما لا يمامه إنه لا يمامه . 

يقول الامام فى الع لة الرابعة : ولا يستحين أحد إذا بسر القىء أن يتعامه . 
تقول : إذاكان الانسان يخجل أن يقول فيا لابدرى إنه لابدرى » فكيف يعتنع أن بقعم 
مالا يعامه فيستدم بذاك جبله وخيطه ؟ 

نهم قديحمله التظاهر اللكاذب بالعلم ننفت من التعلم » ولسكنه يضر بذلك 
نفسه ؛ فيشتبر عنه المهل والانفة من التعل معاء فبجمع على نفسه خصاترن ذميعتين 
لا تزالان به حتى تلحةاه بالهالتكين . فإذا كان الاف ان يتتحرى السكرامة لنفسه قلا 
يعقل أن يطلبها حيث يفقدهاء ويسجل عل نفسه اخلسة والمبانة معا . 

ويقول الإمام كرم انه وجبه فى اغاصلة اغلامسة : وعليكم بالصير ؛ فإل الصبر 

من الأعمان كارأس من اليد »ولا خيرق جببد لاراس مه ولآى إعالكت 


لاصير معه. 

المراد بالعببر عدم امزح عند نزول اانوائب » فإن الجازع يضيع عل نفسه السكينة 
اتى هبى مهبط الابلهام النجى م نكل هلسكة» التكاشف لسك ل كربة . فاذا ألمت بإنسان 
ناثية وم يدرع لها بالصبر ل يهتد الى وجوه دفعرا» وذهب به الهلمكل مذهب» فزاد 
مابه ثاثيرا فيه؛ وبلغ منه مالم يبلغه لو نلةأه بثبات جاشء ورباطة قلب » وطاش سهمه 
فى دفعه عنهء فسكان كن سعى الى حتفه بظلفه » ومن جدع بكفه مارن أتقه . 

فهذه الخصال اس ما اجتمعت لا سان إلا كانت سيبا فى رفعه الى قة الرف» 
واثمت به الى أ كرم االهايات » وأخذت بيده الى أرفع مكانات الكرامة . فطوبى 
لن وعاها وراعاهاء فبى جديرة يا قال الامام أن تضرب لما اباط الاوبل » وأن بيبذل 
فى الحصول عليها كل صرخص وفال . 


مكل 6 


05 غطا آه 5ععتنة عظا ألة لتم ؤمسة عممل تزالقعءم مم8 عمط خبرظ 

بلع لسعم التاك كذ ,اتنا أن ل#عطامس غطا ,عدزلق1 .لعع0م1 ,ولط 2 ععموتممع1 أه 
وممائة خم مم ضفلعيت مه لمتسهل الثلة كذ برسعب بتمعلدوهوم وذ ومتلطصمع 
لإعمقطفاعع 10 صعه منتاعنامهة عتاطنم مذ سعسمنى أت أمعسمنملج عط بومالة اللا 
5ععةام أمعبوء؟؟ ها عع الع[ كذ مملتلمعمعع مسامر ع1 .ععمقعه روناي همه 
كه تزاعجة[ عطا ععمفمعاميامء ما ريا ممع مأ قمة ممتتممندفتق لصة وعمنهؤعام أة 
الله الثاف كتمغمممع ه60 ,بزقل-م) مععأآياد لاعمعد عطا طعتطود سمط واتلهرمم 


علا 40 لفتتعلقه طعية بعلله 16 5رماءلئممرم ومعملن ههه 5رماعة روعافير 
اقستمة هأ كعذوعياء 0 ععنالما لمة كصفلدكوم عط عللملعا 6+ كج علاطيسم 


.63 نا أقشعمموم 


1م طاعتطس ععءمقممموذ [أه ذنلقل #عتررة! عط أه 5ععهه) عق عقعم1 الى 
ايه عطا 15 ةدم 5رعلكند 10رمس عطا ععتأعاقطس 0مة ,لكتامطة م لعللمء 
16 قعتانال مها عروأعيعغطة قط لأرمم معلوملظ8 ع5 .علهاة تعره أهطا أه 
أعناق هل قمفلاهم عذفطا وملاعائسطز آه لرمطة ررملف ما ,لكا .عهنوءولك 
5ه قعع3ع1 عطا أه للع1)5 عوتنات 5غ لاءةم عطا القع 1 ,لموععة لسة رقعووععييرء 
لتعافاءرء 1ل 01 عسنقء اععلل عط عأنالكممء ترعطا 35 ععمقوممعا 6ه عنقاد غقطا 
الله أل كاأنأومعم علهقاة تأعناو ]أ أقطا ممللهعط ها قلأونالعءملد 15 ]1[ ,قات لولعمى 
1832102[7م عطة 01 لموتاصنمةو[ل 200 همناةامسعة غطغ 40 1620 برالمسامعع 
«الئهه 1011161 05 اتمتاعنااقغلق غطا م1 لعأباطاتعامم مقط أل كه أكاز مملأووتات. 
.0335 عممعلزط أه كضه11ج115 


أ رتلالقعله كأقعع نه تصملكتي ,وستموع1 لعد5عقومم كممائقم ععصدمم 
متواءعءء 5ه لمعتضية عط كه عدنوععط سملاةاتاتممة معطا ععهمة امم لتل ولطة 
16 ألم عمعند كمفقصوظ عن" .ععمهعممعهز أه علهاد تعمعه! عسرمد 5ه قعمهم) 
105 بعاللاب للق كهتد )1 أنط ,'صملنوم لقمععاع“ عطا كه تإملمسمء كلأعطا عطترعوعق 
111 قاط علتمتسعع10ن عأتمن 34 ععلها ععم20ممعز أه 5تإقل تعتسره: أن 5رماعج1 
عط ,01 ألاع10 عمرنا 25 عتضقعء5 )1 أقطا 50 لاعنائم 50 واتلقائلا 5)ا عالأممة5 0ج 
0 النقتعلاه اأعاطنا 105053 عاتقطتوط غم عممع11 عط)ا 5ه بإعرم عرعتسر 
.19051 5ق 184 تزرماع عط لعغ2اتطتممة 


أه قععةقم) 1[ اكتامطة 10 أءعلوعم تاعتطير قممتاقه 01 لمع غطا 15 طعي5ة 
160505 عطا «ملاأععصممكه كليا) هذل للق رععمعمميا أه 5علواء معصرروم علعط) 
نلق لأ لمعاك 15 ومتتزةة 


.0 “مع 2 لجراي » عدي ا ع د 2 
د قل سِيروا فى ا لارض م انظروا كيف كان عاقبة ا لمَكَذبينَ » 
ترجمة تفسير هذه الآيْة تقلاعن البيضاوى 


6زمعاقء 0 االلقط القللت طامط ععة فضة لهذا غطا لأونسمعطا مم ,زدة» 
''ذغلاقههة 815 مز لءرعذاء طول مذس عقمط) 


دل لوقأس رارم وبرسمةقو8 ) 


ا 
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عد تق تافر كات 7 مدهل اص رع 
0 إذ حل الزن كقرثوا فى قلوربيم ‏ الحمية » جية الحاهلية » قا نز 


مره م هاده 


م 


دمو ةطاح 
ى وكاتوا أحقَ 


ترجة تفسير هذه الآّة نقلا عن البيضاوى 


بعلتتم لغاععاقة مه وأمقعط ,لعا صل أنام 180 ذلعرع (اعطمنا غطا معطللا» 

عطا لعة علأؤومعك 5ثنل1 0ععيلمة طقال ,ععمهةتمهها أه 5يزةل عط) أه علترم عطا 

و1 تضعطة عه1 عومط 4مة يلراءلرطمة 4هضة 53قعمغ]فة312807 طلتمر قنع وو أ]ء طمن 

تإغطا ه10 طأتة1 عنها غطا أه صوزوىعلمم علا مسة ككعدكيامعا تلم هذ متمتصعر 

أسلوذتمعمء 13[ لفللة /رلثتثا ناذ آه ومارعمعل لمة برإطايمه أدمس عط عتعير 
''ووصاطة آله ثه 


. (نل07 00111111214 5 'بز«6 8010 ) 


عطا كموعتم لما عظا بععمقعممعا أن <ترقل عغطا ه علكم عط برظ 
عغطا عممضة أن لقبعرم صغطا كقس طعتطابب طلمعا غط)غ بودكستمع مغ برعمعلمع) 
.قطقعة تمعهقم 


ما غطا ,قلتي عأعط1 0ق ععممعممعذ آه 5تزقل غطا عمتمسعلمه6 

5ل .ععاعبللها اتالعسةوط 5ا1 0 5علالءقضع1ل1 14م 140 ل0مللصقس ذالم 

عامطس عط؛ ها 4مدوعم20 15 لمة قعهة عطأ أنامدؤوبمعطا عنصلامم [اته الةء 

عأقعناةء نامز لانن عقوط1 .مملهتاء؟ 321هلالاتن 2 5[ خنهافآ 2د لارمير 

5 5101م 48 أقطا اناه لهذا لاثم أضعوءئم كه كممنائلصةء كلاردن غطا 
.51لا ععااه تزضة 11 مقطا اذ 01 0ععط ععتوعمع مذ 'لقل-15 


لعاءعاعل عط للثاى فلننء عمههيممئز أه فترفل تعصصمط آه كمعوتادعل؟ 
5 لاقتاة 0عقمرع8 4ه قموتاهم 5ه لع وز اليا اومس عط1 سعبع مز 
عط عنه 1‏ لإلعصسعم ه قعتناأاقصمء صواخا] غأهطة ل4ععلبقصمعم عط معطس غطعم 
مقستة امسو وفمدة) آه للعو عطا علطي سمءة فأمعصاتئة نت خم 

عملا عطط 15 ترن عصمعيظ صذ لعاداس 'ععصهردمع1 كن غلفاة؛ عل 
اغنام معطا ععن ورءتميوط .1789 هذ[ ففنلاساميهط طعمعمط عط) أن 
لاقع هك بعمععدة عنعص علقعمد عط ملعلا ترغط) لمها عطغ ناد عمملة 
مانة معل نالل ههه موللقم ع1 معممغة عغط) كه دمع اكسزمز عطا أه عومد 
لضة 5ع كنال 204 سمتتمحة! مع #صتصع*ء كه ذقفقآكء ععممنا ع1 .قعدقولء 
للها عط عرمقعط كعععاء لهم متمائعه لع تزمزمة 


لإرعكلبج أه أستعظ عامط غطا ععمط عممم علا لهة كتعديةة عم 

عععتاأكنازم1 141058 5ه تإضقته 0عكمامعم [متاناميع8 طعمعرم ‏ عط .مللة1رم 

/إ10-0 العتات ألاط كطوتلقهم عازه 14 غنات عتامءط كمم لكأن املعم ععانا مه 
.0علناءة وملعط صرمءا عدا 5ز أأعواا عممسة 


ها جرم حل ااه 


الصيييم عض د ويم أ م الذاهلية. 


ترجة تفسير هذه الآ تقلاعن البيضاوى 


طعتار أقطا ها عمتلرمععة سعط مععشاعغط ععلناز نعط هل علرمأعرعط/]1» 
عتوسعط أناط رقععلقعل عزعطا امم ولاه؟ فمة ععنا مامبر 4غلهعيع؟ طتقط طولئ4 
غطا 01 عمرهى لتقوعنؤتل ها ععط! عدبلةء لمخ عغطا علشسوعفط تزعط) غ1 سعط زه 
سم ازقكة معنا ترعطا كل لسة نععطا مأمنا لعلقعننء طأقط طقللة معاطم وجو[ 
تأكتهنام 10 لطأعومماء طقالق غ24ط) مط مما بعط؛ ,كممتاعصبازسة لعلوعبعء عط 
.6156 6117م 366 مع8 أ5ملط لإألرعنة 101 ,كمو1اذةع7عذمقم) علعظا أه عسرمة عه1 معطا 
15 10اثلا أنا8 7 عع18001321 01 023/5 عا كن ةا عط عرأوعل بزعنا) 20 !غوطللا 
علأعناع 0مة 5مماط #علأكدسمه عطتا عأممعم 2 عها طقالة معطا ععليز معتتعطع 
.*" لعلقعتعم ع8 اماد مذ تإلصسلة 


3717 ]001711 5 "80106310 ) 
20015014 عتاطتام علطا طلليز لامتاعع هم هذ تطلاتهد ملعؤلةئم عط لمآ عط1 
لي نا 


0 ول 92 و الجاهلية ل 0 
ترجة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 
5 ع5ألها عنققة عط)ا هذ عتاطنام هذل ععبراعوتنامتو غمم عإععمعط لمخ» 
”عع مةممعا 1ه ذتزقل تعهره؟ أه 
0077171611071 5 بزمله 810 ) 
تلعاطنا كلدرمسه 1ه صمتامتقععء0. غمة تزائدة! عطا 0غ ومتمعقء ومععيل 
.3/قة0 عقمطا مذ لع اوناع 


ترما ماتم]ع؟ مطع عقملا طالبيد سمتاععصمم صذ طاتقة ععطاءسة لرمآ عم 
: اناما عومتأرمممناة هه ع108ل1ملامنا 


ترحمة تفسير هذه الآية قلا عن البيشاوى 


55 ع5آلا 16ههذ غطذل مز القالةق كه (ر[عسمع عاصتط) ذعمعاطمن ع1" 
"عسعل مقط ععمقرممها أه كترهل غطا مذ علممعم كه 


*( 142/[7 50011116 'بزم1ه 821/1 ) 


؟ للأتة5 ععطاعب؟ نميا عمد 


781 


15120 عشتبوه015817 115 30 عمعع ملاظ تقسورمظ 


أعتطه ععره؛ عتتايط 5ه بروالرمظاباج غط) كه صمكتاهتمعل غطا همتوملاهم 
-1500 01 5ئزة0 غطا 01 5ععناع3:م ع28ة5 عاء 5ه عملمكمتهه عط لعأماتاكومء 
أ3أعمة كه وع[مأعسلوم تعطولط عنا علدء انعمة مغ أرماق مم قعتهمةه سماذا ,ععمدر 
50 طانها غطا طوتتلطملوع م1 وملغوععءمم-مء لصة #زاتتدسوء ,ترأتسوء عستلساعمز عثلا 
ع1 عمعرة ,قلطا طاتور معاصيده© .ععتاقنزه1 همة اسوتاملع جم 5ه 10تم غطا 10 
.0150 لإالةناسااهمء 185 151361 طعتند 16 كأتقع) عغاطم0ج 4مة 5لمع10 بززئه1 
علا عمتممةا بعستممقعا أن عقتطتطسةء ,ممكوعم آه ؛طهلا عطا نرط ععمقلا» 6 
كام أآئا نقد )ل ععتعرعطبس 0ومطعولة! أفصتقعة عمتقطعئ1 ,مرملذأتتا 01 5عععيرمة 
غنة غقغط1 .تقغمزة تزقام )ل بعل تعطسس ععلافنازمز 5ه ومتلةمءتادة لضة لذغط 
طعيو وعاللقسو بزلفمع ترط فعارمممنتكسيد أأع1 امم عتعس برعط18 .ولهعة1 ونم قلة1 
رممتاءعالة رمقطوعه مأ بواتمفطء ,قمعم عط كه ماعط ولمع عطا 16 روطتم مزه قة 
تاععكء1مأة عطا 10 “تنانءعلاة لسة هلامع مه-مع 


0 قصملاعمنزمط غطة هذ أئره )ع1 كلقستمة طصيدك ها دمعملمكا عوبر عملح 
همة هددهكا عط طعتطرر كومتطعوة؟ عط عبة عقيء لل حمق ازمهس هسة منقاد1 
المأاعع مهمع قأطا مط تقناع علكقظ 103 أل122 


عاومةم 5ه علهزة عطا 15 أقمطك غطا زقعالقاة ونا طؤتاعمناة لل بومم مدء ع/لا 
عئة)5' غ16 631160 0نما عط اعنطننا لع تتسقطهم2 015 لمأؤهاتم غطا 0غ .10م 
,'ع 1801206 01 


تمأاواءلء؟ أه أطوئا عط ععلهن عاممعم عطا كه علنهاد عطا 15 لهصمععة ع1 
.*'تتنة 11“ 160ل لرمط غطا لطا ققة لومطاعطومءم 300 


علا ,3)3165ة ولا عط أه أقراز عظا لغ1لمء ذقط ممعهكا غطا 0غ مام عدمكة 
طعتطن قطعممعء لعبة لع ططيق عأقط قرع تصمقط سقعممعس8 .ععمموممعا آه عتماة" 
."6100م 0مهطتطوتسط' كة كممللقه غمعىة!] تل أه وماقلط عطا صل أقرلة عط لغععمية 
05 5أأآلاق1 6لعناوععقهوت 118 لمة كلمتاقاءممة ولط عط أه ععمعية ]الل ع1 
5جكنا تعطله عطا ,الب 16 5ععنالهة عدده عاتطكلآا .أسعنةممة مقطا عمممه ععة طامط 
.115ةتالتكء 300 عاتملا 10 


عطا زط معواع مععطة غفتقط كعلماة ونا عغطا مععساعة دممكةمسمع [مرعرع5 
تقطأه عغطط تاوآله؟ غهضة عصه عطا لأمنم مغ كصعادملا علاتوكن ممعمع!ا برام 
تللئمة لمآ عطا ممتاءعمهمه قلطا ملآ 


ص أ 


كه لعافوفط مصعم غقظا أل لعلاكتامصسعل فقط اصقاذا ,عامأعممم عاحامم قلطا ترق 

آله خمة مادععمة عه عطئعا عط هذ عقلمم عطث كه 'فعمقعممهة آه كتزدك قط مز 

عطغ معءوساعط ممتاء ستاوتل مه طالب عتهة عط لعرع0مع؟ لإطعمعط) عرعا عد 

عا معءساعط مقع ,زقه ,للدم لضمط عط مصة عمع1؟ عطا إزانسه1 عا ته أدعمع 
تدع 1ه العهمه ممة لعلذمللا 


رعأماعملم كلا أه غأمعهماذذا ماوع عطا رمملا لعأذاقمة زاأقعئع فقط تسجلة1 
ممع آه علواة غطل طوتامصعل ها 0علععععه كقط أل رأمعمعطا فممعد ترط ردك 
لومم توعد هاذ صرمع؟ اذ عتقمتسععاءت همه ععممدمم 


11 التقد عتعبوملان؟ كلذ أه فاتمغط غطا مامد أل عذلكصذ ما لعنستاجم 14 

أذمه عطغ 1ه عطه كة لعلتقيعء ذقسر قثنه كنأعطا أه عتاملعاعههوقدء ه عمتهععط 

غ83 ناطث طمئلة © عط 181 ه5 اعناته 50 4لعوع لمع 01 كأمع مرعاء لهلامعووع 
:ةاممعم عطا 145 م«مسععة أقرة ولط مآ 10ه5 130 


لالج عللقط 1 لتلقن أطعلذ لإله نل عممناة 15 نادلا ولتمصسة علدعنا ع1“ 
كلامت كطعلة نزت مذ علقع 15 ناملا 31005 عممناة عطا ممه ,خطوك قلط علعوط مسلط 
"تملظ سم أطعء كقط) معنلما عن9وو 1 


كنطا هه أمعاواقمز ووع1 مص كقهد غ03 امئلة© عطا ,مووعععتاة ؤلل1 
غطا م1 سمناععاء عط عمتراملاه:؟ غ1اممعم غط؛ م1 ممتمعد أقراة ولط ملآ .عامعماهم 
تقتمة عط بعلمطمتلو6 


فرماغط لعووعماتس فبقط عو طعتطهس بواتونغة نزم غقطأ عتر سمما فصق“ 
مط قسة ممدقععهة عط لصة أكسزمي عطا أفمادئة 10ه5 لعرلصناط عموعمعم1 لان 
اناه .113160م10ممة عتقط عضمناة عطا عاط قلطواء ع علقعسر غطا عاعقط ملاع 


500651 غطا 152 أقبل عطا 6 علععتك نزم حزما غة'0انامهد 1 رامع معد ترم لله نام 
انلك 


-قاله1 غط) عامتعصلمم قلطا اناه عقعطا طعتطن 5أمعلاع10 تزمهه عط مدمامف 
نعامتهونت مقا كه معزلع عط لزقام عمل 


هقاذا 4ععةةطلمع مطنة سنةذدقا 01 عمكا عط سمقطرة دلق مطل واقطول 

كقلا الإلأضيامء قلط 5ه مملققعع عغط) ععلكج كمع اده عطا عصمصة لعزا فص 
حء اهمها طقية مه معطها وطمما عي [أه متاداتتطتسيعك علا ومتسمملعم ععءمه 
83 قلط عاعدساة فلقطة[ مممناءرعطي علأصقدم ذثط 5ه غهلء عطا مه 0منا زللمع) 


اللونافقط وطبي ندم 0 طمتاة0 عت) ما ستط لعمتقامسمء طويخ عط" .عمد مما 
538 عط هذ عاعناماة عط 6غ اتسطية 16 متط لعمغلره فقة تصستط عرواءط فلفطول 
+07 [آأعقصلط 101 كملق 135813[ تلعتطرر دمتازومم علط عط أه و5دعللعع ترون 


.ة[صمعم ممصصم فطة 


غا كساسعممع؟ عملتملهز قلط بفتقطهقل آه عماععا] عط مذ لعالناوعء 1015 


كوقيت 


10 16 علامتزوع0هء 300 علهقاذ 2 طعناة مل ممتكده 2 عمتوقهة عه لآنامره 
ب8وللعتالع 01 وعأسنلمعء كقللة دملؤنااعهصمء ع5 6 عصمع الثيلا عط ,اناه نرقم 8 
لعموقم2 عط لانم أذ عومقعط عذمواء أكناسس كأروكاء 5وعلغ35ع لم عدبكلنةء 
5ه لعامقنع 8ه مقطا دذدع1 مز فغوصفط 0ق ممتلقم عهدع نعم ؤثطا أعلز ممم 
ده 000 كه عمعوع عاك عطا جرس علمما طاعتطنه ممتتقم تزتطوتدس ع مأهذ كمه 
01ب غطا أه عناه5211 غطة عط 10 0رمآ غط)ا زط 0ع5لأقع0 كهئلا 200 طلوع 
غمة 75مأمتمسصمىء قلط أعطممط عطا آأه بورماة عط ,ضهرم؟ا عط .ل0لرورد 
لقدعمممعطم كلتطا آه نزاك للمعطانة عطا ما ععمعلتي عامصة مقعط ,دعبوولاه؟ 
لإتماقلط أه ولقممة عط) هذ لعامعلعععزممن عوصقط 


.'ع26ق7منمعذ 5ه عثقاق قلطا آة أممم لإرعنز عط غه فمقط عاعيماة تصماك1آ 


زط هق بععنه1 عأنارظ أه نزأقطاسة عط ,عع ناهد [قمنوتيه كلة )ةق عاعنماة )1 
مل معم تععساعط بواالدنوء 5ه عامتعمنم عغطا لعمقتاطقاوع 11 باذ عمتطو تام سعة 
نطاتدة لعما عط ,تامتاءععمدمء قلطا هآ .وعلازلزطلفمومقعع لمة كأطواء 


ترجمة تفسير هذه الآ بْة نقلا عن البيضاوى 


لقة علا لمه صداءت أه ال ممزر فعلقعت عتهط علآلآ برانعلا اعم ,0 » 

عمه لاامقعا أطوته عئز أقط) 5عط11 200 1655[ممغم 1010 ناملا 1220 علنوة عثلا 

اناماتة! كه تإطاروط )ومس عطا راعلا .عهدعصتا عنامثز ]0 06م أققوط ممه عطاممة 
”'كنا0آم ]25605 عا 15 طدالف 05 أطعزة غطا هأ نامئز عرممةج 


عل برعواع ره © د 'ترسممتو8 ) 


( ععقعط عط تطبر مه ) اأعطممعط عطا أه ممسععة عطا ممم وعم ولط ما 
#اأمآنام عطا صسمء؟ لععلاااع0 عط اعنام 


للة علا .عمه وذ معطلة] كنامز لج عده 5 ىما عبرملا [ع[ممعم 0“ 
طقنة سة ا 15 عزعطا ألقعس ملا .أذنال ها ذأ تمهقق لمة تمهلة صم عدرىء 
عنلة 1 ر5وعماثبلا نامط) عوقء8 !لرمآ 0 مؤاعام نزط أمععيع طقتقحهمم هج ععره 
قط 16 1 تإعتضمء نامثر 5ه أقعدوعرم 5[ مطنه صلط أعة .عهفدوفعه عرطا ممع تاعق. 
.”3651 15 مابلا 


حا ؤوات 


للة عتتقط ذاأومعط لصة همتط بقتلهط بأمنروع 5ه طعناة قصماتقم اأمعاعمة 
غ5ملابز 0هة 5عسامعء عه] لعامه! اعتطها ععمهوممعز آه د5علهاة تاونتمعط) 0ع55دم 
.ع1[ممعم عتعطا كه عممل-لله! قمة قطاتره عطا هذ لعمتهاعم مععط لقط د5لرمععم 
5عغقاة ممعم مكنا تعلمم عطا لمح عمسم بععععي0 5ه وممتاقم أمعععم عرولق 
1801306 01 025 علنول غط) 5ه عنقناة عزعطا عتلقط عط لعلععععيرة تاعاطيا 
عطا هأ خطهنا عه] عمتممعع عنعن تزعطا اعتطه هذ كلملعم عمه1 ع1 15160 تاعاانن 
كعء5وععيء عط آله كه 'زااتسع عمعب لمة عط لعلسمعذة لعتطته كدعمامدل مدتهراة 
.581 2 طقنه مه أصقلمعلاج ممتكتدععمعوعل أوعمده مد 


قمع معمما عاتمط 5ه وألتمطايية غطا ععممعممعة 1ه علقاأة عبد سآ 
© عاممعم غط) ممع تامع م1 عءسرمم علدة عطا كه 560 تمهومعمم 15 لاتة عتمعرمتاد 
العسوعكمم غطا قهة ععتاأقناز عه تمقوعم 01 لإاأتمطاسة غطا غه موأدساععة عمد 
للععه عا أه عنامععناة لمة عاعزة عط لاتير تزاتومسزة لمعنه علطا 40 ددعمةمكءا 
مم6مقع رعقظة 300 قعاعذلاتم علامعاة طلته سصلط ترامه 00ة راطو قهز أاوتلة 
ئسة مغ اميم أسماععمم عط ألم .عماطائيمة ما غطع عطا تتاتقاء انمع 
غطا ععنلا وع لا ستصصسم عذمطا أه كلهملتعتلهة ععطاععه) لععلمنا اعتطي وسعاؤرة 
.ةامتعمامم لقلمعل2م تراعتيام قلط أه عسرمعغية 


عتعج وطقنق عطأا معط أمعد هوا بععمءط عط تمطير ازه ,لع سممطمل1 
-للهمء عتصقة عط عمتعمعءلمعمع ممعم كمملئقه للف .عتهاة أهطا غه عأعتها غطا انا 
تأعنامعطا رفعستقالة عتقط نقطا ععلكة علهاد علا د 10 لعمتلء0 عتهط عه ملا 
عاطقععاه0) 8 ,نمه50 300 عمتصم»! 05 214 عط لسة ذممتلهدموعم15ل اكوم 
2 ما لععه عرزل مذ قدب بواعمتامع كاذ ص اعمس عط .أمعممم1ععل كه عمنهم4. 
عفمعمهوذ أه كلسمك وملععطامع عؤمط! ازوسة علدليل 10 معنتقعط صرمئ! غامط 
علا امل ععللعاة ما لعمعأقعتط) 30 تمعتتمط عامطه عط لعمععليقق اعتتطي 
ععة1 ولطانوء غطا ده ععلالستاسسم مفسمط 


ععققاطمعة5 لتقارعء لع(18م15ل 280 11085هه عد5مطا 5ه عصنهد ,لععلم1 
0 لملؤوععة +15 4001 'زللره 125 قلطا ألاط ,ههنأةكتائئك 0سه ععلره له 
.160878353م لة أمعترمماء ع0 6) قتنوعته 3 أملر 


لقععلعة ملوذ لعلالالل 35قه علطب و'طوقيق عط كه متهم 2 عمتعقس]1 
مقط )1 .ؤصمللةةعصعع علاأووعععيرة 108 عأهله قلطا صدّ 60ئز] تأعتطشس لمة قعطلا 
01 علقعناة 2 أمص 0هة لأنعمس غطا 5ه أوعم عطا صمع] كزه أنك بإالوساكتد مععط 
110 لأنام اأمققء؟ 06 نتزهل5أينا أه ع[أمأعصلهم 2 202 ,طانم عه أطعنا 5'ممأوناء: 
عانائط قصة 5ععناعهرم عوقللقى عطا طاتوز لعتهلة! عسقعءط غ1 .ماعرعطا ودب كاز 
5عاعمعلء) 052 عذتنامء عسل هذ مه عتما 3 طعتاى نه أصملمعككة 5عأعمعلمع1 
طوعق عغطا أه علاذتلعاعقتقط عصسوععط ترغطا أهطا عقا معنا كاذ طنتها لعاعمتم مه 
لله لاقم 


ناك كممتتعاممنلق مكناميع 


للأعالاع 5 لزه اوها -اع -م لاهلمر 


متخا خعلم جه معسيسسط 


الكل ا 5 ١‏ 


9) .ا 6 الا 725 ذا 415510(/0ا ١15‏ 


2> 


11خ1 100 015 518115 ؟701(]151 01 8801111011 70 الوه 


نا 35 5لأط ,أععلمةرمنع1 زه 5زقل عه علهاة؟ عا 6 عمتئوقع: م0 
عط سماد مه) أعطممئوط عطا كه غمعتلج عطا 10 ملعم ومناهم طوعق غطا 16 
5ه لإزقاقلط غطا طتاض 0عامهم صعءط ههه[ هذ ققط ممأوةعىمء 5لم1 .(ععوعط 
حصمء 15 ع!ذ! عاتناأتسصلئم آه ممتعم أهطا عأمنط) عاممعم عهمة أقطا وطوعة 6 
,تأأبما غط]1 ,قدماكهه تغطاه أله أه موأذساعي عطا 6 ممتاهه طقعة عط دغ لعداك 
غقط 5ه لمعم عهه1 2 لععلولعءصيء لخط ممتاقم تعب أقطا 15 بع عامط 
لتماقاط ترط لعل ,مععم معع6 عتتقط قلمالتقعم طعية أقطا لهم 'ععمضةرمدها آه عاهاة' 
كه ممع ممع ع لالؤوعنعناة هآ 


*” مهقانآ]-اعسولة " مذ لقأئماتلء 07"5مة لا لأئة8 لعتطسنق ملل مكل شن معتقلومه1 (1) 
ملاع لوع1 


مهبة الدين الاسلامى فى العالش 
دعوته الكافة الى النظر والتفكير 

فى العهد الذى أنزل فيه الدين الاسلانى من لدن حكم علم كان رؤساء الاديان 
فى الأرض قد أحكوا حصار قوة النظر والتفكير فى دوائر ضيقة رسموها ها بحيث 
كانت لا تتعدى الشكون العاشية الساذجة» أماما وراء ذلك مر النظر والتفكير 
فى النفس وف الكائنات وفى الكونء للتأدى من ذلك الى ما وراء الطبيعة أو الى بناء 
علم ؛ أو استنباط حكة » أو ملاحظة على فاسفة» أو شرح مذهب » فنكا نكل ذلك 
يعتبر اشتغالا من الناس بما لا يعنيهم ء ويتولاء أوائك القادة بالنقدء فإن وجدوا فيه 
ما لعدونه خروجا على امعارف الضيقة التى بأيديهم أستتابوا صاحبه » فإنعاد ألقوا به 
فى تنور مسجور» أو حبسوه فى جب مظل طول حيانه ؛ فلايخرج منه إلا عقولا 
على الآّلة المدياء. 

فى عبد هذه الشدة العالمية بعث الله الننى صلى الله عليه وسار بالدين الق مخرج به 
الئاس من الظمات الى النور » فطالب كل إنسان بأن ينظر ويفسكر ؛ وأن يستدل 
وإستنتج » على قدر ما تسم له قدرته العقلية ؛ مستعينايمن حوله من أولى الا بصارء 
ومستهديا من تقسدمه من الكلة الأبرار » عاملا على زيادة مأدته العامية » جاهدا 
فى استتجال مقوماته الأدبية » ( وقل رب زدقى علما ) . 


وم مهمة الدين الاسلاى فى العالح 


قصد الاسلام بهذا الى تحقيق غرض من أسمى الأغرا اض » وهو تنبيه ججيع 
قوى العقل الى أداء وظائفبا » وبءنها من ركودها الى المركة التى خلقت لماء لتصبح 
الشخصية الانسانية مسجكلة جيع عناصرها ء ولك تنب الناعة الطبيعية حيال ما يلتق 
اليها من التعاليم المنافية لاعقل » والمجافية لالم » فيصبح الانسان يذلك صعب القياد 
على المضللين ؛ شديد الشكيمة على اللتخرصين والمخرةين . 

ولقدكان جبد الضللين موجبا الى تحري النظر العقلى على ذويهم » آخذين عليهم 

كل طريق يؤٌدى الى التفكير المر » والرأى الستقل » ليتسنى بهم أن إمستعبدومم 

بالأوهام والوساوسء وأن يتحكوا ف ضمائرعم م القادة الستيدين ٠‏ ويذلك قيلت 
الأم منهم كل ما ألقوه إليها حتى ما يوجب السخرية من العقائد » ويستد الدهش 
منالتقاليد. ومن يعرض الأأم من هذه الناحية يحد ما لا يتصوره عقل : من استسلام 
للأوهام ‏ واستخذاء للأضْاليل » واستنامة!اخزعبلات مكل قبيل . 

خاء الاسلام ببيناته هادما هذه المجب السكثيفة التى أسدلما الضللون على 
أدوات التعقل » من النظر والتفكير ‏ والاستدلال والاستنتاج » فنكان الالخذ به 
كن أخرج من غيابة جب مظلم الى عام النور » فرأى بعيقيه مالا يستطيع أن لطمسه 
الموهون» وسمع بأذنيه مالايقوى أن يخفيه عنه السيطرون» ققبل المقغير متردد؛ 
وتمسك به تمسك الغربق بحبل انه : وتمل به مدفوعا بعوامله الذاتية» وقواه الأأدية, 

ولقد قرر عاماء الاسلام ما يعتبر نتيجة منطقية لهذا الاإصلاح الأدبى الخطير 
وهوأن إيعان القاد غير مقبول » لأن التقاييد ما يكون فى اق قد يكون ف الباطل: 
وقد نعى الاسلام على التقليد واللقلدين ؛ وندب الى النظر العقلى » والاعتاد على ا-لجة 
والبرهان » وم يكلف أحدا فوق طاقته » فأجبل الناس لا يعدم دليلا يرضاه على حمة 
مادما اليه الاسلام . وا مراد من هذا أن يشعركل مكلف بالتبءة الاقاة علىعاتقه » فينساق 
لإممال قواه العقاية فى الاستدلال والاستنتاج ء حماية له من التحج رالا دبى الذى لعده 
لقبول الأأوهام لتى يدلى بها إليه اللضللون . 


مهمة الدين الاسلاى فى العام ابسو 


لهذا كان للسامون أعمى الأأمم قيادا على دعاة الملل ىكل زمان ومكان » فهم 
أ كثر تمسكا بدينهم من أية أمة بدينها فى الأأرض . 

لفد فطرت النفس اليشرية على التكيرفى الأ صل الذى صدرت عته؛ وفى قواها 
الختلفة ؛ وفى مصيرها الذى تنتهبى اليه » وجيات على النظر فما بين يديها من معادن 
ونبانات وحيوانات وجاءات بشرية؛ ومن سمول ووديان وجيال » وما فوقها من سحب 
وأجرام سماوية» ولتقف هته عند هذا الحد» فالت لتعرف ماوراء الحسوسات منقوى 
خنية » وعوالم علوية » فتأدت النفس بالمرنى على السمت الذى رمعه الله لما الى العارف 
الختافة من نفسية » وكونية » وقبلت مآ آناها به من البينات الدينية ‏ 

فاذا سد الانسان على نفسه باب النظر والتقكير » ف ما يكون ذلك لعارض 
من تعاليم مشارة جل على قبولما جملاء وقهر على المرى عليها قبرا كا حدث ذلك 
فى القرون الوسطى » فسادت الجبالة ؛ وعمث العاية» وأهمات العلوم واللننون الى فتيم 
اله بها على الأأقدمين ووقع الناس بسبب ذلك فى شر مستطير » حتى تداركهم الله 
بإرسال تمد صلى الله عليه وس يفك عنهم هذه السلاسل والاغلال ويدفم بوم 
الى الصراط السوى الذى اختطه المق لطليقته مناسيا لفطرتهم » وملائما لمصلحهم . 

لهذا السبب شدد الاسلام فى وجوب النظر فى النفس والكائنات» وحث أهله 
على تتبع آيات الله فى مخلوقانه » وتنور إبداعه فى مصنوعاته» خاءت فى الكتاب اللكريم 
عشعرات من الآيات تلفت النظر الى جال صورها ؛ وحسن تنسيقباء والى عظمتها 
وكبير منفتهاء وتحث العقول عل اجتلاء أنوارها» و كتناه أسرارها . قال اله تعل : 
« وق الأرض آنا لاموقنين . وفى أنفسع ؛ أفلا تبصرون » وقال كمالى : « فلينظر 
الانسان مم خاق » خلق من ماء دافق » مرج من بينالصلب والترائب» . يحث سبحانه 
وتعالى الا نسان فى هاتين الابتين على أن ينظر فى نفسه؛ وفى أعبل تكوينه . 

فن النظر فى النفس يستغبط علم النفس كل مافيه من مختلف الغرائز واميول» 


لض مهمة الدين الاسلاتى فى العالح 


ومتبن القوى والموامل الذاتية . وكيف يتأ من علواب بهذا النظر أن لا يكف 
بسبر غسور هذا الع » وباو الغية منه »ما دامت ثمسرة الارحاطة به الوسول 
الى اق اليقين 8 

ومن النظر فى أصل المكوين يتأدى الإنسان الى عسل الياة» وفيه من عبائي 
نمو المرثومة الانسانية ؛ وتقلبها فى أدوار الملقة » وتطورها فى الرحم » وما يعتريم| فيه 
من الاستتحالات » ما أصببح مادة ( البيولوجيا ) وانتقطع لدراسته عشمرات من العلماء 
فكافة بقاع الأأرض . 

ول تعالى : « فلينظر الا نان الى طمامه : أناصييناالماء صيا. ثم شققنا الأأرض 
شتا . فا نيتنا فيه| حبا . وعنيا وقضبا ( أى رطبا ) . وزيتونا وتخلا. وحدائق غايا 
(أى ذات أشجارغليظة ) . متاما لتم ولا نمام » » تأمل فى هذه الآية الكرعة ند 
أن المالق جل وعز قد وقف الانسان أمام أحب الأشياء اليه وهو الطمام » فلم برض 
أن يلنهمه وهو غافل عن تكوينه ءكا تفعل الميوانات ؛ ولسكن طالبه أن ينظر فيه؛ 
ويتأمل ىكيفية وجوده » فأراء أن الله أنزل الطر مدراراء ثم شقق الأرض تشقيقا 
ليتفذ الماء الى باطنها » فأ نبت فبها المب واامنب والرطب والزيتون والأأشجار ذات 
السيقان الغليظة» توفية بحاجة الانسان وا-كيوان منالغذاء. أفلايتأدى الانسانمن هذا 
النظر الى علم النبانات حملته وتفصيله» فإن بلغه بأن فى هذا اع ركتبا موضوعة تكفل 
بيا كل ما يتعلق بالنيانات من تكوين وإبداع : أفلا يكب على دراستهاء ويتيدن 
بزيادة مادتها ؟ 

وقال الله تعالى : «أفلا بنظرون إلى الا بلكيف خاقت 7 و إلى السماءكيف رفعت 7 
وإلى الجبا ل كيف نصيت : وإلى الأر ضكيف سطحت 7 » هذا تحضيض صرح 
على وجوب النظر على الانسان فيا بين يديه من الميوانات والأأرض والمبال والسياء . 
و ىفكل عالم من هذه الموالم عل لا ونتهى الى مدى » وحم لا ثقف عند حد . فايس 


مبمة الديئ الاسلاى فى العالم ران 


7 التجب أن يك ابر ن على تصيد العلوم منمظانها نهمة الصادى التوله» ولكن 
العجب أن لا إطابوها و ىكتابهمكل هذا التحضيض عايهاء والتيكيت على مهلها ٠‏ 
قال الله تعالى : «أو 1 يتنظروا فى ملتكوت الدموات والارض »وماخلق الله من شىء» 
وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم : قبا حديث هده يوؤكون » : وقل اتفال ': 
« وكأين من آية فى السموات والأأرض يرون علبها وم عنها معرضون » وليس أبلغ 
من هذا زجر عن المود أمام الآيات الاللميةء ولا أشد منه تقريب على إههال العاوم 
الوصلة الى فبمبا أ كل فهم .لهذا السيب 1 يقنع امسامون من العلوم بقشورها أو القليل 
من موادهاء ولكتهم تطليوا الصمم من داعا والتصى من راجيا هوا 
لها أئمة ؛ وع ىكنوزها حفظة قرونا طويلة . 
١‏ كتف الاسلام بتكليفه الاف.ان النظر والتقكير فيا هو أمامه من الكائذات» 
بل دفعه للبحث فما كانت عليه الأمم السألفة من قوة السلطان ؛ واقساع العمران » 
وما كان لحم مرت تحل وأديان» ثم ما آلوا اليه بانباع الشووات + وتجاهل البينات» 
من هلاك ودمار» فقال تمالى : « أو لم يسيروا فى الأأرض فينظر وا كي كان عاقية الذين 
من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة» وأثاروا الأرض وتمروها أ كثرنما عمروهاء وجاءنهم 
رسلبم بالبينات » فا كان الله ليظامهم ولك نكانوا أنفسهم يظامون » . أثرى أن قوما 
ينل عليهم مثل هذا الوحى مبءلون السياحات العامية لتعر فآ نار الأم حي 
القوة والضعف ء والنظام والفوضى » والعدل والاستبداد» والعر والجبل ؛ والاريان 
والسكفر ال! أفلايق دى هذا القعر فكله لى عام التاريخ والاجماع بكل ما يحتملانه 
من بحوث وتحقيقات ؛ ونظر فى أسباب تكون الأأم واتحلانما ء ورقيها واتخطاطباء 
وتمراتها وخرابها ال ال1؟ 
فالتأمل ى هذه الآيات وماماثلها مما يسكثر وروده فى الكتاب الكريمء يرى 
أت الاسلام يننيه ذويه الى النظر ىكل ما خلق الله من شىء فى الأ رض والسماء » 


عنم مبمة الدين الاسلااى فى العام 


وفى الانسان نفسه والجماعات الإشرية . وموضوعات العلوم المختلفة لا تخرج عن هذه 
الدائرة » فهو يدعو الى النظر والتقكير ف ىكل ثى» ؛ لامتذرعا بالفائدة المادية سب» 
ولكن بفائدتها الروحية أيضاء قدعوته اليه أقدل فى النفس من دعوة رجال العلم 
والتربية» لذلك اندقع المسامون لتناولك العاوم منججيع مظانما ؛ و بلغوا منها بعد مائتى سنة 
مالم يبلئه خيرم فى مدى القرون الطويلة؛ فأصيحوا أصعاب الزحامة فيهاء ول يرو فى تاريخ 
البشر أن أمة تنبض فى قرنين من الأأمية الصرفة الى مكانة الاإمامة فى لمارف البشرية 
فى مثل هذه اللدة الوجيزة . 
النين يقولون من اخلصوم بأن الاسلام يناهض العم وأ أهلهما أخذوا فأسيابه 
إلا معاصاة لدينهم ؛ هؤلاء الخصوم يتجاهاون أخص مميزات هذا الدينء فإن الدين 
الذى يخصب العقل حتجا بين اللق والباطل » ويدعو الى العلم ق عغراث من اانه 
ومحض عل النظر والتفكير ىكل نكىء بعيارات تأخذ بالا لباب بلائمة وحكمة » تقول : 
إن مثل هذا الدبن لا يعقل أن بوصم بأنه يق الع » وصي تكب هذه الفرية لاح 
أن يوسم بالعدوان على النطق -فسب » ولكن يجب أن بوهم بأنه يحل الموضوع 
الذى يكتب فيهكل امهل . 
لوكانت حركة النظر والتفكير فى الكائنات وما أدت اليه من علوم ومعارف عند 
السامين نحمت ف عاصمة واحدة أو عاصمتين من عواصم الاسلام وبقيت سائر 
عواصمه تضرب فى متاهات امهل » لساغ للخصوم هذا الدبن أن بليسوا على البسطاء 
والسطحيين من القارئين مثل هذه الفرية» ولسكن إجاع السامين فى مشارق الأأرض 
ومغاريها على الاشتغال بالنظر والفكر فى الكونيات » والذهاب بنتانح هذا اانظر 
والتفكير الى أقصى ما تؤدى اليه من التبحر فى العاوم » وترجة ما حجب عن الدهماء 
فى السكتيات » ودءوبهم على إيجاد علوم جديدة » هذا الإجاع وحده وهذا اله دكله 


يدح ضصكل قرية من هذا القبيل ويحعلها غير جديرة بالنافشة . 


هبمة الدين الاسلاى ى العام وم 


فالاسلام دعا ولا يزال يدعو العام كله لانظر والتشكير على أساو بوالمكيم الؤدى 
للاعتياروالازدحارء وهذا البدأ لوأخذ به الناس لوصلوا الى حسم مادة العال الاجتباعية 
لت تفس د كيان الأم » وتجمل رقيها الصتاعى والأدتى ويالاً عليهاء بدل أن ييكون 
سبيا للبدوء والطرأً تيتة والياة الطيبة فيها . 

ومن طرائف المر فى هذا الوطن أن الاسلام عاق ظبور هذا الدين على جميع 
الأديان » واقتناع الناس بأنه المق فى آخر الرمان» على إجالة النظر والتقكير فى النفس 
والكائنات » ول يعاق ذلك على وسيلة أأخرىمن وسائ ل الغلب وامتدادالسلطان» قفال 
تعالى: «سنريهم آياثنا فى الا ناق وفى أنفسهم حى يقبي لهم أنه المق ؛ أولم يكف 
بربك أنه ع ىكل شىء شهيد »7 . كر قير وعرى 


كات مآثورةفى الحلى 


قال هشام بن عبد الملك الك بن صقران : بم بلغ فيكم الاأحنف ما بلغ # قال : إن شكت 
بمخلة » وإن شئت بخاتين » و إن شئت بثلات , قال : فا الملة # قال :كان أقرى الناس على نفسه . 
قال : فا الخلنان + قال : كان موق الشر » ماتى امير . قال : فا الثلاث + قال : كان لاييجبل » 
ولا سستى » ولا ببخل . 

وقيل لقيس بن ماعم : ما الحل 7 قال : أن تصل من قطعك »؛ وتعلى من حر مك ؛وتعفو 
عمن ظامك , 

وقالوا : ما قرن شىء الى شىء أزين من حل الى غلم » ومن عفو الى قدرة . 

وقال المسن : المثومن حليم لايببل وإن جبل عليه » وتلا قول الله عز وجل : « وإذا 
خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما » . 

وقال الشاعر * 

ليست الأحلام فى حين الرضا إتما الأأحلام قى حين الغضب 


قل الله تمال ل (إنا المرمتون الزن أمثوا لله وَرَشُولِهِ 1 ا 
7 3 

وجاهكوا _بأموالميي” يوم فى َيل ألو أوكيت م الصادفون 0 
81 بيك الله 1 ماق نوات َمافى الْأَرْض وال 2-72 2 عل 
ليله 50 قل لا نوا 17 : سكي إل اند عر ع 1 
مداك* لان إن كلم مادق . إن آله + ل وات 3 لاض 
وَالل” 2 ع 0 )2 

قد سبق القول فيا حكاه اله تسالى عن الأعراب من قرلهم آمنا وتكذيبه 
حل م بأنهمم يؤٌمنواء وكل ماحصل منهم أنهم استساموا لطاعة خوف اللنباء 
والققل» وأن الايجان لما يدخل قلوبهم » ولما يستيقنوا فى أمرم . وف التعبير 5 التى 
تفيد نى النمل الذى بمدهاء وتفيد مع ذلك أنه صرتقب ثيوته بعد ذلك » وفى إرداف 
ذلك بقوله : « وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتك من أجمالسم شيئًا» الفيد لاترغيب 

1 

قى الا إيمان القيق » الداعى الى الطاعة االمالصة - فى هذا وفى ذاك تشويق النفس 
الى تعرف حقيقة الايان الدعو إليه »للرغب فيه: امشار الى الوعد بحصوله لم بصيغة 
الارتقاب وه لما » فإِن ذلك بمثابة الوعد بأنهم سيكون متهم الابان بجي 
وإ نكانوا قد كذيوا الا ز نف ذممهم أن ذلك قدكان . 
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لا جرم جاء قوله عز من قائل : : إننا للؤمنون الذن آمنوا بالله ورسوله ثم ل برثابوا 
وجاهدواً بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله » موفيا على النفوس بما تشوقت أعرفته 
وتطاءت لاوصول إليه . ولفظ « إنما » على ما ذ كره اليلاغيون يعطى معتى احأصر 
فى مقام يكون سابق الكلام قد أشعر به النفس شعورا ماء وليس مقام إنكار وردٌ» 
وإما هو مقام إجابة التطلع » وإتهام إفادة للستشعر . 

ولا شك أن ماسبق من الرد علبيم وثقى الارعان عنهم يغهم منه عند التأمل أن 
الايعان ليس بمجرد الدعوى الاسانية » وإنما هو ممنى ذو أثر ميق فى النفس » وذلك 
هو ما صرح به فى قوله عز من قائل : < إما الؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم ل يرنابوا 
اهلوا بأمذا الم و أنفسهم فى سبيل الله»أى لا أولئك الذبن آمنوا بأفواهوم ولتؤمن 
قلوبهم؛ ولا أولئنك الذين يعبدون الله عمرحرف: فإ أصابهم خير اعلا نوا بد وإن أصابتهم 
قنذة | تقلبوا على وجوههم » ولا أولنك الذبن يمنون عليك إسلامهم ليشتروا به متاع 
الخياة الدنياء كلاء ليس هؤلاء بالؤمنين ولا بالمديرين بام الارعان» وإنما الؤمنون 
م أولنك الذين شرحنا اقم وبينا صفاتهم . 
وقد بين جل شاأنه فى شرح حال الؤنين الستحقين لاسم الايمان حقيقة 

صفات عدة: 

(الأأولى) أنهمآمنوا بلله فأيقنو بمظمته» واستشعرت نفوسهمعظم قدرته وواجب 
العبودية له عرقوا أنه السميع العليم بعلم خائنة الأأعين وما تق الصدور » وأنه هو 
العليم يخفايا النفوس وخلجات الغمائر » علموا أنه النتم التفضل » وأنه ذو الطول 
والإحسان» وأنه ذو النة علكل إنسان . عاموا أنه هو الذى خلقهم ورزقهم ؛ وهو 
النى أحيام وعِيتهم » وهو الذى بيده خيرم وشرث » أرسل إليهم الرسل لمدايتهم » 
فأبلذوا أمره ونهيه » وطريق رضاه أو سخطه » وموجب ثوابه أو عقابه » فرغبوا 
فى الوق إليه» وأخبلدا مكل قرتهم على ملاضته وعبادتة ... 

إفف 
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(الثانية ) آمنوا برسوله؛ وأنه نما يبلغهم أعس رهم » وأنه مايفطق عن المموى ٠‏ إن 
هو إلا وحى بوحى » وأن الله مصدقه فى رسالته اليهم » ومؤيده فى قيام حجته عليهم » 
وأن م نأطاعه فقد أطاع الله وأنه ل ن تسكون طاعتهم له حتى يخاصوا فى ذلكنياتهم » 
ونصدقوا ماعاهدوا الله عليه مخلصين لله الدين . 
(الثائة ) « ثم ل يرنابوا » ثم ييكون هذا الاعان ثابتا غير مرزعزع . فلا يكون 
عرضة لأعاصير الوساوس ء ولا مذيذيا بين رياح الشبهات » فهما مى غلى صاحبه من 
الاإحن والحن فلا يعصف شىء منها بإعانه» ولا يزلزل جزءا من إيقانه :فلا يكون إهانه 
خل كربة : فإن أصابه خبر اطأن بهء وإن أصابته قتئة اثقلل على وجبه ٠‏ فكلءة رثم) 
الت للتراخى معناها أن إمانهم من الثبات على م الموادث بحيث لا .نتعرض لازازلة 
مبما صادفة ومبما طال به الزمن . وفيه تعيض با يكون من بعض الأفراد سكن 
تقوسهم للعقيدة حينا حتى إِذا خأ ما يكرهون رجعوا الى عقيدتهم هذه يتهمونها 
بانها كانت سيب بِوّسهم وشر ورم وما اثتابهمفى حرم وزروعهم :فشكروا ف العدول 
عنهاء أو وقفوا أمامها وقفة امارد لايدرى أيمشى فيها أم يجيد ضيبا 
2 

ترى الرجل يجاورش خصا فاجرا قد نسط له فى الرزق » بدما قدر على امؤّمن رزفه » 
فيجول الشيطان فى خاطره بهواجس تفسد عليه إغمانه» ويوسوسله بأن ذلك الفاجر 
ما وسععليه فى رزقه إلا لاجتراثه على ربه» واطراحه تاك القيود التى قيدبها نفسه بأسم 


الدين » فيدب عنده الارتياب فى دينه » والرازلة فى يققينه . وهل ترى حال أولئك الذين 
ثلوك ألسئتهم دائما عبارات الاعباب بما عليه الأوربيون» وصوغ أساليب القجيد 
والتحبيذ لحم » غافاين عنسبب مام عليه منثراء وعظمة » وهو جد وأخذم بالأسباب 
ا العمل على الانتاج الذى دعا اليه الإسلام » فيظنون أن ما م عليه نتييجة لما دانوا به 
أو لما خلعوه عن رقابهم من قيود الدبن - فب لترى حالم يعدو أن يكون ار تيابافى أمى 
دينهم » ماساقهماليه إلا غفلهمعنر هكل ثىء الى سيبه الفييق» ثم ضعف الإعان عندم 
حتى جعلوه داتًا معروضًا للامتحان : بل معروضًا للارئياب ؟! 
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(الرابعة واتلامسة ) مادّكر فى قوله : ١‏ وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل 
الله وهذا مك بظهر به الا ان الصادق من الدعاوى الزائمة . والمواد والمجاهدة : يذل 
المهد وأقسى العاقة فى تحقيق الطاعة ؛ فمنى جاهكوا فى سبيل الله بذلوا أقسى جهدم » 
فلا مفعول لافمل . ونحوز أن يكو ن العنى جاهدوا أعداء الله وأعداء الإين» أو جاهدوا 
أ تفسهم ليحماوها على الصدق ف الوناء والا-خلاص لله » فيكون افمل مفمول محذوف . 
وتقسديم المهاد بالأأموال على المواد بالا نفس من باب الترق مرت الأدتى وهوا مهاد 
بالأأموال؛ الى الأأعلى وهو اللباد بالنفس عم قال القائل : 
واللود بالنقسس أغنني قا ة الود 

علىأن تقد الأموال فيه مساس يلتم ريض يخال أولئك الأعراب الذين سخروا 
إعانهم للاستتجداء» ونصبوه وسيلة لاستحقاق العطاء » إذ قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسل : «ياتمد امنا فاستحققنا الكرامة » وأمثال ذلك » فكا نه يقول لم: الؤمن 
مرى «اهد فى سبيل الله ماله » وأتم يكلم أتمم 21 اهدوا 0 إعزاز 

ديتع باع حتى جم تنجرون بالإعان وتجعاونه شبركا لاصطياد الأموال . 
(السادسة ) قوله  :‏ فى سبيل الله » وهذا هو ال حك الذى يعرف به صادق 


الإعان من زائفه » ويفرق به بين المهاد احمود والذموم ششرعا . 

وقد سثئل صل الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل جية ويقاتل رياء 
أ ذلك فى سبيل الله ؟ فقال امن قال لتكو نكلة الله هب العليا فبوى سبيلالله» ومعنى 
أن تكو نكلة الله هى العليا ألا يمترض قائلها ممترض من أجلبا ويحول بينه وبين النطق 
بها والعمل على مقتضاهاء أى أن يكون حرا فى أن يدين بدين الل وأن يدعو الىسبيل 
الل ؛ لا عنعه من ذلك مالع : 

وقوله تعالى : «أولئك م الصادقون» فيه عود على يدء » بإعادة التعريض بتكذيب 
أوائك الأأعراب فى قولهم آمنا وه لابو منون » فكاًنه قيل :إن امؤمن التق الصادق 
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فى دعوى الامان هو من ظلبرت منه الآ ار المدية التى تحن بها اليمان فتدل على 
ألا تاجاج فى نفسه ؛ولا اضعاراب فى عقيدته : ولا ريب فى يقينه » ولا تكوص لديه 
ساعة يجد المد» فبو تطيب نفسه يما نطاب منه بذله من أعز عزبز وأ نفس نفيس » هو 
من ببذل نفسه وماله فى سبيل الله ولا علاءكلة الله . هذا هو الصادق » لامن يدعى 
الاعان ليشترى به عرض اللياة الدثيا . 

١‏ قال الله تعالى : د قل ) تعلمون الله بديش؟ والله يعم ما السموات ومافى الأأرض 
واله بكل ثىء عليم 6 

دوى فى سيب نزولا أنه لما نزلت الأية الأولى لتكذييهم جاءوا وحلفوا أنهم 

مؤمنون صادقون » فئزات هذه الآبة الكذيهم ولسفهوم : ببيان أنهم بيخاطيون 
من يستق عامه من اوم الغيوب؛ الذى لا عن عليه خفايا القلوب ؛ فهو الذى عم 
ها فى السموات ومافى الا رض » وهو بكل شىء عليم ثما قل ومما جل ء فاين يذهب 
بهم حتى يحاولوا أن 'نطلى أ كاذيبهم أو تروج تمويماتهم ؛ وليلاحظ أن هذا الاطناب 
الرد على أوائك الأعراب ليس خخصوصياتهم ؛ ولا ازيد الاعتناء بأصرم خاصة » 
وإما هو شأن القرات السكريم فى النعى على النافقين والتنديد بهم » والتحذير من 
الاتخداع بتمويهاتهم ؛ ذلك أنهم سيدخاون عضوا فاسدا فى السامين ؛ ويكونون داء 
دقينافى المسد الناسك التضام » فيكون تمم ف تفريقه وتويفيية اعد وتم 
من العدو امارج » فإذل ككثيرا ما نرى الكلام فى ذم المنافةين والتشهير بهم وكشف 
سوءانهم يزيد على اكلام فى شأن السكافرين امعلنين . ومثال ذلك ما تراه فى أوائل 
سورة البقرة . 


و 5 عا ع 0 5 
ود تعامون» ععنى برون » منعامت بكذا أى أحطت به وأخبرت ؛ فاذلك عدى 


للمشمول الثانى بالباء . وقوله : « وال ادلم مافى السموات ومافى الأأرض » جلة واقمة 
موقم امال وثى عخط الإإتكار عليهم . وقوله: : وال بكل شىء علم» تقريرلضمونها 
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وتثبيت له . والمى :كيف تظنون أن من يعم مافى السدوات وما فى الأأرض وهو 
عليم بتكل شىء يمخنى عليه متك شىء حتى تحاولوا أن تظبروا خلاف المقيقة فيخق 
على رسوله الذى يتلق العلم منه ! 

قال تعالى :2 نون عليك أن أساموا قل لاتمنوا عل إسلامم بل الله يمن علي 
أن هدك للإعان إن كثم صادقين » : 

هذا تنويع للكلام معهم بنوع آخر من أنواع التأنيب والتنديد » فبعد أن سرد 
الدعوى التى زتموها وكذيهم فيهاء وبي من هو الجدير أن يصدق فى هذه الدعوى » 
عاد فبين غرضهم منها ء وهو الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أساوا 
و] يقائاوه ما قائله غيرث . والن تعداد النعم اعتدادا بها وإظبارا لفضل صاحيها على 
منألم عليه وذلك إنعايكون عند ماتصدر منالنعم دون أن يينتظرعايه| جزاء » وعند 
ميكون امن عليه محناجا لبها فتسد حاجته ؛ ويكون لانعمة رجحان ووز نكبير » فلذلك 
كوا إن أعيل الفظ ماخر ذ من من بمعنى قط عكأن امنعم قطع النظر عن أن ينتفع 
من نممته بجسزاء» أو قطع احتياج التعم عليه؛ أو ألم عليه هي وهو الوزن المعروف 
أوالكيل العروق. 

ومعنى ينون عليك أن أساموا أى يعتدون بإسلامهم ويمدونه نعمة علي ككبيرة » 
قللاتمنوا على إسلام؟» أى نبههم الى أن إسلامهم لا تعود ثمرته إلا على أنفسهم . فق 
المقيقة النة عليهم لله الذى صداع» فإ نكانوا قد صدقوا فى دعوام فقد اهتدوا بهداية الله 
إياثغ »واستفادوا منرة رسالته صلىاللمعليه وسل اليهم»فهم للمنون عليهم؛ وإن لييكونوا 
صادقين فيا ادعوا فلامعنىلهذا الامتنان منهم؛ خقهم أن يداروا سيئاتهم؛ ويتواروا عن 
أنظار من يفحص الهم . 

وينبغى أن ننظر نظرة دقيقة الى اختلاف التعبير ىكلات (أن أساموا) لإسلامم) 
( أن هداع للاعان ) وقد دخا ت كلها فى حيز فعل أن : 
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أما ( أن أسامو )١‏ و( إسلامي ) فكلاهما فيه ممنى الصدرية » من الاسلام» 
ولكنهما يفترةان فى نقطة دقيقة : ذاكَ أن قوله : « أن أساموا | » يفيد ممنى الاسلام 
باعتياره حاصلا منهم » قائها بهم » صفة من صفاتهم . فحط القصد فيه أنه حليتهم ات تحلوا 
بها وهذا مقعصدغ فى الامتنان وكلة ( إسلامم) تفيد ممنى الاسلام فى نفسهء وإضافته 
الهم لنوضيحه وبيان العنى اراد منه » بل لنوهينه وبيان درجت وأن إسلامهم لبس 
مماشأنه أن يمتد به» فبو إسلام حقه ألا يفسب إلا لبي ولابرئضيه أحد غيرك » 


إذ هو إسلام ماصدر إلا عن مخافة ؛ وهو استسلام منشوّه الرهبة من بعلش 
من استسلتم له والرغبة فى أن تنالوا به من عرض اللياة الدنياء فى إسلام إسلامم 
هذا الذى تمنون به ؟ فالاءضافة فيه ما يقولون التحقير . 

وحاصل الدتى ألم فى امتنانهم جماوا إسلامهم حلية لمم يظبرون بها ؛ وهذا 
يغيده على الوجه ال كل الا نيان" بصينة الفمل مسندة البهم » وى الرد علِهم أظبر 
إسلامهم نفسهء وشم للأنظار معرفا بالاإضافة الهم ء قم يكن فى نفسه ما ينقد بع 
ول تزده إضافته اليهم إلا هوانا وصذرا ٠‏ وأما قوله : < بل الله عن عليم أن هدام 
للعان » فهو لارظبار الفعل الجليل الذى حقه أن تن به حقيقة » وهو أن هدام الله 
للايمان الذى فيه سعادتهم » ويحق لمن استفاد منه وقد هبىء له أن يثقبط يما أوق» 
ويتبج مما حباه الله . وقد خالف التعبير الأول بالمدول عن الإسلام الى الايءان » 
وبذكر افظ الحداية » أما العدول قلتنبيههم الى ماحقه أن يعتدبه ويحرص عايه ويصار 
اليه؛ وهو الايمان الذى بملاً القاب بعيدا عن الارتياب ءلا تجرد استلام الموارج 
وخضوع التفوس . وأما ذكر لفظ المداية فلا نه هو الذى حص ل لم من الله وإ نكانوا 
قد ضيعوه على أتفسهم؛ فقد قرب ل المنىء وسهل علبهم حول النى» ولسكن ا تصمراف 
قلوبهم الى متاع المياة الدنيا هو الذى حرههم الوصو ل الى الدرجات العلياء وعلى ذلك 


يكون ممنى هداك للايكان : دلي عليه وأرشدع الى سبيله» وإن كلتم لم تنتفموا 


التفسير ‏ سورة الحجرات وفنا 


بالارشاد » وم تصلوا الى المراد ب الهداية بممتى الدلالة مطلقا : وصلت أو لم توصل ؛ 
ويكون العلق على صدقهم هو اعترافهم واقتناعهم » وإلا فالنة لله علبهم بهدايتهم 
متحققة » سواء أ كانوا صادقين أمكاذبين : 

ويصح أن ييكون الراد بهدا كم أى دك دلالة موصلة الاان » ويكون ذلك 
مملتها على قوله :كت سادقين الآثى بعدء أى بل إن صدقم فيا زعم من أن آمتم 
قالئة عليع له بأن هدام للايان الذى تزجمون . 

والحداية نطاقعلمطلق الدلالةكقوله تعالى : «و! نك لنهدى الى صراط مستقيم » 
أى تهد ىكل الناس» وعلى الدلالة الوصلةكقوله تعالى : «إنك لا تبدى من أحبيت» . 

تأمل فى هذه الدقائق وأشباهبافى النظم اللكريم » تيمر شيأ من الأساوب 
الكم الذى لاييكاد يدا نيه فى ررعته ودقة عبارته واختيار ألثفاظه عىء م نكلام البشر ء 


وقوله : «إ نكنم صادقين »أىف دعو الاإعان » وليس الشسرط راجما لابداية» 
قبى متحققة جَزما عأ أرسل اللهمن رسول» ويا أيده يمن آيات ينات 14 يبنا انا . 
والتعليق يترتب عليه اعقرافهم الذى كان يجب أن بحصل منهم بأن امن لله عليهم للحم 
على رسولة » وإلا فلله للنة ولرسوله عليهم ؛ سواء أصدقوا فى دعوى الاعان أم بقوا 
على مام فيه وضيعوا الأرة على أنفسهم » ومقامبم يجب أن يمكون مقام الشاكرين 
لامقام الانيث : 

وأما قوله تمالى : « إن الله بعرغيب ال.موات والأرض والله بصير بما تعملون» فبو 
من جهة مرتبط بمضمون هذه الآيات الأأخيرة » مسجل للرد عليهم فها ادعوءكذيا» 
ومرشدلهم الى طٍ يق الجد وما حقهم أن يسلنكوه فق أمى الن على دسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهو أن نشكروا بدلا من أن يعنوا » ولافت" أ نظارم الى أن ما استيطنوه 
فى نفوسهم إغاهو إسلام وخضوع لا يوصابم الى السعادة التي هيئت لهم » فيجب أن 


رام التفسير ‏ سورة المجرات 


يتنبهوا الى الغرض الأسمى وهو الارعان ء فها هو ذا معروض عليهم بآيله البينة » 
وقد هدام لهل فل ببق إلا أن ينوا ماره. 

ومن جبة أأخرى قد عاد على ماذكرفى أول السورة بالتقربر وبيان المكمة »وهو 
قوله تمالى : « يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله » والممنى أن الله بهل 
غبت لسعو ات والأرضء ويعرا النافع والضار » ويعلم ما ونبغى ومالا يغبخى » ويعل نتيجة 
كل قعل وثمر: قكلكمء وها يليق بكل نفس وبكل أمة» فكيف تجترثون على الافتيات 
عليه فى الأ حكام » وتقدمون بين يديه أحكاما لا تعامون مغبتها ولاثارها المترتية عايهاء 
وأ علسي من عل الل الذى يعم غيب السموات والأرض :ثم قوله: « والله بصمير 
بما تعملون » فيه أخذ الطريق عليهم حتى لا يتفلتوا الى الراوغات واللداورات؛ فقد ين 
لهم أنه نضير عايصمار ن » مطلع على مائو سهم؛ وخاجات ضمائرم » لايعزب عن عامه 
مثقال ذرة فى الأأرض ولا فى السماء . 

بل تقول : إن هذه الآآية الحكرجة التي ختمث بها السورة ترتبط أتم اوتباط بكل 
لإرشادات والآذاب التى تليث عليثا فى هذه السورة الكرعة.فإنعامه غيب السموات 
والأرض وبصره القام بكل ما يعماون يدعو الى ترك الافنتيات على الل فى الأحكام » 
وهو مخزى قوله تعالى : « لا تتقدموا بين يدى الله ورسوله » ومدعاة الى امتثال الأأدب 
التكامل مع رسوله الكريم» فلا يرفمون أحمواتهم بحضرته» ولايجمرون له بالقول كبر 
بعضهم لبعض . وكذلك يقرر فيهم معنى الامتثال لما أوجبه عليهم نحو بعضهم البعض » 
وهو ما يتعلق بالعاوائف العامة » أو ما يجرى بين الأفراد بمشهم مع بعض فى حال 
الحضور وق حال الغيبة من الأ حكام التى سيق تفصيلما والتى إذا اتيعب| السامون حق 
تباعها كانوا أسعد أم الأرض على الاإطلاق - 

تسأل الله سبحاله وتعالى أن بوفة: ويوفق ججيع السامين الى ما فيه سعادتنا وسعادة 
جميع . وصلى اله على سيدنا مد وعلى آله وصبيه وسلم ,© راقم الجبالى 


بع الذكر 


جاءننا أسئلة كثيرة عما أحدثه الناس فى مالس الذكر من البدع التى لايقرها 
عقل ولادين» وماجاء فيها أن بدع اللَكرقد تتكائرت بسيب عدم العناية بالتنفيرعتها» 
فسدات على رفيع جلال الاي سلام وبديع رونقه ستارا أى ستار» وأحدثت أضراراعظيمة 
ومفاسد جسيمة . ومنشرها مزج الذكر باللب وكلدف والشبابة » والذّكر بأصوات 
سافجةمئل (ها) و (هى ) » ومثل الابج أثناء الدكر بأمبوات يخجل الاسان من ذكرها 
والم من تسطيرها . ثم دك رالسائل شيئا من الألفاظ التى يقولونها حال غيبتهم على 
ما يزمون لا نستطيع ذكرها فى الجلة ثم ققل بمد ذلك : ومن عذلهم شوروا فى وجبه 
السلاح بدعوى أنهم إنها يصدر عنهم ما كر فى حال غلبة ناشئة عن الذكر ؛ ومن 
مدهشات العجائب أنه يوجد بقربة قريبة منا تسمى(علة الأمير) رجل أبومكان أحد 
شيوخ طريقة تسمى امبيبية » وهذا الرجل يؤيد تلك البدعة التى لا حد اشناعتها 
ولا منتبى لفظاءتها بكل ما أوق من قوة ؛ حتى خدع الناس أعا خديمة» وصار عقبة 
فى سبيل من يحاول تطبير ساحة الدبن منها . ولا وسيلة لكف شرور مثله أو تخفيفها 
سوى فتوى تصدر فى مجلة نور الاسلام التى يترمها انيع . ولا سما إن عززت بفتوى 
من مشيخة الطرق الصوفية . 

فأنشدك الله أيها الجاهد الغيور أن تسرع با تقدر عليه من تلك السكنتابة الصافية 
الشافية فى اللوضوع . وأقسم 35 بالحق تمالى أن تغيتوا هذا الدبن» فقد تلاعب به 
أوانك الفجار الى حد أشعر بخاو قاوبهم مرك استشعار ثى: مامن عظمة المبار» 
عظيت سطوته . 

(2 


لمم بدع الذكر 


انتهىالقصود من السؤال الذى جاءنا من بعض أفاضل مديرية البحيرة » وى غيره 
ما يواققه فى مغزاه وعرمهاه . 

ونكن نقول : إن الذين إعملون هذه الأعمال التكرة داخلون فيمن قل الله فيهم * 
دوما كان صلامم عند الييت إلا مك وامنكدية ومن الذين اخذوا انات الله هزواً . 
وسيقال لم 2 أب لد واياته ورسولهكتم تستهزءون » ولا ندرى كيف يتكلمون يذلك 
المذيان الذى تتشعر مته الماود ونصعلك الأأسماع على ماجاء فى سوال السائل . 

وإنه لأ كبر برهان على أنهم كانوا فى أحوال ظامانية لا نورائية » ووساوس 
شيطانية لا إلحامات ربانية . فإن الذ كر بورث القاب أسرارا وأنواراء ذاذا تكلم صاحيه 
تكم بالعارف والاطائف لا البهتان والمذيان » فكلامهم بالفحش على ما يقول السائل 
أ كبر برهان على 4 ما كانوا يتاقون إلا عن الشياطين» ولا يسيرون إلا فى ظامات 
بعضها فوق بعض . فا أدل الأأثر على امور » والدخان على النارء والغايات على البادىة» 
والنتئم على المقدمات ! وإذا كان فى سماع الا لات المجردة خلاف طويلعر يض ء وقد 
ألف فيه ابن حجركتابه السمى يكف الرعاع ء وأقام فيه البراهين على تحريم سماعبا» 
فا بالك إذا كانت فى مجلس يذّكر فيه اسم الله قمالى 1 ! 


وإنه ليجب أن مخشع الأصات للرجمن ء وتطرق الرءوس ء وتمخضع القاوب » 
إعظاما لمبينته وجلاله . وكيف يتفق ذلك مع تلك الآ لات الابية عن ذَ كر الله وعن 
المضود مع اللا هو الطلوب من الذآكر +1 فا لات اللبو يحب تنزيه تلك المجالس 
القريفة ياه 

ورا زادوا الطنبورة ننمة » فنتوا بالخريات التى تحبب الجر الى النفوس » ثم 
يقولون : إن الراد بالجرة خرة الأرواح لا الأأشباح ؛ وقد يكون ذلك صعيحا إلا أنه 
غير مأمون ولا معروف » وقد أو سكت الدنيا أن تخاو من ذويه » وأن لا بوجد 


فيها أحد الآ من ذائقيه ؛ إلا من اصافاع الله بعنايته الخاصة» وقليل مام . وبوشك 


بدع الذكر 001 


أن يجر ذلك الى مالاتح.د عقباه » خصوصا مع اله لذث وال وتاذ . وأين قا يقيمة 
العامة مما يقبمه أهل الحبة الالمية من قول ابن الفارض : 
ذئف السير واد ياحادى إتما أنت سائر ينؤادى 
آله 31 قال : 
مائعيت البثاة إلا وأهدى لنؤّادى نحية ري سعادى 
أفقرل ان 
أهل الهو تعرف قدر الهوى وإنهذى الجبال قلوا سلام 
الى غير ذلك جما بحرك النفوس الى حمى الكئوس » وبيج فى أرباب الشبوات 
ذكرى الغانيات , والسماع لايحدث فى النفوس جديدا » اما يبيج منها ما استقر فيها 
من خير او شر . 
وقد سثل مالك عن الغناء فقال : إِنما يفعله عندنا الفساق » حتى تقد روى عنه أن 
الإإنسان إِذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب . ومن عرف التنفوس 
واستدراجها لصاحبها من حيث إشعر ولا يشعر» لم يكنها من أن تخطو خطوة واحدة 
فى طريق يوشك أن يوٌّديها الى الفساد» ويسير بها الى غير السداد . 
وقد قال بعش الءلماء كيف لايحرم ماع الآ لات وهوشعارأهل الور والفسوق 
والفساد والمجون #وما كان كذلك ل يشك فى تحرعه ولا فى تفسيق قامله وتأثيمه . 
ولا ينفعم تلك التعللات الباطلة؛ ولاقوححم إن الراد بالجرة خرة الا سرار» وبالكانة حانة 
المششرات »كا سمعناد من بعضهم » إن ذلك كله الآ خيالات وترهات ؛ وماهى إلا 
تلبيسات من الشيطان» وألوان براقة من المذيان. ومن يب أصرع أنهم لييكتفوا 5 
ارتكيوه حتى وقعوا فى حقالسلف ال ماضين رضى اله عنهم » ونسيوا اليهماللبو واللعب» 
لأنهم يمتقدون أن السماع الذى يفعاونه اليوم هو الذ ى كان السلف رضوان الله تعالى 


عليهم يقملونه . 


ملسم بدع الذ كر 


وقد أذ كرنى ذلك قوا ل الامام الكبير وال لحدث الشبير وزين العبدرى : ما أى 
لعض التأخرين إلا من وضعهم الأسماء على غير مسميانها . ولهذا شرح طويل . 
ولننقل لك عبارة الامام القرطى رجه الله تعالى فى تفسيره حين ل ل قدة 
السأمرى فى سورة طه : 
سكل الارمام أبو بكر الطرطوقى رحمه الله : ما يقول سيدى الفقيه فى لهب 
لصوفية الذبن يجتمع منهم جاعة قيكثرون من ذ كر الله وذ كر تخد صل الله عليه وسلء 
ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شىء منالأهيم» ويقوم بعضهم ويتواجد حتى يقع مغشيا 
عليه ؛ ويحضرون شيئا يأ كلونه : هل الحضور معهم جاتر أم لاة(ولعمرى إن هوؤلاء 
أحسن حالا ممن ترام اليوم وجاء بض وصفهم فى السؤال) . أفتون برك الله . 
فقال فى اجواب : هذه الأشيا ءكلها إطالة وجهالة وضلالة » وماالاسلام إلا كتاب 
لله وسنة وسول الله. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدنه أضصاب الساصرى 
لااضذ لم تلا جسدا له خوار » فقاموا يرقصون حواليه ويتواجدون » فبو دين 
سكفار وعباد العجل . وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا يه المسامين 
ع نكتاب الله تعالى » وإنها كات مجلس النبى صلى الله عليه وسل مع أصعابه كأنما على 
رعوسهم الطير من الوقار . 
ولمل من الفائّدة الكبرى فى هذا المقام أت نتقل لك عبارة الاإمام الكبير 
ابن قدامة جواياعن مث لهذا السؤّال : قال رمه الله : إن فاعل هذا خط ساقط المروءة ؛ 
والدائمعلهذا الفم لع دود الشهادة فىالشرع غيرمقيو ل القول » فإنهذا معصية ولعب 
ذمه الله تعالى ورسوله» وكرهه أهل العل وموه بدعة» ونمهوه عن فعله؛ ولا يتقترب 
الى الله سبحانه بمعاصيه» ولا لطاع بارنكاب مناهيه ؛ ومن جعل وسياته الى الله سيحانه 
معصيتدكان حظه الطرد والابعاد ب ومَن اند الابو والاهب دينا كا نكن سعىف الأدض 
بالفسادء ومن طلب الوصول الى الله سببحانه من غير طريق وسول الله صل الله غلية 


وسلم وسلته فبو بعيد من الوصول الى الراد . 


بدع الذكر كنا 


وقدكرهه الثم ةجاتر. ىء ول ينشم اليه هذه التكروهات من الدقوف والشيابات» 
مكيف به إذا انضمت اليه واتخذوه ديتاة فا أشبههم بالذين عابهم اله تمالى بقوله : 
« وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » (السكاء الصفير والتصدية التصفيق) . 
وقال الله سيحانه لنبيه : « وذر الذبن اتخذوا دينهم لعبا ولموا وغرتهم المياة الدفيا » 
قأما فمله فى الساجد فلا يحوزء فإن الساجدخ تبن لهذاء ويجب صونها ما هو أدى 
هنه»ء َكيف بهذا الشأن الذى هوشعار الفساق ومني النفاق ؛ وقد روى عنتمر بن 
عبد العزيز أنه قل : « إنه بلغنى عن الثقات من حملة العلم أن حضور العازف واستماع 
الأغاق والابج بها ينيبت النفاق فى القابكا ينبت العشب الماء . 

فا بال الواحد من هؤلاء المدعيين مذهب التصوف يلتفت عن طريقة رسول 
الله بمينا وعالاء ويطلب الوصول الى الله سبحانه من سواهاء ويبتغى رضّاه فيا عداها؟؛ 
وبعد فإنا زحب يذَكر الله فىكل زمان ومكان: سسرا وجوراء ات رادا واجتماءا ء 
ولكن بشرط أن براعوا آداب الذذكر ومايجب له ؛ فلا تتخذوا آيات الله هزوا » 
ولا يلحدوا فى أسماله . أسأل الله أن يتقينا شر مضلات الفتن » وأن بهدينا الممراط 


الستقيم : صراط الذين أنم علهم مت اتببين والصديقين والشمبداء والصالمين 


كله وكرمه . يوسف الرهوى 
من هيئة كبار العاماء بالأأزهر 


قال مروان بن أى حفصة : 
ثم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإ أعطوا أطابوا وأجزلوا 
ثم يمنعرن الجار حتى كأبما لارهم بين السماكين متزل 


ليرا 
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انقغى فصل الصيف يماله وماعليه ؛ اثقى وخلف تلك الذكريات الؤلة» 
والانى الشديدة الفزعة . اتقغى وم تنقض أحاديثه من الأفواه» وم تخفت تأوهانه 
من قلوب مكاومة ؛ وتفوس مألومة » من هول ما شاهدت » وقبح ماعاينت» فابال 
من | كنتوى بناره » واصطلى بحر أواره » وانقّت عليه مصائيه وأهواله + الهم 
لعلقا بعبادك ب 

انقفى وانقضت سوقهء وائتشر تحار الفسوق الذين كانوا فيه» يحماورت 
الى مختلف الأأقطار والامصار ماحماوا من نجارة خاسيرة » وسلع مشثومة » بل 
مالوثوا به أنفسهم من جراثم قتا ك» وميكروبات قثلة للفضيلة » والأأخلاق الكرعة . 
فليته م ينقض ول ينتشر دعانه فى الآآفاف » وليت الشرّبات خصودا فى دائرة 
ضيقة محدودة ! 

يتحدث الناس بعضهم إلى بعض بعد غيبتهم عن #تمعهم » وعودتهم الى مزاولة 
أعالهم . .يتحدئون ولا بد لحم من التساؤل والتحادث : 

واعم بأن الضيف عبر أهه ببيت ايلته وإن لم يسأل 

فقم متاجاتهم» وقم أحادرثهم * إن أ كثر ما ينلب على الناس من الحديث وقد 
تقايلوا نعد هذه الغيية الستوية هو حديث المصايف » ويخاصة ما كان منهأ فى مدن 
الشواطى" . وناعيك بالإسكندرية وما حوت » فشواظما فى أيام الصيف سوق بروج 
فيها الفسوق . وهل ينجر الكلام الى الاصطياف فى الاسكتدرية ولا تكون تاك 
البقعة الاثم » وه على شاطى” البحر المسماة (ستتانلى بلى ) فى طليعة المديث وبها 
اختتامه 7 وإن حاد اكلام عنم! ننة أو يسرة فإنما هو مقدار ما تستعرض تلاك البقاع 
التى تنافسها فما جرته على البلد من فسوق وخور . 
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الله للمسامين ؛ اقد صادفنا غير واحد من معارفنا وأصدتائناء ودارت أحاديث 
عدة فما قضيت فيه عطلة الصيف أو نزهته» فكنا نسمع ذلك الحديث مكررا على 
أنحاء شى ومشارب مختافة ؛ فن متعجب دهش من هذه الطفرة التى طفرتها الأأمة» 
ميعدة عق ديترا: يكلقيا ب" ولذابها ومترعيا ا وك رانك وغاسن أفاباتيا , لؤاهول 
الطافرة » بل هى السقطة التى تردت بها فى هوة مميقة لا بعلم قرارها إلا الله . ومين 
بك متحسر يتوجم ويتأم » ونصب جام غضبه على منكان فى مقدوره أن يصبم بالأمة 
صيحة الانكار امزعة ثم هو يسكت عليها » قائلا : إن السكوت ف ال قكالنطق 
فى الباطل . ومن آخر مأحَوذ بذاك الزخرف » قد عشيت بعبيرته بالبريق واللمعان» 
واسعولث عل لبه ييجة السكان » واستدرجه الخلان وإخوان الشيطان » فكان منه 
ماكانء ثما يغضب الر>ن ؛ ويشءت إبليس العدو اللدود للإنسان . واقد يحاول 
البعش من هذا الفريق تمن تذرك يقية قن الحياء أن يظبر لك امميرازه وسخطه» 
ولكتك تعرفه فى لمن القول » فتطالع من نبرات صوته ولثم حديثه » وتايح من 
أسازير وجتدمًا عرف به أنه قد وقسع فى الشرك ؛ وأنه يستغرق فى ذ كريات ممتعة 
لا يداريها ما يتستر به من سخط مصطنع » واثمثراز موارب فيه : 

إذا اشتبكت دموع فى خدود ‏ تبين من بى مت نبا ى 

لستا بصدد ما يقولون» فذا شرح يطول . وحسبك من شر تماعه . وريما كانت 
تفاصيله مزافة لقوم مستهامين . وحسبك فماجره من ششرور وأهوال ثلك الأأنياء 
اليومية عن جثث أولئك الأأطفال تاتى بالليسل وتلتقط بالنهار» من ماتويات الأأزفة 
وصناديق الاأقذا رء ولسانكل واحد منهم بنادى بقول العرى : 

هذا جئاه أ عل ونا عتيخ عل اد 

وإتها نريد أن نقول : ما رأى إخواننا دعاة السغور االصلحين المجددين 7 أفراقهم 

هذا : أأعبهم هتنك لوم الفتيات العاريات » أ اطبا نوا لناك المنزيات الحزنات » أم 
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م فسد استفظلموا تلك المتكرات » وسالت منْهم الصبرات ء واستعاذوا بالله من تلك 
السيئا ات ؟لاندرى الكثيرمنشأ: نهمء ولا عرف ماذا تركت هذه الاسى فى نفوسهم 
ولوك ركس عله وطالاء امن لاطي 7 عابر إسياء 210205 + 
وع لا الى هؤلا ولا الى هؤلاء . ولكنا ذعرف أن بعضهم قد ضاق ذرما يذلك الشر 
الذى يكن أسسره فى امسبان الى هذا الحد» فأخذ يمان سخطه واثمئزازه على صفحات 
المرائد السيارة » ناقا على هذا التدهور الاق » والاتنياس فى أتماق الرفيلة والإفراط 
لقا ا ين لسفلة الفرئجة فى شر مايرتّكيون » مع التجرد ع نكل ما يتحلى به 
لعضمهم من فضيلة واعتدال . 
لفدكان البالغون فى الدعوة الى الحجاب وزيادة النسثر شون أن ير بعض 
الشر الى بعض » ويراعون قوله صلى الله عليه وسلم :< الخلال بين وامرام بين وبينهما 
أموو مات لا لين كثير من الناس فن تركها فقد استيراً لعرمنه وهينه ومن وقع 
فبهاكاراعى بر ى حول الى يوشك أن يواقعه » وهام أولاء اليوم يقولون : 
عد انساعنت أن حكرقا1 "إن آلل. آله اموا 
وبعد : فليس المقام مقام ب دوعيل 1 و قال وقيل» و إنما الواجب التضافر على 
علاج هذا الداء «الستكمج » والبلاء الملازم ٠‏ وإن أقطيل ماايضفقه الطييت ب لماخ | إذا هاله 
أعس امرض أن يعنى عنشئه فيز يلهء وأسيابه فيقتلعباء ليجتث المرض من أصبلهء ويقتطعه 
من أساسهء ويسد عليه طريق العودة » وإلا فءالجة العوارض مع بقناء الأساس لاتفيد 
أ كثر من نسكين موقت لا يؤّمن معه العودة يتكسة ريا كانت ثيرا من الرض ٠‏ 
وإنا لنمم أن هذا الرض الاق والاجماعى ما أعباب الأأمة فى أحشائها حتى فتك 
بإذابها واتهك حرمة أعرا اضها إلا بإعراضها عن هدى ربها ء ونبذها تعاليم شريستها . 
فا الذى جاءت به الشريعة الغراء فى هذا الباب: هذا ماتريد أن ناوه للذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه» أوائك الذبن هداع الله وأوئئك م أولو الألباب : 
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يقول الله تعالى : « هو الذى بعث فى الأأميين رسولا منهم يقساو عليهم آيانه 
ركهم وبعامبم الكتاب والمكمة وإن كانوا من قبل فى ضلال مبين » . 

ولقدجاءت الثمرائع السماوية كلها بتشريع حك الزواج وسنضوابطهالتى تكفلدوامه 
وحفظ المصاحة القصودة منه » و'قف هذه الرابطة الشريفة عند حدود الاعتدال» 
إلا أن تلك الأأحكام كانت تختلف فى الأأديان نبما لاختلاف أحوال الأم وظروكا 
وملايساتها» فتجى ءكل شر إلعة مطابقة ل |يناسب وقنهاء حتى بلغ النوع الانسانى درجة 
الكئال »ولاق به التشريع الناسب جنيع الأحوال» ف نّالله عل العياد بهذه الشسريعة الذراء 
الى تصاح لكل زمان ومكان » وبميع الأ حوال والأأطوار . والانسانكاينًا فمرضوع 
آخر محتاج الى التربية النوعية فى جموعه كاحتياجه الى التربية الشخصية فى مفرده » 
فلقد حياءت شريعة موسى عليه السلام لأمة تحكم فيها قوم مرهقون متعنتون ساموم 
سوء العذاب ؛ فقعاوا أأبناءم ؛ واستحيوا نساءم ؛ حتى استحكت حاقات الضبيق 
الاجماعى فبهم » وقل عدد الرجال وكثر عدد الفساء» فاختل توازن الأأمة الختلالا ييا 
فكان من حمكلة العليم الحسكيم أن إشرع لمذه الأأمة فى باب التكاح إباحة التعدد 
فى الزوحات بلا وقوف عند حد . فاما تأاصلت تلك العادة واستقرت ف النفوس» وكان 
من شأنها أن تحر على الأأسرة من عوامل الفقر والعيلة ما ينوء به الكاهل غ وثنلائى 
أمامه قوة الأأقوياء »كانت اللسكنة قازية ياستعمالما جلة واحدة ؛ حى تقر النفوتى 
على تركب » وتنسى ما كان من أعرها . وهذا ماجاءت به التمريمة الميسوية على ما نقل . 

فاما استقر لاعس وطايث النفوس بقبول ايم 3 العم الحسكيم»واستعد انوع 
الا نات لقبول المدى التام والمكمة الكاملة » جاءت الششريمة الح.دية على الوجه 
الا كل المناسب لكل أمة ولتكل حال ولكل ظرف .باءت تبي التعمدد الى حد 
حدود » وبشروط وقيود تكفل للأسرة السعادةء واللأمة الماء» وتسوس القوة التى 
ركيت ف النوع الانسان : قوة الميل المنسى ء سياسة متوسطة معتدلةء لاهى با مضيقة 
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المقيدة » ولاهى بالمفر طة فى السعة . وقديكون فى تشديد القيد إعنات شديد » أواتفلات 
الى بيداء الاياحة ميا يكون فى الإباحة اللطلقة تضرية لقوى طبعها اللموح » فأفاض 
المولى عليتا هذه النعمة سابقة » وامتن علينا بقوله عز من قائل : « اليوم أ كلت ع 
- وأعمت علي لعمتى ورضيت 3 الإسلامدينا » فإذا شت أن تحتلى محاستها 
فى هذا الباب » فاستمع لما يقلى علييك » واتبع ما يق اليكء والله يتولى هدانا أججعين: 

لقد ميز الله جلت حكنتهكلا من النوعين الذكر والأنثى جيزة تلام ماهي” له 
من العمل الميوى فى سبيل تمران هذا الكون» فاما كانت الأ تق قد أعدت لتكون 
حرا ومغرسا » ووعاء ومهاداءكان من أنسب ما كلها فى خلقتم! ويمتبر فيه جالا 
وعرنالا على أداء مبتها ‏ أن تتكون من الروئة واللين والرقة بحيث تصاعم لأهاء 
هذه الهمة العظيمة » وكان حالما أن ترفه فى حياته| بعض الترفيه » وتوف ر لما راحتهاء 
حتى يتيسر طها إبتاء تمرتهاء والوصول الى غايتهاءٍ وكان من المتعين ليككل الازدواج انتج 
أن يناط مايجب ما فى تقوم أودها فى هذه المياة بقرين لما يساثهبا حاو المياة وصسرهاء 
ويشاطرها شقانها وسعادتها . يرى راحته فى راحتهاء وتعبه فى تعبهاء إذ كانت حياتهما 
واحدة » والقْرة النائحة من بيهما واحدة؛ وهى الأ ولاد ؛ وكانت مفقسية البهما علدرجة 
واحدة » إسران يبا معا» ويكدان فى سبيابا معاء ويقومكل متهماها با يضمن كلها . 
فكان من ذلك حما أن يسك نكل مهما الى صاحبه ء ونمو بينههما اللودة والرحمة»كا قال 
جل شأنه : «ومن آيانه أن خاق له من أ تقس أزواحا لتسكنوا إليها وجعل بيع مودة 
ورجة إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون » وكا كانكال الا ثى فى لينها ورقتهاء ودعتها 
ورفاهيتهاء يكو نكل الرجل فى نشاطه وقوته؛ ومثائته وصلابته » فهو العضو العامل 
فى مشاق الياة » وهى العضو المافظ الى لأ نفس ما تتعلق به النفس ٠‏ وأعز ما تقع 
عليه ااه 

مكل هذا ترى حكلة المسكيم العليم فى أن جعل أحد الزوجين لاعمل لقوق 
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وجعل الروج الثانى لاحفظ والدعة وااسكينة . أفيتعاصى على عقل عاقل بعد هذا فهم 
المكنة فى أن حمل أعس القوامة والهميمنة والزعامة م.ندة للعامل الا قوى» لاارف 
الكلف بنفسه وغيره فى أداء البءات 8 ومعاوم أن الازدواج والالقمام يقتغى لطبيعته 
أنييكون أحد التضامين هو صاحب التدبير والتفوذ على الآخر حتى يكل ويدوم 
التضام يينهما » فلو أنكلا منبما كان يصدرعن فكرة مستفلة وإرادة مطلقة ؛ لتنازعت 
يينهما الأهواء» فتعرضت حياتهما لامناقرة والبأعدة . 

هن هنا ينض انا جليا سر قوله تعالى : < الرجال فوامون على النساء بما فل 
الله بعضهم على إعض وبماأ تفقوا من أموالهم » يتاو ذلك قوله تعالى : « قالصا لمات 
قائنات حافظات لاثيب بما حفظ الله » واللاتى تخافون تشوذهن فمظوهن واثروهن 
فى المضاجم واضربوهن» فإن أطلمتم فلا تبغوا عليين سبيلا إن اللّمكان علياكبيرا ». 
فنى هذا سن القانون الكافل لمصلحة هذا الازدواج ؛ وقد حددت فيه ااساطة؛ وبين 
الاختصاص فى حكومة الدولة النزلية » وكان قانونا حكما أعط ىكل فريق ما يليق به» 
بحسب ما هب له وتحسب ما تيط به . 

ناشدتك الله لايملكك الضجر » ولا تسأم لطول الطريق قائلا: تقد ابتعدنا من 
القصود ونسينا الأأصل ؛ لاء لاء فالغابة نفبيسة ؛ والسر دقيق » فلا تبخل بأناة تصل ينأ 
إن شاء الله الىكال العا نينة القلبية فما تشعبت فيه الآ راء واتبعث فيه الأأهواء. 

وضح لنا من هذا أن الرأة حرث والرجل ارس » وأن ذلك يستنبع أن يكون 
ارج لكاد والرأة وادعة . وهذا يستقيع أن من الرجال من يقدر على أن بكون ارس 
١‏ كتزمن حرف :ولحدهوقد إستطيع أن يسوس أ كثر من دولة واحدة» وقد 
يمكنه أن يقوم على أ كثر من أسسرة واحدة» ويماك أن يبيمن على ما استطاع أن يقوم 
بأعبائه . وإن هذا لونم له واستطاعه يكون فيه من ثماء النسل وتسكار الأأمة ما تستحق 
معه أن يباقى بهاء وتملك ممه أن تتبوأ لكان العلى . ذعك من قول ضّمناء التقبول 
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والتفوس : إذا كارت الم ضاقت بها الأرزاق . فهو قول شاهد بالسخافة على عقل 
صاحبه : فقد عودنا الله أن يهبنا الرزق على حس ب كدحنا فى العمل . وما رأيتا أمة 
كانث كثرتها سادة اطرق الرزق ف أ بنائها » بل بالعكس : نشاهد أنكثرة الأم 
تدفم أفرادها نانشاط والعمل والسعى ء فقد ينتقلون الى أنم تجاورم » فيكونون 
أسائذة نهم فى نشاطهم » فيفتحون لمم أبوابا من الرزق كانت مسدودة بالكسل 
النئىء عن القلة » الستازمة لاذلة » فتكائر الأأم مقصد تبيل ينبغى أن يعمل له 
كل عاقل غيور على مصاحة أمته . والقلة إذا اطردت أدت الى الفناء لاعالة» ومن 
يرضى لأمته بالسير فى التضاؤل الؤدى الى الفناء » وقد قل القائل : 
وما تتقص الأيام والدهر ينقد 

وإذ قد عرقنا أن الرجل | كتسب هذا الحق : حق الميمنة والقوامة على المرأة » 
يخا ناه الله من قوة وفضل يناسبه ؛ فلنءعرف أن ذلك يستتيع واجبا لامناص له عنه » 
ولا مفر له منه ؛ وأى حق لا يقابله واجب ؟ فكان متعينا على من يج بنفسه فى هذا 
الممعان الميوى أن بواذن بين ماسيناله من رغد ونعم فى إمتاغ نفسه وو أسرته » 
ونشط هيمتتة وكثرة تسله » وين ناسيلخقه من جراء ذلك م نكثر ةكلفه؛ ؤشدة 
متاعيه » وتضاعف واجبانه . فن أنس من نفسه السكفاية للامنطلاع بهذه للبام فلا حرج 
عليه أن ينض لها ويضطلم بها ء ومن رأى فى نفسه العجز خِدير يه أن ريلتزم حده » 
ورحم الله اصمرأ عرف قدرنفسه . واسكن ليس الأنسي قرط الى حد السبير مع البيال 
لا الى نباية » والابتعاد عن سان الاعتدال دون الوقوف عندغابة» لاء بل لذلككله 
حدود ييئة ؛ ومعا) واشعة » تحول بين الرء وبين أن ياعب به شيطانه» وبذره خياله » ذلك 
هو ما بين لناف قوله جل شأنه : 3 فاتكحوا مااطاب 8 من النساء مثتى وثثلاث 
ورباع فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة » فقد أعطى لارجل اق فى أن بوسع أصركة 


وينمى دولته النزلية » متى استطاع أن يقوم بحقها بعدالة» وأن يوفيها ما يجب عليه لا 


فوضى الاخلاق وأزمة الرواج مالع 


بلا غلم ولا حيف . فن لل يأنس من نفسه العدالة فى القيام بالود ء وأداء ما يجب من 
المقوق » فلوس له أن ,تطلع الى منعبب اختص الله به من ناه قوة العدل والفضل . 
بل لو علم أن أصل الزواج سيوقعه فى إضرار من اقترن بهاء وم تكن به ضرورة ديفية 
تدعو الى هذه المضارة »كان إقدامه على الزواج ولو واحدة دخولا فى الظر والاإضرار 
لنفسه ولغيره» وقد قال صيى لله عليه وس : « لاضرر ولا ضرار » . 

لوأن هذا القالوت السماوى قد ساد بيتنا على ماوضع له من هذه التحفظات 
الشرعية : ما بين منها فى هذه الآية السابقة وما بين فى غيرها من معام الشريمة » 
فب لكنا نهد هذه الما سى الدمية للقلوب ‏ القابضة للنفوس » الميتة بتناليها وكثرة 
القادى فيها لكل شسعور حى وضمير حساس + لاء لا وحقك ! ب لكانت الأأمة 
كشعر بهناءة الحياة التزلية 6 وكانالرجل أقضى مايتمناه أت يقول ما حتعاه الله 


عن المؤمنين فى قوله عز وجل : « والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريائنا 
ع واجعانا لنتقين إماما » ثم » ولكانت تلك الآ 'نسات العافساتء والنساء 
المترملات» وجدن أمامين واب المياة السعيدة مفتحات » وإذا لأأوصدت مغاليق 
الشر فى وجوه الشياطين : شياطين الانس وشياطين ان » ورفرفت على الأ مة ألوية 
السعادة العلا نينة : وتحات بحال الجد والذخار» والشرف والصون والعفاف . فوحقك 
ما أوقع النساء فى هذه امباوى الساحقة إلا إعراض الرجل عن ايقناء صروح السعادة 
النذلية » وخوفهم من ثقل الأأعياء فى التكاليف العيشية » فيسرح الرجل وغرح » 
ويتاهى ويتسلى » بل يتسكع فى العارقات والمجتمعات حتى يبدوله خيال امرأة تروقه 
فيتيعه النظرة فالمسرة ؛ فتحس تلك أن هذه بوادر الغرام واللهيام؛ فتتلكاً هى عمى 
أن تتعريد » وتبدأ ينهم مناورات المداع المتبادل من الطرقين» كل يحاول رف 
إلعيث بصاحيه » وأ نيكون هو الصَائَد للبه : 
ولي من يروم يصطاد ذا صط هد وإ يلق مير تخ حنين 


01 قوفى الأخلاق وأزمة الزواج 


وماشى إلاههسة حرفء أونحة طرف »حتى يشتبكا فى معركة حامية إلا أمها باردة» 
ودامية إلا أنها لنيذة» ثم يتفاصلازمتساخطين متلاعنين » والشيطان من يينهما يضحك 
عليهماء وقد يلغ منهما صراده ء وأدرك منبءا ثأرهء وش شيئا من فيظه النى آصابه 
من لعنة الله له لمدم سجوده لأ بيهما آدم من قبل . ثم هل تتقتصصر شرور هذه الممركة 
وخسائرها عليهما #لا؛ بلتترك بين الجنسين غارات لا تننهمى » والسلاح ىكل موقعة 
واحد : سلاح اتلديعة والتخرير » والواربة والتدلي اس » حتى لستككم حلقات الشر بين 
الطرفون ؛ ويب ء كل منهما الظن بل الاعتقاد فى صاحيه » فل يبق إلا رضاكل مهما 
أن الزن صاحيه علعلاته ؛ وكل منهما عل : ؟ا فى نفسه ونفسغيره » وال الصير بالعياد . 

لعوذ الله نموذ ذ بالله ؛ نالله إنا لنخال المرأة وعى المانب الضعيف فى هذه المعركة 
وإ نكن كثير يظنوتما أصل البلاء ‏ الما ما انحدرت الى هذا الدرك إلا مضطرة 
مقسورة» وإنها مبمأ بلغت بها الرؤسلة لأسف وتخفؤن .على تكد طالمها وحرمائها 
من حياة سعيدة مضمونة العواقب » مستقرة راسخة » فى الشباب والشيخوخة ؛ 
فى الصحة والرض» فى امال والتشويه » حياة راسية على قواعد ثابتة . 

لانم اصسرأة تشذ عن ذلك إلا فى ندرة لا تتكاد يعتد بها ء وما انزلقت [لرأة الى 
تلك المباوى إلا فىطريق يحنها عن تاك الياة السعيدة ء وماحنت عنها ولاسمت اليها إلا 
بمد أن أعياها الانتظار الطويل » لتتكون هى المطاوبة المخطوبة ما هو امتبع فى ملسن 
العادات . وما أعياها الانتغار إلا لاإعراض الرجال عن اللياة الزوجية» وجبتهم أمام 
تكاليغها» وتصورم للمابصورة غول مفزع فظيم . ولوأن الناس عقلوا المياة على وجههاء 
وتصوروا ما تحتويه التازل السعيدة من استمتاع بالذرية » وقرة عين بالأأهل » وفرح 
قلب بمحبة حقيقية موّنسة ؛ شعارها الإخلاص المتبادل » وقوامها ارتباط سعادة كل 
من الطرفين بسعادة صاحيه ؛ إذا لقالوا جميما : ربنا هب لنا من أزواجنا وذريائنا قرة 
أعين واجعلنا للمتقين إماماء وذ اذاقوا حلاوة السكينة والودة والرة الشار اليها 


قودى اله خلا وأزمة الزواج قرس 


فى قوله تعالى : « ومن آيانه أن خاق لم من أنفسم أزواجا لنسكنوا إإيها وجمل يبتع 
مودة ورحة » . وإذاً لفرت النفوس فى جواتحما ء واطرأ نت الفتيات فى خدورها » 
واستشعرت قاوب الرجال أذة الثقة والطأ نينة لمن تعاشره ولعاشرها » ودخل ججهور 
السامات تحت لواء قوله تعالى : « فالصالمات قاتتات حافظات للغيب يها حفظ اله » . 

يأيها السامون ! لم يقفل البباب» ولم يل الشر محصورا فى طبقات قليلة . ونحن 
إذا هالنا أمره واستفظمنا خطبه» فا هو لأن القليل من امرض ينمى الكثير من 
الصحة . فنناشكك ديك وك وفوكع وشرق؟: إلاماتداركم الأأمس قبل استفحاله» 
وعاجتم الداء قبل استحكام وبل : والله ولى التوفيق » وهو الحادى الى أقوم طريق .© 

با ليبا 


كات بليخة مأثورة 
مدح غالد بن صفوان رجلا فقال : قريع المنطق » جذل الألفاظ » عربى اللسان » قليل 
المركات » حسن الاشارات » حاو الثمائل ء كثير الطلاوة » صموت قؤل » لم يسكن بالبرم 
فى مروءته ؛ ولا بالهذر فى منطقه » متبوع غير تتابع #كأنه عل فى رأسه نار . 
ودخل سهل بن هرون على الرشسيد فوجده يضاحك ابنه المأمون فقتال : اليم زده 
من الليرات » وابسط له فى البركات » حتى يكو نكل يوم من أيامه موفيا على أمسه » مقصرا 
عن غده. 
فقال له ارشيد : ياسهل من روى من الشعر أحسئه وأجوده » ومن الحديث أصحه وأبلغه» 
ومن البيان أفصحه وأوضهه » إذا دام أن بقول ل يعجزه . 
فقال سهل : يا أمير الممنين ما ظننت أحدا تقدمنى الى هذا المعنى . 
فقال هرون : بل أعقى مدان حيث يقول : 
وجدتك أمس خير بنى لوى2 وأنت اليوم خير منك أمس 
وأنت غدا تزيد احير ضعفا كذاك تزيد سادة عبد تمس 


ويم 


رارع ااتى ناكا همات ادم 
ماع [ .وأا 
الال [لمناقئ0 

ورد الى إدارة الجة من حضرة صاحب التوقيع السؤال الأآتى : 

جاء فى علة نور الاسلام فى العدد لحاس من المجاد الرألع صفحة هلق لعض 
فتاويك فى البيع بلزيادة الفاحشة حديث استدلتم به وهو : 0 لايبع حاضر ليادء دعوا 
الناس فى غفلانهم يرق الله لعضهم من بعض ». وريد أن نرف مرت خرج هذا 
الحديث » وهل هو صمييح أم لا: ثم إن اجملة الأأولى فى الديث تفيد النبى عن بيع 
الماضر للباد » واجفلة التى ايها وهى : « دعوا الناس فى غفلاتهم برزق الله بعضهم 
من لعض » تفيد عدم الهى عن البيم . 

فظاهر المديث يفيد التناقض» وكذا يفيد عدم النصيح لاناس إعضهم لبعض + 

فترجو من فضيلتم تحقيق الموضوع» وإثبات أبهما أصس» وأيهما يوافق الشريعة 
الغراء . والسلام عليك ورجة الله . اجمد ابراهيم هود - بقنا 


5 


الجد لله ؛ والصلاة والسلام على وسول الله وآله وأصمايه . 

الحديث صميح لاشك فيه» وقد أخرجه البخارى ومسل وغيرها كاستعرف » 
غير أن لنظة (فى غفلاتهم ) مدرجة من بمض الرواة » وهو كذ فىكتب النقه 
بهذا الادراج » والفقهاء كثيرا ما يسكون فبايذ كرونه مثل هذا الإدراج» وكثيرا 
ما بروون الحديث بالمنى » وهو جار على الأأصصح عند الْحدّئين لاعالم العارف 
بالعنى المقصود . 


الفتاوى - لا يبع حاضر لياد ألم 


أما قولك : إن فيه تناقضا بين قوله : « لا يبع حاضر اباد » وقوله : « دعوا الناس 
برزق الله بعغهم من بعض » فشير واضح » لأن العنى أن الماضّر العارف يأئمان 
السوق لا يكون سمسارا للبادى الذى يحهلباء فلندع من جاء من البادية يبيع باجهاده » 
وياخذ منه الشترى باجتهاده . 

والبيع والشراء مينيان على المخالبة والاجتهاد منكل من اليائع وللشترى . فاجخلة 
الثانية وهى قوله: « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » موّكدة لما يستفاد من 
الأولى وهى قوله : « لا .يبع حاشر لباد » لامناقضة لها كا تقول . 

وأما قولك : إن فى ذلك عدم النصح فخير واض أيضاء لأئنالم تعمل تملا ييسعى 
غشاء ولا قاماقولا بخالف المقيقة أو يم دكذبا؛ وليس فى السألة إلائرك البائع يبيع 
كا يشاء» والشترى يشترىكا بشاء . وسنة البيع والشراء ميقة غل أن المرفقة مكو 
راحة للمشترى صرة ولابائع أخرى» ولاتىء فى ذلك مام يوجد غش أو كنب 
أو نلبيس » وكل ذلك منق فى موضوعنا هذا . وأظن أت الأعس ضار واضحا 
لاشبهة فيه . 

أما الحديث الذّكور فرو صمي رواهكثير من الحدثين ثارة للفظ ونارة بالعنى : 

فمن جابر وضى الله عنة قآل : نبى رسول الله صل الله عليه وسم : « لا .يبع حاضر 
لبادء ودعوا الناس برزق الله إعضهم من بعض » أخرجه مسل فى صميحه » وأبو داود 
فى سنته» والترمذى فى جاممهء والنساق فى صميحه . 

وفى أخرى للبخارى وفسل وأنى داود والنساق عن أس « تمى عن بيع حاضر 
لباد وإن كان أناه لأ.بيه وأمه » . وى أخرى لأبى داود والنسائى « وإن كان أخاه 
أوأباه »» الى غيد ذلك » والله أعلم 53 


زف 


030 النتاوى - الصلاة على النبى بعد المغرب 


الصلاةعلى الرعناتتشضبى 
بعدالمغرب 

وورد أيضا من حفرة صاحب التوقيع هذا السؤال : 

مولا ىكثير من الناس يصلى على البى بعد السلام من صلاة الغرب بصيغة 
* اللهم صل عليه » ماثة مررة» فبذا جعلنى غير مستربح الخاطر من جبة هذه الصلاة» 
فلذا اضطررت لسكتابة الى فضيلتي فى هذا الصدد» راجيا الشكر م بال د على صفحات 
مجلة نور الاسلام حتى يتميز اسلق من الباطل . وأ بهل الى الله تعالى بالدعاء أن يعلى 
شأنم ويطيل مرك . 

وتفضلوا بقبول فائق | حتراى , عبد الجيد أبو بكر سعيد 

مدرس بعدرسة الوط الغربية الالزامية 
لزان 

الاستشفار» والمسلاة على الى صل الله عليه وس » والدعاء عقب كل صلا مفروطة 
مندوب مررغب فيه . وفى ييح البخارى .ع نان .عبان رض الله عنهما ٠‏ إإت رفع 
الصوت بالذكر حين بنصرف الناس من ااسكتوبة كان على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » . ولافرق بين كون ذلك من واحد أو من جماعة» غير أن رفع 
الصوت إذا أدى الى التشويش عل التليسين بعبادة أخرى من صلاة أو تفكر 
ونحو ذلك » منع » لعارض التشويش . وعليك بالاعتسدال » وإياك والاإفراط فى كل 
1 
الصيغة التى يعسلى بها على النى صلى الله عليه وس فهو غير فبهاء وكذلك 
المدد الذى يشاؤه» وكلاأ كثر ازداد مري امير . غير أله يطلب منه آلا يقتصر 
على الصلاة » بل يشم اليه السلام» ويذّكر الال أيضاء فبذا هوالاً كل والأفشل ‏ 
ورما أفضناف بيان فصل الصلاة علب يه صلى الله عليه وسل فى فرصب أخرى إن شاء اي 


ب 
5 


و 


الفتاوى - الرضاع عم 


لضا 

وورد أيشاام من حضرة صساحب التوقيع السؤال 0 

يوجد بيلدة اللامولى التابعة لمركز إنشواى بدبرية القيوم رجل عالم تاتى 
العم بععبد طنطا من زمنء يفتى لهل بإده وضواحها بأن الداية التى تولد النساء 
وترضع البنين والبنات بمجرد وضع امل لمدة يومين وثلاثة حتى ينزل الابن بثدى 
الرأة الت وضعت حملها لا بحرم زواج بعضهم لبعض ٠‏ وكذا الذزية التى ترضع أطفال 
البلد اكور والاإناث ؛ فإنهن كتفع عامة » فبن لا يحرمن أحدا على أحد . ومثلين 
الستأجرة التى ترضع ابن هذا وبنت ذاك . ثم قال : إن المارة إذا أرضعت أولاد الذي 
لاحرم بعضهم على بعض » والهرمة لاتتكون إلا المرضعة نفسها ولأصونها وفروعها 
فقط؛ لمن أرضعته » سواء أ كانت غَزية أو داية أو حارة أو مستأجرة . 

قألقس من مكارم فضيلكم الابجية انث لشافية عن هذا اللوضوع » جمل الله تورا 


وهدى للناس فى الدارين ,© الغنيمى ابراهيم عوض 
رئيس مدرسة الام ولى الالرامية فيوم 


واب 

كل من أرضستهم القابلة م نأطفال النساء بعد الولادة يصيرون إخوة من الرضناع 
لايجوز بعضهم لبعض . وكذلك جيع من أرضعته [لرأة [استأجرة من أولاد الناس 
يصيرون إخوة بالرضاع : لايجوز تكاح الذكر منهم للش . وأيضا جع من أرضمته 
المرأة للغتية الشهورة بالغزية من أأطفال الناس عند جوبها اليلاد إخوة من الرضاع 
لايجوز تكاح بعضهم لبعض ‏ 

قال الله تعالى فى بيان ال رمات : « وأخواتم م من الرضاعة ؛ . 

وى الصحيحين عن! نيصل اللمعليه وسم :ديرم من الرضاع مايرم منالاسب» 
وقد حك إمضهم الإجاع على أن الرضاع م كالنسب إلافى مسا؟ آل ليس هذه منها. 


نينا الفناوى ‏ النشوق فى رمضان 


الضوق فق يعات اننا 


وورد من حضرة صاحب التوقبع السؤالان الاتيان : 
قل السائل بعد الدريباجة : 
١‏ - هل النشوق مباح فى رمضان أم لا ؛ أرجو شرح حكه بالبيان الشاق . 
؟ ‏ زبنى رجل باصرأة فبل يحوزله أن يتزوج ابنتها ؛ أرجو أن تفتونافى ذاك 
بك الشرع الشريف حتى يقبين الرشد من الغى . جزا > الله عنا خير المزاء . 
عد د عر ينا 
«درس بهدرسة بركة الرطلى الالزامية 
وان 
١‏ - يمنم النشوق وشرب الدخان . ومتى وصل النشوق أو الدشان للحلق أدى 
الى الفطر ووجب القضاء . ويكره مضغ شىءكاللادن أو القر يمضغ لاإطعام صبى مثلاء 
فإِن تحال منه شىء ووصل الى اماق أفطر الصائم ووجب عليه القضاء ء وإلا فلا 
؟ س الأرجيع من مذهب مالك أن من ذنى باصرأة جاز له أن يتزوج نتم الى 
م تتخلق من مألهء لأأت الونالاقيمةله فى نظر الشارع فى مثل هذا ؛ والعدوم شمرعا 
كالمعدوم حساء فلا ينشر المرمة » والقايل يقول بالتحريم ٠‏ أمابنت الرنا التى تخاقت 
منماته فلا يجوز له التزوج بهاء خلافا لاشافمية » ويوافقهم ابن الماجشون من الالكية . 
وقد قل فى أقرب المسالك :« ولايحرم الزن على الأرجم ». قال الشارح :م فن 
ذنى باصرأة جازله أن تدوج بأصولما وفروعم! » وجازت هى لأصوله وفروعه » ول 
فى الرسالة: « ولا يحرم بالزناحلال » . 
وقال فى مان الدردير أيضا : ورم الأصل والفرع وإن من زنا » أى يحرم 


الفناوى ‏ الصلاة خلف الخالف قم 


عل الشخص نكاح امل كانه وجدله كا يترم عليه ناح فرعه؛ سواء أنشأ عن 
نتكاح أم عن سفا حكالبنت التى تخلقت من ماله » والله أعلم ,5 


الصلاة خلف الخالف 

وورد آيضا من حضرة صاحب التوقيع ملأت : 

١‏ - رجل مالك اذهب صلى الظور خلف إمام شافعى؛ ولعد تمامها أعاد 
الايمام صملاته مع ججاعة أخرى » قبل صلاة امالك صيحة أم لا؟ 

؟ - رجل مالك الذهب صلى إماما لشافعية ؛ وبمد الصلاة أعادوا صلاتهم 
5 » فاذا يكون المسي : هل مبلاته تصيحة أم لام 

زيدان سعد راغب الطحاوى 
الجواب 

صلاة الالكى فى الصورئين صميحة . أما فى الأولى فلأنها فرض خلف فرض » 
وإعادة الشافعى لما لا يؤدى الى كون صلاته الأولى وقعث نافلة حتى تيطل صلاة 
الالكى خلفه . فبذا هو الذى ينبغى التمويل عليه ولا ياتفت خللافه . 

وأما فى الثانية فلآن الامام الالى أدى صلاته مستوفية لشروطبا وأركنها » 
لا يؤر فهها إعادة الأموم الشافعى بعد الفراغ ولو ككررت صرارا» والله أعلر 2 


الامان غار املعتير: 3 


وورد من حفيرة صاحب التوقيع السؤال الأتى : 
إمام مسجد تفوه بألفاظ تجعله فى عداد الفقراء غير الصايرين » قسمع هذا القول 
رجل نحقد عل الامام كقال :م أكون على غير دين الاسلام إن صايت خاف هذا 


تقس النتاوى - الايعان غير المعتبرة 


الامام » . ومن هذا اليوم ترك الصلاة خاف الامام حتى فريضة الجمعة » فول يمتبر ذلك 
عينا حب التسكفير عنه ؟ أرجو الإيضاح وافضياتيم أجل الشكر . 
استيان ابراهم منصور مساعد 
5 

من قال : هو ببودى أو نصراتى إن فع ل كذا » لا يازمه غير الاستخفار » ولو قعل 
ال حاوف عليه . قال الشيخ العدوى فى حاشية أنى المسن بعدكلام : « ولو قال إن فل 
كذا يكون مرندا أوعلى غير ملة الاسلام فسكذلك » يريد لا شىء عليه غيد 
الاستغفار » لأأن هذه الا لناظا لا تنمقد بها يمين - والهين إنما تكون بالحلف بالله 


أو صفة من صفاته » والله أعلم 35 برسف الرمرى الات 
من فيئة كبار العاماء 


سود التمزوةٌ - ال ذال, والزقام: عثر قصناء الفوائث 
سوال الوءودة بأك دنب فتلت - فل صمزة الجماعة 

وورد الى الجلة من حشرة صأحب التوقيع هذه الاأسئلة : 

١‏ ماحم تارىء القرآن إذا م على سجدة وم يكن مدل يصايم اللسجود 
فيه : هل يفوتها ويقرأ ما بعدها أو وجب عليه السجود بمجرد نظره إياها #فإذا كان 
كذاك فا العمل فى السجود # 

؟ س معاوم فى الصلاة أن القضاء أفضل من الثفل؛ فبل يحب على الى إنامة 
الصلاة لاقضاء» أم يكنى الأذان الشرعى » أو أذاتف قيام ااصلاة إذا كان بعد 
صلاة الفرض 9 

مس ما القضوة يقوله قسالى فى سورةالمكوير :« وإذا للوءوذة شكات بأى 


الفتاوى - سدود الثلاوة نا 


ذنب قتلت » فلماذالم تتكن م الى “أله تعالى عن سيب قتلها #وكيف ييكون اللمالق 
يسأل اللخاوق ؟ 

4 - لماذا فضلت صلاة اجماعة صلاة الفد بيضع وعشرين صرة مع أنها 
إتذ كرف القرآن السكريم والقعمد من الصملا ة كلها طاعة الله وتنفيذ أواصره السكرية م 
وما حي منكان عله بميداً عن السجد ولسكته يسم الأأذان بصعوبة وأحيانا بسهولة؟ 

وحاها المج فى التاجر إِذا أُخِذ مئه أحد الشترين شيئا وقيده عليه بالصئف 
ُ يقيد امن تاركا تقدير الوْن عند الدقع ويقسم منه بحسب طول المدة » فهل فى ذلك 
تحريم 4 

- هل إذا شاء الله ودخلنا الجنة تكون بشبه أجسامنا وحالتنا هذه التى 
نحن عابها فى الدنيا وهل عرف القريب قريبه والصاحب صاحبه : وهل نذ كر ما كنا 
أعمله فى الدنيا من خير وثشر ونحوه ؟ وهل فى اللنة ليل ونهار 7 وهل ثرى ربنا عيانا 
ونبينا صل الله عليه وسل وججيع الأ بياء و اللائكة القربين 7 

يمد جدان الأهم # تاجر بالعريش 


الجواب 

١‏ س فص عاماء الانفية على أنه بكره التقارى" ترك آية السجدة وقرادة بق 
الزرنة 3 فيه قطع فم القرآن » وكشين نا ليقة ؛ واتباع النظم كانيع ها فو 4 
وعثل الامام تمد بن امسن السكراهة فى امام الميتد أن فرك 8 ]ال السيدة 
محر شىء من القرآن» وذاك ليس من أتمال المسامين ؛ وبأنه فرار من السجدة» وذلك 
ِيّس من أخلاق الؤمنيق . 

ونصو ا كذاك عل أنه يستحسن للقارى" إخفاء آية السجدة عن الساممين إذا علم 
أنهم على حال لا يتتمكنون معبامن الجود» لأأنه لوجبر بها لأوجب عليهم شيئا رعا 


ام الفناوى ‏ الاآ"ذان والافامة للقوائت 


يتشكاسلون عن أدائه فم بعدء فيقعون فى العصية . ثم سجود التلاوة إنما يجب على التالى 
بالقلاوة » وعلى السامع بالمماع . وأما تجرد النظر الى آي السجدة فى مصحف أو غيره 
فلا يوجب السجود . 
ما تقدم يعم أنه يكره للقارى" إذا وصل الى آية السجدة أن يتركبا ويقراً ما بمدهاء 
وأنه إذا عم أن سامغيه ليسوا متهيئين لل.جودكات الا حسن له تلاوتها سمرا حتى 
لا بعرضهم للوقوع ف العصية . أما إن عل أنهم متبيثون لاسجود جبر بهاء إلا إذا 
عل أنه يشق عليهم أداء السجدة » فإن ل يكن له علم بحالهم فالاً حسن إخفاؤها . 
؟ - الأذان والاقامة سئتان موّكدتان عند أداء الفرائض الس فى أوقاتها » 
أما إذا خرج وقنها فإ نكان عليه فائقة واحدة أذْن للها وأقام فى غير امسجد » وإنكان 
عليه فوائت جتمعة وأراد قضاءها فى وقت واححد فى باس واحد» فإنه بوذن ويقم 
للأولىمنهاءويخير بين الأذان والاإقامة والاقتصارعل الارقامة فىالباق . ويسن فىتأذينه 
للفوائت أن يدفم ميوته لو كان يقضيها فى جاغة أو مراء لافى السجدء وأما إذا كان 
يقضيه| منفردا فى بيت فلا يبالغ فى رفع صوته »و إنكان يقضيها فى المسجدترك الأأذان 
رأسا دون الإقامة: لأأن فيه تلبيسا على الناس ‏ 
م ح كانت عادة وأد البنات ذاشية عند العرب فى الجاهلية » وهى عادة صرذولة 


مستهجنة تنفر منم| الطباع وتتكرها الشبرائع » لمافيها من قتل النفس بغير حق . ولقد 
نعى القرآن عليهم هذه العادة وأنسكرها » قلتعالى فى سورة النحل :« وإذا يشر أحدم 
بالأنثى ظل وجبه سُودًا وه و كظم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر يه» أبفسكة 
عل هون أم يدسه فى التراب » الاساء ما يحكون 5 

ولق متور أله جرعة الوآ د ق:سوزة التكوير تصويرا ينفر الثاس منها وينع 
من وقوعباء فقالئمالى : « وإذالوءودة سغات بأى ذنب قتات» مل الوءودة مسكولة 
ومن حقها أن ككون سائلة عن قنلهابشيرذنب»ء تحقيراً لشأن الوائد» وأنه لمم ما رككب 


النتاوى - فضل الجاعة 3 


من الإثم ساقط عن درجة الاعتبار» فلا يصمح أن يوجه اليه الطاب . ثم هذا سؤال 
فى يوم جص فيه املائق وير ىكل ما اقترف من الابثم» تسأل فيه المومودة فتظور بريكة 
لاذنب لماء وأن اإرية لتى وقمت علبها لاشىء يبررهاء وفى ذلك من الإيلام والتوبيخ 
لمن فعل هذا ما لا يدرك كنهه» وفيه من التعريض بالجانى مالا يخنى . 

- صلاة الججاعة سنة من سان الحدى لا برخص ف التخلف عنما إلا لمذر» 
بل لقدقيل مما واجبة» وقد وفق الكجال فى فتتح القدير بين القولين يأن سراد من قال 
بلوجوب وجوب الحضور لها أحياناء ومن قال بالسنية سنية الواظبة عليها . 

وقد طلها الشارع وشدد فى طلبها وتوعد على تركب . وقد قال صباحب البدالع : 
ثبت وجوبها بالكتاب والسنة وتوارث لأأمة: أما الكتاب ققوله تعالى : «واركموا مع 
الراكمين» وذلكيكون ف حال المشاركة فى الركوع » كان أمر بإقامة الصلاة فى جاعة » 
ومطلق الأعى لوجوب العمل . وأما السنة فا ووى عن النى صل الله عليه وسل أنه 
قل : د لتقد هممت أن آمى رجلا يصلى بالناس فأ نصرف الى أقوام تخلفوا عن الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم » . ومثل هذا الوعيد لايكون إلاعلى ترك واجب . وأما توارث 
الأأمة فلآن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى يومنا هذا وائايت 
علبهاء وعلى التكير على تاركها » والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب . 

وقد روى ابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم : « من سعع النداء فلي يأنه فلا صلاة له 
إلامن عذر» . قال الما ك: إنه علرشرط البخارى ومسل . وروى أبو داود وأجمد والحاكم 
عن ابت أم مكقوم: « أنه قال: يا رسول الله إفى ضربر (كتقيف اليعمر ) شاسع الدارء ولى 
قد لا يلامنى» غبل تجد لى رخصة أن أصلى فى بيتى 7 قال : لسمع النداء ؛ قال : فم . 
قال : ما أجد لك رخصة » 

من هذا يعم أن صلاة الماعة سنة موّكدة إت ل تكن واجبة » وأن بعد الدار 
عن مسجد الجاعة لا يرخص فى التخلف عنها مادام الأآذان مسموعا. 


الف 


و5 النتاوى - الظبار 


ولماقى صلاة الجماعة من الزايا التى أممها ارنياط قالوب المؤمنين واجما عكلتهم 
وبث روح التآلف بينهم » فضلت صلاة الرجل ف الماعة صلانه فى بيته أو سوقه 
ليع وعشرين درجة»م حاء فى الحديث الصحيح . 

هذا وأما السؤالات الخامس والسادس»ء ققد سيقت الإابة عنهما فى الميلة 
سراراء فلا داعى لتتكرار الاجاية عنهها » والله الحادى الى سواء السبيل . 


حسين البيوى الت » عبد السلام العسكرى المنق 
بكلية الشريمة الاسلامية 


الطأربا. انوماء: ‏ الردنا 
وودد أيضًا من حضرة صاحب التوقيع الاسكلة الأتية ؛ 

١‏ - شاب يزوج قل هذه ابجاة عدة رات :تإذالم أتزوج بفلانة بنت فلا 
فالنساء عل كظهبر أى » وقد تزوجت القصودة يفير الشاب الذىكان يرد الجلة 
السايقة» فبل يقع المين: وفى أى مذهب : وما النى بفعله هذا الشاب إذا أراد الزواج + 
وما العمل إذاكان لين واف ؛ وعل أى مذهب ييسكون عقد زواجه ؛ وهل لهذه 
لوين كفارة + 

+ - رجل أعطى آخر مققدارا من الال ليحفظه لهكأمانة ولما أخذ الرجل 
الال ناجر به منغير إذن صاحبه» ولا طلبهمته قالله: إن المال ليس معى ال ن» وكتب 
لهبه إنصالا لأأجلمعاوم » وهذا الا يصال نص عل فائدة قدرها تسعة ف الأئة» فبل يجوز 
لصآجب الال أن يشكو الدين وبأحذ منه فائدة سم فى الالة بحبة أن هذه الفائدة 
من أرباح التجارة التى استعملت فهها تقوده ؟ وهل إذا أخذها تعدرياء مع العم بأن هذه 
لثقود مستعءلة فى التجارة الى وقت أجلها والدبن ليس فى احتياج إليهاء بل لم يمطها 
لماحبها لوجودها عند أناس أخذوا بها أشياء تجارية للأجل للعلرم : 


الفناوى - الزنا 4 


م س تاجر ببيع صنفا من التجارة جلا مبلغ يزيدعلى الماجل » مثال ذلك أنه بيع 
الأردب هن القمسم جبلغ جنيه معمرىعاجلاه ويجنيه ونص فآجلاء فول الزيادة تمد ريا؟ 
- رجل زلى باصرأة فانت منه ببنت» فبل هذه البنت نحل زوجة لابنه 
الشرعى ‏ وما تتفصيل ذلك عل المذاهب الأربمة ؟ 
حسن عيد الله مد سويم 
مدرس مهدرسة الحبيلات الشرقية 


الواب 

؟ - نص اللتفية على أن الظهار تشبيه التكوحة بمحرمة عليه على التأييد» 
وعلى أنه يكون منجزا كقوله لامرأته : أنت ع ىكظهر أن » ومضافا الى سيب الماك 
كقوله لأجنبية : إن تزوجتك فأنت ع ىكظبر أن ٠‏ أما غير ذلك فلا يكون ظبارا . 

ذالذ كور بالاستفتاء ( إن ل أتزوج فلانة فالنساء على كظهر أى ) لا يسكون 
ظهارا » لأن النساء اللاتى جعلبن عليه كظهر أمه م يكن" فى ملكه وقت صدور القول 
منه» ولم يِف الظبار منهن الى ملكبن ؛ فسكان ماصدر منه لوا لا يترتب عليه 
كفارة» وله أن يتزوج ين يشاء من النساء من غير توقف على ثىء يلزمه . 

؟ حت منكان عنده أمانة لثيره لايحل له أن يتضرف فيبا بنجارة ولا بنيرها» 
وإذا تسرف فبها كان ضامناء وليس لصاحب الأأمانة أن يأخذ زيادة على ماكان له 
كائنة م كانت الزيادة» لأنها دباءولاعبرةبكون الويادة من ريج اتجارالأأمين بالا مالة . 

مس سيقت الاإجابة عليه فى عد د بيم الآخر من هذه السنة . 

+ س فض اللنفية على أن من زى باسرأة ذأ نت منه يبنت » حرمت هذه البنت 
عليه وعلى أصوله وفروعه : فلايحل لابنه الشمرعى أن ينزوجما ء والله الحادى الى سواء 
السببيل ,© حسين البيوى ؛ عبد ااسلام العسكرى التق 


بكلية الشريمة الاسلامية 


1 الفنتاوى - التكراء 


الكراء 
حتةتة يهي. 
وورد من حشرة صاحب التوقيع سؤال قال فيه يمد الديانية : 
إن إنسانا كترى حا وتام ن آخر بخمسة وسبدين فر نكا ىكل شهره ذاذا انقى 
القبر ام عا اللنائرت ما ذكر ء ولا زالا على ذلك مدة تنوف عن سنتين 
ثم إن المسكرى قال لامكترى: تل لىكراء ثلاثة أشور وأ كريها اك بستين فرتكا ‏ 
وعقدة الكراء الأول لا زالت على حالها بحيث إذا تمت الثلانة الأشهر رجا لككراء 
الأول » وهو خمسة وسبعون فرتكا . قبل هذه السألة يجوز أم لا يحوز 7 فذهب 
الفقير وه وكاتب الأروف لفضيلت؟ الى المواز » لان مسألة متع ولعجلالنصوص 
علبها بانع عند الفقباء لا تحىء هنا لعدم الدبن بالكلية فى ذمة الكترى , وذهب 
الغير من حذاق بلدنا الى النع متمسكا بتاك القاع_دة» لأ إذا انقضى الأجل يقبض 
من نفسه لنفسه ثلك الزيادة وهى خسة عشر فر نكا » وقد قرروا أن من تل ما أجل 
عد مسافا » فيكون سانا جر تنماء فقات له : إنما يظبر ذلك لوكان السكترى ذمقه 
عاسرة بالدين » وحيث إنه لادين عليه بالسكلية فأى شىء لضعه حتى حك على هذه 
الصورة بالقع ؛#وتكون حينئذ من مشمولات منع وتعجل #فصم على التع . 
امل هذا الامنطارابكاتيت فضياقم قاصدا تبيين ماهو المق فى السألة: 
أهو المواز أم المنع : ابن فقرون اجمد بن الماج القربى الالكى 
الجواب 


الجد له ء والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأسحابه ‏ 
وبعد : وا بناجما سألتءنه هو أن صورة امل التى لاشك فيهاهى ألا ييكون 
المكرى والمكترى متمسكين بالعقد الأول ؛ ولا متفقين على مافيه . ولا بعد 
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الأشمر الثلانة أن يرجما اليه إن شاءا » وأما مادام الاتفاق يينهما على أن العقد الأول 
باقَك فى نص السوّال » فالميلة واشحة » ونققص الأأجرة إتما هو للتعجيل . فإن المقد 
الأول لم ينفسخ » وسيرجعان للعمل يه بعد تلك المدة بناء على ما بينهما من الاتفاق » 
وهنا ظاهر جدا فى أنه لم يبطل أثره» وأن النقص إناهو لاتعجيل » وااعقد على ماهو 
عليه . وقد يكون هذا فى أثناء الشهر . 

والعمل على أن الشبر مق خل رمت الأجرة التكترىء بل تسلم الفاتيج 
وتحكينه من الانتفاع يمد قبولا والتزاما لأجرة الشهر فى العرف . 

وبهذا الاتفاق القولى أو العرفى الجارى مجسرى الماطاة فى البيع سارت ذمته 
مشدولة بأجرة هذا الشبر على مقتغى العقد الأول » ذإذا جل له ستين فر نكا عد 
مسلفا وقد انتفع بلخسة عشر الباقية . ولا مناص مرت ذلك فى الشسهر الأول الذى 
خصل فيه الاتفاق على التقص والنعجيل . على أن ذلك إن كان فى آخر الشمبر وقبل 
حلول الشهرالذى يليه فلا يجدى أيضاء لاتفاقبما على بققاء العقد الأأول؟! هومصرح به 
فى نص السؤال . 

هذا هو مقتفى قواعد مذهب مالك الذى ميناه على منع الحيل وسد الذرائع . 

ا مخلص ألا يكون بينهما اتفاق أصلاء وأن يرجا من الاتفاق الأول الذىكان 
ف العقد الأول الى اتفاق جديد سا كتينتما وراء ذلك .ولهبا بعد انقضاء المدة أن يرجم 
للعقد الأول إن شاءا . أما الاتفاق على بقاء القد ا هو صرح السؤال فلا ينبغى 
أن يفمله من يستبرئ'" لدينه وعرضه . وملاك الدبنالورع . 

ولاحسهلعل” وأناامالسى تمرعأن أفى بير هذاء وله بتولى هدانا ججيما جنه 


وكرقة 3 بف الرمرى 
من هيئ ةكبار العاماء بالأزهر 
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شرع الاسلام ليكون دينا تمليا لا خيالياء ولذاك لم يترك صخيرة ولا كبيرة مما 
يتتصل بالياة المادية والروخية للاندات إلا أى عليها » ووضع لما من التواعد 
ما ينأسبها » ومن أث ما عنى به الاسلام الصحة البدنية ؛ ومن أوليات هذه الصمحة 
النظافة؛ وقد ندب الله اهيا بوجه عام فقال تعالى : « إيث الله بمب التوابين ويحب 
المتطورين » 

فرض الاسلام على الرجال والنساء الاستحام من اللناية » وخص النساء بوجوب 
الاستحام من الطمث أيضا. وندب الى الاغتسال أيام اججع وأ كد فيه؛ حتى عده 
لعض العاماء واجيا . وشرط لصحة الصلاة الوضوء . ولا كانت الصاوات حمسا كان 
علكل مسل ومسامة أن يتوضأ ىكل بوم سرات . والوضوء من أجع وسائل النظافة» 
وأعودها على جدة الأ بدان بالفوائد الجليلة . فقد ثبت أن الأتربة ااتى تتصاعد فى المو 
تحتوى عل كثير من جراثم الأأمراض ء فتثيث فى حوافى المفنين » قتصيب العينين 
بالاأوماد النوعة ؛ وتتسرب الى الأنف والماق فتكون سببا فى أعراضهما المختلفة » 
وتندس الى الأأذن فنتحدث فبها آات السمع . وتتخلل بقايا الا طعمة ثنايا الهم فتتول. 
فيه جرائم سرنية من ضروب شتى . الوضوء بقى اكامين والسلمات من هذه 
العوارض كلباء فإنه ببدأ بفسل اليدين » والمضءضة » وتطبير الأنف باستنشاق الماء 
وتثره» وبْسل الوجه وفيه العينان » ويلى ذلك غسل الذراعين الى الرفقين » وهو أقمى 
مابحتمل أن تصل اليه الأأوساخ من امارج ؛ ويجىء إمده مس الرأس والأأذنين 
من الداخل و امارج » ومسيح العنق » وغسل الرجلين » غيم يذلك للافسان القيام بعمل 
حبى أصبيح العلم العصرى يندب إليه الناس » مكالخة للأمراض ااثقيلة التى تمترى 
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هذه الأعضاء وتتصل منها بالأعضاء الرئيسية فتصيبها بأفدح الأأدراء. 

وقد شدد الاسلام فى وجوب طبارة الماء الذى يستعمل فى الاسعمام والوضوءء 
وجعل هذا النظام فى النظافة مقرونا نممل عبادى لتطبير الروح على أسا سلا يكن 
أن يتصورأ كل منه الوصول الى درجة الطهر حسا ومعنى . 

م يكنتف الاسلام فيا يتعلق بصحة أهله بما فرضه من الاستحام والوضوء» 
ولكنه سن سنة الاعتدال فىكل ثىء : الاعتدال فى التخذى « كوا واشربوا 
ولا تسرفوا », الاعتدال فى الا نفاق « والذين إذا أ تفقوا لم يسرفوا وم يعوا وكان 
بين فلك قواماه ‏ الاعتدال حتى فى الدين 3 إيا كم والغلو فى الدين » فإتما هلك م نكان 
قبل بالغلو فى الدين » . 

وعلى هذا الأصل الكين بنىالرخص ف العبادات؛ فقصرالصاوات فى الأسفارء 
وقرد أنه يحزى” الناس من أعمال الصلاة ما يستطيعون تمله مسرامأة الهم » فقيل أن 
إيصاوا جلوساء فإن إ إستطيعوا فُضطجءين : فإن ل يستطيمرا فيالايجاء على أى وضع 
كانواء فإن زواع نقراءة ايةمنالقرآن سقطت عنهم صراعأة للتهسير عليهم؛ مصداقا 
لقوله تعالى : « يريد الله ب البسر ولا بريد بك العسر» . 

ورخص المرضى والسافرين أن يغطروا فى شههررمضان على أن يقضوا فى زمن 
حضتهم الايام التى أفطروا فيها 

وحرم التذذى بالدم » و البتة» وم اللتزير » وما ذتح لغير الله» اجر » واستثنى 
من ذلك من يدفعه الاضطرار الى تناول شىء منه حافظة على حياته ‏ فقال تعالى : «فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه » . 

وأباح لاذى يهدد بالقتل دن أجل دينه أن بتظاهر بالكفر صيانة لنفسهء فقال 
تعالى : « إلا من كفر وقليه مطمئن بالاجان » . 

ومن شدة عنايته بصحة أهله حظره عليهم أن ,أبوا العمل بهذه الرخص » فإن 
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من الناس من يوَانْسون من أنفسهم القوة ء فيحمليم حب الدين على العمل بالمز م 
فى مواطنالرخص ء فنهام الاسلامءن ذلك وعددغاوامنهم » فقالعليه الصلاة والسلام : 
« إن الله يحب أن تؤقى رخصهها يحب أن تؤتى عزائمه » . وزاد هذا الأأعى تأ كيدا 
فقال : « من ل يقبل رخصنا فليس مها » . 

وجرى الاسلام على هذا الأأصل فى كل ما يخالف الاعتدال : ونشبه اللو 
الذى نهى عنه . من ذلك ماروى أن النى على الله عليه وسلم رأى رجلا طاعنافى السن 
عثى وهو ينهادى بين ولديه » فسأل عنه فقيل له إنه نذر أن بحج ماشيا على قدميه * 
فقال : «إن الله غنى عن تعذرب هذا نفسهء اجملوه » خماوه على بعير . 

وروى أن النى صل الله عليه وسلم استدعى عبد الله بن مرو بن العاص وكان ورما 
كثيرالعبادة» وقال له : «ألم يبلغنى أنك تقوم الليل وتصوم النهار + قال: بلى ياارسول 
الله و إنى على ذلك لقادر . فقال بكلا» بل نم وقم» وأقطر وصمء إن لبدنك عليك حقا » 
وإن تروجك عليك حقاء وإن لزورك ( أى نزائريك) عليك حقا» المديث . فتأمل 
فى قوله إن لبدئك عليك حقا» تمرف مبلغ مايمنى به الاسلام من أمى الصمحة البدئية » 
حتى ولوكان الا نسان يبذلها فى المبادة » لآن هذا الدين إنما شرع لسمادة المياتين 
لااسعادة إحداهما دون الأأخرىء وقد أرشد الله عباده أن يتوجبوا اليه بالدعاء ويطليوا 


منه أن يرزقهم السعادتين جيعاء فقال تهالى : ٠‏ ر بن آنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 


حسنة ». وأصرم أمر| صريحا بأن لا يهملوا أمى دنيام فقال : « وابتغ فم اناك الله 
الدار الآخرة؛ ولا تنس تصيبك من الدنياء وأحس نك أحسن الله اليك » . 

عل هذا الوجه فبم السامون الأأولون الاسلام » وقد حي الله عنهم ذلك فقال : 
«وقيل للذين اتقو م أنزل ريم » قلوا خيراء للذين أحسنوا هذه الدنيا حسئة» ولدار 
الإ حوره شر ولنتم دار الثقين » . 

من الناس من يتركون الاحتتياط لصستهم قائلين توكلدا على الله ء انين أن التوكل 


المناية بالصحة فى الاسلام 4 


عليه تعالى ينافى الاحتياط » وهوخطأ كبير » فإن التوكل على الله يطلبه الاسلام بهذا 
العنى » ولكنه عمنى الاعتاد عليه تعالى بعد استيفاء كل وسائل التحوط التى يدركها 
المقل » وتدخل فى حيز القدرة البشرية» قل الله تعالى : «فإذا عزمث فتوكل على الله » 
أى فاذا عزمت على أمس » ورأيت أنه أولى بالمى فيه بمد إجمال الروية فى تدبير وسائله» 
فامض فيه مستعيئا عليه بممونة الله . ويدل على هذا ذلالة صريحة أن رجلاقال يارسول 
الله : أترك ناقتى بلا عقال وأتوكل على الله : فقسال :كلاء اعقلها وتوكل . أى اتمنذ كل 
الأسباب التى تمتعها الاإفلات ثم توكل على الله . وإلا فاذا يمكون معنى فوله تعالى : 
« ولاتلقوا أيديم الى البلكة » 7 أليس الانان مأمورا بهذا التص السكريم أن 
لا.يتعرض للبلاك مادام يعتقد أن ماياتيه >ازفة بنفسه + 

وتما يناسب هذا للقام قوله صلى الله عليه وس :دنه وتوقه ٠6‏ أى تنظفت 
وتطبر واحذر ما إضشرك . فالمذر لا يناف التوكل » بل المسلم مأمور به» وإلا فيكون 
من الذين يلقون بأنشهم فى التبلكة؛ وهو عصيان صاخ للأأواص الإلمية . وزاد 
النى صلى الله عليه وس هذا القام تحلية فقال : « الوم ن كيس فطن حذر » عل من 
صفات المؤمن التعقل والفطنة والحذر » وكلبا حوافظ لإذات لا لستقم المياة إلا بها. 

فإن الذى لا يتعقل ما هو (صدده لثم عليه وجوه النجبع فيه » ومن كان غبيا 
لا يقدر العقيات» ولا تتخيل القواطع » يوشك أن يترطم فيا لا قبل له به فيفوته 
مطلوبه» ومن لم يكن حذرا أقدم على امهالك بلا روية ولا احتراس» فلا يبعد أن تجتاحه 
ولا كرامة؛ وليس هذا من شأن السرم الذى وعد أن تكون له سعادة المياتين . 

وكا كان الناس قبل كتشاف المكروبات يحاون حكنة وجوب الوضوء»كذاك 
كنواايجبلون حكمة الاسلام فى صد الناس عن البول والتغوط فى الياه حتى مياه الأهار 
المارية » فسكانوا يظنون أن اندفاع مياه بقوة الى البحر بحر فكل ما يلق فيه من قذر 
وقذى » ويبمد أذاه عن الناس أجمين . ولكن لما |اكتشف مرض اليلبارسيا 


الف 
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أدرك الناس حكة الدين ورأوا فى ذلك معجزة عامية للاسلام تضاف الى سائر 
معجز انه الأخرى . 

ون وقد تأدى بنا اكلام الى كر البلبارسيا ثرى من واجبنا أن نذلى بكلمة 
فيه » فإنه الداء الذى يرزح تح تكلا كله أ كثر من نصف المصمريين : 

داء البلبارسيا هو البول الدموىالذى نصيب القرويين لا فرق بِينالرحال والفساء 
والأطفال » ويكون مصحوبا بشعف ق البنية» وشحوب ف اللون» وول ىق الجسم 
وخفقان فى القاب ؛ وهو منتشر ف القرى انتشارا عظما حتى إن عدد الصابين يه 
فى إمضها يبلغ “د فى المائة من أهلبا ء وهذا أمى لا يمكن السكوت عليه ذلك عنيت 
المكومة اللصرية بمكافته» وبذات فى ذلك السبيل أموالاججة؛ حتى وفقت الى معرفة 
أسبايه ؛ وطرق الوقابة منه » وكيقية علاجه » ومن الغريب أن استكصاله يتوقف على 
الاثمار بأمى الدين فى عدم البول والتبرز فى المداول والترع والثيل . 

كان عرض البول الدمسوى مغر ونا [لفراغنة الأأقدمين وقذ ويجدث ل وصفاث 
طبية فى متخلفاتهم » ولكنها لا تشفيه . 

فنا ول مع ,ومن الامارة المللكية » وفتيح الدارس لنشمر الع » كان من يبن 
مدرسى مدرسة الطب الكتور ( بلبارس ) » فباله ما وأى من اتتشار البول الدموى 
فى القرى الصربة »فا كب على دراسة سببه حتى اهتدى اليه » فوجد أله مسبب 


من ديدان صثيرة دقيقة ثاوية ىكليتى الصاب به ومثاثته » فإذا بال فى للاء نزل عدد 
مب مع بوله وسبحت فى الأ » فإذا استحم فيها إنسان أوشرب منها علقت به واخترقته » 
وسيحت فى دمه حت تعمل الى كليتيه ومثانته» فتنشب فيها وتذميها وتصيب صاحبها 
بالأعراض الى ذكرناها انا . 

وقد اجتبدكثير من الأأطباء فى در سكيفية نشوء هذه الديدان ونشوبما فى جسم 
الانسان» فرأوا أن هذه الديدان مثواها الأو لكلية الافسان : وأنها تنفرزمنه معالبول 
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هى وبويضانها. ومى وصلت البو يضات لاماء فلا تلبث إلا دقائق معدودة حى تفقس » 
فتخرج الديدان الى الاء» فإذا أصابت جسم إنسان اخترقته حتى تصل الى كليتيه 
ومثاثنه » وإذالم تصادف إنسانا آوت الى بعض القواقع وعاعت فيها . 

فالوسيلة الوحيدة لجاية الناس من شر هذه الديدان هو الامتفاع البات عن البول 
ف الميامما ندب اليه الاسلام - 

وهناك ديدان أخرى يقال لما الا تكليسعوما تسرب بويضانها الى الأأمماء 
فتفقس فيهاء وتكبر حنى تبلغ الى شبر فأكثرء ويعضها يضل الى نحو أريعين متزا 
وتسعى بالدودة الوحيدة . وأعراض هذا ادر ضكأغراض الباهارسيا ما عدا البول 


الاموى . وقد درس الأطباء سيب الاصابة به فوجدوه فى تخوط المصابين بهف المياه » 
وهو ما نهى عنه الاسلام أيضا . 
وقد أسسنت اللسكومة العحرية مستث فياث لمالمة هذن للرضين: وحن الأعالى 
على تقديم أنفسهم للها ليخلصوا من أعراضه الثقيلة» وقد يجحت فى ذلك نجاحا ما 
ولكن ب اعد الناس بتعاليم الاسلام فى النبى عن البول والتخوط فى الياه الرا كدة 
والمارية» أمكن ملاشاة هذين الرضين وتخليص الصر بين ممايسبيانه من الا لام بقانا. 
لم يترك الاسلام شيئا مما بتعلق بصحة الانسان إلا أتى عليه حتى الأأسنان » 
فإنه جعل من سنه الاستياك ؛ ولو درى الناس مافى الاستياك من الفوائد الصحية 
لأخذوا يه ولم هاوه بوما واحداء فققد ثثبت أن بقايا الطعام ثبت فى خلال الأسنان 
وفى قواعدهاء فتتعفن هناك ؛ ومعنى التعفن فى عرف الطب حدوث ميكر ويات ضارة 
فيها تتسرب الى المعدة الدم بسيب عاوقها بالغذاء الذى مضه الانسان » فتتكثرهتا اك 
وتصيب الْان بأصراض ختلفة. 
والعلامة التكبرى أن يستشرى ضررها فتصيب الأسنان ياللواب سحاق يقسبب 


عنه تقيح فى الثة» وتكون أ كياس صديدية فى جذور الأسنان » ناذا مضغ الاخسان 


يلق العناية بالصحة فى الاسلام 


الأغذية القائت باتقيس الذى يتحلب منها » والقيسح رقع لأخبث اليكروبات» فتنزل 
الى العدة وتتسرب منما الى الدم قتصيب الافسان بأفدح الاأسراض . 
ولسكن الانسان لو أخذ بأوامي الشمرع من استعال السواك أو ما يقوم مقامه 
من فرشاة» زالت هذه البقايا الغذائية من بين أستانه وجدراتها أولا فأولةء 
فلا تتكون فبها ميكرويات ؛ ولا يتعرض الانسان لما تحدثه من السيكات. 
وف ترك الاستياك رذيلة أخرى وهو إصابة الإنسان بالبخر » وهوئقن ريح الف » 
فلو ل يكن فى إهال الاستياك إلا هذه الأفة لكان فيها أ كبر باعث على استعراله . 
فالاإسلام كا ترى بمج المنافع الروحية بامنافع المسدية ليتأهل الآ خذ به لسعادة 
روحه وسعادة بدنه . وقد ظهر أثر ذلك فى حال المسلبين الأولين ومن جرى على سنتهم» 
فسكانوا أصن الأم أرواحا وأقواها أجسادا . 
هذه الزية فى الاسلام لاتوجد فى أى دين من الأديان العروفة انا الآن» بل 
فيها عكس ما قدمناء فإنها تفرض على ذويها مختلف الرياضات الجسدية لاحصول على 
سلطان الروح بإضعاف المسم » فكان أثر ذلك أن تمكن منها أعداؤها وصرفوها عن 
الفضياتين معا . 
واليوم وقد اعتبرت تقوية الأأجسام من موجبات تقوية العقل» حتى قالوا : التقل 
السليم فى الجسسد الساجم فسيجد الناس فى الاسلام أ كبر منشط لهم فى تزوعوم 
هذا ؛ وى هذا دليلجديد على أن الاسلام ياشى الميول الانسائية الحقة م نكل وجهى؟ 
كر فر بر وعرى 


الاج بت السديدة المسكتة 


قيل لعلى بن أبى طالب رضى الث عنه :5 بين المشرق والمغرب # فقال : مسيرة يوم للشمس . 
قيل له : فك بين السماء والأأرض ‏ قال : مسيرة ساعة لدعوة مستجابة . 


حول كز. ية الاأرض 


ورد الى المجلة من الال عمد فتيم الباب بمناسية ماجاء فى العدد الرابع من المجلد 
لحاس من مجلة نور الاسلام خاصا بكرية الأرض : 

١‏ - السؤال عما إذا كان فى قوله ثءالى : « والأأرض بعد ذلك دحاها » مايدل 
على أنهاكرة » كا يهم من سيا قكلام ابن الروى أن دحا منى دوّر وجعلها كالكرة 
فى قوله : 

إن أنس لا أنسخبازا صررت به يدحو الرفاقة وشلك الامج باليصر 
ما بين رؤيتها فى كنفه كرة 2 وبييرث رثتها قوراء كالقمر 
إلا بقدار ما تنداح دائرة فى لة اللاء ترى فيه بالحجر 

؟ - وهل يفيم أن الأرض تدور دائًا من قوله تمالى : «وترى الجبال تحسبها 
حامدة وهى تمر مس السحاب » لأأنه إذا كانت الجبال وهى أوثاد الأأوض سير وتحرى 
فن باب أولى الأأرض نفسها لاشك أنها تدورء أم أن الغرض فقط هو مي الجبال 
يوم النفخة 8 

وقدن لشكز للشريه |الشكر لكل مس منكر عنايته بالتأمل فى أى 
التكتاب العؤبز ويدبر معائيه والنظر فى ملسكوت السيهوات والأأرض» وتقول : 

إن الابتين ليس فيهما على ما ترى هذه الدلالة التى يشير إليها - 

أما الآية الأولى فلأن معنى 1 دما » قيها إسط ووسع . هكذا قال عاماء اللثة » 
وهكذا قالالفسرون؛ وهكذا هى فكلام ابن الروىء فإنه يعجب منسرعة بسط ذلك 
المباز لرقاقته لا من سرعة تكويرها . وسرعة بسطها هو مل العجب » أما سرعة 
تكويرها فلا مب فيه » ولذلك شرح ما بريده فى البيتين التاليين فى قوله + 


للك حولكرية الارض 


ما بين رؤيتها فى كفهكرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا عقدار ما تنداح دائرة فى لطة الماءياتى فيه بالمجر 

فاكانت دائرة الماء يلق فيه بالمجر مكورة ؛وإنا فى مستديرة تتسع وتنبسط 
يأسرع ما يننظرء وفرق بين التكوير وبين بسط الستدير وتوسمته . ولاشك أن 
الاعتباروشمادة عظمة خاق اخالق مالامتنان ]ا هوق بسطبا وتوسءتها ءوكلا الرضين 
قد أشارت اليه الآية الكرعة . 

فأما شهادة عظمة قدرته فيتجلى فى صدر الأَية فى قوله عز منقائل : م أأم أشد 
خلقا أم السماء» بذاها . رقع سمكها فسراها » الى أت يقول : « والأأرض يمد ذلك 
دحافا » أى وسعها وبسطها حتى تنسع لكل من يفترشما . فمظمة قدرته تيجات فى خلقه| 
كا نجات فى السماء بناهاء رفم سمكبا فسواهاء وأغماش لياما وأأخرج منحاها . وممنى 
أغطص ليلبا : أظامه وجمله مشلا . وأخرج ضْحاها : أبرزه وأظبره . وإضافة الليل 
والشت الى اللسواء لاأنها ظلاهراتترجم الى سيب ف السماء وهوااش.س ظلبورا واختفاء . 

وأما الامتغان فهو ماجاء فى بية الآية اتكرعة إذيقول : « أخرج منها ماءها 
وصرعاهاء وامبال أ رساهاء متاعالكم ونام » . واغللاصة أن دحا ععنى بسط ووسع 
فى الآية التكرعة يما قله الفسرون » وج ذكره أكة الاغة » وكذلك عى ف ىكلام اببنالروى 
بمعنى بسط ووسع . وهذا لا .يننقض ما تقدم فى المزء الرابع من المجلة من أن كربة 
الأأرض كانت معلومة للأزهريين من قرول مديدة مضت »كه استدل عليه يكلام 
المفسرين وعلماء الفقه وعاماء التوحيد من نحو ثمانية قرون أو يزيد . وعدم دلالة هذه 
الاية على ذلك لاعنم دلالة غيرها . هذا فى الآية الأولى . 

وأما الا ية الثانية فبى وإن قال قبها بعض مشا نا ما يقوله السائل أخذا من قوله 
تعالى فى بقينها: «م'سْم الله الذى أتة نكل شىء» إذ الوا : إن هذا إنها يأتى فى عالم 
الصتع والإإتقان وأما ما بعد النفخ قبو عام إهسلاك وتدمير » فنا لاثرى ما قالوه فيها 


حولكربة الأرض 4 


وجبهاء فالاية مسوقة بعد قوله تعالى: ‏ وبوم ينف فى الصور فزع من السموات 
ومن ف الأأرض إلا من شاء الله وكل أنوه داخرين » ,يقول الله تعالى عقبها : ٠‏ وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مى السحاب »؛ فبذا كله فى بيان هول الآ خخرةوما يتجلى 
الله به على هذا العام من نار القبىواطيروتك. 

وأما قوله تعمالى :د صمع لله اذى أتشكل بشى*» فلا إمعلى مابقولون »فإنه حقيقة صنع 
الله اوهو صا متقن موافق للحكة الباهرة »والاتقان هوموافقة العمل لقتفى اللسكة . 
قالمنى : لا تتوهمن متوم أن النفخ فى الصور ونشسر الأأجزاء الأرضية وما يترتب عليها 
من جعل المبالكالعون النفو شكل ذلك من باب الافساد والاإخلال بالنظام و تقض 
الغزل بعد إعكامه حتى يمترض عل هذا الصتع المسكيم » وإتماهو على جارى سان الله 
فى خلقه وأن سكل شىء حكنته التى تجعله تمام الظام وئال الارتقان» فهو صنع الله الذى 
أتقن كىشى »» فيجب الارفعان الى أنه أيضا إتقان وإنكان فى ظاهره من باب الا فساد 
والنقض . وكيف يكون إفسادا وهو تل العظمة والقدرة الباهرة والفوة القاهرة 
عل هذه السكائنات التىكان لظن لما من قوة الماسك ماتتعاصى بهغل من يريد هدمبا؛ 
وإذا بها صار تكأن ل سكن شيئا مذّكورا #نمكيف يكون ذلك إفسادا وهومظبر 
تبدل الأأرض غير الأأرض والسموات» وهوالستتيع لاج لالثايات: وهو جزّاء العياد 
بأمالهم » ومثوبنهم على طاعانهم » وعقابهم على معاصيهم 7 ومتى علموا ذاك من طريق 
خبر النبوة الصادق خشعوا لله وأخلصوا عيادتهم لهء وتمث المتكية التى أشي اليها 
فىةوله تعالى :دوماخاةت الجن والانس إلا ايعبدون». فبذلك يتجىلكم أنه مبنع حكم 
عام » وأنه متقن كا أذكل شىء خلقه متقن ؛ فلا تحسبوا ذلك عبثا ولعباء ولا نظنوه 
إفسادا وإخلالا . وبذاك يظهرأن قوله : دصنع الله الذى أتف نكل شىء ؛ مرت باب 
مايسميه البلاغميون احتراساء ويسميه النظريون بدفم تو اللتوع ,© 

برضي الجبالى 


الاخلاق 


اختلف الناظرون قديما وحديثا فما تناولوه من مباحث ومسائل ؛ والسعث شقة 
اغللاف بينهم فيبا نفيا وإثياناء ووجويا وجوازا ء وإطلاقا وتقييدا » إلا فى الأأخلاق » 
فقد انفقت كلنهم على وجوبها الفرد لصالح تفسه والمجتمع فى جلته » لا باعتبار مها 
حلية أدبية » ولسكن باعتبار أمها ضرورة حيوية لا تستقم حياة فردية ولا اجماعية 
إلا بها :فا أن الفرد لضيره وويفسد م أعماله أن يكون كاذيا صرائيا بحسودا شريرا 
مأكرا »كذاك تضر المجتمعات شيوع هذه الصفات فى آحادهاء لأن هذه الصفات 
المنكرة كا تصد هؤلاء الحاد عن النجاح فى معاملاتهم » تحول بينهم وبين القاسك 
فما يينهم لتأليف اجماع قوى مترابط الأأجزاء لا تتسرب إليه الحللات العارضة . 

لهذا السبسكان أول ما توجبت إليه عناية الفلاسفة والمشترعين والعاملين على 
إنهاض الجماءات البشمرية» الدعوة الى الأ خلاق الفاضلة» باذلين فى سبيل دعمهاء وتقوية 
أنسسها أقصى جبودم » لأنها هى القوى الأأدبية التى تربط الأحاد » وتجمل منهم 
جموعا متجانسا إصاح لاحياة بين النماءات المائلة لهء ويقوى على منازعتها المياة ما 
تنازعه مى إياها بقسوى متعادلة » فل يبالغ الفياسوف ( شاتوريان ) حين قال : 
د الأخلاق أسا سكل تمع » . 

أما الاسلام فقد جعل للأخلاق الكان الأرفم من عنابته لكل الاعتيارات 
المتقدمة ؛ ولاعتبار آخر أعل منها قدرا » وأعم أثراء وهو إعداد النس البشرية لقبول 
الا شراقات العلوية؛ وتكييفها لتستتطيع الامبطلاع بالمهمة التى ناطها الاسلامبكل مسلم 
فى قوله تعالى : « وكذلك جملنا كك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول غلييع شهيدا »© أى شهداء على الناس فى غلوم أو تقصيرم » فى تعقلوم 


الأخلاق ها 


أو تقليدم ؛ فى استقامتهم أو انحرافيم » ويكون الرسول ع شبيداء أى فى قيام 
على الصراط السوى ؛ وف التخلق بأخلاق الله ؛ والمعل بمحابه » وتجنب مكارهه ؛ 
وى دعوة الناس الى العروف ونهيهم عن النكر . 

وضع الاسلام الأخلاق فى مستوى | تضعها فيه أبة فاسفة فى الأأرض على شدة 
عنايته بهاء وتباريها فى الاإشادة بذكرهاء فقال النى صلى الله عليه وسلر : « ها يمنت 
لأم مكار الأخلاق » والقهوم من هذا المصر ببداهة النظر أن الاسلام الفتير 
مكارم الأأخلاق غاية للدين المق » وثمرة لوسائله المتتافة » ولا يقل أأنه يكن وطع 
مكارم الأأخلاق فى مكانة أسمى من هذه الكانة . 

وقد بنى الاسلام كل ما ندب اليه من الأآداب على هذا الأأصل . قال الفضيل : 
« قيل لرسول الله صل اله عليه وسل: إن فلانة قصوم النهار وتقوم الليل » وهى سيئة 
اعللق تؤذى جيراتما بلسانهاء قال : دلا خير فيها هى من أهل النار » . 

يكنتف الاسلام بمجرد الدعوة الى حسن اللاق؛ قعمد الى وسياتين قعالنين 
من وسائلحياطة أهله من ساد الأأخلاق فملهما منأع أصوله: (أوهم|) تحرعه اليناييع 
الثلاثة لاشرور» وهى الخر والميسر والوناء حرا لا هوادة فيه . و (نانيهها ) إيجابه الس 
يالمعروق والنهى عن التكر إيجابا لاهوادة فيه . 

فأما الجر فإمها يسلبها عقل شاربها تدفمه لكل ضروب المتكرات » الى حد 
أنه قد يقتل نفسه أويقتل غيره ومبيئه بالا دمان عام لكل شروب الاستهانة بالفضائل 
لنفسية » فتحرجها على الناس يدفع عنهم كل ما يأتى من قيلبا» ويحفظ عليهم اتزالهم 
المقل الذى يفرقون به بين امسن والفبيح » وبين الضيلة والرخبلة» وأثر ذلك فى تفويم 
أخلاقهم لاقف عند حد. 

وأما الميسر فبو فضلا عن أنه رذيلة من أ كبر الرذائل لابتنائه على سلب مال 
الفير إثسيد حق.ء يقذى الى التخلق بالق والتدليس واابائرة وغرس الفال واللطقيد 


كن 


4 الأخلاق 


والبغضاء ف النفوس» حتى ليفغى إمضرهذا الى إراقة الدماء» وكل ذلك يقدح فى الكمال 
الذى أمس امس بجمله نصب عينيه» وبالائجاء ىكل عارلانه اليه . 
وأما الزئافهو ذريعة للالتياث بأخلاق السفلة الرعاع من العدوان على الأعراض 
وال ساب :والتذرع بسفاسف الصفات من التحابل والتخن وإفساد النفوس با مغريات 
من المال أو الوعود التكاذبة ؛ وججيع هذه الوسائل تمدق الروءة » وئدس بصاحبها 
قىحأة اللسران . 
وأما الوسيلة الثانية وى الأأصى باللعروف والنبى عنا لتك ر فقد شدد فبها الاسلام 
كل التشديد فقال : « ولتمكن - أمة يدعون الى المير ويأصرون بالعروف وينبون 
عن التكر وأولئك م الفاحون » . وقال فى حق أمة عالكة : «كانوا لا يتناهون عن 
متكر ذعاوه لبنس ما كانوا يفعاون » جعل عدم تناهيهم عن الشكر ات التى يقترفها 
شرار تيا لملاكمء وزاد على ذلك تشنيعا على هال م هذا الأصل »فقال النى صبلى 
الله عليه وسلم 00 لتأعمين بالمعروف ولتمهودن عن لكأو ليساطن ن الله عليم قتنا 
"كقطم الليل الظل تدع اطليم حيرانا 6. 
وزاد الاسلام على ذا الأأصل التكريم ناما تكافليا مل آحاد الأأمة قواما 
بعضهم على بعضء فقرر أنه لا بحل لسم أن يرق مشكرا مز كتفية وَعِشى فق سبيلة ة 
ولكنه أمى أن يبذل قصارى جبده فى ممالمته » فقال صلى الله عليه وسلم: : «من رأى 
من التكر فليخيره بيده » فإن م إستطع فبلسانه 5 فإنّم يستطع فبقليه» وهذا ل 
الايمان » . وقال : «الدين النصيحة . فقيل :لمن يأرسول الله ؛ قال : لله ورسوله ولعامة 
السادين وخاصتهم » . فالنصيحة لله بالقيام بما أمس بهء والانهاء مما نهى عنهء والنصيحة 
لرسوله باتباع سنته » ونأييد شريمته » والنصيحة لعامة السامين وخاصهم بتنيهمهم 
الى غاب الله ومكارهه» والاء. هابة ب بهم الى سبيله . 
هذا النظام التكافلى الذى انفرد به الاسلام من أ كفل النقظم اي الأخلاق 
ف الام » وأفعلبا فى تطبير نفوسها من الرذائل . 


الأخلان 5 


هنا قد يمترض علينا بعض الناس بأن هذا النظام ينافى اأرية الشخصية » 
ورد علنه بن اجارية الشخصية لا يمح أن يكون لما اخقرام إلافى الأمور الباحة 
الى لا يعود منها ضرر عل المجتمع » والاسلام قد أباح لكل إندان أن تعمل حقه 
الطبيعى ىكل مالا يناق القانون العام وما لاحاق ناموس الأخلاق أما فوا عدا 
ذك ما نحرمه الشرهة » ويمكره المقل» وبفسد الاب امام ؛ ويس يكيان اهتمع 
فإن الاسلام يحظره حظرا لاهوادة فيه » ويجعل سكل فرد من أفراده <ق إ لكاره 
وإذالته بكل وسيلة براها أصاص للقيام بواجبه حياله . فإن استطاع أن يزيل بنفسه فعل » 
وإلا رقع أمره الى ولاة الأأمور ليتولوا أ إزالته بما لديهم من وسائل القمع . فيل 
من الحرية الشخصية الوافقة لمصاحة المجتمع أن يفتتسح أحد الناس ماخورا يحشر اليه 
النسوة الساقطات » وسهل على الفساق ا رتكاب الفحشاء # وهل مها أن يتخذ 
حانوا لبيع لخر وأن يست الناس منها على صرأى من الناس لإ.زهاق عقول الوليين 
باحتسائها : وهل منها أن ,بؤسس بعض أهل البطالة محلا المقاصية لاستنزاف ثروة 
الناس » أو للتيان على مافى أيديهم فى سبيل اللمب 18 

إن قال العترض : ثعم »لم تكلف أ نفسنا الرد عليه ؛ وإن قال : لاء قلنا : أفلاييكون 
من مصاحة الأأمة إزالة هذه المكرات لانقاء ما تحر اليه من البلايا والويلات + 

وغير هذه التكرات أمور تنا الآآداب » وتجرح الأأخلاق » يتخيلبا 
الاباحيون من الصغائر ومى تر الى أ كبر الكبائر » وأفدح ا حظورات » كما كة 
الغاديات والرائحات من النساءء والرقص الخطليع على سمرأى مرت القاس ال ال » 
فاية حرية شخصية تبيح هذه الو بنات ولا من التتانّم ما تتقزز منه النفوس السايمة ؟ 

فالنظام التكافلى الذى اختص به الاسلام .يتن جميع هذه الفاسد دون أن تحتاج 
المتكومة الى شرطة وجلاوزة لمراقبته »وكف أهل البطالة عنه . وتمل الاسلام هذا 
ل ل بوافق ما هدى اليه علم الاجتماع » 
لت عليه أطوار المجتمعات . 


ها الأخلاق 


قررعلم الاجنباغ أن جموع الأأمة كلد الى » وأ نآنمادها في هكانللاياالكونة 
لمبموعهء وأن بين الآ حاد ثرابطا طبوميا يشيه ترابط تلك اخللايا بمضها يبعش » 
وأن فساد بها أو صرصه يؤر فى مموعها بنسية ذلك الفساد أو امرض » فإذا كان هذا 
عاما مقررا مكيف يصم الأحاد وم اللسلايا الترابطة العكافلة فى بنية الاجتماع 
أن شنو وم عقلاء مدركون جما يصبيب شر م فى ذلك الاجماع وم مس تبطون 
بهم أدق ارتباط» وأثر كم وشأني تقع ويلاته علمهم أجعين ؛ ولا تخص جاعة منهم 
دون آخرين 7 

أليس المنطق الاجتماعى يقضى بأن تحرص خلايا الاجماع على تعنها وقوتها حتى 
لا يكون فساد بعضها وضعفه سيبا فى اختلال كيانها العام » وإصابته من جراء ذلك 
بالأأعمراض الى إمجزعنها نطس الأساة كا هوالشأن فى ال جتمعات الراهنة حتى الآ خذة 
منها بأوفر حظ من الدنية والثقافة ؟ 

أليس ما تشكو منه الأمم اليوم من اطبعاراب الأأحوال وتفاقم العلل » والتواء 
أمرها على القادة واللمداة »كل ذلك من أسباب تركهم الخلايا الفاسدة تعمل فى بنية 
جموعم » ويستشرى مضا فيها ؟ 

كل هذه الأسرار الى كثفباً عل الاجباع » قد أوجزها التكتاب الكريم 
فى آية يجب أن تكتب بحروف من نور على صفحة الوجود» وهى قوله لمالى : «واتقوا 
قتفة لا تعصيين" الذبن ظاموا متكي خاصة واعاموا أن اله شديد القاب» . فإذا كان عيث 


العابتين بعبادى” الأخلاق لا تقتممر مضاره عايهم بل سيصيبتى ممما ثىء » فكيف 
أغفى الطرف عنهم ؛ وأدعهم وشأنهم ينون ضروب السكرات ».ولا أحاول أن 
أصرفهم عنها بكل الوسائل للمكنة 7 

فبل إذا جد المد وحلت اافتن بامجتمع وأصبح ااناس حيارى لا يعرفون وجه 
الكلاص منهاء ودفسّهم السكوارث اواجبة أخطر الانقلابات» تقول : إن حدث ذلك 


الاخلاق لحل 


أيشفع لنا ولابريئين من أمثالنا أن نقول إنالم تقترف من هذا شيعا وما تركنا غيرنا 
يعمل ما يشاء احتراما أيداً الارية الشخصية + 
أية حرية مشكومة هذه التى ندفع بالآسساد والخامات فى تيهور الفتن التأجسبة » حاط 
العايثو ن بها بحاية العم الوضوعة: فلا ملك أحد أزكف يقفهم عند حد من لهو ب 
فعلى الذين يدافعون ند اكرية الشخصية عق الا باحة العامة أن يثبتوا لنا أ 

عدواذالاً فراد علالاخلاق والاهاب والتقاليد القررة لايع ترعل؛ ني الجباع غلانا 
لمائصت عليه العلوم الاجماعية» فإن تزوافليدلوا لنا بعل يدلنا على أن ذلك العدوان 
أجدى عل الإماعات من منمه» فإ أعيوا فعليهم تبعة ما نون على أ نفسوم وعلى تمه امم 
والله من ودائهم حيط . 

أما نحن فنى أيدنا الدليل العامى القاطم على أن ما قرره الاسلام وانفرد به من هذا 
النظام التكافلى العام ء هو خير ما نان يه الجتتمعات من اانصب »ء وأنه سيكون فى بوم 
من الأيام مماذا ليع المسكومات منشر ورالا نام التي يرتكبها الأفر اده ويكون ذلك 
مصداقا لما قله الفياسوف ( برناردشو ) الاجليزى : إنه لا يشنى أوروبامن علاها غير 
الأخذ بالاسلام . 

قملى السلمين فى جيم بقاع الأرض أن إيستنوا سنة الاسلام فى مكاغة مااعترى 
جاءاتهم من الأدواء القائلة » وليس لحم أن يقلدوا الغربيين فيا لا يسمي به منطقء 
ولا يستقيم عليه حال » فإن دينوم ينهم على الأخذ بالأحسن» لا على الاأخذ عن غيدم 
بدون عم ولاهدى ولاكتاب مثير . 

إن هذا القرات الذى بين أيدينا يكفل لناسعادة اليائينء فيو ينا بالا صول 
ويستدها بالدلائل ااقاطعة » ويدعونا لانظر فيبا وتعقاها والأأخذ بها على بصيرة » 
قيقول تعالى + ٠‏ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أناومن اثيحى وسيحان الله 
وما أامن الشركين » ويقول: ‏ إن هذا القرآنيهدى لاد تى هى أقوم» وأى قول أصدق 
من هذا وقد أيده العم والنطق اليم 1 كر فرير وعدى 


مآث رالعرب فى ع التار يخ" 


ته - 


7 أ ما امتاز به الأأدب العرنى فى خْر الاسلام مادونه مؤرخوثم فى سيرة 
رجالاتهم وعشائرم » وفى تارخ مدنهم ووقائمهم . ولقد لبر هذا الشرب من الأأدب 
العربى فى أول عبده قبل الاسلام فى الب قصعى زاويا الأيام التى كانت بين قبائلهم . 
وكانوا بادى” ذى بدء لا يتوخون إراد المقائق » بل كان جل ممهم الوعيف الشعرى 
وإشياع الخيال حتى بلغ بهم شغفهم بالمحمسنات الشعرية الى إضاعة القيقة التارخية 
أوتواديها » وكان نصيبها ضكيلا فى مؤلفاتهم . 

فلما جاء الاسلام واستضاءت بنوره الأأذهان » نشطت اللياة العقلية والجبت 
انجاها قويماء وأخذ الاهتيام بسير الأأبطال وأتمالهم يتزايد يوما بعد يوم خصوصا 
ما كان له علاقة بحجياة رسول الله ( صلى الله عليه ونسام ) وصعبه المخلصين وخلفائهم 
مت سدم » وكان سرد تاريخ الى (صبل الله عليه وسلم ) وصحيه فى أول الم 
من الأمور الدينية النابعة لعلم الحديث » فأصبح يفضل تلك الهضة القوية من 
الدراسات التاريخية الثابتة . 

كانت هذه البداءة هى الأساس الذى قام عليه بناء تاريخ الدولة العر بية والشعوب 
الى سبقنتها . وقد استتعان مؤ رخو العرب فى ِر الاسلام على وضع تاريخ الأآم ةالعربية 
القدعة بمصادرها الأأساسية أى بدراسة الأأشمار القسديعة» فتأدوا من ذلك الى 
وجوب دراسة الاغة نفسهاء وم يستطع التخلص منذلك والتجرد لاروح التاريخية البحتة 
سوى مد الكلى وابته هشام . وأولما - مع ما عنى به من وضع تفسير للقرآن - جمل 


() مترجة من الالمائية نقلاعنكتاب ( ماري الاأدب العربى ) لامستهرق الا لمان السكبير 
الاستاذ الدكتور بروكلان . 


مأ ثر العرب فى عل التاريخ لف 


كل همه جع ال ناب العر بية وأخيار القبائل الختافة» وتوق سنة 14 هء واقتق أثره 
اينه الذى ولد بالكوقة» وتو ف يداد عام هه واليه يرجع الفضل فى إبراز ما ججعه 
والده فى صورة عامية سهلة . وأث أتمالهكتاب ضنخم فى الأ نساب العربية م يل الى 
أيدينا بكل أسف على صورته الأصية بل بعد تعديل أدخل عليه »والى هذا الكتتاب 
ترج مكل معلومائنا عن قبائل العرب . ومن مو لفانه القيمةكتابه عن هدم الأأصنام » 
وهذا الكتاب لم يصلنا منه غير جزء غلب رضمن قاموسه المثرافى الكبير . واشتهر 
من مؤرخى الاسلام غير العرب سهل بن هارون » وكان مديرا لمكتبة اخليفة 
اموق » وعسلان بن المسن وهو فرىي معاصرى سهل بن هارون » وكان ناسيخا 
فى الكعبة الذ كورة . 

وأقدم الكتتب العروفة عن تاريخ حياة تمد ( صلى الله عليه وسلم ) ه وكتاب 
تمد بن إسحاق من أهل الدينة النورة » واضطرالى الرحيلعم| الى مصر ثم الى العراق 
لإكال أبحائه ودراسانه التاريخية . وفى مدينة بغداد لت من الليفة النصور رعاية وافرة 
ساعدته على إنمامتمله » وتوفى هناك فى عام١19ه‏ بمد أن أتمكتابه المذكوره وإنا تلأسف 
عل أن م صل إلينا هذا التكنتاب بصورته الأأصلية» فقد قام بنشره وتعديله عبد لاك 
ابن هشام »م اقتبس منه الطبرى جزءا غير يسير فى ناريخه العام . 

وكذاك تمكن تمد بن تمر الواقدى فى ظل رعاية الأأمراء المباسيين من وضع 
كتابه عن شمد ( صلى الله عليه وسلم ) وجباده فى سبيل الدعوة للدين » ولذا جمل بدايته 
تارضغرة الى الى الدينة » ثم أعقب ذلك بغزوات السامون وفتوحانهم » ول يبق لهذا 
الكتاب من أثر إلى عصرنا هذا ء اللهم إلا بعض الأجزاء التى أعيد نشرها فى زمن 
امروب الصليبية بقصد شح الحم اجباد والدفاع عن الاسلام »كا جاء ذكر بعض 
نصوصه فى كتاب الطبرى . ووضع من بعده تلميذه مد بن سعد الذى ولد فى بغداد 
عام *م» ه كتابه الشهود عن النى ( صلى الله عليه وسلم ) والصحابة . ويتماز هذا 
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الكتتاب عما سيقه بالايضاح والنفصيل » وقد تى الى اليسوم دون تغيير أو تبديل 
يذكر . وقسم تمد بن سعد ىكتابه هذا الصحابة الى أقسام صراعيا فى ذلك تواريكهم . 

جاء بعد تار النى فق القيمة تاريخ موطنه مكز السكرمة » فى أول القرن الثالث 
من المجرة يدأ أجمد الأأز رق يمع الأخباز التارضية والقضعبية عن مكدو فى حفيدة 
أبوالوليدتمد الا زرق صياغتماصياغة عامية » وأخيرا وضعب الفاسى ابنممد اسحاق وابن 
أخيه تد فى الصورة التى ه عليها الآن ؛ وقد زيدت وأدخات عليها بعض التعديلات 
فكتتب التاوخ التأخرة . وى غضون القرن الثالث والرايع من الحجرة بدأ اهتيام 
الأحباء بتاريخ البلاد والراكز الاسلامية المامة» فومع أدبن أنى طاه ركتابافى ناريخ 
بغداد ! يصانا منه سوى جزء واحد . وهنا ككتب أخرى برجم غبدها الى القرن الرايع 
من الهجرة فى ناريخ توس وضيواحيهاء وى تاريخ بخارى ببلاد الفرس . 

وإطاقا لما كتيه مؤرخوالعرب فى سيرة الصحابة وضع تكتب عدة عن الحوادث 
الهامة فى التاريخ الاسلاى » مثل ما دونه سيف بن تمر المتوى فى صدر الدولة العباسية 
عن حالة العرب بعد وفاة الرسول ؛ وعن فتوحاتهم العظيمة » وما كتيه عن الفتن 
التى ثارت على أثر قتل عثمان » وقد حاء ذكر هذا كله فى كتتاب الطبرى فى التاريخ العام » 
ولوأن ابن إسحاق والواقد ى كنا ا كثر منه دقة وحرصا على القيقة . وامتاركذلك 
عل المدائى المثوى سنة ه؟؟ ه عن سيف يدقته وتوخيه المقائق ىكل موّلفاته التارذية 
ولو أنهلم يلق نجاحا مثله ؛ وقد كتب كثيرا جدا فى القاريخ الإسلاى ما لم يصل 
الى أيدينا مباشرة » يل عن طريق ما اقئيسه الْوّرحْون التأخرون عنه تنا يستدل منة 
غل أنه من نواك قري : وأنه أحق ف تتبع أخبار الحجاز . واقتق أثره الزيير 
ابن بكار أحد أعضاء أسرة الزبير الشبيرة بقريشء وكان يعيش أولا فى الدينة » 
ثم ولى قاضيا فى مكة » وكثيرا ما كان بتردد على بشداد ليحاضر فى مؤافانه » ونوى 
عام «ه4 ه يالا من العمر 86 سنة . وأ كثر مؤلفاته فى تاربخ الأدب »ول يبق مما وضعه 
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سو ىكتابه فى آلسات قرإش » وجزء سير من كتابه للمطالمة فى الناريج الذى وضعه 
خصيصا للأمير الموفق ابن الخليفة المتؤكل ء وسماه يسمه . 
كانت الؤالفات القاريخية فى القر يت الثالث والرابع من الحجرة تعتمد 
على الخطوطات القديمة دون التعرض الى نقدها أوالتعليق عليباء بل١‏ كت فى معظم 
الؤّرخين بترتيبها حسب الزمان أو الكان . ورما كان امد البلاذرى - وهو فارسى 
الول - أول من أخرج الكنتب التاريخية بعد ترتيبها ترتيبا جفرافيا . وأحمد هذا كان 
يعيش نديا فى بطانة كل من اطليفة المتوكل والمستعين . وعبد اليه تربية الأأمير الشاعر 
بن العتز» وتوفى سنة 0/4 ه وكتتابه فى نسب الأأش را فكان يحتوى على معاومات وافرة 
وقيمة» ولكنانأسف عل أن م صل الى أيدينا مهذا الكتاب سوى جزءين فقط . 
بدأ لاؤرخون فى القرزالثالث بفضل النبضة الأأدية الجديدة يهتمون أيضا بتاريخ 
التنعوب الأجتبية ؛بعد أنكانت جهودم تسكادككو نمقصورة علىتدوين تاريخ العرب 
والاسلام ورجله » فانسعت بذلك ذائرة دراسة التاريخ العام » ووضع أحمد البعقوبى 
كتابافىالتاريخ متضهنا رحلاته وتنقلذنه من أر مينيا الى خراسان والى ا حندثم الى مصمر 
وبلاد الذرب حيث أتمتأ أليفكتابه الل ىلبق ثنه- وقواص تابي منه جدا-سوى 
المزء اللاص ببلاد الغرب » كا وضع سفرا آخر فى التاريخ العام أسعاه تار العياسيين » 
ويعتبر هذا الكتاب بحق من أ ما خلفه العرب » ولسكن يؤٌسفنا أنه قد ضاعت 
مقدمته ؛ يبدا هذا المكتاب ببحث رائع فى نظرية ادق وتبع ذاك دراسة وافية 
فى تارشخ جميم الشعوب العروفة فى ذلك احلون من بلاد الصين من ناحيةء الى بلاد النوبة 
والبدبر من ناحية أأخرى » جاعلا الأأمة الحر بية أساس محثه ومبداً حديفه » وحاء فى المزء 
الثانىمن هذا السفر بحث واف لاتارخ الاسلاى حتى عام 5ه عء ويعتب ركل من المزوين 
كأ أسلفتا من بن أم الثؤلفات المر ببة القيمة ه لاحتوائهها على تفصيلات هامة لاسها 
والؤلف ينتمى الى أسرة شيعية وكتابه هو الوحيد الدروف الذى يعبر عن وجبة 
نظر الشيعيين . 


الف 
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وأ كبر مؤرخى ذلك العصر هو بلاشك تمد بن جرير الطبرى الذى جج عكل 
أمال من سبقه من الو رخين فىكتابه فى التاريخ العام : بار عبن ف أهرة 
فارسية وود فى طبرستان عام 894 ه واستقر فى يداد عام ماه بمدأن أتم دراساته 
الطويلة فى بجي أبحاء ,سيا الصغرى ومعمر » وكان أم ما اشتخل به فى التدريس هوأصول 
الدبن» وأسس له مدرسة فسكرية ل لعش طويلاء وكانت سيب فى نزاع بعيد الدى بينه 
وبين الستيين» ثم اهتم بالتأ ليف فظور نبوغ» وتفوقه» ولو أنه م يكن فى ذلك متك را » 
ولك نكانت جل جبوده منصرفة فى تككيل وتمديل الوّلفات السابقة » وقد ييكون 
3 مؤلفاته هو السفر المليل النى وضعه فى تاريخ العام الذى اهتم مجمعه وتشره بعض 
العاماء الستشرقين » وعلى رأسهم العام الهولندى :ده جويه » فكان نف رالكتب العربية 
التى ظبرت ف الفرن التاسع عشر» ويبتدى” هذا الكتاب بنظرية اماق أيضا وينتهى 
تاريخ ما قبيل وفاته » وعنى بترئذب الأوادث التاريخية من بعد المجرة ثرتيبا زمنيا» 
ولقد أظبر الؤّاف أمانة وبراعة فائقة فى الاقتياس من الأأصول دون أن يخاط بعذمها 
ببعض ء حتى جعل المؤرخون من إعده أساسا لأحائهم وثقل الى اللغة الفارسية . 

ومن مو لناته الدرينية ما يستحق الذكر مفل كتاب التفسير الضخ, الذى وضعه 
للقرآن الكريم وجع فيةكل ما قله العاماء قبله فى تفسي ركتتاب الله . 

ول يفق الطبرى فى القيمة وسعة ا معارف سوى على ااسعودى ولو انهم يجاره 
فكثرة ") ليفه . ولد فى إنداد من أسرة عربية تمت بالنسب الى أحد الصحابة» وبدأً 
حيأنه بدراسة الديانة الاسلامية »وصحت عز منه على دراسة العلوم الأ خرى على أثراانيضة 
العادية النى ازدهرت وقتقذ فى العراق على أثر ترجة الولفات الااغريتقية الهامة وانتشار 
عل تقويم البادان من موانى الطليج الغارسى فى جيع أنحاء الدولة الاسلامية ؛ فقام 
ف شبابه بر<لة حو الشرق عن طريق بلاد الفرس الى المند وسيلان وعبر البحر 
الصينى ثم عاد الى زنجبار وتمان » كا قام برحلة أخسرى نحو الشمال حتى سواحل بحر 


ما ثر العرب فى عل الثاريخ لق 


قزوين: وكان يقم متثقلا بين مدن سوريا ومدمرء وتوف فى مديئة الفسطاط سنة ممع. 
ولقسد ساعدت هذه الرحلات على اتساع دائرة مدارفه فى تاريخ الثقافة الاسلامية 
والسيحية والوثنية الهندية فوضع سفرين عظيمين فى هي البسلدان والتاريم باع 
أ كثرعاء ول ببق سوى جزء وأحد لكل تنهماء وهسذا أض وجب الأستكء 
ووضع كتابا آخر فى مواطن الذهب والأحجار التكرعة » وقبيل وفاته وضع ماخما 
لكل مؤلفانه فى الأأدب والعلوم والتاري . 
بلغ اهتيام العسرب ف القرن الرايع بتاريخ الثقافة والأأدب ذروة الجدء ويذت 
مو لفانهم فى هذا الضعرب ماوضع فى التاريخ السيادى ؛ فظبر تكتب عديدة فى تقسيم 
الصحابة الىعاماء ينين ومشترعين ولنوبين وشعراء على أثر ظهور السكتب القدعة 
التى وضعت فى تقسيعوم الى طبقات وسبق التنويه عنباء وأقدم المت ادر التى نرج اليهأ 
حتى الا ذف تاريخ الأدب الدربى لم يكن قن الشمر أ أ الماء بل جءات الوسيق 
فى مقدمة ة أبحانا 9 
وق عمس الا مويق أى فى أوائل القرن الثأنى من المجرة وضع الدعو يونس 
الدى كتابا فى الأغاق مع أن شهرته فى الشعر كانت لاتقل عن معرفته بالاألمان 
والنوقيعات الوسيقية ».واقتق أثره كتيرون من نسدهء الى أت جاء أبو الفرج 
الأصغباتى ووضم مكتابه الشبور فى الأغاق فبذ جيع من تقدمه منكتاب هذا النوع » 
وكات فى أول أسسره يطلب العلر فى بغداد » وزاول الأدب فى بلاط سيف الدولة 
وفى لطانة وزراء الفرس» وتوف سنة هه . وفى تموءة الأأغاتى التى ضمنها كتابه عبى 
بوطع تفسيرات لما من الوجبة الوسيقية ؛ ب لكان أ كثر من ذلك علق عليها معلومات 
وافية عن ملحنها وناظمها بكل أمانة» وكثيرا ما كان يذ كر أسبابها التاريذية »ولا ننالى 
إذا قلنا إن معظم الالعبان ونا لتى نرجع الها اليوم وتستمد عابهافى أخبار الشعراء بل 
وفى تاريخ الثقافة فى فر الإسلام إ4) برجع الفض لف جما الى نشاط أنى الفرج الأصفماى . 


1 ا العرب فى عل التايجخ 


وجاء تمل حمد بن اسحق النديم متمما اعءل أى الفرج حيث قام فى سنة بين هم 
يوضع قئمة وافية ثملت جيع أسماء السكتب العربية والمنقولة العروفة الى ذاك اين » 
وأطلق ع ىكتابه اسم « فهرس »» واستهله بتمبيد عن موضوءات الكهب القتافة 
والكتب السماوية والدينية» ثم انتقل الى ضروب الأأدب التنوعة والى الحديث عن 
القرآن السكريم والككتب التى وضعت فى تفسيره ؛ وأخيرا عام التكتتب الوضوعة 
ف العلوم غير الريفية » وكان يذ كر ىكل نبذة أسماء الكتاب بقرتيب نارجخى هع سرد 
كل ما يعرفه عن نارئخ حياتهم الاأدبية» ولا نزال حتى اليوم ندين لهذا الؤلف يليل 
التشكر لما احتواهكتابه درت معلومات هامة لا فى تاريخ الأدب العربى كسب » 
ولسكن فى ناريح الثقافة العامة فى الشرق الادنى على العموم . 

أما فى الولايات الاسلامية الذر بية مثلمدمر والأنداس فاقتهمر تكتابات الؤرخين 

فى ذلك المين على الأأخبار الحلية » بها وسعت موّلفات العرب فى مركز المضارة 
الاسلامية جميع أخبار الدولة الاسلامية بل والعام الحروف ؛ فق مصر وضع مسيحى 
- وكان بطريقا لمدينة الاسكندرية اسمه سعيد بن البطريق ؛ وتوف سنة مه - 
كتابافى تاريخ العرب أشار فيه الى المياسيين والفاطميين والى أخبار بيزئطة ونيا 
الصغرى » وقام بتكلة هذا السفر يحي بن سعيد فى عام 4٠#‏ ه + 

وأما فى تاريخ اسبانيا لم بسانا من هذا المصر سو ىكتاب العام الاخوى السكبين 
عند ب نالقوطية :وهومن نسل الا ميرة سارا اللأسبانية ابنة ملك الغوط» وكانت قدمث 
الى بلاط اتلليفة الامو ى هشام بن عبد الك فى دمشق رفع شكوى ضد تمهاء فتزوجبا 
أعرانى اسمه عيسى عاش معها في| بهد بجدينة اشبيلية :ووادتحد بن القوطية فى قرطبة عام 
»دم هء وجع فىكتابه تاريخ الأندلس منذ فنم العرب حتى سنة .4ه . 


3 قبع 


2/ 


من عيون الحكم 


قال عل بن ألى طالب أمير الؤمنين : 
« من نظر فى عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره » ومن رضى برزق الله لم يحزن 
على مافاته » ومن سل سيف اليغى قثل به وم نكايد الامو رعطب» ومن اقتحم الاجج 


رق ؛ ومن دخل مداخل السوء انهم . وم نكث ركلام ةكثر خطؤد ؛ وم نكثر خطؤه 
قل حياؤه ؛ ومن قل حياؤه قل ورعه ؛ ومن قل ورعه مات قلبه؛ ومن مات قلبه دخل 
الار . ومن نظر فى عيوب النأس فأ تسكرها ثم رضيها لنفسهء فذاك الأحق بعينه . 
ومن أ كثر من ذكر الوت رضى مت الدتيا باليسير . ومن علم أن كلامه من مله 
قلكلامه فيا لايمنيه » . 

هذه جورة من عيون المي رويت عن الامام منتظمة فى سلك واحد» فلا أقول 
كأنها مان للتضد ة ولكنى أقو لكأنها جداول من معين اللياة الفاضلة » صدرت 
من يقبو النبوة امحمدية؛ واتصات بالامام من بحرها الزاخر» فأفاضهاعل الناستحى 
موات قاربهم » وتشئ علل نفوسهم . 

يقول الأمام : من نظر فى عيبت نفسه اشتغل عن عيب غيره . م : فإن من برى 
الفساد يتغلغل فى نفسه شغله إصلاحه عن النظر فى فساد غيره » ولكنه لو أل النظر 
فى نفسه ؛ وقعصر همه على النظر فى أحوال الناس؛ غفل عن حال نفسه وقى أولى بعثايته 
من سواهاء فبق على ماهو غليد حتى يرد موارد الهلكة . فاذا كان الشتغل بعيوب 
الناس صادقا فى حبه عللاصهم منهاء فلا يمقل أنه يعنى إغيره ولا يعنى بنفسه . 

ويقول : من رضى برزق الله م يحزن على ما فاته . ثم : إإذ كيف يحزن على فوت 
ما ليس من حظه ‏ إما لأن الله صمرفه عته إصللاحا لنفسه؛ وإما لأن مواهيه م تضاح 
لتحصيله » فيكون عزون على مالا يستطيع أن يناله بكدحه . 


1 من عيوئ الحم 


ويقول : من سل سيف البغى قتل به كيف لا والبانهى يخارب الله بعدوانه على 
خلقه » فهل يعقل ان يسم من بطشه؟ 
ويقول : منكابد الأ مور عطب ء أى من عالجها بخير الوسائل الموصلة البهالم بزل 
بلعم بالعقيات التى تمادقاء ويصطدم با أوائل التى تقوم فى وجبه حتى يدركه العطب » 
ولسكنه لو اتخذ لكل أعى عدته» وتذرع له بوسائل الؤدية اليه »كان جاريا على سفة الله 
فوصل الى ماقدر له مثه . 
ويشول : من اقتسم الاججج غرق . وكيف لايثرق ولايد من انيدم الوق يعو 
فى وسطبا تتقاذقه أواذيها » قلا هو بواجد سأحلا ينحاز اليه ؛ ولا علاق سئدا يعتمد 
عليه ء والعاقل لا يفعل ذلك . واأراد هنا باللجج كل مايفوق الطاقة مرن. اموز 
والطالب. 
وقول : من دخل مداخل السوء انهم . فن أوى الى حانة» أو جلس حيث يكثر 
عور النساءء أو ها ثى من اشتهر بالعامى » اهمه اناس ولو كان بريثا » فالكييس 
يحذر من كل ذلك ولا يعرض نفسه لقالة السوء . 
ويقول : م نكثركلامه كثر.خطؤه » ومن كثر خطوه قل جيأؤه ؛ ومن قل حياؤه 
قل ورعه ؛ ومن قل ورعه مات قايه » ومن مات قليه دخل النار . تقول : إن هده 
: من الكلم التسوابغ حقاء وم تتناول خصلة شائعة فى الداس عبز الآباء والسربون 
عايض النفوس من شرها وه كثرة ة التكلام؛ وقد قرنها الامام هنا بها تؤدى اليه 
بام امل تأدية منطفية» فك نكلامه عنها من أنجم الوسائل لاخلاص منها . 
لمم : :إن من كر كلام دكش شاك لان الثرثار متقحم إطلبعه » يمس القول 
من جميع فظانه صوابا وخطأ » ويضطر للمبالثة والااطلاق » ويتصيد النث والسدين . 
وكل هذا يعرف عه » لاأن السامعين يدركون كل يتسا فيه » وهو يعرف كل 
مالاحظوه عليه» فلا يبالى به فيقل حياؤه . فإذا وصل الى هذه الدركة ذل ورعه : لأأن 
الورع ينافى اللبط والخلط » والتكم ليد علم ٠‏ ومن قل ورعه ماث قأبه لأنكارة 


من عيون الحم 1 


الآ ثام الى برككبها بثرثرته ترين عليه وتحجبه عن النسور النى هو غذاقه فيموت . 
ومن مات قلبه استوجب اانار لاعئلة . وهل الانسان إلا قلبه 3 قال الله تعالى : © يوم 
لاينفع مال ولا بئون إلا من أنى الله بقاب سام » فشرط النجاة يوم الحساب سلامة 
القاب؛ وأين هذه ااسلامة فى وسط هذه الرويعة الدائّة مرىك اللبط واطلط 
والتعرض للإثم:. 

وشؤل ومن لظراق عيوب النانى كا يكن ها ثم رضيها لنفسهء فذاك الأحمق 
بعيئه . تقول : والله لوكان فوق الجق ذركة من الغباوة لاستحقبا من كان هذا شأنه . 
أفلا يكون من أحط درحات المق أن برى الاإنسان النار تشتمل فى داره فيتركها 
طممة لما ويشتمل بالكلام ع نالنارالتى تشتمل فى دار جاره 8 ولسكنالناس قد أغرموا 
بالتحدث عن نقائص غيرم مع التيائهم بها وبأشد منهاء حت يكاد لا يخاو منها مجلس » 
فإذا كانت هذه التقائس مذمومة فى نظرم فلم ,ونه ؛ فبل بحاون لأ نفسهم ملي مونه 
عل خيرم أمثم بإناضتهم فى عيوب سوام يريدون أن يوموا الساممين باهم براء منهاة 
فلله ما قله زهير بن أنى سالى : 

ومبهها يكن عتدامرى” من خليقة وإن خالا تخنى على الناس تعلم 

قل الإإمام : ومن أ كثر من ذكر اللوت رضى من الدنيا باليسير . هذا حق 
ولكن النهومين بحم حطام الدنيا لايذ كرون اموت قط . ولبس القصود من هذا 
الكلام أنه يجب أن يكثر الإنسان من ذكر اموت حتى يرنى من حطاهها باليسير» 
فيعيش الناس كلهم فقسراء » ولسكن الراد به زجر المستهترين فى طلب الدنيا على غير 
أساس من الأأخلاق » ولا أصل من الدين » ولافضيلة من الاإجال فى الطلب » فتراغ 
يتكالبون على جمع الدرم والدينار من كل سبيل » لا ببالون بين مشروع منه وغير 
مشروعء لا 0 لحم إلاجم الال فى ائنهم » وحبسه عن التداول بين الناس» متجر دين 
لتطلبه لا يمنيهم شىء آخر . فأمثال هؤلاء الناس قد أجم على القدح فى طريقتم مكل 
الذبن عتوا بالبحث فى الأمور الاقتصادية حتى الذبن برون أن الاإثراء ضرورى لبناء 


دنا من عيون الحم 


امجتتممات » لأنهم برون أن للإثراء أص ولا تحب مراعانها » وعلى من وصل اليه واجبات 
يطالب بها . وهنا ما يقصده الإمام فما أرى . قل الله تعالى : « وفى أمواهم حَق 
معلوم للسائل وال سروم » فلم يذم الغنى ولكنه قرر أن فيه حقا لافقراء يحب أداؤه . 
ويؤيد هذا اليم قوله حلى الله عليه وسل : : ما أديت زكائه ليس يكاز » أى لا يعتبى 
من كنز المال الذى ذمه الله تعالى بقوله : « والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا يذفقونها فى سبيل الله فيشرم بمذاب ألم 6 

قال الامام : ومن علم أنكلامه من عمله ق لكلامه إلا فما يعنيه . تقول : هذا البيان 
أفمل فى علاج الثرثرة مكل ما ذمبا به الشمراء والسكتاب شعرا وثثرا . فإن الانسان 
خاق حريصا على نفسه » يكره أن يوردها موارد الهلكذ لأغراض واهية » فإذا 
ذَكْر نفسه بأ نكلامه من مله وهو سوب عليه » قسسركلامه على ما يعنيه » ول يتجاوزه 
الى ما بعدهء خشية أن يحره السكلام الى ما ليس مدق فيأئم ء أو الى ما بلشمره فيندم » 
إلا الذين لا يبالون إشىء . 

إن أ كثر ما يقوله الف سانو لا فئدة قيهء وقد يحماهم حب الاغو التمطيط التكلام 

فينفق أحدع عل تأدية المكرة التى لا يموزها أ كثرمن عش ركلات مث ةكلة أو أ كثرء 
ويضطر السامع بذلك الى الارصفاء اليه » فيتبرم من خادثته أو يبجره لهذا السبب . 
ولسريان هذا ااعيب فى دعاء الناس تحدم فى الجاس الواحد ينقسون الى جماءا ت كل 
جاعة يتولاها واحد بالكلام » وإذاحى | لوطيس ألفيته مكلهم يتكلمون فلا تصادف 
فييم سامعا واحداء وجب دكل منهم أن يعاو بصوته ليفوز بالإل» فيحدث ف مهاس 
ضجيج لا يصح أن يكون بين عقلاء موقرن . 

لذلك عد الصمث من سما تكبار العقول » وندب اليه الشرع» فقال عليه الصلاة 
والسلام : « تكلم مخير وإلا فلسكت » وثال المتياء : إذا كان السكلام من فضة 
فالسكوت دن ذهب . 


1 


لتة ععوغم علغتطاعة 16 لمعنه طم تههاكآ أه 0ة50ههاك غطا 16 تدعك1 عتعط) 
ةا أقعتع عا لهضة 10نوجا قلطا هذ متاق كلدك 


لقعل1 5'تصهلة1 ه) عتومء [لأسة تإغطا لمع عط صن غخفطا فعءستكمم مع 1 
تتاانة 4ع:001مع 15 320 وتتعط [3ملاة؟ 3 15 نقه 50 رعوالاتع اله عه لزللمة ساملا 
علةعغرتزازة 10 لصة الاء لسة ممع معءءشتاغط طاعتبوم تاقلل 0غ ومتلسفادع10ه 


3 طأعناة 11 لاتواصع: 16 أم0 تتاتط وعتامطعط )1 اناما لقصتعاع أه “رانتهعط ع1 
لط 5[قاطلضة كه آعتاع[ عتدى عط مط صلط وتعبيرم1 معتدس عتهاد لدعاعمامدءتزور 


.قلع ققعء2 لقة 5سعلطايهج طعبرة 16 5ع البعه؟ تغطوتط قلط عستاممعل 


عع غ0 للاأتحصاط عرواعط عللةمعلاج بعغطأه مم عط للزس عرعم1 

كه عامج غطا 5آه غأمراء 16 أوعععيع -علواة دلطا ]ه كات عطا أهة ذ5قعمهتاماءفممعء 

65 5علئاء13لة عا تروط ععئ]آ ,علالتاى 10 0ق ععضةرممهز 5ه علقاذة أقطا 

:16 ععقام آناتاطعا: عن هماعلا كللظا ,عضملة 190006 00055 10 ,لروتلة 4121م 

5 5علأأناعة؟ قلط طاتب عاأطتكلةم مرو عآذا ه عمتفوعا قمة لعنوعت كمه عط لعتطس 
لاع مقتستاط 3 


ع3 ردءو 00 شا رودق 2 
تحازنوا وا بثيروا بأ حِنة ال ثم توعدون » 


ترججة تفسير هذه الآية ثقلا عن البيشاوى 


عأنوط لمة " طقالة 15 ممما ع0 “ أزقة هلانت عومطا بزانبعلا» 
نكزةك للقط5 0م تتعطا اتممنا لصعءدعل القللى فاععوهة عطا ,ةمامع وتم 

أت عصمط غ416 هذ ععتمزعم غتبط ,لعرعامع عتز غط معطائعهم ,امه عبر بوءم» 
.''نا0لز مكنا لع كتدرمم مععط ‏ طاقط اعتلاس عوتلهموط 


.ل وبمامع ورم وترسولته8 ) 


ووب 


ععتائط قاذ 146 بإملومام عزسة م1 عهمع11قك 2 16 كسسمصقتهما كذ ممه كممتاقس 
015 1مقممء1م 210 كثاء تالقة أه عقوعع قل تعطكنة مأ لمعا عزآمه للأئن ته قمع 
.كلةلة ع اتاعتضاوعل 101 


عطا 35 نمللقه تطغاوه1 غطا لعطتقوع0 فقط عمد بوزه11 غ1 اهعلآا 
قلاط ع[طمط علا تزّط مم1 لعاسنامععة 5[ 5وعماقعئع قلطا أناتا ,للق 0 أوعتقغزع 
و كتتمتمزهء 05 قاقة1 ,طؤتامستمععة 10 كلع1]5 اعد فقط غ1 علطي كعلقة) 
م01[ 35 ,81631455 5لظ71 .060 14 طالة1 عمللهه اناعم لمة لت وصتةماطءه] 
,لاتلههه)ة1 عه عأققء أه للدم لع مناه نزصة تزط .ه1 160هبامععج ام 1835 ,ع5 :11123 
105 ,65 1كلشسامء “عطاه 5ه أقعسودمء غره 1110 علتاقط عطث مذ دقع معاياقة ترط “زم 
:نمآ عط" طائةة كنلطا 


لعل د ع أت اء 
« كنم خير أمةأخ رجت لأقاس تأمرون بالسوف تون 
0 
وتؤمئون يله » 


ترججة تفسير هذه الآآية تقلا عن الاألومى 


غلملاسقسه 5ه الأعمعط عطلغه1 لعقتمةء ععبك عاومعم أقعأوعتج علا ععمة علا“ 
"ظقالق هذ علاعتاغط لمة ااب عذ) لنطزه؟ ,لممع عط اتتمزمة علا 


.ل تإمها ررم ورعلة ) 


65 5أطا أالتقتت 140 ل#عطاممة عمه تكلب عللا 35ه0كق1 لأنمطزة 

مامه ع5 الأبنا عمطزقعل0مء هة طعنة 05 غتاوعثتاه عط بعنتمطة لع طكعوعل 
عاتقتسة لهة رامعل .لهتعلسقد 106 تزألمعم5مم مشج ععوعم مها أتقنة 
شع 111لا 5قعرولامعاطوك, لسة ععتتعامناء معط 0م32 لعطوتاطهاوع عط 11أا كممائاء 
0 10615130188 #عناعط 6غ 30ع1 للأبس 1110 قلطا مذ لم111 ه10 رعتطع رتاه 
.256 10183127 عط الآ 38 'زألومتنلطة 00ة لنمأقلرء0155 10 أ50 3250 لاملتواءم0-مء 


وستطاعسمة ومتئاقة عمة يرملا : عأتقتمع؟. لإتنقهة عتتمعصنوة عترعط أياظ 
امه هعم عط1 هك 16 هامئز ععم عبعط رو رتتعنه أن ععلةم عله لممترعط 
كة؟ تإلصه عتالهاة 10 عكئل 1ه ذعككء1مت حلا لمتعلده عطا عناتمطة عق للأر اعنطم 
50 غ856 21621 العطتها لعاععل7ع عط عوسمقدء 8 تاعناة 0م00 7 كنامللة1 00005 
حتنك تزه -أرعوعنم عه له علاتاع عا تكله من مععلة) “زاؤدعاء ممط قهة ترلععامسي 
هعلس 05 كأمدعط عط 1ل تاعتطس عفمسمقتمعل أمتعاقهم عم للنثلا ا 
2 كلدغ10 عماطل لة طوتط طعسى عه سمه عندوع1 


الع02 1313 60) 'زلتاه عقة غنمعنا كقطة [د5 4لناهتاة علا ,قلطا 10 تزامع: م1 
,1و أقهء0155 5آه عنها5 كلط؛ مز عمق تزعطا قة متوسيةء ما معطانع ؟ تتتقط) عموأعط 
وهلقئة تإط 211 2ه ععيره )1 16 24ع صة ايام عه زراتدمستصة لمة ترذيملوئل 


حت اوبست 


11 تزؤلهة تطعاظى وعقناقء لقأكقطا ععطلة طعيع عه روعلوع1 تعطله ترم لعرءلأية 
لها ماعطا هذ صملاء ماوع ممه ععومع5 1ل 


للا 83 00804 لخازعة 15 غز1 لعسععلك لدمة عطلك كهطة معطا هوت 14 

,1160 غم اعتانى وعقناطة عومتلوكن غطا ددم ناعمج عطا ععلزاعق 15 موقم مونل 

عل كنات 8ط) 0061نا ومتناناد عاومعم ممعاؤفاط غطأ غ10 معءط غم 164 ههط لد 

غلم 16 همتلاءء5 أمص هق عنامئتة! 6605 وستاشترمء أن لدءة1 أدغبع عزعطا كه 

تمع عتتقط نامثلا لإلأفقستاط ,ذعلرماء انا كلام كنامة نوط طتعمع جه كع ماعفسعطة 
.لمع كلامععاكةؤتل 2051 ج 16 


نااأةة :هنآ ع1" 


عه 6ه م 


ا العافية للمئقث » 


ترجمة تفسير هذه الآية نقلا عن البيضاوى 


1 مكنا غ1 علالع ااذه عللا بع5تمهئة7 زه ع8000 عتناأن؟ أهطا 0 كلق » 
اإقزصزةا 8 10 هتمعها 00 م1 نه بتلأجقع تزه 5ع لاع قطغطا ألوعاء 10 أ0م غلاغ56 مانا 
”قنامام عط لمعته أأقطة عونتمو 


.( املاع ةاناتزمن) ع اإستممقوظ ) 


بأقع نهنا لمة معلعءمولل 5و علفلة علطتسع) ج مز 15 1رمم عظة ترول-ه1 
1 .كتقالة لمتدولاة معام 65 «رمعليمط عطة مز عهنة1 ذمرمه1 يعأكووأل 
عتعلم1 ,أقغتة زه [مشعصنا رقء قله عتسروومعع 5ه كلهلعا عمؤلعة عمتمعمع0من عبة 
تزعط 1‏ .قعأعسمعلمع) علأوتمناستصومء لضة علتماة بأكقم ,وععصعع], ل لممملئهم 
هذ ععة كأروكلء علعغطا أله انط 5لقع0مه عتعط) أت أناه ترون 3 عماعاءءة اله عنة 
أتعجم ما لعاته؟ أله عتتقط ممتلمكتاتوك لمق وعتعاكنفما ,رععمعقو عتعط) 00د متدد 
2 أعء1زعم 2 أه خصتمط عطا مه عمج بروعط1 ةأرم تأفملق ؛تمعستسسز هذه 
كأعطا 01 زاتلتانة عطا ,أسعسضاعق علعط) 16 بوساكتلةءم بزممعراع ممه ترغط؛ مد 
5م0110مععه علاأقتتامام تل طاهعتامعةا أمعصسعللاء5 انأععمعم 53 16 عترم 6 عاروكاء 
.5ع عع رمه لقع لالامم عه 


)ا 14ناه6 2 توصلا 01 18ةأ5 530 5لطا غه؟ لإلعسعم تومه عرع غ1 
8 تغط جعملرط 16 نية0-0؛ لاوس غطا أه 5تعاطمنيم عنا ,ه؟ ممكبامة مم عط 
7 [أأناععة لهة ععمعم لعلعع اد اعياتس 


كقط هقط لقع10 “عطعتط اأعناتس 8 4م300 أقناطة 104غمسس ع [إوعلا 

قا ]1[ .زه! لعصمط عط 16 5ل أمعصرالاء5 امعمقمعم 2 14 0غأم200 مععط وارعطائط 
203ة20هاة 00ت 106215 عغطذ غهط) ععتعل1يوعم مم5 مهزذة 2 
لم1 عط .ععمعم ععتطعع ما لعلتة1. امعان عمط كممع لوأمعتهم نرط لعمتمكمة 
لقعمع عطا 5ه التلمة كتللللمع عطا 15 باعنط ل ,اله عه26 ممتأدم +0“ 04 
تعطاه هه نللغقمط كه ممللهمداعع 2 مقطا تتمطة وستطامم دز توهلا 5ع امير 


ساهوعا-ت 


3 ءءء 0 


3 5 
للثان. :مويف .«المعروقا :و تسق عن 
الاين را (المعرويت او فون و 


ترججة تفسير هذه الأب تقلا عن الاألوسى 


نلمتكامقس أنه اللعصعط عطا عه؟ لعقتةء ععتاء عاووعم أقعلقعيع عطا ممه علا“ 
“طقللهق انا علعذاعط علز لهة اتا عطا 10طره! ,مومع عطا متمزمع علا 


0011:1667 د "تعنلا ) 


ع1 قعصلع) عمتورماع طغية صل كصمعلاومل عذا لعطتعدع0 عقط لجميآ ع15" 

رقع 106 .اذ 1ه إطارممد ااعم متعلر قصه ممتامتعوع0 عطا لعاتتعم عتتقط توعذلا 
عطا محطا ممتامتعقعة لطا توكتاكبز ها ععمعفات عموسمعلة مص عط فلتقع معطا 
عدا لع اناعم ع؟أقط قطهعق عغطا أهطا 5مملءماولط معاءع2ه1 5ه أء للم 5ناه1ستهقاننا 
تعطا أقط) بعاممعم عطا لعممقع طعنطته ممتاتقممء عكلتلطتوعة عط سو للتمر 
قاتة 300 ععع5ة 05 5عطعمورط لإشقس لعلدعقك مضه لعممماء عل ,لعطاموعنا 
0 لعاناتالملممء لمة 5عتأك لاعصمهام تزعطا أقطا سعط ومصة معط لمدعرمة لمم 
1لأتانا. 5علاألاكناة لاعلطنها مج 01 عازهلا 8 25 عتتاءء ]لاع 0 غمعسمماءرع0 عدا 
6م مواءع0 انق 8ناأ[نا306 320 13206 12560 مامعتاع '[عط1 11131 رنإهل نزعم ولط 
0غ 5ع1!ةرطذ! لهة 5[ممطءة للأمد 5عناك عا 1160 ترعطا أخقطا ,لزمأمه0ه1 قهة كارع 
صوتاءمتاةفتل أبامطاته؟ ع[ممعءم 211 علامتة أمعسمعاراوتادء 20ة عتغاناء 0معجرة 
اناق مقعم معتاظ أقطا 50 عنس 50 تزع 1ةه]ل-لدمه عه متعاوه]8 مععساعط 
أععنان هذ عنتمص8 سعاوملة غطا كه فأتقط أمعمع]لتل هأ 5لامأةوتم 220ع5 15 لعدنا 
عاو 11ر5 معطلو8 ,قععآناوة عبان 115 حتزملآ أل ع طأطاسع ما 7ع010 م1 مده مولع [كدممعا زه 
تترمء1؟. عمل ابرممطا ذتجز أه تعيه لعمتقاطه عط لهة كامع ليا عذمطا وممطة كقنر 
.لدم مذ ازعقموط عطا مغ ععلق1 لعلعع6ععيرة ع11 .0513 لقلهة أه عت لعضمع1 عا 


معز عاومعم آلة مأ أمعاولاعمعط لصة عاطفاتئوق عع 5سسعلوه لل ع1 

مم ما 0عكنا عممعناظ 05 ااعطط غمقع01 ,قلععتن عه 5هملوتاء: علعطا 5ه عاتاعع ع 

عتغطة برط مفعنوعء) عط 6غ [أل مععلها ممعي تزغطة معط كععاميمه ممعلومةة1 ه 

مومعاعبند اتلس لع زعععم ممع نرم .5 ماع00 كتامتهة؟ لمة ععرماء 

تإعناا الأمن 5ويماعمل مغل 2611م غومده عط بلط لعنوعما قصة ععائع لععامه! عرعور 

وعأتاطلامء صيبناه كزعطظا 40 علاعوط ‏ مج ما لم4عتعيوععم بإلعاء[صسم عنعسس 
لإأعلةة 1 


عط سحطيه اه ) معسسقمال ته همأؤوتده عط كه عصنا علا اه 10م عط 

عداعم ‏ عتعم وعوكلا :3مة0111همء عتامهك 5056 3 هل هويا ر(ععممم 
عنا عهغ 5لكءز؟ علألوط عطا ما عأومعم عطا عنمل 6) م4عدذبا ومعلمع1 رعنع ازع 
عاقساء مرعم 105 تاعتطه طاتيها ترمماعان مقع 2 85 أقناز ركتتدقدع؟ 01 عذاللا أومتط 
علق ترعطا طعتان؟ طننود ه ره أطعتاة 2 عممعتتة 6 عتزوغك د عه ت[رمتمعنه كلعطا 


حب وقزنة 


.13116لء أ ع1 معهعط القتتاةل متماععء 2 عم ا عقنت 01 ع5ممكتام عا 


ذه ) أعناصووط عط كن معنره1له؟ 2 ,طتةذد للق مطل لنده5 * لغطقة مقس 4 
(ععوءم عط وراب 


ممه لعكتقعم غطا ما طععميعم عط ,لممع طامق دنا آأه عسه صعطللا» 
.*” تامعرعط1 لعممع بوسرمعع 


.للدة لعاقة ” 2لعنوط عط وا عكائ] ينمط غ105نه1؟» 
:1 56) لعتامعم *«نلله 


وطقالة عه زاعتام ]ذأ مل تغط عملطا جه 00 )5لآنامب ومطا 14 ع1" 
.ع8 لتهة ''نباه1ة1 


غطة لمتتمهص كة 1م146 عطغ ععلرزعم ها لتتدعه ققط صصداكآ علطا تر 

لمعع لهذ لمعل1 ععاطمم عه ععطوئط مص عط 4آبروع عمعطا قهة ع[طتقومم أمعطوتط 

قط 05 برطاعرمود العسد 15 مهد سه ,لم6 16 دمعماسكطائط همه والدترت1 مدكة 

مع سملم كذ عط ما ,سقط ها لعاتنة عدمده 15 أهعل1 تعطاه مص أعةة هآ .اقع10 

تعطاه مد طعنطس كه 5عقبائاصة لقرمدص قصة 5ع أاللسعة؟ لفتمعغه طعبرة طاتهد 
.لء55ع655 15 طاقوعء جه عممنوععن 


ههه عات ملم علطا كامه20 طاعتطييد مصملتقه 2 عستهفصا عمه فلسحدك 
أععقيعم عطا له ععمومته امم الت قط سوحة1 6005 عه؟ كممتاعج كاذ لله جز وعساماو 
امه عللعاة أمم تزعطا مل مم1 تعطاععه) كلمسةقاستفمذ كاز كهمة أنط4 ومأدس 
ععقكتتاة عطا مه لقغومة عأغطا غة ععلمممى عط الثئآ مولز 2 تسوبنه1 6005 156 
عاععة أمم نتزعطا مل م15 رقممتاقم معطاه طاتم عمتلوستسععامة معط لصم طلبدع أه 
سمط لت عافصيتات لمة عسائام لمعه رطابما كه سفقوماط غطل طااطفاق 6 
2 طايوع 


عاذ غ16 تردسد عطل عبيدم قصة عمتصيوعا 16 فته عتعطا لمعل غمه برعم نظ 
10 2ه عكمغ1 تغط 126 2 امقتاءعلمغم لهة أمعسمماع مع ععطاعه؟ 
عه تمماقبء ممع ها عه ععلء اكتمما له عرماة علعطا 5غ 204 16 [نه؟ وغطا ط لطا 
أتاء تع الت بإغطا للعتطهد طلتبجر ممه 5تتعطا 5ه تصتدك أمه مل ترغطا طغتط مفناتفم 
7 لقعم كه طادعه لعل 


عصملة 0مهآ عطلا عه5 كسملاعة كال 5علورععءكدم لاعتطتد مملئتة م ملك 

رطانها 5ه طلقط عطا ,لعستهميه عل طلقم عط ملاه؟ 6غ كرهوة 11 0وذ! الزر 
ههة تعصه للد كه ععمقلامتتة لهة لإاتتقطة. بععتأقنال ,إعععهم رع ماس تطنام1 
10 «وملئتددأاتكك ‏ كلامبامان؟ عطا 15 عوك .655 ملغاء 1 ههه هذة لعافععمدء 
عقة قسملتدكتللكك ععطاه للم تقال لقة عتتمقعق لآنامطة "زاتمم سينا تاعلط 
درك #دللننا متتقدد أه 5ع لألباعةا قصة 5اتعلة) علا ها لعثتي5-]از عم نمه عدام1 


للاقةع 1ه عداعط 131101121 تإلناه غطا 35 تزأتمهولل كلط ماعط 


قلاقاكقة أه أذعاقعنع عنا عاومعم مع أوملا عطا لعمع لمعم ققط لمعلا 5ن" 
لتق 01 تعأع6 010351 عل ععمعنااكم1 عتعطا لمم 


بتاع صلمء قلطا ص طاتهع 4ؤميآ عطاك 


عزوت 


ها أل رصن 0) معلدعتلعك براعادة لمة برلامط ذأ طعتطير أقطا أمععدع لعدسوعع 
4 ]0ه تنام9ة! عطا علععة 6] ممتوماءم وتظا كه ععلزاملله؟ ربعت مه غسءطسعمة 


*075لاعة قلط ترط 


معاي برط لعاءتمع غط أمم فاأنسمع 6004 5ه عتاميةة عطز ععسلة صق 

صذ عسناءءللء ععمم عه] عفب عامعمكم علطمم عتطا يعمملتمعلمز للع نمه قمملاعج 

5ه كعاممط عطا الق صقطا معأعقعقط صمعادملة فط عمتقءلعم همه عمصتصممماعر 

05 3065ع: تغط ععنلم1 16 انه اباط ولمء10 طولط طلته سعءة طعتطه وعتطاء 
.عأمعامق علعغطا أه أنقم ده ععتاعوعم هذ نولاه1 ها 5تمطنسة علعطة معي 


65 عطا نه غامأعملهم غاظمةه ونطا ؤقعزمهز ها لغتنامتنوعلمع كقط تصواذا 

0 تتذاء 15650 5قعمممز 10 10ل أز كم زهب عصنددى عط مذ دبعجسولام؟ مزز 4ه 

اعتطس نوّط بمتاعة رمعو ولعوعء: 11١‏ 16 10 لإكقغطء تمع [ممسروء وملعط كه معطا 

ع1 عه غطا 10 لفأسعس لماعل معت تزقم رلغاءة[: 25 كتدعم أمم كذ 603 
:قللة؟ ( غممعم غ6 تزملل بز انه ) أعطممرظ 


201 010 قمر 5لط] " ؛ ولععمق كلظ مندن نزمة القطة 31560رخ عط طوزلق » 
"'دع0ة11 10 سالط معتدقة ,لتمتاعة ولط ترط ( عنامتنهة؟ نس عاععة ) عآ]ل قعل 


:هه وقاج 116 


0 اع سولذكة ما 0معووعل قاعهمة بعللتقط هذ تمعد قاذمط قط معطلا » 

]هذ طاعاطهةة 6ة-قمقدهة ,للروس عط 10 لأعولقاة مم-لمة-م5 : قعقميع لعا 

لاة5 06م عئز |ززثلا عطلما ,0 تزامقم عم! للاعاناواة م5-لمم-م؟ هه علمم 

تاء كماة معوعو عوطس رم 2 القالف 5ه عقللهء عط م1 60 1لله!ا 135 310-50 -مد 
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لماوز 


مهبة الدين الاسلامى فى العا 
دعوته الى الاأخذ بالأحسن م نكل شىء 

إن ناموس النرق فى الماعات البشرية ير تكز على غربزة طبيعية فى الانسان مى 
أنه يتخير المسن من كل شىء » وهذه الغريزة تنشأ مع الانسان وتنمو بنمو عقله مال 
تصطدم با يعوقها عن نوها من تقاليد باطلة وتعاليم فاسدة ‏ ناذا تعبدها الباء والرون 
بالتربية فىنفوسالناشئين» وأبعدوا عنها ماخر تقدمباء شبواعليهاء وصارت -الآلحم 
لانستطيعون عنها حولاً. ومن أثر تلك الغويزة أن تنشىء فى نلك النفوس طموا الى 
ترقية كل ما بقع تآ سلطان قدرتهم» 500 ذلك فى المجموع دوام الاتتقال من 
حسن الى ماهو أحسن مند» الى أن تصل الأأمة الى أعلى ما قدره اله للا نسانية من 
لياة الراقية » وامدنية الفاضلة . 

وعلى العكس من هذا ييكون شأن اجإاعات التى تضعف فيها هذه الغريزة تحت 
تأثير تعاليم غير حكيمة» أو تقاليد باطلة موروثةء فإن هذه الجناعات ينحط فيب| ذوق 
لمال المتوى الى أدتى درحانه » ولا تزال تنحط من درك الى درك حتى يفسدكانهاء 
وتصبح عاجزة عت متابمة البقاء كأمة . 

إن أ كل الوسائل لارحياء هذه الغريزة أمة هى أن تجيئها من طريق الدبن » فإن 
لدين باستيلاثه على أرق عواطف الثفسوس برَى هذه الغريزة فى الأحاد » ويدقع 
يمجموعهم فى سبيلراء فتكافل طبقاته فى إيصالما الى أرق ما تكون عليه » فينشأ فيها 


ديفا مبمة الدين الاسلاى فى العام 


ميل عام للانتقال من حال الى حال » ويضمن سلامتها من اجمود الذى قد يحل بها 
فيوردها الوارد. فإذا اتفق أت ضعفت فيها هذه الغريزة » وتغلبت عابها عوامل 
الامحطاط » فإن مثول هذا الأصلفى تعالم دينها يدفعها الى الخد بال حسن » والى 
مكاخة تاك العوامل التىكانت سببا فى امخطاطها وتأخرها» فتنهض من سياته| خفوزة 
بوازع من ديمها . 
: الناظر فى الاسلام من هذه الناحية يجد أنه قد بلغ الثاية من الدعوة الى الأخذ 

بالأحسن فى الأ قوال والا فعال» وفى كل ماله ار تباط بالا نسانية ‏ 

أ الله بالإحسان را + وجعاه فى سررئية المدل » ولاق على أحد مكان المدل 
اه الأم ء فقال تعالى : « إن الله يأعس بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى » 
فت عن الفسهاء والتكز والينى» دضع ملم تذكرون ». 

هنا يجب علينا أن ننيه أن مدنى الاحسان ليسمقصورا على الإإحسان الى الفقير 
بإطعامه والتصدق عليه ومواسانهما بتيادر الىالذهن » ولكنه يتناول إحسانالرءكل 
مايدخل فى عمله وتحت سلطانه » وقد أأطلقه الله تعالى فى الاي ام كورة آنفاليشم ل جميع 
الأفمال الجيدة » واخللال الرشيدة » وهذا اللفظ أشمل الا لفاظ جميع خصال اعليركها 
ترى » لذلككرر الله مادته فى الكتاب السكريم نحو ماثة ويمانين صمرة . 

ولمذهاليزة قرنه بالدين نفسه مكتفيا به عن سواه من غامد الصفات؛ لأأنه يشملا 
جميعاء فقالتمالى : « ومن أحسن ديا من أسر وجبه لله وهوبحسن » فإسلام الوجه 
له موالا خلاص له والاستسلام اليه؛ وال؛حسان هو الا نيان بكل حسن من الأأقوال 
والأفمال ؛ ومتى اجتمع هذان الوصفان فى إنسان استكمل جيع وسائل اللياة الطيبة 
فى الدنيا » والسعادة الا بدية فى الأئخرة . 

ونوه الله ىآيا تكثيرة أخرى بأنه بجي الحسنن : وبتولام بالنأ بيد والتكيل » 
ذقال تعالى : « إن اله يحي الحسنين » وقال : « إن رحمة الله قريب من ا محسنين » 
وقل : « ويثمر الحستين » وقال : « وأإشرى للمحستين » . 


«همة الددين الاسلائى فى العام ينين 


وربط سيحانهكيريات اأديح الا لهية بالاحسان» وقرر أنها متوقنة عليه » فقال 
تعانى ى سورة يوسف عليه السلام : < ولما يلغ أشده آثيناه حي] وعاما وكذاك َرَْى 
الممسنين » وقال : «سلام على إبراهيمكذاك تحزى الحسنين» وقال سلام على موبى 
وهرون. إنا كذاك تحزى الحسنين » وقال : : سلام على إِلْ ياسين . إن كذيك يحزى 
ال حسنين » وأنت خبير بأن هولاء الرسلين قد أمدوا من عون الله وتأبيده » ومن العلم 
والحسكمة . بما جعارمأ ثمة لانا سأ جمعين . يول الله : إنكل ذل ككان جزاء هم على إحسانهم» 
وق هذ من الاإشادة بالاحسان ما فيه » وأى إشادة أ كبر من أن يطلقه على جيع 
الكهالات النبوية » والآّ داب العاوية 7 
وقد وعد اله المحستين بدوام الارتقاء فى معارج التكال » واستمرار التقدم 
فى باحات املال » فقال تمالى :«والذين جاهدوا فيا لمهدينهم سناو إن الله لم لمحستون » 
ومعتاه : أن الذين يحستون القيام ما أسروا به من إعسلاء كلتنا والقيام على صراطنا » 
لنبدينهم الى سبل الوصول اليناء وسيل الوصول الى الله تؤدى الى مالا يحخطر على بال 
إنسان من كرامة الياتين ؛ وصميم السعادتين » وليس بعد هذا صر لطالب الكال 
الصورى والمعنوى . وهذا هو الارتقاء الذى ينشده الانسان بص ممائيه د وتجاول 
الوصول اليه بكل الموامل التى وكبت فيه . 

فتخيل" شعبا يأخذ بهذا الدين فيتحرى وجوه الاإحسان فى كل قول وممل » 
وف كل حركة وسكون » ثم قل لىكيف لا يصل الى أيمد الغايات ىكل ما وتصدى 
ليلوغه من أغراض الهياة الذئيوية ؛ وصراتى اسليّاة الروحية + 


إن شعبا يطالب بالأخذ بالأأحسن حتى فى ردٌ النحية وإذا تيم بقحية خبيوا 
ا مها أو وُدوهاء» مدير بيصي فيه اب الأحسن عالاً لاي ليم عنها تحولا: 

وقد فتح الله فى وجبه جميع منالن اخلير #قامرء أن تح قلبه ككل ء عم وكل 
1 و3 لاخ سن م السمعة متها » فقال تعالى :فشر عيادى لذن ستسعون 
القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين هداع الله » وأولنك م أوار الألباب» . 


55 مهمه الدين الاسلاى فى الءالم 


إن أمة تستعد لتاق المكة على هذا النجوء غير متأئمة عن أخذها ولوعن خالفيها 
فى الدين ؛ تلايقة بأن تجمع فى ذاتها كل فظائل الأ » وأن تنوجه تو الال خط 
واسمةم توفق الى مثلها أمة قيلها . ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسار :«مخذلطلكة 
ولأشرك من ائ وما كرحت 4؛ وى حديث آآخر: 3 خذالمكة ولومن مشرك 4 
ولا غسرو فإن طالب الأأحسن من كل شىء لا ,أنف أن يتصيده من جيع مظانه » 
كطالب الذهب لا تتقزز نفسه أن يبحث عنه فى خلال الطبقات الأأرضية خلوطا 
إغيره من المعادن الخسيسة » وحهد فى استخلاصه ممرا» وإبرازه إبريزا خالىا لا تشوبه 
شائية . يفمل ذلك لاأنه إعلم أن الذعب ذهب حي ثكان» فلا يضع من قيمئته أنه مخلوط 
بخيره » ولا يجوز إهاله لهذا السبب . كذلك المكة قد تمختاط عند الأم المختافة 
كواقئمق الأهواء وال وهام فلا يجوز إعالال هذا السبب» ولكن يحب تخايصها 
مما شابها من تلك الوساوس» والاستفادة منها نقية خالصة . 
من أقوى ما وقفنا عليه من ضروب الحض على طلب السكية قوله صلى الله عليه 
وسل :د المكة ضالة الؤّمن ,أخذها أنى وج دها » . فالضالة لغة جى الشىء الذى 
يكون للانسان فيفقده » فيظل ببحث عنه حتى حدم » فبذا لماز أبلغ ما عرف من نوعه 
فى ببان ضرورة المسكمة للانسان ءو أ بدع ما أثرءن البلغاء منعبارات الث عل ىتطلبها . 
فإذا كانت السكمة ضالة كل مؤمن فسكيف ينفسل عن البحث عنها فى جيع مظانها 
من يلون الكتب ء أو من أساطير الأأولين» أوعل ألنة الناسكافة» فإذا وجدها 
وجب عليه أن بأخذها دون ترد ؟ 
ون المكةق ذتيا كديرة عل يعدا خض لانيا عبن من وال 
أقيض على النفوس الستعدة له» فأفضت به الى الناس لندكم على هدى » أو لتحمييم 
من ردى » أو لنفتح لحم بب| الى امير موصدا » وخليق بأمة تؤتى المسكة أن تقوم 
من ججيع أمورفا على أرسخ الأصول وأعدل السبل » فسكيف لا يجماءا الاسام 


مهمة الدين الاسلائى فى العالم ومع 


من أم ما يوصى أهله بتحصيله» وهو دين التجال المطلق » وسبيل اكير المحض ؛ اذك 
عم الله من شأن المكة ء وثوه بفضلباء فقال تعالى : ديؤت المسكة من نشاء؛ ومن 
يت المكمة فقد أوتى خير ا كثيراء ومايذ كر إلا أولو الا لباب » . 

فإذا كان قد غضت على بعضهم أسباب ا تثقال الدرب من خمجيتهم الأولى التى 
كانوا عليها قبل الاسلام الى أرق ما ولت اليه الأأمممن المدنية الفاضلة بهذه السرعة 
التى تشيه الطفرة؛ فإن ما ذ كر ناه فى هذا الفصل هو بعض تلك الأُسباب . 

نظر الأأجانب عن هذا الدين فى الاسلام من نواحيه العامة» فتأدوا من ذلك الى 
ما ْأوجب غليهم إكباره من الأنسس التى قام عليها » وثى توحيد الله وتتزيههء وأعمره 
بالعدل ونهيه عن الظم » ودعوته الى مكارم الأخلاق» ولكنهم ليتوا فى دراسته 
ئ يقذوا على الموامل الأخرى التى ينها فى جميع ماأم بالقيام به من مطالبة الؤمنين 
بالإحسان فى كل أقوا الهم وأقمالهم : وأخذم بقول ا مق والصدق» الى غير ذلك من 
الصغات الفاْلة . وقد رأيت فيا درسناه من هذه العوامل هنا أنها تستئد الى أصول 
طبيعية ناوية فى غرائر النفوسء إذا نهذيت يا يبسمها من سكونها أ ننجت أ كي رالا ئار 
الاجاعية» وأعظم الاثقلابات الأدبية . اذى يدرس الاسلام حت موء هذه 
المقيقة ؛ يدرك من عظمته وبليغ أسلوبه فى إحياء النفوس من موائهاء وبعث غرائرها 
من سبانها » ما علؤه دهشا وكباراء ويحمله يدرك الأسباب المقيقية لسرعة رق 
السامين » واستحفاقهم للافة لله فى الأُرض . 

وكل ما ننصم به الباحثين فى الاسلام أن لا يحماوا العمطاحات اعامية الجديدة 
أسيا! تحول بينهم وبين معرقة ما انطبع عليه الاسلام . مثال ذلك أن الفلمة المدية 
تعلقكل ارتقاء تبلغه الأعم فى شمُونما المادية والآأدبية على إدرا كبا اججال المعنوى » 
وقول إن يقياوازتقاء شعورالافة بهذا امال يكون ارتقاؤها فى الم للدنية والفنون . 
والاسلام ! يتتقيد بهذه النسمية» ولسكنه حث ذويه على المب من المين اذى يوجد لمم 


فين مبمة الدرين الاسلاتى فى العالم 


الشعور مال العنوى » فأصرم بالنطر فى مصمتوعات الله» وبالتشكر فى بدائع اطلق» 
وعاق على ذلك وصوطم إلى أإعد غليات العلم ؛ وأقمى درجات الزاف من الله» فقال تعالى 
فى صفة الومنين: «الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خاق 
السموات والأأرض » ربنا مااخلقت هذا باطلا سبحانك فتنا عذاب النار » وبكّت 
الذين يرون بآيات الله فلا يمير ونها التفاناء فقال : «وكاين منآبة ىالسموات والارض 
يرون عابها م عنها معرضون » . وحض أهله على تر بية قلوهم بكل وسيلة مستطاعة 
حتى السياحة فى الأأرضء فقال الى : م أفم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قاوب 
يعقلون بها ء أو آذان يسمعون بهاء فإنها لا تعمى الا بصار ولكن تعمى القلوب التى 
فى الصدور » . ودما اللنى صلى الله عليه وسلم لى الفكزاقى مصيوفات الله وجيع 
شئونه فى خاقه حتى فضا على العبادة » فقال : « فكر ساعة خير مرك عيادة سنة » 
فأنث خبير أن الاسلام إذا كان لم يسم إدراك المال العنوى بالاسم الذى اصطاح 
عليه الفلاسفة العاصرون ؛ فقد أعس ذويه بالقيام على الست الؤدى اليه من أقرب 
الطرق وأقومها . 

وما تمدن بصدده من الدعوة الى الاحسان فى كل تىء » يفنتيم الباب لناموس النرق 
على مصراءيه » فإن أمة يدعوها دينها الى تحرى اسن فى كل قول وحمل » لاشك أن 
غريزة التكل تتنبه فيها وتيلغ بحي التطاور الى أقمى حد؛ فتندقم فى سبيل الترق 
محفوزة بعوامل ذائية غير متكلفة » ويسكون تقلبها فى أطوار الارثقاء نتيجة طبيعية 
لحمالتها النفسية . هذه النئيجة ظبرت على أُشد ما تكون عليه وضوها فى الأمة 
الاسلامية منذ أ ذْذها بهذا الدبن» فإنها لصدق إتامبابه» عملت بكل ماجاء فيه» فكانت 
ثمرة مملها به ارتفاءها حسا ومعنى » وتدرجبا فى معارج السمو بسرعة مدهثة ‏ لماو 
الطريق أمام ناموس الترق من المواثير ؛ فإن الاسلام بأوامسره ونواهيه الختلفة كان 
قد نبه جيع عوامل الكل فى النفوس » وأعد غرائرّها لقبو لكل ماهو <ق وجيل» 


مبمة الدرين الاسلاتى فى العالم فين 


فل ججيع عوامل الفساد فيهاء فل إستعص قيادها على أى ناموس مكدل » وم تلفظ 
ينيتها آّ خير تأدت اليهفى حياتها النشطة القوبة. انظر الى قوله تعالى :« وقيل لاذين 
اتقوا ماذا أنزا الكل قالوا خيرا » الذين أ<ستوا فى هذه الدئيا حسنة ؛ ولدار الآخرة 
خير وانثم دار التقين » ,> كر قر يد وصدىا 


تربية الولد 


روى أن عتبة بن أبى سفيان أوصى مؤدب ولده فقال: 

١‏ ليكن أول إصلاحك بى إصلاحك لنقسك » ذان عيوبهم معقودة بعيبك » فالحسن عندهم 
مافمات 6 والقيتح ماتركت وعاسهمكتاب الله » ولاتهلوم قبتركوا » ولا تدعهم منه فميجروا . 
وروم من الحديث أشرفه ؛ ومن الشعر أعفه . ولا تخرجهم من عل الى عل حتى حكوه » 
فان ازدحام التكلام فى السمع » مضلة للقيم 0 1 بهم دوق . وكن طم كالطبيب 
الرفيق الذى لا يمجل بالدواء حتى يعرف الداء . وامتعهم من ع ادثة النماء ؛ واشغلهم إسير 
الماء. واستزوق باقامهم أزدك . ولا تشكلن على عذر منى فققد اتكات ع ىكفاية منك . 

وقال أعرابى لولده وقد سمعه يكذب + 

يابنى تجبت من السكذاب المشيد بكذبه . وإغا يدل على عيبه ؛ ويتعرض للعقاب من ريه؛ 
فالاً “نام له عادة » والأأخبار عنه متضادة » إن قال حقا لم يصدق ؛ وإن أراد خيرا لم يوفق . 
بو الجانى على نفسه بقعاله » والدالعلى فضيحته عقاله . فاصح من صدقه نسب الى غيره » وما 
مح من كذب غيره نسب اليه » فب وم قال الشاعر . 

حسب الكذوب مرة الها لة بعض مايمحكى عليه 
قاذ سمعت بكذبة مهرد غيره سبت اليه 


كوف 


قد جاءت هذه الآية بعد قوله عزمن قائل: «ونرٌلناعليك الكتاب تبياتاً لكل 


شىء وهدى ورحةً ويشمرا للمسمين » فا أعظم وكا مقا :ونا اعد تيا 
فى مكامأ ! أما إنها لآيمة جعت من بيان الخير والششر مع الترغيب فى الأول والتنفير 
م نالثانى مالا تراه قد اجتمع فى غيرها ء حتى روى فبهاالبيقف شعب الإغان والبخارى 
قالأدب عن أبِنمسعود رضىالله 3 أنها 1 جعاية الخير والشرء وروى أبوليمأن أ كم 
ابن صيق لما بلمه بثة النى صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين إليه صلى الله عليه وسلم 
يعر نان حاله » قا لادعما جاء به فتالاعليهما هذه الي » ف جما الى أ م »فقال: إىأراه 
يأمى بككارءالأخلاق وينهبىعنمذامهاء ُكونوا فىهذا الأعس رأسا ولاككونوا أذنايا . 

ولاب فإن هذه الآية على وجازتها قد بين تكل شىء يحناج إليه الناس 
فى تريتهم وتهذيههم » وأثارت عاريق الحسدى لكل من كان له قاب أو ألى السمم 
وهو شبيد ؛ وقد جعت من صنوف الرجة للقرد العامل بها وللمجتمع الحيط به مالم 


يتمع فى غيرهاء إذ وجوت العامل الى ما فيه سعادته » ووقت التتمع من بطش لعضه 
بيعش ؛ ومكنت الناس من أن ينتفع بعضهم يبعض » حنى ييكونوا ججيما رسل رجة 
ووداد» ويسودم الصفاء » فيكونوا كأعضاء الجسد الواحد» وك بذاك رحة يينهم . 


التفسير كين 


ثم هى تبشير مادق أن مل بها أن ينال مره من الله انعم القيم » وينجو من العذاب 
اله لم ؛ فا أأحسن موقعها بعد قوله عز وجل : «ونزلنا عليك الككتاب تديانا لكل تىء 
وهدى ورجمة وبشرى للمسامين » ! واملك بهذا تابح أن قوله تعالى : « للمسامين » 
الاي السابقة واجع لقوله : « وبشمرى» وأن الحدى والرحمة فيبا عامان للمسامين وغير 
اأسامين » فطاوع الشمس هاد ااجميع حتى من تمض عينيه وحرم نفسه الانتفاع 
بضوتهاء وطاوع الشمس رحمة حنى من هرب من التعرض لشعاعها وزاغ عن ضوئها . 
اد أمرالله تعالى فى هذه الآية اتى تحن إصدد تفسيرها بثلانة أشياء ء وه المدل » 
والاإحسان» وإنتاء ذى القربى ب ومهى عن ثلانة أشياء : الفحشاء» والتتكرء والبغى . 
أما النلاثة المأمور بها فأولها العدل وهو رأسهاء بل هوالسراط الستقيم؛ وهوبمع 
اخليركله » فا من فضيلة اعتقادية أوتملية أوخلقية إلا وتحد العدل أساسها ومالك زمامها . 
والعدل أصله د اليل والجور » ومته طرريق معتدل » وقد اشتهر فيا يقابل الظلم لأن 
الظام مال عن طريق المق » فرجع المسدل التوسط فى الأأمى ؛ ولنضرب لذلك أمثلة 
فى الاعتقاديات والعبادات والعاملات والاخلاق : تحد الناس فى الاعتقاد يوجود 


الاله ثلالة أصناف : دهربة ينقون الارله الصائع ويةولون : إن هى إلا أرحام تدفم 
وأد ض تباع وما يواسكنا إلا الدهر وقد وجد العام بطبعه ؛ ومشركون قالوا يتعدد 
الالهكائنوية أو المانوية القائلين بألوهية إلمين : النور والظامة ب والوثنية عياد الأ ونان 
واكواك والميوانات والأنهار وأمثالهاء نالا ولى قرطت فى وجود الإلهء والثانية 
أفرطت يتأليه ما ليس بإله وتعديد الآطة. والمدل هو الاعتقاد بوجود إله واحد 
لاشريك له ولا ند ولامثيل. وتجد فى الما ثلينبرجود الإله فرةآ كذلك » فنْهم من يقول : 
إنه وحدة مخضة لا تمدد فبها ولا صفة لما ولاولا وإثمااهو مبداً واحد صدرعنهشىء 
واحد يطريق الازوملا إرادة له فيه » ثم صدرءن الواح دآخره وكانت الأ فلاك وحركاتها 
حتى جاء منها ما ليسمونه بالعقل الفياض فأفاض على هذا العم ما استعد له بدون مدخلية 


فل 
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الإله الأعظم بثنىء أ كثر من أنه عنه نشأت تلك القوى بلا إرادته ولاعل لهييزئياما 
ولا إرادة له فى كون ثىء منها أو فسادهء وهؤلاء معطلة . وآخر, ون يقولون : إنه جسم 
وذو أعضاء وأجزاء ويتنقل من مكان الى مكان وهلم جراء وهؤلاء مشيبة تشبمراخضا . 
والدين الصسمي أنه هو الفاعل المختار » خالق كل ثىء + لا يمزب عن عامه شىء؛ وهو 
اليم لمكم ؛ وأنه منزه عن المسمية ولواحقهاء وعن الأأجزاء والتركيب» ليس كثاء 
ثىء» وهو السميع البصير . 
ومن العدل ف الاعتقاديات ما يتعلق باع المعاد » فن الناس مكب زعم 
أن العاصى لا مو اخذة ليها مبءا عظعت متى آمن الرء بالمخلص الذى اقتدى البشر 
بصليه وصلب من أجلهم » فن آمن به فله أن يفعل ما يشاء من ظم وبغى وفاحشة 
ومتكر » فإن خطلأه قد جلبا عنه اللصلوب» فالأأس إباحة لا حد لها ولا قيد ؛ ومنهم 
من ذعم أنه لا بفعل عبد معصية إلا وبخلد من أجاها فى النار مبما امتلاً قلبه بالايمان 
وامتاا عمرهبالإحسان» فمصية واحد ةكافية فى هدم ذلك البنيان ولاشفاعة ولاغفران . 
والعدل أن من تمل صا ذا من ذَكر وأنق فله أجره عند ربه؛ ومن اقترف سيئة وهو 
مؤمن بربه قأمره الى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه برا ثم أدخله الجنة جزاء إعانه » 
فالاعان خير ولا كلام ؛ فن يعمل مثقال ذرة خيرا برهء ومن يعمل مثقال ذرة ثرا بره . 
١‏ ومن العسدل فى الاعتقاديات ما يتعلق بأفعال العياد» فنهم من يسلب عن الدرء 
اختياره ويجءلهكالريشة فى مرب الر لا تلك من أمرها شيعا .ومنهم من يقول هوالبيدن 
القام على ما صرف فيه ودخل تحت قدرته ليس لأأحد ولا لله مدخل فى توجيه إرادته 
ولا<اق أفماله » بل هو الكامل الاستقلال . والعدل أن له قدرة وإرادة وهبهما الله 
باينا يتصرف فيا أقدره الله عليه » وإن كان اختياره وإرادته لا تتندى ماعامه الله 
وأراده » فن يهدى من أصل الله + ومن يضلل الله فلا هادى له »ثم مايصدر عنه من 
الأفمال وإن كان منسوبا اليه ومكس.وبا له وناشما عن إرادنه وقدرته » هو يخلق الله 


التي لحك 


وإحاده» فب وما يخاق الله الماء ويخاق الرى بعد شربه ناشنا عنه ‏ وك يخاق الننار 
وماق الاحتراق عقب مساسها» فالتكل منه واليه » وهو خالقكل ثىء , 

وما تتصل بذلك وإن كان متعلقا بالآ مال أن قوما ينفون التكليف بتانا ويقولون : 
ليس لله حاجة فى طاعة ولا ضرر من معصية ؛ فليس له أمر ولا نهى أصلا؛ ومن 
الناى من نوا أقسهم بالْمنّت والاررهاق وضروب التعذيب واليعد عن الطيبات 
من مأ كل ومليس وغيرهاء أو يترهيون ولمطاون المعنى الذى وهبهم الله إياه وناط يه 
عمران العالم. والعدلهوما أشاراليه قولهآءالى : «وماخلقت اللن والإذس إلا ليعبدون» 
وقوله: « أخسبتم أنما خلقنا ] عيثا وأ نيم إلينا لاترجءون» وقوله تمالى : < لايكلف 
الله تفسا إلا وسعها » وقوله عز وجل : :ما حرّم ربى النواحش ما ظبرمم! ومابطن » . 
وعلى اجملة العدل هو ماجاء فى ه_ذه الشريمة الغراء للأمة التى شرفها سبحانه وتعالى 
بقوله: «وكذلك جملنا ك أمة وس ». هذا فى الاعتقاديات . 

وأما الأعمال فإ نلك إذا نظرت الى العبادات التى مى أركان الاإسلام جد العدل 

واضحا فيها متجليا فى كل منها : فالصلاة وفرائضها المعاومة ‏ والركاة ومقاديرها الحدودة » 
والصوم وأيامه العدودة , والمج ووجوبه فى العمرصرة كلها ناطقة بأن الله لطف ينا 
لطفا عظما » ورحمنا رحمة واسمة »فنى الصلاة لم يتركنا سدى بدون عبادة تتكرد يوميا 
لتذكر القلوب من غفامها وتوقظها من سنته| » ول برهقنا بها فيجعاها سين فى اليوم 
والليلة ؛ وفى الركاة لم يحرم فقيرنا مرت فضل غنينا ه ول يرهقه فيجعل الام 
شيوعا حرم العامل من مرة كده وجده ؛ وق الصيام ل يرسلنا على اللذائذ إرسالا 
حنى يكون الناس كال نمام أو أضل سبيلاء وم يحرم علينا العلييات من الرزق » وإنما 
أعمرنا أن تكف عن المأكل بياض النهارشهرا فى السنة» ثتعرف يذلك مقدا رلعمة الله » 
وإعطف به إعضنا على بعض » وثنق أبدائنا من أوضار الامبماك فى الطاءم . وكذلك 
ل يحرجنافى المج أن تجتمم كل سنة أوكل شهر» أو أن يجتمع الميع فى وقت 57 
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فى بققمة مميئة »كالم يتركنا فرمطا لاياوى م أحد على أحد . كان العدل فى الميادات 
وأركان الاسلام مانرى . 
أتريد أن نسعقصى ف الأأمى فتنظر الى مثل قوله تعالى : « ولا مهل يدك مخلولة 
إلى عنقك ولا نيسطبا كل اليسط » وقوله عز وجل ثناء على الؤمئين : « والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قرام » + وانتقل بنظرك إن شت الى 
ماشرع اله من أحتكام بين الناس فى معاملتهم بعضهم مع عض سواء أكان ذلك 
فى الدائرة الضيقة : المياة النزلية : سياسة الأأسرة » أم فى الدائرة الواسعة من معاملات 
وحدود جناياتء أم فى الدائرة الأوسع نطانا فى عرود الس امين مع غير من الطوائف » 
فإنك واجد ىكل ذلك مظبر العدل ال كل » والانصاف الذى لا تؤخذ عليه شائبة . 
ألست ترى ف باب الزواج مشلل أنه لم يطلق لاشهوات العنان » ول يبح حيازة 
ما بزيد على ما يكنى وين ىكل طبيعة » ويسد حاجة الرجل مهما أو من قدرة » 
كالم يضيق السبيل فى وجه من وثق من نفسه بالقدرة على الاإبواء وإنتاء ما وجب 
عليه مع الثقة من نفسه بالعدل بين من وكل إله مر » فتوسط 0 المدد قل 
يقف به عند حد زوجة واحدة » فرا كان فى قوته أن يعول! كثر من واحدة » 
وأنه يحتاج فى تمام عفافه لى أ كر من واحدة » والشرع لمي يصون المشاف أ كبر 
عناية » والرجل هو التوط به السكلف والنفقات » وهو بصير على نفسه فلا يحمل إلا 
مايطيق » ولكن ليس مطلقا بدون تحديد» بل باح له عددا يمكنه ممه أن يأمن على إقامة 
العدالة» وبذاك م يضيق بالإرهاق والاقتصار على الواحدة » ولم بوسع بإباحة ما لا نهايةله» 
وقدكا نكل الأصرين تملا ء ورا جاءكل من الأمرين فى شراعة » أو اختاره قوم . 
وكذاك فى أسرالعللاق :لم يضيق على الناس ويازمهم إفناء حيانهم وتضحية سعادتهم 
وهناءتهم طول ممرثم فى عشمرة من لا قطيب معها أو معه العشرة » ول يجمل الأأعى مباحا 
براجعه ويتردد علي هكلا شاء له اللهوى » تأباح الطلاق وجدله مع إباحته أبفض المياحات 
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الى الله ؛ حتى لا يقدم عليه امسر إلا وهو جد معذور » ثم مكنه من تقضه والرجوع 
فيه صرة ومرة » فإذا جاءت الثالئة فلا رجمة له إلا إن يحددت عصمتها وعشرتها 
أغيره م انفصات منهء فوسع لاناس فى حدود معقولة » وهي ألم أسباب المتاءة 
فى طريقة معتدلة . 
وكذلك أص النفقات :لم إغفل أواصرالقربى ويحعاما نسيا منسياء ول يحم لالقرابات 
شركات لها الحق الطلق » وللكن قرر على اموسر من الأ قرباء نفقة العسر بالعروف ‏ 
فإذا نظرت الى المعاملات وجدت قانون العدل ما وطريق الا نصاف غتّءا فكل 
ياب من بيع وشراء وإجارة ورهن وضمان وقصصاص فى المنايات . أفأقول لك : إن عدل 
حت فى العدل : وكيف ذلك ؛ م لقد عدل حت ف العدل : فإنه )يتم علىصاحب المق 
أن يأخذ بالمدل» الم رمه حقه فى العدل » ومسا قال له : لك الاق فى أن تستتوف 
حقنك بالسدل » ومع ذلك فإنى أرغبك فى الاإحسان والفضل . فا أشبه الاإتيان 
بالاإحسان بعد العدل أن يكون اعتدالا فى تقرير العدل ؛ لقدكان فى بعض الشمرائع 
تيم الاستيفاء احقوق والاستقصاء فى العدالة ؛ وأنه ليس لصاحب الاق التنازل 
عن حقه ؛ وذلك فى الشمربعة الموسوبة علىما يذ كرون » حي ثكانت النفوس ألفتالذلة 
والمضوع والسكنة وكانت الحاكة فى أن ينفخ فبهم روح الأ ثفة واحبية وا لشم 2 
نموا أن يتس اهلوا فى حقوةبم »وان يتجاوزوا عنشىء ماهم » حى إذا ص زمن اقتلمت 
فيه مهم روح الاستخذاء والتضعضع ؛ وتمكدنت فيهم روح المقاصة والشاحة» جاءعت 


الشربعة العيسوية ترغب فى التفضل وتأبى القاصة ؛ وتدعو الى التساع » قائلة أو قائلا 
من يقول بلسانها : من ضر بك على دك الأمن فأدر له خدك الأيسر . خجاءت 
الشريمة المحمدية على الوجه الوسط المعتدل فى العدل» فل حتنه البتة !كان فى شر لعة 
عومى > ولتبعله رأساكا جاء فى شريعة عيسى » وإنا قررته حقاء ودءت الى التساع 
فيه فضلاء ولا يكون الإحسان سانا حتى جىء عن طربة خامار ولا بيكون كذاك 
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إلا إذا عرف الحسن أنه إذا تمسك بحقدكان له حق استيفاته » خينكذ قطيب نفسه 
بالفضل» دسم به عن طيبة خاطر. 

هذا هوالعدل فى العدل » وهذا هو الاإحسان حا . ولقد حاء رحة من الله بالناس 
حين استعلد له الاسان وتقلبت عليه صروف الزمازفكيل استعداده لا كلضروب 
الإحسان » وبذلك جاءت شر يمة كاملة صالمحة سكل زمان ومكان» فسكانت هدى ورحمة 
وبشرى لامسامين . وإنه لولا خوف الاءطالة لبينا جريان الاإحسان ىكل بابك ينا 
ذلك فى العدل» ولسكن هذا لاعتعنامن الالمام إلماما خفيفا . فناشدتك الله والعدل 
والاحسان لانسأم ولا لكك اللل؛ فإناسنوجز القول فى ذلك إيجازا : 

أصل الاإحسان الا تيان بالعمل على الوجه امسن اميل ؛ ومنه « إن اللهكتب 
الإحسان علىكل تىء فإذا قتلم فأ حسنوا | للقتلة» وقد تعورف فى الا عام والتفضل » 
ولكنه يسع مدناه ل كثر من ذلك » وككن جل الآآبة على المنى الأأوسعكا 
سنبيته لك : 

ذنى باب الاعتقاد جد العدل هو ماسبق بيأنه مرتف الا عأن بوجود إله عالم قادر 
متصرف فى هذا العالم؛ لا يشذ عن قدرته ثىء » ولا يعزب عن عامه ثىء » يعل خائنة 
الأعين ومائأق الصدور ؛ وما تسقط من ورقة إلا.نعامباء وهاييكون من تحوى ثلاثة 
إلاهو رابعهم » ومامن حبة فى ظامات البر والبحر إلا وهو عام بها . هذا هو العدل . 

وال حسان أن يرقب الرء ذلك ويطيل النظر فيه حتى يكون ذلك داتما ماثلا 
أمام عقله» حاضرا سه مشهودا لدكأنه ببصمره ويشاهده ؛ فيدعوه ذلك الميدوام المياء 
وانلوف والرجاء عن شهود دائم ونظر قم . 

الإحسان أن تبد الله كأنك تراه» فإن لم لستطع ذلك فياستحضار أنه مطلع 
على سرك وعلانيتك “العم لحة بصرك وتموجات اظك» وجولان خاطرك ء وخطرات 
تنسسك» وهو أعلم بك من نفسسك » ذإنلم تكن تراه فإنه براك . هذا مثال من 
الإحسان فى باب الارعان , 
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وأما الاإحسان فى باب الأتمال فثير خاف على من دوس الشريعة وعرف فرائضها 
وتواقلها . فالعدل آداء الفرائُض » والا. حسان التطوع بالنوافل » وهذا فى باب الكية 
أعرد ظاهر ب وأما فى الكيفيات فا أدق باب الا.خلاص والممدق فى أداء المبادات » 
فن أدى فرضه مستوفيا شروطه الشبرعية فالعدل أذتيرأ ذمته ويرتفع الطلب عنه » 
ولكن أليس الإحسان فى عيادة الله تعظيا منابه وشكرا لنعمهء مع استحضار أنه 
يناجيه فى الصلاة بكلامه القديم » مستحخهرا عظمته فى قيامه وركوعه وسجوده؛ متاذذا 
بتوفيقه إيأه ليؤدى له ما يرضيه » مغتبطا بشرف الول بين يديه واطلاعه عليه ؟ 
الم إن شئت قوله عليه الصلاة والسلام : « وجعات قرة عينى فى العلاة » وهذا 
باب لا يعرفه تمام المعرفة إلا من ذاقه ؛ وليس طلابه على الرائغب فيه ببعيد . 

وفى الزكاة يد الأكثار من الصدقات من أوسع أبواب الإحسان » فإذا م 
اليه القول العروف ؛ والبعد عن امن والأأذى ء وإخفاء الصدقة حتى لا ترف ثقاله 
ما تنفق يعمينه» وإذا استطاع أن عق نفسهعمن تصدق عليه حتى لا يكلنه منة الشكر » 
كان ذلك أدخل فى باب الا حسان . 

وهل ترى من الاإحسان فى الصوم أن يصون لسانه عن لغو اكلام ؛ بل ما حرم 
الله من غيبة ميمة ؛ وييكف بصره وسمعه عن الوقوح فيا لا يرضى ريه « من لم يكف 
لسأنه وسمعه وبصره تمما حرم الله فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشمرابه » . 

وأماياب العاملات والمنايات فالا حسان فبها أوضس من أن ينبه عليه ؛ وحسيك 
منه أن قد جمل التسا فى البيع والثشراء من باب الصدقات؛ وناهيك بإنظار المسر 
والبعد عن الغرر والغش وأمثالها ٠‏ والقصاص : هل فى عليك قوله قعالى : «وإن عاقيتم 
فعاقبوا يعثل ما عوقبتم بهء ولأن صبرتم لمو خير للصابرين » أو قوله تمالى : د شن عفا 
وأصلح فأجره على اله » أو قوله تعالى : ه والكاظمين الفييظ والعافين عن الناس » 8 

أمابمد : فبل ريد أن أقول لك : إنه يطلب الاإحسان حتى فى الا,حسان 7 م : 
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وانظر إن شأت الى قوله عليه السلام : «ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك 
وإنغا الاحسان أن تحسن إلى من أساء اليك» ؛ وليس معنى الحدديث أن إحسان اأرء الى 
من أحسن اليه إساءة وليس بإحسان؛ حاشا أن يفبم ذلكء وإنما معناه أنهذا الإحسان 
أشبه ثىء بأداء الديون ل يكن ينتظرمةه غير ذلك» الفضل فيه فضل نازل عن الفضل 
ف الاحسان ايتداءء لاعل وجه المكانأة» أو على وجه مقابلة السيئة بالحسنة» فذلك هو 
الفضل المظم . فاذا كان الاحسان بدءا وتفضلااً كل فى النظر الصحييح من الاحسان 
فى مقابلة الاحسان فلا شك فى أت الاحسان فى مقابلة الاساءة أ كل وأفضل » 
وأجزل ثواباوأأعظم عند الله أجرا . ولكن لايفوتك أن مح لكون ذلك إحانا وفضلا 
إتماهو إذا تمكن من أن ستو فى حقّه قصاصا وعدلاء وأما إذا أر غم على هذا إنهيكون 
ستخذاء وذلا. وبذلك ترى أنه لايتحقق الاحسان إلا حيث بملك المرء زمام التصرف 
فيستوق إن شاء ويساع إن شاء . 

وإن من أعظم أبواب الاحسان أجرا وأشدها على النفس أداء » الاحسان على 
من زم أنه صاحب حق فى حين أنه ليس له ذلك الحق » فإ النفوس فى هذه المالة 
تشمئز أن يصور تطوعبا بصوزة الحق الطاوب التقرر . وهذا أ كثر ما يكون 
فى الاحسان الى ذوى القربى » فن القريب دائما متطلع الى ما فى يد قريبهء يراه حقيق| 
أن يشاركه فى خيره ويسره » ويزاعه فيا ألم الله عليه به 3 اليسافن ثبعة واحدة ؟ 


أليس يجمعهما أب واحد أوجد واحد فاماذا يستأئر على با أوتى : ألي سكان من امار 
أن يكون ما فى حوزن فى حوزق وهم جرا إناية + نفسه حتى يدوم لطلعه ؛ 
ويام الاخر منه هذا فتشح نفسه عليه نيا فى ساعة لاخر غيره . 

من أجل هذا اختص الله تبارك وتعالى إبتاء ذى القربى بالذكر من بين ضروب 
الأحسانء حثا عليه ون كيذ اثألهء ومخصيصا لا حس نأنواع الاحسان حتى لا يدعه 
الحسن مطاوعة لداعية نفسهء وإجابة لنفرة طبيعته من أقاربه» وااكتقاء بشكر الأباعد 
الذين لا شبهة لهم فى ادعاء الحق فى هذه النثم التى وصات اليهم من ناحية البعيد عنهم . 
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أرأي تكيفكان إبتاء ذى القربى ححتاجا للتنصبيص عليه بعد كر الاحسان مع 5 
داخل فيه7 ذم : إن الانسان لينتظر الشسكرممن أحسن عليه ؛ وما هو بواجددغاليا عند 
أقاريه» بل رج يرى أنه مهما أعطام فبوغيرصرضيهم ؛ ويرى تطامهم الى أ كثربما وصلت 
ليه أيديهم » فينف رمن إعطائهم » ويبحث عنطريق إحسان هوأحب الىنفسه؛ ولكنه 
ليس أحب الى الله كيف وهذا الذى يامحه الأأقارب الفقراء فى فريبهم الغنى له حظ 
من النظر يحب أن يراعيه القريب الننى ولا يخضى عنه عينه» فاو شاء الله لمكس القضية 
وجعل غنى الأسرة فقيرا وفقيرها غنيا! فيجب أن يسكون مظرر الشسكر هو مايظور 
فيه الاعتراف بالنعءة وتقديرها عقدارها اللائق بها . م انظر الى ما يترتب على ذلك 
من صصلة الرحم وججع القاوب التى إذا تفرقت أبت إلا الاتقيياد للشرور » ومطاوعة 
الشيطان فى وساوسه» فتحرش ت إغنيها حسدا وحقدا ؛ وقابلته علمرحرمانهعداوة وبغضاء 
وإذا استطاعت تايضته منه أذى وفتكا . وقد قال الأول : 

وظل ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع المسام البند 
فإيتناء ذى القسرى إحسان فى الاإحسان يجم|ه فى الموضع اللائق به الكنير 
التطلم له » وهو إحسان الى النفس بعطف تفوس الأأقر بين عليها وإصفاء حيتهم لماء 
وإحسان الى الغير بالترفيه عنهم » وإزالة أدواء المقد والمسد والبخض من تفوسهم » 
واستيدالهم بها حبا وودا وصداقة . 

وأما الثلاثة النبى عنها فقد قال تعالى فى شأنها : « وينبى عن النحشاء والشكر 
والبخى » ومعاوم أن النبيات ف الشرع أمو ركتيرة » ولكن هل يغيب عنك أنها 
ترجع الى أصول ثلانة ا قرره عاماء الأخلاق وأسماب عل النفس + لتقد قرر العاماء 
قديما وحديثا أن فى النفس الانسائية قوى ثلاناهى منشأ ما يصدر عنه من نار خيرية 
أو شرية» نلك هى الفوة الشهوية» والقوة الغضبية » والقوة المكرة . فالا ولى لجل 
النافم » والثانية دهع الضار » والشالثة للتمييز . وأطالوا فى بيان اعتدا لكل قوة واموحلي] 
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يلوا الى جانب التثرِط أو الاإفراط؛ ورد 
فى نفسه الى إحدى هذه الثلاث أو الى 
القفصيل وما فيه من تشعيات؛ فن الأخلا 
هو أن هذه النهيات الثلاث الذّكورة فى 


لفحي 


وا ص آر يلظور منالانان أو خاق إرسيخ 
جماع بعضما ببعض » ومحل استيفاء ذلك 
3 أو علم الننفس .ونا الذى يعنينا من ذلك 


لآية المكرعة قد استوفت آثار إفراط 


تلك القوى واستغرقت حالا تطفيانه» و ذلك أعظم مايمنى به الربىالؤدب. أماحالات 


خودها فهى وإذكانت مذمومة يتناولما 


المبى إلا آن العناية بعلاج طغياتها وإفراطها 


فالفحشاء والمتكر وإ نكا نكل مهما إيطلق على سببيل التوسع علكل جرية فاحشة 


يشكرها الشمرع والعقل؛ إلا أن لفظ الفحشأ 
ويخاصة جرية الزئاء وعى من باب إفراط تلك 


اء [ كثر ما يتبادر منه طغيان القوة الشهوية 


القوة : ويلتعق عياف النسين السرقة 


والقثرء وأمثالها ثمنا يكون ارتكابة موحبا لاخزى ؛ ويستنحش »ء ويحتقر فاعله 


وَحَعَحج صاعيه أن يفنت اليه 


وأما انكر فأ كثر ما يطلق عل .. 
والإيذاء والة.ديات على الغير استنادا الى حانب 


ما لس ألا ول قوة يملق 


لور لإفراط فى القسوة الشضبية ءكالفقل 


القوة » وذلك ما يسمى بالقوة السبعية 


فكليتا النحشاء والتكر تتناولان كل المراتم المخلة بالعفة» وهى اعتدال الفوة 


الشهوية ؛ والخلة بالشجاعة وه اغتدال القوة | 


لغضبية . وإذا كانت الكامتان أظبر 


فى المبى عن الجرائم التى تعتبر من باب الطخيان فى هاتين القوتين أى اليل الى جانبٍ 


الا فراط قيبماء فذلك لأن الطثيان والا. 


والتفريط ؛ٍ فربما كان منشأ ذلك عز الرء 


قراط أحق بالوجر هن الضعف والتقصير 
عن معنى الدذاع » أو جاب ماله به انتفاع . 


فتراهما كلتين وجيزتين قد استغرقتا النسكرات النبى عنها من باب الأعمال » 


وم يكد يشذ عنما إلا القليل النادر . وإ 


ن شئت شربت لك بعش الأمثلة بالمرائم 
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الوترجع البب.ا عند التأمل . واعتيرجرائم لدان مثلا كالتكذب وشهادة الزود وااخيبة 
والفيمة :فهل بحصل السكذب فاليا إلا توصل انذءة أو دفم مأ يظن فيه الغمررة وهل 
تقع شهادة الزور إلا اتحليل حق اغير مستحقه» أو حرمان ذى حق من <قه ؟ وهل 
يقدم عليبا صاحبها إلا انتظارا ملب منفمة من الشهود له » أو لا يقاع أذى بالشهود 
عليه وه لترى القيمة إلامحاولة لإيذاء الآمنين الوادعين بإيقاع الخصومات والعداوات 
بيهم حتى يصل أذ ىكل منهم لصاحبه فيشتن اليام بها جلبه عليهها من ضرر وأأذى + 
والغتاب : هل يسعى إلا لانتقاص منزلة من يختابه وجاب المقارة إليه؛ وفى ذلك من 
الإشرار به ما فيه ؟ وهكذا إذا تأملت فى معظ. المرائم العحلية وجلتها بسبب متين 
هن طغيان القوة الشهوية البريمية » أو الغضبية السبعية . وكلة الشوويةنريد ببامايتئاؤل 
طموح النفس الىكل ما آشتبيه من مأ كل ومليس وصركب وإحراز مال وما يماثلها. 
وكذلك الغطبية نريد بها كلما برجم|لى الاستطالة بالقوة والجبروت » وإيصال الأأذى 
من أى نوع كان 5 

وأما البغى وهو اخلصلة الثالثة النهى عنها فرجعه الى ماغيات الفوة الفكرة 
أو النفس الانسائية» أو الشيطانية يا هواسها إذا لنت وأفر. ط فيها صاحيه! . وترجع 
الى اإرائماملقية والثرا ترالنفسية »كالكبرء والرهوء والعجبءواخليلاء» واحتقارالناس 
والاغترار بالنعم» والاعتزاز المقوت . هذه جراتم مجني إليها النفس الشربرة الشيطانية 
لامن باب جاب نف أو دفع ضر ؛ وإن كانت كثيرا ما نلابس ذاك» وللكمم| ترجع 
الى ما فى الطبيعة النفسية من اميل الى العلو وحب العظمة ؛ وهذا العنى إذا ما اعتدل 


عند صاحبه كان عزة وثعماء وصيانة واحتشاما ء فاذا ما زاد عن حده أصبح صافاوتي,ا 
واستطالة وكبرياء . وأصل البغى الطاب ولكنه غاب فى طلب ما ليس بق استنادا 
على القوة واغترارا بالعزة واستعلاء على الغير »كم فى قوله تءالى : « إن قارون كان من 
قوم موسى فبغى علبهم » . وعلى هذا تجدكلة البخى فى الآية السكرعة قد أت على القبائح 
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النفسية والطرائم الخلقية . حتى لا يشذ عن تلك النبيات ثىء لا عملى ولا خاق . وقانا 
للمكل شر » ووفقنا للعمل يما برضيه . 

وبعد: فلمل السر فى ترئيب البيات على هذا الوجه أن أخس الجرائم مرجع 
الى القوة البهيمية » ولذلك حْزَى منه من نسب اليهء ولا يكاد يقترفه إلأخلسة وخفية . 
ويليه مايرجع الى القوة الغضبية السبعية» فترى لعش اجر مين يباه بار تنكابه ولابردعه 
عن المجاهرة إلا خوف العقوبة . أما ما برجع الى القوة الشيطانية من التطاول والترفع 
عل الئاس» والصلف والقيه والكبرياء : فتجد صاحيه عقوزا به مياهيا مزهوا . فكأنه 
بدى” فى الآية بالثتزيه عن أخس الصفات ء ثم بالتطبير مما قد يرتكبه البعض جبارا » نم 
باستغصا لكل مالا يليق التضاقه بنفس العيد الؤّمن الماضع لربه؛ القائم حق عبوديته . 

آل تعالى : «يعظم لملكع ند كرون» الوعظ التعبيه لما ينفع . والفرق بين التنبيه 
والتعليم أن التعليم َسيَل امم بعالم يسبق شعوربه وأما التنبيه فهو لات نظر النفس 
الى ماه وكامن عندها أوماهو ينال منهايحيث تحرزه عند الالتفات اليه . وك اختيار 
لفغل يشم فى هذا القام للدلالة على أن هذه الملأمورات وهذء النبيات هى الباب الذى 
صل بنفوس> الى ما هيت له من رق الى مناسبة المال الملتكى » وهو المخاص ما هدم 
من تدهور واحطاط الى العام الشيطانى أو اابهيمى» وأله قد فطر فى تفوسع من 2 
العقل وقوة المَِين ما إذا أحستم استتعراله أو. صلم اليطاريقهذا اللير» فا أمرك إلا جا 
فيه رشادك » وما نهاك إلا مما فيه قسادك » ومن حق؟ لو أح نتم التأمل أن تعرفوا 
ذلك من أشسع : 

أفلا تذ كر ما قدمناه لك فى أول هذه الكلمة عن أ كم إن صبيق من أنه أ 
قومه أن يكونوا فى هذا الأ رأساولا يكونوا فيه ذنيا: أنيشك أ حدق أن منشاً 
ذلك أن أمرم با ترتاح اليه العقول السليمة » ونهاث مما تنفر منه النفوس الكرعة : 
من هذا كان للقام مقام التعبير بكامة ينم أى ينم الما حقسي أن تعاموه : امليم 
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تذكرون» أى لمل هذا التنبيه يدعوك الى أن لدودوا الى تقوسع مذ كرواماينفيم 
ومأيضر؟ ؛ وتطيقوا ذلك علىما يلق ليم من ديع » قتمانوا أيه للق : وأنة قول زسول 
أمينء ما أرسله الله إلا رحمة لاعالمين . 
ولعظيم خطرهذه الا ذية الكرعة اختار عر بن غيد اللزيزرنىاللّه عنه أن يتم بها 
اللطبة لثانية من يوم اجلمة بدل ما كان يضعه خلناءببى أمية وأقباعهم من حلم خطيتهم 
بسب على كرم الله وجبه » ومازال متبما للا . وكذلك روى أنه كان ينتلو قوله لمالى : 
5 3 ا 
« رينا اغفر لنا ولاإخواننا الذي سبقونا بالإإمان ولا جمل فى فلوينا غلا للنين امنوا 
ربنا نك رءوف رحم ». وال أعل .© رررهى الى 
رع لد عصيورد. 
من لطائف عم ز_رفى الث عنه 
قصد مر بن الخطاب رضى الله عنه الى المج فى سئة هن السئين وهو أمير لدؤمنين » 
قلما كان كان يقال له مجئان قال : لا اله إل الله العبى العئ ليم » المععلى من شاء مأ شاء » 
كنت يبدا الوادى فى مدرعة صوق أرعى إبل الطاب ؛ ورف فظا يتعينى إذا مات » 
وإضرتى إذا قصرت » وقد أمسيت الايلة ليس بينى وبين الله أحد ( أى أنه بلغ أرق الرتب 
فى المي ) ثم تمثل بقول الشاعر : 
لاشىء ما ترى ثبق بشاشته يبت الاله وبودئ المال والود 
لم لغن عن هرمز يوما خزائنه 2 والد قد -اولت عاد فا خلدوا 
ولا سلبان إذ تجرى الرياح 4 والجن والأئس فيا بينها ترد 
أبن الماوك التى كانت نوافلبا هنكل أوب ايها وافد يفد 
حوض هنالك مورود بلاكذب لابدمن ورده يومالما وردوا 
وكان سمر رشى عنه يستعذب الشعر الفحل ويستشهد به» وقد أوصى بالاعتداد به فقال : 
« رووا أولاك الشعر تتبذب طباعهم » وترن ألستيم » . 
وق هذا مافيه من تشجيع الاأدب البرى" 
وكان له نظر فى الشم راء 6 فقد قال يوما لبعض جاسائ من أشعر الناس ؟ فرد كل مثهم با 
رآ . فقالك : أشعرثم من تقول : من ومن » لعنى زهير بن ألى سلى . 
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من أخص مباحث عل الاجتماع » الأأصول" التى تقوم المدنيات وتحفظهاء والعلل 
التى تفسدكيانها وتدهورها . وقد ذ كر القرآن الكريم هذه الأأصول وثلك العالى قبل 
أن تدور مخلد السجاء بقرون كغيرة . 

الأسس الأولية لمم الاجماع هى مااكشفه انظر من أن الأسم ةا 
وأنها توك وتموت ‏ وأن لارثقاتها واتحخطاطراسنةا طبيعية مقررة » وأن أال آحادها 
وحالهم النفسية» نؤثر فى حيوية الاجماع قوة وضعفا . وأت العلل الاجياعية تقبل 
لعلاج » وقد تستعصى عليه إذا اشتدت» وتكون سبيا فى هلاك الأأمة . 

هذه الأأسس بعدها مؤرخو الل من فتوحاته فى القرن التاسع عششر » وهى 
ف الواقع من فتوحات القرآن الكريم منذ أ كثر من ثلاثة عشر قرناء ولسنافى هذا 
ليم بظانين » فسيمر بك فى صلب هذا الوضوع من وجوه البسط والتطبيق» بون 
جزل عم الاجتماع وآى السكتتاب » ما لا يدع لك شسكا فى أن الوحى قد سبق العلم 
لى تقريرها ؛ وزاد عليه ما تجز رد النظر عن الوصول إليه . 

تامث فى الأمم مدني تكتيرة برجع نارعخها الى نحو ستة آلاف سنة » أشبرها 
الدئيتان الصرية والهندبة » ويزعم الصينيون أن مدتيتهم أبعد منهما عبدا » وأنها تبلغ 
من السن أريعين ألف سنة» ولسكن العر ل يحقق هذا الادعاء بعد . 

كل هذه الدنيات تيدأ بموضة فسكرية ) وحركة أدبية» تسوق الأأمة الى ديد 
ما رثٌ من أوضاعها القومية » وما يلى من مقومامه| الاجماعية » فتندفع الى الأمام بقوة 
م تكن لما من قبل » ويكون أمرها فى هذا الاندفاع ما لو حات بها روح جديدة . 

هذا الدور الذى يسمى بدور الانتقال هو أ كثر الأدوار تأثيرا فى مصيرهاء 
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لأنها تنكثر فيه من الحدم والبناء» ققد يتفق أن مهم ماحقه الإقاء » وأن تببى ما قه 
الزوال » وتتسرب الى الأأمة فى هذا الدور أخلاق جديدة تتخيلها ضرورية » وهي 
فى حقيقتها جرائم أعمراض قتالة يتفاقم شرهاء وتشستد أفاعيلها » فتظبر أعراضهافها 
ينتابها من علل اجماعية »كذيوع الاإباحة ؛ وشيوع الفحشاء » وانتشار العزوبة» وتبرج 
النساء؛ وقساد أخلاق الشيان .وكثرة اليطالة» ونضوب ممين الثروة؛ فلا تليث الأأمة 
أن بيأسيخ وجودهاء وتزول كوحدة من وحدات الاجماع العام . 

وقد والى الله تعالى إرسال الرسل الى البشر لتتولى الأمم فى أدوارتدهورها 
بالمداية والا رشادء لتتلافى وجودها من الانحلال: وتتدارك بناءها من التداعى » فنها 
من استفادت من هذه المناية الالمية بهاء فرأأبت صدوعماء ولأمت جراحهاء وتاببت 
البقاء الى حين ب ومنها من هزئت بالقائم بالدعوة وأنسكرت رسالته؛ ودايرت ماأقبهء 
فتحيفتها العلل » وما زالت بها حتى ألمقتها بالغابرين . والى هذا يشير الكتاب السكريم 
فى قوله تعالى : د إفذاك أملكنا من فبلهم من قرن » مكداع فى الأرض ما إممكن 
لع وأرسلنا السماءعليهم مدراراء وجدانا الأنمماريجر: ى م نهم » تأهلكنام بذوهم 
وأنشأنامن بسدم قرنا آخرين » وقوله تعالى : « ولقد أعلكنا القرون من قبل 
لما ظلمواء وجاءتهم رسلهم بالبيناتوما كانوا ليؤمنوا »> كذاك تحزى القوم امجرمين». 

فالاسلام يقرر أن سبب هلاك الأمم الذنوب التى يرككبها احادها ؛ وعم 
الاجماع يقول إرثف علته هى تدهور الأأخلاق » ونضوب معين الفضائل ؛ ومؤدى 
العبارتين وااحد ».وهو أن المسفات الأ دبية للأفراد تؤثرق كيان الأ فتركيا 
أوتحالبا؛ ونصححما أو تستمباء والمدار فى هذا كله على نفسية الأم فهىالعامل الأول 
فى إعداد الأم لقبول الصفات التى يقوم عايها بناء الاجما ع كله . وقد أ فق عاماء النشس 
والباحكون مداذا كثيرا فى تحليل هذا الوضوع وتحيصه » حتى شاع تكلة النفسية 
شيوعا لاحد لسريانه» وأصب حك لكاتب ومتكام يلوكها باعتبارأنها من الأطروذات 
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الفلسفية المديدة » ولم يعاموا أنها من فيض القرآن . قال تعالى : : إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنشسهم ». فانظركيف أوجز الق ناموسا اجماعيا خطيرا 
فى كلات معدودة تقوم مقام القالات الستفيضة » وتفمل فى النفس مل اليداعات 
العقلية » والمسامات العامية 8 
وقد أصبحت تربية النفوس الشغل الشاغل لعلماء الاجماع » فقد ثثبت أن العم 
وحده لعجز عن تقوي النفسية » بل رعا كان سببا فى تخلغلها فى الشمر » بما بفتحه على 
الانسان من وسائل العمل » وأساليب السيك والميل » وهذا يوافق ماصرح به القرآن 
السكري فى قوله تعالل : « أفرأيت من انخذ إله هواه وأضله الله على علم 5 » : 
فرجعث السألة الى النظر فى الهوى وما يحره على الانسان من مضار وكيف 
يكن إسقاطه والتخلص منه » ولا سبيل الى ذلك إلا بتربية القلب » فهو الذى 
يستطيع أن يخلص الشخصية الأدبية للانسان من تسويلاته وإغواءاته » وانحصر 
جبد الفاسفة اليوم فى ذلك » وهو ما نطق به القرآت الكريم فى قوله تعالى 
فى وجوب تربية القاوب : لم قالوب لا يفقبون بباء ونم أعين لايبمسرون بها وم 
آذان لايسممون بهاء أولئك كالا نمام للم أضل» أولنك م الخافلون» » وقوله تعالى : 
1 أف يسيروا فى الأأرض فتكون لحم قاوب يمقاونبهاء أو آذان يسمعون بهاء فإنم! 
لاتءمى الأ.بصار» ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور » .ثم زاد هذا الأأمى تشديدا 
فعلق النجا عل سلامة القلب من الات » قال تمالى : « يوم لا نفع مال ولا بثون» 
إلامن أق الله يقاب ب لم © . 
اعلطأ الكبيرا الى وفعت فيه هذه الدئية المديثة عدم اعتدادها بالدين » واغتيارها 
الع لكافيا فى توفير وسائل بخن الداوية وتطبير القاوب من آفاتها الأدبية . فليا تبين 
إرعماء هذه المدنية اصع هنا البناء خمواء النفوس من العقائد؛ قام جبور من فلاسفة 
, أوروبا ووضعوا دينا أسموه بالدين الطبيعى» جعاو! أساسهالاعتقاد بلله وتتزههء والإعان 
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بحياة روحية بعد هذه المياة» ينعم فيها الانسان بشمرات أعماله فى حيائه الدنيا ب وقرروا 
وجوب التخاق بالا خلاق الفاضلة؛ والآّ داب العالية » ولكنهم خاو افسماء هذاء 
لأمهم 1 يدعوا الناس الى هذه الميادىء باعتبار أنمه! وحىمن عند الله جاء على أسان رسله» 
وإنما باعتبار أمم| قد أدى إليها نظرم » فهى من أوضاعهم العامية والعقلية » فكانت نتيجة 
ذلك إغالما كل الاهمال . وجرى الناسعل مام عليه من اتباع الشبوات» والمرى وراء 
اللذات ؛ وراجث فبهم أصول الفاسفة المادية» فعيد الموى» وذاعت الغوابة» ووكب 
كل إنسان رأسه فى تطلب الماديات» لاياوى على شىء» حتى إذا جد المدء وأأصبحت 
نان هدذه الاتحرافات عالا مستعصية على العلاج ‏ وامقدت أفاعيلبا الى جيع مقومات 
االاجتماع» التغت الناس ةا ذا بهم حيال معضلات مهدد الحياة الادية ات قنعوا بها وجعاوها 
تن الرجرد فا ولا ءابا نفسها لا تستقم إلابالقيام علىالفضائل » 
فتطلبوهأء ولكن أنى لم الوصو اليهاء وهى تقتذى قعالششبوة وكبت الطوى» والشهوة 
والموى ها الغرضّان اللذان جعاوها مطمح أنظارم وووقفواعليهما جيع جود ؟ فالدنية 
اليوم على مفترق طريقين : فإما متابعة السير فما كانت عليه » وفيه الحلاك الحقق » وإما 
اقتقاء أثرالأ نبياء والرسلون» وهوشديد على تفوس ل تدع لما الأأهواء قوة على الرجعى 
الو الطريق القويم ‏ 

لانحب أن ندع هذه الناحية من البحث حتى نافت القارى" الى أن عم الاجتماع 
لعترف بأن الذى يدك صروح المدنيات هوالفساد الذىيتطرق الىالا” خلاق» والأهواء 
التى تتسلط على النفوس ؛ فتدفعها الى سيل ارد والعصيان ؛ فقوله تمالى : « ذأ أهلكيام 
بذنوبهم وألأنا من بعدم قرنا آخرين »2 حقيقة عامية فى مستوى البداهات المقلية » 
لايمارى فبها إلا جاهل أو متعنث . فامدنية لاتقتضى الا باحة اللئقية » ولا الارية 
الميوائية » ولا وقف النفس على الأهواء واللبيات » ولكنها عل عكس هذا كله 
تقتضى أن بحسب أهلها لكل ثىء حساباء فإن لكل صخيرة وكبيرة ثناُ تصييب لميتعع 
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كله على نسب مقررة لاتختل . فاذا استتخفت مدنية بهذ الأأصول العامية ؛ وات 
ثمرات المياة على غير هدى ؛ فلاشك فى أنها تحاسب على ماجنته حساباعسيراء وتجد 
جزاء أتمالما فتنا كقطم الليل الظر . الى هذا الناموس الثابت يشير التكتاب بقوله 
تعالى : «وكأين من قرية عمَتْ عن أعى ربها ورسله » فاسبناها حساياشديدا وعذبناها 
عدابا كرا ». 

إن هذه الألم ااتى تقرّط فى جنب الأأخلاق » استهانة بها أو شك فى تأثيرهاء 
تتورط فى تتاتح أتمالهاء وعوافب تفريطهاء فتؤول الى أسواً متقلب» وتصب كان م 
لغ بالأأمس » قل الله تعالى : « أفأمن الذين مكروا السيئات أت يخسف الله بهم 
الأرض؛ أو يأتههم العذاب منحيث لايشعرون. أو يأخذم فى تقلبهم فام تعجزين» . 
« أم حسب الذي يسملون السيغات أن يسبقونا: ساء مايحكون »> : ه وكذلك أحذ 
ريك إذا أذ القرى وعى ظالة إن أَخدَه ألم شديده «فكاأين من قرية أعاسكتاها 
وهى خلأة » فبى خاوية على عروشهاء وبر معطلة وقصر مشيد » . : وما كان ريك ليبلك 
القرى بظم وأعليا بلعو + - 

وقد قرر غلم الاجماع أن حون الأمم جرى على سان طبيعية ثابتة لا تنثير بتغيد 
الأزمنة ولا الأأمكنةء وأن ما تاتقاه أمة من نتأت أمال آحادهاء هو ما تاقاه وما اقيته 
جنيع الأم ؛ وأن ماتدخسل فيه من الأأطوار هى نفسها الأأطوار التى دخات فيها 
من تقدمتهاء وأن المزم كل المزم هو أن تدرك الجماعات هذه المقائق فتأحذ لنفسها 
الموطة قبل أن تتورط فيا تورطت فيه من سبقنهاء وأن سبيل ذلك أن تتعرف أحوال 
الذن استعمروا الأرض قبلم| بالاطلاع على تواريخهم ؛ وما وجدوه من عنت اللياة 
فى دورم » ليكون لما من وراء ذلك عمل يرشدها الى مايجب أن تأخذيه من التعالم 
المكيمة ؛ والاأخلاق القرعة . 


هداماقرره العدل فى القرن التاسع عشر» وقد سيتقه الوحى الالحى اليه بنحو 


ما يقوم المدنيات وما يقسدها /ا4 


انتىعشر قرا » ققرر القرآن الكر بع هذا كله بأفصح عبارة» وأوضح إشارة» فقال 
تعالى : « سنة الله أتى قد خلت من قبل وان جد لسنة الله تبديلا », وف اة أخرى: 
* فول ينظرون إلا سنة ال ولين فان تيحد لسنة اله تبديلا ولن تحد لسنة الله تحويلا» . 
وف آية أخرى : « قد خات من فبلكج سان «اقسيروا فى الْأرْطْن ذانظ روا كل كان 
عاقية الكذين .2 

من هنا برى ,قارثونا أن الوحى الابلحى قد سبق العلم الى بيان أصول الل الاجتماعى 
وأسرارحياة الأم »وما إيصاح الدنيات وما يفسدها . ذاذا كان من انام من مخيل 
لبهم أن الدنية من لوازمها تجاوز حدود الا خلاق » والرقوع فى الرباحة رما اها 
من فنون وصنائم وذرائع تستطيع أننحفظها من نانج هذه العمات السافلة » فقد 08 ١‏ 
أنفسهم بامحال . ولما كان هذا الأأص يهم البيئة الاجتماعية حكامها وحكوميها على ااسواء» 
فقد وجب عابهم أن يتعاونوا علىدرء كل فساد خلق يسبب للمجتمع علة تصيب نارها 
اجميع : « واتقوا فتنة لا تعميين الذين ظلموا متكوخاصة وا اعاموا أنالله شديد العقاب». 

القرآن التكريمكاترى هو موجدعل الاجتماع بأخص معانيه» ولس موجده 
ابن خلدون فى القرن الثالث عشر؛ ولا أو. جستكومت ف القرن التاسع عشر : «إن هذا 
القرآن بهدى ناتى هى أقوم » 5 ولقد صرّفنا فى هذا القرآن لاناس من كل مثل وكان 
الإنسان 0 شىء دلا » 5 كر فر بر وهرفا 


تأثرالشع ر فى النفوس 
“كن ون أنف الثاقة بك ارهون أن ييدعوا هذه النسية حتى مدحوم المطيثة ب بها » فاتقلبت 
كراه هتهم ها الى افتخار بها ها قو الحطيئة فبو : 
سيرى أمام فان الأ كثرين حص و«الاأطيبين إِذا ما ينسبون أبا 
قوم إذا عقدوا عقدا ارم شدواالعناج وشدوافوقهالكريا 
قوم م الأنف والأذئاب غيرم ومن يسوى بأنف الناقة الذنيا 
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وا فسية آلدفاة 


حجاءنا هذا السوّال وفيه تلك الأ بيات : 
اولع فيمن دعا 
وبى بذع هاطل 
ودعي الجيب بحرقة 
حفظ الدعا وشروطه 
ومقق. “08 النشة 
فإذا بحس احاءه 
وإذا ببؤس هله 
فتحيرت نفس الفتى 
وتوجعت2 وتساءات 
حزن الفق متألما 
يشكو المياة وذها 
وتأئرت مرل جرحه 
هل بلدعاء ذيادة 
أى بالسكوت شقارة 2 
كل الشواهد أيدت 
لكن ذا متعارض 


5 
اقدار ربى قدرت 


ودعا الكر بم تضرعا 
ناما" ؤذاد. اونما 
متوسلا متطلما 
وذعا خير طامعا 
ورجا عطاء واسعا 
واليأس كاث اللاذعا 
والعسر زاد وروعا 
يدعو فيتكس مادا 
فى أ ربى بلدما 
يبكى ويندب طالما 
يشكو زمانا روعا 
نفس الفق فتزعزعا 
تأ .وتبق “صركها 
ترجو جوابا مقنعا 
الأانكئدة يأو لديا 
يدليل ادعوا ترها 
قبل 1 الطلائق أجعا 
عبد الظاهر الحخرى 
بساقلته مركز أحيم مديرية جرجا 
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كواب 

الجدك » والصلاة والسلام عل رسول اللهء وله وأحاية . « ولا بيأس من 
دوح الله إلا القوم الكافرون  »‏ 

يظر أنك يا أستاذ متشيع بن آلاماء الأغلدة فية 1 وغنى فلآ هس من 
وجوه عديدة : 

أماأولاء فلآن الإجابة لها شروم ا كثيرة وموانع عديدة» والأعرالطاق فى قوله 
تعالى: «أدعوق أستجب ل »مقيد ها فهم من الكتاب والسنةء مثل المديث 
الممحيح الذى فيه : « إن الرجل نطيل السفر اشعث أغبر عد يديه يأرب يارب ومطعمه 
حرام ومشربه حرام ومليسه حرام وغذى بالمرام فأنى إستجاب له » ؛ وقوله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهودن” عن للشكر أو كيسلءان الله علي شرارك 
فيدعو حيار فلا يستجاب لهم » ؛ ومثل قوله تعالى : < أُسّ يجيب المضطر إذا 
دماه » ؛ ومثل ما بين من أوقات الاجابة وأسيابها ؛ ومثل ما ورد من أن الداهى 
يستجاب له مالم يستمجل : يقول: دعوت الله قم يستجب لى . فهذا كله يفيدنا أن 
قوله تمالى : « أدعوق أستجب لي » ليش على ما تفهم من العموم الذى يتقح 
فى نفسك. 

وأما نانياء فلابد فى المسكمة الالمية من أن تكون مستمدا لما دعوت به» وقد 
فسر بذاك قوله تعالى : « إنه لايحب العتدين » . وبقول بعضهم فى قوله : « ادعوق 
ايت 3 »أى ادعو بان الل لا باسان القال . وسر ذلك أن الاإمداد 
على قدر الاستعداد . ويقول سفيات الثورى وهو من كبار أئمة الساف وشيوخ 
الحديث : د إن الدعاء هو ترك الذنوب » . 

وأما ثالثاء فالداعى إما أن يجاب بمين ماطاب » وإما أن يجاب بخيره . ثم هو بعد 
ذلك إما أن يعجل له فى الدنيا وإما أن يؤخر الى الأخخرة ( والآخرة خير وأيق) . 


لغ ما السر قى أن الانسان يدعو فلا يسنجابٍ له 


فعن أبى هريرة غن الني صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الداعى لا بد أن ينال خيرا 
بدعائه؛ فإما أن يعجل له مادمابه فى الدنياء وإما أن يدخر لهف الآخرة » وإما أن يكفر 
من ذثوبه قدر مادما » مال يدع بإثم أو قطيمة رحم أو يستمجل . قالوا يا رسول الله : 
وكيف يستعجل + قل : ٠‏ يقول دعوت ربى فلم إستجب لى » . 

ولكنك لا تريد من إحابة الدعاء إلا حصول مطاو بك أيا كان؛ مققدساعلمك» 
متتحما على ريك » وليس هذا شأن الؤمنين الذي يعتقدون أن الله حم الماكين. 
فإن 1 تعرف اللكة قاذمو مزق اللكة: 

ياعاكى وحكيى أنمالك الكل حكة 
وأما رابماء فقد أنيت فى صرب كلامك با ينع إجابة الدماء» فقد ممعت فى الحديث 

أنه حاب للداعى مالم يستعجل : يقول دعوت الله فر يستجب لى . وأنث تقول ذلك 
وتقرره وتكرره. وعندك ماع آخر : فإن على الانسان أن يدعو وهو موقن بالاإجاية . 

فعن ألى هربرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادعوا 
اللدوأتم موقنون بالاجابة» واعاموا أن الله تعالى لا مستجيب دماء من قلب غافل لاه » 
أخرجه الترمذى . وأما أنت فيظبر أنك لا تدعو إلا وأنت شاك مضطر بك نك 
جرب ربك ! 

وأما خامسا» فالدماء موائ كثيرة وآداب عديدة . ومن أ كبر مواذمه أ كل 
المرام الذى ل يدع بيتا إلا دخله» ولا جوفا إلا أصاب من صريحه أو مشتبهه . 

ومن شروط الدداء الإخالاص ء وأنلا ينعو وقلبه مشخول غير البعاء ؛ ون 
يتكون الطلوب بالدعاء شيئا لا يتعارض هو والمصاحة الخاصة أو العامة فى حكة 
الله تعالى » وأن لا يكون فيه قطيعة رح » الى غير ذلك . 

وأما سادساء فالا مو ركلبا موكولة لمشيئة الله تعالى» الذى ه وأعر بعصا خلقهء 

والذى لا يحابى أحدا فى باب امصاحة التى يقتضيها العدل والنظام . 


ما السر ق أن الانسان يدعو قلا يستجابٍ له لك 


ولو فنا أن حكومة من المتكومات سارت مع أهواء اناس فأعطت 
كلذ ما يطلبه من غير مراعاة المكة لاخئل أمرهاء واتتقض بناؤها ؛ وفشت 
ضروب الفوذى فيها . وقد أشار الى ذلك القرآن بقوله : < ولو اتبع المق أهواءمم 
لدت الحنوات والا رق وتن أن 

سابما » أماتشيعك بالتقدير الآزلى فليس فيه غناء » ولافى دفمه عناء » فإن 
الأسباب مقدرة كالسيبات» والعالم كله مبنى على اللسكة » ولذلك كانث الأأسباب 
مششروعة أو واجبة . وهل إِذا قلنا إن قلانا قدر له أن يلد ولدا : فبل ييكون مننى ذلك 
أله يلده بير زواج وبلاسيب : أو أن فلانا قدر له أن يكون من الأغنياء : فبل 
معنى ذلك أن غتاه ينم له بلاتجارة ولا زراعة ولا صناعة : الى غير ذلك من الاأسباب 
التى قام عليها نظام التكون :لا با أستاذ ؛ إن معنى ذلك أن كل ثىء جعله الله فى هذا 
الوجود على قدر خصوص وبكيفية مخنصوصة وسيب معرن ووقت محدود اخ وهو 
يعم ذلك أزلا . فالأشياء محاطة بتلك الحدود الى يعامبا الله تعالى لا يمكن أن تتخطاها . 
ولنس معى فلك أنت. الأسباب مير مفيدة أو غير مششروغةفان الأسياب 
من القدر أيضا م قلنا , 

وقد قل صل الله عليه وس لن سأله عن الرقّ هل ترد من قدر الله شيئا #قال : 
« ث من قدر الله » أخرجه أبو داود والحا كّ , ونحوه قول مر لأنى عبيدة : «ثفر 
من قدر الله الى قدر الله » يشير الى أن الأسباب مقدرة » وتوصياها الى مسبباته| هو 
من قدر اللّهءكا أن اللأسباب مقدرة بأسيابها . 

وصفوة القول أنك لاتمخرج عن القدر فى جيم تصرنانك » إن الله لعل »استقمله 
بد وجودك ».وما لسعم ادن الأسياب الت جملا ظريقا لمم عباتا وها البماء .الكل 
مقدر معاوم » ولا تعارض بينه وبين الاختيار » ولا ما 5لك. من شتى الأسباب » 
أّى مناناة بين القدر واستعال الأأسباب ياحضرة الأستاذ ؟: 


5 ما السر فى أن الانسان يدعو فلا يستجاب له 


هذا وعليك أن تعرف أن لله قواني نكثيرة لا حيط بها شحيط : < وما أوتيتم 
من العم إلا قليلا» . فاتهم عقاك » ولااتنهم ربك ولا نييك ؛ واعلم أن السعادة كلها 
وار كله وال كله إنماهو فيا جاء به الأ نبياء . وقد ساءئى جدا قولك : 

كل الشواهد أيدت لا سعد يأتى بلدما 
ولو أنصنت لقلث : 
تحن ندعو الإله ىكل كرب ثم ننساه عن دكشف الكروب 
كيف ترجو إبابة لدعاء قد سددنا طريقم) بالذنوب 

وماذا تصئع ب أستتاذ فى قول القران : «وأبوب إذ نادى ريه أتى مستى الضسر وأأنت 
أرم الراجين . فاستجبثا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم ممم “عورف حق 
يونس : « فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . 
فاستتجينا له وتجيتاه من الثم وكذلك ننجى الؤمنين . وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرنى 
قردا وأنت خير الوارثين . فاستجبتاله ووهينا له يحى وأصاحنا له زوجه» إنهم كانوا 
يسارعون فى اخيرات ويدعوثنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين » وفى حق نوح : « قدعا 
ربه أ مغلوب فانتصر . قفتحنا أبواب السياء بماء مثهمر . وفِرنا اللأرض عيوثا فالتق 
الاء على أمى قد قدر » الى غير ذلك وه وكثير 7 

وماذا تصنع فى قوله صلى الله عليه وسلم : « من فتيح باب الدعاء فتحت له أبواب 
الرخمة » وإن الدعاء يذفع مما نزل وما م ينزل فمليكم بالدعاء » أخرجه الترمذى . وعن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعل 
الأرطن ملم يدعو الله تعالى فى حاجة إلا ناه الله إيأها أو ضرف عنه من السوء 
مثلها مالم بدع بم أو قطيعة رحم » أخرجه الترمذى ٠‏ وعن ألى أمامة رضى الله عنه قال : 
قيل يارسول الله : أىالدعاء أسعمة قال : «جوفالليلالا خر» ودبر الصلوات الكتوية» 
أخرجه الترمذى . وعن تمرو بن العاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم : « مامن دعوة أسرع إجاية من دعوة غائيٍ لغائي » . أخرجه أبو داود 
والترمذى . وعن أنى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«هامن عيد مسلم يدعو لأخيه بظبر الغيب إلا قال الملك : ولك مق له» أخر. جه مسلم 
وأبو داود . فاذا تقول فى ذلك كله 8 

وبمد : فإن الله يسوق السحاب مث الأقطار البعيدة بيركة دماء السامين 
فى الاستسقاء عند انحباس الطر . ولأنكنت جر بت عدم إجابة الدماء (والمافع منك ) 
فقد جرب غيرك إجابة الدعاء فما لا يحصى من الوقائع . فازجع الى نفسسك بللوم » وافراً 
قوله تعالى : « وما ظامونا ولسك نكانوا أأنفسهم يظامون» ؛ وقوله : «إن رحمة الله قريب 
من الحسنين » « وما أصابم من مصيبة فيا كسيت أيدي؟ » «قلم أنى هذا قل هو 
من عند أتقسم » < إن الله لايغير ما بقوم حتى إخيروا ما بأنفسهم » اللهم اجعانا من 
مع فوعى ؛ وعلم فعمل » ثم راقب فأخلص ء وأزل ف اوة قاويماء وأنزل علينا سكينة 
من عندك ؛ حى نطمئن لوعدك » ولا نفرط فى عبدك . 

هذا وقد قال عىكرم الله وجبه : « لو أن الناس حين تنزل بهم التقم وتزول عنهم 
الذمم ؛ فزعوا الىوربهم بصدق من نياتمم وك من قاوبهم » لرد عليهم كل شارد » 
وأصلح لحمكل فاسد » ويقول : : إن من الإيعان ماييكون ثابتا مستقرا فى القاوب ‏ 
ومئه ما يكون عوارى بين القلوب والصدور الى أجل معاوم ٠‏ ويقول الله نعالى : 
0 ونبارم بالشر واخلير فتنة وإلينا ترجعون » ويقول : « ولتباوتم حت ألم المجاهدين 
مشي والصابرين ونياو أخبار؟ »» ويقسول : « أحسب الناس أن يقركوا أن يقولوا 
كآمنا وم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلوم فليعامن” الله الذين صدقوا وليعامن" 
الكاذبين » » ويقول : م ولتباوكم إشىء من اللوف والموع ونقص من الأأموال 
والأأتفس والقْراتٌ وبشر الصابرين » ويقول + « باون فى أموالم وأشع 5 

(2 


4 ما السر فى أن الانسان يدعو خلا يستجاب له 


ثم يقول فى آخر الآية : « وإن تصبرواو 
ذلك وه وكثير . 
ومماله اتصال بهذا القام قوله تعالى : « أيحسيون أنما تمدم به من مال وبنين 

نسارع لهم فى اعليرات 7 يل لايشعرون » ويقول : «فاما نسوا ما ذكروا به فتحنا علههم 
أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أونوا أخذنام بغتة فاذا ع ميلسون » . ويقول : 
«ساستدرجهم منحيث لايعلمون وأمى لم إنكيدى متين » ويقول : «ولايحسين 
الذي كفروا أنما على لمم خير لأ نفسهم إنا على لم لإذدادوا نما ولهم عذاب مبين » . 
فا أجدرنا أن تقول لك : 

ها الأسان ضيرا 

اشرب الصبر وإن كا 


تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » الى غير 


نكت . فيد السرء كنثزا 
يفك قن لالفبنع. اأغلزا 
وقول 
إذا أععلى فقد أرذى ولكن 
فأى النستين أحق شكرا 


5 
انممته النى اهدت سرورا 


إذا أخذ الذى أعط ما 
وأحد عند منقاب إيا! 
أم الأخرى التى أهدت ثواباة 
أو نقوا ل 


إن الأمور إذ التوت وتعقدت 
فاصبر لما فلعلها ولعلها 
ولكن 0 

كم قد سممنا من الآثار والمكج 
هنا بوادى العاصى آنسين به 
إنا لتعرف ما تمر به عظا 
أدلة المق >الأعلام ظاهرة 


ول القضاء مرت السياء غلبا 
ولعل من عقد الأمور يحابا 


لكن بأذن عن الاإنذار فى صمم 
فالقلب من ظلمة الوادى الوخم مى 
لكنّ أنقسنا تأنى من المظم 
كن ففلتنا تسمى عن الملم 
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يانفس وقتك سيف فى بدى أُمل إن كنت ثائمة تالوت لم يم 
جدى وكون على الليرات عاكفة وخالى آم العصيان والظلم 
وما أ كثر ما يفت الله به لمستعد مت الفيض الابلمى النى يورث النور 


وبزيل الغرور ! 
نسأل الله أن لعرقنا قصور عقائا» وضّيق غاينا » وكين صَعفنا » وعظيم جبانا 
عنه وكرفة / يوسف الرهوى 


من هيئة كيار العاماء 


ادم ايان بسر | 
عن غبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : 
وفد على رسول الله صلى الله عليه وس الزبرقان بن بدر وعمرو بن الا م نم » فققال الزبرقان : 
يا رسول الله أنا يد غيم ء والمطاع فهم» والمجاب مثهم » آخذ للم بحقهم » وأمنعوم من لالم ء 
وهذا يعم ذلك » يعنى عمرو بن الاهثم . 
ققال تمرو: أجل يارسول الله : إنه ماذع موزته » مطاع فى عشيرته » شديد العارضة فههم . 
فقال الربرقان : أما إنه والله قد عل أ كثر مما قال » ولتكنه حسد لى شرف . 
فقال عرو : أما ل قال ما قال ؛ فو ال ما عامته إلاضيق العطن» زمن المروءة » أحق الأب » 
ليم الخال» حددنث الغنى. فرأىالكرا اهة فى وجه وسو لله ل اثغلية وسل! اختلث قولف 
فقال عمرو : يا رسول الله: : رضيت فقلت أحسنما عامت » وغضبت فقات أقبح ما عامت » 
وما كذبت ف الأولى » ولقد صدقت فى الثانية . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إن من البيان لسحرا » وإن من الشعر لمكة . 


عرو بن الهم هذا كان يلقب بالمتكدل اله » وبنو الهم أهل بيت بلاغة فى الجاهاية 
والاسلام . وعبد الله ابنه هو جد خالد بن صفوان وشبيب بن شبة المشهورين باتلطابة ‏ 


كك 


ا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ١‏ اللؤمن 
القوى خير وأحب الى الله من الؤمن الضعيف» وىكل” خير . أحرص علىما ينفءك » 
واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك ثىء فلا تقل : لو أنى فعات لكان كذا وكذا» 
عه الله وما شاء فمل » فإنْ لو تفتح عمل الشيطان » . أخرجه 5 
: علو الهمة من الا عانء والكدح ف العمل مع الاستعانة بالله من اين 
فر الا : لقد نرى قوما زمون أن ممنى التوكل على الله المنوح الى 
و0 بالقعود فى الزواياء منصرفة قاوبهم الى الذأ مانى» عاجزة جممهم عن 
الأعمال؛ ولسكن أجسامم م قادرة علىتقل الجبال . فر لاء قد سلك الشيطان من تفوسهم 
مسلكا جعلهم منقادين له مطيعين لأأواصيه ؛ وهو بوسوس لابن آدم هن الثمر بما برى 
أنه ناججح معه فيه » موافق ارغياته فى الاستماع اليه ؛ فإذا أتى واحدا من ناحية تزيين 
الشهوات »جاء آخر مث قبل محبيذ التعدى والاستتطالة؛ وصوّرله الف ر كل النخر 
فى الاإيذاء؛ وجمل له ذلك مصدر العلاء. ويجى» أثالث فيص ور له السعادة فى التتكالب 
على الدنيا وإحرازها من أى طريق : حل أوحرم » عدل أوظلم ٠‏ ويجىء لرابع فيز هده 
فنها وشقره عنها ء ويرطيه أن يكن عالة عل أبتائها سولوته وهو تادر ويطميويه 
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وهو أهل لأن يطم المششرات لو أراد وممل . ومتق رأى إبليس اللمين ا تقياد الافسان 
اليه بأى أساوب» بادر الى تزيينه وتصويره له بصورة اللير» وذلك أخطر مأ يدخل به 
عل الناس . 

لقد يقتحم ابن ادم شيئا من أعمال الشر عالما أنه شر » ولكته ينقاد فى ذلك رك 
شهوية أو ثورة غضبية 3 فيستغفر الله من ذنبه وقتا ويتوب الى رشده » فيكون من 
خلطوا تملاصباما وآخر سيئا عمى الله أن يتتوب عايهم . ولسكن الوي لكل اليل أن 
بيت لصيدتهم » واستحكت شقاوتهم » فزموا الشر خيرا امير ششراء والنقع ضرا 
والخر نفعاء وم يحسبون انهم يحستون صبنعا . 

م : قد وردت أحاديث كثيرة» وآثار شبيرة ؛ ترغب فى الرهد والقناعة ؛ 
وتنفر من التشكالب فى الدنياء ولكن ليس معنى ذلك أن يكف امرء عن العمل اميد 
التتج الموسع لدائرة العمران» واستخراج ما بث الله فى هذا الكونمن خيرات ومرات» 
يطريق الزراعة والصناعة وما أشببهما » وَإنما معناه أن يكون مقتصها فى الطلب» فلا 
لضي دينه فى حصيل دنياهء ولايجاب دنياه من حيث حرم الله و كو سمي 
وكده ظاماباغياء ولا جبارا طاغيا ؛ وأن يكون ف استمتاعه بما أنم الله عليه معدلا : 
فلايكون مقترفا أحرام ؛ ولامسرا فىتناول الملال . هذا هو الذموم فى أم الدنيا . 
أما السعى لتحصيلما من وجوه حلها وأداء ما فرض الله على عباده الذين أنعم عليهم 
ينعسها ء والاستمتاع بالطيبات من رزقهاء فلم يقل بذمه ولا حرعه أحد : « قل من 
حرم زينة الله لتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » . 

ترق العلجز التكس » الضْميق النقس #قدركن الى القمود والكسل # ورطئ 
عد أصرة الأماق وغروز الأ مل . املا قليه من حب الدنيا والتطلع للاذهاء وذابت 
نفسه حسراث عل ] حراز القليل والسكقيرمن خيراتهاء ولكه عمف هته وصغرت 
تقسةء .كل نفسةغالة عل قير .+ يتطلع لما فى الأيدى » ويتردد على الأبواب » 
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ويقعد على الأعتاب» ويتمرغ فى الثراب . عمد الى التجول للتسول؛ وأصبح وأمسى 
يذرع الأرض شرقا وغرباء يقاطع المارة فيعطلهم عنمقاصدم » وبزعج لعبيحانه التكرة 
أوائك الوادعين ليستريحوا بد أداء أتمالهم » لا يكل ولا ل » ولو صرف عض هذا 
الجبدفى عمل نافع لدرٌ عليه ما يصون ماء وجبه . ولقد يبتتكر أحدم فواشروت اليل 
والتغرير ما يحتاج الى فضل ذكاء لو صرفه فى النافع الأفاد واستفاد . فهم إممرفون 
من البهد المقبلى والبدئى ما لو وفقوا فى صرفه لسكان خيرا لحم وللآمة جيعا. ولكنوم 
روا بهذه المناعة المقونة واتخدع للحم ذوو القساوب السليمة » فلا حسول ولا قوة 
إلا بلله . 

إن للعيادة حسدودا ؛ لا بل إن من ااعبادة السعى فى تحصيل الرزق من الوجه 
اطلال . وقدسياء «من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الحمة يطلب العيشة» . وقد ورد 
عن تمر رضى الله عنه أت جاعة أ'نوا فى مجلسه على رجل بأنه مستغرق كل أوقاته 
فى العيادة» وقالوا : إنه خير ما كلنا » فقال لمم : فن يسوله 7 فقالوا عكلنا نعوله ؛ ذقال: 

خيرمنه . وروى أيضا أنه قال: « لايقعدن أحدم فى بيته ويقول : اللهم ارزقتى 
قد علام أن السياء لا تمطر ذهبا ولا فضة» ولكن اعماوا » وانظر إن شئت الى قوله 
تعالى : « فانتشروا فى الأأرض وابتغوا من فضل الله » وقوله جل وعلا: « هو الذى 
عط لم الأرض دولا *“ قامشواف منا كبها ركلوا من رزقه » وقوله تعالى : «وآخرون 
يضربون ف الأأرض ,بتغون من فضل الله » . 

وقد ورد عنه صلى الله عليه وس أحاديث ترغب فى التكسب والتعفف عن مسألة 
النلى مها قوله صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا خير من اليد السفلى». ومنها أحاديث 
يشوى بعضها بعضاء مثل «التاجر الصبدوق محشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء» 
حسنه الترمذى . « أحل ماأ كل العبد كسب الصائع إذا نصح » حديث حسن . 

طب الدنيا حلالا تعنفا عن السألة وسعياعلى عياله » وتمطفا على جاره» لتى الله 
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ووجهه كالقمر ليلة البدر » . : إن الله بمب الؤمن الحترف » . وهذان الحديثان 
وإن ضعف إستادها فإن فى غيرهها ما يشههد لما ؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لآن 
يأخذ أحدك حيله فيحتطب على ظبره خير من أن يأتى رجلا أعطاه الله من قضله 
فيسأله أعطاه أو مئعه » حديث ضبيح . وقوله صبلى الله علية وسلم : « من تح على 
نفسه بايا من السؤال فتمم الله عليه سبعين بايا من الفقر » رواه الترمذى بالحنى وقال : 

كل هذا ومافى معناه يدلنا على أن روح الدين روح عمل لا رو حكسل » وروح 
إعطاء المحتاج العاجز لاروح استعطاء منالقوى الكسول . ولالحسين من هؤلاء 
القمدة طائفة الهداة والمرشدين الذين نصبوا أنفسهم الى إرشاد العياد لما فيه مصماحة 
العاش والعاد ؛ وأخذوا علىعبدتهم معالمة النفوس والأ رواح »وثتقية القاوب م نأدران 
الفجور والشرور » فبوٌلاء مبمهم فى إسغاد البشر من أشق البمات وأحقبا لعظم 
التقدير . ولقد رخص للعاجز الضعيف أن أذ تمن آناه الله من فضله حسب حاجته 
لاعقدار ما يجمع ثروة ويميش ف بلهنية ؛ ومع هذا الترخيص » ومع أن الشعت أخر 
قبرى قالباء جاء هذا الحديث الذى ممثا بين فضل اومن القوى على اومن الضعيف 
مع جر خاطره بقوله صلى الله عليه وسلم :«وفى كل خير » فلاحيلة له فيا أصابه 
من ضعف . وكيف لا يكون فيه خير وقد تحلى بحلية الا يمان النى ه وأسا سكل خير 7 

وقد أرشد صل الله عليه وسلم فى بقية الحديث الى أله ينيتى للمؤمن أن بحتال 
ويعمل مافى وسعه ويبذل كل جبده » مستتعينا الله وقوته على الوصول لما ريده ؛ فإنه 
ليس معنى القوى أنه قدوى العضلات متين البنية سب » لا بل هذا وإن دخل 
فى القوة دولا ما فإن أساس القوة قوة الرأى» قوة العزعمة » قوة الهمة » قوة 
تصريف الأأمور . هذه معادن القوة فى الانسان . أماقوة العضلات ومتالة البنية» 


فبىقوة حيوانية محضةء فالنوى هو من يعمل أيه الصائب بقكرة صيحة: ثم لصم 
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عزعته على إنفاذ ما بريده » ثم بح رك هينه بنشاط حتى يصل الى ما يبتغى ؛ فاذا اعترضه 
ماليس له فى حساب تصرف فى أموره تصرفا حكيا حتى يزيل ما لعترضه من عقبات . 
هذا هوا رص الذى أرشداليه صل الله عليه وسلم بقوله : « احرص على ما يتفعك 
واستمن بالله ولا تعجز» . فكامة «احرص» حث عل الدأب فى العمل » وحفز الهمة» 
وصدق النية. وليس هذا هو المرص النبى عنه » فذاك هو التكالب ونسيان النفس 
مايجب عليه فى سبيل الوصول الى بغيتها» وفرق ما بين الأأمرين . وبعد : فول قوة 
الأأمة سكون إلا بقوة أفرادها؟ 

وقوله : « واستمن بلله » هذا إرشاد الى ممنى التوكل على الله » وأنه ييكون مع 
السبى والعمل» لامع التوانى والتكسل . ووى عن مر أنه مس على جاعة قمود فقال : 
من أثم : قالوا : من التوكلون . قال : م بل أتم اللتأكلون ء إنما التوكل رجل ألق 
حبه فى بطن الأأرض ونوكل على ربهعز وجل » ! وقد صدق ممر رضى الله عنه ‏ فإن 
للرء أ كثر مالك من استنبات الم أت يحرث أرضه ويلق حبه ويتعبد ذلك 
بالتنظيف والرى وما أشبهبما » أما أن ذلك المب ينبت أولا نيت » فأصره موكول 
الى الله.. وهنا يحىء التوكل فيا لايد للانسان فى تحصيله ولا قدرة له على إيجاده ‏ بل عو 
من محض آثار القادر المختتار » أما قرأت قوله تعالى : « أفرأتم ما تحرثون . أأتم 
تزرعونه أم تحن الرارعون لو نثماء للعاناه خطاما فظلم تفسكبون . إنا مرمون 
بل نحن غرومون 0 ؟ هذا هوالسر فى قوله صل الله عليه وسلم : « واستمن بلله > عد 
قوله : « احرص على مايئفمك ». 

ولايفوتنك التنيه الى أن المرص على التاق يتناول كلا من أعمال الدنيا وأعمال 
الآخرةء وأن الاستعاة بلله متناولة كذاك لكايهماء فليس كل مل بمؤت مره مالم 
يصحبه المونة والتوفيق الإلميان » قم من عمل فى الدنيا خانه التوفيق فأصييح وبالاً 
على احبه » وعاد عليه بخسران لم يكن فى حسايه . ومن هذا جاء قولهم : أول ما يجنى 
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على الرء اجنهاده . وك من عمل مرف أتمال الآخرة لمقه المذلان فكان موجبا 
مسرت :.واقاك النفس ومسالك الشيطان لايكاد يسم منهما إنسان » إلا من عصمه 
الرجمن . وهل شك أحد فى أن الشيطان قد يحىء للمرء من تصوير الشر بصورة اللير 
حتى يستدرجه الى مالم يخطر له على بال 8 

وأما قوله :دولا تمجز» فبوالم ىتما يلح قالرء أثناء مله إذا صادفه بعش العقيات 
فيقف مبهونا مكتوف اليدين خا المزيمة» وقد آنه الله من قوة العمل وسعة الميلة 
ما يستطيع به أن بفتق لنفسه مسلكا ما أصابه من انسداد الأبواب . وقد قلوا : 
السكري يحتال والاثيم عيال . وما منح الله لمبد عقلا إلا ليؤدى به تملا ؛ ولو شاء لمعل 
الأ سهلاء ولكن ليبتليي فيا آنا , 

وأما قوله صل الله عليه وسل  :‏ ون أصابك ثىء فلا تقل لو أتى فملت لكان 
كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فمل © فإنه إرشاد الى أمين عظيمين 
على جان بكبير من الأهبية فى شئون المياة : (الأول ) الإإبعاد عن الندم على ما فات . 
و( الا ) الع بينة لما قدر الله والرنا به مع استقبال السكثير الغزير من نممه . فأماالندم 
والتلفت للماضى بالحسرة تتنبعها الحسرة » فهو مميت للبمم مد العزائم :كاسر للننس » 
ميع طركة العقل فى جلب النافع ودقع الضار . نحد النادم المموزم قد قعدكاسف البال 
خامد القوة مضعضع المواس متها » يما ترى الراضى بالقدر متقد العزعة مشمرا عن 
ساعد الجد مهما . 

عقا لا تزى اما من أن نشرح ما قلوه فى التفرقة بين الم والح : فالأول 
أن تنزل على النفس غمة تكبسها وتضعضعها وتفقدها الاركة وتجعلبا مستكينة ضعيفة 
خائرة » فبو من الغمة . وأما الثالى فبومن م بالثتىء تحركت نفسه له . فعا وإن كانا كلاهما 
يحصل عن نازلة ومصيبة » ولسكن الثم ييسكن النفس عن الركة ويسكتها عن التفكير 
ويجمابا تيأس ميكل قوز . أما الحم فبوحرك للجمة؛ مشم ل للمزعة » تمرك للنفس ٠‏ ولذاك 
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قالوا : الثم يقتل والهم لا يققل. وفرق بعيد بن اأذتم والبتم . فقوله عليه السلام : « و إن 
أصابك شىء فلاتقل لو الى فمات لكان كذا وكذا» نب ىعن الاستكانة والتضمضع وقصر 
النفس على التلفت للوراء واليأس عن انفراج التكرب يحيلة من الميل . وأما الطأ نينة 
لماقدر الله فهى فى قوله عقيه : ولسكن قل قدر الله وماشاء فمل . فنى ذلك ترضية للنفس 
عا قدر الله وهو يستتبع الموازنة بين ما فقده من هذا النىكان يننظره ؛ وما هو غارق 
فيه من لم لَه الكثر» فيرى أن مافانه ليس بثى» بالنسبة ادع التى يتمتع بها » فتنشط 
نفسه الى استقبال نعمه عز وجل » قائلا لنفسه : 
لا تيأسن” ولا تخف ودع التقكر والأسف 
له عودك المي للمففس على ما قدسلف 

وهذا مثار لانفس اتتحرك فيا ينفعهاء وقسد رتق مافتسم عليها من أبواب الشرء 
وتفتق ما أغلق ذوتها من أبواب اعلير . أما لو ولو ولو. ٠.‏ فهى لا تقيد إلا التحسر غلى 
الماذى: والندمعلالفائت » والنوم عن اجتناء الميرالمستقيل؛ فضبلاعما حويه من السخط 
على قضاء الله وقدره » وما بتبعه من الاعتراض عل فعله وعادل قسمه ؛ وما نصحب ذلك 
غاليامن ادن أنم الله عليه بنعمه» أو نجاه مما أصاب هذا النادم من كرويه وتمه . 
وك بالمسد مباكة وبالحقد مذمة . فهل رأري تكيفكانت لو تفتسم باب الشيطان 7 
وهل وراء المقد وامسدء والتسغط على القضاء والقدر؛ من خسران للا فسان ؛ وكسدب 
لاشيطان » وإغارة على حى الايعان 8 

وتما ماء فى معنى قوله عليه السلام : « قدر الله وما شاء قمل » قوله عز وجل : 
« قل ان يصيبنا إلا ماكتب الله لناهو مولانا » وقوله صلى الله عليه وسلم : 3 واعلم 
أن ما أحبابك ل يكن لبخطئك ؛ وما أخطأك ل يكن ليصيبك » وقوله : «واعر أنه 
لو اجتمع الإنس زالجت على أن ينفموك ل ينفموك إلا بشىء قد كه الل لك » 
ولو اجتمعوا على أن يضروك م يضروك إلا شىء قدكميه الله عليك » : 
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نسأل الولى جات قدرته أن يكسينا الرضًا : بقضأئة وقدرهء ويقوى نثوسنا على 

فتح أبواب بخيره ؛ ويجملتا مقتدين بالسنة الحسنه » ومن الذين إستمءو ن القول فيتيعون 
أحسنه ؛ إنه في سميم عيب + وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وعب ضية وينم 8 
يراشم اليبالى 


ألبيان وورصف القرآن 

قال عيد الله بن المعتز من خلقاء العباسيين : 

البيان ترجمان القلوب » وصيقل العقول » ومجلى الشببة » وموجب المجة ؛ والما 8 عند 
اختصام اللنون ؛ والمفرق بين الشكواليققين » وهومن سلطان!ارسل الذى انقاد به المستصعب» 
واستقام الأصيد » وببت الكافر » وسل الممتنع »حتى أشب اق يأنصاره » وخلا ريع الباطل 
ف او 

وخير البيان ماكان مسسرحاعن المعنى + ليسرع الى الغهم تلقيه » ومورجزا + ليخف على لظ 
تعاطيه » وفضل القران على سار بر الكلام معروف غير مجبول ؛ وظاهر غير خنى ؛ يشهد بذاك 
مز المتعاطين » ووهن المتكلفين » وتحير السكذابين . وهو المبلغ الذى لاعل ؛ والجديد الذى 
لايخلق » والممق الصادع » والنور الساطع » والماجى لظلٍ الشسلال » ولسان العبدق الناى 
للتكذبء ويذيو قدمته الرحمة قبل الهلاك » وتاعى الدنيا المنقولة » وبشير الآخرة الخلدة » 
ومقتاح الميرة » ودليل الجنة » إن أوج زكا نكافيا » وإن أ كث ركان مذكرا » وإن أوماً كان 
مقئعا » وإن أطالكان مغهما » و إن أمى فناكا » وإن حم فعادلا » وإن أخير قصادنا » 
وإن بين فشافيا » سهل على الفوم » صعب على المتعاطى » قريب الماخذ » بعيد المرام ؛ سراج 
تستغى” به القاوب » حاو إذا لوقت التقول » محر املو وديوان الحم » وجوهر الكلم » 
ونزدة المتوسمين » وروح قلوب المومنين » نزل يه الروح الأأمين » على قد خاتم النبيين » 
حلى الله عليه وعلى له الطيبين » نفهم الباطل » وصدع بالق » وتآلف من النفرة » وأنقذ 
من الطلسكة » قوصل الله له النصر » وأضرع به خد الكقر . 
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قال الله كعالى : د فلا 56 با تبصرون ومالا تيعمرون» إنه اقول رسو لكريم » 
فدل يذلك على أنه توجد عوام لا نبعمرها بأعينناء وعلى أن قبهامن آيانه مثل ماف العام 
اللنظور» وف الآية تحذير صْمتى عن الوقوف عند المدود التى تحدها حواستا لجس » 
وعن الع بأنكل ها لاتتصل به حواسنا غير موجود . وقد تأيد هذا با كشفه 
الم للناس . 

إننا نحت هذا العنوان نريد أن تكشف حياة عام من أبدع خلوقات الله »كشفه 
الم منذ حو قرن من الزمانء فليث كل تلك الأجيال غير منظور ء وهو ميثوت 
نف او اء الذى نستنشقه » وف الماء الذى نشيربه؛ وفى كثير م ن الأغذية 
التى نتناولماء وله على صمتنا تأئير أى تأثير . ذلك عام الميكروبات وت كأنها 
لد خطير. 

قال الأستاذ الكبير ( كاميل فلاصريون ) : 

« إن ظواهر هذه الخليقة تدهشتا أبما إدهاش : سواء إذا رفمنا أبصارنا لانظر 
فى خلق السعوات » أو خفضتاها لدراسة أحقر الكاثنات + فالمظمة الاللمية تتجلى 
لنافى كل منها على السواء . وإن هذه العظمة لتتكشدف لنا فى القبة الزرقاء التى يزيها 
عدد لا يحصى من النجوم » وفى الذرة المية التى تخنى عن أعيننا ما اشتمل عليه جمانها 
من الاإبداع 2 

أول من مقص عن عام الميوانات فير الرئية هو العال الألمائى ( اهرنبرج ) 
فقد درس أجسادها وطبائعها ء وقسمها الى طوائف وفصائل وأنواع . وكات أول 
مق أت بأل هذه الميوانات على دقة جسوهما لما نوكيب باطى تشهيد التركب 
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الى درجة يذهل منها العقل . وقد نشر هذا العالم مياحثه هذه فى سنة ( +*م1 ) . ونحن 
نستخلص من هذه المباحث ما نود أن نفغى به للقراء فى هذا الوضوع الجليل» فنقول : 
كشف ننا المبكروسكوب أن أجساد هذه الميوانات الدقيقة كأ جساد الميوائات 

المكبيرة » ذات أشسكال محدودة ثازتة » إلا أجناسا منت تطيع أن تغير أشسكاها أمام 
نظر من يراقبهاء فلا يمكنه أن يز بعضما عن بعض فى دقائق معدودة » فتارة تطبر 
كروية؛ وطورا مثلثة» واونة على هيئة النجوم . 

لابوجد ماه وأدمى للدهش والميرة من ركيب هذه الكائنات غير الرئية ؛ ولولا 
أن عل هذا أمى ككن تحقيقه بلمشاهدة لعد القارى" مايقوله العاماءعنها من الوضوعات 
الميالية أو من الأ كاذيب . فقد ظهر أن تركب أجمزنها الميوية يفو فى بعضما تركب 
أجبزة ابليزانات اكير فى والالنان تفن متدحؤهة أل تيا حل !"كاد مو 
مان وعشرين معدة » ولبعضها نظام جْماتى يحتبر غاية فى الغراية؛ فإن لبعض هذه اعد 
أسنانا دقيقة جدا ترى وهى تمضغ فى باطن هذا الكائن . ويشاهد أن الجباز الدورى 
فى بعضها قوى الى حد أنه يكن القول بأنقاويها بالنسية لا جدادها أضخم وأقدر من 
قلوب أقوى الميوانا تكالتور والحصان . 

ورتما من تناهى هذه الميوانات فى الصر فإن اله سبحانه وتعالى قذ حاطها بحظ 
وافر من العناية» خمى أجساد بعضها بدروع من السكاس » وجعل لبعفما أغطية من 
السليس الذى لا قبل التحطم . 

وما أن هذه اليوانات الدقيقة قد تحات بتركيب يفو قكل تقدير» فإنها قد وهيت 
نشاطا لاقف عند حد» ذلك أنه لايعتريه ما يعترى جيع اميوانات من النوم » أو مى 
تنام 'وانى معدودة لا يدركبا من يراقب حركاتها . فإن العاساء راقبوها ىكل وقت 
ويروا لما وقتا ترتاح فيه . 

وقد ظبر أن المييكروبات تعيش ىكل مكان ؛ ونحت أى مناخ » حتى الواطن التى 
لايقوى على الميش فيها أ ىكان له روح » فقد شوهدت فى ثلوج القطبين؛ وفى أعلى 
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ما وصل اليه الانسان من طبقات المواء » وأسفل ماانتهى اليه من طيقات البحار . 
فقد شاهد الطبيعى ( جيءس روس ) أ كثر مرت مسين نوعا من اليكروبات على 
ساوح الثاوج الطافية فى البحار القطبية . فى الدرجدة الثامنة والسيعين من خطوط 
العرض . ومن الحير العقل أن هذه الميوانات صودفت على مق ثلائة 1 لاف متر من 
سطيح البحر » متحملة ضْغْط مائيا يقدر بثلائماثة ونفسة وسيعين جواً . وهذا الثقل 
لامحصمله مدقع من مدافع اليدان ٠‏ 

وقد أراد العاماء اختبار مقدار ماتحتمله هذه الكائنات من البرد» فأوجدوها 
قى جو أسقطوا حرارته الى ١٠؟‏ درجة تحت الصفر » فاحتفظت محيو ها ونشاطبا 
فى هذا الزمبرير اارهيب . 

وقد شوهد أن هذه الميوانات الاقيقة توجد حى فى مياه الشرب؛ وأن فى كل 
قطرة من الماء ألونا مولفة مها ولواًأحصيت عد مايدخلمنها فى جوف الانسان ىكل 
شربة ماءء لوجدتها تبلغ ألوذا كثيرة من الملابين . 

ليست المياه م البيئة الوحيدة للميكروبات» بل أ كثر ما توجد فى الأ راضتى 
الرطبة» وهى تسكثر فيها تكثرا يفو قكل تقدبر . ومن أنواعها مالا يبلغ طوله جزءا 
من ألف وحسماثة جزء من المليمترء وى توّلف فى بعض الأأراضى الرطبة طبقات 
حية يبلغ سملك بعضها أمتارا كثيرة . فقد 1.كتشف من هذه الطبقات فى أمريكا 
مابلغ “كد ستة أمتارء ووجد فى لونتبرج من بروسيا طبقة مؤلفة من ميكروبات يلغ 
سمكرا أ كر من أريمين مترا .. 

هذه معلومات تكاد توضع فى خوارق العادات» ولسكنها حقائق طبيعية مؤكدة . 
وقد ظبر أن أعضاءنا ميقع خصب اكير مث أنواع اليكروبات » فهى تثوى 
فى أعيننا وأفواهتا وأنوفنا وآذاننا » وتؤلف فيها مستعيرات حقيقية » ولاشك أن 
الوضبوء الذى فرصه الاسلام والدى يتكرر يوميا من خي رالوسائل للنجاة منشرورها. 
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ومنها أنواع تتخذ أمماءنا ومسدا تنا م تبعا لحاء فتتتكاثر فيها تكاثرا يمير المقل » 
وتصيبةا بأقتل الأأسراض » ولا شك أن الإسراف فى الطمام والشراب يموق اللباز 
الحضمى عن القيام بوظيفته على النظام الطبيجى الذىييث ف المسم قوة وتمواء ويكون 
من تتأ انهم والجشع أن تضعف البنية عن مقاومة اليبكروب»؛ فيشتد ويشكاثر حتى 
يورد الانسان موارد النهللكة؛ وهنا تظور حكمة الاسلام الذى أس السلم أن ككرن 
معتدلا فى طعامه وشرابه . وقد جاء فى الحديث الشريف « تحن قوم لا نآ كل حتى 
تجوع وإذا أكلنا لا شيع » . 

وهذا الهواء الذى نستنشقه ويخيل الينا أنه خال من كل الشوائي ؛ مشحون 
بهذه العوالم الميوانية الى حدود لاينصورها العقل . والحواء بتياراته الكيرة يحملها 
أحياء وأمواتا الى بقاع الأأرضكفة . 

ليس فينا من لمير فى أشعة الشمس الداخلة إلى حجرة مظامة » ذرات أنّاءة تروح 
ونجىء فى خلالها كأمها هياء من نور . فبذه الذرات ججاعات من المسكرويات السائحة 
ق المهواء» و إن كانت ف الو المطلق لا تدوكبا العيون . 

ممايجب أن نلاحظه هنا أن العوام اليكروسكويبة» 1 كثر انتشارا على سطح 
الأرض من العوام التى ترى بالمين المجردة » ولو أردنا تقدير النسبة ينهم لمجزناء إن 
الآولى لا توج دلا أرقام تحصرهاء وه نالخ ريب أن الناس لبوأ ] لافا م نالسنين على هذه 
الأأر لايحامون يوجودها . و!ا اكتشفت شرع بعش الماماء فى التشكيك 
فى أمرهاء ثم اشطرتهم الشاهدات المتوالية الى الاعتراف باتلطأ فى نفيها . 

إن ١‏ كتشاف المبكر با تكان فاتمة خي ركبير الانسان» فقد تسنى لاعاماء دراسة 
ميكروبات كل رض من الأسراض » ومعرفة مبيداتها من الطبرات . وعلى هذا 
الأساس اكتشفت الأمصال التكثيرة لملاج الرهرى والدفتريا واللجى التيفودية 
والمدرى » فسكان ذلك سببا لنجاة ملايين من الناس ىكل عام . 
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وغرقت كذلك مكروباك الأأسر امن الريائية من طافغون وكز ليرا قامك.: 
اتقاؤها أو تخفيف ويلاتهما بالطبرات . وكانت هذه الأأوباء تحل ببعض الأأضفاع 
فتجتاح منها اللايين فى أيام معدودة حتىكان يعجز الأحياء عن دفن المتوفين. 
وقد حل الطاعون بأو روب مثذ عدة قروق» كأهلك متها نين وعش رين مليونا مالا فس 
فى أيام ممدودة؛ حتى إندكان يلق بحرانه فى المدينة الماممرة فلا يدع فيه نسمة واحدة. 

ولكن لما ا كتشفت السكرويات أمكن دراسة ميكروبات هذا الوراء وعرفت 
وسائل مكاخته بالتعقيم ومن ذلك العبد قل خطر الأعسراض الوبائية وأصبح التوق 
منها فى حيز الارسكان . 

وكانت الأأعمال الل راحية قبل ا كتشاف الميكروبات من أخطر الأأشياء» فكان 
الأطباء إذا اضطروا لبتر بعض الأعضاء » أو لفتتم البطن اعالمة بعض الآآفات 
المشوية؛ حاروا فىلأم الجراح التى أحدثوهاء لأأن اليك وبات التى تكثر فى المواء 
تتسارع اليها فلا تدعها تندمل فى أ كثر المالات» فاما عرفت المسكرويات وعرفت 
وسائل تطبير المراح منهاء صارت الأتمال المراحية قليلة الخطر سبلة الإجراء . 

هذا عام كان الناس لا ببصرونه » وهو من أمس العوالم بحياتهم » أفلا ترى بعد 
هذا أن فما لا نبعمره ما هو جدير بأن يقسم به الله شحذا للنفوس عل العملع لكشفه 
والاستفادة منه ؟ 

وايس لنا أن تنتبى من هذا القال حتى تنبه أن الميكرويات ليس ت كلها ضارة » 
فإن منهاما لأ ضر فيه أصلاء ومنهاما هو ضرورى حلياة الانسان» بل منها ما هو 
علاج لتكثير من عاله المضال . فاليكروبات الائية لاضرر فبها على صتنا إلا إذا 
تسريت الها جرائيم بمض الاأسراض . ولولا الميسكرويات ليطل التحال والتخمر 
فى الواد» ولولا هما لما أمكنت المياة . 

وأما اليسكرويات النافعة فكبيكروبات اللبن الماثر » وقد ثبت أنها عدوة 
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للميكروبات العوبة » فإِذا تناوله الاثسان شبت بين ميكروباته وميكر وبات الأمعاء 
حرب شعواء ؛ فتفنى الشائية أو يقل عهدهاء ولذاك نصح الأستاذ البكتريولوجى 
متشنيكوف بأ كل اللبن اتلنائرء وخاصة إذا كان الانسان طاعنا فى السن وصارت 
أمماؤه مزدجا لصوف الكازيب . 

والأعلناء عقتون السايين مض الأأمرراغن تبش اليكزؤيات الساكبنة 
ميك روبات تلك اللأعسراض لنقاناها وتفتيها» فيكون الشفاء مرة هذهالحرب الشروس . 

أليس فى هذا كلهآيات يينات يتأدى المتأمل فبها الى زيادة الاعان بقدرة الله 
وبأ إبداعه فى عخلوقاه أجل من أن بحيط به عسل » أو يصل إليه خيال » فاذا كانت 
هذه جلالة ما استطاعت خواسنا القاصرة أن تذركة » فاذا تكون جلالة ما تعجز هذه 
الحواس عن إذراكهء من العوالم امحجوبة عنا فى عام الماك والروح 7 بل ماذا تكون 
جلالة ما لا مس لبشر أن نصل إليه من عام القائق العلوية» والاشراقات القدسية 7 
إنا يخشى الله من عياده العاماء » صدق الله العظيم ,> كر فربر وهدىا 


كليات حكيبة عن عر 

كتب تمر بن امطاب أمير المؤمتين لابنه غبد الله : أما بعد نان مر ات الله وقاه » 
ومن توكل علي هكفاه » ومن شكر له زاده » ومن أُقرضه جزاهء فاجمل التقوى عماد قلبك » 
وجلاء بصرك ؛ فانه لاعمل لمن لا ثية له » ولا أجر لمن لا حسبة له» ولا جديد لمن لا خلق له . 

ودخل عدى بن حاتم الطاقى على ممر » فسلم وجمر معذول » ققال يا أمير المؤْمنِين أناعدى 
ابن حاتم . فقال ما أعرفنى بك ! آمنت إذ كفروا » ووفيت إذغدروا » وعرفت إذ أ نكروا » 
وأقبات إذ أدروا . 

وقال رجل لعمر : من السيد ؟ قال الجواد حين إسأل ؛ اكليم حين يستجول » الكريم الجالسة 
لمن جالسه » امسن الملق لمن جاوره . 

وقال رضى الله عنه : ما كانت الدنيا ثم رجل قط إلالزم قلبه أريع خصال : فقر لا يدرك 
غناه » وثم لا يتقغى مداه » وشغل لا ينفد أولاه » وأمل لا يبلغ منتهاه . 


إفن 
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كم زا البرة - الوهير الس 
ورد الى الجلة الاسئة الآانية : 
١‏ ح ماح إزالة النجاسة عن ثوب الفسلى وبدنه ومكانه 7 وما قولكم دام 
فضلكي فى شخص على بالنجاسة عامدا أو ساهيا؟ . 
# ع بعفيؤن تجن بول تعيوانق عضي مأ كول اللحم »مع العم باق المي 
مُوجَود فى لمجرة امسوم الما مفى علاقك المي أي عية 
ويمفى هذا الزمن على المصير لم ببق أثر للنجاسة فبل هذا المصير طاهر أم نجس 8 
ال واب على مفب الزمام التاثعى 
١‏ - يشترط اصحة الصلاة طبارة البدن من الحدث والنجس » وطهارة الثتوب 
والكان من النجس » فن صبى بالنجاسة عامدا حرم عليه لتلبسه بعيادة فاسدة؛ ووجب 
عليه إمادة الصلاة بالطبارة ؛ ومن صلى بالنجاسة ساهيا أعاد إذا تذ كر . 
* - لايطبرالحصير المتنجس بالجفاف » سواء جف بالمواء أو بعرضه عل النار. 
يوسف الرصئ » الحسينى ساطان 
بكلية الشريعة الاسلامية 
زْطةُ اند راو الالي: - صمزء الوتر 
قشاء الفائئة - تعاطى التبغع 
ووود اإضا الاسئة الأ" ---_ 
وت ,ما د فيا 5 عندى من الأوراق المالية ما يبلغ تصابا وزيادة 
لوفرض ذفيا أو فضة وحال غليها المول » قبل عل“ ذكاة الذهب أو الفضة فيها + 
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؟ - هل نص أن وخر تفل المشاء الرانب عن الوثرثم يفعل بعد الوترة وهل 
إذا تركت راتية العشاء وصليت الوئر فقط هل يكون فى ذلك شىء 8 

على من مذهب الشافعى أن من فاتنه الصلاة بلا عذر وجب عليه القضاء 
فورا ء ويحرم النفل حتى لوكان رائيا حتى يِعَعْى ماعليه من الأروض ء قبل له إِذا جاء 
رمضان وهو م ينته بعد من قضاء ما عليه وهو منوع من التنفل حينئذ أن يصلى 
التراويح نظرا لأأنها لا تصلى إلا ىكل عام ممرة طول شعهر رمضان لاغير» أم يقتنع 
من فعلبا ويشتغل بالقضاء وآستوى مع غيرها من النفل + 

ح هل إذا أعطيت الدخان العروف لعتاده الفقير الذى لا يصير على عدم 
تعاطيه لعتبر صدفة + 

لواب 

١‏ - تب الركاة فى الذهب والفضة »سوا ءكانانقدين أملا كالسبائك ‏ ولانيب 
ها يتعامل به من غير النقدين كالتحاس » وتحب ف الدين سواء كان على شخص 
أم على جبة معينة كبة الوقف» ثم إنكان حالا وتهسر أخذه بأ نكان على مقر موسر 
وجب إخراج زكانه وإن ل يقبض » وإنلم يتيسر أخنه فى الخال إحد أو إعسار أوكان 
مؤجلا؛ وجب إخراج ذكاته بعد قبضه » وحينئذ يرك لكل حول مغى مع نحقق 
النصاب . هذا هو العتمد فى مذهب الشافعى . 

وعلى ذاك نقول : الا وراق امالية ( البتكنوت ) ليست تملة بذاتهاء بلهى مستئدات 

بدين على جبة الينك »كا يدل على ذلك النص |ارقوم عايها» فإن التعامل بقيستها 
من الذهب والفضة ودفع الورق حال التعامل عنزلة حوالة بالعوض عل البنك» فتزكى 
الأوراق الالية زكلة الديون» فن عنده أوراق مالية وبلغت قيمنها نصاباء وجب عليه 
إخراج زكاتما فى المال» لاامكان أخذ قيءتها حالاء والله الوفق للصواب . 


0 الفتاوى - تعاطى الدخان . زكاة الفطر 


؟ - صلاة الونرسنة موكدة » ولا اص فعابا قبل فعل فرض العشاء ب والأأفضل 
تأخيرها عن رائية المشاء وعن جيع النوافل عملا بنوله صلى الله عليه وسل : « اجعاوا 
آخرصلاتعع بلليل وتراء فل إذا قدمر| الصلى على نفل امشاء صح وإنكان خلاف الأ ولى» 
ولو اقتضر عل الوتر وترك تفل المشاء صصح ولا ثىء عليه » ايت أنه ترك سنة فيحرم 
من ثوابهاء والله أعم ٠‏ 

م س قال الفقباء : من فائته فريضة بلا عذر وجب عليه المبادرة بفعلباء وقصروا 
المبادرة بأن يشل جيع الزمن بفعل الفوائت إلا ما إضطر اليه انحو نوم الرة 
أوفمل واجب مضيق يخثى فوته» وصرحوا بأنه يحرم عليه التطوع مادامت فى ذمته» 
وظاه ركلامهم أنه لافرق بين التراويح وغيرها . 

- تعاطى الدخان المعروف مكروه عند ااشافمية للتأذى برائحته الكريهة » وقد 
ورد لنهى عن تعامطى ذى الرائحة الكريهة؛ روى البخارى عن جابر ع نالنى صب الله عليه 
وسل أنه قال :« من أكل بصلا أو ثوما أوكراثافلا يقرين مسجدنا فإن 1١‏ اللانكز 
تأذىمابتأذى منه بن وآدم » قال جابر ما أراه يعنى إلانيئه . ولق الفتهاء بالمذّكورات 
فى الحديث نحو الدخان مع ماى تعاطيه من إصباعة امال بدون فائدة ظاهرة؛ بل رم 
تعاطيه على من يضره أو يحتاج لقّنه فى النفقة الواجبة عليه . وإذا كان تعاطيه مكروها 
التصدق به إعانة على مكروه فيكون مكروها فلاثواب فيه ولو لمن لا يصبر على 
تركهء »ا أن التصدق با حرم كار حرام ولو من لا يصبر علىتركها» فإن الصبر على ترك 
ا حرمات والسكر وهات مطلوب » فينيثى للافان أن يعال نفسه حت يعودها الصبى 
على ترك ما إطلب تركه ء واللّه الوفق الصواب .5 بوسف الرصى» المسينى ساطان 

بكلية الشريعة الاسلامية 
زكاة الفطر 
وورة أيضا هذا السؤال: 
عقد شخص على امرأة قبل دخول شوال ولكته ل يدخل عليها إلا 


الفتاوى - زكاة الفطرة 1 


إعد دخوله؛ قعلى من تحب قطرتها واالمال لم يكن هناك القسكين إن قانا إنها يحب 
عل الزوج 7 
اياك 
نب زكة الفطر على مرك تحب عليه نفقة الشخص » ونفقة الزوجة يجب على 
الزوج بالقسكين لا بالعقد على المعتمد من مذهب الشافعى » فلزوجة المدخول بها بعد 
شوال فطرتها على تفسها إنكان لما مال أو على وليهاء لاعلى الزوج لعدم تمكينها وقت 


الإنجوفتة: يوسف المرصئ » الحسيتى ساطان 
بكلية الشريعة الاسلامية 


الطلاق اللعلق على شوط 


وودد أيضا السؤال الكنى : 

رج لكان عنده قاعة أرض بحانب أولاد أخيه » ولكن أولاد أحيه احتاجوأ 
الى بناء قطعة الأأرض الى تخصهم وتخص هذا الرجل وهو مهبم ء قاتفقوا معه سسرا 
غلم أن ما خذو]امته هل القطية ومطزم يط جه أخري : 

ولماتم هذا مع الرجل وأولاد أخيه سرا شرع أولاد أخيه فى ينائهاء وبينما م 
فى حالة البناء إذحاء ابن هذا الرجل وقال لوالده : لماذا هؤلاء يبنون قطمة الأأرض ااتى 
تخصنا: ثمكرر هذا السوال على والده على أنه يستغهم منه عن الس.جب لبنائم فى ملسكهم 
فامتنع والده من تفهيمه » ققال له ابنه: « إذالم تكن هذه القطمة ريحه تنبنى انا 
هش تاعد معك فى عيشة» ثم حلف وقال : «علً الطلاق ثلاثة شافعى ومالك وألى حنيفة 
إذا لم تكن هذه القطعة ريحه تنبنى اثالم أقعد معك فى عيشة أبدا طول حياق » ولسكنه 
حالة الملف أخذ نفسه مقدار نضصف دقيقة.. وكا نيت اذه الأشخاص 


َك الفتاوى - الطلاق المعاق على شرط 


و يتفذ قوله . فبل إِذا قمد مع والده فى عيشة قم طلاقه 8 وإذا وقع الطلاق فاذا 
يفمل اللطالف : وما وجه هذا ال تمصيلا؟ 


أكوات: 
مذهب المنفية أن الطلاق العلق على 4 شرط بيقع عند حصول الشمرط ء وأن التعليق 
يكون ص را كقوله : « إن فعا تكذا فامرأتى طالق» ويكون باعقيار معن ىكالعبارة 
التي جرى العرف باستع الما فى الطلاق دعل" الطلاق لفسا ىكذا » . 
وعلى هذا فالذكور فى الاستفتاء ( على الطلاق ثلاثة شافعى ومالك وأى حتيفة 
إذا لم تكن هذه القطمة ريحه تنب لنا لم أقمد معك فى عيشة أبدا طول حياق) ٠‏ 
تعليق للطلاق على شرط هو قعوده معه ق معيشة إذا ل تن هذه القطعة لمم » وحيث 
إن الشرط قد وجد وهو بناء القطمة لنيرم فإذا قعدمع أيه بعد ذلك ققد حصل العاق 
عليه » فيقع الطلاق ثلاثاء ضرورة أن المعاق بالشرط كالنجز عند وجود الشرط ؛ 
ولا نحل له امرأنه حتى تتكيم زوجا غيره » ولا عبرة بانقطاع نفسه صف دقيقة لأن 
ذلك لايجتع من انعقاد البين . وهذا هو العمول يه الآن فى الحا . 


عيد السلام المسكرى المنق ؛ حسين البيوى المنق 
بكلية الشربعة الاسلامية 


ى يوثزاالبككاا: 
مى يورا م 
قال عاصى بن عبد قيس : الكامة إذا خرجت من القلب وقعت ف القاب » وإذا خرجث 
من الاسان لم تباوز الأكذان , 
وك اسن شري (وئة جع ستابيظ تم زيعط بوابت ول يرق ها) : 
ياهذا إن بشلبك لشرا أو بقلى 
عند ل مسيعورة رف اقول : حدث الناس ما حدجوك بأعاعيم » 
ولمظوك بأيبارثم ء فان رأيت منهم فتورا فامسك . 


ايلك 


فى كليخ أصول الدين 


كان موعد افتتاح العام الدراسى بكلية أصول الدين من كليات الازهر 
الشريف يوم السبت «٠‏ ججادى الأآخرة سنة س#وم| الموافق .9* سبتمير 
سنة وسره ١‏ . وقد اجتمع الملماء والطلاب بدار السكلية للاحتفال بذلك » وبعد 
تلاوة آى الذكر الحم قام يينهم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المايل 
الشيخ عبد الجيد اللبان شيخ السكلية وألنى الخطبة الأ“تية التى 'نمد دستورا 
فى التربية والتعليم 6 ودرسا نافعا فى الأنخلاق والآداب » ومتهاجا العمل الصالح 
والنظام الدرامي . 

وبعد الفراغ منها طلب من الماضرين أن يرفعوا أ كنمهم بالشراعة الى الله 
تعالى طالبين منه جل شانه أن يسبغ ثوب العافية على حشرة صاحب الجلالة 
مولانا الماك المع » وأن يدعه ذخرا لبلاده» وملاذا للدين ورحاله» فدعوا 
وأمنوا . وها نس الخمطبة المغار إليها : 


0ك 


سم الله رحن الرحيم» وبهنستمون» وقصلى وفسل على نبيه الطاهر الأأمين ؛ وعلى 
آله وصعبه ومن تبعهم بإخلاص الى يوم الدين . 

ربا الل واه : 

نحن اليوم فى مكائنا هذا على عادتنا السنوية عند افتتاح العام الدراسى المديد : 
نتبادل التحية؛ ونستتحضر الاضى لنتبين خيره من شيره » فنصاح الشر ونسير فى عمانا 
على طوء المي ريا هى سنة رواد العملحة من الذين بيدم زمام الأ عمال » وعى من قواعد 
الدين المنيف» أرشدنا الها القرآن الكريم » حيث أمرنا بالنظر فى أ نفسناء وقص 
عليناسير التقدمين » وطلب منا التأمل ف أحواهم :5 

قد اتهينا بفضل الله من دور التمليم العالى على النظام المنديث » فسكانت انا وعلينا 


كا فىكلية أصول الدين 


بندامورمة 3 قساناصين ماه - منالتعليات فى هذه الدة اتى كشف ثنا 
العمل مها عن هنات فى النظامكان إزاما علينا أن نصلحها . 

ولق لتتعل أن ضار 32 أن بعض الفضل فى ذلك راجع الاحظات أبديتموها 
تقاريرم التى رفعت الينا . ولهذه اللناسية نالب مشي دوام استخلاص قواعد الثقافة 
النافعة » وأن تزودونا بما توفقون اليه ع 

تألم مرايانا التى نبعمر بها صور الحق » وعليكم واجب لامهمة التى وضعت على 
عاتقنا فأصيحت أمانة فى ذمنا جيعا . 

وإذافّكرت الجمدء فأنيك الى أن الاجهاد هو الدعامة الى يركز عليها رق الفرد 
والجاعة إذا كات مقرونا بالاعتهاد على النفس » لان الاعماد عليها يولد فى صاحبه 
الاستقلال الشخعى » ويجمله صادق المزمة قوى الاورادة فى تفكيره » صريحا ىكل 
أعمره . أما الاعتماد على الخير فوو على كس هذا : يميت العزمء ويضعف الإرادة» 
ويذهب بالنشاط . 

فأدعو؟ الى أن تكونوا فى اجههاد؟ معتمدي نعل أ تقسي بالروية والقك بالاداب 
القومية؛ والتزام حدود الدبن فى تفكيرك » حتى لاتخرجوا على أزه ريم . 

وإذا قلت الأزهرية ؛ فإنما أذكر بلسان الفخار أحسن طريقة لاتر بية الصمحيحة 
النتجة » التى تطبع النفوس على التخاق بالدبن ؛ وتغرس فبها الاستقلال والاستقامة » 
وتثمر النبوغ والمصافة : وقعد صاحبها لأآن يكون على حد اومن الصادق : إلقامألوفا» 
سبلا سمحاء بيته وبين القلوب صلة ونسب ؛ عت بهما الى المياة النافعة » وحمل دواء 
المكمة الى ممرضى القلوب فيبرى" سقمبا . 

هذه حثيقة الوبية الا زخرية. فاستاوشن 3 للتمسك بها حتى لا يلوا اقول 
من يريد أن برميها بالمقم لممنى فى نفسه - 

من لا نبالى بصاحب الفيظة » وإما ننقى أن يوم من بيننا نحن رجال التمايم 
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من يصور له الوغ صعة هذا الميال فيفعل ضد ما يعتقد . وإنا لترجو الله تعالى أن يديم 
خاو الأأزهر من هذا النوع الذى إِنْه أ كبر من نفعه . 

نحن لا نهاك عن العمل بالمديد 1 ما نكره سس معاداة القديم بير وجهء 
00 أن تتخذوا منهما مما بناء صالها يأوى اليه الراغيون فى معرفة دينهم عى وجه 
يلائم حال العصر . وفى النظام الحديث ما يحقق هذا الغرض إذا وجد دقة فى التنفيذ . 

إن امعاهد الدينية فطو رها | الىكالءناصرالكيمياوية فى معامل الاي نتاج : تنفاعل 
بروح القانون وسر النبوض ء لتخرج هوي ة كاملة نافعة صالحة الدوام . ولا لعزب عد 
أن تلك اللموية لا تخرج فى ثوبها القشيب» ولا تكون فى صورة حسنة مقبولة إلا بأتحاد 
العاملين وإخلاصهم . 

فأطب إليم أن تتكونوا مخلصين فى جملسي بعد إخلاصم لديم وأ نفسي سواء 
متم العلم والتعلم . أما العم فبأن يعمل على إيحاد الاتحاد لتكون يينه وبين ظلابه صلة 
فلبية إذا وت سن تعليمه أوجدت فى نفوسهم صفات عامية تحمل التصف يها 
حاذقا قدرا على استنباط العلوم وقهم أسرارها » مع قصاحة المنطق وقوة البرهان 
فى الحاورات » وذلك شأن العالم المقيق ؛ فليس العام هو الذى يجمل همه مقصورا 
على الاستظار ويهمل التفكير فيصير قاصر النظر صعيف الفكر والبيان . 

وأرشده الى مايكوّن طلابتي على هذا الطلق » وإنه لشيثان : 

(الأول ) أن يحضر الاأستاذدرسه نحضيرا حعله قاهرا على تكييف الموضوعات 
العلمية تَكييفا سحبيسا . و ( الثانى ) أن يوسم طلبته بفراسة قوية يتعرف بها طافتهمء 
3 سيد بوم ف طرق ثر ينهم عل ييا فستيح وشفعهم » وقوى نشاطيم 
فى البحث وللناظرة . 

57 التعلم فواجبه الإخلاس لله فى السر والعلانية . ومن ذاك أن يشعر بحق 
أستاذه » يكو زمعه ابن|بارأيستمع الى مإيلقيه ويغيده » ويغهمه ويحر ص عليه ب م يكون 
كذلك ح ريصا على تحضير درسه قبل الذهاب الى تلقيهكا هى سنة الأأولين » فيازم 

00 
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السكتبة لاستتخلاص دقائق الفنون من أسفارها بمقياس البحث والنظر الصحيح » 
ومن واجب الطالب أيضا أن يكوت ساسا متثل الأأواص ويؤدى الواجب » 
وأصارعم بأنى أربد أن أخرجم رجالا ذوى رأى وخطر فى التقكير » أحرارا كبار 
النفوس » أعزاءهاء قادر بنعلى القيام ا تكلفونه من جلائل الأتمال مع الشعور بالسمّولية 
5 وكيا ا والناس . 

وعلى مبدثئى هذا ستروتى على الدوام أراقب أحوالي نفسية وعامية وتملية ؛ 
فإن وجدت متي خيرا شك رتسي عليه ؛ وإن زل أحدم فى ثى؛ منها بترته من سلك 
الطلاب وأقصيته» حتى لا تصل عدواه الى سليم قيضره . هذا ما أقوله راجيا 
م التوفيق . 

وقد شبرعنا تحمد الى إنشاء قدم التخصص الجديذ فى هذه الكل دعل أن السير 
بالقدريج حت يعم جيع الأقسام . واعاموا أن الغرض من التخصص هو إيجاد علا 
غرشدين متمسكين بلدين ء يذافعون عنه ء ويعملون لرفمتة » ويّومون بنشير تعاليه . 

وقد أعدت له الشيخة اليل من اوسا ائل ما يكف ل حقيق هذا الغرض . وهذه 
ميزة يب أن بيقدرها الطلاب والأأساتذة الذين أتبح لهم 3 ينتظموا فى سلك هذا 
الفسم » ليضاعفوا جهودث فى البحث العلمى بالدرجة التى تناسب عرتبة التعمم فيه . 
وستكون مكتبة الكلية مفتحة الأبواب من بريد البحث والتنقيب 2 على كبير 
أن ترهتوا كا برهثتم من قبل على أن عتصر صا » ومثل حى للترببة القة 
والاأخلاق الكاملة . 

وبهذا تحيا امال الأأمة في » ونتحقق رغبة حذيرة صاحب الملالة مولانا للك 
العم فى إعلاء شأن الدبن وشأنم » وتنالون ععلفه الساى عايج . 

نسأل الله تعالى أن يديم ملسكهء وأن بحفظ عرشه » مؤيدا بالنصر والابعزاز» 
ببقاء ذانه اسكرعة ممتعة بالصحة والعافية ؛ وأن يقر عينه بحذمرة صاحب السمو اللكى 
م الصسة ( لامي فاروق ) إنه سميع المدعاء 56 عبر الجير اللبايم 


لحك 


أثبات وجوت ألرو: 2 
صرحت الكتب السماوية بأن للافسان روحا مستقلة عن الإسد تلد بعد االوت 
ويحاسب صاحبها على ما قدم من تمل فيئاب أو يعاقب عليه جزاء وفاقاء وجات 
الفاسفة فأئيتت ذلك بأدلة لا تقبل النتقض » وجرى الناس عل ذلك قرونا وأجيالا 
حتى جاء دور السوفسطائية فى الفرن الثالث قبل السيح :فأ نكروا ازوح وشككوا 
الناس فيا يكون لها من المبادئ” الخلقية» فزمموا أن الفضائل والرذائل أمور اغتبارية» 
وحاولوا أن يدفموا بالناس فى هذا التيوور اخلطر على كيانهم الممنوى » ولكن جرورم 
ل برقع بهسذه التعاليم رأسا ولا أقام لما وزنا » واستمر القناس محتفظين بمقائدم حتى 
ولدت الفاسغة المادية فى القرن اأسادس عشمر ء فاتخذت مظهرا خطرا من الاعتقاد 
بالمر الطبيعى ؛ فافتتن بها قصارالنظر » وما زالت تؤثر فى أمثالهم فالقر نين التاليين حتى 
كثر أشياعم فى الغرب» وصارت لهم فيها دولة ؛ فتدارك الله الناس عا وجه عقوطم اليه 
من مكتشفات عامية فى الباحث الافسية » أنبتت هم من طريق الأأسلوب العلمى أن 
هؤلاء الماديين على ضلال مبين» وأن الروح الإنسانية حقيقة نابتة لا يمكن المراء فيها . 
وكان من بين العاماء الممتازين الذين اشتركوا فى تطبير المقول منتاك التعاليم الضالة العالم 
الفلكى الفر ذم ىكاميل فلاصربون فوضع نحوعشرة مؤلفات فى هذا الوضوع كان لما 
أثر مبيق فى إدحاض هذه الضلالات . وقد رأينا أن تتحف قراء نور الاسلام بحث 
من يحونه القيمة فى هذا الوضوع » ليروا مذهب الع فى مكالغة خصوم الروح . 
بدأ الأأستاذ كاميل فلاصررون بمناقشة الماديين فى نظرياتهم التى جعلوها أساسا 
لبدتهم حى إذا هدمها ععاول العم الصحييح عقد فصلا عنوانه : « ماهو الانسان ؟ 
هل الروح موجودة 7 » جاء فيه قوله : 
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« رأينا أن النظريات المادية لايقوم على صنها دليل » وليست قائّة على أساس 
من المتانة فى الدرجة اتىكان يتوهها بعض الناس ءٍ فإن فيها جبات فراغ كثيرة » وقد 
تجاهلت وجود أشياء ل ببتد العقل الى تعليام! » فهى بميدة عن أَنْتسه بالنظريات العامية 
أو بالبقينيات الرياضية . فالمسألة واطالة هذه معروضة برمتها أمامنا لنبحثها مثا حرا . 

« يعتقد الاديون بأنه لا يوجد فى العالم إلا حقيقة واحدة لا يجوز التزاع فيباء 
وه الأشياء المارجية أو الادة ؛ أى الثىء الذى يرى ويامس ويخضع لتقدبر 
المواس» وكل ما عدا هذا عندم فأمور تجربدية وأوهام ‏ أى عدم خض . 

د تأقول هناما ال صديق الأسوف عليه (دوران دوجرو) السام الفلمئى+ 
العم الطبيعى نفسه يقرر لنا أن شهادة الظواهر ؛ حتى فى اسلين الذى تظبر فيه حاصلة 
على درجة الوضوح العا م » يجب أن ينظر ليها مقرونة بالشك والريب» وأن فحص 
تمحيصا دقيقا . 

«لمء فأى شىء أوضح من دوران الشمس 8 إن هذا الشمور وهذا الادراك 
يدلان على أن دورانها حق » وأن السماء وجيم مكو اا كبا فوق رءوستا . أما شبدت هذا 
الوضوح أعين الناس أججمين ففكل زمان وسكان 7 وهل لهذا الوضوح مثول فى العظم 
والجلالة ؛ لاء وهو مع ذلك وعم خض كا أثبته عل الفلك بلاليل الفاطع . 

د فا أشد ما يَظبر أشياع الذاهب سطاحيين كلا اعتمدوا على حض الث اهدات 
الظاهرية فى تقدم امعاومات الفلسفية ! 

«الشمس سطحلماع يدور فوق رءوسنا م نالشرق الى الغرب فى شروقه وغروبه . 
هذه حقيقة شهودية قد أيدتها شهادة الناس بالا جاع ألوذا م نالسنون» فَكيف تجار 
العم نفسه مع ذلك عل أن يوّكذ لنا بأن هذه القيقة اللقررة بالمشاهدة من الضلالات 
لتى لا تزاع فيها وكيف اتفق العالم كله اليوم على التحقق من أمها ضلالة فى الواقع ؟ 
فلت هذا السطح اللامع ليس إلامظهرا كاذباء فالش.س فى شكاها انيقي 2 
لاسطاح مستو. 


إثبات وجود ازوح لك 


« مالا فائدة فيه الا كثار من الأمثلة فى هذا الياب. فيجب غاي| أل نمان 

على رءوس الأشهاد أن الملل المارجىليس ف الواقع على مالعطيه ظاهره . 
« إن بعض الفلاسفة من شيعة ( بركلى ) فى القرن السايم عشر» و ( هترى بوا نكاريه ) 

فى القرن العشرين ؛ ذهيوا الى أن للوجود >ق هوالفكر وحده: وأماالثىء الشعور يه 
أى العام المارجى فيمكن أن لا يكون موجودا فى الواقم ؛ ولسكن هذا غلو يقابل 
غلو الاديين ؛ وكلا الذهبين ستويان فى الضلال . 

« فالحقق الذى لا يمكن رده هو أثنا ألم بأتنا تفكرء وأننا نبل حقيقة الواقج 
وأصول الأأشياء التى لا تصلنا حواسنا إلا بظواهرها فقط . 

«أما الوعم بأننائدرك حقيقة الواقع فيس من العم فى شى.» لآ تنا متحققون أن 
مشاعرنا لا تكشف ننا إلا جزءا منه » وهى لا تكشف هذا المزء إلا مناسيا 
لمشاعرنا . فل وكانت كرتنا الأأرضية محاطة بالسحب دائما كنا جبلةا وجود الشمس 
والقغر والكواكب» 1 الجموع العالى ببق عب و لاعندنا الى حدكازمعه المرالانساق 
إستديل الى جبالات لاعلاج لها 1 

إذا تقرر هذا فالذى تعاءه ليس بشىء فى جانب ماتجباه» فالانخداع بالمظاهر مو 
الفاعدة الواهية لأفكارنا وشعورائنا . وأول مظبر من مظاهر هذا الامتداع اللممى 
هو شعورنا يسكون الأأرض ء فيتخيل الافسان بأنه ثم فى مركز العام ويينى على ذلك 
خيالات عن طريق الاستنتاج . فالانسانية تميش فى جبالة إعيدة الذور» وى لاتدرى 
أن تركيينا لياق الطبيعى لا إعرفنا حفيقة الواقع » خواسنا ما رأيت تخدعنا ىكل 
ثى»» ولسكن التحليل العامى وحده هو الذى وات عقولنا بيصيص من النور . 

« كيف يتجرأ النجرى» على الزعم بأن تحديد التكائن الانساى يككن أن بنحصر 
فى هذه اكرات التى يعرقه بها الماديوت » وهى : أنه نسيج من اللم حيط بييكل 
من العظام : أو فى هذه الكارات الأ خرى » وهى : أنه ركيب من ذرات الأ وكسيجين 
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والايدزوجين والبكربون والأزوت . أو فى هذه العيارة» وه : أن الانسان عو 
كيالو غرامات من العظام » وه مرت الواد الزلالية والليفية » و +ه من الاء. 
أو فى قو هم : إن الانسان رزمة من الاأعصاب7 

« ولكن الأأقضل من هذا كله تحديد ( بونالكد ) للانسان» فقد قال : « الاسان 
عقل تخدمه اعضاء » . 

« ون نملن هنا أن الانسان فى أصله عقل سواء أعر ذلك أم جبله أما حمل 
كل منا فى نفسه عاطفة العدل 7 أما بشعر الطفل الذى يعاقب بعدل أنه قد استحق 
العقوبةة والذى يعاقب بظل أماتجده ثائرا على الظلمة؛ فن أبن أناه هذا الشعورالاً ولى ؟ 
أناه من عالم العقل » ولا يوجد قياس مشترك بين هذا العام العقلى الروحانى الأأدبى » 
وبين الظواهر الطبيعية السكماوية للمادة الخية . 

« والارادة يا لا يخق قوة من القوى العقلية . فلنضرب لما مثلا واحذا من 
أاف : أراد نابليون أن يفتتس الأأر ضكلباء وضح ىكل شىء فى هذا الطمع » ذامتحن 
أعمالهكلها حتى أصئ رعمل منهاء من أول وقمة فى مصرالى معركة (ونرلو ) ااتى أسر فبهاء 
فتأملتر أنه لا الفيزيولوجيا ولا السكيمياء ولاعلم العلبيمة ولا اليتكانيكا عطي أن تعال 
قيام شخصيته ؛ ولا استمرار أفكاره ؛ ولا ثيانه وإصراره » فب لكان هذه الصفات 
كلها ذبذيات مخية ما يدعيه المادبون فى أمثالها # ليس هذا التعايل بكاف » ولا بد 
من أن يكون هناك كائن مفكر » ليس هذا الخ إلا آلة له . فليست المين مح التى 
نر ء ولا الخ هو الذى يشكر . 

إن دراسةكوكب من الكو اكب بالتاسكوب لا يمكن أن تمزى الى الا لة؛ 
ولا الى المين » ولا الى الخ » ولسكن الى عمل الفلكي الذى يبحث وحد . 

«والا. رادة الانسانية وحدها تكى لإثيات وجود العام الروحانىء العال الشكر» 
عالقا ياعم الادى النظور المحسوس . 
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« إن تأثيد الاررادة ليظر ىكل ثى» ‏ ويمكن أت نلاحظ ذلك إخابة السهولة 
فما بلى : 

« أنا الآن جالس عل ىكرسى ء ويداى موضوعتان على ركبتق» فقد ألمب بأصابم 
يدى اليسرى فأرفم واحدا كل الك بيدى الهبى» فتسقط بعد رفعهأ » ولكنى لوأردت 
أن لا تنقط بقيت مرتفعة . فا هو ذلك الشىء الذى يؤثر على عضلاتها ؟ 

المواب هين : هو إرادتى : فتوجد إذ) قوة عقلية نؤثر على النادةء وهذه 
القوة متعافة بمتى » هذا مالا مشاحة فيه ؛ ولسكن هذه الارادة آخر ما يقال عنها 
أنها فكرة » وهذه الفكرة تؤثر على الادة» وسييها الأول ليس ف انع » لأن 
ذبذباته ليست إلا معلولات لا عللا . فاننظر الآن الى قوة الانسان الفكرة على 
االخصوص » فإنها الداييل المستمر على وجود الروح ٠‏ فالفنكر هو أثن ما علكه 
الانسان » وهو أشد الأأشياء تميزا بشخصيته » واستقلالا عن غيره » خريقه لايعكن 
المدوان عليه . فاك تستطيع أن تعذب المسد » وأن تحبسه» وأن تنتاده » ولكنك 
لاتستطيع أن تعمل شيشا ضد القوة التكرية » فسكل ما تشمله أو تقوله لايؤثر عليها » 
فى تهنأ بكل ثىء» وتحتق ركل شىء ؛ فإذا لعبت دورا هزلياء أو لبا النفاق على 
التكذبء أو أليسها الطمع وجبا مستعارا خداعاء بقيت م على ما كانت عايها مامة 
عا تريده . ألنس هذا شهادة واقعية على وجود الك النفسائى مستقلا عن الخ 7 

« فليست الادة وليست جموعة الذرات الجسدية هى اتى تفسكر » والقول بأن 
المع بحس ويفكر يعتبر الآ من هذيانات الطفولة » وهو بكون عنزلة نسبة رسالة 
تلغرافية الى الآلة الولدة لما لا الى صرساها . 

« فالعقل والفكر والاتحاه النفمى ليس من للادة ولا من الفوة فىثى»؛ فالكرة 
الأرضية التى تدور حول الشمس » وا جر الذى يسقط: والماء الذى حرى » والهرارة 
التى تمده أو تفصر السافات بين ذرات الأجسام , هذه كلما تمثل لنا الادة » ولكن 
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التنكر والتمقل والاتداد وراء متقصد معي نكل ذلك شىء آخر » وفيه دلالة على وجود 
أصل مالف لغيرمكل المخالفة . 

« البراهين على استة_لال الشخصية الانسانية عن الجسم لاحمى لما عددء 
وتحتاج فى سردها الى كتاب خاص»ء وقد قدرها قدرها كل مناصرات عديذة . 

« هذه البراهين مائلة أمام أعيننا كل يوم فاحتقار الشدائد» والقدرة على التخلس 
من أئيات الماجة الملحة » والإخلاص للأغراض الشريفة » وتضحية الحياة فى سبيل 
سلامة الوطن » وإرادة التغلب والقبرء والتجرد للدعوة العامية أو الدينية؛ وتحمل 1 لام 
التعذريبٍ لغصرة ما يمتقده الانسان حقاء اليست هذه الصفا تكلبا مظاهر لوجود 
الروح » فإن مفرزات مادية ؛ شبيهة م يمون بمفرزات الكلى » لا يعقسل أن تولد 
شخصيات عقلية على ما ثرى 89 

0 وقد أقام منذ زمان طويل (سئة )١468‏ عالم مشهور اسمه السيو ( رامون 
دولاسارجا) العشو فى الجمع العانى برهانا جديذا على وجود الروح بدرس تأئير 
التكلوروفورم والسكورارعل البنية الميوانية . قال العام الذكور : 

١‏ إن استنشاق أمخرة الأثير والتكلورو فورم يبطل المس العام بحيث يكن 
أن يخضع الأأشخاص الذين يمون فى تلك الخالة الف زيولوجية لنحمل الأممال المراحية 
المطيرة دون أن يشعروا بها. والأشخاص الواقمون تحت تأثيرالا ثيرأوالكلوروفورم 
لا تقتصر حالتهم على عدم الشعور بأ نما تمزق الآ لات أنسجة أجسادم » ولا على 
بقائُم غير شاعرين يجروحبم وقروحهم النى لو حدات لهم فى حلة يقظة لهم 
على الصياح من الألم والذعر ؛ بل حدث فاليا أنهم وم تحت تأثير الكلورو فورم 
يشعرون يأر ات اطيفة ولذيذة بواسطة أرواحهم وث فى هذه المالة من النوم العميق ٠‏ . 

< رامون دولا سارجا هذا قدم هذه الظشاهرة معتبرا إيأها دليلاعاميا على وجود 


الروح» لأأنه يتضح منها أن الروح والمسد ليسا شيئا واحدا » وقد رأينا أن الروح 


إثبات وجود الروح اف 


كتستمرعل التقكر يينما|الإمسد نت تأثير الأ لير أو الكلوروفورم خاضْم لفعل ال لات 
الحديدية . فبذان العنصران من الجموع الانساتى قد ظبرا هنا متميزين بفعل العامل 
المبطل الحس 

٠‏ وقددهش هذا الما الأأسبانى ماحدث لامر أنه وهى تحت نأثير الكلوروفورم 
لها حفظت قكرها سلما وم كانت متخدرة ؛ وأثينت له أنعقلمالم ِصب بأقل تأثير 
فى ذاك المين » فسكانت تتتكلم بمبدوء وسكينة مع الجراح بها كان يشق لجرا وأعصابها 
بمشرطه ؛ وقالت لروجها وعى فى تلك الطالة إن أفكارها كانت لذيذة » اتتهى . 

وقد رأينا أن لم فى القالات التالية بالبراهين العقلية على وجود الروح وبطلان 
الشيه التى يدلى بها الماديون فى سبيل نفيها ,6 قر فر بر وهرى 


0ك 


ل أب الباس بن الع وهو من أعر عقا الباسين : 

« القاب أسرع خطرة مر الحظة السين وأبعد مالا » وه الخائصة فى أعماق أودية 
7 بين ما غاب وحضرء والميزان الشاهد على ما نفع 
وضر . القلب كالمملى للسكلام على الاسان إذا نطق ؛ واليد إذا كتيت . والعاقليكسو المعانى 
وشى السكلام فى قلبه ثم يبديها بألفاظ كواس فى أحسن زيئة » والجاهل يستعجل باظهار المعائى 
قبل العناية بتزيين معارضها ؛ واستكال حاسئها » . 

وقيل لجعفر بن يحي البرمكى : ما البيان 7 فقال : 

وات يرق الاسم حيط ععناك » ويكشف عن مغ زاك » ويخرجه من الشركة » 
ولا يستعان عليه بالفكرة : ويكون سلما من التكلف » بعيدا من الصنعة » بريا من التعقيد » 
غنيا عن التاويل . 

وكان أبو داود يقول : « تخليص المعاتى رفق 4 والاستعانة بالغريب عجر » والتشديق 
فى الاعراب نقص » والنظر فى عيون الناس عى ؛ ومس اللحية هلك » والخروج ما بنى عليه 
الكلام إسهاب » : 

زف 


1 


سارة أي عبيدة بن الخراح 


إن دنا كالاسلام فى سمهو أصوله» وحكنة ميادثه » وعالمية أغراضه » لا يحكن 
أن يتحصر فى بقمة واحدة من الذ" رض»وإن حوصر فيها وأحيط بللواذ مكل جانب 
كسركل الوائل وامتد حتى يعم الأرض شرقا وغرباء ؛ وكذا ك كان فإنه بعد أن 
انتقل رسول الله ص[ لى اله عليه وسل الى الرفيق الا أغل » وقد كل الدين وتعت لعمة اله 
على الناس» دفعت عوامل المياة الاجتماعية السامين الأولينالى الانسياح فى الأرض » 
فعبد أبو بكر أمير الْؤمنين الى خاد بن الوليد أن يتس الشام على الروما ئيين» وناميك 
بالروهائيين : أمة عركت الموادث » وبلغت من الدنية أقمى ماقدرلائاس فى ذلك العبد» 
ولا فى الفروسة والبطولة آيات أى آيات . 
دع خالد بن الوليد بالأمس » وما فى إلا مناوشات بين المسامين والرومانيين حتى 
قوجى” الناى بموت أى بكر وائتخاب تمر الفاروق لاخلافة » فعزل خالدا عن قيادة 
الميش وسامها أباعبيدة بن الجراح ؛ تاعتير أبو عبيدة فأتما لاشام لأنهتولى يع وقالعرا . 
فإِذا قلنا إن أا عبيدة فت الشام » فمنى ذاك أنه تولى أول خطوة خطاها الاسلام 
فى سبيل تحقيق هياده العالية » فكان حقا علينا أن تأتى عل ترجة حياة ذلك القائد 
الذى فتس الله به للإسلام باب الانتشار فى الأأرض : 
أسب أى عبيرة بئ الجراع ونشام واسمزم : 
كان أبو عبيدة أحدكبار المساية وأعلام للسامين الأولين » وهو واحد من 
العشرة الذبن بترم رسول الله على الله عليه وسل بالمئة . اسمه عاص بن عيد الله 


ابن اجلر اح بن هلال بن أهيب إن منبه بن المارث بن قبر بن مالك بن النغر بن كنانة 
ابن خزعة . اشتهر بكنيته ونسبه الى جده , 

أيه أميبة بنت غم بن حابر بن عيد الحزى بن عاص بن خيرة :.وأممادعد بنت 
هلال بن أعيب بن ضبة بن المارث بن فبر . أدركت أده الاسلام وأسامت . 
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تان شيدق الل افلنه متنا هينه درابمال الرأى وسداده فههم » 
موحبوقابالدهاء والتدبير : فسكان يقال : داهية| قريش أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح ‏ 

أساأبو عبيدة فى أول لبور الاسلام . روى ابن عساكر فى تاريخه عن يريد 
ابن رومان قال : انطاق مان بن مظعون وعبيدة بن الحارث بن الطلب » وعيد الرجن 
3 عيرق واؤساءة بن عبد الامخلدوا وعريدة 8 الجراح حتى أنوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فعرض عا يهم الاسلام وأنيأم إشراأعهء ف تسلو فى ساعة واحدة ؛ 
وذلك قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلر دار الأ وقيل أن يدعو فيه سراء 
وكان إسلامهم فى بعض الروايات بدعوة أبى بكر ؛ رضى الله عنم أجمين . 

كان أبو عبيدة قوىٌ الاسلام صادقا فى حب نبية» حتى سماد صلى الله عليه وسلم 
أمين هذه الأأمة . زوى عن أ نس بن مالك أنه قال : قل رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
0 لكل أمة أمين وإن أميننا أيتها الأأمة أبو عبيدة بن المراح » . 

وأخرج ابن عساكر عن حذيفة ال : جاء أهل كران الى النى صلى الله عليه 
وسارفةالوا ابعث لنا رجلا أميتاء فقال :« لأمان إليك أميناحق أمين» . فاستشرف 
لما الناس ( أى تطلعوا لأرجل الذى لصفه النى بهذا الوصف ) فبعث رسول الله صبللى 
الله عليه وسلم أناغتيدة بن المراح . 

شهد أبو عبيدة للشاهد الكبر كما مع رسول الله على الله عليه وسلم » وكان 
من ثيت معه يوم أحدء ونزع الملنقين اللتون دخاتا فى وجه رسول الله من المنفر بومكذ» 
فاتتزعت ثنيتاه ‏ خسانتا فاه وصار أعثم » ها رك قط أحسن مته هنما . 

روى ابن عسا كر عن غمر بن الطاب أنه قال » وهو يحود بنفسه من اللرح الذى 
أصابه : لو أدركت أب عبيدة بن اراح لاستخافته وما شاورت» فإن سئئات عنه قات + 
امتتغلقك أمق الله وامين رصولة.. 

ولد أى بكر لل بى عبيرة قيلاة الويوسشى د الرومانيين : 

البارو ل ل مكل الصديق الملافة سم أبا عبيدة قيادة جيش من الميوش التى 
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أرسلها الى الشام» وأصره أن ينصد مص ليفتحما . وما تولى عمر إعد أبى بكر جعل له 
القيادة العامة على جيوش الشام » فت أ بوعبيدة دمشق بعد أن حاصرها سبمين ليلة » 
وكان وهو على دمشق يسرح امنود وعليها الأأسراء» لكى يش لوا جيش الرومان عن 
إمداذ دمشق » حتى تيسر له فتحما بعد عناء شديد . ولما فتحبا استتخلف عليها يزيد بن 
أنى سفيان» ثم سار هوالى فيل من أرض الأ ردن وهزم هناك جيوش الرومان » وق 
بيسان وطبرية وحاصرهها فص ااه على صاح دمشق . ثم بعد أن وجه يزيد بن أبى سفيان 
الوسواحلدمشق قصد هو المص عن طريق بعلبك» وقدم اليه السمط بن الأأسود 
التكندىء وقدّم خلدا الى البقاع» ونزل أهل بعلبك الى أنى عبيدة فصاموه » ُكتب 
لهم بذلك عدا . ثم ذهب الى حمص » فافتتحها أيضا .ثم رجع من هناك الى اليرموك 
أو أجنادين لنجدة تمرو بن العاص . ثم سار الى جاه قصالمه أهلها . ثم توجه الى حاب 
وقدم خالدا الى قنسرين » وعبادة بن الصامت الى اللاذفية . 

فاضطار أبو عبيدة الى حصار حاب ؛ وسار الى حاضرها فافتتحهاء ثم قصد أ نط كية 
وجبوشه تحاصر حلياء فكتب اليه مر بالرجوع الىرحاب و إتمامفتحما فعاد وفتحها صاحا. 

ثم سير جيوشه حوس خلال القمال والششرق حتى أتمت قن سورية وبلقت 
هر الفرات شيرق وآسيا الصترى ثمالاء وجمل أبو عبيدة ع لكل كورة فتحها عاملا 
من قواده » ورتب فيها للرابطين والمنود » ونظم شئون البسلاد» وبسط على أهلبا 
جناح الرأفة والدل » وعامليم ما اشتهر عنه من اللين وال ناة والرفق » حتى صار 
سلطان السامين أحب اليهم من سلطان الرومات . وم يضرب عليهم من الشمرائب 
ما يبهظهم» فأسقط ماكانوا يدفمون للرومانيين شيعا كبيرا . 

صفات ألى غبيرة وأ مرق : 

كان أبو عبيدة متواضعاء زاهدا تقياء رؤينا لين الجماني»عالما بالشرع » ماعرا 
فى فنون الأرب . 
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روى ابن عساكر فى تارمخه عنتمر بن الطاب أنه قال يوما لجلساله : تمنوا» قتمنى 
كل رجل متهم ما فى نفسه » فقال مر بن الطاب : لكنى أمنى بيتا معلئا رجالا مثئل 
أبى عبيدة بن المراح . فقال له وجل : ما ألوت الاسلاميا أمير الؤمنين ( أى ما تقصته 
حقه ) . فقال حمر : ذاك الذى أردت . 

وأخرج ابن عسأ كر عن عبد اللا بن عمر أنه قآل : ثلانة من قريش أصبس الناس 
وجوهاء وأحسنهم أخلاقاء وأثيتهم جناناء إن حدئوك م يكذبوك : أبو بكرالصديق» 
وعثمان بن عفان » وأبو عبيدة بن الجراح . 

أخرج المزرى فى ( أسد الغابة )» واين عساكر فى تاريخه عن هشام بن عروة 
عن أببه قال : قدم عمر بن الطاب الشام فتلقاه أسرراء الأ جنادء وعظاء أهل الأأرض » 
فقال مر : أبن أحى ؛ قلوا : من هو قال : أبوعييدة . قالوا : يأتيك الآآن . قال : خاء 
عل نافة مخطومة بحبل ؛ فسلم عليه وسأله » تم قال للناس: اعمرفوا عنا . قسار عمر معه 
حت أنى الى منزله » قنزل عليه فلم بر فى بيته إلا سيفه وترسه . فقال تمر : لو اتخنت 
متاعاء أو قال : شيا ؛ فأجابه أبو عبيدة قاثلا : يلأمير المؤمنين إن هذا يباغنا القيل . 

وروى ابن عساكر عن هذه اللقابلة رواية أوسع من تلك عزاها الى ابن مر فقال: 
إن مر لما قدم الشام قال لألى عبيدة : اذهب ينا الى ملك » قال : وما تصنع عندى 8 
ماتريد إلا أن تعصر عينيك على" ! قال فدخل منزله فلم بر شيئا . قال: أبن متاعك فإنى 
لاأرى إلا لبدا وصفحة وشنا وأنت أمير » أعندك طعام # فقام أبو عبيدة الى جونة 
أى مل فأحد مها كديرات . فيك عر . فقال له أب عبيدة :تنه فلع لك إنك 
ستعضر عيفيك عل با أمير الؤمنين» مكفيك ما بلخك القيل . قالعمر : هيرتنا الدنيا 
مظنا غيرك ياآنا ضيدة:. 

وروى ابن عسأكر أيضا عن قتادة قال : قال أبو عبيدة بن المراح وهو أمير 
على الشام : 
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ديا الناس إنى ارو من قريش » وما تيج من أحد أخر ولا أسود يفضلنى 
بتقوى إلا وددت أقى فى مسلاخه ( أى جلده ) » 

وروى ابن عسأ كر عن »وسى إن عنية أن درو بن العاص لماكان فى غزوة ذات 
السلال عشارف خم على عبد الى صلى الله عليه وس وخاف من حانيه الذى هو به 
إعث الى رسول الله لستمده » فندب رسول الله رجالا من الباجريثن وال لصازة 
منهم أبو بكر وتعمر وأسر عليهم أباعبيدة بن ارا وأمد بهم روي العاص > فليا 
قدموا على تمرو قل لهم :أن أميرك وأنا أرسلت الى رسول الله أستيده بع ال 
الباجر ون : بل أنث أمير أصمايك » وأبو عبيدة أمير الباجربن . فقال عمرو : إنها أتم 
مدد امددت ؛ 

فلدا رأ ذلك أو عبيدة ؛ وكان وجلا حسن الللق ء لين الشينة ؛ متيعا لأسن 
رسول الله صلى الله عليه وسم وعهده قال : العم أن القياما عل بسر له أنه ال : 
إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ء وإنك إن عصيتى لأطيمئك . فسا أبوعبيدة الاإمارة 

لعمرو بن العاص ٠‏ 

وأخرج ان عساكر عن أنى البحترى قل : قال ع ر لأبى عبيدة (أيوم تتخاب 
أول عنلينة سول الله ) )نهم أبليمك» »فإنى مدت رينول الله يقؤل : إنك أمين هذه 
الآمة . فقال أبو عبيدة : كيف أصبلى إن يدق جل مره ومول الله أن ب#متانتق 
قبض . يعنى بذلك الرجل أبا يكر الصصديق إذ أصره النبى صلى الله عليه وسل أن يصلى 
بالناس مكانه مدة صرضه . 

وأخرج ابن عساكر عن جابر قال : 

كنت فى الميش الذى مع خاك بن الوليد أمد يه أباعييدة بن اللراح وهو مخاصر 
أهل دمشق . قال أبوعبيدة تاك : صل بالناسفأ نت أحقء تيت ىتمد . قال : ماكنث 
لأسلى قدام جل معمت البى سل الله عليه وسلم يقول فب : لكل أمة أمين ؛ وأمين 


هذه الآمة أبوعبيدة بن الراح . 
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وروى ابن عسأ كر عن أبى المسن تمران أن أبا عبيدة بن الأراحكان سير 
ف المسكر فيقول : ألارب مبيض 'يابه » مسود لدينه» ألارب مكرام لنفسه وهو 
لما عدو مبين . ادرءوا السيثات القدمات بالنات المديعات ؛ فاو أن أحدك عمل من 
السييئات ما بيينه وبين السماء » ثم عمل حسنة لعلث فوق سيئته حتى تقبرها , 

رما أبى عبيرة بالشاسم : 

لما اشتد فنك الطاعون فى الشام خاف تمر على ألى عبيدة فاستدعاه اليه . كنتب 
اليه أبو عبيدة : إنى فى جند من السامين ولن أرغب ينفسى عنهم» و إنى قد عامت حاجة 
أمير اللؤمنين التى عرضت له ؛ وإنك قستبق من ليس بباق . فإذا أناك كتابى هذا 
خلنى من عزمتك: وأذن لى فى الماوس . 

انتشر الطاعون بالشام وكا أبو عبيدة مع ستة وثلاثين ألفا من السلمين قم ببق 
منهم إلاستة لاف رجل » وما ت كثير من أقطابهم » منهم أبو عبيدة ومعاذ بن 
جبل » وبزيد بن ألى سفيان . وقد اختلف فى مكان وناة أبىعبيدة : فن قائل إنه 
ميسان » ومن قائل إنه جمواس » ومن قائل إنه فى الأ ردن » ول يمكن ترجييح إحدى 
الروايات عل الأأخرى . 

وجاء ى ( أسد الذابة) عن عروة بن رويم : أن أباعبيدة انلق بريد الصلاة يبيت 
اللقدس فأدركد أجله يفحل فتوق فيها . 

وعن سعيد المقيْرى قال : لما طعن أبو عبيدة بن اطراح بالا ردن وبها قبره دعا 
مق تعفر مو السليت فقال ”+ 

« إفى موصي بوصية إن قبلت.وها ل نزالوا بخير : أقيموا الصلاة » ونوا الركاة» 
وضوموا شنبر زمضان: وحجوا واعتمروا »وتؤاصوا وانصحوا لأسا ولالتشوعء 
ولا تلم الدنيا » فإن امسرأ لو تمر ألف حول مااكان له بد من أن يصبير الى معمرعى 
هذا الى ترون , الله كتب لوت عل بنى آدم فهم ميتون » وأ كيسهم أطوعهم لد 


بن سيرة أبى عبيدة بن اراح 


وأتملهم ليوم مماده . والسلام علي ورحة الله يامعاذين جبل :صل بالناس »» ومات 
رجه الله 

فقام معاذ بن جبل فى الناس فقال : « يأيها الناس توبوا الى الله من ذتوبم توبة 
تصوحاء فإن عيدا لا يلق الله نائيا من ذنبه إلا كان حقا عل الله أن يغفر له . م نكان 
عليه دين فليقضه ‏ فإن العبد صرتبط بدينه » ومن أصبح 3 مباجراً أخاد فليلقه 
فليصاله » ولا ينيشى لمسلم أنت يبجر أخاه أ كترامن ثلاث .. والله انم أيها 
السامون نم نجل ه| ]از 5 أنى رأيت عبدا أب رصدرا ولا بعد من الغائلة» ولا أشد 
حبا لاعامة » ولا أنصس للمامة منه » فترحموا عليه يرجمه الله واحضر وا الصلاة عليه» . 

كانت فاته رضى الله عنه سئة (18) للمجرة ‏ 

هذا ارجل هو أول مرت وكل اليه فتيع لباب العالى فى وجه السامين . كان 
جامعا فى شخصه بين ورع النساك التبتلين » وخبرة القادة لكين : فلم يكن يك رجر 
أذيال السندس والاستتبرق » وبركب الجباد ذات السرج الحلاة بالعسجدء ويجول عتقالا 
بين الصغوف تحتف به اكاة وترقع على رأسه المظال المريرية» ولكنه كان كواحد 
من جنوده يلبس الأسمال » ويأوى الىكوخ ؛ ويركب على حصان سرجه من ليف » 
ير أنه إصدد حرب يرجو من ورائها بعد ااصيت وخاود الذكر ؛ فيسرف ف القتل » 
ويحرق الدائن ؛ ويف الدساكر» ويوْيم النساء ء وبيتم الولدان » ويبعث الرعب 
ف القاوب حتى تصطك الأستان عند ذكر اسمهء وترتعد الفراُص من نخيل شيحه. 

يكن أبوعبيد ة كذاك؛ ولسكنكان هينا لينا وادعاء يس فى نفسه الرة والمدل 
بالمقبورين » وإضمر العفو والصفح عن قادتهم الستسلمين . 

فبذه السيرة جعلت من الشآم وطن ثانيا للاسلام » حتى إن معاوية وبنيه اتخذوها 
مقرا لاخلافة » فاصبحت بيئة اإذادة عن اها » ومعششا للذابين عن بيضنها عشرات 
من السئين ,© مر قرير وعدىا 


عشم [إه حت 


عسنوعغط عكقط قانة دمتتفمزةةلل لمة غثنا اقتاكديعد 05 ع10) مملذامد عظ1 تإط 
565 ]ذل كأقطا لإأعلعم5 أت قينها لعطة1اطهادع عطا أكمتقعج 5نوأ[اءعطء, 50 
عاعقط صغط وصلرظ ها عه مضوقعع برمة أعؤلاء 6غ غلطتؤوممه1 طونصلاعير 
لأسمء قلطا أه ذقعصوسمليعة ءما1 11011015١‏ 133-3610188 أه 1010 عط 10 
لإققع8ل عسة كه صمتلقععءاصتقتن عاعاصصسع قالعمة ال ده؟ بلعتوط تأديعكة عط أمم 


قملاةكتلأوك ماعلل 


تععقهةم علا 5غأزة صصقاذخ] ماءءة 10 :15 غمم 15 نزل6ع؟ غ11 أناظ 

ه 6 [قسوء أ1عماة عمجم فقط )1 .مأسلفاصصم 6ثلاروس عط ألة عهك 
غطا هط مععمنام كقته 14جممذ عط معياه أهقخم عط هذل تإعمعورعسع عولتسلة 
نم1501 بعل 15 قععط) كامة رعء0ئ355لل ضة ذمهطء 01 كطامعل لممسذتزطة 
عاأقعناناة العقعتص ‏ 115 1ل 55ع6عنرد عسقع عطا طالب اععم للأسد )ز غهطا 


.'مةل-10 ههه غطا ع20تقعم تعلطا [ابى أه 5عمعه؟ عطا أكستمية 


عط العطمة 5ممللقعتللها عذمطا لعطوء م تراكطون: كقط بنقتلك5 لموسرعظ 
14112 015 ع5مآكت غطا عرواعط 1هوآ1كا 16 عتصوء القرزة 10كمجم عن كهطا لعق نلعم 


15 #تسابرمة ‏ 05ممآ عط ,سملاءعصهصمء قلطا صز م لا كتتمعع 


خاصة الأمولة 


و لاه سكوب ١‏ عمل - امام 2ش يع افر لخي ثرا كر 
« إن ف ذَلِكَ لذ كرى لمن كات ل قاب أو ألقى السمم وهو شري » 
ترجة تفسير هذه الآيه ثقلا عن البيضاوى 
-,106لنا هق لفط هطسدة تللط ها عصتميدس 2 كذ متفميعط بلزازيعنا» 


لاك 76ع3عام 15 لاتهة 11 مأهنا تلأدعءلتجعط! مطل تلط عه أروغط عومتلمواة 
“100 خمتأمعااة 


) «ةانع نرم وتزسره4ضه8‎ (١ 


حت 


كنا .ةع نناافيعه لممعلاعة رذ علزعلاعة 6) لعالة؟ عتكقط قومأافة رعطاة 
كه مهاعم عطا صذ مماتمتسمل علعطا كهطا برقع م1 عستةتسماكة غط لفقم 
وفوا عط) 5ه 96 عوعنز عط ها عاء1ة]ل-ابلقطم م1 سهسنات5 
52 1]شنامعءه أتلعء آلنة كلذ كتنقتتدم8 عط 5ه كقطا ضقطا 5لوأعمعسال #علمعمعم 
لعنتسقممة مطلنا 5ترمتدوتادء م1 لعاأأقط هقط نزاتفلمة: عملك مسد قلطا ,لعع0م1 
عزط )ل ءهك؟ +مسمععة ها معلا قمة تيقل أمعؤومن عظا 0غ من معكتلق هال لقعم 40 
أقطا 15 رتعلاء مط ,تلانه) عد قالع اتأناعلة للنة اتأعنامطا آه قعمهذا ألعمع لل 
فأتقعط غطا طاتبن كلضع «ثعطا علاغ[طعة ما غنه غعى غنم 8ل كتمع اذمل8 رابع عط 
عصمء عكقط مانوس ترغطا يعفتستعطله يقدمرءسوصقع توممطللعه آم كممتتمعكهط مه 
.تشعطا عرماعط اعد 5تمععسوصمء معطته تعنطهد وعلعواقطه عتصذة عطا 5دمعة 
القبرع ها )مع اطاهيامة طعتطس كانقعط طلتيد كلمع عأعطا لعناععنام وعدا أسظ 
معنن فالملمى عتقط ‏ .متعرعطة برالمسممع أعع متا عه طاعوع هه ععواعورمعم) 
عماااً0 لأعناصقط) لاطا خصة طتننا أه اتقعط نزح غطا طات ممتأسيستمم مز 


.15أعطا 25 أقطأا ممأستتمةل لمق غطوتد ع1 لغمتهائة عتنقط تزاعطا أروممنة 


6 مه النامععة ل[تامء للعءتطود تزتمعطا عالقلامققع1 نزامه غط) 15 ؤزا]” 
عتأ) عط أه طاهع؟ عغده صقل 5دع! صل قطقءق عط أه لنمتمتلهصرمل لمة ترعتدلمععوة 


علاء1تاعة م1 معللة1 اعغنز ععنررمم عثعطا طاقتلطماوع ه) عزوه) 5ممتاقة مغطاه غقطا 
عاماعملمم عط 5ه ععمعة ]تق أمعقع عغطا ذنطا 6 200 نرقم عدم .ولمع علعطا 
5ه 5ا5ع لولمه غطا قالطو تمس ل ؟أمقا قتع نلا كاأقعناوترمه ملعن تاعلطت نوم 
عطا أه ع05ط) بالاعتطءكتلسقفعوة ملقة معمعع تزط لع لتمكدا فرعم 5ر6 لقم يعطاأة 
4ه عتنالناء لوعدمة ها [لزه ممع 05 المع ج نط عق لئامس عرعنى وممعاءملل 
.1010 علا أه أقعز غطا تزعتده كمع سمعاطوتامع عبطا 
م 5ل1003زأله1 5[ل2ء طاعتطه صمنوتاء8 [دمععاء عطا التاة هز سداة1 
كأتقعط تلعط) أن تملكمقعتنام غطا لوباقعط) ععراءفصيعط) سموقعء ها يمإ أمناسسصم 
15 ع1مأء ليم قلطة ععم0 .065155 لقلاقمعة 0م32 5عتعمعم0م) آل 1و0 
4 عتا ععلاهة [لأتقغط عملع مقط ععامدوتة أو كقباماء عليدق عغطا بمعطلءتاطقاقة 
05 قعممط 1650 أناه عاللامط مقعممة الأئلا وممعشتمط ملعم لهج رن أكنا الأعر 


بععمقعم لعلعع سمتاعناه و 


0 085ئا8م عن1 لملأمعوةء 15 ععاعمعقتاء القصنط 5ه رماع عط كذ غت8 
ألا طستنعهز عرمسه 15 )ل روعقتاطة لفلممع 0مة [2رمص مإ بإعمعهمع)؛ عطل طءين 
أقعطعلط قاذ اق 5[ اتبيع 5ه ع0]) عغطا عمير .علوقء5 بعل مقطا وق0-ه1 


لإقولة لعتضةء سععغط علتمط قعلاتمستمسوء كمه ذلقنك11011 كهة رزهل-ه) 


782 ب 


عفة ل ات 6 1 حي مع ولو لكي وى ل ريج 
0 ولا مز يوم بيعبُوت »يم لا يتفم مال ولا بنون » لا من أنى 


د حي 
ألله يقلت ما 


ترجة تتسير هذه الآبة تقلا عن البيضاوى 


عا القطة مسملأشقم مغطيه تزقل عطا هه عصقطة م16 أمه عبط ابام لصك » 
6] أمعععء ,القاحة القطة مععلاتك رمم قعطعام ععطااعم نعطت تقل عطا رلعكلةء 
''اأتقغط لصلهة 2 طللند طقالق متمب عسمء الهلة وطس سقط 


) 801085 01711 /1/011 ( . 


4 هلآ عذمطا أه 5زة5 ( ععمعم عط معطهر مه ) اعباتروعط عط" 
؛ عكلا ها كأتقعط علعطا 


تاعتتانه كه 2 5ه امنامععة مه عملا أاعظ هذ لء5أأقلتك كقتلا 30تهم 4 “ 
” طتبوة عط كه ماععكها عنلا كه أقعء 16 علكوع1 عطع أ مه رأمم لعز غقطع 


لإلقتمسمول فمط عسعلدمكة تراعدء غطا دومتطعوعا عفعطا كه طعأ[ غط1 هآ 
ع عتااعط أةتناع م ةلل 0] 105أط بجأتوعط منة لكت طامط 5ه لرمأغلوعسلع عطا ؛تلعلامة 
لقهتمة كه 0 غعع 10 تطعتزايه طلايه ومقغعط همه ,لممتاعفلة! قمه لانم 


.قعملقع 0‏ لمتافصعة 1ه كأملمها عغطا كه 5ع راءدسعط) ععسام همه 5عتعمعلمع) 


بلضلهذ هد أمققط طاقط أه ععمعننائةا غطا أه ترمتأقصتطسمء عطا طعنامغعطا كسط1 
حال الإتو1اع 01 عاعقصصام أقعطولط عطا 0غ م4عمتمااة ع[اممعم طقث غطا 
عكتاعام فطلا لعامعوعمم وعتلمط عط" .تتاكلعتاعءقة لة لطأعمععاة لعمتطسرمءع. 
قسة "إأتقتاء 5ه قلطناه؟ عرعند فاأموعطا عأعطا غ1أطنز سمتتقستهة لصة ععنرامم زه 
طكتامتصعل ما معلعقععند عط ,كارمااء لعاععهمء يلعطا بره .655 لمعا 
تل 850 طأنا:) 01 تتتعلعطلكا غطا تاقتاطقاوء 0؛ لقة لموطء15ة1 آه عغتاتلء عط 
604 5ه لتتغوعمععغابد عط4 تزأناها عتصقععط تزعظا ,5نوعر لعمعأط سيم بع؟ 2 


!طامقع لزه 


واعنطا قعلقة) )ةعم 60ا5أاطتضمعع32 1380 عاممعم 632 بعتلا أتمطة ه برا 


ا 


تزعط) “تنما عط غمم لسقاقع10نا بزعظا طعتطاين ترط كتمعن ععوط بوع15 » 
فنحقظ لزعدطة لدت 0م60 آة ممتتوعى فط امم لامطفطظ تزعطا اعنطتو عزط فعترة مقط 


"طقللة 015 ومتطتةتة 200 كموزة غطا ما امم مع انمع ترعطا طعتطاى ترط وموع 


ع لماع مسرم د'رسعقنم8 ) 


:لضم 
فَإِنها لا تن الأ بصار تكن تحت القلوبة ألن فى الصدور » 


ترججة تفمير هذه الآة ثقلا عن البيضاوى 


كا كاأمقعط علغطا 5ل از انط بقضتاط عه غهطا ذغزن ماعطا امم ذ5ز كز ,براقعلا » 


"طلنها) علا ععد ما لمتاط عنة تهنا قأمفععط عزعطا 


(ز 001717161107 5 "80116117 ) 


رمق 85 5عتالتطماكما بإللمط عط لعللاتاعط لعقتقئم عط 4ممآ عط" 
أتقغط عغطا 01 5دعصل لياه عطا كقطا دعنواععل ع1 أتقفط غطا ثم عقمط1 نالف 
عتدمصامء 19 همتطامم كز برقوط علطا ثه ددعم مصيرمد عطل تحط قمه للد مآ آله 15 
غطا 16 لعطلعءقج عط 8إلامء عنامضمط بعلوعيع - مد ,لععلم[ 1 طاليد 
للة كه ارقلةء أألعنام كاذ 16 تعلاع برمتامعلاج عطأا لمة أتمعط عط أه ومتادعنالء 
.0156355 120121 


تعطاتبة؟ كقبنا أكوعنا عا 01 «ملاعصية مم1 لاه قل 5هللا برواط 

101 (83 أكهقا عط نه ععلروعء زاعل 1116 ععتامة تعظاممة 16 لعل ماه 

آله سرون أتقعا 01 55غ026ضلامة عطا ترممنا أضمممءمعل ع530 15 أقع طم زوتسام 
: قازهة تتهنه؟! عرلا دمتاععصسومع قلطا هذ فمة رقعووءؤ5أل لهرممر 


اق ب 


طأققة مزه عوم مص ,دك أمم قلطا معلا أتقعط عطا كه غأتممميد عاتاعة عا 
-؟ع0منا قعص كه معمعتطعنامء أهوعءط! عطا ءه1 رمث 2 لعاالتمصمع عتتقط 3إنمر 
1 أتجققط 05 #تتنامم 6ا قئاع[ أناط هأة إزذ أمعب1مبتها وازناع ع1 2205ا5 

رماع تغط ست 01551206 


1011 #ومتتعلآن5 كأتوغط أقطا أناه 0عأترامدم كقط ,لعكزه2م عط 4ما عط 
ع1 هل ممأكذاس عاتامم ماعطا ع#ملتعتوء كلل 05 علطومهعهز عنة عومعولل [ورمم 
: طائقة لعما غطا ممأءعهصمء قلطا هآ .مقلم أم غ15 


7 ودع ب 


0 
2 فى قلوييم مرض » 


ترججة تفسير هذه الآيْة ثقلا عن البيشاوق 


'أعتاءطؤذل نهة ععسقتممها طاتجا داأتمعط نأعطا عق لعقوءوزط“* 


*( رتماعسرجة© ةمشتملازه8 ) 


مققللاءم غطا 106 4ع أتسنامععة كقا ليما عط ,عمعر عمتلععمعمم عط نرق 

رمهناهع عرعها ملقعط عتعط1 كز نروك عطانانا 12 أختسقة 16 ذوعن 1اء طمن عط كه 

قلطا هآ 1 كالتلأتسلة مم1 سعما 4غغغ0 عتنهط كلانمسا عمتطامم 
:5ل[ة5 ( ععقعم عط تتتمطاند مه ) أعغطممعط عط ,ممتاعع ممصم 


11 هاياهة 15 غ16 114 ,2003 غطا 0 انهم 1لقلهة 2 15 عبغطا ,لزللعى ,وعلا» 
م200 عامطه عطا ,لعققء5أ0 15 )ز 5! 200 ,لعنامة 0عرغلمع و1 برقمط علمتاسر 
.”امقعط عغطا كذ امهم لطا زلعموعؤلل لعجعلمع: وز 


نهنا عغطا نإط لءوأققطمضع تعطاضا؟ كهكد تتفغط عط ,0 ععمعسائمز عمد 
:655 مماؤه1اه1 غطا مذ 
.لم ىع وميم 0 :ليه 2 


« طم فلوبا لا فقون نا واطم أعين لاعروت يبا وك" آذان لا 


ترجمة تفسير هذه الآية نقلا عن البيضاوى 


جد 7ه 


كلاه أناه كقءعط م1 []ممعرم عطذ وعزثه ,أبقعط أه ممتالدعنلع عط لعلئنأوعم 
هق طعتطيس بوائعدة1 لكهتمته عغطا ضرمم طاعيلم ععلكسة برغطع]؟ 25561101١‏ 
.107 ةعنالء لالس أه مملاعع 01 عطا تأ ملزوللء موءأسعيقط عط عتمقغكق 0علنقمعغنم 
ع6 معلائها عنما أقطا غلاميم ما ععمعلاع ععممعاء عه عععزماة مم قم م عثلا 
عطا أقطة 0مة معأعقتقطء مفقصيط صوواءم 6) طهناممة أمم كل عمصملة ملم أه 
زوع عطا أن امعط متهملا عط ع1 لقتامصعذةء 5مس 15 أتقعط آه ععزعساكمز 

.تله ناعم 1معم 


2 53116 عطا دع لاع 5قط 1نقا15 اقللا ,بؤعانا 11 لع أهطا طلللاز 15 116 

35 ,101 مقاط عط 6) اتعتالع كقط أذ قة أنقعط عط) أه «متاقغيلء غطا 16 

همة طابما مععساغعط طوتنع متاواق ما ععمعس[لمذ طلاس مع توملمء قو لماسر 

© تقس علتاج ها ععمعسالما طاتين لعرمليعء اتقعغط عط) كقسد وى ,لممطعولة1 

0 أتلمة عط ماما ولسعمه هه صلط مه عكقعك 6) مله كلمع مستادعد علطم 

عطا أوستمعة كاءعاصلط لإكثايه1 10 طاقعءط 2 علطعععم بإقم عط طعتطنها مم1 
الإقوط عط كه قهرم لأوسمتاعم1 عه سمتلدقهم 


: طاتةة لعقتةعم غط نوما عطاك 


ن" فى ذلك الى لمن كان 1ه مي » 


2 ا 
8 2 


ترجة تفمير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 


010 7هقاأممع0 صن صم طتقط مط «صلط م4 ومتصعدى 8 ذز متعمعط ,نرلتك» 
"انوعد 


) ت'براتمقه8‎  ©00711761110 (١ 


تاتقط نطه تصلط م4“ 0أد5 الأقط لعمآ عط" عدعم عمزلععععمم عط نآ 

عط تإطعتغط) هستاةء 03م ,''ملصتصس 8 طلقط مط مقط 5غ“ امم همد ” انقعط 8 
15 إعمعاءالأمسكمة عغطا لهة تمالسمسقة خلتمعع قه أتدعط عط أن ععمعننالها 
عطا لصتد قلط نإط علقلءعممرمة لاناهء مهم زمر مأععمةع؟ أهطا هذ متم عط 


الأأنا أمععناء 16 رزمم!ا أؤأدء0 006 اناق غط أباط تلد ]0 3ععمعنوعقرم باع 


جح .##4السد 


ماعنا عذمطتها أتمغط أن وعالؤسوع؛ غطا عقة كلتعسنامعة عالطامم فته عملتلعع1 
عا قة #مناععلرعم ع5 مغ له عمتطابزمع مز بإأنتفعط عطا عنواءءرممة 0غ 15 
ر5 21135 11]181آهزة ملا غ185] ]زللا .1112 هذ لعمتقااج عط م1 لهعن1 أدعطوتط 
0 تقلط عاطقهة مااكة تزقى 8 تأعناد مأ أأعختصلط طؤتاطقاوع مغ لغرأيوع 5 10 
مونتاعن؟ عاطتقومم اله عتمتنوطه لقة طاقط صبمء؟ ازلعمعط أومساتس عغط)ا مسزمعق 
عط ما منتفالة. برقص غط أهط)ا عع0ه هذ سعنا معءساءط عدتفة غخطوتم أقطا 

اطع تسمماء نع [دساءء 1اعأما ممه لدأعوة أه كناتهقاة أمعطوتط 


5ه قعتاعاء50 لتقسيط غمعىء!] أل أه كصم1أتلمم 015 رملأقعناوع نم1 

عكنا عططا ,تسلعطلاشسوء مذ للغط ععة كعكقطم [هنتيامة ما عذعطا 5وع1هنا أقط) 

صسعطا أه عصه آه ععمعبالهذ عطا كز عم الإلقةممعز هذ عط الأو ممتاهه ج 1ه 

1 باتتعاعاةء عتصوى عطة 40 ,مذ اعد التو تعلمهقلل رتعطله عط عط قسملعغطبجعءن 

عط لانو )1 01535165 0غ تعره عع “معلمغ2 الأند 300 5تتوكثة ونممتلهم عط 

-فلق أة 5عع10! غطا 6 طتسمنععية مه ممتتقم لون 2 نزط عسرمععيه معطا 
.1566ل كن وجماعةة لقسعاما عط ترط عومه1 غع1 ععة تلعتاس ممتاهوعامذ 


15 املس معطم ,رامعل للأينده أمم )1 15 :251 '(13 عنه علهوة عترعل] 
خطع1! قطا مذ وعتتهصد تعلزفممء 6 عترم فقط 0نة عمتمعوء! طازبن لعناطجع 
أمم )1م وعملق لصم 2 تلكنما آه #عالطية ع501 عط 5خ )1 )ع5 4) رقاعة1 014 
عاط0ه رقضتاءء! وستلساعهز بتمقعط عطا ما عابتطتعالة نامز أقطا لله غقط) مرملاه؟ 
,تتمتاءء1هعم 5ه 1قع10 عطا عملاءءة لقة “رأسقعط أه سملولعع رمم ,لمع نامعو 
2 لله 01 كممتاعصيط عط 6) ععمعبوع كممء [قعباهم ه 5ه عصرمءع لانامطة 


غتا طعنطير هذ برعداله؟ عسوة عطة برلإعهء 5ؤئ عتطاا عه4 زلعع0مة ,ملم 

11 بعالة1 عناتقط ممتاهعسلء آه أمماءة متعلمس غطا 4ه كأسعمومع 
عا طتلهد بأتقعط عطا لعاءماوعه همه نزاده لسهته عط نا متت عتالع لعمتكممء 
+1051 1035 أتقغط 4ك ممتته طععتتاغط تصسأعطتاتبنوء [ملتمعووع عطا كقط؛ النسوءع 


لاقلا 115 11 هنا اتاعنامئط ممتاقمعمعع أمعقعيم غططا 01 ممقتاتفهم غ15" 

أمعقعرم ‏ 1116 .76لكاء00 أقطا أقمصلههة اتعتسصتيوئج أوعط غطأا 5ترقطعم 15 
.8ع2مه 1[هتمه كه ووعللععط عخرمتم لاية عتمم عوستبومعع 5ل متام عوعع نزول 
2 105 تتولعع1 لقزمط عأنااموطة للمط معطب 5ل102الممة عق عتعغطا أعدئ؟ صل 
)ا إطعععط! علتمتة رقصع لمع ملالبوء مذ )اذ عغامقعه209 بزأعتاطيم لهة علمء. 
عط هذ ععهام إععطهلتط عطا عل 40 سهلوفعة لتق صوتلةء لأتاقرج [منكمعة بولترماع 
'زةل-0) قصمتلاتس هذ معتاقتاطمسم 15ل تعلطا ععبادمع ااي ,562 01 كارقعط 
404 85زقعل لقناكمقعة 01 ترملاقءأكلزماع غطا نقطا عغطاه وستطامه كستقاممع 
'ااالتقغط عتعطمةمهاة صق طذ عطتقعرط 5) تسععة علممعم ق0همة ,ممتاوء تمع 
طلعتطاج كصمتلهم لعؤألاوك .65 غ065 له أمعسعالععء طالسد معوتماء 


د الك اكيت 
لقاع الاع 5 لاه ا 5اساع-هناهلم 


2141 خعلل س معسسمط 


الاك ا 5 ١‏ 


2) .816 6 نلا 8 72 زا 5510لا ١١5‏ 


.1715هظان 01 011 تذفن ]تام 10 ااذه 


معط عع تزعطا تاأعنامطا لمق بأتقعط لئة توققع: طاتلس لعسوملا 15 انفلك 

خدءلمءمعلمذ قة فعلتقوع ع6 لزمقد ترعغطا اعبز باأتلمة عمتوتتع ولط كه كعفقطم 
كه طعوط عكن1 لمعم قلط هذ كسمتاعهنا؟ أمعىع؟ ]تل “لعن 5ه الزتامععة بره 
.عءمعسائهذ متمائعء وعوععي لمم كعالولناوء سلقاععهء كلسفسعل سرعلا 
فس ممتكقع لتههمء فط 15 ممتاعمية عفمطه لصتم ثأه عاأوتسوع: عط كذ ومتمتوعآ 
مقط ععطاه عطا سه علطلا .اناا غطا 16 اعع 10 عالطا 01 خزملتقملتسويع 


**1310و] ات سراه]8 “ مذ لتأءواتلء ”زلهةتلا لله لعنممتقطمكة تلا سمعة لمعه كسك (0) 
لان الع 


مهبة الد بن الاسلامى فى العا 


دهوته الى قرن العم بالعمل وحثه على الأأمى بالمعروف والنهى 


عن المنتكر 


لا نغرف علة أهانكت الناس قدا وحديثاء وأشد فتكا من إخالم العمل ما 
لعامون . فبذه العلة كما دنست حياة الأقراد» ورانت على تفوسهم وقاويهم تقال 


بيهم وبين بلوغ أقصى درجات الكجال ؛: وجعلت عامهم شمرا عاههم 


من الجهل » كذاك 


فعلت بابطماءات فأفسد تكيانها» وفتككت أوصالها» وقذفت بها فى أحضان الجاهاية » 
رثما من بلغ العسلم فيها الى درجة كان يصاسم مما أن يوجد لما مدئية فاضْلة» خالصة 


من يع رعونات الميوا لي + 


خاق الله النفس البثمرية وحلاها بعلم ضرودى » من إدراك المسن والقبيس » 
والصسال واافاسد» وكان هذا العلم الفطرى وحده يكنى لو تمات به أن يقيدها على جادة 


الكل » ويذتح لما ببا الى الرقى امارد » ولسكن التعالي الفاسدة 


الى تحيط بها تدفعها 


للتهاون فى العمل جما تعلم » فتحيق بها آثار أعمالما السيئة» قل الله قمالى : د فأصابهم 


سيئات ما عماوا وحاق بهم ما كانوا به يست زءون» وقال : « فسير وا 
كي فكان عاقبة الكذيين» . 


فى الأرض فانظروا 


وقد صرح علم الاجماع ببذه اللقيقة فق رأن لاحوادث منطقا لايختل قسطاسه» 


ع 0 5ه . 5 
وأ نكل عمل تازمه ثمرة حسنة أو ثرة سيئة » مناسية له ومقدرة به تقديرا دقيقا ‏ 


ذه الاعتيارات حاء اللإسلام مشددا فى وجوب قرن الع 


بالعمل » فقال تعالى : 


55 مهمة الدين الاسلاتى فى العام 


«يأيها الذي آمنوا لم تقولون مالا تغعلون # كبر متتتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعاون» 
وقال : « وقل اتملوا فسيرى الله ملم ورسوله» . 

وزاد الاسلام الإنسان معرفة بأثرااعم لف حياته الدئيوية» فمكشف لسرا خطيرا 
من أسرار الم ؛ وهوأن الفساد الذى بسَكومته الا ف ان فى تمه الاجماعية ؛ وضروب 
الشرالشائعة فى شئونه المميشية » وصدوف الويلات التى تصييبه فىنفسه وعرضه وماله ؛ 
كل ذلك نتانح لمقدمات وضعما الانسان بنفسه» وثمرات لبذور من الفتن غرسها بيده: 
قإذا كان بعد ذلك شا كيا من شىء فليشكو نحقه» ولاياومن إلا نفسه » فقال تعالى : 
« ظبر الفساد ف البر والبحر يما كيت أيدى الناس ليذيقيم بعض الذى مملوا لعليم 
برجعون» . فإذا كان الأأمس جارياعلى هذه السنة ككيف لايسارع الا نسان المالعزوف 
عن المو بقات » والاقبال على الأعمال التى تعود عليه وعلى قومه بامير والفلاح 7 

وقد زاد الله هذا الموضوع بيانافقال تمالى : «يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسهاء 
وتوف كل نفس ما ملت وم لا يظامون ». 

وقال تعالى : «ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفةين مما فيه » ويقولون يا ويلتنا 
مالحهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ووجدوا ما عملواحاشراء 
ولا يظم ريك لجنا 

وقال تعالى : « فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثفال ذرة ثمرا يره» . 

ول تعالى : « وإن تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسيي به الله » . 

نم أولى الله هذا الوضوع عناية خاصة هوجدير بها إذ أبان أنه يشبدكل ماجل 
وحقر من أتمال الانسان » وهذا موقف لو تصوره الانسان حق تصوره وهو يأنى 
الذكرء لاأقدم عليه؛ ولكان همه منصرفا الى الا تيان بالصالحات » ليشسهد الله منه على 
ما يوجب له الزاى غنده» وثى قاية غايات السعادة ء فقال ثمالى : : وما تكون فى هأن » 
وما تلو منه من قرآن » ولا تعماون من عمل إلاكنا علي شهودا إذ تفيضون فيه» 


مهمة الدين الاسلاى ف العالم 5 


وما يعزب عن زيك من مثقال ذرة فى الأرض ولافى السماء ؛ ولا أضفر من ذلك ولا 
أكبر إلا ىكتاب مبين » . 

وقال تعالى : « من تمل صالما فلنفسه ومن أساء فمليها وما ريك يظلام للعييده . 

هذا أساوب بليغف تحبي بالل الصاط الى الانسانء فلاجب أن ظبرت الأأمة 
الاسلامية نحت سلطانه أمة اتخذت الفضائل روحا لوجودهاء وأساسا لأجمالماء وهذا 
مالم يوجد له شبيه فى تاريخ البشرقاطبة . فإن الذى براه التأمل فى شئون الجتممات المختلفة 
أن الفضائل كانت تعتبر فى نظر الشعوب حل يتحلى بها بعض الأ فراد النابيين » 
والقلاسفة المقدمين» أما الدهاء من الشعوب فكانت 'نثرك لأهوائها وميوهاء 
مخوض من ثمراتها ما تمخوض » من غير رقيب ولا حسيب . 

أما الاسلام فإنهم يكف بجرد الدعوة الى الآذاب التكريعة والمصال الشريفة 
والفضائل العامبة والعملية » ولسكنه خصب من السامين علىأ نفسهم رقياء منهم يأصرونهم 
بالعروف وينهوتهم عن التكرء ويراقبون أتمالهم » فاذا سوا متكرا تمدوا الى منعه 
ومجازاة مس تكبه ء فسكان هذا النظام حافظا للمجتمع الاسلااى من أن أشيع فيه التكرات 
وتنتشر الموبقات . 

الملاصة أن السامين مكلفون بالعمل ما يعامون تكليفالاهوادة فيه . فان 
أطاعوا وعدع الله بأن يبارك ل فى أعمالهم » ويوفقهم فى عتاولاتهم » ويفت عليهم علوم 
جديدة لم ييكونوا يحلمون بهاء قال صلى اله عليه وسلم : « من عمل بما عام ورئه الله علم 
مالم بعلم 4 وإن عصوا وأكتفوا من العلل بتحصيله دون العمل بهء أوعدث الله بفتقح 
باب الفتن عليهم ايذيقهم بعض الذى عماوا لعلهم يرجعون . 

وتمابحب أن يلاحظه القارى“ أنه ما مرك آية ذكر الله فيها ( الذي آمنوا ) 
إلا أضّاف اليهم (وعماوا المالمات ) » إشارة هنه تمالى أن الابع-ان يحب أن يبكون 
مقرونا بالعمل» فهو مظبره فى عام الشبادة؛ وكرنه فى مبلة الحياة » ومالا مظبر له 
فوهوم؛ وما لاكرة له فمقم ٠‏ 


1ه مبمة الدين الاسلاى فى العام 


و امتاز امسامون بقرن العلم بالعمل فى الناحية الروحية ‏ كذلك امتازوا بتطبيق 
النظريات الكونية علىالتجارب العماية وكانت هذه اتلصلة القوعة فبهم نشحة من تفحات 
دينهم الذى ,أعسرث بالنظر والتقكير فى ملتكوت السموات والأأرض : وتخير الأحسسن 
مكل ثىء؛ واستصلاح معيشتهم بكل مايستطيعون من الوسائل المشروعة؛ وأشرب 
تفوسهم الاعتقاد بأنه ما م نكال إلا وعند الله أ اقل مته» فتيقظت فى نفوسهم غريزة 
التكمل ىكل تىء . لذلك ما كادوا يتنصاون بالأعم ذات للدنيات القدهةويأخذون عنها 
اهارف الطبيعية حتى أ كبوا على العمل بها » والاتتادة من منهاء نهاء فم يعض يعض غامهم ردح 
من الزمن حت أصبحوا مالم والعمل فى الا رضء وكانوا سيبا مباشرا فى إحياء العلوم 
تى تركها الأولون » وأهملها أعقابهم من بعدم » فبمثوها من مر,قدها وتمبدوها بوسائل 
المياة » قنمت وازدادت مادتهاء وأدتهم الى 1 كتشاف عاوم جديدة » والوقوف على 
مسائ ركان لانتخيل أحد لمماوجودا قبلوم . وقد شهد لهم مكيار الؤرخين الأجانب بهذه 
الكانة الأدنية ف العالم» فال العلامة الفر نسى (جوستاف توبون) ىكتابه تمدن العرب: 

«العرب مع ولوعهم بالأبحاث النظرية هلوا تطبيقها عل اصنائم » فقدأ كسبت 
علومهم صنائعهم جودة عظيمة جدا . وإتنا وإ نكنالم نز لنجبل أ كثر الطرائق التى 
سلسكوها لذلك» فإتنا نعرف نتاحبا واثارهاء» فنعرف مثلا أنهم احتفروا لمناجم 


واستخرجوا منها الكبرريت والنحاس والزئيق والحسديد والذهب » وأنهم عاذ[ 


فى الصيافة » ومبروا فى صقل الفولاذ مبارة بعيدة الدى ؛ وأنهم ى كثير من فنون 
الصنائع قد برعوا براعة ل باحق لهم شأو فيها للآن (تأمل) ». 

فال ستاذ جوستاف لوبون يشهد بأنث العرب طيقوا العلوم الى افتيسوها 
عل العمل » قباغوا فى الص:. تألم شأوا لم صل اليه هن تقدمهم » ويعترف بأن الملم الغربى 
م بزل يحل العارائق التى سكوف لذلك » وأنهم برعوا فى بعضها براعة لم يلحق لهم 
شأو فيها الى اليوم . 


مهمة الد ين الاسلااى ف العام 3 


وقدا آمترق الا ستاذ (درابر) اللدرس جامعة نيوبورك فىكتابه (الفازعة بين العلم 
والذين ) بأن المامين فى إيان متهم كانوا خذين بالأأس لوت امل وذلككأيقول: 
: لانم تحتقوا أن الأساو ب العقلى النظرى لا يؤّدى الى التقدم ون الأمل 
فى وجدان اقيق معقود مشاهدة الموادث ذاته! : من هنا كان شعارثم فى أعانهم 
الأأساو ب الجر 5 والدستور العملى ابي 

ولابزال الاسلام الى يومنا هذا يدعو الأممقاطبة الى قرن العم بالسبل ء والذأق 
تكوق منج رعاء ع1 نفسهم وغيرم يأمرون بالمعروف وينهون عن الشكرء يدفمون 
التلس الى اخلير والفلاح » ويجتبونهم دؤالق الشرور ومباوى الوبقات »فلو تمل (أناس 
بهذه الدغعوة وحدهاء لانفطءت عن الا رض شرور تاخذ اليوم بمخنقها ولاحد ممما 
مخاصاء بل أقول إن العا قد أصبح هانق من الفتن لا مميص له منها إلا باقتفاتهم 
هذا الأصل الذى ين بسبيله . 

فهذا العلم المادى البحت يقرر أن ار أم اتليائث ؛ وأنهاعلة لأعسراض عقام » 
وجرائم لاحم ىكثرة . 

الم ال لنادى ينص على ضر الرتى » وعلى أنه أ كبر موجب لفساد اللأخلاق » 
واتطاط الآداب» وُمُووْتٍ لأقتل الاأصراض » وصرفج التزوبة وامناذ اطييات.ء 


من هنا كان أقوى باعث على الترف والسرف والعبارة . 
ار الادى بحرم القاصرة وإعدها مضيعة للأموال؛ وغلبة لاتحلال البيونات» 
وتأثيرها فى الدهاء أشد من تأثيرها فى أصماب الثروات » مامنى بماشعب إلاحاث به 
النسكيات المالية فر يمد لما معمرنا . فا الذى يخاص الا م من أوضار ذه الاعروز 
وينتشلها من حمأة هذا الداء الوبيل + 
ألست ترى ممئا أن ليس لذلك كله من علاج سوى مادعا اليه الاسلام من قرن 
الع بالعمل » وإقامة الناس رقباء على بعغم م ؛نونهمأ نيققربوامنحافة الملاك وبؤرة العار. 
«إنف ذلك اذكرى أنكان له قاب أو أل السمع وهوشهيد» . كرف يروهرى 


قال الله تعالى : ( وَأَوْفُوا ميد أنه إِذَا عاملام| ولا تقضوا لمان سد 
جل 
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لقدرأيت فى القالالسابق فى تفسيرقوله نع الى : 3 إن الله يأمى بالعدل والإحان» 
أن هذه الآية قد جم تكل الأمورات والنبيات على سبيل الإإججال ؛ وكات ذلك 
فى التكاليف البتدأ بها من قبل الحكم اليم وق عله الآية تفصبل ليعش ف 
الأحكام بذكر نوع منها قد تسرب لبعض النفوس التساهل فى أداثه والوفاء به » وذاك 
فى الشثون التى لم يوجبها جل شأنه ابتداءء وإثما أوجبها بالتزام لأرء بها من قبل نفسه » 
وذلك هو ما يكون من العهود التى تتداول بين الناس » ومنها الوعود والعقود والا" يمان 
والنذور؛ٍ كلها عرود أوجب الله تعالى الوفا بها ء ورتب إتجابها على ماصدر عن لكلف 
من التزامهاء فهى من باب قولهم : ما يلزم بالالتزام . 

وبدأ سبحانه وتمالى بأجلها قدرا وأعظمه! خطراء وهو ماحب التعبد فيه املف 
لله وجم ل العهد بين الطارفينك انه عبد معالله» فازا عبرعته بقوله : «وأأوفوا بعهد الله». 


التفسير 3-5 


ومن أجل هذا التعبير الذى يراد به تأ كيد الوجوب وتقوبة الداعية للامتثال » جل 
بعض الفسرين العبد هنا على عهد البيعة التى جرت بين السسامين وبين النى صلى الله 
عليه وسل » وقوى ذاك بأنها ثزلت فى البيمة . وزعم بعض آخر أمها نزلت فها كان بين 
الجاهلية من تعاهد على نصرة المظاوم ؛ وإنصال المقوق الى ذويها » وغير ذلك من 
أتمال البى . 
ولكن سواء أ كان سيب تزولها هذا أو ذاك فإن العبرة بعموم اللفظ لابمخصوص 

السبب » فالاأعى فى الآآية شامل للوفاء بتكل عرد التزمه صاحبه . ومن الوامن البين 
أن من أث ذلك عبد البيمة والاسلام » فبو واج بكل الوجوب بل هو واجب معلاوب 
وإنلم يلتزمه صاحبه ؛ فهو من الواجيات ابتداء ؛ ويكون دخوله فى هذا نتم إلحت 
على الوفاء وتربية داعية الامتثال . ٠‏ ولا ماقم من أن بسخل الحتم الواحد نحت واس 
متعددة حسما توجداكياه من جية دسو إلخاية يدون كلد لزومه . فبو عنا ما نولب 
لأآنه التزمه البايع وعاهد لله عليه وفها سبق مأمور يه لأأنه هو أصل الهدى والرحمة 
التى أنزل بها الكتاب العزيز . 

واعلم أن معنا أشياء متقاربة فى أصصل العنى والحسي ؛ متفاوتة فى عسراتيباء قنهاالعرد 
ومنها الوعد» ومنها ابيرن» ومنم) النذر. فالعهد : هوما يجرى بين طرفين م نالتزام متبادل 
بأن يقوم كل منهما لصاحبه بعمل نظير قيام الآخرله با يقابل . وهماغاليا بتواثقانكل 
منهما من الآآخر على وجه يربى الطباً نينة فى نفوسهما . وأ كثر مايحرى ذلك مصصحوبا 
بالهين بالله» أو إشهاد الله علىمايصنعون» أو إضافة المردال بقى. م: هذا عبد الله » وأمثال 
ذلك» وكيدا وتوثيقا . وهذا القسمهو التيادر فى هذه الا يه الكرعة» إذ يعبر بعبد الله 
تم بقوله إذا عاهدتم ممايدل على أنه مالزم بالالتزام لا بأص ل التكليف» ثم بقوله فيا يليه : 
« ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلم اله عليه كفيلا ؛ ال . والثانى الوعد 
وهو : ماحخرى بين الأفراد فى خالطاتهم ومعاشراتهم » فيمد الرء «ضاعيه بأ لعو ]ليه 
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أويقفى له مصاحة أو > لله مشكلة وعد تبرع فى أصلهء ولكنه يازمه بمقتضى كانه 
ومقتفى ما وضع فيه صاحبه من ثقة وط,أ نينة . وهذا يلتحق بالأول. ويمسكن جعل 
الآآية شاملة له ياعنيار أن ه_ذه الثقة النى | كتسبها الواعد فى نفس الوعود مستقاة 
من التربية البيئية وال حسكام الشرعية اتى أنم الله بها على عباده . فاوثق هذا بذاك 
إلالاعتقاده أن له من دينه ما بعصمه عن كلف » فهىثفة مرجعبا كفالة الله له » فكان 
يذلك هذا الوعد البسيط مكتسبا قوة عبد الله إذقد أمي الله بالرفاء به . وثالئها الهين : 
وهو حلف الرء بالله علوفعل من الآ فمال ليقومن به أو ليجتنيئه . ورجوع هذا الى ممنى 
عبد الله أمى ظاهر » فانه قد لرمه بإلزام نفسه إياه بقسمه عليه بعظمة الله » فكانه 
قدصار مطالبا أمام هذه العظمة التى أقسم بهاء فإذا أخل بلوفاء ققد أخل ا عظمه . 
ومثل ذلك النذر : وهو التزام طاعة غير واجبة بأصلباء ولكنها قربة مرغوب فيها 
شرعا؛ فيوجيها على نفسه تبرما لا فى مقابل؛ أو معلقا على حصول مرغوب فيه 
أو نجاة من مكروه» أو مثل ذلك . وهذا أيضا إيحاب علىالنفس لله » وتعبد أن .يؤدى 
حا ما التزمه من القربات النافلة . 

فتراها كلها يحكن أن تتناوحما الآ يةالكريمة؛لأنها كلها أصبحت عبد الله فى عنق 
ذلك التعبد وإنكان أقربها للتناولكا قلنا هو القسم الأول . 

والوفاء بالعمد م نأج ل آيات الايعان ؛ ومثلهالوفاءبالوعد ما أ نالغدر بالعيد واخلف 
5 الوعد من أشنع آيات النفاق . قل صلى الله عليه وسلم: « أريع م نكن فيهكان منافق| 
وم نكانثفيه خلة منه نكان فيه خلة من النفاق حتى يدعبا : إذا حد ث كذب وإذا وعد 
أخلف » وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم كر» . وقال عليه السلام : «ثلات م نكن فيه فوو 
منافق وإن صمام وصلى وذعم ألهمسل : إذا حد ثكذبء وإذاوعد أخلف: وإذا اثعمن 
خان » , وحسبك بثناء الله عز وجل على إ##اعيل عليه السلام بقوله تمالى : « واذكر 
فى الكتتاب إسماعيل إنه كان سادق الوعد وكان رسولا نبيا » . وكأن تقديم مدق 


التفيسير ١اه‏ 


الوعد على الرسالة والنبوة لأأنه لايمكن أن ينال الرسالة والنبوة من ل يتحل بهذه 
الصفة العظمى وهى دق الوعد» فب ىكالقدمة لما - 

ومع عناية الشارع الحسكم بالأص بلوفاء واللحث عليه تحد له من الا نار الاجماعية 
ومعاملة الناى لعضهم عضا ما عله مدار الثقة ومثاط التعاون الصحييح » فإ الفرد الذى 
عرف يالوفاء با تعبد به تجحدكل مصالله ميسرةء لا يكاد يدخل فى معاملة إلا ويتسابق 
الثأين [لى ترجيحه وتفقيلة: ولقياد يحناج الى أمى إلا وقد تجزله من غير ما واحدٍ 
ولا يكاد يقع فى ورطة إلاوقد انتشل منحيث لا يحتسب . ويمكسه من عرف باكلف 
فى الوعد» والنكث امبدء والغدر والفجور فى التزامه . تحده وقد أجدب م نكل 
قفن ورقنك نسائلة أيبسا توقف » فهماصادفه من شدي د كرب أوعظيم خطب ولأ 
الى أقرب الناس اليه » فإِنْه لا يمد مه إلا محاولة القلص واختلاق العاذير ليتخلص 
من الاشتباك معه؛ٍ وقد يحلف الأ يمان ويقم أقرق توعان ل قله الغطراره ويكزر 
التمبد على نفسه بالوفاء فلا يحد إلا آذانا مما وقلويا غلفاء وكأنه ممعم أحد منه شَكوى 
ولا درى له سرا ولا نحوى . فكيف حاله إذا تزات به النوائب ولا أحد فى الدنيا 
يسلم هن تقلب الصروف ؛ وكيف به وقد أحاطت به النوازل واشتد به الكرب وأطأته 
الضرورة القاسية الشديدة ولا يحد من بيع ولا بصير #هنا لابحد إلا المبالك 
والمسران الشديد النفس والمال وضياع الاعتبار . 

وكذلك حال الأم التى تعرف بتفشى الغدر فيها وتكث العبود » تجدها ضائعة 
المصالم كاسدة التجارة عدعة المعاونة ‏ ولا بد للناس من الناس . 

يحي أن ملكا من اللوك أَمّن خارجا عليه إذا هو أل قياد الطاعة » فو”ق به 
الخمارج وألق اليه زمامه؛ فَمتك به بعد ماأمئة »ثم قال لد امقة الفا بق 
قد استرحنا منه ! فقال له وقد كان نصوحا: « إن ما خسرناه بضياع الثقة بكلءتنا أعظم 
ما كسبناه بالاستراحة من شرهء فهو فرد واحد» ولكن مراع الثقة بشمل اجميع» ! 

إفف 


يدن التفسير 


ولعظم أهعبية هذا الوصف اشتءات الآآبة الكريمة على عدة أتواع من التأ كيد 
عليه وت )١(‏ قوله: « لعيد الله » حيث ضاف العهد الى ذانه الكرعة تنويها بشأنه 
ولعظما خلطره . (؟) وقوله :» إذا عاهدتم » حيث أرجمه الى ماهم إها| لنخوتهم 
واسعفزازا يم وإعارة الح ا م ياد فى أن يِصونوا كرامة؟ نفسهم ويربوًا بساءن 
الإهال والضياع . (*و4) 9 : «ولا نتقضوا الأجان بعد توكيدها #عيث نهم 
الى مأيصدر منهم غاليا فى هذه الخال من الحلف والقسم الصمم الوّكد » وللقسم قيمنته 
ولتضميكة د يده بالعمد اليه عن طلب وا تنظار من عاهدود قيمة أعظم ٠‏ (5) وقوله : 
« وقد جعلام الله عليكفيلا » فإنه يافت نظرم الى من التجوًا اليه ودخلوا فىككقالته 
وشاته يكتسبوابه ةودن القدرة لم بحيث لابعجز هكم وإسلامهم 
للدمارها سم اتكفيل مكفولهإذا دعا الخال لاإسلامه »وكا هو الشأن فى التكفالة. 
(1) أما قوله تعالى : « إن الله يعم ما تفعاون» قتربية الرهبة فبها وض من أن يشرح + 
ققد تضمنت الوعد والوعيد وتربية المياء من عظم جلاله وأنه لايخق عليه ثىء منهم» 
وأنكل تمل مجزى به إن خيرا فير وإن شرا فشر . ولو لم يكن فى ذلك سوى علمه 
يمخازيهم واطلاعه على قمالهم لكى ذلك راهما لهم عن أن يقع ذلك منهم . 

ترى مماسيق أن الآية كله للحث على الوفاء بالعبودء أولها للأمس وباقبها لتقريره 
وتوكيده . وهذا لا جنع أن ييكون قوله تمالى : « ولا تنقضوا الأعان بمد توكيدها » 
مفيدا معنى جديدا أزيد من الوفاء بالعبد» وهو الأأمى بالبر فى الهين وإتجاز ا حاوف عليه 
ولوكان لامرء فى خاصة نفسه وم يتعلق إعبد أو وعد؛ وشو حك جديد» إلا أنه مخصرص 
عا إذا! م بر احالف أن غير الحاوف عليه خير من القَادي فى الحلف» فقد ورد قوله 
صلى الله عليه وسام : 3 من حلف عل عبن ورأى غيرها خيرا ميا فليأت الاق سوير 
وليكفرءن ينه » أو « فليكفر عن بينه وليأت الذى هو خير » روايتان . 


وال يمان جع بن » وهو املف بالله أو بام من أسمائه . وقوله تعالى : « بعد 
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توكيدهاء أى بعد عقدها والتصميم عليها » وذلك ليخرج لذو البون الشار اليه فى قوله 
تعالى : دلا تخد ا بالقرف أفادم » وهو ما حرى عل ألسئة الناس يدون قصد 
الى الخلف من قوم : لاوالٌء وإى واللهء وأمثال ذلك» في سما حرى فيه هذا الى 

وإ نكاناللائق الابتعاد عن ذلك عملا بقوله غز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لذأ بانع ». 
واستيفاء الكلام فى الأ يمان عاكتب الفقه» فليرجع اليه من أراد . 

0 ولاكونوا كالتى تقضت غزها من بعد قوة أنكانا تتخذون أعار ا 7 
أن تكون أَمَة فى أ من أمة إنما ياو الله ب» وليبيان لس يوم القيامة مكنم فيه 
مختافون » : 

النقض: الحل. الول أضلةمضدرعزل. ول اذ يها فايذزل .وال تكاث جع 
نك ث يكم رالنون وهوما يحصل من نقفض الذزول؛ وهوأن تعمد الى الدوف أوالشعر 
وتبدمه وني نسجه ثم قعود اليه فتقطمه وتحل ما أبرمته من خيوطه » فبذا الذى حلاته 
يسمى تكدثا: والدخ لكالدغل : الش وماتدخله مخيوء! من الأأمس الفاسد وسط الاأعس 
الصاط. قال أهل اللئة :كلما دخله عيب فرومدخول وفيه دخل . وأرلى : أزيد فى العدد 
أو ااقوة أو الشرف . ويباوك : يختبرك . 

جاءت هذه الآية الكرعة لتصوير ما كان بقع من بعضهم بأشنع صورة منفرة 
لا تصدر إلاعن جق النساء حت تمر تنوسهم منها ويتعدوا عنهاء ويحتقروا من يقع 
فيها . والتى نققضت غزها قبل ى امرأة هن قريش كانت تسمى رلطة وكانت حقاء 
أغزل الغزل مى وجواريها فإذا أبرمته أعمرتهن فتقضن ما غزلن » فضرب بها اللثل 
فى المق وشتاعة الفعل » وشبه بها من يعود على فءله الذ ىكد فيه فيتلفه . وقيل ليس 
للراد بها اسرأة ممينة . وإنا لمراد الوصف فى ذاته بقطع النظر من قام به وذاك أن 
الراد التشنيم بإبراز تملهم فى مثل هذه الصورة . والقثيل لا تدعى أن يكون المثل 
به حاصلا وأقعاء بل يكن إبرازه على الصورة للوافية بالمةصود . ولذلك تفسرب العرب 
الأمثال بكلام تجريه على ألستة الميوانات وأمثالها . 
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واللقصود فى الي البى عن أن نعودوا الى ما سبق منهم من هبد ووعد وأعان 
فيتقضوها لأنهم بدا لحم ما هو أحظ مما تعبدوا به. وهل يقصد بالتعيد إلا التغلبي 
عل ها عساه يطراً عل التعبد مما ليس له قيه حظ : أما إذا كانت الأحوال الستجدة 
موافقة للحالة التى جرى عليها التعبد فهى كافية فى بفاء القصمم الذى ببى عليه العبد . 
وتكثبل نض العبد بنقض الذزل هن الجقاء بعد مالعبث فيه » واف بتقبيح العمل والتنفير 
مته . فيه التمب المضاعف ‏ وضياع القائدة ؛ وذهاب الثقة» وتقطما الأوضال ع وحرفان 
الئاس من أن ينوا أتمالهم بمضهم على بعض مما لا بدفى الأعمال السكبرى من اللجأ 
إليه . وحدفى قوله : « من بعد قوة » ما يدل على متانة العمل السابق ف ذائهء وكثرة 
المهد فى تحصياه » ثم التعب فى نقضه . 

واختيار التى بدل الذى مثلا ‏ على أن الراد الوصف لا الذات العينة - لتربية 
منزيد النفرة » فإن الرجل ينف رمن القشيه بالنساء مطلقا » فكيف حمقاهن ؟وكلة أتكانا 
زيادة فى التصوبر بإبراذ ما نشأ عن ذلك العمل بصورة ما حل بعد غزله فأصبح لا هو 
بالغزول الذى ينتفع به ولا هو بالستعد لما يحرى عليه ليقاله على فطرته . وهل ترى 
الصوف أو القطن أو نحوها وقد حل بعد غزله مثل ما ييكون على أول حالته # 

وإن هذه الآ ية ترينا صورة المتردد الرأى الواهى الاررادة التقاب فى فسكره فلا 
يستقر على حال» وأنه يعمل كثيرا ولاينتج لا قليلا ولاكتيراء فدوكا يقولون : المجر 
التدحرج لابنيت عليه الزرع . أوكأ يقول بعض الناس :كالساعة تدور ولاعقارب لها . 
فالمزم الصحيح لا يكون إلامع الهم الصادق . وانظر إن شئت الى ما وقع مه صلى الله 
عليه وسل وقد استشار أسابه فى غزاة فأشار بعضهم بالمضاء فيها وبعضهم بالكف» 
نمكان الا كثر مشيرا بالمضاء» فلما لبس حلىالله عليه وسلم لأأمته('2 تراجع بعضمن 
أشار بها فقال عليه السلام : « ماكان انى لبس لأمته أن مخلمبا حتى يقفى الله يينه 


. اللامة : الدرع أو السلامكلها من رع ومغثر وسيف وثيل‎ )١( 


التفسير وهاه 


وبين عدوه » . فهذا هو العزم الصادق بعد الحزم الصحييح . وق مثل ذلك يقسول 
القائل : 
إذام ألتى بيت عينيه همه وتكس عن ذكرالمواقب انبا 

فكيف إذا هو دبر الأأمس وذكر العواقب قبل أن يعقد عزعتهما هو الشأن 
فيمن إعطى عبدا : وإعراب أ نكانا إما مفمولثان لنقضث لتضدينه معنى جملته أ تكانا» 
وإنامقفول تللق كقرلم قطمه قطما ويسكون مصدرا مبينا لانوع . وقيل هو حال 
من غزلها . 

وقوله تمالى : «تتخذون أبجانم دخلا ع زنادة فى تقرير ذلك الب » فقد جاء 
لليمين وهى أوثق ما يستوثق الناس به بينهم لخمابا فى عمابم دخلا ودغلا وغشاء فإذا 
كانت البين وهى الوكدة لاثقة المربية لاطبا نيئة تتخذ دخلا وغشا فاذا بق بعدها 
ليأمن الناس به بمشهم جانبٍ بعض . وفد جمل بعشعهم هذه الألة حالا من الضمير 
فتكونوا » وبعضهم جعلها جلة مستقلة على معت الاستفبام الا تكارى »كأنه قيل : 
أتتخذون أجانيم دخلا بسع :أى إنكار أن ذلك يخبنى منهم ويليق بهم . 

وقوله : « أن تكون أمة مى أربى من أمة » مسوق للتعليل» أى لا تتخذوا 
أعاتك دخلا وغشا وتغريرا من من أجل أنه بدا لج أن أمة أقوى غدة وَعَدِدًا من ألا م 
التى حالفتموها وعقدتم العبد معباء فرعا غليت الأمة الأأقل عددا من م أ كبر قوة 
وأاككت اهديا تقد جمل الله ذك ابتلاء لم ليقبين من يمتم عبده ويصرعلالتزامه 
حى يكون أهلا لاثقة ولا لاطي نيئة إليه ؛ وجدبرا بالاعتاد علية: ونِآنْ يؤمن حانية 
ويو'ق بكاءته » من هو كاريشة فى مهب الربح لايستقر على حال ولا يركن الى ما قال» 
ولايو'ق با أعطى من عبد أو وعد . وهل يسكون الامتحان لصدق الكلمة والثبات 
على العبد إلا إذا رجحت الكئة فى الجانب الذى ل تحالفه 7 أما إذا بق الرجحان 
فى جانب م نحالفت فذل ككاف فى استمسا كك بالارتباط به ولولم تكن أعطيته مهدا . 


كاه التفسير 


واخللاصة أن هذه الآّية تحث على الثيات ف العبد والاستمساك بالكامة واحترام 
الاف .ان ما صدرمته من وعد» وتيين أن اللتعبد ما دخل ف العهد إلاوهو صرّكن على 
أنه موثوق بعهده لطمئن إليه من عاهده يفرض فيه عدم التزاول والتقاب» وعلى عذه 
الصفات تم العبد يينهما؛ فاذا هو أخل بما يوجبه هذا العبد أزال عن نفسه الثقة على 
الدوام » وعسى أنيكون أحوج الى هذه الثقة مته الى التاعام والشيراب 
هذا كله فى معاملة الدنيا . وأما ١‏ نارذلك فى الآ خرة فبو أعظ فولاوا كرا 
ولذلك أجبله تعالى بصورة التهويل والتخويف والانذار الشديد مقسما عليه لامأ كيد 
حيث يقول عزوجل : «ولييين يوم القيامة ماكنة فيه تختافون» أجل :إنه ماأخل 
قوم بعهدم وكانوا كابم تخمين على الا خلال بدء بل لابد أنيكون من ينهم من يخالفهم 
ويحاول رشدم ويدعوم الى |الاستمساك بكامتهم واحترام وعدم وعدم وإن خفت 
حبوته وكثر المخالفون له» ولا بد أن يكون منهم من ينظرالى ماياوح منعاجلمصاحةء 
وموم من يدقق النظر ويحيل اافكر حتى يستخلص صائب ارأى فيرى أن الص.واب 
ف الوناء وأن اخلطأ كل اخلطأ فى الغجوروالغدر . يعطى هذا كله التعبير بقوله عز وجل : 
«تختلفون » دون تعماون ونحوه . وفى التعيير يدبين شرح لما إصحب هذا التكث غاليا 
مناشتباء العالم وا اراب الأ فكار» وأنهم لو اتيعوا ماأنزل علبهم من دبهم لقاسكوا 
وتعاضدوا وفازوا يخيرى الدنيا وال خرة . 
واعلم أن هنا الوصف من أعظم ثمار الامان الصحيح » فقد جاء : د لالإناذان 
لا أمانة له » وليس أحق بسلب الأماثة ممن ون عبده . وإن من استباح أن يمذون 


ما يبنه وبين النناس وقد أ كده الله كلوق أن ينون ما بينه وبين اللهء ففما يينه وبين 
الئاس يمعى الله ويتعرض لاحتقار الناس وتوت عليه بذلك مصالمه اتى هو خريص 
عليها : وفها يينه وبين الله رجا اعتمد على عفوه وسعة رجته . ولقد قيل : حقوق الله 
مينية عل الماعة وحقوق العباد مبنية عل امشاحة. ولا نفهم أن ممنى الداع فى حةوق 


الله الاجتراء عل معصيته» فن فمل ذلك فقد أودى بنفسه وخسر الدنيا والاخرة . 


التفسير /اأه 


قلايجب» وقد عامت من عظم هذا الوصف ها عامث » أن جاء التفوبه به والحث على 
مداومته » والتشنيم على من خالفه ونأى عنه . 

قآل الله تعالى : « ولو شاء الله له أمة واحدة ولسكن يضل من لشاء ود 
من نماء ولتسااق يوم القيامة عما كم تعماون » : 

اتعصال هذه الي بسابقتها واضي ؛ فهى تشير الى أن المدى والرشد مها وض 
أصره واستبان طريقه فهو ملاق البتة من ند عنه وتخالف فيه ويخرج عن حكه » 
وأنه بعدما بين ليم ما فى هذا الوصف وقاء العبد من الكرامة فى الدنيا والثوبة 
فى الأخخرة » وما فى عخالفته من ضياع الاعتيار فى الدتيا وعذاب التار فى الآخرة » 
فلا بد أن سيوجد من تغليه شقوته ويسةولى عليه سوء رأيه » فيخرج عليهم خرج 
على غيره من أحكام الحدى والرشاد كثير من الفاسقين . وإن هذا مقتضى المكئة 
الالحية »قهو الذى أراد 2 يمكون فى الناس تصدديق وتكذيب» وهدى وضلال ؛ 
وغى ورشاد » وسعادة وشقاوة » ولو شاء لمعل الناس كلهم أمة واحدة فى ميوهم 
وإراداتهم وأفكارم فنكانوا يتجبو كلهم اليحض امير ه إذا الكانوا نوعا الخركا لامك » 
أو الى خض الشر.وإذا لكلوا نوما آخ ركالشياطين » ولكته قد اقنضت أن يكونوا 
نوعامغايرا لانوءين مستعدا لاحالين «وهديناه النجدين » « فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» فكرّن الله تعالى هذا النوع الانسانى عل وجه بحوى اير والشبريرء والقوى 
والرشيد» والحب للعاجلة والتمسك بالآجلة» فكل يعمل على شا كلتهء وكل إسير 
حسب مشيكته : إن خيرا تير وإن شرا فشرء وما تشاءون إلا أن يشاء الله ؛ فشيئة العبد 
ثايمة فى الحقيقة لماعاءه الله منه أزلاء ولكنها ماضدرت غنه إلا تبما لميوله ورغياته » 
ولا يشعر بدافع آخر غير ما هو فى تفسه؛ ولا يلم إن كان الله أراد يه لير أو أراد به 
الشرء إتماهى إرادته النبمثة من بين جوائبه تدفم قدرته الى ماوعها الله من دحل 
فى العمل» فيخاق الله تعالى الفعل متسببا عن ذلك . فهو المالق وهو الدبر فى الأزل؛ 
ولا يل العيد ما أراد الله يه إلا بعد صدوره « اتعماوا فسكل مهسر لما خاق له » . 


ىله التفسير 


والموضوع بسط ىكت الكلام؛ وهذا غاية مايتسعله هذا القام . وعلى هذا يكون 
معنى «أمة واحدة» على الاسلام » أوعلى امهدى » أوالضلال» بقرينة قوله بمده : «ولكن 
ِل من يشاء ويهدى من إشاء » . ثم قوله بعده: « ولتسألن يوم القيامة ما كتم 
تعملون » شاهد صدق على أن لامرء ملا مسئو لاعنه؛ ولايكون ذلك إلا وله مدخلية 
فيهء فقول بعض الناس إنهكااريشة فى لهواء لا تقوى على دفع شىء ولا جلب شىء» 
مخالف انصوص التكتاب الكريم ولاسنة المحيحة» بل لبديهة العقسل اتى يعرفها 
الاأطفال البعيدون عن النظر . ألا ترى الطفل الصغير يفهل ما تكرهه وتريد أن تؤذبه 
عليه فنارة يقوللك : (حصل غخصيا عنى ) ومعناء فلا تؤا خذتى أو لا أستحق الؤاخذة» 
وتارة بول لك : ( نيت ) أو ( حرمت ) أو ماشا كل ذلك» ومعناه أنى أستحق ما تريد 
أن توقعه عل من التأديب لأن العمل حصل منى بقصد واخقيار ولكنى ألقس العفو 
والصفح وقد عزمت على ألا أعود لله . فهل يأتى هذا من الطفل الضعيف الاإدراك 
إلا لاأنه عيزبين ماله دخلقيه ومالا دخل له فيه » وأنه يستحق الجزاء على الأول ولا 
يستحقه على الثانى 7 وهل أحقبالبطلانممايخالف يديبة المق ل اتى لا مخق ولاعلى الصبيان 7 
نسأل الله أن حملن مم شاء له الممداية وأوجب له السعادة , إنه سميع الدعاء بيب النداء 5 

يراشم البالى 


كلبات بليغيّ فى حمل النّى 
قال أبو العباس عبد الله بن المعتز بالله أحد خلفاء العباسيين : 
« إث الله جل ثناؤه لا .عثل بنظير » ولا يغلب بظهير » جل غن موقع محصيل أدوات 
البشر ؛ ولطف عن أللاظ خطرات الفسكر ء لا بحمد إلا بتوفيق منه يقتضى حمداء فتى محدى 
نعاؤه » ويكافاً إبلاؤه #عبز أقصى الشكر عن أداء نعمته » وتضاءل ما خلق فى سعة قدرته » 
قدر فقدر» وحم فأحك » وجعل الديئ جامعا لشمل عباده ؛ والشرائّع مثارا على سبيل 
طاعته » يتبعها أهل اليقين به » ويحيد عنها أهل الشك فيه » . 


الف 


تزه الثى عن ال مكان و أللبهة 


جاءنا خطاب من حضرة الأأستاذ الفاضل الشيخ تمد خراشى قال فيه : 

كنت ركز ماوى فالصل لى أن لعض التزيين بزى أهل الل من المرتزقة 
الذين يحوبون البلاد إشلم على عاماء الأزهر ويذكرم بكل سوء . وهو ينادى بإثبات 
البة المسية لله جل عن ذلك ؛ ويقول : إن الله يشار إليه بالاإشارة الحسية» وله من 
امات الست جبة الفوق فقط . فنرجو من فضيلتم الإفاضة فى هذا الوضوع على 
صفدات محلة نور الاسلام حرصا على العقائد ودفسا لسموم تلك الطائفة التى ليس لما 
0 إلا إثارة الشغب وتشويش الأفكار. 


الجواب 

كان يحب ألانقم لتلك الطائفة وزنا» ولكتنا مضطرون لتفئيد اهم الزائفة 
وأقوالهم الباطلة » لتحفظ عقائد العامة وأشباه العامة الذين يتبعون كل ناعق ويتأئرون 
بكل ما إسممون » خصوصا عند مايتاون عايهم الآّيات السكثيرة والأأحاديث المديدة 
الى وردت فى هذا الوضوع . وذكر تلك الآآيات والاأحاديث ختمعة بدون تعقيب 
عليها يؤر فى تفوس العامة أثرا | لايكاد يتحى . وقد شنع الخز الى على من بشع ذلك غاية 
التشنيع فىكتابه ( إلجام العوام عن عل السكلام ) - 

و إنانختصرالطريق معهم فنقول على الا. أصاف والوضوح: إنكاوا يأخذو نآيات 
المتشابوات وأحاديث الصفات على ظاهرها ويثيتون معانيها التى وصّعت لما فى ائة 
المرب » فذل ككفر صراح » لأأنه يستازم المسمية والتجزء والتركيب . ولا يمقل غير 


إفف 


اه ثثزيه ال عن المكان والجبة 


هذاء فإ الظرفية مثلا إذا أخذت عمناها الحقيق فى مثل قوله تعالى : م أأمتم ض 
فى السماء » لتلزم أن يكون له مكان حيط به هو أ كبر منه بالضرورة . وذلك يستتلزم 
صبفاث الحوادث لاغالة . وقل مثل ذلك فى الاستواء والنزول واليد والوجه ال . 

وإن قلوا : إن ذلك ليس كاستقرارئا ولا ظرفيتنا ال فيس له لوازم الظرفية 
ولا الاستواء لعروفين » قلنالم: فا الذى فهعتموه من تلك الطرفية إذاكتم تحرذوها 
عن معتاها ولوازمها :وما هو ااعنى امقيق الذى نقولون إنه صراد من الاستواء مثلاة 
وبعد تسلم هذا فأتم موافقون لنا» وأصبح تولم إن آنات التشأيه على حقيقنها 
ني من القول ؛فإنهلا فرق يثنا وييتع فى المنى حينشذ فا هذه الفائطنة التى أصمت 
الآذان وهوشت الاأذهان ( أسمع جعجمة ولا أرى طحنا ) ! 

قال بعش أمتي التقديين عل ما امن علم وفلسفة ما معناه ‏ إن القول بأن الله 
لاجبةله؛ وإنه ليس فوقا ولا تحدا ال قول بأن الله غيرموجود» فإن هذه صفات العدوم 
لا الوجود». وغابعنه أن هذا قياسالذائب على الشاهد» ولاق المنزءبالادى وانلااق 
بالخلوق» فإ المادى هو الذى لابد أن يتصف بشىء من تلك الصفات » أما غير النادى 
فترتفع عنه هذه الصفات كلها » بل كونه غير مادى ماذع من قبوله لما. وإذا كنا 
لاذعرف حقيقة الذات »ويستحي ل أن نعرفهاء فتكيف تتكلر فى حقائق الصفات أوتفيسها 
على ماعرفنا من أحوال لمسوسات وأحكام الماديات : وكيف تحرو على أن تقول : 
إن النزول على حقيقته وإنه استوى على عرشه بذانه حقيقة كا تقولون 7 ! 

ولثقرب ذاك بعض التقريب فنقول : إن الانسان مثلا لا تصور فيه إلا أن 
يكون ماهلا أوعالما ؛ ولاينصور ارتفاع الجبل والعلم عنه . ولك المج رلا صف 
بكو عالماولا جاهلا فبما منتفيان عنه بل ممتنعان عايه لعدم القابلية . وكيف يشيعون 
الحبة والاستواء المقيق ثم ينفون ما يازمبما : وهل هناك عاقل يقول يثبوت اللزوم 


حقيقة مع ننى اللازم ؟ 


ثثزيه الله عن المكان والجبة اكه 


وليت شعرى بعد ذلككله ماهذه القيقة الى أنبتوها: فإ نكانوا لا يدرون منها 
شيا فاذا أنبتوا : وهل هناك حقائق للأأشياء عندنا غير ما وضعت له ألفاظها فى الاغة 
العربية مماعرفناه وحكدنا بأها إذا استعمات فى غير هكان مجازا يحتاج الى علاقة وقرينة م 
فهذه م المقيقة ىعر ف العاماء. ولكن هؤلاء النوملا يكادون يفقبون حديثا . 

على نهم أوكانوا مسة:دين الى ظواهر النصوص وم يكونوا على هذا الاستعداد 
الذريب ها كان يفيغى أن محمدوا على أن الله فوق عرشه حقيقة» فإنه كما يقول مثلا : 
« أأمنتم من فى السماء» يقول : «وهو الله فى السموات وف الأأرض» : الى غيد ذلك 
وهو كثير . والبرهان العقيلى قالم على فساد ما يقولون ونقيض ما يعتقدون ‏ 

بكل تداوينا فلم يشف مابنا 

ثم تقول لحم بعد ذلك ( ولملها من الفتكاهات ااملمية ) : كيف تقولون إن نزوله 
تعالى كل ليلة ما ورد فى الحريث على حقيقته » والليل مختلف ف اليلاد باختتلاف 
المطالع والخارب ( يسام ذلك من بحث عنه ) . فإذا كات ينزل لأه لكل أفق من 
الفا فى ليلهم يعقتضى ما ورد فى المديث فتى يستنوى على عرشه ء والأأرض فىكل 
وقت من الأأوقاث بها ليل >1 عو متزوف ء ولا تان ساغة من البلافاك من ذلك + 
اهو الوقت الذى يكون مستويا فبه على عرشه بذانه حقيقة ك1 تقولون ؟ وليت 
شعرى بعد ذلك كله ما الحامل هم على إثارة تلك الموضوعات بين العامة و إلقاء اكوك 
فى عقائدم وأصول دينهم » ولعليم لا رفون من ذلك إلا ما ألفوه فها ينهم ! ( ولكن 
أحق الناس من أعطى قليا متطيقا » ولسانا منفيتا » فإن أراد أن يسكت ل يستطم 
السكوت» وإن أراد أن يكلم لم يحسن اكلام ) . 

وإن هؤلاء و<قك لاستحقون الناظرة » وكيف يناظ رمن يتنافض ولايدرى » 
أو من لايفرق بين الات وللستحيلات ! ولقد رأيتهم ينقلون ما لايغبءون» وكغيرا 
ما أغنونا يذلك عن اأراجمة . ولسكن لا نزال تكرر أننا تخاف على العامة الذين ابتاوا 
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بهم واعتقدوا فبهم . والأعى والله واضم أن نور الله إصيرته وأراد هدايته « من بهد 
لله فبو البتد ومن يضلل فلن د له وليا مرشدا 4 

ومن عيب أعى هؤلاء قو : إن هذا هو مذهب الساف . فإن الف مهمون 
لامشبهون . وهل قال السلف : إن الاستواء عب حقيقته » والأزول على حقيقته » أو أنه 
استوى يذاتدكا قلوا ذلك #اللهم لاء وحاشام أن يقولوا ذلك ! 
وقد قال العلماء : إنه لاخلاف فى وجوب التأويل عند تمين شبهة لا ترتفع إلايه . 
وقال كثير من العاماء ( وسنئقل نصوصهم بعد) : إن السلف والخلف متفقون على 
التأويل . وهذا مير هآ اشتوّر مق أن النيلف لا يوواون: 


والتحقيق قى ذلك أننا إذا أردنا بالتأويل صرف التشابه عن الظاهر » فالسلف 
والخلف متفقون عليه بهذا العنى ؛ و إن قلنا إن التأويل تعيين امعنى الراد الذى هو غير 
ما وضعله الافظ من عاز أوكناية كان الساف غير مو ولين بهذا العنى : أما أخذ الآآيات 
والأحاديث على ظاهرها والقول بأنما باقبة على حقيقتها فلا يأبخى أن يكون قولا 
لأحد من السامين؛ وإنما هو قول بعض امال والمشبهة . وهل حقاءق اليد والعسين 
والنزول والاستواء ثىء غير ما نعرفه فى اللاديات وتعبده فى الحسوسات ؟ فامعنى 
بقائها على ظاهرها وإرادة حقائقها ما يقولون ؛ الهم إن ذلك حاف لاعقل ولاناق قبل 
أن يكون مجافيا للدين الذى جاءت به الرسل ! 

ولكن ما الحيلة وقد ايتلينا بقوم لايفقبون ولايسكتون» ويذةلون من النصوص 
ما برد علبهم ولا يشعرون ! 

الخلامة 

والخلاصة الختصرة المتواضعة أثنا تقول لهم : إن كنم قائلين بالثنز يه فنحن سس 

فإنا لا نريد من كل ماتكتب إلا إثيات التتزيه . وإن قلتم : إمباصفات للبازى عر وجل 
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وم تقولوا إنمها باقية على حتقيقته| وهى راجمة الى كال الله تعالى » فنحن قاثلون بأعلى 
صوت: إ نكل كال يحب لله تعالى وإ نكالاثه لا نتنامى . وقد جاء فى لمديث الصحييح : 
« أسألك بكل اسم هو لك سيت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علءته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ». 

ثم نقول لج بعد هذا : إن إثيات هذه الأأشياء على ظواهرها ليس من الكهال 
فى ثى»» وإناهو التقص إمينه وامحال بذانه . فإ نكنم لا تعقلون إلا الاستواء المسى 
والتزول المسى»م يدل على ذلك قولم : إن اأراد من الاستواء حقيفته ( ولا حقيقة 
له عندنا إلا المسى المادى) فصرحوا با الطوت عليه فلويم ليترقم الناس؛ وأرحونا 
من هذه المداورة التى يناقض آخرها أولما وظاهرها باطنها . 

أن أن القارى" السكريم قد نبين له غابة البيان أنهم إذا ثفوا عنه تالى صفات 
لمحدثات وأحكام الاديات فنحن معهم . ولسكن ليعاموا أهملم يعرفوا لما بعد ذلكممنى . 
فلينتهوا عن قوهم : إنه فوق عرشه بذاته حقيقة وإن له جبة الفوق ال » وإلاكانوا 
متخبطين متنافضين - 

ولو أنصفوا لتركوا الآيات والأخبار على ماحاءت من غير أن يقولوا قبها شيئا 
أو يزيدوا عليه كلةء ثم يمكاون علم ذلك الى الله تعالىكا فعل الساف . وحينئذ يصح 
قوم إنهم سافيون وإن هذا هو مذهب ال اف . أما أن يقولوا إنه استوى على عرشه 
يذانه حقيقة ويشنعوا على من لا ,قول بذلك» كا فعل ابن القم فى ثونيته وابن نيمية 
فى كثير من كتبه » وما يصرحون به الآن فى كتااتهم ودروسهم » فير مقيول 
ولا ممعقول. 

ولنسق لك بعش النصوص استئناسا واسترواحا : قال اللقاى : أججع الكلف - 
ولعبر علهم بالؤولة » والسلف ويمير عم باالفوضة - على تنزييبه ما لى عن المعنى ال حال 
الذى دل عليه الظاهر ؛ وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهره الحال ب وعلى الايمان بأنه 
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من عند الله تعالى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسام . وإ اختلفوا فى آعيين تمل له 
وعدم تعييقه بناء على أن الو قف على قوله تعالى : ٠‏ والراسخون ف العلم » أو على قوله 
سبحانه : « إلا الله » . ويقال لتأويل السلف : إجالى» ولتأويل اغللف : تفصيل . 
وقل بمضهم : إن ما عايه القائلون بالظواهر مع نفى اللوازم هو تأويل أيِضا لما فيه 
من القول يعدم اللوازم ٠‏ مع أن ظواهر الا لفاظ أنفسها نقتضيهاء ففيه إخراج الافظ 
عمسا يققشيه الظاهر » وإخراج الافظ عن ذلك لدليل هو عين التأويل . 
الكلمة اتلتامية 

والكامة اخلنامية أن من أثئيت ما ورد فى آيات الصفات وأحاديث الصغات 
ماترك من التشبيه شيئا . ورعا عرفت بعض ذلك من مقاانا هذا . 

ومن التناقض البين الذى حملهم عليه خوف العامة قو هم : إنها على حقيقتم| و ليست 
على ما نعرف ء فسكاً نهم يقولون : إن التزول ليس نزولاء والاستواء ليس استواء» 
والضحك ليس ضككا. وهو بعد باق على حقيققته ( فكأ نهم أ طفال أويكاءون الأأطفال) ! 
ولكتك اقتينخ منهم كلافا تلطا يرضون به العوام؛ و هم من تلاعب وتناقض . 
وليت شعرى أى فرق بيهم وبين اصحاب الملل فى الاغترار بالظواهر ‏ ! 

وهؤلاء يقولون : إن هذه النصوص على ظواهرها وحقيقته| » وما ظاهر القدم 
فى قوله صلى الله عليه وسل : : لا تزال جبنم تقول هل من مززيد حتى يضع رب المزة 
يها قدمه» الحديث ب إلا الجارجة» ولا الاستواء إلا الجلوسء ولا النزول إلا المركة 
المخصوصة. 

ولاشك أن من قال استوى بذاته فقد أجراه #رى المسيات ‏ وأنؤل النص.وض 
على ما يعرف من صفات المخلوقات . ولو لوا إننا نقرأ الآآيات والأحاديث ثم شسكت 
لمأ نكر أحدعلبهم؛ ولسكنهم يقولون إننا نحمابا على ظاهرها . ولا ظاهر لما عندنا 
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إلا ما ترفه فى عخاطياتنا ومألوناتناء وإذا ضمايقنام قلوا إنها على حقيقتهاء وى غير 
معروفة لنا ولا تشبه شيئا من صفاتنا . 

فواعيا كيف تكو نمولةعلى ظاهرها وغير معر وفة لنا : أليس ذلك تخيطا شنيما# 

ثم تقول لهم نعد ذلك : هل تثبتون لله يدا وا<دة :قتذى قوله : « يد الله فوق 
أيدييم 1 أم يدبن عفتذى قوله : ما منمك أن تسجد لما خلقت يدى » أم أيديا 
كثيرة بعقتضى قوله : « مما ملت أيدينا » . وهل تثبتون له عينا واحدة بمقتضى قوله : 
ولتصنع على عينى » أم أعيناكثير ة عقتضى قوله : « تحرى بأعيننا » الى غير ذلك . 

ثم نقول : إذا أثبتواكونه على العرش بمقتضى قوله : « اسستوى على المرش فاماذا 
لايقولون إنه فى الأرض مقتشى قوله : « وهو الله فى اسموات وف الأأرض» وقوله: 
«وهوم أيم كنت » وقوله : « فأينها تولوا فم وج الله » 7 

ضاق الكلام بنامرن عظلم مااتسعا 

ولا نزال تكرر أن من أخذ بهذه الظواهر لم يدع من التشبيه شيئا ٠‏ 

هذا وقد ورد فى الستة أنه تعالى تنه خيبط قاذ يقولون فىهذا : وهل 
يقدمونه على قو له : « ءا أصره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » أم سرون 
على بقاء النص على ظاهره ؟ وامير الله لو تكلم عثل هذا عاى جلف لاستفظمتاه منه 7 
فكيف به ممن يدعى العلم والعرفة ؟ ولكن الانسان جمع السجائب والغرائب » وقد 
نقل الاإمام ابن ا عن ابن خامد انيل أنه قال : الاستواء مئماسة وصفة لذاته 
والراد يه القعود . 

قآل : « وقد ذهيت طائفة من أحابنا الى أن الله تمالى على عرشه ما ملا ه» وأنه 
يعد نبيه معه على العرش . فواعبا من قلة العقول ويا أسفا من املطأ فى فهم التقول ؛ 
وأما قولحم : إنه استواء لا كا نعرف بعد أن قلوا إنه على ظاهره وإنه باق على حقيقته 
فبو عنزلة من يقول : قام فلان وما هو بقائم وقعد وما هو بتاعد »اه . 
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كلة للشيخ الغزالى وأخرى لاشيخ عمد عبده 
1 وانتم هذا القال بعبارتين جايلتين أولاها هجة الاسلام المزالى والثانية 
للاستاذ الشيخ مد عيده : 
قال حجة الاسلام الغزالى فى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ينز لكل ايلة 
الى سماء الدنيا ) : « تقول لامتشيث بظواهر الألفاظ : إن كان نؤوله من السماء الدنيا 
ليسممنا نداءه فا أسعمنا نداءه: فأى نائدة فى نزوله 7 ولقدكان يمكنه أن ينادينا كذلك 
وهو عل العرش أوعلٍ السماء العلياء فلا بذ أن يكون ظاهر النزول غير ضراد؛ وأن 
الراد به فىء آخر غير ظاهره . وهل هذا إلا مثل من يريد وهو بالشرق إسماع 
شخص ف الخرب» فتقدم الى المارب مخطوات معدودة وأخذ يثاديه وهو يسام أن 
لامع نداءه» فييكون نقله الأأقدام عملا باطلاء وسعيه نهو لغرب غبعا صرفا لا فائدة 
فيه . وكيف يستقر مثل هذا فى قلب عاقل » 8. 
وقال الأستاذ الامام الشيش محمد عيده فى حاشيته على الءتائد المضدية : « فإن 
قلت إنكلام الله وكلام البى صلى الله عليه وسلم ماف من الا لفاظ العر بية ومدلولاتها 
معاومة لدى أهل الاذة فيجب الأأخذ بمدلول الافظ كائنا ما كات » قلت حيلشف : 
لا يكون ناجيا إلا طائفة الجمة الظاه ريون القائثلون بوجوب الأخذ يجديع النصوص 
وترك طريق الاستدلال رأسا مع أنه لايخ ما فى آراء هذه الطائفة من الضلال 
والإضلال » مع ساوكهم طريتها ليس يفيد اليقين بوجه » فإن لاتخاطيات مناسبيات ترد 
عطابقتها : فلا سبيل إلا الاستدلال العقلى وناويل ما يفيد بظاهره نقصا الى ما يغيد 
التكال . وإذا مس التأويل للبدهان فى شىء صم فى بقنية الأشياء حيث لافرق بين برهان 
وبرهان ولا افظ وافظ . وقال فى قوله تعالى : « ولقد أنزانا ليع آيات مبينات » إرنف 
الوحى من الله للنى سبل الله عليه وسلم يسمى تتزيلا وإتزالا وتزولا لبيان علو صئية 


الرو ببة » لا أن هناك نزو لاحسيا من مكان م تفع الى مكان منخفض ٠‏ وم ن الغ ربب أمهم 
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يقولون فى الرد على هذا إن عاو الله عل خلقه حقيقة أننتها لنفسه فىكتاءه لا حاجة 
لتأويله بعلو مرتبة الربو بية . وليت شعرى إذا لم يؤوله بعاو مرتبة الأألولمية فاذا نريد 
منه 7 وهل بق بعد ذلك شىء غير العلو الحسى الذى يستازم الجهة والتحيز ولا يمكن 
ذلك اللازم عنه متى أردنا به اللو المسى » فإن نفى التحيز عن الءلو المسىغير معقول » 
ولا ممنى للاستازام إلا هذا . أمام فيئفون اللوازم . ولا أدرى كيف تننى اللوازم مع 
فرضها لوازم :هذا خاف. ولكن القوم ليسوا أهل مناق ؛ والتتبع كلاميم بيجد فيه 
العبارات الصريحة فى إثيات اللبة لله تمالى » وقد كفر العراق وغيره مثيث المبة لله 
تعال . وهو واضحء لأأن معتقد المبة لا يمكنه إلا أن يمتقد التحيز والمسمية . ولا 
يتأنى غير هذا . فإن حعمت منهم سوى ذلك فبو قول متناقش وكلام لا ممنى له » . 
أبيات تناسب القام : 
ولا بأس أن :فكبك ببعض أبيات اقتيستأها من قصيدة طويلة لابن الموزى 
رجه الل فىحق هؤلاء - قل : 
لسمرى لقد أدركت منهم مشاينا وأكثر من أدركته ماله عقل 
إذا ناظروا قاموا مقام مقائل فواتجبا والقوم كلهم عزل 
موائدم لايلحق الكل بقلها وإن شئت لاخل عليها ولا بقل 
ولتقهر القنام على توك المولان فى هذا اليدان » نسأل الله أن يجعلنا ممن اتفاه 
خمل له فرقانا ! بوسف الرهوى 
من هيئة كبار العاماء 
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قال زهير بن ألى سلمى : 
ومايك مرك خير أتوه فنما توازته آباء آإتهم قبل 
وهل ينبت الى إلا وشيجه وتثرس إلا فى مئاتها الدخل 
2( 


لييكن 


لبر رأت العلبية 


بدأ العدد الزوجات فى الاسلام 
كيت 

صدر تكتاباتكثيرة فى أوربا من جانب المستشرقين والاجتماعيين فى # ألة تعد 
الزوجات فى الاسلام »كلها ترى الى اسمهجان هذه ااعادة » وتنصم المسامين بغمرورة 
الاقلاع عنهاء بل منهم من علق ارتقاء السامين من الناحية الاججماعية على إلخائها - 
وقدأئرت هذه الكتابات فى كثير من السامين فَأصبحوا يتطليون وجه التنخلص منهاء 
وانقسموا هنا الى طائفتين : طائفة » وهى قلة لاوزن لما ؛ ترى الى حذفها من الشرع 
الاسلانى إصرف النظر عن تيعات هذا المذى من الناحية الديقية . والطائفة الأأخرى 

تعمل على إيطالها بالاستناد الى تأويل بعض النصوص . 
يقول هؤلاء : قال الله تعالى : « فإن حنم ألآ تتدارا فواحدة » ثم قل : «وان 
تستطيموا أن أمدلوا بين النساء ولوحرصتم » فتكون النتيجة النطاقية لذي النصين 
فى نظرم » دعوة صريكة للأكتفاء بواحدة . وعلى هذه القاعدة يمكن إيطال تمدد 
الإوجات مرف طريق إسللاى بحت الااقذرة لد عل الامتراش عليه + 

> يقولون. 

وقد سرى هذا الضرب من الاستنتاج حتى الى غالب الذين امون :سألة 
تعدد الزوجات» وم يفطن أحد منهم الى أنه مبنى على الاقتضاب العيب . ول وكلف 
الكاتبون أنفسهم إغام قراءة الآيةء لأأدركوا أنهم بالاستشهاد بها فى هذا الموطن 
بعيدون عن الصوا بكل البعد. أما النص الكامل للا ية فهو : « ولن تسةطيعوا أن 
تمدلوا بين النساء ولو حرصتم » فلا تمياوا كل اميل فتذروها كالمعلقة ؛ وإن تصلحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفورا رحما » . وممناها أتم أبها النا سلا تستليموق أن تراعواً 
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المدل الطلق بين تائم ولو حرصتم على ذلك كل الخرص ؛ 0 أن تعاشروهن 
جما قستطيعون من عدل» فلا ياوا لاإحداه نكل اميل وتذروا الأخرىكالمءلقة » أى 
التى لازوج للماء بتركبا مبعلة من العطف والحبة . 

الاسلامما رى» بببيح تعد الزوجات ؛ ولكته يحيطه بأواص مَشددة فى وجوب 
العدل فيه » فلا يقبل أن تكون الرأة بسبيه فى موقف مززر يك رامتهاء قال النى على 
الله عليه وسلم : ٠‏ م نكانت له امس نان فلم يعدل ينما حا يوم القيامة وشقه ساقط» . 

بق عليقا أن ننظر فى مسألة تعدد الزوجات من وجبة اجتماعية لكرى هل الاسلام 
5 مها كعادته فى سجميع مباحاته » الى غاية بعيدة» إن كانت نخن على قصار النظر فلا 
كنم على تعدائه 5 

الاسعم أول تحرر للنساء : 

قد عبد الناس الاسلام شدي المناية بالنساء الى حد أن خوطن من المقوق 
مالم تيلنه الرأة الشربية الى اليوم . 

فأما من الوجبة الروحية فتقد وى بينهن وبين الرجال» فلم بوصد فى وجوعون 
سبيلا الى مرتبة » ولم يض لمن الى السمو دا » فقال تعالى : « من تمل صالما 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاتحيينه حياة طيبة ؛ ولنجزينهم أجرم بأحدن 
ما كوا يعملون » . 

وأما من الوجبة العامية ؛ فقد أباح لمن أن يتناوان مايروق للمن منالعلوم حتى يبلن 
أرفع الدرجات » وسمح لارجال أن يتلقوا عون العلم وان شتىا رانين كاري . 

وأما من جبة اللقوق الدنية » فإن الاسلام وضع امرأة فى الستوى الذى فيه 
لجل :قور إن وشتوان تحزن ذات مال تتصرف فيه يجميع وجوه التممرفات » 
مستقلة عن أبيها وزوجبا ء وأن يسم قرلمما ف الأأمور العامة المجتمع ؛حتى إنه ليسم 


بين العدد الزوجات 


لما أن آلىالقضاء والاإفتاء » واعتيرها فى ييم,|اسيدة حاصلة على جميع هوجبات السكرامة » 
فل يتكافها أن خم زوجباء بل ولا أن لخدم نفسها إن كان زوجها موبيرا . ومى 
باللدخول فى تاقد الرواج لا نتقع حت أسر زوجهاء ولسكن فى حياة مشتركة ينها ويينه. 
وقد أباح الاسلام تحقيقا لهذا اليدأ أن تشترط فى المقد أن تكون عصمتها ببدهاء 
فتفصم عرا الزوجية فى أى وقت أرادت . 
هذه حقوق منحبا الاسلام لامرأة قبل أن تفطن هى للمطالبة بهاء وقبل أن بقوع 

رجال 'لظلبها نابأ كثر من ألفسنة؛ ولس لنساء أوق الأم مثل هذه المقوق 
الى اليوم . فالذى قام بتحرير الرأة تحريرا لاصررى إعده إتما هو الاسلام » لا العلم ولا 
المدنية الحدثة . 

فبل الاسلام الذى هذا شأنه فى جاية الرأة » ورغاية حقوقها الطبيعية » لود 
يمل من تند الزوجات مانخط من كزامتها أو ينقض حقاامن حقوقاة 

السألةتحتاج لنظرء لالت وجهالصواب فيها يدق عن الغهم » ولكن لأن 
ما أحيطت به من الأأهواء؛ وسحرالتقليد الأأعمى للأقوياءء يحمل الكلام فيها فى حاجة 
الى متقدمتين لا مخيص عنهما : 

القدمة الأأولى - جي لكثير من الرال على أن لا يكتفوا بزوجة واحدةء ناذا 
اضطروا للاكتفاء بواحدة سعى لعضهم الى إشباع هيوطم هن طريق غير مشروع » 
فيذيع الزنى وما يتعلق به من الارغراءات والتسويلات ؛ وهئك الأعراض» ولست 
فى حاجة الى لفت الا نظار لالأضرار التى يحدثها هذا انوع من العدوان على الآداب 
وبناء الاجماع . 

القدمة الثانية ‏ إن الجاعات البشرية لا تزال ملتانة ببقايا من ليوا نية » فير 
وسيلة لترقيتها أن يمترف لها بهذا الشمف » ورف توف مفتضياه فى دائرة شرعية 
تناسبه ء وأن يكن بالإإشارة الى الشل العليا لتسير تحوها تدريجيا عفوزة بالارتتاء 


العدد اازؤجات إعم 


الذى تبلغ اليه تحت نور العلم والمكة . أما مطالبم) بالثل العليا وهى فى هذا الدورء 
فيفغى الى أمها تتخذ من عاداتها وأعوائها شريعة ملية تحرى عايهاء فتحرم بذاك 
من رقابة الوازع الأأدجى » وتخبط فى مطالها المسدانية غللى غير هدى » ويستشرى 
أمرها فها فلا يستطاع ردها عنها . 

على هذبن الأساسين المسكيمين بنيت الشريعة الاسلامية » فإنها اعترفت 
يضعف الانسان أولاء قال تعالى : « وخاق الا سان ضعيفا ؛ » وجرت فى تكليفه 
عل مقتشى هذا الضعفء فقال تعالى : < لا يكلف الله ننسا إلا وسعها ٠؛‏ وأكتئق 
بالإشارة الى امثل العليا ؛ وحض الانسان على بأوغها بقدر ما إصل اليه جهده» غير 
متغال ولا مندفع » فقال تعالى: « فاتقوا الله ما استطعتم » . وقال صلى الله عليه وسلم : 
ديام والغلو فى الدين » » وقال : « الاسلام متون فأوغل فيه برفق  »‏ 

تقر وهنا الأسلوب لمكم أن لايجاوز بالانسان طافته» فيضم له مالا 
يستطيع القيام عليه » وأن يتمكن من صنبط مققضيات هذا الضمف البشرىء فلا 
يدعه يشتد بالاهمال» حتى يصل الى درجة الاإعضال؛ فيسوق الماءات الى الاإسفاق 
فى مووطا البهيمية » حتى تتجاوزها الى ٠‏ لا ,ناسس كرامة الاذانية » ولا يق 
وتمشيها نحو الثل العليا . 

فالاسلام أقر مبدأ تعد الروجات لا ليسابر الشهوات المسيسة فى الانان » 
وللكن ليحصر ميوله الجنسية فى دائرة لا تتعداها » ليستطيع أن يتعبدها بالتقويم <تى 
لا يتتفافم شر هذه اليول فتبوى بالانسان الى درجة لا يمكن رقعه متها . 

فتأمل الآن نحت هذا الضوء فى الشمرائع الوضعية اتى م تأخذ بتعدد الزويات » 
تجدها اطرت الى قبول ما هو شر مته » لاعايها فقط باعتبار أنها شرائم ؛ ولكن 
على المسكومين بها أيضاء إذ فتحت باب التدهور الأدى فى وجوهم عل مرغي 

فاضطرت أولا الى إباحة الملاقات الآ ثمة بين الجنسين » بل بين آحاد الجنس 


فين العدد الزوحات 


الواحد » إن كانت عن تراض » والى مشروعية الوساطة فى هذه العلاقات» فاط 
الذوق الأدبىفى هذه المجتمعات حتىقبات تحت ستارالفنون الميلة ضروب من التبرج 
والعر ىكلها ذاتآ ثار خطيرة على القومات الاجماعية » والآّ داب النفسية . ثم اننبى 
أعى هذه الشرائع بقبول مبدأ تمده الزوجات نفسه تحت سعار المخادئة» المخادنة علاقة 
غير شرعية يقصد منها أن وف الا ذسان حاجاله البويمية دون أن يتقيد حيال الرأة 
بأى حق . فالفين الذى يقم على للرأة مرت ناحية هذا الارتباط العرفى لاقف عند 
حدء لنها تكون عرطة فى أى وقت لاطرد مى وأولادها دون أن يكو ن لها أى حق 
عمد الرجل الذى عاش معما السنين الظوال . 

ولكن الإسلام بإقراره ميدأ تعسدد الزوجات : سمس لاذه اليول المنسية 
البشرية ان حد حاجتها ؛ وفى مقابل ذلك استتلاع اف يحخصر هذه الميول 
ف دائرته » خرم الزقى وجيع مابنتتصل به ويشقق منه» وأبطل كل الحاولات التى عموهها 
الانسان ليصل منها الى إشباع اندفاناته النحطة ؛ وفى الوقت نفسه جى الاسلام الرأة 
من عدوان الرجل » فل يقبل أن تكون ف علاقاتها الجنسية معه إلا على حالة زوجة 
لما ولا ولادها حقوق مقررة لا يستطيع الرجل التفصى منها . 

فالذين يربدون إلغاء مبدأ تعدد الزوجات فى الاسلام » ويظنون أنهم بذلك 
يخدمون مجتمعاتهم » عليهم أن يتذّكروا أن إلغاء هذا المبدأ يؤْدى الى حلول الخادنة 
حلهء وينشر الرتى ؛ ويفسد العلاقات بين المنسين ء ويحفز الى تدهور الاأخلاق» 
وسقوط الآذاب : 

ف ن قيل إن كل هذا حاصل الآل ؛ ويزيد عايه ميدأ تمدد الزوجات . فنقول ؛ 
وما ذنب الاسلام فى هذا ؟ إنه شرع ششرعا يصل بالانسان الى أرفع درجات الكجال» 
وقد برهن عل صلاحيته لذلك » فأثال الذين عملوا به خلافة الله فى الأ رض » وتوعد 


الذي يحيدون عنه بسوء المنقاب » فسكان ذلك مصداقا لقوله تعالى : « وعد الله الذين 


تعدد الروعءات ونين 


آمنوا من وماوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم » 
3 لهم ديهم الذى ارتشى م » وليبدالهم مت يعد خوفهم أمنا » لعيدوتى 
لايشركون بى شيئاء ومن كفر بعد ذلك فأوائك م الفاسقون » أى المارجون 
10 

ف كنا لا تعمل بالاسلام فالتبعة تقع علينا لاعليه . : 

وإنافى هذا اللوطن ترى أن نستازل جب القارى" من هذا الأعى وهو : إن 
الذبن يدعو ننا الى تقليد الثرييين يتظاهرون بأنهم أنصار الرأة ؛ والدافنون عن 
حقوقهاء فا بهم يدعون قومهم الى إبطال مبدأ تعدد الروجات» والنقيجة الحتمة 
3 بطاله قيام مبدأ المخادنة مقامه # فهل من الانتصاراامرأًة أن يوقموها فى هذا المضيض 
لنصبح زوجة مجردة م ناللقوق لارجل أن بستغل طيباتها» <تى اذا لاح له أن خلس 
ممما طردها هى وذررتها منهء لتذهب بهم حيث شاءت تتمكفف الناس؟ 

إن كانوا يرون أن هذا من الانتصار لامرأة » فان الاسلام لابرى ذلك» فهو 
لايقبل أن تنحط المرأة الى هذه الدركة السحيقة » ولايحب أن براها إلا زوجة ذات 
خقوق مقررة على ارجدل :: تلجأ ف الحصول غلبها الى الشر بمة قتتصفها ممن بريد 
القلس متيا: 

فعلى الذبن تفتنهم هذه المدنية على علامها » أن بروها على ما هى عليه » لاعلى 
ما تصورهاهم أوهابهم » فاإن فعلوا ذلك تبين لهم منه| ما يجب أخذه » وما بغ تكد » 
ولاحت لهم جهات قوما وجهات ضعفها » فإن انتدبوا لنصم قومبم بعد ذل ككانوا 
حماء فى كتاباتهم » منطقيين فى أحكامهم . 

كر التقلير الدشمى لمر قو ياء : 

لا نكر أثنا وحن فى دور الشمف الذى نحن فيه نقم نحت سلطان قاهر من 
الاستهؤاء ترى ممه كل ناعليه الأ قوياة حسنا » ونندقم لتجيدم عليه وتقليدم قيه» 


لين تعدد الروعات 


ونحسب كل ما نخالفهم فيه أثراً من آ نار الوحشية الأأولى » ومعطلا من معطلات 
التقدم والارتقاء » ولا نمدم وكحن تحت ساطان هذا الاستهواء أن نجد شبها تسوقنا 
الى الاعتقاد بفساد ما نحن عليه ء و ننس ىكل الثم والثغرات فى الشكل الذى افتتنا به » 
بل ننسى ماضيه الذى أوجب عليه ما هو فيه وما هو بسبيله من الحو والإئبات» 
والتغيير والتيديل فى أوضاعه» ليصل الى حالة يعكنه الاستقرارعليها . 

كانت الدنية الراهنة بالأأمس تستتكر الطلاق وتعده هادما الأسرة» ومدنسا 
لرابطة الزواج اللقدسة ء تم عادت فأباحته منذ نصف قرن» واستهتر الناس فيه حتى 
صار يطلب لأثفه الأأمور . 

وكان أنصار الرأة بعدون تملها خارج بينها من التجديدات التى يب أن لشجع 
بإفساح لكان لما فى كل مال حتى الجندية وضرب النار . فلساجرى العمل على 
هذا الأعبل رأى مصلحوع أن الببوت قد أقفرت » والأسر قد آذنت بالاتحلال» 
وحل خلما تشكل مستشكر من أنشسكال المياة » والأجمال قد مناقت فى وجوه الرجال 
لأمها لا تكنى الإنسين معاء قشرح زعمام يءالجون هذه امال برد الرأة الى البيت» 
والعمل على ترويح الزواج الذى متى بازمة قاضية من جرّاء هذا الانقلاب . 

وحن » معشر الضعفاء؛ مضطرون يح ساطان التقليد للأ قوياء» أن تتقاب معهم 
ف جميع هذه الأدوار غير مفكرين قى أن [] نظاما مدنيا معطلا هو ااثل الاأعلى 
لأمثاله ء فلا تميره نظرا لأأنتالم تدرسه على منوء العم ٠‏ 

تحن الآن فى دور انتقال والأسس لم مخرج من يدنا بعد ء فلسنا حيال أعس واقع 
من أمور هذه الدنية ثبت ضرره ننامس لهالماطفات» فالواجب الاجماعى يقضى علينا 
بأن تتخير من النظم ما يكون نفمه أ كثر من شرره» لأن النافم الذى لا تشوبه 
شائية ليس بموجود فى هذه اللياة . 


فأمامنا فيا يتعلق بالمياة المنسية نظامان : أحدها يديس تمده الروجات» ويجرم 


العدد الزوجات وعرة 


كل ماوراءه منالعلاقات الآثمة بين الجنسين » ويضرب بيد من حديد ع ىأيدى التلاعبين 
بالأع ران اللائضين فى ضروب الفحشاء والآخر يحرم تعدد الزوجات و يديس المذادنة 
والعلاقات الآئمة بين الجمنسين ؛ ولا بضرب على أية يد تمتد الى تناول أى محظور 
فى هذا الال . 

هذان النظامان يبيسكادهما أمدد الزوجات» ولكن الأول يمتد فيه يحقوق الرأة 
وأولادها ؛ ويمنى بأمى الفحشاء فلايدعها تفسد النفوسء وتمط الآداب . وأما العاق 
فانه لايمتد حقوق الرأة ولا بحقوق أولادهاء ولايبالى بالفحشاء مادامت عن تراض . 

ذان كان لابد مرت إباحة التعدد كا ترى فليس فى الأأرض ضف سكرعة ترضى 
أن يمكوق حظ النساء منه حظ البهاثم العجاء؛ وإنكان لابد فىكلتا الحالتين من أولاد 
قلا يوجد من سمح بأن يكون عيوْ كله ملق على عانق الأأمبات : 

فنكان لم يسمع با جرّت اليه هذه السألة من الشااكل الاجماعية فى أورويا» 
قليطلم على محاضرات المؤتمرات التى تقيمها ججعيات الاتحاد الن.وى ف العلل ؛ فهى مما 
تدى له الأأفئدة » وتّدُوب النفوس حسرات . 

التخرط لررء بعض الدعتراضات: 

قد يقال : إن الرجل الذى ذقب أولادا من زوجتين يعتبرآنما لأأنه يخلق أعداء 
طبيعيين بين النساء والاأولاد . 

قبل معتى هذا أت الرجل الذى يعقب أولادا من امرأتين إحداها شرغية 
والأخرى غير شرعية لايعتبر آثماء لأأنه ل يخاق أعداء طبيعيين بين النساء والاولادة 
هل هذا صحيم : وهل يقوى على النقد 7 

ولكن الاسلام قد احتاط لما قد يولده تعدد الزوجات من عداوة بن النساء 
أوحقد بين أولادهن » إذ أ الروج بإقامة المدل بين أولاده جيماء وأميه أن يسوى 


2غ 


مام 'تمدد اازوعات 


ينهم فى التربية والتعليم والنفقة من مام دمسكن وكيرة ]6 أمرة ايضيل زرجالة 
على قدم الساواة فى ذل ككله؛ وحذره أن بخص إحدى زوجانه أو أحد أولاده بأى ثىء 
مماقد بم عنه بذر بذور الصغيتة والبغضاء بين أفراد انه »فىهذا المو من العدل 
والساواةلا جد المداوة عالا للتولد والغاء ٠‏ والنيتتيع الحو ادث المتعلقة بتمدد الروجات 
مه اشابيا ترجع الى عصيان أواص الشريمة فى هذ الشأن . 
وقد يقال : لو سأًلنا أية اصرأة عن تعدد الروحات والخادنة » لفضات أن يخادن 
زوجب ألف امسرأة على أن ,زوج عايها واحدة زواحا شرعيا » لأنه بعد خائمة الطاف 
يعود اليهاء ويمطف عليها ٠‏ 
تقول : هذا كلام ليس له أساس من الواقع ولا من التجارب اليومية » فإن 
المرأة الى يتخذ زوجبا عليها خدينات تكون أسوأ حالا من التى يتخذ عليها زوجات 
شرعيات » لأأن الأخير يكون معتدا بأصى الزوجية » وقابلاما يتنى عليها من حقوق 
وواجبات» ولكن الأول يكون عادة خالع العذار» يجرى فى أعقاب شهوانه راكيا 
رأسه لاياوى على شىء ؛ فينفق أ كثر دخله عل اللاثى خلين عقله من بنات الموى » 
ويقترعلى زوجته الشرعية تفتيرا يوقعها فى الإعواز. لم إنه يعود فى النهاية الى زوجته 
الأول » ولكن بعد أن يكون قد تضبث ثروته » وتصوحت زهرته؛ وفسد ما ييثه 
وبينها من العلاقات . 
وقد يقال : لاينصور أن تخلس اسرأة لرجل متزوج بغيرهاء فبى تع أنه ينشهاء 


وأنه فو وجبين ولسانين ال . 

ولكن الواقع أن الرأة إذازات دوجا مدل وبا دي زوجع الا حرف و سدق 
بينهما فى جميع حاجيات المياة ولا إضن عابها بما يحب عليه أداؤه لماء لاشك أنها 
تطمئن اليه وتخلص له وتعيش معه فى هناء وصفاء . 

ويمد: فر ن الذي يغمضون أعينهم عن العيوب التى تقطوى عليها حضارتهم يخيل 


تعدد ازوءات /غرة 


الهم أن مام فيه هو ما تدعو اليه الدنية فلا يطلبون عنه حولاء ولسكن التاريخ دلنا على 
أن الأمم إذا أوغلو | فى الإباحة معرضين عن الاق السكريم وميادى' الفضيلة فلابد 
أذ العصف بهم العراصف» وزل بهم قدم ! بعد ثيوتها » ورعا 1 من ذلك الى الغاو 
والإغراق فى تقيض ما كانوا فيه من إباحة عامة . 

إن الرأة فى الددنية الرومانية كانت قد بلغت الى حد من الارباحة بحي ثكانت 
نظبر عارية على المسارح العامة » ونالت من السلطان على النفوس بحيث كانت تملى 
إرادتها على رجال الحم »فاما انقض صرح تلك الدئية سيب هذه الباحة نفسهاء 
سلبت المرأة خريتها هذه وجردت خى رن توا الشنية وباعث كف 
من ألف سنة فى أوروبا مقصورة على البيت» وصزردراة الى حد أن حرم عايها الضحك 
و كل اللحم » ووضع على فها قفل حديدى ينعها النكلام - 

عود الى الفطبز الثى تحرم بصر دها : 

المشكلة التى نحن بصددها تتحصر فى مسألة واحدة وه : هل الأأجدى عل الميتمع 
أن بباح فيه تعدد الزوجات لصيانة حقوق النساء كافة : لا التزوجات منهن سب » 
وقطم ذرائم العلاقات الكائنة لتى تعدو على حوافظ الاجماع فتسبب للكيانه الفساد ة 
أم أن يحرم التعدد مع ترك الباب مقتو حا لكل ضروب العلاقات الآ ثمة وماتحر اليه 
من فساد الأخلاق» وتدهور الاداب ؟ 

لا أن أن عافلا يورا على حياة عتمعه ختار الما لة الثانية » لأنه لا برى فائدة 
من تحريم التعدد شرعا وإباحته عرفا » وترك تتائجه السيئة تعيث بالنفوس والآداب» 
حتى تسكون سببا فى المودة الى بربرية لا فر منها كا حدث لا كبر أمبراطورية 
فى الأرض وى الأمبراطورية الزومانية . 

وقد يقول قائل : تمن التعدد اللشرعى والعرق معاء وتعمل على م منع ذيوع العلاقات 
الآئمة بين الجنسين حتى لا تصبح خطرا عىكيان الاجماع . 


عه ا'لعدد الزوجات 


ثقول : هيهات هيرات» فإن اليل التوسع فى العلاقات المنسية لدى كثير من الناس 
أمى لا يتطاع تدارك بغير الاعتراى به : والا حتياط انتأئمه يوسائئط مشروعة» تو لا 
لنضييق دائرنه الى أقمى حد تمكن . فإن أصمل أممره وثرك طليقا م نكل تقيبيد بأسم 
القانون »كس ركل سد يوضع أمامه؛ وطنى حتى لا ب أن حصره فى حدود معقولة »؛ 
ولا دليل بعد الواقع المسوس. 

هذاهو الذى قصده الاسلام بإباحته التعدد شرعا » ليتسكن من قطع الطريق 
عليه عرفاء ومن السيطرة على كل ما تحر اليه فوضى الشبوات» وطغيان الميول البهيمية . 

أظنى قد وقيت الموضوع حقه من البباتف علا كتف عن قدمت »ء والله 
ولى الحداية © كر فرير وهرىا 


البلاغةفى الطلب 


دخل الاأحنف بن قيس على معاوية واقدا عن أه ل البصرة» ودخل معه الذر بن قطبة » وعلى 
المُرعباءة قطوائية » وعلى الأأحنف مدرعة صوف وثهة . اما مثلا بن يدى معاوية اقتحمتهما 
عيته » فقال الثر : يا أمسير المؤمنين إن العياءة لا تكلمك و إنما يكامك من فبها . فأومأ اليه 
خاس ء ثم أقبل على الاحنف فقال : ثم مه #فقال : يا أمير المؤهنين أهل البصرة عدد يسير » 
وعظم كسير » مع تتابع من الول » واتصال عن الذحول » المكثر فيا ق-ك أطرق » والمقل 
قد أماق » و بلغ مته المخنق » فان رأى أمير المؤمنين أن ينعس الفقير » ويجير التكسير » ويسمل 
العسير » ولصفيح عن الاحول» ويداوى الخول » ويأس بالعطاء ء ليكشف البلاء ؛ ويؤيل 
اللآواء ٠‏ وإن السيد من يعم ولايخص ؛ ومن يدعو الجفلى ولا .دعو التقرى ؛ إن أحسن اليه 
شكر » و إن أسى' البه خهر ء ثم يكون من وراء ذلك ارعيته عمادا يرفع عنهم المامات » وييكشف 
عنهم المعضلات . 

فقال له معاوية : عا هنا يأبا بحر » ثم تلا قوله تعالى : « ولتعرفتهم فى كن القول » . 

تقول : « قوله الحول جع محل وهو الجدب . والذحول الضغائن . واللأواء الفدة 
والمفلى الدعوة العامة للطعام . والنقرى الدعوة الخاصة » وكلاها بثلاث فتحات . ون القول 
واه وإشارائه » . 


ان 


من رَضُواق الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه ؛ 
وإن أحدكم ليتكلم بالتكلمة من سخط اللهاما يظن أن تبلغ ما بلخت قيكتب الله عليه يب| 
سخطه الى يوم يلقاه » .. 

حقيقة إن اللسان صخيد جرمه عظم جْرمه ؛ فنع من كلة داو تكلا ؛ وك منكلة 
أوحيت الما. 

وإنك إذا نشقصث الانسان وأعضاءه؛ ونتيعث ا ثاره لاتحد فيه عضوا يبلغ من 
اللطر وعم الأثر ما يبلغ اللسان :“م إن لقاب على جميع الجوارح السلطان ؛ ولسكن 
| ثاره نا تيدو عل غيره من بقية الا عضاء؛ أماهذا العضو فبوالفصل» بل هو المقصل 
يقطع وإضال م و يقير ينيد :فل ميق بير الا لاز وعظم الأخطار وجايل النافم والضار 
مايةغى بالسبر على تقوعه وتهذببة » ولقد كثر فى السنة ما جاء فى بيان خطره وشديد 
نفمه وضرره » قال صلى الله عليه وسلر : « م نكان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 

0 

أو ليصيث » . وقال عليه الصلاة والسلام : "من لِضمن لى ما بين ليه وما بين زجليه 
صن له النة » رواها البخارى . وما بين الاحيين هو الاسات . وروى البخارى أيضا 
فى معنى هذا المديث الذى نحن بصدده عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : د إن المبد يتكلم بالكلءة من رضوان الله مليئق لهابااًبرفه ال بها درجات » 


04 السنة 


وإذالعيد يتكم بالكلمة من سخط الله ما يلت لما الأمهرى بها جيم » ؛ . وكذاك قوله 
على الله عليه وسلم : :فباروىة من عل أن كلامه من له ق لكلامه فوا لا لمنيه » . وقوله 
عليه السلام :وهل فكت أب الناس فى نار جيم على متاخرم إلاحصائد ألسنتهم »: 
والثل الأعلى في هذا الياب قوله عز وجل: «أإتركيف ضرب اله مثلاً كل ظي 

كشجرة طيبة أصاء لها نابت وفرعها فى السماء توق كل كلحينيإذن دبرا وضرب 
اله الأمال لفاس لمهم يتك رون ومثل كلة خريثة كشجرة خبيثة أجمئت من فوق 
الأأرض مالا منقرار» يثيتالله الذي آمتوا بالقول الثابت فىاللياة الدنيا وق الآخرة» 
ونضل الله الظالمين» وبفعل الله ما نشاء» . فقد صرب عز وجل إلكلمة الطيبة مثلاشجرة 
جتمع فيا أدبع صفات : 

١‏ - أمهاطيبة» وذلك يجمع طيب منظرها وطيب أرجها وطيب ثمرهاء وعكذا 
اسكامة الطيبة مجمع بين حسن موقعها وحسن مسمعما وحسن أثرها ونضرة وجه قائلها . 

؟ س أن أصلها ثابت ليست عرضة لازازلة والاقتلاع معراصي بها من العواصف 
والزوابع »وكذاك السكلمة الطليبة لايقرا اج قائله| ولا يحيد عن القسك بها ولايعدلعنها » 
حتى لو أنها قيلت على خلاف الواقم وكات بربد بها إصلاح ذات البين وإزالة الثعر 
بين انين لكان لقائاها أن يظور بها ولايستحى من قولماء لاف السكلمة اللبيثة : فإنها 
قد تكون حقا ولكن قائلها يتوارى من سوء أثرهاء ويتنضل لو استطاع سيلا من 
نسبتها اليه » فإن ضاقت به سبل الملاص ود لوأن الأأرض ا بتلمته ولم يكن قد فاه بهاء 
وقد يود أل بكو ن لسانه قطع قبل أن يفوه بها ولا برضيه اقتطاعيا وحدها واقتلاعها 
من جذورها. فبل بعد هذا سرتبة فى أنه كلة لاثبات لما وإنكانت اللقيقة تسندها 
والصدق يؤيدهاء لم ولكن خبلها ينها . 

أن فرعها فى السماء ٠‏ فهى شجرة نامية زاكية » وكذاك الكلمة الطيبة جد 
صاحبها رفوع الرأس بهاء والعجب بها ينقلبا مباهيا بها » وللرنى ينقلها لينصبها قدوة 
من يربيه » وهكذا لاتزال تنمو وتتزايد» ولا يزال شأنها يعلو ويتصاعد . 


السنة لحك 


4 - أن ثمرها متجدد متكررء وذلك فى قوله تعالى : « نت أ كلبا كل حين 
بإذنْ ربها » وكذاك السكلمة الطيبة تيحدها تثمر فى القام الذى قيلت فيه ؛ وتثمر فى القام 
الذى بناسبه» وتثمر بالرجوع اليها كذا نحركت العوامل الى أثارتها . 

ولد أليس من الكلمة الظيبة بل رس الكل الطب ب كلة الايمان 7 3 امن 
لارحسان! ألييست طيبة اللفظ» طيبة العنى » تحدث عن أشرف مايقوله قائل# أ ليست 
تحدث عن وحدة الله واستحقاقه وحده أن يعيد بلا شريك ولاندء وتحدث عن رسالة 
ارسول صل الله عليه وسل او لمامن نار فى سعادتقى الدنيا والآخرة #وهل هناك 
سعادة إلا وهى أصلما ومنشوها ؛ فعذا طيبها. وأما ثبات أصلها كسبك منه قيام 
البراهين المقلية والنقلية علىعبدقها. وأما فرعها فووعظم شرفرا »وا نتشارمد لولماء وذبوع 
معثاهاء وعدم قيام أحد لمصادرتما مق » ب لكل من ناوأها فد باء بذل اخليبة وظهوور 
التكذب والضلال ٠‏ وأما إيتلؤها ثمرها كل حين فذلك أوضي من أن يشرح . وه ل تتم 
العبد الصا بالرضوان وحسن المزاء إلاثمرة من ثمرائتهاء وه للمذه المّرة من| نقطاع 8 
هذ هكلة طيبة » بل هى أصل الكام الطيب جبيعه» بل قال بعضهم : إنها هي المقصودة 
فى الآية التكرعة » وإنكانالعموم فما أرى أ كثرفائدة» وشأن الكلمة الطيبة دائما هو 
أنيكون مظهرها طيبا وعخيرها طييا : وأن يكون أصلما نابت وفرعهافى السماء» وأن ككون 
ثمارها متجددة متكررةكا شرحناه لك» وإ نكان لا كلة نضامىكلة الايمان فى منزانها - 
وقد شبهت الكامة الحبيثة بالشجرة البيثة التى اجتئت من فوق الأرض مالها 
من قرار. ويعرف معانى تلك الصفات ععرفة أضْدادها السابقة فى صفة الكلمة الطببة 
والشجرة الطيبة» نغيمه| خبث منظرها وخبرها وأثرهاء ويك فى بها توارى صاحبها 
من نسبتهااليه وتبرئة نفسه منها لو اسستطاع » وفى هذا محاولة القطمها وإماتتها وقد يكون 
موجدها أحرص الناس على إذهابها وك هذا فى أنها اجتثت من فوق الأأرض . 
والتعبير بكلمة «من فوق الا رض» فى مقابلة «أصلما نابت» لبيان أنها لا ثيات لما 


4ه السثة 


ولاهفر »حتى ولوكانت صدقاما قدمنا . وقوله : « ماما من قرار » زيادة فى تقرير 
ذإك . والسكوت عن مو فرعب وتجهد ثمرها أبلغ من نفيهما ء فكأنه أشير هذا 
السكوت الى أنه لا توم فيها بقاءء فضلاعن الذو » وليس لحامن أصلها وجودحتى 
يكون لها مر متكررء فا كتتى بذهاب أصلها عن يدان قصر فرعها . وكيف يكون 
افرع ولا أصل لما ؟ 
قد يقال "كيف هذا وربما كان لما من سبيء الأثر وعظم املطر ما لاليستهان به 
من الشر والشرر ؟ نقول : لم ولسكن هل يسمى هذا بالقر ؟وهل متحق ق أن لعبرعنه 
ببقاء الأأثر + وهل هذا إلا الوباء الذى جاه د كل اصرى” لياحق به الفناء وحمل هكاطهياء ؟ 
إن سكوت الآية الكرعة عن يبان أثره يشيه أن يكون من ياب مله فى حيزما 
لاستحق الوجود ولابالتحدث عنه» فهو كقوام فى باب البلاغة : من باب صو نالاسان 
عن ذكره أو عدون السمم عن التأذى به . وأص لكلمة الاجتنات إذهاب المثة . فبو 
معن الاقتطاع . 

أما قوله تعالى : «يثبت الله الذي نآمنوا بالقول الثابت فى اليا الد نيا وى الآ خرة» 
فبو من ثم رالكامة الطيبة» فإنها موجية لطبا نبدة النفس وثيات اليقين» وزوال الخيرة 
والضلالة. وهذا ثمرها فى اللياة الدنيا. وكذلك تتنتهمعلىثوابه فىالحياة الآخرة وخاوده 
بلا اتقضاء ولا اتقطاع . وفسرها بعضهم بالثبات عند سؤال القبر. ووجبه أنهم لا كار 
استحضارم لكلمة الاعان فى الدنيا أثمرت ثياتها عند سوال اللكين بعد اللوت . وأما 
قوله : « ويضل الله الظالين » فبو من آنار تلك الكامة اللبيئة التى تصدر عم ظاموا 


ممع دري 


أنفسهم بهاء قهم حقيقون أن يضاوا بما 1 كتسيوا . والله هو البيمن على العباد » فبو 
بفعل ما يشاء » ويك ما أراد» لا داقع المكله ولا راد 8 

نسأله تعالى أن يقغى لنا فى امياة الدئيابالهدى والرشاد» وق الأآخرة بالإسعاد 
وبارغ امراد» إنه سميع جيب :5 رشي اجبالى 


6ه 


تمام القرآن 


حاءنا هذا السؤال من أحد جار النردنة : 
عتدنا رجل كذا ذكر بمجاسه تعيم القرآن يقول : هذا الزمن ليس زهن الف رآن » 
وليس فى تعايم القرآن فلئدةء إنما الفائدة كلها فى تعليم الدارس . وكلا اجتمع عن لهابن 
ف الكتب الذى بعلم القرآن يقول له : هذا خطأ منك لأأن القرآن ليس فيه فائدة » 
والاشتغال به تييع زمن على الأولاد . فرجو أن تبينوا ماذا عليه شرءا فى النبى 
عن تعلم القرآن . حسن مدق أجد 


التاجر بالغردقة 
الجواب 

الجد لل » والصلاة والسلام على رسول الله ء وآله وأصمابه . 

هذا ارجل الذى ينهبى عن تعلم القرآن ويذم من يتعامه قد ارتكب إثما عظها 
واقترف ذيا كبيرا هومن أ كبر السكبار » وفى الوقت نفسه هوغاش للأمة غير نامح 
لما حتى فى دتياهاء ذإن الأأمة ما تدهورت هذا التدهور الأدبى وللادى إلا بالتفريط 
فى دينها وتضييما العمل يكنتابها وستة نبيهاء والتضاء عليه بفض تلك التعايم الاالمادية . 

وأما قوله إن القائدة كلها فى الدارس ققول باطل ورأى جاهل . فإن الدين يغرس 
فى قلبك الصدق فى القول والعمل ؛ والاستقامة والاإخلاص ؛ وصراقبة الله عز وجل 
فى كل شىء . وغير خاف عليك مايترتب على ذلك من تقدم التاجر فى تحارته » والرارع 
فى ذراعته والصائع فى صناعته ؛ وتعل القرآن بحث على تع الماوم النافمة؛ وعلى الأخذ 
بكل مفيد صا من الصنائم والفنون ‏ فالدين هو ! كسير المياة الطيبة» ومني القوة 
الروحية » والبهجة النفسية . وقد ةل تعالى : دمت تملصاطا من ذكرأو أثى وهو 


إل 


33 تعليم القسرآن 

مؤمن فلتئحييته حياة طيبة » . ول يدع مفهوم ذلك من سوء المياة وصرارة العيش من 
يك نكذلك بل صرح به فى سورة أخرى فقال : دومن أعرض عن ذكرى فإن له 
معيشة منكا» وأنى عن التى مى من صيغ العموم ثنييها على أنه لا سبيل الى الراحة » 
ولاوسيلة للسعادة غير الدين . فإن السعادة الحقيقية ليست إلافى النفوس » ولا يصلح 
التفوس وينقيها من أوضّارها التى قشقيها وتتخبها غير الدين . 

ولنسق لك بعض ما حاء فى السنة مما يناسي هذا الموضوع : 

عن ابن عياس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 3 إن الذى 

ليس فى جوفه شىء من الق رآ نكالبيت ارب » رواه الترمذى الحا ك. وعن عبد الله 
ابن مسعود وضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل :ان أمعر لتكت 
بيت ليس فيه شىء م نكتاب الله » رواه الماك موقونا وقال رفعه بعضهم . 

وعن عمان بن عفان رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسل قال  :‏ خيرم من 
تعلم القرآن وعأّمه 4 رواه البخارى ومسم وأبو داود والترمذى والنسالى وابن ماجه . 
وعن أبى أمامة الباهل رضى الله عته قل :سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
: اقرءوا القرآن فإنه أت يوم القيامة شنفيعا لأأصعابه» الأدديث . رواه مسلم . وعن سول 
ابن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ القرآن وعمل به 
ألبس والداه ناجا يوم القيامة ضوءه أأحسن من صوء الشمس فى يبوت اللانيا فا ظتم 
باللذى تمل به » رواه أبو داود والحاكم وعن عبد اله بن مرو رذى الله عنهنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ القرآن فقد استدرج النيوة بين جنبيه» 
غير أنه لايوحى اليه» لايفينى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ولايجهل مع من 
جبل وق جوف هكلام الله » رواه الماك وقال صبيح الاوسناد . 

وعن أنس رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < إن لله أعلين 
من الناس . قلوا : من ثم يارسول الله؟ تال : أهل القرآن م أهله وخاصته » رواه النساق 


تعليم القدرآن 00 


وابن ماجه والحماك . وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :« با أباذر لأن تذدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلى مانة ركمة » 
ولأن تذدو فتعل يابامن الل مل به أو ل يعمل بهخير هن أن تصلى مائة وكمة » . رواه 
أبن ماجه بإسناد حسن . 

وعن على ضى الله عنه قال : «أما إنى سعمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 
أما إنها ستكون فتنة . قلت : فا المخرج منها يا رسول الله : قال :كتاب الله تعالى فيه نيأ 
ما قبلحع وخير ما بعد وحم ما ييتم . هو الفصل ليس بالمزل . من تركه من جبار 
قصمه الله تعللى ٍ ومن ابتنى الددى فى غيره أضْله الله تمالى ؛ وهو حبل الله انين 
وهو الذ كرالمكم ؛ وهو التمراط الستقم ؛ وهو الذى لا تريخ بدا الألقواء؛ 
ولا تلتيس به الأ لسنة ولا تشيع منه العلماء . ولايذاق ع ىكثرة الرد » ولا تنقذى 
يائيه ؛ وهو الذى ل تنته اين إذسمسته حتى قلوا : (إنا سممنا قرآنا عا يبهدى الى الود 
امنا يه »من قال بنعدق : ومن غبل بد جره ومن حك به عدل » ومن دعا إليه هدى 
الوصراط مستقيم ». أخرجه الترمذى . 

أسأل الله أن ببدينا الصراط الستقيم » ويحفظنا من مضلات الفئن عنه وكرمه ؛ 


يوسف الرهووى 
من عيئة كبار العاماء 


عداو 28 اللعام 
قال قاهر فأحسن : 
بلاء ليس إشببه بلاء عداوةغيرذى حسبودين 
يبيحك هنهعرضالم لصنه 2 ويرلعمنك فعرضمصون 


لذن 


سار سعل بن ألى وقاص 
فائم بلاد الغرس 


أيينا فى العدد اللاضى على سيرة أبى عبيدة بن اراح رضى الله عنه باعتتيار أنه أول 
مارآ فتم أبواب السيادة العالية فى وجه الاإسلام » فأراد الله أت يكون ثاق 
هؤلاء الفاتكين الأولين سمد بن أبى وقاص . فقد تولى الأول فتيج أول باب الى غرب 
آسياعل شاطرء البحر الا بيش التوسط ؛ حيث مضعارب المركات ااعالية » وصلة 
الانصالبالشعوب ذات الدنيات التاريخية » وتولىالثانى قتسح باب آآخر الى قلب تلك القارة 
ف الحضية الإيرانية التى تميش عليها أم عريقة فى المهدء وتقوم حفا فيها أخلاف شعوب 
ذات مدنيات متخلخلة فى أقدم العصور : كاميديين والليديين واليابليين والسكلدانيين 
والسريانيين والصينيين وامحنديين الل . فإذا كان الباب الأول قد وصل بين الاسلام 
وبيت المالك الآرية التى تمتز بأصالتها ومدنيتها الحية » فقد وصل الياب الثانى ينه 
وبين الدول السامية ااتى تفخر بقدمتها التاريخية » وعراقتها الاجماعية » فم بذاك اتصال 
الاإسلام بالأعم لمديثة والقدديمة فى وقت واحد» و يقف من ذلك عند حد » ولكنه 
واصل سيره فى ذينك العاللين حتى بلغ الى أسوار الصين من شرق آسياء والى ثلثى 
فر نسامن غرب أوروباء والى احيط الأ طلسى من مسر الى غرب إفريقياء فأصبح له 
فى أقل من قرن ملك لا تدرب عنه الشمس . ثم تابع سيره بعد ذلك على يد افاتمين 
الاإسلاميين حتى بلغ من شمرق أوروبا الى ممالسكها الوسعلى بعد أن كتسح جيع دولا 
الواقعة فى قسحها الشرق . 

فلنيدا فى إيراد سيرة البطل الثاتى من فاقتى الأ بواب العالية فى وجه الإسلام 


سعد ين ألى وقاص » فنقول : 


سيرةٌ سعد بن إلى وقاص اكه 


نس ونشاز واسمزمم ومتاقي : 

هو سعد بن أبى وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشى . وأمه 
جنة بنت سفيان بن أمية بن عبد ثعس . أسل يمد أربع سنين من بمثة ابي صلى الله 
عليه وسل وتمره سيع عشرة سنة . فبو من السابقين الأ ولين . وإن فى إسلامه وهو 
فى هذه السن لدليلا على نجابته : ونمو عقله . وقد شهد مع رسول الله على الله عليه 
وسل جيع الشاهد؛ وحضر جيم أدوار الدعوة الاسلامية . 

وهو أحد العثرة من سادات الصحابة الذين بشمرم النى صلى الل عليه وسل بالمنة » 
وص منزلة استحقوما بإخلاصهم للاسلام ؛ وتفانههم فى لميرلة؛ ووقفرم أمواهم 
5 أنفسهم لإعلاء كته . 

مهو أحدالستة الرجال الذبن أشار حمر بن الخطاب وهو يخود بنفسه أن ينم 
للخلافة واحد مهم » قائلا : نهم الذي نوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوراض 
هم . ناهيك بن يكون أأحد سعة فى أمة برمتها يكثر فيها ألا بطال المماوير » وال براو 
لميامين . النى براه مثل الفاروق أنه يصلح لقيادة مثل هذه الأأمة يكون قد بلخ 
الأأوج الأعلى من أصالة الرأى » وسداد الفسكر ء ومضاء المزعة . 

حدئت عائشة بنت سعد بن أنى وقاص أن أباها قال للها : رأيت فى النام قبل أن 
أس مكأى ف ظامة لا أبر شيئاء إذ أضاء لى قر فاتبعته. فكاًتى أنظر الى من سبقنى 
الى ذلك الفمر » َأنظر الى زيد ين حارثة» وإلى على بن أنى طالب ؛ وإلى أبى بكر » 
وق أسأهم : اتيم الى ها هنا : قالوا : الساعة . وبلغنى بعد ذلك أن رسول الله 
ص الله عليه عليه وسلم يدعو الى الاسلام مستخفيا»فلقينه فى شعب أجواد وقد صلى القضرة 
فأبينث فاتقدمنى أحد إلام. 

وقد عرف عنه أنه أول من أراق دمافى سبيل الله» وذاك أن سعدا رضى الله عنه 


كان مع يعض أصاب وسو[ ل الله صلى له عليه ول يصاون مستخفين فى بعض 


ليك ماوية سنن 7 ان امن 


الشعاب بعكة إذ ظور عليهم نفر من امش ركين » فنا كروم وعابوا عليه دينهم حتى قاتلوع » 
فاقنتلوا فضرب سعد رجلا من امشركين بلحى جل ( أى بفك جل ) فشجه » فكان 
أول دم أهريق فى الاسلام . 

روى حابر قال : أقبل سعد على رسو اله دما فقال صلى الله عليه وسل حين رآه : 
هذا الى فليرنى اسرد خاله . وما قال هذا لأن سعداً زهرى وأم رسول الله زهرية 
وهو ابن تمباء فإمها بنت وهب بن غبد مناف بن زهرة ؛ يجتءمان فى عبد مناف » وأهل 
الأم أخوال 5 

قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : ماججع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه 
وأمه لأأحد إلا لسعد بن أنى وقاص » فقد قال له بوم وقعة أحد : إرم قداك أبى وأى » 
إدم أمها الام المزور ( المزور الغلام إذا اشقد ) قال الزهرى : رى سعد يوم أحد 
آلف سهم . 

روى أبو عنّان النهدى أن سعد بن أبى وقاص قال : نزات هذه الآ ية ف » وهى 
ووصينا الإنسان بوالديه حنسن وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما إلى م رجتم فأنيش؟ بما كنم تعملون » . قال سعد > كتت رجلابرا بأعىء فاما 
أسامت الت : ياسعد ماهذا الدين الى حدنت ؟ لند عن دينك هذا أولا 1 كل ولا 
أرب عق هوت » فتعير فى . فقات :لاتفعلى ياأمهء فإقىلا أدعدى . قال : فكثت" 
يوما وليلة لا تأكل » فأصبحث وقد جبدت . فقلت لما: يا أماه : والله لو كانت لك 
ألف نفس خف رجت نفس نفس ماتركت دينى هذا لشى. . فلمارأت ذلك أ كلت وشربت » 
فأتزل الله هذه الأية. 

وزوى أو التبال قل :سأل رن اططاب مرو بن مغدى كرب عن سعد بن 
ألى وقاص باعتبار أن عمرا كان فى جيش تحت إصررة سعد » فقال : < إنه يلأمير المؤمنين 


سيرة سعد بن أبى وقاص 4ه 


متواضع فى خباته () عربى فى ريه(" أسد فى ناموره (9) إعدل فى القضية » ويقسم 
بالسوية» ويبعد فى السرية (4) ويمطف علينا عطف الأم البرة (*) وينقل الينا حقنا 
نقل الذرة » . 

كان سعد بن ألى وقاص يحب الأ نصار - وم أهل الدينة - ويكرمهم» فقال 
عاصي ابنه يوما : يأأبت إتى أراك تصنع بهذا اللى من الا نصار شيئا لاتصنعه بفيرم . 
قفال له : أى بى : هل نحد فى نفسك من ذلك شيئا ‏ قال : لا ولكنى أعب من 
صنيعك . قال : إنى سمهت رسول الله صلى اله عليه وسل يقول : « لايحبهم إلامؤمن 
ولا يبغفهم إلا منافق » . 

قال سعد ين أن وقاض ؛ لا جال الثانن عن وسول اله صلى الله عليه وسلم تلك 
المولة بوم وقءة أحد قلت : أذود عن نفسى فإما أن استشهد وإما أن ألق حت ألق 
وشسول الاطل لله عليه وسلر» فبينا أن كذلك إذا برجل تخمر وجبه (ملثمه ) ماأدرى 
من هوء فأقبل عليه الشركوت حتى قلت قد ركبوه »فلا يده من اللصى ثم رى 
بدوجوههم» فتمكبوا عىأعقابهم القرقرى حتى أنوا المبل ؛ ففعل ذلك مررارا ولا أدرى 
من هو ويننى ويينه المقداد بن الأسودء فبينا أنا أريد أن أسأل القداد عثهء إذ قال 
القداد : ياسعد ؛ هذا رسول الله صل الله عليه وسل يدعوك» فقات : وأين هو ؟فأشار 
اليه ؛ فقمت وكأنه م يصبنى ثىء من الأأذى » وأجلستى أمامه » عات أرى وأقول : 

ء طِِ 

الهم سهمك فارم به عدوك » ورسول الله صلى الله عليه وسل يقول: الهم استجب لسعد 
وسدد رميته ؛ وأجب دعوته . قال سعد : حتى إذا فرغ !انيل من كتانتى نثر صلى الله عليه 
وسلٍ لى ما ىكتائته . فاتكشف الناس عنه » . 

 رومانلا‎ )"( الخباء : بيت من وبر أو سوف,. (8) الرة : ه اليردة تسل من الصوف.‎ )١( 


الدم ٠‏ (4) السرية : ف السكتيبة من الجنود ترسل لقيام ببمش الأأغراش الحريية. (ه) البرة أى 
البادة من الي ٠‏ 


ليك سيرة سعد بن ألى وقاص 


ُولِئ فيادة الييوسى لت فارسى : 
كانت بلاد الفرس عندظهورالاسلام متفرقة الكلمة ؛ مقكك الأوصال » يتذازع 

السلطان فيها ذتماكثور ون » فكان فكل إقليم متغلب” يستبدإشئوته » ويستأثر بخراجه 
لا تجمعه وسائر الزتماء جامعة , على نحو اخالة التىكانت عليها أوروبا أيام المتكومات 
الاإقطاعية فى القرون الوسطى . فلما خلور الاسلام وفتم الفاروق العراق بعد أن هزمت 
جتوده جبوش الفرس الى تحتلباء رأى عقلام أمهم لايستطيعون درء خطر المسامين 
عنهم إلا بتوحي دكلنهم » وم متفرقهم » فولوا عليهم يزدجرد بن شهريان من ا لكسرى 
أو شروان ء فالتفت القاوب خوله » وتيارت فى طاعقه . 

فأدرك السامون من ناحيتهم أن توح دكلة الفرس تزيد بلادم مناعة على مناعتها 
وقد تؤديهم الى استرداد العراق » وتشديد الوطاة على الك امين فى عقر دارم » فاستنفر 
مر الناس لقتال الفرس» وخرج هوفعسكر على ماءيقرب الدينة والناس معه لا يعامون 
الى من تستند القيادة العلياء ثم أخبرم بأنه سيتولى القيادة بنفسه» وطلب الههم رأمهم 
فى هذا الأأصى » فأججعوا على أن الا ولى أن يبعث رجلا من قواده الشمورين وأن بيق 
هو بعاصمة الدولة لاامداده . 

ققبل تمر هذا الرأى » ولكنة حارف ا نتخاب قائْدلهذه البمة اللطيرة . ونننهًا 
هو يشاور أصمابه فى ذاك إِذ ورد عليه كتتاب من سعد بن أبى وقاص » وكان عاملا له 
على صدقات هوازن : ْ 

ققال بعض الحاضرين اعمر : لقد وجدته . فقال أميرالؤمنين : فن # قلوا : الأسد 

عاديا . قال الفاروق : من هو : قلوا : سعد بن أى وتاص . 

فشرح الله صدر تمر لتقليده القيادة ؛ فاستقدمه وقال له : 

«ياسهدء سمد بنى وهيب : لا إثرنك من الله أن قيل غال رسول الله » 
وصاحب رسول اللهء فإن الله عز وجل لاعسو السبىء بالسىء ولتكته يمحو اليه 


سيرة سعد بن ألى وقاص أده 


بالمسن » فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته . النلس شريفهم ووضيمهم 
فىّذات الله سواء ء الله ربهم وم عباده يتفاضلون بالعاقية » وبدركون ما عنده بالطاعة» 
فانظر الأأمى الذى رأييت عليه النى صل الله عليه وسلم مند بعث الى أن فارقنا 
فالزمه ؛ فإنه الأأمى . هذه عظتى » إن ترحكتها ورغبت عنما حبط تملك وكنت 
من اع فاسرين »6 . 

ثم لما أراد أن يسرحه قال له : 

« إى قد وليك حرب العراق فاحفظ وصييق » فإنك تقدم على أمس شدي دكريه 
لا يخلص مته إلا المق » فموّد نفسك ومن معلك امير » واستفتيع بهء واءلم أن لتكل 
أ عتتادا وعتاد اكير الصبر ؛ فالصبر الصبر على ما أصابك أو نايك تجتمع لك خشية 
الله . واعل أن خشية الله تجتمع فى أعمرين : فى طاعته واجتناب معصيته ‏ و نما أطاعه 
من أطاعه بيخض الدنيا وحب الآخرة» وعصاه من عصاه يحب الدنيا وض الآخرة . 
وللقاوب حقائق ينشئها الله إنشاء ء منها السر ومنها العملائية ؛ فأما الملانية فأن يكون 
حامده وذامه فى اق سواء؛ وأما الس فيعرف يظبور المكة من قلبه على لنسانه » 
وبمحبة الناس له . فلا تزهد فى التحبب فإن النببين قد سألوا عبتهم» وإن الله إذا أحب 
عبدا حببه » وإذا أبغض عبدا بغضه » فاعتير مز لتك عند الله منزلتك عند القاس 
من بشرع معك فى أمرك » . 

سار سعد ين أبى وقاص قاصصدا ميدان ارب » وتلاحقت به انود م نكل مكان » 
قا وصل القادسية إلا وكان معه ثلاثون ألف مقاتل . نفرج اليه تند الفرس الشهور 
رسام فى مالة ألفق وعسكر يساباط . 

فرأى سعد أن برسل الى خصمه يسقراء ليعرصّوا عليه ما حدامع الى ماع بسبيله» 
فتكل النعبان بن مقرن عن بعثة النبى صلى الله عليه وسل» وعن الأغراض ات يتوخونها 
من أشر دعوت فى الأأرض » وحم كلامه بقوله : 

زف 


عوة سيرة سعد بن ألى وقاص 


< فندن لدعوك الى ديننا » وهو دين حسن امسن وقبح القبي كله » فإن بينم 
فأمى من الشر هو أهون من آخر شر منه : الجزية » فإن أبيتم فالناجزة » . 

فلما ترجم هذا الكلام ليزد جرد امتلاً غضباء وأظبر احتقاره للعرب» وتعجبه 
من انتحالهم هذه البمة وم أفقر شعوب الأأرض وأبعدها عن النظام . 

فأجايه عض وآخر من السقراء وهو الثيرة بن زرارة بأنما وصف بهحالة العرب 
من الاختلال » وسوء المال ء قدكان حعيحا قبل الاسلام ؛ وأما بده فقد صارت 
المال غير امال » ثم دعاه الى ما دعاه اليه اللطيب الأول . 

فازداد غضب عاهل الفرس وأمى بوقر من تراب فوضعه على ظهر رئيسهم » وأشار 

بتسريحه على هذه الصورة الى معسكره . 

فر يود سعد يدا من مناوأته القتال» قأخذ بيت السرايا على الأطراف . وتقدم 
قا الفرس رستم للاقة عدوه » ؤمل على طليمته قائّدا اسمه ال+الينوسء معه أريمون 
ألف:مقائل: ونيعه قائ د الفرس الذا كد رسام ف ستين ألفاجاعلا عإرميمنته المرمزان 
وعلى ميسرت مبران » وكلاهما من كبار القواد ا حنكين . 

فيداً رستم بالرحف » فلق خيالة السامين من فيلة الفرس عنتا كبيرا» إذ كانت 
البول واطها متشرره الل جد عمدت كات من ما اساي واحدت 
تضريها بالسيوف على خراطيمها وتحل أحزمتهاء ليسقط فيالتها من فوقباء ودام 
الميشان يفتقلان قتالا ممرا الى الببل دون أن يبدو على أحدهما ضعف . ثم عاد القتال 
من الغد واستعر الى الساء » فلم تتذير موقف أحد الفريقين. ثمعادت المرب ف اليوم 
الغالك واتبت على ما كانت عليه الحال فى اليومين السابقين» ولكن السامين ل يذوقوا 
فى ليللهم نوما » إذ استمروا يشاغلون الفرس ليتعبوم ‏ فاما أممبحوا صاح أحدقوادم 
وهو القمقاع بن تمرو قائلا : أيها المنود إن الدائرة بعد ساعة ان بدأ فائيتوا ساعة 
ثم اجاوا فإن النصر مع الصصير . 


سيرة سعد بن أبى وقاض عوة 


فاجتمع اليه جاعة من أولى النجدة وخملوا على جنود القرس » فثبت هؤلاء الى 
اعد | نتتصاف النهار» ثم يدا على ميمنتهم ومدسرتهم ضعف من بات السامين التكررة » 
فتأخرا الى الوراء ثم نيتاء ولتكن هذه القرقرى منهم عرصّت القلب للمباجين » فازالوا 
يشقون لهم طريقا فيه حتى وصل القعقاع ومن معه الى سعرير رستم » فأسرع اليه هلال 
ابن عقبة يضمربة سيف فقتله . فلم رأى الفرس ماحل بقائدم وبالفرق الت ىكانت تحيط به 
اموزموا شر هزعة . فكانت هذه الوقعة من أ كبر الوقائع التاريخية ٠‏ بيعت فيها 
الأدواح بيع السماح » ولاعجب فقدكان الأمس نزاعا بين أمتين إحداها تدافم نيعت 
وتحاى عن حوزتما » والثانية قصدر عن ميدأ سام استوعب شعورها وهو نشر كلة 
الله فى الأأرض . 

وقد أحمى قتلى السلمين فبلنوا سبعة لاف وجسمائة » وبلخ قتلى الفرس أ كثر 
من ذلك . 

بعد هذا الانتصار الباهر رأى سعد بن أبى وقاص أن برح جيوشه استجاما 
لقواهاء فلبث شهرين ثم سار قاصدا عاصمة الفرس نفسها ء وكان ذلك فى شوال 
ستة (14 ) هء وقدم أمامه طليعة فالتقت بطليعة الفرس فقاتلته| وهزمت .ثم وصل 
المي ش كله الى بابل ااتىكان اتخذها فلول الفرس مركزا هم » فقاتلم سعد وهزمهم » 
نم تابع طريقه فلقيه جيش فارس فى كو حاول أن يصد تدفق السامون» فلم يثبت 
أمامهم قليلاوولى الأأدبار لا يلوى على شىء » وتقدم سعد زاحفا حتى وصل الى ببرشير 
وم المدائن الغربية » فلاح إبوا نكسرى » فقال ضرار بن المطاب : الله أ كير ؛ 
ها هو إبوا نكسرى» هذا ما وعد الله ورسوله . وكير الناس معه . وكان تكلا وصات 
منْهم فرقة فرأت الإإيوان كبرت سرورا بماتحقق لم من إنباء رسول الله ملى الله 
عليه وسل ٠‏ 


فأقام ينقد أبأنا فى بهرشير يدبر خطة للعبور با الى الماصمة » فل ير وسيلة أن 


000 سيرة سعد بن ألى وقاص 


من اجتياز بر الدجلة سباحة على الليول » فقابل الفرس خيلهم بخيل مثلها فى النبر » 
فأخذوا يتطاعتون ويتدافعون حتىم بجد الفرس بدا م نالقبقرى» فتركوم العبرون الور 
وولوا م مدبرين . 

فاما ابت جنود السامين الى الشاطى: شرعوا >تلون الدينة فر يحدوا فيها إلا 
حرس القصر » ف اموا بلاقتال » وكا كسرى يزدجرد قد فر الى حلوان » تارك فى القدمر 
من التحف والذخائر والأأوانى مالا يحدى ولا يقدز بثمن . ودخل سعد إبو ان كسرى 
وهو يتلو قوله تعالى : «م تركو من جنات وعيون وزدوع ومقامكريم » وكان أول 
عمل مل فيه أت أقام الصلاة» فصسلى وائتم به جنوده وم يأبهوا برمايحيط بهم 
من النصب والقاثيل . 

أقام سعد بعاصمة الفرس وأخذ يرسل قواده لفت الأقالم » فأرسل زهرة 
ابن المييوية الى النهروانء فسلر له أهلها ومايجيط بها من النواحى وعاهدوه علىدفع امزية . 
وأرسل سمد بن عبد الله بن الثم الى المزيرة ففتس تكريت والوصل . وأرسل هاشم 
ابن عتبة الى حلوان حيث يقبم بزدجرد فاحقلها » ثم هاجم الجراء ففتحها: أما بزدجرد 
فا زالت تندافعه البلاد حتى اتتبى بهالطاف الى فتقور الصين230 فلجأ اليه وماش 
فى بلاده حتى توق . 

فم للمسامين فتيم مملكة من أعرق امالك ف العسلم وللدنية ؛ لم يتسن فتحها أن 
سبقهم ممن دخاوا معبا فى <رب » فقد أغار عابه! الاسكتدر القدونى فى القرن الرابع 
قبل البلاد فاتتقص من أطرافها ولكنه خشىأن ,توغل فيها قيصيب جيوشه الااعياء 
ولضيع ما حصل عليه من كرات الانتصار . ووقعت بين الفرس والرومانيين <روب 
كثيرة انتصر الأخيرون فى بعضها ولكنهم روا عت احتلال عاصءتها والتوغل 
فى بلادها الى هذا المد . فأئم الله على يد سعد بن أى وقاص مام يم على يدالاسكندر 


(1) قنثور الصين لقب ملوكبا كالميتكادو لقب ملوك اليابان . 


سيرة سعد إن أبى وقاص يكن 


وهو نظر الأوريبين أ كبر قادة الميوش فى العام » وتم على يديه أليضا مالم يتم 
عل أيدى الرومانيين وكانت دولتهم تشمل جيم ما عرف من أفطار الأرض . 

فنحن حيال هذا الفتح الحظم لانسعنا إلا أن تفعلك فمل ضرار بن امطاب 
حين رأى إيوا نَكسرى » فتكبر إعابابه» وإنه مدير بذلك ىكل عدر . 

بهذا الفتسم ا نفتيم فى وجه الاسلام باب الى قاب آسيافر ثبق ناخية فيه إلاووصلت 
إلا كلة الله العلياء ووجدت ملبين متحمسين للها من جيسع الطبقات . فَأيْيا حلات 
من آنسيا وجدت أعلاما للاسلام منصوبة» وألفيت الأفراد واللماعات نقسارع للدخول 
فيه » حتى إنك لتحي لأول وهلة أن هذا الدين سوف يم جيع هذه الشموب 
فلاييق فيهم اوثنية أثرا . ولولا أن الأأمية شائمة فى تلك الا قطار لسكان الاسلام 
قد مرا جيعا منذ قرون فضت » ولكن ما بطأ به القصور يتداركه الزمن . ومادامث 
الوثنية حسكوما بزوالها » فلا سبيل لأأهلرا غير الاسلام ديناء كا برى من تجسز جميع 
الأديان عن جاراة الأسلام فى الاتتشار فى تنك الاأصقاع .5 تمر قرير وهدكا 


حم حم 


موعظة بليغة 


قال أمير الثؤمنين على بن أبى طالب : دحم الله عبدا سمع فوعى » ودعى إلى الرشاد كدنا » 
وأخذ بحجزة هاد فنجا » وراقب ربه » وخاف ذنبه » وقدم خالصا وعمل صا .ا » وا كتسب 
مذخورا » واجتنب حذورا » ورى غرضا » وأصاب عوضاء وكابر هاه » وكذب متام » 
وحذر أجلاء وأدب حملا » وجعل الصبرغبة حياته » والتق عدة وذاته ‏ يظبردون ما يكم » 
5-7 بأفل نما عسل » ازم الطريتقة الغراء » والمحجة البيضاء » واغتثم المهل » وبادر الأجل » 
وتزود من العمل ! 


امك 


دائرة ألعارف الاسلامية 
والخلط فى التاريخ والمقائق العامية 


اطلعت على الجزء السابع من المجاد الأول من داثرة المعارف الاسلامية 
التى تترجم الاآن بمصر الى اللغة العربية فوجدت فيه بعض مآ خذ تحتاج 
الى البيان والافصاح عن الحق فيها . ونحن ذا كرون بعضا منها قيا بلى : 


010 
حاء فى صفحة 455 من المدد المذّكور ما نه : 
« وقد ذهب سنوك هر جر ونيه اكع" عداءدامم !316 عذط : مزه موسا ملمامرد 
ص +4 وما نعدها الى أن رمات الاحرام قد غدت قاسية فى نظر النبى ؛ لذلك 
نجده أثناء مكنه فى مكة قبل المج يتحال من هذه الحرمات ء فاما نظر إليه حعابته 
نظرة عتاب وأستفهام نزلت الآبة ٠:‏ وَأيثوا أحلي' وأتئرة لله إن أحمراثم قا 
أسْيْسَرَ من اذى ولا علقوا وا موتك 0 ا المذئ عله قن 
23 1 مرت أو يه أَنَى من 20 
كَإِدًا أ 526 َعم بالخمرق إل اتج 5 ليسم نَ اذى فنا كد 


ا 0 
من صيام أو صدقة أو سك 
قصِيام 0 ياو 3 ل وسبعة ة إِذًا جد 000 ذَلكَ لمن لي 
1 حَاضرى امسج د اكرام وَاتمُو ا ال وا عدوا أن الله شيذ اليقاب » 
(البقرة الآية 155 ) . وعلى ذلك فإن ما تراءى للثنى ومماصريه أنه همال يستوجي 
التفسكير قسد غدا فى نظر الأجيال اللاحقة أمراً مياحاء وا مجاج الذين يصاون 
مك قبل المح بوقت طويل يتخاصون ما حرم علههم بالتعم »هم مخامون ملاس 
الاإحرام عقب الاثهاء من العمرة» ولسكنهم بعودون فيرتدونما عند اقتراب موعد 


دائة ا معارف الاسلامية 5 


المج » والذجع ععرم على الذين عندع هدى لاقدية (البقرة الآبة 153 ) . وكانت 
العمرة فى الأأصل تحدث فى شهررجب . وتذكر بعض الروايات أن العمرة إبان المج 
م تكن معروفة فى الماهلية » اه 

وفبمهذا الكلام يحتاج الومقدمة » وعى أنه كان فى زمن الجاهلية انحو زأن يؤتى 
بالعمرة فى أشبر الممج» ذاذا أحرم الحرم فى أشهر ال جكان عليه ألا يتحلل من محرمات 
الاإحرام إلا بعد انقضاء حجه . 

قلماجاء الاسلام أجاز للتمة فى أشهر المج » فللتقادم الى مك مثلا أن يحرم لعمرة» 

فإذا دخل مك وطاف وسعى تحلل من تمرته وجاز له أن يفع لكل ما كان محسرما عليه 
بالاإحرام » فإذا قرب يوم عرفة أحرم بالمج وأم حجه ؛ ويسمى ذلك تمتعاء وعايه انلك 
هدى » وقد وقع ذلك فى زمن النى على الله عليه وسلم فى حديث ستذكره : 

خاء سوك هرجرونيه وصور الواقعة على غير حقيقتها التاريخية » فزعم 
هذا التشريع الذى يبيح التحلل من رمات الا حرام فى أشهر المج هو أن محرمات 
الاحرام قد غدث قاسية فى نظرالننى صلىالله عليه وساه فتحلل منهذه الحرمات أثناء 
مكئه فى مكة قبل المج » فنظر إليه أكعابه نظرة عتب واستفهام » فنزات آية اليقرة 
الى مميز التمتع الذى يستتبع التحلل من هذه الحرمات ى زمن المج . 

والسألة على هذا الوجه تخالف التاريخ والروايات الصحيحة » فالروايات تنيثن أنه 
صبلى الله عليه وسار فى حجته تلك ب على إحرامه لم يتحلل منه ء وقد أمس أصحابه بالتحلل » 
وأبدىهم الوجه فى عدم نحلله فقال : إنى بدت رأسى وقلدت عدى فلا أحل حى أنحر. 
فهو يخبر أنه بحرم عليه التحلل لأأنه ساق المدى» ولايحوز له أن بتحال حتى ينحرهديه 
لقوله تعالى: «ولاتحاقوا و حتى يباغ الهدى حله» أما من لم يسق الهدى خَائرْله 
أن يتحلل من جمرته ثم يحرم بالمج . 

ولاشك أن القارى" برى معنا أن ذلك ليس فيه أقل مغمز فى الني صلى الله عليه 


أن سيب 


ممه دائرةٌ المعارف الاسلامية 


وسلم ولا فى ااشريمة الأسلامية . ومن الذربب أن الروايات فانم تاد تكون عم ةغل 
أنالنيص الله عليه وسل م يتتسلال» وإنها أ أصعابه بالتسالل» وبين أله اجوز له لتتال 
لأأنه ساق الممدى . :الاّستاذ سوك هرجرونيه تائل هذه القالة على هذا يكون قدترك 
ماجاءت به الروايات وما نطق به التارعخ » واخترع سببا من عند نفسه لحذه السألة . 
وهذا ما يجدانا ثرى أن صاحب هذا البحث يسىء الى الشر يعة واللى صاحبها صلى الله عليه 
وسل بسوء نية ؛ لأأنه لوكان حسن النيْة لما تجاه ل هذه الروايات الصحيحة؛ ولما اختاق 
سهبا من عند نفسه بوقع قى النفس الريبة والشك. وسنذكر من الروايات تفصيلا يعم 
مئه فساد مأ زمه هر جر ونيه » وما يناقضه مناقضة واخحة : 

أخرج ابن جرير فى تفسيره بسنده عن اسدى - قوله : « فن تمع بالعمرة إلى 
المج فا استيسر من الحدى »: أما التعة فالرجل يحرم يحجة ثم يهدمها بعمرة» وقد 
خرج رسولالله صل الله عليه وسلم فى السامين حاجاحتى إذا أنوا مكد قال لم رسو ل الله 
صلالله عليه وسلم : من أحب متي أن بحل فليحل . قالوا : فا اك ي|رسول الله # قال : 
أنامعى هدى . 

وأخرج البخارى فى صميحه بسنده عن حفصة زوج النى حلى الله عليه وسلم أنها 
قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ”قال :إنى 
لبدت رأسى وقإدت هدىى فلا أحل حتى أحر . 

وأخرج البخارى أيضا عن جار بن عبد الله رضى الله عنه أنه حي مع رسول الله 
على الله عليه وس يوم ساق البذن معه وقد أهاوا بالج مفردا : فقال لحم : أحازلامن 
إحرامم إطواف البيت وبين الصفا والروة وقصروا ثم أقيءوا حلالا حتى إِذا كان يوم 
الثروية فأغاو بالج واجماوا الى قدمتم يها متعة . فقالوا كيف سلما متمة وقد سعيئأ 
اليج 8 فقال : اقعاوا مأ أ تم فاولا أنى سقت الحدى لفعات مثل الذى أ" 3 
ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهمدى حله. ففعاوا . 


دائرة المعارف الاسلامية إقمه 


فالقارى” برى أن هذه الروايات جممة على أن النى صبلى الله عليه وسل لم يتحلل 
بل بق على إحرامه . فا ذكره أصحاب الدائرة من أن النى صلى الله عليه وسلر تحلل 
ستثقالا لحرمات الا حرام يخالف هذه الروايات . 

والتتب لكلام أصعاب دائرة العارف فى هذا الوضوع يتبين له جليا الغرض 
لذى يرمون اليه » وذلك أمهم ساقوا فى ببان اماج المديث الذى رواه ابن ماجة من أن 
النى صلى اللعليه وسل لماسئل عن اماج من هوقال : إنه «الأأشمث التفل» واقتصروا 
على هذا المديث ولم يضموا اليه مايبين الغرض من المج» ليوقعوا ى نفس السامع 
أن المج ليس هو إلاشمثا وان راض وتقشفاء مع أن فى القرآن ما يبين بوضوح أن 
لج طبازة معنوية تمهذب النفس ونركيها ء وتروضها على الطاعة والابتعاد عن المعاصى » 
والرفث والفسوق والشاحئة . 

قال تعالى : ٠‏ المج أشهن معاومات”» قن فرض فيهن الي فلارةت ولا فسوق 
ولا رجدال فى المج » وما تفعلوا من خير مامه الله» وتزو دوا فإِنُّ خير الزاد التقوى » 
واتقون يا أوى الآلبات 6 

والشريمة الاسلامية! تطلب من الاج أن يرج عن حالته الاعتيادية إلا ليتوفر 
على الجانب المعنوى » وعلى تهذيب النفس ورياضتها . 

ولعل القارى” بعد ما أ طامتاه على مقدار خطمهم وعدم تحربهم للتاريخ والروايات 
المنقولة فى هذه السألة واختراعهم أسبابا لم يأت بها الناريخ ؛ يقع فى نفسه الارتياب 


فى معاوماتهم » والشك فما يأتون به» فيقف أمام ما يقولون موقف الذرء ولا يأخذه 
إلا بعد الثريث والتثبت بالرجوع الى الصادر الاسلامية . 


)١) 
قالت دائرة العارف 1 لاسلامية فى صفحة 41 ووم؛ فى مادة إجماع من المدد‎ 
الذكور:‎ 


(0) 
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(إجاع ) : أحد الاأصول الأ ربعة ااتى تقوم عليها المقيدة الاسلامية » ويدرف يأنه 
تفاق اللوهدين (م الذين لهم ابلق فطل ناور امن الل أن يقرووا حم برأيهم - 
نظر مادة اجتهاد ) من الأأمة بمد وفاة الرسول فىكل عصر وفىكل أم دينى 5-5 
وإذا لم يكن الارجاع فى أول أسره إلا وسيلة لتقرير المسائل التى لم تقررها 
لأأصول الأأخرىء فإنه قد أخذ كناك على مس الزمن يطبع السائل التى قررتها هذه 
لأصول يطابع المزم والتوكيد » ويرجع هذا الشأن الى للاجاع الى العصعة عن 


لوقوغ فى الخطأ» وهى ميزة خص الله بها السامين ... .. 


والحديث النبوى الذى بعتبر أساس الاجاع هو : «إن أمتى لا تجتمع على ضلالة» 
إنضاف إليه الآية (115 ) من سورة النساء الى يتوعد فيها الله من يقبع غيد سبييل 
لمؤمنين» والآية ( 16 ) من سورة البقرة « وكذلك جعلنام أمة وسطا » . (انظر 
شرح البيضاوى ) 5 

ثم قالت ايضا: 

وعل هذا فإنه يكون فى مقدور الناس أن يخلقوا بماريقة تفكيرمم وأتمالهم عَتَائد 
وسننا لا أن يسابوا يما تلقوه عن طريق آخر هسب . وقد أصبيس بفضل الاإجاع 
ماكان فى أول أسره بدعة ( أى قعلة خالفة للستة » وبذلك تكون ضلالة ) أمرا مقبولا 
فسخ السئة الأولى» فالنوسل بالا ولياء مئلاصار تمليا جزءا منااسنة. وأ من هذا 
أن الاعتقاد بعصمة انى قد جعل الا.جاع يندرف عن نصوصض واضحة فى القرآن» فل 
يقتصر الاجاع هنا على تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل فس » بل غير عقائد 
ثابتة وهامة جدا تخيير! تأماء وعل هذا فهو إعتبر اليوم عند الكغيرين - مسابين 
وغير مسامين - وسيلة فمالة للا صسلاح» فوم يقولون إن السامين يستطيمون أن يجماوا 
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من الاسلام ما شاءوا على شر يطة أن يكونوا مممين . على أن الآراء غير متفقة فيا يمكن 
كن ينتظر للا جاع . جود سيبر :نم6014 ص + الذى درس تاريخ الارججاع لمتقد أنه 
يمكن أن يكون له شأ نكبير » على خلاف ستوك هرجرونيه الذى برى أن الفقه 
قد جد ولذلك فلا رجاء فى الجاع . أه بتصه . 

هذا هوالاجاع عند ال امين فى نظر أحعاب دائرة العارف » وهوصورة ٠شوهة‏ 
للإجاع لاحقيقة الاجماع ؛ وهذه الصورة الشوهة نجعل الشرلعة متناقضة؛ فهى 
تقرر أعبولا تقض لعضها إعضاء فأصل الجاع قد ينقض الكتاب وااسنة فقد 
يجمع السامون على خلاف ما ورد فى التكدتاب والسئة » ويقول أصماب الدائرة : إن ذلك 
قد وقع» فالإجاع قد احرف عن نصوص واضة فى القرآن» فل يقتصر الاجاع هنا 
ظل رم امور تكن مقررة من قبل كسب » بل غير عقائد نابتة وهامة جدا تغييرا 
ناما . وم يرون أن الامين يستطيعون أن يحعاوا من دينهم ماشاءوا بشرط أن يكونوا 
تمعين » أى فالاجاع فادر على أن يغير فى المقيدة فيجعل من التوحيد تثليثا مثلا» 
ويبدل ف الفرائض فيريل ما يشاء وبيق ما إشاء » فل أن يبعال فرض المج وااصلاة» 
وبذلك يكون عندم وسيلة فعالة للإصلاح » فنا شرع على نحو معين يمكن الأأجيال 
أن تخيره بإجاعها . 

ولاشك فى أن هذه الصورة الإجاع تحمل الشريعة متناقضةم! قلناء وتجمل 
السامين غفلا أغرار | بقبلون التناقضات ؛ فهم مع إه نهم بعصمة الرسول يقباون 
الإجاع الذى قد يبطل قول الرسول والسكتاب ؛ وتجعل الرسول بالموضع الدى يقرر 
ديذا يتتدن قوله وقزل الاماب بدا 

وأخيرا تحمل الششريعة الاسلامية سوفسدائية ترى اعتقاد كذا حما ودينا 
فى غصر وتقرضة نحقا ودينا في عضر آلفر إذًا وأى السلون أن يدوا الاعتقاد الا ول 
وبحلوا له نقيضه . ومن غريب الام نيم زعموا أن ذلك قدوقع ! 
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وحن سنبين هنأ حقيقة الاإجاع » وتوضح أن هذه الصورة مشوهة» ونردهاالى 
الصورة المقيقية التى يعامها السامون وقررها عاماؤخ فىكتيهم : وإذا 'علمث هذه 
الصورة وهرست آثارها فى الاسلام لم ير فيبا هذه اللوازم الفاسدة؛ ول يرجد لما هذه 
الا ثار الى بزعمها هؤلاء المستشرقون . 

فأولا ‏ أن أساب الدائرة قلوا : الإجاع أحد الأحبول الأربعة النى تقوم عليها 
العقيدة الاسلامية . وهذا خطأوخاط بين مايغبنى عليه الأحكم الفر عية ال لمية وملينبنى 
عليه الأحكام الأصملية الاعتقادية» فالأصول الأربعة : التكتاب» والسقة» والاجاع , 
والقياس» ل يذكرها علماء الأأصول على أنها أصول لامقائد » وإغما ذكروها أصولا 
للأعكام القرعية العملية » ولذلك لم يقل أحد إن القياس يثبت به عقيدة أصلية » وإثما 
قالوا : القياس تنيت به الأأحكام الفرعية العملية . 

ثانيا - أن حاب الدائرةعر فوا امجنهدين بأغهمم الذين لح احلق مضل ما اوتوامن 
علر أن بقرروا حك برأيهم . وهذا تعريف واسع» لأن الرأى قد يكون عن دليل من 
القياس على مائيت بالكتاب والسنة؛ وقد يكون عن غير دليل من ذلك . ولاشك أن 
الهنهد هو الذى له الاق بفضل ما أوتى من عل أن يقرر حتكا باجتهاده بالقياس على 
ما دث بالكتاب أو السنة ٠‏ واس له أن يشرو حم برأيه ردا عا يدل عليه من أحد 
الأدلة الأأريعة آئفة الذدكر » وهذا التوسع فى ممنى المتهدين قصد اليه أصعاب الدائرة 
ليتأنى لهم مابنوه عليه من أنهيكون فى مقدورالناس أن يخلقوابطريقة تفكيرم وأتماهم 
عقائ وسننا . 

ثلنا - أنهم يرون أن الإجماع لم يكن فى أول أسره إلا وسيلة لتقربر السائلاتى 
7 تقررها الأول الأخرى . هذا الرأى الذى اختاروه ليس منتارا عند الأأصوليين » 
إذ الختار عندم أن الا جماع لا يكون إلاعن مستند من الأأصول اثلاثة الأخرى. 
واستدلوا على ذلك بأن الإجاع عن غير مستند يستلزم اخللأ فتجتمع الأمة على اعلمً» 
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وهو مالف لقوله صلى الله عليه وسلم: دلا تجتمع أمتى على ضلالة» وبأن اتفاق الكل 
لالداع من مستند يستحيل عاد ةكالاجماع على أ كل طعام واحد. 

وإذا كان الا جماع لا يكون إلاعن مستند من السكتاب أو السنة أوالقياس » 
بطل زعمهم أن فى مقدور الناس أن يخلقوا بطريقة تفكيرم وأعالهم عقائد وسننا»كما 
يطل قوم : قد أصبح بفضل الاجاع ما كان فى أول أمه بدعة أعراً مقبولا سخ 
السئة الا ولى. 

عل أننا ستجاريهم ول جدلا نلك الصورة الشوهة الإججاع » ونقول : إنه مع 
هذا التسايم لا يازم ماذ كروه من أن فى مقدور السابين أن يخاقوا إطريقة تتكيرمم 
وأتملهم عقائد وسئنا؛ وأن السامين يستطيمون أن يجعلوا من الاسلام ما شاءوا على 
شريطة أن يكونوا تخنين » وذلك لأنهم قلوافى صفحة مه : « وكان اجتماع الصحاية 
بطبيعة امال أسرا مأخوذا به عند الاجيال اللاحقة بصفة قطعية » . وهذا يشير الى 
ماقله الأ.وليون من أن إجماع أهل عصر على حي مازم” العصوراللاحقة لايجوز أن 
يخالفوه . وإذا كان ذلك كذاك بطل ما قلوه من أن للمسامين أن يجعلوا من الاسلام 
ما شاءوا بشرط أنيكونوا يمعين » ومن أن الارجماع قد جعارم ينح رفون عن نصوص 
واضحة فى القرآن » وإنما بطل ذلك لأأن العقائد الاسلامية قد تقررت وأجع عليها 
فى العصورالسايقة » و إجاع العصور السابقة ملزم العصور اللاحقة » فلايحوز أن يحمموا 
على خلافها . 

على أن هذا اللازم الذى ذّكروه وهو أنه يككن أن يجمل للسامون من دينهم ماشاءوا 
بشرط أن يكونوا جمعين إندا يتور إذا فرض أن هؤلاء المجممين غير مسليين » فهم 
قرروق مق الختائد والأحكام ماشاءوا ولو ناقضت الكتاب والسئة . ولكتتا إذا 
زاعينا شروط الجمعين وهى أن يكونوا مسامين عارفين بالكعاب والسنة والقياس 
م يقصور منهم ما ذكروه ء لأأنه لا يتصور من مسلم أن ينافض االسكتاب والسنة 
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برأبه فضلا أن بجمع عليه المجتم.دون ٠‏ وزعهم ,أن الاجاع اع ارف عن أصوص واضحة 


فى القرآن وغير عقائد ثائة وهامة جها تثييرا ناماء زعر لادليل عليه » وم مطالبون 


َكل مثال واحد من ذلك لنناقشهم فيه . ١‏ 

وأما زتمهم أن التوسل بالأولياء بفضل الإجلع صار ليا جزءا من السنة فزعم 
غير صحيح» لأن مسألة التوسل بالأولياء لا تزال مسألة خلافية لم مصل فيها 2 
5 يستدل أحد الخالفين الجاع فيها » بل مناط الاستدلال بين الفريقين ظواهر 
من الكتاب والسنة ‏ 

ومن الفيد جدا أن نذكر هنا المعلومات الآ نية : 

قد عر الله تعالى مايفعل الزمن وتطاول العهد بالعقائد والأديان من تغيير وتبديل » 
وما تعد الأاهواء والاغراضن بها من سخ وتحوبر » فوع مق الا ضول وَالتَوْاعدَ 
فى الشريمة الاسلامية ما يجنم وقوع مثل هذا فى قواعدها وأصولهماء فيين أن أصول 
الدين واحدة فى جيم الأأديان « وما اختلف الذين أوتوا التكنتاب إلامند ن ند ما اام 
العم بغيا ينوم »؛ وحذرمن الابتداع وخالفة السنة» ولع في ا للم يكن 
فيهء وكتان شىء منه » وتغبير أو تيديل أضوله .وقد نطق السكتاب لكريم بذلك 
فى غير ما آية مجر يوا اي مستقما فاتبعوه 
ولاتَنموا السبل فتفرق يكم غن سبيله » ذكم وَصا 5 به لسلسم تتقون » وروى عن 
أبىوائل عن عبد الله قال دخط لنارسول اله سل الله عليه وسلم يوما خطا لو يلافقال : 
هذا سبيل الله . ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال: هذه سبل وع ىكل سبل 
منها شيطان يدعو إليه .ثم تلاهذه الأية م وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولاتتبعوا 
السبل فتفرق بع عن سبيله » . 

وقال تعالى : « إن الذين فرقوا ذينهم وكانوا شيم لنت بع قلق عا أمرخ 
إلى الثم يل نهم بما كانوا يفعلون » , 
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وروى ابن وهب أن البى صلى الله عليه وسل أ بكتاب فىكتف فقال : كى 
بقوم مقا - أو قال : ضلالا أن برغبوا عاجاء به نيهم الى غير نبيهم » أ وكتاب 
الى غي كتابهم » فنزلت « أق ,كفم أنا أنزلنا عليك الكتتاب يقلى علبهم » الآية 

وقل صلى الله عليه وسلم : «من رغب عن سئتقى فينس مبى » ثم تلا هذه الاية 
«قل إ نكنم نحبون الله قاتبعوتق سم اله ويغفر لغفر لك ويم والله غفور رحم » . 

وورد فى الصحيح من حدديث عائشة رضى الله عنها «منأحدث فى أمرناما ليس 
منه فهو رد» وخرّج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول فى خطبته : « أما بعد فإن خير الإدي ثكتاب الله » وخير الحهدى هدى عمد 
وثشر الأمورعدثاتها » وكل بدعة ضصْلالة ؛ وروى الترمذى وصحه وأبو داود وغيرهاعن 
العرياض بن سارية قال : «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسسلم ذات يوم فوعظنا 
موعظة بليئةذرفت منها العيون » ووجات منها القاوبء فقال قائل : ب زسول الله : 
كأن هذه موعظة مودع » قاذا تمهد اليناه #فقال أأوصيك بتقوى اله والسمع والطاعة 
لولاة الأعى وإ نكان عيدا حيشياء فإن من لعش م متي بعدى فسيرى اختلاذا كثيرا » 
فعليكم يسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين ؛ تمسكوا بهاء وعضوا عليه بالنواجذ» 
وإيا؟ وحدثات الأأمورء فإنكل عدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » . 

وعن المسن ن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : :إن أحبيت ألا توف 
على الصراط طرفة عين حتى تدخل المنة فلا تحدث فى دين الله حدنًا برأليك» . 

وقال : < من اقتدى بى فهو منى؛ ومن رغب عن سن فليس منى » . 

وقد رسخت هذه الأأصول والقواعد عند الأئمة والحنهدين » فنطةوا بها فى أقوالحم؛ 
واثروهاف أعملهم ؛ قل ابن الاجث ون : ممعت مالكايقول : من بتدع فى الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن مدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة» لأأن الله يقول ٠:‏ اليوم 


أ كلت لتم ديت » فاليكن يومئذ دينا فلايكون اليوم ديفا . 
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وكان ابراهيم التيعى يقول : < اللهم اعصمنى بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف 
فى اق ؛ ومن اتباع الهوى» ومن سبل الضلالة» ومن شبهات الأمور» ومن الزيخ 
فى اغلسومات » ! 

ولا بليم الئاس عمر بن عبد العزيز صعد امثير قمد الله وأثتى عليه ثم قال : 

« أيها الناس؛ إنْه ليس بعد 8 ني ولا وك ياب ولا بعد سنت سنة» 
ولابسد أنت أمة: . ألاوإن الخلال ما أحل الله فى كتابه على لسان نبيه حلال الى يوم 
القيامة » ألا وإن المرام ما حرمه الله فىكتابه على لسان نبيه حرام الى يوم القيامة » 
ألا وإنى لست بميتدع ولكنى متبع » ألاوإتق لست يقاض ولكنى متفذ» ألاوإق 
لست بخازن وللكنى أضع حيث أصرت» ألا وإنى لست بخيرك ولسكنى قاسم جلاء 
ألاولا طاعة لخاوق فى معصية اخلالق » . 

هذا قليل م وكين ؛ وفيض من فيض ء فالا مة التى حذرت من أن تحدث ف دين 
الله شيا وقال الله لحا: «اليوم أ كلت لكي ديك » وأشر بت ذلك فى قلوبهاء واختاط 
بلحمبا ودمهاء لا يعقل أن مجتمع عهدوهاعلى أن يهدموا عقائدم » وأن ينتدعو عقائد 
جديدة فى دين الله ء وأن يلوا من دينهم ما شاءوا بشرط أن يكونوا جممين . 

لعل القارى" يرى من هذا أن ال جماع الذى صوره أصعاب دائرة المعارف ليس هو 
إلاصورة خيالية مشوهة لا يتفق مطلقا مع ما قررنه الشريمة السمحة ولا مع آراء عاماء 
الأصول » ميع االوازم والفروع الت بنوها على هذه الصورة ليس لها أى ظل 
من المقيقة . 

أما الاجاع على حقيقته عند المسامين فلا يازمه أى شىء من تلك اللوازم الباطلة 
وليس فيه أدتى خطر ولا أقل عيب 

وسأوافى القراء ا كر عر فم 

وكيلكلية الشريعة الاسلامية 


اكه 


مآثرالعر ب فى عب اللخ رافيا”"» 
نشأ عل المغرافيا بين العلوم العرببة منذ بداية ظبور الاسلام » وقد ساعد على 
تقدمه عوامل عسديدة أصبيح بفضلما فى القرن الثالث والرابع من الممجرة علا واسما 
شمل كثيرا من المغاومات القيمة مفل الأيحاث والتخريات عن شكل الأوض » 
وعن الزء الغمور بالماء والجزء اليابس على سطحباء وتقسم الناخ الى مناطق» وقياس 
خطوط الطول والعرض ءٍ وكان ذل ككسائر العلوم وقنا على علماء الاغريق من قيل » 
وا ثبى ها وصل اليه إطليموس فى هذا الصدد من أيحاث نقات قها بعد الى العر بية يناء 
على رغبة الفيلسوف الكندى الذى وضع قما بعد رسالته عن حدود المناطق العمورة 
من العلل ٠‏ و تصل الترجة العر بية لكتاب بطليموس الى أيديناء إلا أنه جاء ذكرها 
فى ماخص المثراقيا النى وه تمد اكوارزى عام +؟؛ م أثناء التكلام عن إطليموس ‏ 
م يقل اهتام الؤلفين العرب بتعرف المقائق العامية البحتة عن شنفهم باستتطلاع 
غرائب الشعوب الأأجتبية ٠‏ ظبر ذلك بأجلى وضوح فىكتاب الجاحظ عن البلدان . 
ولقد كانت كذلك حاجتهم الى تيسير طرق الواصلات ورغيتهم فى وضع سياسة 
رشيدة فى تحصيل الششرائب من أم العوامل التى حفزنهم على ارتياد تجاهل الأأرض 
والبحث فى أحوا ال السكان وثرواتهم . 
وأقدم الكتب التى بقيت حتى اليوم كتاب المغرافيا النى وضعه عبيد الله 
ابن خرداذية فى عام ٠ه‏ عن العارق والدول ؛ ويحقوى هذا الكتاب على معاومات 
غاية فى الأهبية من الوجبة العملية حيث ذكر فيه جميع خطات البريد وأ بعادها » وميالغ 
الضرائب التى تؤديها كل ولاية . ولهذا الككتاب قيمة عامية كبيرة » ويعتبر من أع 
5 الالمانية نقلاعن كتاب « تاريخ الادب العربى » لامستفرق الالمانى السكبير الاستات 
الدكتور د يروكلان » . 
الى 


مده مأكثر العرب فى عل الجثرافيا 


المراجع وأقوى الصادر لاعتداله وشدة تعاق مؤلفه بالمقائق » ولو أنه م يكن له أثر 
يذكر بين معاصريه ومن حاء بعده مباشرة كيم عليه بجا كتتيه أول عبده بعديقة 
بغداد فى الأدب واللوسيق . وجاء فى رواية المسمودى أنه وضع كتابا قها فى تاريخ 
الشعوب قبل الاسلام » وأن أحد التأخرين أدخل عليه جزءا خاصا بالتاريخ العام مملوءا 
بوقئع بعيدةكل البعد عن المقيقة ونسبه اليه : ورا كان ذلك سبيا فى أن اللؤرخ 
الكبير أبا الفرج الأصفها قكان لايثق بوكثيرا . 

واقت قدامة التوفى سنة 80٠١‏ ه عبيد الله خرداذبة من بعده» فألف بضعة كتب 
قالأد بيات والعلوم » ثم وضمكتابا قها فى ضريية الأأراضى ندين له حتى اليوم معاومات 
هامة فى الالية العامة والاإدارة وطرق الواصلات البريدية . وذي ل كتابه هذا بوصف 
دقيق للباذان والشعوب الأ جنبية » وتقل عن أجد البلائرى الوُرخ الفارسى العروف 
كتابه فى تاريخ الفتوحات بحذافيره . 

وف عام *ة؟ ه وضع أبو بكر بن الفقيه الممذانى كتاب البلدان نانما فيه 
طريقة المماحظ » فسكان أ حتوياته ومبفا دقيقا للشعوب الأ جنبية وتقاليدم النريية . 
وبدأ كتابه هذا ببحث غير مستفيض فى تكوين الأرض ونشأة البحارء أعقبه 
بمقارنة وافية بين الصينيين والمنود» حتى إذا ما أتمها جال حول العام العروف وقتقذ 
جولة انتهى منها بوصف العراق ٠‏ 

ووضع شمد بن رُشسته فى أصفران دائرة للمعارف حوالى هذا التاريخ أيضاء أنى الدهر 
عليها جميعها إلا الجزء السابع منها الخاس لم تقويم البلدان » وقد امتاز بصيخته العلمية 
البحتة وأحاله الفنية القيمة . وبه بحث مستفيض ف المثرافيا الفلكية والرياطية » 
وآخر فى وصف البحار والناح » ثم انتقل الى تقويم البلدان مبتدا بمركزى الإسلام 
القدسيّن مك والدينة الثورة . 

وفى عام هس ه قم 0 زيد البلخى أحد تلامذة الفيلسوف الكندى وضع 


ما و العرب فى عل المغرافيا 5 


كتاب آآخر عنى فيه بوجه خاص بالراائئط ؛ وم بتتقيحه مرف إعهه ابراههم 
الإصطخرى فى عام +4« ه وأضاف اليه مءلوما تكثير ةف الوصف» وأأخرجه فى صورته 
الأخيرة ابن حوقل سنة جه 

وف تماية القرن الرابع من الحجرة ظه ركتاب تمد القدسى ؛ فكان خائمة الو لفات 
العربية فى عم المثرافيا لهذا العصر مث تاريخ الأأدب العربى . ولد مد للقدبى 
فى القدس » ودر سكل من سيقه من الكتتاب» وأواع بالسفر والارتياد » فاتسعت 
معلوماته وزادت معارقه » بعد أن جاب معظ. البلاد الاسلامية حتى وصل الى السند 
وسجستان شرقاء وبلاد الأندلس غربا . وامتاز كتابه بالوصف الدقيق الذى شمل 
ججيع أنواع المياة الاقتتصادية» إلا أت أساوبه كان متأثرا بعض التأثر بلحسغات 
اللفظية التي دخلت عل فن النثر وأدت الى وضع مو لفات وأسفار عديدة فيه فى القرن 
اللامس من الحسجرة ؛ ولسكنه علىكل حال لم برج عن حد الاعتدال وم يض كغيره 
من التأخرين باللوضوع فى سبيل الأساوب الشسكلى . وظب ركتابه فى عام +يس م 
إلا أله عدل فيه تعديلا واسع النطاق عقب رحلة أخرى طويلة » وأخرجه بعد ذلك 
التاريخ بثلاث ستوات على صورته الأخيرة العروفة . 

وق غضون القرن الرابع ظبرت عدة مؤؤلفات حوت تقارير فى وصف رحلاتهم 
شتملت على معلومات هامة دين لما بكتثير من معارقنا عن الشعوب الأجنبية , 
ومن أمثلة ذلك التقربر الذى وضعه أحجد بن فضلان وكان سفيرا الخليفة القتدر عند 
ملك البلغار المستوطنين حوض تبر افوا سنة دهم ه ء فلماعاد بعد ذاك بعام 
واحد الى موطئه وضع ذلك التقربر الذى حاء فيه معلومات قيمة ج_داء نقلبا ياقوت 
بأ كلبافى معجمه المثراق . 

ووطع أبو ذلك عدو ن تبابل:تقريرا رع يتس أنه ام بها مع أفراد لمئة 
لبعض أعراء المند كانت قدمت إلى مخارى ن:ة اسم م وه عائدة الى مقر 3 ذلك 


2 5 :1ه 
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الأأمير خترقة بلاد التبت ؛ وأنه عاد من هذه الرحلة بطريق ملبار وكرمندل وكشدير 
فتكابل ثم سجستان . وأبو داف هذا كان شاعرا يدا يعيش فى بطانة السامانيين 
دينة بخارى » وجاء فى رواية لبعض التجار الرحالة أن :#ربره الذَّكور حوى معاومات 
شتى غاية فى الأحمية عن البلدان التى ذ كرها . 
ورو ىكذلك بعض التجار ورواد البحار أنكلا من زيد حسن بن بزيد وبزرج 
ابن شهريار الرامبرمرّى وضمكتابا: الأول حوالى عام : ه والآتخرحوالى عام#47ه 
منطننا كل متيها معارنالت قيمة قوع بسار والموادط *الفنيدية والسيلية: 
ووضع ابراهيم بن يعقوب أح د كبار التجار اللعروفين فى ذلك العصر تقريرا هاما 
وى فيه القائق الى أ بعد حد عن رحلاته فى أواسط أوربا وألمانيا وفى البلاد السلافية» 
وكان قد قدم إليها من إفرريقية فى بعثة خاة الى الأ مبرا لور أوتو الا كبرء قام بمدها 
برحلة تحارية فى امالك الذكورة » ورفع تقريره هذا الى الخطليفة فى قرطبة » وم ينشر 
فى ذلك اين » الى أن اقنبسه البسكرى ضم ن كتابه الشبور فى العاوم المثرافية . 
وأما تمد اللهمدانى النتوق فى صنعاء عام 4م ه فسكانت تغلب على مو فاته روح 
الوطنية والعصبية والفخر والتحمس لوطنه ومسقط رأسه » خاءت بعيدة عن حب 
الاستتطلاع لعسجائب البلدان الاأجنبية والوقوف على أحوال سكانها . ولما كانت اللين 
غنية بتارئخها الجيد وحضارتما الا نيلة» فإن سكان هذا الاإقل مكانوا يشعرون بتفوقهم 
على حكاممم من عرب الثمال من حيث المضارة والعمرات » وبهذه الروح الوطنية 
التقدة وضع جمد الحمداق كتابه الكبير السمى ( الإ كليل )ل ببق منه سوى المزء 
الثاق وهو فى قصور لين ومدافنها » ووضّم_كتابا آخر فى وصف شبه جزيرة العرب 
وبه معاومات قيمة لاذاية » ويعتهر حتى اليوم من أم اللراجع وأوثقها فى نواح شتى ‏ 
بقيت المؤلفات العربية فى علوم المُرافيا وتقوي البلدان خلال أرحلة الثانية 
من ناريخ الأدب العرى متتفظة بمكائتها الأولى من الأعية» فأثبت الؤلفون فى هذا 


مآ ثر العرب فى عم المغرافيا فد 


المصر أبحأنًا علمية قيدة» ووضعوا تقارير هامة تفيض بوصف رحلاتمم الى اليلاد اانائية . 

وأول من ظبر من مؤْلئى هذا العصر هو تد البيروتى ‏ وهو م نكيار عاماء 
السامين » اشتهر أيضا بو لفاته التاريخية والعامية البحتة » ولد مد البيروتى فى خوارزم 
عام عدم ه من أبوين إبرا نيين » وأواع بالعلوم الطبيعية » ذاتكب على دراسة الرياضة 
والغلك واهتم بتطبيقهما تملياء فأ رت جبوده فى عل التوقيت ثم فى التاريخ . ولهفى هذا 
المغوار سغر جايل فى ناريخ الشعوب القديعةء وو ضع فى بدء حياته العامية عدة رسائل 
فى الفلك» ثم وضع تاباعاماتوج به أحانه الفلكية وأهداه الى العطان مسمود بن ود 
ابن سيكتجين فى عام 4١‏ ه وسافر الى الحند حيث أقام بها إضع سنين حسترفا مبنة 
التدريس ف العاوم الاغريقية ؛ ودرس عن امنود عاومهم ؛ وواصل البحث والتنقيب 
لتعرف طبيعة البلاد وأحوال سكانهاء وأخيرا وضع مؤلها نفيسا فى وصف الحئد بعد 
دراسة وافية وحث تميق » ويعتبر هذا الكتاب بحق مفخرة المبود الاسلامية فى هذا 
الغمار . وتوق هذا العام المليل فى غزنة فى * رجب سنة ها 

وافتق أثر ه مرت علماء هذا العصر الطبيب اليغدادى والعالم الطلبيعى الكبير 
عبد اللطيف المتوثى سنة ويه ه فوضم كتابافى وصف عنقا مج البيروى ىكتابه 
فى وصف المند» ولو أنه لم يوفق توفيقه . 

ولقد ساعدت رحلات المامين الى مك3 لأداء فريضة المج ففكثير من الأأحيان 
على تنشيط الا تتاج فى امو لفات الجغرافية وتعددها » حي ثكان يقصد السامون بيت 


الله من جهات عنتلفة ناثية » وإضمون مؤالفات قيئة فى وصقة البللاذ الى اخترتقوها 
فى طريقهم الى المج لمساعدة إخوانهم فى الستقبل » بل كثيرا ماكانت مؤافاتهم 
تتمدى هذه الذاية الى أغراض عامية عامة . ولمل أقدم الكنتب المروفة وأعمبا فئدة 
فىهذه الناحية كتاب المج الذى وضعه ابن جبير |أولود فى فلفسية عام ٠6ه‏ ه» وتوى 
بالاسكندرية سنة 14م . 


لفن مأآثر العرب فى عل المخرافيا 


وق نهاية هذا العصر بيدأت عوامل جديدة تتطرق الى هذا الذرب من التأليف 
كانت سببا فى ضياع كثير من مالم وفقدان مميزاته العلمية اخلاصة » فأهل ممظم 
السكنتاب الوصف المئرافى » وتمدوا الى ملكتب رحلاتهم بتقارير ضافية عن 
معاصريهم من العاماء الذين تصادف أن التقوا بهم فى سياانهم» هاءت بذلك موطوعات 
مؤلفانهم أقرب الى تاريخ الدب منها الى العلوم اللشرافية الوصنية » وأول ما غلبر هذا 
التطور ىكتاب مد الميدرى الذى وضعه فى وصف سياحاته عدينة فلنسية عام 14" ه . 

وأا فى عل تقوي البلدان فإن اسم ممد الاإدريدى هو أظبر من اهم به من ملق 
اعرب فى هذا العصر ء ولد مد الاردريمى من أبوين علوبين بمديقة سبقه من أجمال 
لغرب الأ قدى عام +4 ه وطلب المل فى قرطية » فانقطع لدراسة المثرافيا ومالستازمه 
من العلوم الطبيعية الأخرى » وقام برحلة علويلة ازيادة الاطلاع والاستكشاف حتى 
وصل فى سياحته الى جزيرة صقلية » وأقم فى بلاط روجر الثانى » ملك النود مانديين 
لاعرف فيه من رعاية وتعضيد للعاوم والاآداب العربية » واليه أهدى كتابه فعل 
لمغرافا وتقوم البلدان عام هه ه . 

ب قكتاب الاإدريسى حجة هذا العمر الى أن جاء ياقوت ووضع سفرا ضخا جع 
في هكل ما وصلت اليه العلوم الجذرافية <تى ذلك المين » وعنى بترتيب معجمه هذا 


حسب اأروف الحجائية » وولد ياقوت من أبوين إعريقين امنيا الصغرى عام 01/4 هء 
واستولى عليه تجار الرقيق الى أن دخل فى خدمة أحد تجار إغداد: فأحسن تر ييتهء 
وعنى ببذيبه عناية كبيرة » وقام برحالات تحارية عديدة . ولما توق ولى أمره سنة بده هم 
أسس له عملا مستقلا فى تجارة اتكتب » وم يايث أن اشتفل بالتأليف» وقام بعد 
ذلك برحلات طويلة للبحث والاطلاع ؛وبداى وضع معدمة ألعروف عديئة نيسابور 
سنة 1ه حيث وجد فى دوركتها الحامة أ كيز اعد له على إقام عمله المظيم » 
ولاقدم الى خوارزم سنة 10 ه و بلنه خبر استيلاء التتر عل أغاب نواحى هذه امنطلفة 


مأ ثر العرب فى عل الجثرافيا برام 


فر هاربا الى للوصل حيث واصل جع مواد معجمه هذا » وفرغ من عمله هذا العظيم 
فى *؟ صفر سنة 341 » ثم رحل الى الاسكندرية لزيارة مكاتيها الشهيرة » وبدأ يوضع 
الصورة الأأخيرة لمعجمه عدينة حلب فى١؟‏ حرم سنة 350: ولسكتهلم يتمكن من إتمام 
تمله إذ وافته المنية قبل الانهاء من نقله فى ١؟‏ رمضان شنة 595 : ولعتبر معحمه 
فى تقو البلدان فى مقدمة الؤلفات العربية فى ذلك العممر ‏ 

واهتم ركريا الفزوينىكذلك بوم كتا بجع فيفك معارف الشعوب الاسلامية 
عن العالم فى نواحيه الطبيعية والفلسكية والمغرافية الوصفية » وقد لا ىكتابه هذا 
نجاحا كبيرا وذيوعا واسعاء وتقل الى اللغات الفارسية والتركستانية والعمانية © 


مفتاح اكوذا السئة 


هو فبرس كبير وضع للاستبداء به الى مواطن الأأحاديث من أربعة عق ركتابا م نكتب 
السئة والسير . وضعه بالاتجليزية الدكتور ( فتسئك ) ونقله الى العربية الأأستاذ الفاضل 
حمد افندى فؤاد عبد الباق . فهذا المبرس سمح لطالب أى حديث أن يجده يدون عناء . 
وقد عنى حشرة مترججه الفاضل بتصديره بمجداول رقم فيها أبواب التكتب لتوافق الأأرقام 
الموضوعة ا فى الطبعات التى اشتغل عليها المؤلف . لخاء هذا الفبرس معيئا كير القيمة 
لامشتغلين بالحديث . فتشكر لمولفه هذه الخدمة ؛ ونشكر لمترحمه ماعانى فى نقله الى العربية 
من متاعب وما أنقق فى طبعه من مال . 


ؤلاة 


ترتيب مسد الامام أحمد بن حثبل الشيباق 


مسند الامام أجمد يحتوى على نحوخسة وأربعين ألف حديث . فهو أثم ل كتابٍ للا حاديث 
اانبوية . طبع بعصر ولتكنه كان يعوزه الترتيب والتبويب » فكان الذى يريد أن يقف هنه 
على نص حديث لا يستطيع أن مجده مهما أجهد نفسه فى هذا السبيل » فشرح الله صدر حضرة 
الأستاذ اللفضال الشيخ أحمد عبد الجن البنا الساعاى للتصدى لترتيبه» فأتفق من عمره اثنتى 
عشرة سئة فى هذا الغرض النبيل » فأصبح إسهل على مر يريد منه حديئا فى أى موضوع 
أن هده فى الياب الخاص به . وهذا مل عظلمم خدم الأستاذ به السنة أجل خدمة ٠‏ وقد شرع 
فى طبعه وإصداره أجراء شبرية تسبيلا لاراغين فيه . وما زاد هذا العمل فامدة ما قرنه به 
من حكتابه ( بل الأمالى ) وفيه بيان الغامضه » وشرح لآلفاله » وتجليةالأسراره مخاء 
عملا متكورا إستدق الاعجاب والتقدير . 

عنوان متولفه بحارة الروم بالغورية بالقاهرة 


هو كتاب وضعه بالاتجليزية ثلاثة مستشرقين : اللأسناذان ( جب ) و( ماسينيون ) 
العضوان المجمع اللشوى الملكى المصرى » والثفتائنت كولونيل ( فراد) . موضوعه لظرة 

فى الحركات الحديئة فى العالم الاسلامى ؛ فدرس واضعوه حالة الاسلام فى أفريقية عامة ومصر 
خاصة ء ثم فى آسيا الغربية والطند وأندوتيسيا » فالموا بالكثير من الشفعتوت. الاسلامية 
فى هذه البلاد فى طحة مغتدلة يشكرون عايها ٠‏ 

وقد ترجه الى العربية حضرة الألمعى الفاضل د افندى عبد لطادى أبو ريدة المتخرج 
فى الفلسقة من الجامعة المصمرية » ؤاءت ترجة حسنة الاأسلوب » جميلة السبك . فتشكرله ماتوخاه 
من خدمة للاسلام » ونرجو له زيادة التوفيق ي؟ 


جاء فى العدد السايع من الجإد المامس فى ذيل فتوى الطلاق العلق صفحة 444 


سطر "1 العبارة المي : (وهذا هو العمول به الآن فى الماك ) وصوابه : (وهذا غير 
العسول به الآن فى الما؟ ) . 


عه بت 


ةلذ أقطأ فققعم ]ئ اط بأدعئغاما لهمناصصمء مه كنل ئ0هذ ها أطواعم عيبل 
ل أقطس طائس عوعوة 'أوعيهامز ؛ كز مد ,'أوععامز“ عبرمطع *أظولء“ فكبص 
أذ أباظ .لعلمعاع0 مسة لعمتهاةتهد عط ما اتطوء' 2 روعمرمععط غذ معط ,تلطوتر 
.لع بإمعاقعل قمة لعلتقطسمع عط ها لومطعفلة؟ 3 هذ أل معطا بأثم فعمك از 

: لاله ,لعؤنهةئم عط 4عمبآ ع1 


ذ عاد 


رعق بى ع م اعد 2 
« كونواقوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسيكم: 
ترجة تفسير هذه الآية نقلا عن البيضاوى 


,81166553 قلطقللق 825 ععمع10به 6ل[ علازع 0هة ععتأقلاز عل عتكتعوط0'" 
علطتا كناه[ 01 081215 نامل ,156113ناه'[ أقاتهعة عط )أ طعلامطا 


) 8010 ”تزاده‎ 5 0011111111071 ٠ 


1216565 5ه هذ 5[ كل بعورع"؟ عطأ 1ل معطاع 35 5ععاتةأةتصناءيكء لطأعيد الآ 
رلآءفتصتط أكمتقهة ععمع10ته مسمتلاع صممء؟ اتقاعم 16 مه ععتاعياز عبمعوطه م مار 
كقطة كأكلقة1 200 أقطا كللطءه؟ منقاذا أن8 .لملا وتط عه واأمعهدم قلط 
أكقتقعه تعاء ولعبوما[ه؟ ككذ بط ل[عطرنا قصة ملعاءءصوعء عط 4اتامطو * طانم “ 
علسلا عه وأتعمةم ,لاعة 


طاناعا عتاعوطه 16 0عستقلره قهة تغطائيط التلى عسصمع فقط تصقاذا رزهل1 
:هما عغط1 طلتةة 5ناطا 152 ,ؤوعناة 0مة ع[طناما 05 5عجنا مذ معيع 


000 0 


و 2م 1 
ذ ن يقاتلونكم ولا تمتدوا إن الله لارة 


أوجمة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 


يلنمتر طلتس خطوة؟ مانس عومطا طائه طحللة كه ممتوناءه عط الم 16 أطوزع» 
''655015 )جع 5مةئ) عغطا أمم طاعتره1 طقلاق تزاتع؟ توفع نوقمهها أمم مل ابط 


007117116110717 ك”بتزمله زو ) 


رمع لقنامه عط كه عصايزولة عطا سملووع نع نمم قم لمعل أكهمء كفقط ولول 
عطا مط 5امقلةطتمم رمم غطا أه عمللللا عطا همه لعنوعء]عل عط آه أتناذوتام عا 
أقع كلخ عغطا عتماغط مسموط أمم عع ععامك ملعم معفعط]؟ .كعأتهكة أه عع أنائعو 
لمتلةكتلاتك لمتمعلده آه عهد قلطا هذل معتارءوطمصبد ل[اتاى ععة 0صة سقالةآ أه 
بلإتاعمء علا كه سمتلةاتطتممة عطا وممفمعل ' أفعتعاهز ؟ أقطا عمتومه1 تزمم عصممه 
#تعطاة أل 6غ طلنانا عومتمعاعيم وذ وعذ! كععتعلمز عبان أقطا 5عطعوء) تسقلعا غسط 
8 ق5عولقء ونام تقلط بولسه تطوا؟ 6) 15 لظو عه طانها عطا همة 5ممتلهع ل أقسم 
نات 3831051 تممقع بر 


عادوات 


عقنه0) 3284 2166ةلممضة 5ه 5قعاة معررمطة برللى ” ( مذدكدة] آه ععطلوس ) 
ا ا #أقط 1 عوناقععط ألى لع زمهضهة نأمطا أحة" 5210 أقط ومتعائمم 
'” 7 عل عطا طلتهد واللقبوء صق مم 

نامة] أققط نامطا عكناقعءط لع لإهترسة كقننا 1 أنظ “' ألخ للدد ”ملز “» 
*”! دعل عطا عتسمماعتم أمم لكل نمز علتطه عسمماعتم د طناد عم 


ااتتصتهقام 5آط 10 189001160 عاالغط قألاعق12 طبلا ةا 3 عتلقط علا رعقغط11 

عط كه خن68816مم 35 لاعتطم عغناعةئم 2 بعمتقماءتم ولط نط ملعالدء وماعط بوط 

1ل 35 [آعنا 5ق ألعكتصلط د طلندا أن ,ع أأمم تناك عسنهاة ه كقتد كلك غناط رعسلا 
.ألعقتقتط اأكسمتقعة غط أذ أونامظا معلا روتعطاه 


غطا م4تهسع 6غ 5ع واءقضعغط) غعد مطتقد قلدنللطلمهذ طعية كه عومتاامليمة م 

4 5م نوصمء عطا علقاه عماعغط أه بإطاعمم لالعضد عنة 5عامعممم عمط 

44 عطا لمة ددعسترا توس عأعطا لعومنم توعد لوب عطا أه 5رعسرجما]عر 

.للع 2ق0مععكة لعستفالة تزعطا طاعتطة طالنة تإاأللام6 عط غة 0ع0لناماكة كدر 

15 بءلاعلامط رطلنها عطئ2 .ولط 1016 عمأأهنمعع2. هذ نزلع 10س معللال ممعاملط1 

عط 10 ,سوأولاء: علعطا 5ه عهتنا غطا نزط 5غ6لااء5امعط) أع5 علقط تإعظا أهط راماولة 
.010 عغطا 0ا تلامععامب وأتغطائط كلقع10 عغطعاط غطا آه كسمدألتقناع عدا 


33410115 لاععساغط 0نونج أففلة غط؛ عدبروععءط مواأمعطائط نوهد 1 ؛ وعلا 
.' ختأواء ' عه؟ أماد لمة *أزعمعلمل' ء5أ روز لاتاة قصة معفط دتروسلة لفط 315ل تألم 
8 (نكاعة) غومنته عطا لسة ,أةعتعاها ملعغطا آأه عنامنطةا مذ طامنا عامو[ئعتته تزعط"1 
أه قصقعمط [21 5زهلمضمع مطل غط كذ صفتتةستاقع عأغطا مذ مصعم كه عتتوصمامت0 
4 كقط غط ععطاغطه 05 لباللستسمن أدعتعلمز علط متمكوتهه 16 مماعمعمع 
5ه تإطاعممع5تهم 80ج عللةتصمام لل أكقم عطكل .امه عه غطعم 15 غقطبس 
11161 ته 15[ 5لتقلملقم أعأطبب عمه غطا 5ل ,ممللهستاوع عتعط) صل كمملاقم 
أقط) موكوععم قلطا 108 15[ 16 لطع نزصة أه 5وع16لنقعع عرز سه [أعماة ترط 
40 #لاللمعاصمء عتضممععط عتلقط ,103لهم غلره غطأا صذل ضعي بعاممعم 
105 .قتعطاه مه أعتللهذ تزعطا مقط خطا كه كمع العغط همد عنء طاهمهزرفمنا 
كه وصلاءء1 قلطا لهة عق28أهة:20قتل 3 )3 كدمتاقم ععطله اعم 16 أثو مذ مز[ 
هذ معالناوعع لمع كامعءتصوسعة أه عممعععمذ ع[اتقععمز مد ه14 قمعا مقط راأتسععمم1 
عسحط 1178 .للعديب عط عوط مععموتيعميع مايعطائط فعمتك عزمممممعع أوعوور عطا 
مان مع معاعويم لعنزه1[مستعميد 05 ' معطعتهاطة مععوصنطط ' عط أه لعقعط توموعواة 
لمعه ليمج عست مدسعل كلمةدبدمطا ثه قمغا ملعطا مذ دعتاك نومع عطا عمدحما 
1655 00ج ععتامقعء كاذ هذ 4متعامهيده آه بإرماقاط عط طن 11 ممعءع0 
16101811011م 8 تأغناة ممما ع7عم 180 ,5ععهاأة 0ععمة201 


1 5لأطا ها لع الزاقنز غ8 بتاغطا 5عءزطا 5ه علماة دج طعنرد لانامك 

عاتامسمعع 0هة [قأعن5ى 5ه طلوتونره!! عطا أؤلتهة قنة موللةىزلتياكء معوتمةطعمهمر 
2 قععمعاعة 

آأه مأوتاءعة غطا ها 'أقعمعامز؟ عن؟ عمساناد أه البؤعم فط آله 5[ ولط" 

كه قعسقتطعوع! طونط غطا أه لمعم ععلل هآ ,معطا 4مس عطا أمم 5ل .'أطولع* 


ألاء15م 115 آه أناه تإدبت 2 لمالا قصة * طائص “* قصة 'أطعم“ طوتلطهلوع ه14 مماو] 
2 ؤعاطنامم1 


6 00 0065 0نقاذ[ )13 عمألءععع,م عط تتزمء؟ بزملاة1؟ امم 5عء0ل 16 


-86ق- 


القطة كل لقة لمعطعقلة1 عسرمعععيره ها طابم)ا عكبروع الس عكلا ,زوز“ 

”لعانتلممع ذز )1 !15 لصة ,أذ بزمرادعق 
.( عماسم سردره©ا عرسم ةزمه ) 
مم8 
الى فوع عاق 9 َرَت 
« قل جا الحن وما يبدىة الباطل ومَا يعي » 
ترحمة تفسير هذه الآأية نقلا عن البيضاوى 

ه10 60:ئزهماقع0 5ط 4هغعطع13156 قهة ,رعسم 15 (تتقاذآ[) الاب1 دتروة“ 

اوتنك 


) رماع انسرم © وار هقنو‎ (١ 
830 
مم‎ 4 1 


د وقل جَاءَ لق وزَهقَ أبَاطل إن ؛ آلياطِلَ كارن> زعرفا» 
ترجة تفسير هذه الآ ا نقلا عن البيضاوى 
لعنزه ادع 15 ل4أمهطء1315 3004 ,عترمء 15 [ تسطقاذ!ا ) طأيضا" : نزذة لمل”» 
*'ع[طناءساذعل 200 لقعي ذ5ز لممطءولة؟ باتعلا 
00111111671071 ه8810 ) 


عمتطوتآطماوء رط طلبما ]0 واتلوءءم عطا لعمتةاصعرء يعطاعنة قط :مآ عط11 
:مط ع1" طاتلد؟ كناطا ,عباقاقن همه عؤلع؟ 15 عداء 211 أهطا 


قَنَاذًا بد للق ) إلا الضلاله 0 
ترجة تنسير هذه الآية نقلا عن البيضاوى 


7 تمق أوععء ,طتنها ععاكة طاعمتقصسع أقطكر 10م 
( 00171716107 3 ه820 ) 

عطس أه ععانا غطا لممطعولة؟ ممه طانها كه 5عتساعلم مثا عنهة ,عرعمط1 
انلك ترك إخائللا .6006م غانامع تإتأروذمالاطم متعلمس مه 10ه مم 
نالا 116 غ182 59 قأمزوملضةا؟ك 211 تصمعط سورهكا نوله1] غطا مز لعاءأمع0 
مطل أمعرغط1 ععلأمم علة) 16 مقط 0مة تزطعرعطا لغاعء]081نا مأقمغء لأتامء انمه 
أقه50 غطا 051 لومع علوستااتب عط 1ك" .قالة]]ة لقرنه لهة لقلئة )ةم 15أ طامط 
ععاأناة 140 رعكنالهه جره عتعطا 05 عهننا علا نزط رعاصمعم أععمزل 10 15 معتسرماعم 
طعتطه 5عطاقاقزنس عطا 29010 16 200 5تناملكقغ00ع علعطا مذ تمستلعهم تإممقط عطا 
.056صمكتام تغط أه عذعنع عط) 16 لوع1 


مه أكأمقعطاهواتتام أوعامعئع عطا ع5 تإقاط غط طعنامظا ,معتصوواء: ولر 

لم1 تقلط لالقتاوعم 10 تتقم لإرعنغ 16 صوألتقتع 2 مولذفج لاتمع ,طاموع 
مو أوزاعمبة كط ععاثا لاناميب قط أيظ انعا مغ صنط غععءئتل قمة لممؤعكاد1 
68 5قه8 دوزولمعميدةه ]لءه ولط أاءة ؤععغضهة تزط 0أوتممعئة عط مغ 
1/11 لزاتقء 804 ,كعمسفصد اععآوعم أؤمم عط مط بسمالذا عرط ملعطةزاطقاد» 
أه قلفتمسقط عغطا عستوععط عمط همق تزعمعللك كاذ لعلهماةمممعك تزللن؟ عتتقط 
أقطا عالقا 5زال .015653 هط هذاه أبط وعتااءقتمعطا صل نزاصه أمم طايما 
ةعم ذلش معطم 20 طماتهتاكا'لف مطل عوعم0 ه) ألة لعمتةامسق بوعل 
1 عأناطم طلاةل )أ " صلط 0 للةة عغأ/ةا عطا رتقمس0 عرمقع0 تاعدسملط 


تواست 


15 ]1[ الأنا1 اننا كالة ,انهرهكا غطا نامل أضعة عكإلآ مقط تلأأنها 10" 
''أعاممرط 16) ماصبا لعامعرع, 
٠‏ ( 000171011011 و أنزن1 ه8010 ) 
م 


« إنا أرسلتاك بالحى بثيرا وتذرا » 
ع ب -- َ 
ترججة تفسير هذه الا يْة نقلا عن البيغاوى 
قنة كع 1033 لممع 5ه معنوعط 3 رطتنها طلتن معطا أمعد مقط عثلآ نزالء لكه 
'لهع23 ماقتنا عمقي 8 


بمممعسبره0 عاترسرمهله8 ) 
:420 


ياه الناس” قد جام 5ب م الرتسول بالق دن و نكم دنا َي لك » 


ترجة تير هذه الآ . به نقلاعن البيضارى 


كنامئ 16051 للأباا لأ« يهل مكمنا عصمء طاقط عاأدمصة عط !لمعم 40 
"نامز 152 ععلاغط 15 ]ل بعرواعتعطا عر عبعناء6 لمآ 


ع 0011111616 واتزنة6 86140 ) 


« َناك بلع و ككن أ كلاه 


ترججة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 


ع5]علة 856 لاوئز 61 غ5هته أناط ,تدمثز امنا ليها عطا لع لمععم عرهط عتلاك 
طايما 16 
.( تزممانم تدده واتزسرملنه8 ) 
52065 320 طاناء) علطا 0105طمن ع أقطا 60 31اعمجم كقط 0رمآ عطك1 
تااتقى عاط قبطا بلموطعقاة؟ رعنذه كناءلرماء زا 
جد . 
لم دار السكافرين . ليون 


5 وريد 3 تأت" - لض يكلياتم و 


6 


وبعال الباطل ولو كر التجرهون » 


ترجة تفسير هذه الآ بة تقلا عن 


ابيضارى 

عفرو لعلقعوم فلل نط طلس عط) معاطمل مغ لعدممعمم طذللق غنع» 

4 طابانا قطا ؛لفهاة غطوتتم عط أقطا رومعلء زا طمن عط عامسمتصمعئئة 16 لمة 
”از و1 عقعللة عرعيز لع كلعلية عا تاوناه) ,لموظعك1ة1 عأستهمع 


)1801041/' [5 201111611101 (١ 
عه لايرول احم ده على مثو ماس خا ف‎ 
» دبل تزف بالحق على الباطل فيلامغه » فإذا هوَ زاهق'‎ 
ترججة تفسير هذه الآية ثقلا عن البيضاوى‎ 


هات 


ع 15 نط 61 58لا 20س ع8 10 لالقتلاغ1 815ا122 3110 03/61 18 ألاط 5وع1ع5نا 


أه 06 11 11206 ع1 غ118) تلانها 31160 لزمآ 1118 ققط 11060 العناتم 50 
الفا 


030 


ا ل نا 
0 ذلك ال ربك الاق » 


1 

' 
ترججة تفمير هذه الآ ية نقلا عن البيضاوى 

*'منطةمم ئلا كه تإطاره؟ 15 ]ولا رظلتيه1 عط ,لتمآ كنامر عممأعوعه)ا 15 ؤنط]» 


( 611/717 1111م د ابربنر 8010 ) 
م8 


ترجة تتفسير هذه الآ تقلا عن البيضاوى 
"لطان1” ع1 بعمتكا براطوتسلاتقظ عا ,طقالكقظ عط عرم]عمعطا لعالويرع» 
٠‏ ( [/10 0116© 5 'بزسممله8 ) 
؛ مهم 


فق يم 
« ذَإِكَ بأن اله هو المن » 
ترججمة تفمير هذه الأب تقلاعن البيضاوى 
”تلاب1ة عط 15 طالخ عكسوععط ؤز ؤأ11» 
([7هاااء 001 وابرمته1ه8). 
)ا لعلاق عط كقطا ,صقاكا معلمسناءع براطواط هوه كقلآ كرما عملا 
''طابام1 أه ومتول8 عن » 
07 عو ع" واعق كلها ل جم 6دعه 3ه وى إدأة “سدم 
« هوا لزىارسل رسوله بالبدى ودين ااحق ايظبره على الدين كله 3 
: 2 ٍٍ_ 
ترججة تفسيرهذه الآة نقلا عن البيضاوى 
111 همة ععسفقلتمع ظلئم علاعمهم 11[5 أمعة طلقط مطضر ع1 15 غ[» 
"ممتواك رفنت عترمطة اذ الف تزهس علط أقطا طتبم” ثه ممأوتاعظ 
و( 001117167067 5 ابره هأو8 ) 
“طاتلقة ع1] كناطا رطانان) 25 قع7ملطعوع! 5ا1 280 تصقلذل لء طلرءوعل لعمآ عط" 
500 


ل 005 لي ول 


ترجة تفسير هذه الآآئة تقلا عن البيضاوى 


كو ووبة 


قة 5تعلاءتاغط غطا ما مئلة مقعاك 2 عله كهبيز ازمتامعءن آن غعة عطاك 
:هط غط1 طاتهة 


5 ويم 


د خلن” أذ سات والارض'“ يالحى" إن" فى ذَلِكَ لآمة لمكمنينة » 
ترججة تفسير هذه الآية تقلاعن البيضاوى 


54 ععطاه همق عه؟! طلعوع عطا ههه كمعنقعط عطا لعلوعت طاهط لوالق» 
“علاعلاعط وطيلا ع18105 16 ميلد 3 ذل ملعتعط بإالعلا ,اناما أناط 


ع برمماةع مم0 و ابرسهوئه8 ) 


خفأمغوعم طعاطاه لمقطعذلة؟ امه اننا آه عاظمندم ج ع5 كدلا 0زمآ ع1 
علتاع فوع عتعطا ولتمعك سمل ها 5ه ترقرد ه طاعناق هذ لمتص عظ) ها سغطا 
نطلتةة 100 ع1 روعناتلهنيج عستاعم 1اة 01 


3000 


5 الألدين السيّاء ماك فسأت وم زتها اعت لَ السيل بدا راب » 


0 هاس ا امغر 0 هه 
ومما 50 عليه 3 الثار اإتغاء حلية 4 50 مثلة ,ع كَدَيِكَ 


ب' أنه الحق و بطل » فَم) الزبة ميته جفاء : وأء مس 


مي مم2 


سن سس 0 ٠.‏ 0 - 
ناس قيمسكث ف لكوي دك ل انه الأمثالَ » 


ترجة تنسير هذه الآ نقلاعن البيضاوى 


م110 5لللقعماة. ع101عاع !ئلا بالالاقعط تهه0]] 0مععوع0 0غ نهد اأعوشق عل" 
عذا مامن عكاذا تمهم1 عداتلاء ود 2 طانه؟ طأعلمرقء 11000 عا 0هة عكناموعم عنال م1 
عاناء 56 10 ع1ئ! 10 الع عاومعم أقطا كلتاعها غطأا م1 طأعفاية العتلط8ا نعو 


طانه! طاعلاعع. طغئللق 111:5 .6 كنا تنلاع كأعطا عله1 واأذمعتن لهة كاأسمعسقمعه 
ههة ,لأه أكقء 15 ]أ ,التناءة عا 6] كلم .181565600 300 طابمة أه 5ع اطقيهم 
طامل نط1 عطاتقء ته تااء لتقاهع: أ معدم 0) لتأعقنا 15 لاأعتطه أقطا 16 35 


'لصعته مأسن وعاطقهدم طاعه؟ )عه طقلام 


) قات مره 'ترستمفادظ‎ (٠. 


م1 عزا قت لموطعقلة! لعاعامعن كقط ,لعولهميم عط ,لمآ ع1" 

غقطا تسنعة عطاكة همهم متعناله قط هذ وملتهدما! عليه أه اكناعمة غطا نط معوسوع 
4 #اللعهعان متقاطه ها لعالاعتمص عنة ترغعطا معطب 5لماعنم أه جره4 ه كلوما] 
15 طانطظ ععلقد عطاا قه طثبانا ل0عءلمعنق ع8 .لم 7لع عع 5أمعستقاحية 
#عاقة طتقسعم طعتلس 5لهقاءتص عتكنام عغطط 85 220 رمعم 4صة طاعدء ٠6‏ عئ]زل 
8اعط [له أقجع 212 تالاءعع 310 21ةه؟ عط .163 أ1تاصسذ أه تدعطا ومتموعاع 


-2 852 


نسة ععمعاوتيه اله عمتراع0هن امعسعاء لهامعسفلميط غط1 15 طان1 
ناه 1 .لتقم قاذ قعذذمى تالعأتاه اتن أن مم1 برتمالومقة! ه 15 لدمطعولة1] 
واتممطاسج قمة تعصمم فمعاقم امه لءزاتهوع مكف عصرم ترغطة مطل تردى امم 
4 00همع15ه؟ دعلتالهمء طأنما أخطا ستفامتقيم عتقط 1 أقط بأععسد ترغطا معره 
رقع للع صرمة وععلة؛ أل عدو[ بزمط تعألهس مم هصق باذ 5زمملوعل إ[غاعاممسرمء 
الس لممظعواة؟ أه كتمعمعطم2 18 .لم عطا هذ و5اأملعئم 5لزؤولة طانم 
فط لاس رقطا عه ,طتيمط م1 عاعقط عسيمء همج تزللهة عتغطة عوتلمعم ععظاتء 
.111116 لل0 القلتناط عتعطته 16 عأمتمقندء مد 0120 ممق لعتواتطتسمة 


206 لهة قغهدة 014 5ه 5وستيدة غطا هذل عمأطامه ك4ماأة صو عثلا 

هم عمللافطمن هذ هذآكآ كه ذعه7أباعوء) عطا طعةمرممة 6) كتعطمهدمائام 

اع سعاء لقامعسملصن؟ غطذ كذ طاناعا كعطوتاط ماوع هذا .طادها عمتالةرء 
: قنمآ عط1 طاتمة كباطا مه بععمعاوتهاء عامطس علا أه 


000 


« وما خلقنا السموات و الأرض وما ينيم 
آي قاصفح الصم ألجمِيلَ » 
ترجة تفسير هذه الآية ثقلا عن البيضاوي 


تتاء ا ععبعاوطه لقة ظافوء عغطا فهه ومعتتوعط عط لعتوعى أوم عتتوط ع تقل“ 

أمعاتع قناز كه عامط عطا نزائيع187 طامط عط طدأاطمنوع 6غ اباط سعط مععسؤعغط 

ممعي تلءطمت عط طفتهيم مل عمس بنمطة علعمة عتمععط لآ عمتسم برأععية وذ 
''ذقعمعناتونه؟! قتامأعمقمع انله سعط علازوره! همة 


) "ملم عاة0 © وابرطان//801‎ (١ 


ععتعناالمز 115 ركاءعءوزطه ع[طلعسة؛ 05 كتالقاذ عطا معناع معطا عقا الأنءئك 
تعلطا القسرة لمة غدععع الة مأ امنومطة وماعط 


ع رام ب فل يرا لم ور ملاس وما 6ه سه 
ار ل اق السّوات والآرض يالحق إن يدأ ؛ ميسكم 
ويأت مخأن جَرِيد . وَمَا ذَلِك على كر عزن » 


ترججة تفسير هذه الآ ' به نقلا عن البيضاوى 


6 تقالق طتقط تالنا 300 ترهلذاته صل أقطا جعء5 ]06 نمطا )135]»“ 

4ه تمن تزمراوعل انام 18آ] ,عقمقعام غ8 11 .تلأتةقغ عا 14ج فمعتقعط عطا 

نم1 أآناء ا[لتل غط ولط الأننا رولا .لقعا كنامز 10ذ امتاقعت ععطاممة عوتة1 
*'طةااصسمععة ها ستل 


(رهالع 0117 و ارده ه87 ) 


1 ااعااظاعمناق الواررولع 


للاع الاعع الام 5ا داع - م ناهلم 


1113 قله ذم معمسيصصط 


لاله ا 5 ا 


() .ظضاع 6ثلا 75 لاا 1 510 1815 ١15‏ 


.طفع بره 7110714 087 اللمط 1816 عنام هزه 811511211 5134م 


رععلأكناز 01 ععمعوقء عطز 5[ 16 .0ه مطغ5لة1] أه وأوع طاتاصة عط ذل طان1 
اننا .2000655 الة أه ذذقةقط عطا لمة ك5سعاديرة اله [ه ألزمة عله 
ععقعم لهذا عأمعلء قوم قمة كأتدعط لمة طابعا 6خ لعإعقمائة عنة 5لعع]لغامز 
أ اط ممناعة53/0151 200 
آه عذللقء رةقع08عكاء1خا 5ذمئع لضة اذل أضعاقصةء) عط) وز لممطعواوم 
وعتاوتكيه!! غ1 لمة غ)ذ 15 ودوبعيتة عبه ولملل1 أقعمقنا 304 5عأطيمء) [لد 


.آثةلاء21 5535م لهة ععهورممما عتعطر ترلده 


*” تنهاة]-1-ساما8 “ هآ لمأرماللء 5تزوئه1]7 لآعة7 #عستسفطه]ة .عاق ندمءع؟ 2160]ومم (1) 
انا 


ميمة الل بن الاملامى فى العا 
وح 
التوفيق بين مطالب الروح ومطالب العقل 


خلق الله الاثسان وجمله ءالما مشتركا بين طبيمتين مختافتين ء إحداها روحانية 
والأخرى مادية » ذال ولى تنزع به الى الترفسع عن حالم المادة » والتئزه عن التورط 
فى تبعاتها » والعروج بالذات المجردة الى عالها » والتبجر فى المعارف اخاصة بها . والثانية 
تدفعه للتبسط فى شهواتها » والتوسع فى توفية حاحاته|» والاشتغال بالماديات لا كتتاه 
مكنونام! » واستخراج خيراتها ؛ والتوفر على العلوم الطبيعية لاستخدام وسائلباء 
فى تيسير الحياة وتخفيف متاعيها . فبانان الغريزئان تساعدا نعل بقاء الشخصية الا نسانية 
وتكبيلها وإعدادها خكلافة الله فى الأرض . الأأرض ليست بعالم روحاق محض حتى 
يكن أن يعاش عليها بميول روحانية محضة ؛ والانسان ليس بروح غردة عن المادة 
حتى يمكنه أن يقاطع المادة بدافع من طبيعته » ولتكنه مضار لأأن يصيب من تناك 
اللادة لحفظ وجوده قى هذا العام .ولو ترك الانسان عل سحجيته لما تغليث إحدى 
الغريزتين عل الأأخرى » ب لكاثتا تنفقان وتقعاونان على أداء حيانهما المشتركة» ولكن 
القادة الذين يننازعون الساطان عليه كثيرا ها استخلوا ناحييته الروحانية لإخضاعه 
الى إرادتهم » فبالغوا فى صرفه عن العمل لدنياه وتحبيب الزهد الى تنسهء فأئجحوا 
فى تسخير مئات اللايين من الناس لتالهم» فبقوا فى حالة تحجرقر ونا طويلة . فبذه أوروبا 
التى تفتننا اليوم بعاومها وفنونها وصنائعاء بقيت أ كثر من ألف سنة نحت سلطان 


36 مبمة الدين الاسلاى فى العام 


الخذين بمخنق,ا من هذه الناحية » تخوض فى ظلام حالك » وم تنجب طوال تلك الدة 
عالما واحدا » حتى بعث الله السامين ؤاسوا خلال ديارها: فتكان اختلاطهم بهم سيا 
فى شعورم بتارم ؛ فيبوا يطلبون الخلاص مما ثم فيه ؛ وجاهدوا له قرونا متوالية حتى 
وصاوا الىغايهم بعد يذل تضحيات هائلة . 

وهذه مئات اللايين من النفوس تغص بهم ممالك قد لمت الوفا من السنين 
مقيدة المقول واانفوس ؛ لا سمح قا انبرق أو تسمع إلا يما يأذن به قادهم 
التساطون عليهم » فلم تبرح هذه اللابين مكنها الذى أوجدتها الظروف فيه » 


حتى إذا حول الهم للستعمرون وجرههم ءلم يصادفوا هنالك إلاهيا كل بشرية لا ثنتى 
عن أنفسها غيقاء 

وق اشاس اللضارة أم عاشث ألو ذا من السنين رسف فى قيود تعاليم يدعى 
أنها روحانية الى ما بعد منتصف القرن القاسع عشر » حتى أيتظتم) القوارع العالية 
وقد بلغ من عسف السيطرين عليها من الناحية الروحية أن إحدى المتكومات لما 
مدت خطاخديديا فى بلادها تقريبا ما بين أطراف ممالكتها الشاسعة» ار عليها حفظة 
التعاليم الروحانية » وطلبوا إليها خلم تلك القضيان المديديةيحجة أن سير القطر علبيه! 
بزعيج أرواح الوق الدفو نين بالقرب من طريقهاء فاضطرت السكومة لملعها مشالعة 
للمتحكنين فى عقول رعيتها . 

وكان من لوازم هذه القوامة الروحية الزعومة ؛ السيطرة على 'مرات العقول » 
ومقررات العاوم » فكان لا يسم افسكر أو فيلسوف أن برى رأياء أو يضع نظرية 
تخالف مايدين به أولئك القامة» مما ورثوه عن قدمائهم ؛ أو استحدثوه ب! دائهم » فر 
اجترأ مجترى' على عدم الاعتداد بهذا المشو الرث مث إضائعيم » فأتى با يناقضه 
صراحة أو من طريق الازوم » حاسيوه عليه حسابا عسيرا » وحكدوا عليه يعقوبة أقلما 
السجن الؤبد أ وان » وكثيرا ما كانت تننهى الحا كة بالمكعلبه بلقل أوبالٍحراق » 


مهبة الدين الاسلائى فى العالم 0 


أو بربط أطراقه الأربعة فى عددها من الميول الفارهة » ثم إلهابها بالسياط لتذهب 
هائة الكل وجهء فتمزقه تمزيقا صريها . 

هذا الطفيان الصطيغ بصيغة روحائية زائفة كان ديدن التتحكيين فى أديان اليشر 
عشرات من الفرون ؛ وكان من 1 ثاره أن حيس النظر والتقكير فى دائرة ضِيقة لا يتعداها 
وه اميا كل والمعابد» فكان من ننيجة ذلك أن صبغت رات النظروالتقكير فى قوالب 
دينية خاطة بغلف من الأساطير » وتركت العامة فى دياجير المول والعاية » يقلدون 
ساداتممتقليدا ساذجما كأ نهم ل يخلقوا لأنفسهم» ولكنهم خلقوا للاخذين باكظاميمء 
والستولين على إراداتهم . 

من هنا ولد شعور عن هذه الأم أن الان عدو المثل + وس وله شاففة 
اأفرذات العم وكان كنا اشعد منتصيو السلطان الروحى فى عنتهم » ازداد هذا ااشءور 
قرة حى سار عقيدة راسطة وا "كسبها رسوخامااكان يصبه أواتك القادة على العاوم 
والعلماء من اللمنات » فى كل مناسية من الناسيات . 

جاء الاسلام والعالم كله يتقاسى من هول هذا الدور ما يقاسيه القاصر » من عسف 
قيمه القاهر » فنكان بحم تأسسه على العقل والنظر والفكر ؛ وابتناله على عدم 
التقليد ؛ وحثه على التقاط المكمة حي ثكانت ؛ ومن أى وعاء خرجت » وإطلاقه 
المرية للاستنباط والاستيصار المتأهلين لمذه الازلة :كان ب هذا كله كاشنا 
هذه الغمة الناشرة سدفها على الأسم » فتآنخت مطالب الروح ومطالب العقل لأأول 
صرة فى تاريخ البشرء وجاءت تعالبم السلا م كلها مطبوعة بطايع هذا التاحخى حتى 
فى أقصى صراتب الرفعة الروحانية » وأبعد غايات الاشتغالات المادية . فكان الزاهد 
فى منتع المياة الدنياء التفرغ لنيل الدرجات الروحية العلياء يحد اد فى العلوم الطبيعية » 
والعامل على الترقيات الصوريةء أخاً يعمل من ناحيته فى سبيل الله : فيدعو له بالتأ بيد 


والتوفيق » ولممله بالنفع والذبوع . 


داه مبمة الدبن الاسلاى فى العام 


إن المع بين هذين الطرفين يظبر غيرا لاعقل + عند من لا إءرف الطكمة التى ا 

عليها هذا الدين ؛ والأأصول العالية اتى يقوم عليها . 

فالاسلام لم يحصر الرقى الروحانى فى أجمال العبادة » ولسكنه تممه فى جميع الأعمال 
العنوية والصورية » بل رفم الأعمال التى يتعدى تقعها الى المجتمع »فوق الأعمال ااتى 
تقتصر فوائدها على العامل وحسدهء فالذى يعمل لااحقاق الاق وإزهاق الباطل » 
وللتبحر فى علي مستفيد منه ويفيد غيره : ولابتكار وسائل يدفع ها عن الناس 
ويلات الماجة ؛ أو يسهل لهم بها وجوه التوق فين الأ صرآض لقعا 5+ أو امشر يهنا 
عليهم لاب الساو ١‏ لناة معاشهم ومعادم » أو يكشف هم أسران عر بعينهم على 
الاضطلاع مخلافة الله فى الاأرض الْ» إن الذى يعمل اثىء من هذا كان يعتبر فى شرعة 
الاسلام مجاهدا فى الله حق جباده » ومتقريا الى حذمرته بأفضل ضروب العبادة . 

على هذا الوجه فهم المسامون الأأولون صراى الاسلام ء فإنهم بعد أن تم تبليخ 
هذا الدين » واثتقل النى صلى الله عليه وس الى حظيرة القدس » عكف يعشمم على 
تدارس كتاب اللهء ويعقوم علن اتن بنقة 'رسولة: ولتمزوق على جمع اللغةء ودجال 
على نعم الدعوة الاسلامية فى الأ رض » ونفر على النظر فى علوم الأأوائل وترج ةكتبهاء 
وجاعة على التخصص فى بعض فروع اعلوم » وأفراد على السياحة لضبط تخطيط 
البلدان وتوارخ الأسم اللء فسكان أثر ذلك كله قيام دولة مدل مدنية فاضلة آخت بين 
الدين والعقل » ووحّدت بين النزعات الختلفة لمصاحة (افرد وابماءة » فدت رواق 
سلطائه! على العالرء وأصبح لما ماك لا لغرب عنه الشمس . 

حدث كل ذلك بسائق من الاسلام نفسه : فإندكا قرر الأأصول الأأولية لدين 
الفطرة الانسانية كمسر الأغلال النىكانت على العقول والعواطف» وسن للانسانية 
طرائق لباوغ الكمال التنظر ممجموعة من التعايم متكافلة سكافلا حكيا فى ثنبيه جيع 
قوى الافس » وإيقاظ كل مواهبها الكرية » وملكتها السامية » حيث تبعث 


مهمة الدين الاسلاتى فى العالم يلاه 


فى الشخصية الانسانية نزوعا قويا الى الارثقاء والتتكئل »مما لم يميد مثله فى التعاليم 
الفلسفية حتى العصرية منهاء فإنها عجتحة ليس لها مثل قدرة الاسلام فى توجيه النفس 
هذا التوجيه لباوغ هذه الغاية . أما رأيت أن الامين الأأولين باغوا فى سنين معدودة 
الى أوج من الارتقاء الصورى والمعنوى ل تياقه الأمم فى قرون كثيرة # 
كذ توسمنا فى بيان اليه كبيرة من تعاليم الاسلام فى قصوانا السابقة مماله 
هذا الأثر الفخم فى إنباض الأأمم » فلا تعود إليها فى هذه العجالة . 
فقليل على الاسلام أن تقول إنه آننى بين مطالب الروح ومطالب العقسل » 
والأجدر أن تقول إنه وحّد يينهما باعتبار أمهما مظمران لاطيفة الربائية التى أودعها 
الله فى صدر الانسان» واستحق بها أن يشرفه يخلانته فى الاأرض . 
فإذا أراد السامون أن يدهشوا البشربسرعة نهوضهم ؛ واسترداد سالف عظيهم» 
فمليهم بالعمل بما أصريع به الاسلام جلة» يباغوا شأو باهم الأأولين» ويصبحوا مثلا 
للأخرين » الإيسلام لايزال يدعوع الى حظيرته » ويهيب بهم الى موارده . 
وإذا أراد العم كله أن يؤوب إليه هدوؤه» ويسم له ما حصله من علم ومدنية» 
تقل أظفار افآ الى تردد وجوده» فعليه أ يجيب داعى الله ققد أنجع ٠ن‏ كانت 
أ نشبا رع ناسين » فأما الذين آمنوا 
بلله واعتصموا به؛ فسيدخاهم فى رجة منه وفضل ؛ وديم إليه صراطا مستقما 5 


مر قرير وعرى 


سثل خالد بن صفوان عن اسن البصرى رضى الله عنه فقال: كان أشبه الناس علانية 
بسريرة » وسريرة بعلانية» وآآخذ الناس لنفسه با بأمى به خيره . واستغتى حما فى أيدى الناس 
من دنياهم » واحتاجوا الى ما فى يديه من دينهم 1 
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قال الل تعالى :ولا تخذوااً 19 م دَخْلاُ 
وَنَدُوقوا و عا دو ع عن سملأ وم ملاب .ولا نشوا لبد 
للد يا إِنَ مَاعْد الله هو توي ل إن اك 0 عابي 6 د 


نري لصي أَجره , ا ما كنو| 2 


1 م عدثو ا و 


ما ند كاذ" َِ وهو و مومن ييه حياة طبية و لجز 4 
جرم 5 ا ع 1 

تقدم فى الآ ية السابقة الأعى بلوناء بالعهد ‏ والنهى عن تقض الأعات يمد 
توكيدها » وأردف ذلك بتمثيله بحال من غزلت غزلا وتعبت فيه ثم عادت عليه 
بالنقض فتعبت تعبا ثانيا أمناع عليها ثمرة تعبها الأول » وكانت تنيجة العملين فساد 
الادة التى تولنها بالذزل ثم النتقض » وعدم صلاحيتها لما كانت تصا له من قبل » فكان 
منها مملان ينقض أحدعا الآخر وم تستفد م نكليهما فائدة ؛ بل عاد العملان عليه 
الشرر والاإفساد لما كان صالما. وكذاك شأن من بماهد ويحلف ثم ينقض عبده 
ويمينه » ققد مل تملين أضاع أحدها الآخر » وكانت فائدته من ذلك ضياع الثقة بذمته 
والاطمئئان الى معاماته ‏ وضياغ الثقة بالذمة وذهاب الطأ نينة بللرء أ كبر لكبة 
عليه فى حياته الاجاعية » وأسواً ما نصبيه فى شرفه وكرامته ؛ والرء بلا شرف 


التفسير ألة 


ولا كرامة أهرن من اخاع للتباول 2 ثمرة أنك تستخدمه فى بعض معانك 
وقد تحافظ عليه ادخارا لمهمة أخرى ء وأما هذا فقد أسقطته من الاعتبار له والاعتداد 
كوه ا وان بقع نظرك عليهكراهبتك لازور والذش واتلديمة والتغرير . 
ولقدعاد الى هذا الموضوح ثانيا بالنص على النبى عن اتخاذ الأيمان دخلا بمد أن 
اندرج النهى عن ذلك ضْمنا فى قوله : « ولا تكونوا كالتى نقضت غزها من بعد فوة 
أنكانا تنخذون مانم دخلا يسع © فإنه متضمن للبى عن اتخاذ الأعمان دخلا 
أى غشا وخديعة ودعلا وتغريرا . وأعاد الى على هذه الصورة لأن الههى التمرجح 
النصوص الخصب على ذات المرعة وللفسدة أقوى فى تحصيل القصود وهو التنثير 
منها ؛ وكان فى الا ية الأ ولى داخلافى على ذك الث لليفيد فبح صو رنه وبشاعة منظره 
فتستعد النفوس للابتعاد عنه » فيجىء هذا البى الصربح سادا فى وجه تلك الجرعة 
الشنيعة طريق الوجود. وهكذا ااشأن ف التنفير من الرية التى تتوافر أسياب التعلق 
بها وتتكثر دواعيها فتتشامل فى التفوس ويمسر اقتلاعهامنها : تحد من امك أن تنوع 
طرق التنفير نما والاربعاد عنهاء وليس أقضل من تقبيح صورها وتيشيم مناظرها 
تى تسكرهها النفوس وثتصورها بما يفبثى لها ويليق بها من قبس ء فينصب النبى 
المازم عايها فيقتلعها من جذورها . 
إذا تأملت هذا وجدت أن لامافع من حمل النهى فى الوقمين على التعميم لكل 
حال فيها اتخاذ الأععات وسيلة للخديعة والتغربر » سواء أ كان ذلك فى العبود العامة 
الى تعقد بين الفئات الكبرى » وهو ما يتبادر فى الآ بة الا ولى من قوله تعالى: « أن 
تكون أمة م أزبى من أمة » أمكان فيايحرى بين الا فراد من العاملاث »كا يتبادر 
من قوله تعالى فى هذه الآية : « ولا تشتروا بعبد الله ثمنا قليلا » فإن الغالب أن 
النا كث فى عيته اللائن لمن حلف له إتما يفعل ذلك ابتفاء فائّدة سيجتيها من وراء نلك 
الميانة وذلك النكث 


مه التفسير 


وإنما اخترنا العموم فى الوضعين لأأنه أعم فائدة » وأعظم أثراء وكلا كان الجل 
على معنى أعظم فائدة كان أليق بمقام القرآن السكريم » ولا سمافى الأ مور العظيمة الشأن 
الكبيرة اعلطر » اللتى من أهمها تربية الثقة بين أفراد الم ة الى تتعاون وتتسائد » ولانتم 
ذلك لها إلا إذا توطدت الثقة بين أفرادها . أما كون هذه الآ ية أو اك نزلت فى قوم 
بايعوا رسول الله صل الله عليه وسل على الايتان قلا وجب التخصيص » لأن العبرة 
إعموم الافظ لابخخصوص السيب .نعم صورة السبب داخلة جزماء وهذا ما لاشك فيه . 
وبعض المفسرين حمل ماتقدم على الب ىعن اخاذ ال يان دخلا عل الإطلاق» وجعل 
ما هنا لابب عن اتذاذ الأان دخلافى البيعة مع رسول الل صلى اله عليه وسلم ؛ مستدلا 
بها رده عليه منقوله : « فتزل قدم بعد ثيونها ». قال + لأن هذا القشفيع الشهيد لايايق 
إلا بتكت الهين المقودة مع رسول الله صلى الله عليه وسل . وهذا ضعيف» إن من 
عرف عنه تتكث الهين فقد سقط سقوطا لا يستطيع تداركه » فم كن زلت به القدم . 
وبعضهم حمل الأول على تقض العوود التى تجرى بين الآم ؛ والثاق على ما يحرى بين 
الأفراد» استنادا الى قوله فى الآّية الأأولى : « أن تكون أمة ف أربى من أمة»» 
وفى الشانية : « ولا تشستروا بهد الله نمنا قليلا » . وهو أيضا ضعيف » فإن ترتيب 
ثمرة واحصدة على نهى عام لا يقصره على موضعباء فتكثيرا ما يكون لانمبى والاأعس 
فوائد عسدة ينتصر عل بعشنها . وأضعف من هذين هل الأول غل أنه نخير لأأنه 
م تنسلط عليه أداة الهبى وإعا سلطت على ما قيد به وهو قوله: ‏ ولا تُكونوا كالتى 
تقضت غزلها» الغ. ولا بخن عليك أن تسليط الهبى على مقيد بقيد يتناو لكل ماوقع 
ف حبزه ؛ بل ربما كان القيد هو محط الهى . 
كل هذا منهم تقاديا من توم التكرار غير الفيد . وقد عرقت اندفاع هذا بأن 
الاأعس العظم المطر التخلئل فى النفوس يحتاج الى اقتلاعه بمدة طرق » أهمبا تصويره 


بالصورة البشمة + وينان ينض آسبابة لتقتلع » ثم إرداف ذلك بالنهى عنه واقتسلاعه 


التفسير عرة 


من النئوس من جذوره . وهذا ماحصل عناء فإن تربية الثقة بالمرء من أقوى دمائم 
العمران » ولا .يتحقق بدوتها التعاون والتساند بين بنى الانسان » ولا سما أهل الاتان 
الذبن ينبنى أن يكونوا قما بينهمكالبئيان ؛ ولأن الدواعى لتكث اليي نكثيرا 
ما تتذلب على ثباث العزعة فتخل بهاء بل لابوجد حلف إلا حي ث كان الأّص مما 
يترقب معه حصول تلك الدواعى القسوية : وأمها ميل الاسسان بطبيعته الى الاعتزاز 
بالجانب الأأقوى . وهذا ما ذكر فى قوله تعالى : « أن تتكون أمة هى أربى من أمة» . 
ويليه فى الأهمية ما يتوهمه من إحراز فائدة من عرض اللياة الانيا » وهذا ماذ كر 
فى قوله : ٠‏ ولا تشتروا بعبد الله ثمنا قليلا » ؛ والتكراز فى هذه المواقع وأمثاللها 
مق افع الواجبات . يعرف ذلك عاماء التربية والناصحون الءالجون لطيائع الناس 
4 معاملاتهم واخلاتهم . 

أما قوله تمالى : « فتزل قدم بعد ثبوتها » فن أعظم ما ينفر من هذه اخللة الشيضة: 
كن فى الرجر عنها أن يصور صاحبها من زات قدمه فسقط على أم رأسه » فكسر من 
أعضائهما كسر » وتاف من متعلقاته م نلف . ومن يدرى إنكان يستطيع النووض من 
هذه السقطة أم هى سقطة لا نمضة لما ؟ ون ذلة القدم لتجمع على ساحيها من الى 
واغجل والنساد والتلف ما يجعله يتوارى من القوم من سوء ما وقع فيه . 

هذا وهى قد تكون اضطرارية؛ فكيف إذا كانت منه باختياره وقاده اليه الطمع 
وارتكيها مصرأ عايها ءانما بقبحها + إن خزيها خيكذ لعظم - 

وإفراد لفظ ( قم ) للإشارة الى أن زلة قدم واحدة كافية فى تدهور امرء كله 
وسقوطه ف اللماوية وول يخنى عنه أن قدمه الأخرى ل تزل ؛ فستسحب القدم الزالة أنه 
امستقيمة كذاك ستوثر سقطته الواحدة على سممت هكلم فى جبيع معاملاة ؛ أليس يك 
الكذب واليانة مرة واحدة فى ذهاب الثقة بالرء ف ىكل شكونه ؟ . 

وقوله تعالى : « وتذوقوا السوء يما صددتم عن سبيل الله » : 


00 


مه التفسير 


هذا لبيان الأثر الداتم الترتب على نلك الستقطة التى حلت به أو حل فيها ء ذلك 
أن السقطة والولة قد حصات ء فاو اقنصر الأأعس عايهالمانت واستتطاع أن يصبر لما 
ككل مصيبة من مصائب المياة ؛ ولتكنها ويانطيبة صاحبما قد لازمه أثرها ولصق به 
عارهاء فهى معاقة فى عنقه ‏ بارزة فى صدره » سادة كل طرق امير فى وجبه ؛ قبل بعد 
هذا ذوق للسوء # وأى سوء أ كبر من الشوّم اللازم والبس الدائم : 

وقوله تعالى :2 بعاصددم غن سبيل الله صد: ستعمل لازما ومتعديا؛ يقال صد 
عن الشىء صدودا عرق + رصبوت الفخص عق كذا صدا مئعته . وهو هنا لصح 
حملهعىكل من المعنيين : فقد أعرضوا عن سبيل الله وصدوا صدودا ء وقد حالوا بين 
الناس وبين السير فى سبيل الله ومنعومم وصدوم صدا يما نصيوا من بهم من القدوة 
السيئة » فعليهم وزر من اقتدى بهم . والمراد بالسوء الذى يذوقونه عذاب اللياة الدنيا 
من خزى وعار وسقوط اعتيار» ومن قتل وس فها إذا كات تككثا لعبد الايمان 
والبيعة مع رسول اله عليه الصلاة والسلام . 

والتعبير بكامة تذوقوا استعارة باعتبار أن ما حصل لهم من ذلك العذاب تخلغل 
فى دخائلهم » وخالط أبدائهم ومشاعرجم؛ فسكانكالطعام المذوق » لا أنه لابسهم عرد 
ملابسة خارجية . وسبيل الله هو صراطه السنتقيم » وشرعه النى شرعه لاعالين » 
ليصاوا نساوكه الى صرصضاته » والولق اليه » ويفوزوا يجنات النعيم . وقوله تعالى : 
« ولك عذاب عظم » هو الوعيد الأعظم بالعذاب الأأخروى الدائم » بعد توعدم 
بذوق سوء العذاب الانيوى . وتتكيره مع وصفه بالعظم لهويل أمره وأنه لابمم 
عظمه إلا الله . 

قال تمالى : « ولا تشتروا بعبد الله متا قليلا» : 

روى ع نكثير من الفسرين أن الراد يه نه الذين بانموا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن تقض بيعنه» وجعلوا هذا تأ كيدا اتحذبر السابق فى قوله : « ولا 


التفسير ماه 


تتخذوا أيعانم ».وقد عامت أن الهبى نصح تمومه لذلك ولغيره» وأن عظم النبى 
عنه يدعو لتسكرير النهى لتقرير الحم فى النفوس فضل تقرير . 

وقد ضمن الهبى هنا تنبيههم لذلك السيب الوا الذى يجرع الى تناك المواة ؛ وهو 
إحراذم بعض ثمرات من متاع المياة الدنياء وأنهم فى ذلك مخدوعون عن مصلحهم 
الحقيقية ؛ فقد استيدلوا النى هو أدقى بالنى هو خير ؛ ذاك أنهم حرصوا على أن 
يحرزوا الث القليل فأضاعوا ما عند الله مما ذخره الصامين التقين» ولا شك أن 
ما عند الله خيد لهم لوكانوا يعامون . 

وهنا تكتة ينبغى أن نسترعى نظرك اليهاء وذلك أن لفظ اشترى يتعدى بنفسه 
للنثمن » وهو الأخوذ الرغوب فيه لذاته » ويتعدى للثمن بالباء» وهو المدفوع توصلا 
المرغوب فيه فالمادة أن الرغية نتماق بالثمن » فر والقصودتحصيله لذانهء وأما الأثمان 
فإنها تقعاق بها الرغبات لأأنها الوسيلة لتحقيق المةاصد » وإن كا نكل من المومنين 
إيصح فى نظر العقل أن يعتبر ثمنا ومقءنا . وقد جاء لفظ لتشتروا فى الأ ية متعاتنا 
لمن إذ قال : «ولانشتروا بعهد الله ثمنا قليلاء . والسر فى ذلك هوالنى علبهم وتسفيه 
رأيهم فى تصرفهم بأنهم قد ممدوا الى ما لا برغب فيه لذاته ولا يستحق القصد إلا 
لتحصيل غيره » فاشتروه وجعاوه خط قصدم ؛ ومننهى غرطهم ؛ فالمكست عليهم 
الآية » وأصيحوا لا مطمع لهم إلا إحراز ماحقنه أن برغب عنه ويبذل لتحصيل 
القصود بالذات . ثم التتكيرما يأتى فىكلام العرب للتعظم على حد ما جاء فى قوله : 
0 عذاب عظم » قد ياتى للتحقير والتقايل على حد ما حاء هنا فى قوله : « نا قليلا » . 
وتسمع فى تخاطب الناس يقولون تارة : « إنه وجل » بريدون أنه رجل وأى رجل » 
ويقولون : « ها هو رجل » نام من الكلام أنه رجل أى رجل كان مما لا قيمة له . 

أما قوله تعالى : « إن ما عند الله هو خير لم إذكتم تعلمون » فبو الارشاد 
الواضح» والحداية الى الصواب » والدلالة على ماحقه أن بلتفت اليه » ويعض بالنواجذ 


1ه التفسير 


عليه » وفى مثله فايتنافس المتناقسون ؛ فقد عبر عنه أنه عند الله وكق بذلك عظيا » 
فإنه وإنكان كلعىء منعند الله» إلا أنه لاسب ب الهالعظيم إلا العظم » بل قديكون 
الغىء فى حد ذاه مما قد يسنهان به » ولكن لصدوره من عظيم م 
عظيمة » فكيف وهو فى ذانه خير عظم ؟ وقد جا عت اجخلة 1 ة بان ؛ وبضمير 
الفصل دقرا لعظمته . وقوله : «إ نكتتم تعلمون» أى إن كتام مرت أهل العلم 
لذين يصمح أن ينقظرمنهم التأمل لمعرفة قيم الأأشياء على حقيقتما ب أو إن كنت تعامون 
التفاضل الذى بين البدلين . والتعبير بإ ن الى للشسك اقصويرم بأنهم لاحتياجبم الى هذا 
النهى الشديد والزجر والوغيد صاروا بحالة من يشك فى أنه من ذوى الل والعرقة » 


أو غ من لا برجى منه معرفة ولا دراية . 

واقد أقام الدييل ساطما والبرهان قاطما على أن ما عند الله خير بقوله جل شأنه: 
« ما عندك ينفد وما عند ال بآق » فلقد استقر فى النفوس أن الدائم وإن قل خير من 
النقطم وإن جل » فتكيف إذا كان الدائم أجل وأ كل ؛ وينفد( بالدال البملة ) بمتى 
ينى ويزول » وهى غير ند (بالذال العجمة) الذى يمنى يخترق . تقول: تقد الال نفك 
أى فنى » ونقَذالسهم ينقذأى اخترق المهدف الذى رى به اليه . والعنى أن ما ترمون 
اليه سرون فم الى لتحصيله عرضة لازوال والفناء مبما كثر عدده والسع 
مدده وظنلتم أن متمون به الى أقصى مدى » وأ | ما عند الله فبو باق أبدا لا يققطع 
ولا ينقغى ؛ فضلا عن خيريته التى أخب بها المق جل وعلا . 

وقوله تعالى : « ولنجزين الذبن صبروا أجرم ب حسن ما كانوا يعملون» نصاح 
أنييكون جوايا لسؤال التابف بمسماع وصف هذا المي العظي الدائم الذى عند الل » 
فيستشرف ليعرف من هو المستدق لحذا امير العظ.م » خاء فوله : « ولنجزين » 
جوايا لهذا السؤال؛ فبووعد منالسكري التعال» جعل جزاء للصابرين وأجرا للعاملين. 
والصابرون: ثم الذين ل ينخدعوايكون أمة هىأربى منأمة حتى ينفط وأ يدثم من 


التفسير /امة 


قوم امتلآت أيديهم بأيديهم » وم يخذلوا من عول عليهم وربط شكونه بالانضمام اليهم . 
والصايرون : ثم الذبن ضيطوا أتفسهم فرتضدعهم الدنيا وزخرفها »ول ياوا عن دينهم الى 
اقتناء عرضها » ول يشتروا بعد الله ثمنا ليلا . والصابرون: م الذين آثروا الآ ل الباق 
عل الماجلالفاق ثنة يما عند الله . ولايومن العيد حتى يكون عا عند الله أوثق منه يما 
ف يدهء فإنه لايدرى مافى يده أخقع به أم هو محروم منه وسيحال ينه وبينه . وإن 
التمريح بالوعد المظمم بعد فهمه ضمتا فى قوله : « إن ما عند الله هوخير لي » لتقرير 
هذا المظ العظيم فى التفوس لتقبل عليه أيما إقبال» ما أن الا تيان بوصف الصابرين 
دون أن يقول : ولنجزيكم أجر » لييان ما به استحقوا هذا الجزاء العظيم » ولاتنويه 
بشأن الصبر ازيادة الترغيب فيه . ما أن فى تسمية ذلك جزاء وأجراً تطريبا لنفوسهم 
وتشويقالهذه النعم المتيئة » إذ صورها بصورة الستحق لهم » وإنكانت فى الطقيقة 
خضلا من الله ولعمة . 

وقوله عز وجل : 3 بأحسن ما كانوا يعماون » فيه نويه بأنه عر وجل سيجزيوم 
بما صبروا بأحسن أتماهر » وسيتجاوز عن سيئانهم دإن امسنات يذهين السيئات». 
ومن أولى ذلك من الصابرين والعببر صف الاعان » ولا تكادتحد نوعا من التكاليف 
إلا وهو يحاجة الى الصبر 7 فبو روح العمل فى أغلب التكاليف ؛ وقد ورد ذ كره 
القران الكري أ كثر من سبعين صرة . 

وذكر الفسرون فى قوله : «بأحسن ماكانوا يعماون» وجوها كاهااحسن جيل » 
فقالوا : إنه يجزيهم على أتماهم الحسنة بحسب أحستها » فسلا ينتقص جزاء الحسن جما 
يستحقه الأحسن وإنكان يزيد فى الأأحسن أَضْعافا مضاعفة . وقلوا : إن من أتمالهم 
ماهو حسن غير قبي كالمباحات التى لا نهى عنهاء ومنها ما هو أحسن وهى الأمال 
اللرغب فيها من واجب ومندوب» فبو يجزيهم على ما فعلوا من الطاوب شرم . وقلوا : 
إن الصابر من شأنه أن يدرك أثناء صيره الذى هو اًحسن صفانه بعض الهنات الحينات 


ماه التفسير 


من جزع وسآمة» الله تعالى يجزيه على ضبره خالصا من تلك المنات » فقد جازاه على 
أحسن أعماله وصفيح تماشابها . وصيغة ماكانوا يلون تشعر بأن ذلك كان شأنهم 
وديدنهم » وأن الصبركان يسرى فى أتمالهم مككررا ؛ ولا بكون الصبرصيرا حتى يكون 
فيه الثبات والاستمرار » فهى غير أن يقال : « بأ حسن ما عملوا » مثلا . 

قال تعالى: « من عمل صألما من ذَكر أو أت وهو مؤمن فلتحييته <ياة طيبة 
ولنجزينهم أجرم بأحسن ما كانوا لعماون » : 

هذا تسم فى جزاءكل عمل صا بمد ذكر جزاء الصبرء وأردفه به ليكون 
كالتقرير له إذ بدخل الصبر فى جنس العمل الصا فإنْه عمل قلى . ورأى بعضهم 
أن يفرق بين الصبر وااعمل الصا فقال : إن الؤمن بعد دخوله فى اليمان مطالب 
بأمرين : ( الأأول ) الثبات على إعانه والفسك بيقينه » وأللا يدع عقيدته لعبة للأأطباع 
وفى مبب أعوبة الأأهواء» وهذا ها كر فى قوله : «ولنجزين الذين صبروا». و (الثاتى) 
أن يقوم بالعملالن ىكلف أداءه ؛ وهذا هو الذَكور فى قوله : « من تمل صاطا » ال . 
ولعل ما ذكرناه أظبر » فإن الصبر ضبط النفس وهو مرث العمل الصا بلاجدال. 
وقصر العمل على العمل بالموارح لا إسل »كيف وتطبير النفس من الأخلاق الذميمة 
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وقوله تعالى : « من ذَكر أو أتى » تصري بالتعهيم لاستفاد من لفظه مّن» لا,دخال 
السرو رع لكل من يترقب الاندراج فى هذه القاعدة من ذكر أو أنى؛ وهو شأن عِدّة 
الكريم : تحد جالها فى التنصيص فيها على التعميم . 

وقوله: « وهوموٌمن » أى مصدق بالله وشرائمة ورسله وجزاته » قبو يعمل ابتغاء 
رضوان الله وامتثالا لأأصره . أما العامل مباهاة ورياء مم كفره بريه وعدم اعترافه 
شير وثبية باقلا يكون لذ اجن هن ري 

وربما قيل :كيف توفق بين هذا الشرط « وهو مومن » وبين الاإطلاق فى قوله 


التفسير كمه 


تعالى : « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » #والمواب أن الترتب هنا على الحمل الصائل 
المشروط بالاوان هو أن يحبيه الله حياة طيبة » وأن يجزيه أجره بأحسن مااكان يعمل » 
وهذه صيتبة لا يتاللها إلا من تمل وهو مؤمن ؛ وذلك لاينق أن من عمل خيرا من غير 
المؤمنين يلت جزاءه الطاق الذى لا يصل الى هذه المرتية » وذلككتخفيف العذاب 
عنه فى الآخرة ؛ وكتسبيل بعض شكونه فى الدنيا . وقد قالوا : إن أعمال اتلير التى 
تصدر مث الدكافر إن كانت مما يتوقف على نية كالصلاة والصوم فإنها ذاهبة 
عليه » لأأن نية العبادة شرطها الاعان؛ وهذا تل قوله تعالى : ٠‏ وقكرسما الى ما عملوا 
من عمل خملناه هباء متثورا +» وإن لم تكن متوقفة على نية كال حسان الى الناس 
ومواساة الضعفاء والمطف على اليتيم وإرشاد الغبال والصدق والاستقامة فى الأعمال» 
فبىداخلة فىتموم قوله تعالى :«فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ورؤيته جزاءه بتخفيف 
عقاب الذنوب الصادرة منه غير الكفر» أو بتسهيل شئون حياته فى الدنيا» أو ماأشبه 


ذاكء فلا تمارض بين الآ يتين . وقد ورد أن أبا طالب يسكون من أخف أهل النار 


عذابا جما كان منه من حببته إرسول الله صلى اله عليه وسلم وحايته من أعدانه مشر 
قريش . وبمد فلا شك أن الاريمان أساس العمل الصال» وكل بناء علىغير أساس فبو 
منهار؛ وهو أصل السعادة : وكل مالا أصل له لا وجود له. 

قال تعالى : « فلنحبينه حياة طيبة » : قيل فى الد نيا » وقيل فى القبر» وقيل فى الدار 
الآخرة . وأوك من كل واخد من هذه أن تكون اللياة شاملة لكلباء إن الؤمن 
الذى بعل العمل الصا قطيب حياته فى الدنيا مبما تراكت عليه مصاعيها ومصائيهاء 
ذاك أنه يإتانه يتيقن أت كل ذلك بقضاء من ربه » وأنه لا .يفمل إلا لمكمة » وكل 
ماصدر عن الحكيم العليم فهو جيل مقبول آطيب النفس به فبذاك مخف عليه وقع 
المصيبة » بل را شاهد فبهاجالاء ورا وجد فيها خيرا له إذ يرى فى ذلك تكفير | لسيئاته 
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فى الدنيا» وتعريضا الصبر الذى وعد الله عليه أحسن المزاء . وقدكان بعض الاين 
إقول : الصيبة موسم خير فاغتنموه بالصبر . وكثير منْهم من يفرح للمصيبة لما يرجر 
مت ورائها من امير أ كثر مما يفرح بنيله ما يبتفى » إذ يرى فيه تسجيلا ليعش 
الثواب فى الد نيا وهو برجو أن يدخر لهفى الا خرة . ولاشك أن الكافرخروم من هذه 
اسلياة الطيية . 

وأيضا تحد الؤّمن وقد أيقن أن الدنيا دار زوال لا ثيات فيها ال » إذا صادفته 
الصيبة أيقن بزوالمماء فيهون عليه أمرها » وإذا صادفته النعمة عل أنها ظل زائل » فلا 
تتعاق نفسه بها تعلق من تذهب نفسه حسرات على فقدهاء فاذا فقدها فإنه فقد أمرا 
مستعدا لثراقه فهون عليه ؛ وهذا بدون شك من كرات الاعان . 

وأيضا شأن المؤمن القناعة والرهد ف لَذائد الدنياء فاسياءه منه تمع به لاعل لمفة 
وشره» فكان هنيئا هادا ؛ وما فاته منهالم يأبه به ول يكترث له ؛ وأى طيب فى هذه 
الياة يوازى هذا الطيب : إن الرء مهما عم ما فى حوزته فن الال وحطام الدنيا إذا 
لم يرزق القناعة والرمنا بما أوتى فإِنْه منخص الميش داتئماء فبو ينظر الى ما حرم منه 
ولا ينظر الى ما أحرز » فهو دانما فى عناء » ولا يترك له الششره فرصية يهنأ فيها با أونى . 
وتأمل فى قوله صلى الله عليه وسلم : « وارض بما قنم الله لك تكن أغتى الناس » . 
وقد كان بعض الناس يقول : إن من ساب الناس إعانهم ققد سلبوم نعم الدنيا قبل 
سلبهم تم الآخرة . 

وبمد: فإن قاب الؤّمن ممتلى' بالأنوار الربانية » مستذرق فى تمجيد الاله ومشاهدة 
عظمته » فبوغير مشغول بمطالعة زخارف هذه اللمياة الد ثياء وهوهادىء” البال من ناحيتها» 
فاحاء عفوا تقبله ء ومافات منها لا تعاق به نفسه ولا يشغل به قليه »؛ وهذه مانزلة 
املمواس » ولكنها غير متعاصية على صميح الاعان . 

هذا وليس معنى كلامنا الدعوة الى التكسل وحاناة العمل ؛ وأن لعيش المرء كلا 


التفسير أؤه 


وعالة على الناس » فا تم فى الشمرع ما يعطى هذه امياذ الراكدة التى يميشهما بعض من 
لاخلاق هم : لعيشون عالة على الناس ويم أصماء قادرون على العمل » وباب العمل مفتوح 
أمامهم يناديهم ولايقدمون للمجتمع شييئا نظير ما بقوم للم به من تسهيل سيل الرزق ٠‏ 

ذم : الحداة الرشدون والوعاظ الناتمون قد قدموا لارخوانهم أكن مايقدم إنسان 
لا نسان » فثلهم لا يقال فيهم إن حيانهم حيأة كسل » بل ترام كد حون فى سبيل 
إصلاح الجتمع وتقوي هكدحا لايعرفه إلا من عاناه . وقد روى فى المياة الطيبة أمها 
ارزق الملال . ووجبه أذكل لحم ندت من حرام فالنار أول به . وروى أنها اارزق 
الكفاف . ووجبه أن الوفر المكثير من شأنه أن يسكيبب النفس الطفيان »ما قال 
تعالى : « كلا إن الإنسان ليطنى أن رآ استغنى » وهذهكلبا أمثلة من المياة الطببة » 
وطيب المياة ليس محصورا فى واحد منها . والغلم كل الغلط أن يتوم أن اللياة العليبة 
عى جع المال والثراث ؛ فقد أرتنا اأشاهدات السكثيرة أن الال كثيرا ماجاب على 
أهله الشقاء . وش القائل : 

ولسث أرى السعادة جع مال ولكن التقي هو السعيد 

وأما ليب المياة فى القبر فقد ورد ما يدل عليه : ٠‏ القبر روضة من رياض المنة 
أوحفرة من حفر النار» . وأما طيب المياة فى الأخرة فأظهر من أن بشرح » وأبين 
من أن بوضيم» بل المياة الآخرة عى المياة الحقيقية » كا قال عز وجل : « وإ الدار 
الآخخرة َى اتيوان لوكانوا بعامون » . 

وقوله تعالى : « ولنجزينهم أجرم بحسن ماكانوا بعماون » فيه وعد بالجزاء 
الأوق وإغداق النعيم علهوم . وكأن فى طيب المياة إشارة الى خاوها من الم النخص 
لما على ما سبق شرحه» وفى المزاء إشارة الى النعيم الغدق» فكأن الأول من باب 
التخلية من المنغصات والثقم » والثائى من باب التحلية بالنعم . 

هذا وليس بيعيد أن يدخل ف العمل الصالط الصحوب بالاجان الوفاء بالعبود ‏ والبر 
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ف الأيعمان؛ والثبات على السكامة الصادرة من الافسان؛ فسكل هذا من العمل الال 
ولا جدال ؛ وأن يدخل فى المياة الطيبة القنم الثقة والاحترام » والمسارعة الى نلبية 
الطلب ؛ وتصديق القول ٠‏ والائهان على اسكمير والقايل والفير والجليل » ويكون 
أحَذ هذا خمنوصة من إرشاد صدر الآية اللأولى اليه» ومما يسا بامقابلة لقوله : 
« وتذوقوا السوء با صددتم عن سهيل الله » على ما قررناه لك فى معنى السوء . وكثيرا 
ما يستفاد معتى الافظ من النظر فما يقابله . 

والملاصة أن المياة الطيبة متسعة الناجى متعددة المبات» وكذا بدا ألم فى الحياة 
القمسة شرح لنا ناحية من امياة الطيبة ( والضد يظهر عنده الضد) . 

وتكرار القدم فى « ولنجزينهم» بعد القسم فى < لتحبينه » لتقريركل منهما تقربرا 
مستقلا وتثبيته على حياله . ثم الإفراد فى مير « انحبينه » نظرا للفظ «من »ء وابجمع 
فى صْمير 0 لنجزينهم» نظرا لعناه » فإنه جع ف العنى . ووجه المسن فى ذلك أن لكل فرد 
حيانه اخلاصة به يتذوق لذة طيبها وصفوها من التكدرات فا يينه وبين نفسه . أماالد 


الإبجابية فالنفس ثناذة 20 
وذلك شأن أهل المنة فى المنة , 

واعتبر بما تراه بين الأسر والأفراد امتحابة إذا صادف أحدم لعمة وحرم 
من مثلها من نحيه » تيحد فى ذلك بايا من تنخيص تلك النعمة عليه ؛ وأما إذا جاءتعامة 
وجمعته مكلهم فإن اذتها تتضاعف عندكل منهم ؛ فرح بنعمته وفرح بنعمة من بحيه . وهذا 
سراجمع فضميرم عند إرقاع المزاء الحسن عليهم » حت يفرحوا بنعمهم وعم من يحبون. 

نأل الله تعالى أن ينعم علينا وعلى من نحب بالمزاء الدائمم بأحسن ما ملناء وأن 
يتسجاوز عن سييئاتنا ويعافينا ولعفو عناء إنه ميع النداء عبيب الدعاء ,© 

رشعم الييالى 


وه 


الرسراء والعراع 


حقيرة صاحب الفضيلة أستاذنا الكبير الشيخ الدجوى . 
السلام علي ور حمة الله . وبعد فعندنا فريق من أساتذة االدارس يتكرون العرا 
ويقولون : إن ذلك غير ممكن . والمتدبن منهم الأقرب الى الاعتدال يقول : إن 
الإسراء بالروح دون المسد. 
فارجومن فضيلق؟ تحقيق الومنوع بالإراهين المنئمة حتى ينقطع اجلدال والراء . 
وها نحن أولاء فى ا تنظار ما يديجه براعك البليخ وبيانك الواسع كا هى عادتتك . 
وأقبل نائق احتراى وإجلالى اشخصك الحيوب .5ك عبد الرحمن مد 
أسناذ بعدرسة شبين 
لواب 
الْجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصعابه . 
إن الناس اليوم يقدسون عقوم » ويسيرون وراء ماعليه عليهم عامهم القأصر 
ونظرم الضعيف » وكل من سار وراء عقله ووزن كل ما جاء عن الرسول عيزان فكره 
فقآما ومن إعانا صحرحا . وإذا راقك منه ما يشقشق به فى بعض الأأحيات 1 تليث 
أن كنوء اك منة بإعزتق نذا وق ت اقرع ولاقرو اميل ليك الاشسانء والسعت 
لازم من لوازم البشرية » وقصور العلم من صفاتها الذاتية وأعراضها اللازمة . وكل 
من لم يصدق إلا با وصل إليه عقله وباخته حدود عامه؛ فليس مؤمنا بالرسول على 
الحقيقة » وإنها هو مؤمن بعقله ( لا بارسول ) . 
وماجاءت الرسل إلا لتخبرناعما وراء الطبيعة ممالتصل إليه المقول ااتى لا تستمد 
معلوماتمها إلا من الحسوسات » وما تنتزعه منها من العقولات الثانية ما هو راجع 
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إلبها ومتوقف عابها؛ ومقدورات الله لا نهاية لحاء وعواله لا حدما ؛ٍ ولكل عام 
ناموس يخصه . 
ومن الغلط اليك لمكم على عالم من العوالم بأحكام عام آخر. وإذا كنا ثرى من بعض 
أنواع الميوان ما لادميش إلا ف الاء ؛ ومن بعضها ما لومكث فى البحر لمات؛ ومن 
بعفها ميقتل الكربون كالانسان » ومنها ما يقتاه الأ كوجي ن ككثير 
من الميوانات الدنيا (ولعلنا كنا لا نصدق بذلك قياسا عل أنفسنا لولا مشاهدتنا 
إياه) فكيف بمالم نقف له علرعين ولا أترم نالعو ام الأخرى الت نحس واتى لا تمس 8 
وإلى لأتجب للم كيف يتبجحون هذا التبجح ويحكون فى كل شى» بالأحكام 
الممازمة اعمادا على بضع نواميس وصلوا الى ظواهرها من نواميس هذا الكون التى 
لاحصيها إلا الله ولا يذرى كنهها غير مبدعبا الذى لا حد لقدرته ولا مهاية لعامه ! 
ولي شعرى بعد ذلك كله أى عقل محسكده فيا ورد عن الشارع : أهو عقل 
الأفراد أو عقل الجاءات ‏ وما هو الضابط إذا اختافت العقول » وليس هناك نوع من 
الأنو اع وقع التفاوت فما بين أفراده مثل نوع الانسان الذى هو مظبر التتناقضات ومع 
العجائب والغرائي ؟ وقد خاطب الله املق ججيعا بقوله :< وما أوتيتم من العل إلاقليلا». 
ويقول فى حق الإنسان: « إندكات لوم جبولاً» . ولقد نرى فى تخبطه وتناقضه 
وارتباكهفى أحواله واضطر ابه فى أماله الدليل”ااساطم على أنه مخلوق من الطيش والجبالة 
والعجز والقصور . فعلام تاك الكبرياء وهو من الضعف بحيث برثى له ويشفق عليه *! 

اللوطوع : 

لا يستند هؤلاء اتتكر ون إلا الى الاستبعاد العقلى » وقياس الشاهد على الغائب » 
وإدجاع مالم يعاموا الى ما عاموا ؛ والجاهل لا عرف قدر نفسه ولا قدر الم ؛ وإعتقد 
أنكل ما خرج عن دائرة علمه فهو فى دائرة المدم « بل كدّبوا ا لميحيطوا بعامه ونا 
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ومن الغريب الذى يؤسف له أنهم إذا سمموا أن بعض الأوريبين بريد الوصول 
الى القمر ويفكر فى إعداد العدة لذلك لم يتحرك منهم سأ كن ؛ بل ريا | تتصروا لما 
سمموا وقلوا : إن العم يلد العجائب والا كتشاف يأتى بالغرائي . ولسكن إذا موا 
أن الرسولعرج به الى السماء قامت قيامتهم » وهدرت شقاشةبم ؛ وظبركلما فى تفوسهم 
الضعيفة من خبث وإلماد. وسنتكم مهم يما مخضعون له إذا سمعوه عن ساداتهم 
الأورييين ( الذي يماموا عامهم ولا أحسنوا تقايدم ) : 

أما الكلام فى الوضوع من المبة النقلية فظن أنه لا يعنيهم كثيرا » ولا يقتعهم 
لاكثيرا ولاقليلا. ومع هنا فقول في هكلة موجزة من أجل الفريق الثانى الذى 
نتسب للعلم ولا يكن المروج عن السكتاب والسنة؛ ولكنته يؤول حرف اغتزارا 
ببعض الروايات » إحابة لئزعة عنده وعقيدة لديه لا تبع دكثيرا عن عقيدة الادبين » 
وإن كان مذيذبا بين ذلك لا الى هو لاء ولا الى هؤلاء » فنقول : 

إن من قال : إن الاءسسراء بالروح سك ببعض روايات مطعون فيها »كلرواية عن 
عائشة التى ردها المفاظ وقلوا إنها غير صميحة من وجوه عديدة لا نطيل بها ؛ٍ وكرواية 
شرريك بن أبى ثمر التى طمن فيها المفاظ بما يطول شرحه . وليس الغرض إلا أن نشير 
الى ذلك إشارة خفيفة يعرفها ذلك الفريق من إخواننا التفيبقين من الشيوخ . والعالم 
كل العام من لا .يتأثر كل ماراه أو نشوش بكل مارواه بل العالمكل العالم من يعرف 
القبول والردود » والضعيف والصحيي » ومن يجمع بين الروايات الختلفة إذا أمكن 
اجمع » أو يرجح الراججح ويسقط المرجوح إذا تعذر التوفيق . 

وما أدرىكيف يقبل الذوق السام أن الإسسرا عكان بالروح بعد ما يقول الله 
تعالى : 0 سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من السجد ا مرام إلى ا جد الأقصى الذى 
كنا حؤْله ليه من آياتنا إنه هوالسميع البصير» ؛ فباأأنت ذاترى الآأية الكرعة 
قد افتتنحت ١‏ يسبحان» المشعر باستعظام ما كان من الأأعم والتعجيب منه جلالته ٍ وهو 
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لا بصم موقعه ولايتناسب وبلاغة القرآن الحسكم إلا إذا كان ذلك أمر! غير معبود 
ولاامقدور لأحدامن الشسر. 

ولو كان هذا الإسراء بالروح فقط لم يكن ثمة ما يقتفى هذا الاستعظام وذلك 
التعجيب» إذ لاخطورة فى إراءة البى صل الله عليه وس آلات دبه فى منامه» فإن هذا 
أعس عادى يحوز أن يقع لكل أحد» بل قد برى الانسان فى منامه رب العزة الى 
هوأ كبر منكل ثىء؛ وا يظلبروجه الاستعظام والتعجيب لوقلنا : إن ذلك الارسسراء 
كان بالمسد والروح »م هر ظاهر لكل ذى فطرة طاهرة وعقل سام ٠‏ 

نم تراه يقول : «أسرى» وهو لايقال فى النومم قل القاضى عياض » لأأن ما بيقع 
فى النوم إما هو تخبيل وضرب مثل لاغير » ولايحسن أن يعبر عن ذلك بأنه أسرى به» 
وإنما يحسن ذلك إذا أسرى به ليلاسيرا حسيا على ماهو المعبود العروف ٠‏ 

ثم يقول : 2 بعيده» وهو نص فاطع فى الوضوع ء لأن العبد لا يطلق فيا لعرفه 
العرب إلا على الشخص يجءاته الكون من الروح والجد ؛ وم يعبد فى لغة العرب 
إطلاقه على الروح فقط ؛ فهم لا إعرفون مرث العبد إلا الشخص اوس النظور» 
كاف قوله تعالى : « أرأيت الذى ينبَى عبدا إذا صلى » وقوله : « وأنه لاقام عبد الله 
يدعوه » الى غير ذلك . 

ثم يقول : وليه من آياثنا » ويقول فى سورة النجم :: أفيارونه على ما ير ولقد 
وآ أزلة أخرى عند إسلرة التتبى . عندها جنة الأوى . إذ لغشى السدرة مايغتى. 
مازاغ البصر وما طغى ٠‏ لقد رأى من آيات ربه الكبرى » . 

ولاشك عند من له ذوق سايم أن هذه الآيات اتكرية تدل على أن النبى صلى 
لله عليه وسل أسسرى به الى بيت القدس» وأنه عرج به الى السموات العلا يسمه 


وروحةء وأنه رأ عبريل عند سدرة النتبى ء وأله رأ هق اياك ربه الكبرى . 
وإنى أستتحلفك بماك وذوقك وإنصافك أن تنظر معى لقوله: ١‏ أثتمارونه على 
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م يرى » ثم قل لى بعد ذلك ماذا ترى : أفيسهل عليك أن تسم أن ااراء والمدالكانا 
فى رؤية منامية 7 وهل يكون فى رؤية الروح وحدها ق المنام جحود وعادلة+ وهل 
لذلك وقع عند القائل أو السامع حتى تذّكر فيه تلك الآيات » وتحصل به تلك الاركات 
والمجادلات؛ وينوه بشأنه فى القرآن هذا الننويه العظيم 7 وهل عبد مثل ذلك فى الرؤى 
النامية ؛ وهل يمكرون عل أنفسهم ذلك حتى يتكروه عليه صلى اللّه عليه وسلم 7 

لاشك أن مناكرتهم ومجادلتهم ما كانت إلا لمامهم أنه يدعى أن ذلك كان 
يقظة لامناما؛ فهذا هو حل الاستبعاد والاستذكار» فإنه غير معبود لديهم؛ ولا من 
متناول قدرتهم . 

أما منامات الأرواح فيجوز أن تقع لتكل أحد حتى الشركين أنفسهم . وهل 
يشكرالله عليهم إتكارم بقوله: « أفمارونه على مابرى 6 ويقرعهم على محجاداتهم بالباطل » 
ويقسم على أن صاحبهم ما صل ومااغوى؛ ويقول : إنه رأى ولاريليق أن تماروه فها رآه » 
هل يكر نكل ذلك ارؤيا منامية ؛ وهل يقول:«ولفد رآء نزلة أأخرى عند سدرة المنتمبى» 
وينوه بأم هذه الرؤية ويقول إنها عند سدرة المننبى ويحعلبا سية أخرى لرؤيا منام ؟ 
وهل يقول النكر : إن رؤية جبديل ف المرة الأولى التىجاءت فى الحديث الصحيح 
حين رآه صلى الله عليه وسلم بحراء حبلى صورته التى خلقه الله عليها قد سد الأأفق » هل 
يقولون إن ذلك كان مناما أبضا ء أم يغرقون بينهما والقرآن لم يغرق وجمل الركية 
فىالرة اللأخرى عند سدرة المثنهى كلرؤية الأولى فى الاأرض بلافرق؟ 

قبل يقال ذلك إذا كانت إحدى الرؤيتين فى النام والأأخرى ف اليقظة ؛ وهل 
يحسن أن تجمل الضمير فى قوله تعالى : « ولقد رآه نزلة أخرى» اروح النى دون جسده 
وثثاير بينه وبين ما قبله وما بعده من الشمائر المائدة على شخصه صل الله عليه وسلم 
لا على روحه فقط : وهل يسهل عليك أن تقول : إنها رؤيا منامية مع قوله تعالى : 
ما زاغ البصر وما طغى » + وهل يتقال ذلك فى أ حلام الفائمين : اللهم إن ذلك لا يقال 
إلافى أوهام الواضيت ٠‏ 
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وهل يقال فى الرؤيا الثامية :« وما جعلنا الرؤياالتى أريناك إلا فتنة للناس » ومق 
كانت رؤياللنام فتنة لأحد ف كل إنسان يرى بروحه من السكون ماشاء الله أن برى» 
فا وحه الافتتان وما معناه 8 
وأما النشيث بلفظ الرؤيا دون الرئية فقد رده أهل الاغة واستشهدوا عليه : 
ورؤياك أحلى فى المفون من الغعض 
على أنه جاء فى القصة ما هو فاطع فى الوضوع : فإن النى صلى الله عليه وس لما 
أخبرم بذاك هاج هانهم وقامت قيامتهم افهم الواطع يده على رأسه تعجباء ومنوم 
المثق » ومهم القائل له: لقد كان أمرك نما (أى قر ييبأ ) قبل هذا . حتى ورد أله 
ارد بعض من دخل فى الاسلام . فبلترى - أيدك الله - أن ذل ككل هكان من أجل 
روا منامية ؟ 
بل فى القعبة ما هو أ كثر من هذاء وهو أ بنارا | اننى صلى الله عليه وسلم 
عن عيرم التى كان فيها تجار نمم» فأجليهم سلى الله عليه وسلم بأنه مي بها وقد ند د منها 
بعير فاتكسر »> فأ تعن عير أخرريق قد ضْلوا ناقة همه وكانل مم بهم قدج مث الماء 
فشر يه صل الله عليه وسلم . وقد سألوم عند ماقدموا مكة فصدقوا ذل ككله. وفى القصة 
أكثر من هذا . فبل ترى أن الروح ثمربت الماء من الفدح #وهل يعكننا أن نقبل 
مم نهم يسألونه عن عيرم وعن بيث القدس وأبوابه وكل ما يتعلق به إذا كانت الرئيا 
منامية 8 وأى علاقة بين رقي للنام وبين عيرث التى تحىء من الشام » وقد رأى لهم عدة 
قوافل من نجارم وأخبرم عنما ؟ 
ولانزال تقول : أى معنى لقصة قدح الماء إذا كانت الرؤيامنامية ؟ وأظن أن هذا 
القدركاف المنصف . ولو شنا لأأطانا . 
القربي الول الى يتنك بالشي المقلية : 
يقول هذا الفريق : إنه يستحيل العروج الى السماء لأن بيننا ويينهاكرة نارية ج! 
قرره الفلاسفة الأأقدمون . وتقول له : إن ذلك خبال لم يقم عليه برهان ؛ والفلاسفة 
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العصريون يفوت ذلك بتانا . فهذا كاف فى إسقاط ذلك الزعم . وستسمع عن ذلك 
جواياآخر مشتركا داقما للشب هكلها . 

ويقول العصريون فى استحالة ذلك : إن المواء بدتفع عن امرض مقدار بضعة 
الاف من الأمتارء فإذا وصل الانسا ن الى ذلك المد ل يمكنه أن بميش»ء لاأنه لا بحد 

من المدواء ما يتنفس به فلابد أن قوت» وقد وصلوا بطياراة تهم الى مايقرب من ذلك 

رج الدم متهم مبيئة ة منكرة افقد الضغط الموى 

وتقول فى دفع هذه الشبهة: إن ذلك مسم ولا تمارى فيه ؛ ولسكن هناك قوا نين 
أخرى لايعرفها الماديون؛ وحال أن صل إليها الطبيعيون : ذلك أن الأأرواح الانسانية 
من عالم لخر لا تسرى عليه قوانين هذا العلم؛ فإذا غلبت على الانسان روحانيته كان 
لاروح لا اجسد » فسكان السائد عليه هو التواميس الروحانية لا المسمانية ؛ 
ومتى ساد ساعلان الروح ساطان البدن كان المج لاروح لا للبدن » فيمكنه أن نطوى 
اللسافات البعيدة فى لظة قصيرة ؛ ويككته أن يرى المغيبات على حد عدود » وككنه 
أن ترق المدران ويقتم المبالك موي أن يمصرله ضرر أو بلحقة أم .ومن هنا 
لنت كرامات الأول ا | نصدق بذلك فى المن » ن» وأرواح النوع الانساق 
أعظ. لطافة وأقوى توذا وأشد قربا من املا الأعلى » فاماذا ستبمد ذلك فى خواص 
البشر الذين غلبت علبهم الروحانية حتى صاروا كأنهم من لملا الأعلى » وبذلك تنخرق 
لهم العادات ولا تحسي عليهم نواميس المادة؟ 

براقين عمر ب على ذلك 

وما لنانذكركرامات الأولياء أومعجزات الا نبياء وبعض العممربين لا يقتنعون 
بذلك » ولعلبم يعدونه من اممرافات والترهات 7 فلنسق لك ما هو أقرب الى إقناعهم 
وأليق باستمدادم » فتقول : 

قد ثبت ثبونا لاشك فيه أن انم تنوها مغناطيسيا يأل عما فى البلاد البعيدة 
فيجيب عنها بأجوية حبيحة ؛ فبل يمكن تعليل ذلك بالتعاليل السادية ؟ 
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وقد قلوا : إن النّم ( بصيئة اسم الفاعل ) إذا أمى الوم (بصيغة اسم الفعول) 
أن وض النار وأفهمه أنه ليست ناراء خاضها ول تؤثر فيه » لأأنه تحت سلطان الوح 
قله حكباء والأرواح لاتؤثر فيها النيران ولا ع عابها هذه النواميس ( وسلطان 
الروح فوق سلطان الادة) . 

وقد الوا : إهم جاءوا لامنوّم بالنوشادر المركز الذى إذا مه أحد مات اوقته فلم 
يؤثر فيه أدنى تأثير » فقام بعض الأ طباء ول : إن ذلك غش وخداع . فأخذ النوشادر 
الركز وشعه عخر”ميتا . وأعاجيب التنويم الغتاطيسى أصبحت اس اليد ورأى المين . 
وسرها ماذكرنا من أن ساطان الروح فوق ساطان المادة . 

وإذا ثبت هذا فلتعل أن الن صل الله عليه وسلم عند الدروجكان على غاية مأ,يكون 
من الروحانية» بل كانت دوحانينه إذ ذاكٌ فوق روحانية جبريل عليه السلام » ولذلك 
وك أن عد يلتاق غنه بعد سدرة النتّهى وقال له : لو تقدمث أغلة لاحترقت ٠‏ 

فاذا وصل النبى صلى الله عليه وسلم الى ذلك امد الذي يتخاخل فيه المواء أو ينقطع 
بالسكلية » وقد غلبت عليه الروحانية م نكل جبانه لم يسكن لذلك تأثير فيه ولا ضرر 
عليه لما قررناه . 

وعكننا أن نستشهد على ذلك يما أصبسم متروفا لا يكر» وعو أن ونش اعرد 
يوضع فى صندوق باختياره أو يدفن فى موضع من الأأرض عشرين بوما وثلاثين يوما 
وأ كثر من ذلك » ثم يرج ولعمل له ما يرجعه الى حسه ولا تفارقه المياة مع أنه كان 
لا يننفس أصلا فى تلك المدة . فكيف يتكر مثل ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسم وهو سيد الروحانيين وأفضل اخللق أجمين ؛ 

وهذا تنزل ينتضيه المال وقوانين المدال» وإلا فلسث أدرى كيف يقيسون 
عام الملتكوت على عالم اللك » وأحكام الأأرواح على أ عكام الأشباح؛ مع أنهملم يتقنوا 
علومهم المادية » وكثيرا ما تخبطوا فيها فنقضوا ما أبرموا . وهو شأت هذا النوع 
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الضعيف منذ خلقه الله الى أن تقوم الساعة ! 
ولقد أقام العالم ثمانية عششرق رن يدين بنظرية (بطايموس)صاح ب كتاب (الماجسعلى ) 
فى الأرض والشمس ودورتهاء وغير ذلكمن النظريات الفلكية » حتى حاء دو رالا نقلاب 
العلمى فى القرن السادس عشر وثادى ال#لامتان ( كوبر نيق ) و ( كير ) الألمانيان 
والبحائة ( غاليل ) الايطالى بمكس نظرية السابقين » وأثيتوا فرضًا عخالفا لفروضهم ‏ 
ثم جاء إينشتين فى عصرنا هذا فرد عليهم وقلب نظريتهم رأسا على عقب . ولا لدرى 
ماذا يحئبه الخد . وقد بين ذلك رئيس وزراء انجاترا السيو بلفور منذ زمان بعيد حين 
رأس جمع ترق العلوم البريطانية بمدرسة كبرج فى شمر أغدطس سنة 16١4‏ وأطال 
فى ذلك حتى قفى به على معرفة كنه المادة» وأن متهى غلها ميتداً جبلباء ما يقول 
الشاعر العرى : 
كأت المب دائرة بقلي خيث الاإبجداء الارتهاء 
التمرص: : 
واعخلاصة أن الاإسسراء لوكان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة » ولا استيعده 
الكفار ولا كذبوه فيه ؛ ولا ارت به صُعفاء من أسا وافتتنوا به» إذ مثل هذا 3 
النامات لايشكر . 
ويؤّكد ذلك مجىء جبريل له بالإراق » وخبر” المعراج » واستفتاح السماء فيقال: ومن 


مك فيقول : مد ب ولفاله الأ نبياء فيها وترحيههم به » وخطبهم فى بدت القدس ورده 
عليهم » وصلاتمم وراءه؛ وتعيين مخلكل واحد منهم والإخبار عنه بر خاص ؛ وحد.يث 
فرض الصلاة وعراجعة مومى فى ذلك وقوله :«ثم عرج لى حتى ظبرت عستتوى أسمع 
فيه صريف الأقلام » وأنه وصل الى سدرة التهى . الى غير ذلك تماجاء فى القصة . 
وهل عبد مثل ذلك فى ريا النام # وهل يقال فى رؤيا المنام : < ما زاغ البصر 
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وما طفى » أو ينود بشأنها هذا التنوبه كله ؟ وهل بحسن أن ,يكون فرض الصلاة وهى 
مود الاسلام فى النام على حين أن غيرها كان فى اليقظة ؟ ! 

ولست أفهم إلا أن هذا إنكارقدرة الله وإذا فت عن إءان ذلك التكر وجد 
ضعيفابه خلل وفيه دخل . وما أدرى ماذا لصنع فى مثل قوله تعالى : « قال الذى عنده 
علم من الكتاب أنا آتيك به (أى عرش بلقيس ) قبل أن برئدٌ إليك طرفلك » وقوله : 
« فقلنا اضربوه ببعضها كذاك بحي الله الوق ديدي انه لملسي تعقلون » وقوله : 
٠‏ تقذ أريمة من الطلير فصُرْهُنَ إليك ثم اجعل على كل جبل منون جزءا ثم ادعرن يأييناك 
سعيا » الى غير ذلك من الأيات والعجزات ؟ ؛ وإن الاريمان بذاك كله سهل لدى من 
يمتقد أن الله على كل شىء قدبر » وأننا ما أوتينا من الم إلا قلياا . 

ولنرجع للموضوع فنقول بالاختصار : 1 

لوكان مناما لم يكن فيه آية» مع أن الله يقول : « اقد رأى من 
الكبرى »؛ ولوكان اأعراج فى النوم عند فائشة رضى الله عنها كا يزعمه بعفمهم لما 
أنكرت رئيقه صلى الله عليه وسلم ربه. فهى لم تتكرها إلا لفبمها أن ذلك كان يقظة 
لامناماء لأأن رؤية النام لا تشكر من عائشة ولاامن غيرها . 


وإعد : فقد عرج به صلى الله عليه وسلم ليستبين بذلك العروج أن نقابة قوق 


آلات ديه 


مقامات الا نبياء ؛ حيث ارتقع عليهم ميا حتى مهم صريف الأقلام » وكانث متاحانه 
فوق السموات العلا على غير ميعاد ولا رياضّة سايقة لال استعداده على الله عليه 
وسلمء ليعلم ما بينه وبين غيره من الفرق فى التقريب والاصطفاء . 

وق الماو السى مستتقيع لاءاو العنوى » فكاءا ارت فى دربيات السدوات وما 
فوةه! كان برتق فى درجات الروحانية والاستغراق فى جلال الله وعظنته . ولا غرو 
فالأأما كن لما خصائص وبميزات . وانظر الى السكعبة وما اختصت به من الرفعة 


والتعظم وثزول الرحات والبركات حتى استحقت أن تسمى بيت الله وحرء الله 
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ولععل 53 فعة الاإسراء والعراج قسد وردت ع نكثير من الصحابة» عد منهم 
فى الواهب اللدنية ستة وعشرين . ولنقهر القم على الوقوف عند هذا امد قفيد مقنع 
وكفاية من أراد الله هدايته . 

أسأل الله أن يهدينا الصراط الستقيم : صراط الذين ألم عليهم مث النبيين 
والصديقين والشهداء والصالمين » وحسن أوائك رفيقا ؛ عنه وكرمه ,© 


ترسف الرصوى 
من هيئة كار العاماء 


قال النى صلى الله عليه وسلٍ : دعلر الحمة من الايعان» . ذلث الأأن علو الممة يدل علىكال 
ااثقة لله » ويدفع إصاحبه الى المواقث المشرفة » وتحقيق الاأغراض البعيدة . 

وما يؤئر تى هذا الباب فى الدكلر النوايع ها كل وف بن سعيد لعاوبة بن ألى سفيان 
خين سَأله : من أوصى بك أبوك + فأجابه هرو تاثلا : إن ألى أوضى الى ولم بوص بى . فقال 
معاوبة ويم أوصى إليك : قال ممرو : أن لا يفقد إخوانه منه إلا وجبه . 

وقال مالك بن «سمع لعبيد الله بن ظبيان : مافى كناتتى سهم أنا به أوثق منى بك . 
قال عبيد الله : و إنى انى كنا تنك » أما والله لىَكنت فيها تاها لأأطولنها ( أى لأ فوقتها علولا) » 
ولثن كنت فيها قاعدا لاأخرقنها . فقال له مالك : أ كثر الله مثلك ق العشيرة . قال عبيد الله : 
لقد سألت الله شططا . أى لقد سألك الله أمرا بعيداء لأأن مثله لا سكن أن يكو كثيرا . 

وقال ,بؤيد بن المهلب : مارأيت أشرف نفسا منالفرزدق : مجاق ملكا » ومدحنى سوقة . 

أى أنه مجاه لما كان وزيرا » ولماعزل عر الوزارة مدحه ؛ وهذا يدل على بعد 
غمة الارزدق : 


عن أن حربرة تي الل عه أن رسول اله سل اله ليه وس قل ج دقل اهنكل 
عمل ابن آدمله إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به والصيام جْنة ؛ وإذا كان بوم صوم 
أحلك فلايرفت ولاليصخب» فإذ ساب أحد أوةان فلي إلى ام صائم؛ والذى ننس 
بد يده تذلوف مم ف الصالم أطيب عند الله من رخ السك لاصام فرحتان يشرحبما: إذا 
أقل قرج.» وإذا لق ريه قيج تميونة» ٠‏ 

وعنه رضى لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: :< إِذَا دخل رهضان فتحت 
أبواب السماء و حلفت أبو باجم وسلسلت الشياطين 6 

وعله رضى الله غنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : : «من ميدع قول الرور 
والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » . روى اللأحاديث القلانة 
البخارى وغيره ٠‏ 

الصيام وا الوم فى اللمة معناه الامساك ع نأى ثىء ؛ ومنه قوله تعالى : « إنى نذرت 
للرحمن صوما » أى إمساكاغن الكلام ؛ ويقولون : خيل صائمة أى م كد عن ارك 
5 صائة أى راكدة؛ وصامت الش.س أى استتوت فى السماء » إذ ييل ارانى أنها 
أمسكت عن المركة . ومعناه فى الشرع : الإمساك هن لكام ان طلوع الفجر الى 
غروب الشمس ب والفطرات معروفة مفسلة كت النقه . والنة بيغم اليم : 
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السترء ومنه المح لأّن القاتل يستتر به عن خصمه ء وأسلن لا ستتارها عن الأعين » 
واتلنة لأأن ألعجارها نستر أرضها . وجِنٌّ اليل : أى ستر ما أحاطا به . والرقث : خش 
القول» أو ايكون منه فى مداعبة النساء . والصخب : شدة رفع الصموت حال النضب 
ونحوه . وسابه أو قائله : أى استفزه للسباب والمقائلة بما يوجبه نحوه من دواعى ذلك . 
واعلاوف : غير رائكة الفم من مجر الطعام والششراب : والسك : الطيب العروف . 
والفرح : السرور وابهاج النفس وغبظتا . 
النوع الا نسانى هو أفضل ما تشاهده من أنواع العام . قال تعالى : « ولقد كرمنا 
ببىآدم » . ويكفيه شرا أن كان منه أفضل انكل قعلى الإطلاق تخد صلى الله عليه وسلم 
وم كان فصل وإمغيازة عل غيرء وكيز حسمة وطقابة مادنةة إلا دشل كين 
منه وأضخم ؛ ولابقوة جسمه ومتانة عضلاته » وإلا فالبهاتم والسباع أقوى منه وأمتن . 
وإنعا فضله يما أودعه الله فيه من تلك اللطيفة الربائية » تلك الروح الملتكية» تلك الماهية 
الانسانية» ذات القوة العاقلة» والنفسالفكرة . بها كان أفضل تلك الا" تواع» بها ميزه 
اله على جميع الكاثنات ؛ بها وعاضم اليبا منهذا البدن الذى خاقه الله فسواه؛ وما أودع 


فيه من جوارح وحواس » جعله اله ق الأرض خليفة ٍ ومى منزلة لا لطمع مخاوق من 
خالفه فى أعظم منها . وحسببك فبها أنها منزلة تشوقت إليها تفوس اللانكة . 

وإذكان الانسان مفضلا على غيره بهذه اليزة » كان كل ما يعود عليها بالقو 
والتربية والترقية له دخل عظم فى تقوية إل نيته وترسيخ فضياته . وقد جيات طبيهته 
فى الغالب على خدمة قواه الجسمية والاهمام بتنميتهاء لأأن فتئدتها أقرب الى حسه 
وأسرع الى إدراكه؛ فسكان بذلك عرضة للإخلال بالاعتدال اللائق به ومبعدا عن تجبى 
الظاه را للكية التى أودع الله فيه » ولاسبيل الى هذا إلا بتعبد نلك الشهوات الجسمية 
واللذائذ السيمية عا يوقفها شددها ويتيع فلغيانها عل روج الاهرة القى يجب أن 
يكون لما السلطان الا قوى واللهيمئة التامة على جوارحه . ومنذا يشك فى أن سبيل ذلك 
إن هو الصيام ؟ 


8 الصوم 


إن جبيها نعرف أت طنيان التخمة والافراط فى اللاذ والشنهيات على القوة 
العافلة وتعطيلبا ءن أداء ما برجبى منها هو سيب اليبة والدمار» والهزيمة فى ميادين 
اللأعمال التى عناز بها الانسان من حيث هو إنسان؛ وأن الأأخلاق السكرعة البذبة 
بعيدة تمن جعل نفسه أسيرالشهو تين الممقوثنين » شهوقى بطنه وفرجه ؛ وأن العقل النير 
والتفكير السليم والاإدراك الصحييح لا يتفق والاننياس فى تاك الشهوات السافلة ) 
فابالك بتقوى الله العظيم وماقبة جلاله ؛ واستحضار قوته وبطشه ؛ وملاخظة عامه 
واطلاعه » حتى ستحى اارء من ربه فى خاوته وجاونه؛ وحتى يحسن معاملته لاناس 
وتربيته انفسه + هل نظن ذلك ينقاد لمن ملكنته التخدة وملانه الكظة : وهل 
الأنوار الربائية والالحامات القدسية يصيب شماعه! نفسا اأقمست فى شهواتها 
واسمترت فى لنائذها : وهل تاديس المرء انفسه وانقيادها بالطوع له وامتثال جوارحه 
لأحكام الصواب الصادرة من ديفه وعقله يرجى ممن جمل أ كبر همه ملء بطنه 7 
اللهم إبت الأأسس واضح جد الوضوح . 

لقد قال تعالى : « يأيها ارس لكلوا من الطيبات واملوا صالها» وقال جل شأنه : 
١‏ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » فأباح لنا أن تفال مما 
وهب لناما نقيم به أودنا. ولسكن لمااكان ذلك يقويه ماركب فى أصل خلقتنا من شبوة 
الذذاء المافظة لوجود الشخص وما يحفظ وجود النوع ككان ذلك مظنة لطغيانهاء خجاء 
التشريع الالحى والمداية الربانية لكبح جاحها على الاإإطلاق بقوله تعالى : «كلوا 
واشربوا ولاكسرفوا »ثم بتنظيمها تنظماييكسر من حدتها ويخفف على النفس العاقلة 
بطشسهاء فشرع الصيام الذى قل الله تعالى فى شأنه ىكتابه العزيز ٠:‏ يأيها الذين آمنوا 
3 عليج الصيامما كتب على الذين من قبدم ملم تتقون  »‏ 

فانظر الى ترتيب التقسوى على الصيام بقوله : « لبليم تتقون » ده ناطة 
ما قررناه لك . وهل عن الرء من ااتحلى بحاية التقوى إلا ازدياد قونه البهيمية وطغيانها 


الصوم 31 


على قوت الماقلة 1 وهل يحرم الاسان من النور الإلمى إلا لاأطراس بصيرنه بخلبة بهيميته 
على إأسانيته : وأين للعحروم من نممة النور الرباق أت يحى بالتقوى التى مس جعها 
الأعظم طبط الننس وإقانيا هد عدماء امتثالاً لأس مالك ناصيتهاء والعام متفاياها» 
والقادر على مجازاته) على ما قدمت مرى. خير أو شر # فظبر بذلك ترتيب التقوى 
فى جمومها على الصيام . 

ولمله ظبر لك أَيِضًا قبس من ممنى قوله على الله عليه وسلم فها كيه عن ريه : 
دكل عمل ابن آهم له إلا الصيام ننه لى ونا أجزى به»» ذلك أن الصيام م مكونه ترك 
لفىء أو أغياء » أو بعبارة : مع كونه عدما وثفيا » ليس له فى نفسه صورة تقدر 
بذاتها فلا يعم عامبا إلا هو وحده؛ فبو الجازى عليه بدون تقدير . 

أقول : إن العبيام مع هذا تيحده مشيرقا لنقور الالمى » ومنبما للفيض الرباق» وباب 
عظما للتوفيق » فيترتب عليه م نالفوائّد الجليلة م يخرج عن التقدير دفبو لى وأنا أجزى 
به » فيكون اختصاصه تعالى بالصوم مع أنه هو العبود بكل العيادات وحده لاشريك 
له وإخراجه عن التقدير لاأعرين : أنه ليس له صورة ظاهرة يترقب العيد تقديرها 
دش رآاهتاها أ وسيمالة ضيف و1 كثر و وها هو إنساك وكف وترك فاق : 
أن له من الآثار لمترتية فى نورائية قلب العياد وضيط جوار<هم وحواسهم وإحرازم 
بذلك التقوى ما لا يقدر أحد على تقسديره إلاعام السر.وأخق » المميظ يكل شىة : 
والعليم بكل أمى من وجودى وعدى من أصل وفرع . إضاف الى ذلك أن ما يعرض 
للصائم من مشاق ومتاعب ؛ وك بح شهوات؛ وردع النفسعنغوايات » أمورلايستطيع 
ضبطها وحصصرها وتقدير قيءمم| إلا للطلع على المسرائر » الذى يعلم خائنة الأعين وما تق 
الصدور . بل ربما كان من مرت عليه هذه الشئون عاجرًا هو نفسه عن حصرها 
وإحصائها: فضلا عنتتديرها. 

فترى بهذا تنوير! عظما بفضيلة الصيام . وما أشببه بأن يستأجر عظم ديا 

6 


4 الوم 


على مل معروف بأجرخاص يعده بالريادة فيه إذا هو أتقن جمله ثم يقول له :د واجمل 
هذا العمل وهو خارج عن حدود الاإجارة ودع لى أنا تقديره فإنى أنا الى أعرف 
قيمته لا أنت ولاغيرك» . فع ييكون ابتهاج الأجير وإقباله على ذلك العمل ا 
صادقة لاسيا حين يعلم سعةكرم وعطاء مؤجره وحسن تقديره وتام عامه» وأنه أدرى 
بما سيتطلبه هذا العمل من العامل نفسه + إنه ليخيل لامرء أن هذا الوعد أن وم 
أعظم ماوجره الله تعالى من صنوف الوعدء فا أشببه فى عظته بعظم المول الذى يتجلى 
ف الوعيد الوارد فى قوله تعالى : استفرغ 3 أيها الثقلان» : وما كان دبك عن نشقله 
شأن عن شأن» وإغا هو إبراذ العظمة والقدرة والغضب والانتقام فى أع صورة 
هن الول والروعة . 
قال صلى الله عليه وس : 2 والصيام جنة 33 

لتم : الصيام جنة من المعاصى بأ رفم الصائم عن نفسه من قوة جند الشيطان ؛ وهل 
لاشيطان جند أعظر من امتتلاء لبان بالطمام والشراب» فتقوىعوامل الشر» ويسترسل 
فى اقتناء الشتهيات واقتراف المنهيات 8 ما ملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه » وهو بذلك 
جنة وساتر من النار والعذاب الأليم وه وكذلك جنة مرك الشيطان وكساطة 
على النفس . وهذا معنى قوله عليه السلام : « وسلسات الشياطين » . 

قال عليه السلام : < فإذا كان يوم صوم أ حدك فلا يرفث ولانصخب فإِن سابه أحد 
أوخاصمه فليقل إنى امرو صام » : 

هذا من تفصيل ا هدى وإيضاح طريق الامتثال بسبولة . وذلك أنالصائم يما حيس 
نفسه عن مشتهياتها وقيد حرينها التى ألفتها سيشعر بحرج فى نفسه وضيق فى صدره » 
وميل الى التنفيس عن نفسه ؛ حتى عوضها ما حرمت منه ؛ فبو يتامس جاب التسلية لها 
وما يسرى به عنها » فلا يسمفه إلا التحدث ف الشتهيات » والترنم بذكر ما تصبو اليه 
النفس » وترداد اسمواطر السيئة بفقق الذهن لما وتملق النفوس بهاء ققد يمحره ذلك الى 


الصو 1 5 


مالم يكن له فى حسبان : واتلواطر السيئة أول درجات العصيان . خاء النهى سدا لهذا 
آلبات :ومو جية ار ى : تنزيها للصيام » وتطبيرا لنفس الصائم عن علائق الشهرات » 
وذ كريات اللذات ولو على سبيل الحجون والتسلى : 
فالمب أول ما يكون عانة فإِذا تمكن صار شغلا شاغلا 

هذا سر قوله : « فلا برفث » وأماقوله : دولا يصخب» فوجبة كذاك أن النفس 
بهذا الكبح تكون صميفة الاحمال منائقة الصدر سريمة الانفسال والتبيج » فلأقل 
السبب تقور ثائرتها و يستمم غضبهاء فينطاق الصوت بالصخب » وتتجلى مظام 
الغضب » فتتسا قكؤسا متبادلة ؛ ويحجل بينهما الشيطان مخطى متعادلة» فلا يليان أن 
يشتبكا » و إذا ما كان بابالمدارتهما ووسيلة لملاجهما قد تارق مته الى حيث لا بنيغى لما 
واستعملا العلاج على وجه يضرهما ولاينفعبماء خاء التحذير عن ذلك يقوله عليه السلام : 
« ولا يصخب ؛ أى احفظ نفسك من تلك الصيحة التى تملك من أمرها قبل ا نطلاقها 
من حتجر تك أ كثر مما تملسكد منها وقد أفلت زمامه| من بدك » فربما تلا ذاك الصسخب 
مالا قبل لك بدفمه » ولآنك ماصمت إلا لهذيب نفسك ورد غوابتهاء فلا تقاب 
لدواء داء » فالغرض من الصوم كسرشيرّة النفس لا إلباسها حلة الطغيان 

وقد توسع فى التفصيل واستوفى أنواع العلاج بوصف ما يفيشى أن يلجأ اليه إذا 
طرأ ما يستفزه لناك بأن يسايه أحد أو يقائله؛ فقال : : فإن سابه أحد أو قائله فليقل 
إنى امس ؤصام» » يقوطا لنفسهلياك زمامها فيردها الوطاعة رمهاءويقوا تخصمه ليذ كره 
إن كان من يشذكرء أوليقطع عليه طرق الطماعية فى استفز اذه إنكان من الطاغين » فإن 
لساب ب والمشاتم لايل بثأن يبدا إذالميحد من يجاريه فطر ريه ٠‏ والشاهدة أعقم شاهد. 

ناشدتك الله ألا م ترى هانين الكلمقين على وجازتهما اليا الشاق 
لائراه مستحما فى نفوس الصائمين فى كل حين : من اميل الى التلبى » والتسلى بأنواع 
التسليات بحجة الصيام »ومن استعذاب المهون وأحاديث اللبوبقصد التسلية » ومن 
لغضب والصخب » حتى ليقال غادة لمن احتد: « أأنت صائم ؛ 6.. 


1 الصوم 


يلله كن ماشرع لهذيب النفوس وكيس جا حها وإضعاف قوق الشووة والغضب 
عن شاربتها صار بالحياد عنا التعليم الالحى والارشاد النبوى بايا لتطرق ذلك البها . 
فالججد لله على ماعلمنا وهدانا الى صراطة الستقم . 

وقد ورد فى بعض الروايات : « فليقل إنى صائم إنى صائم » . وفائدة التكرار 
الاستمانة على كي النفس ورد اخلمم أو ومْوْطَاسَيْة لوبق فلتعومرة لممة بالدالة 
كا ذكره بعض شراح الحديث . 

وبق ولنافى شر ح كات سايه وقائله : معتاه استغزه بسبه الى أن يسيهء يتدقم ماتوم 
من أن السناية والقائلة مقاعلة لاتتسقق إلا من الماتبين فيفتضى أن يكو كل منبها 
قد سب الآخر . ووجه الدقم أن الفاعلة وإ نكان أصابا كذلك إلا أمهم نصوا على أنها 
تسند لبادها نسية الفاعلية » لأنه لما تسيب فيها كا نكأنه هو القائم بنصيب الطرفين 
منها . فالساب عتا باستفزازه المسيوب كأنه أوجد السابة أى نصيبه منها وهو فتتح 
بابهاء وإن كان الآخِر قد أفسد عليه قصده وسد عليه طريقه . وبعد : فؤهذا الجواب 
عند المسابة ما يذكر الصائم بفائدة صومه» وينبهه على مرتها ليجنيها وينتفع بها . 

قل صل الله عليه وسلم : ( والذى نفس مد بيده طلوف ف الصائم أطيب عند الله 
دن رخ السك 2؛: 

أعظم وجه تقع عليه العبادة أن يقيل عليها صاحبها مغتيطا بها شأكرا تعمة زبه 
بهدابته ليها وتوفيقة لحا ولا يخشى على الغيادة من شىء أ كير من تأذى ضاحبها متها 
[تذمطباء وكا كان ترك الطمام والشراب ثما يو دى قالب! الى مير .رائحة لقم ؛ قيشم 
المرء ذلك من نفسه » ويعم أن غيره قد لشمه منه فيتائر ويتيدم » ازال الولى تيارك 
وتعالى عنه هذا الشعور » شمور السأم والسكراهية » بهذا الكل الذى هو فى غاية المسن. 
ومعنى أنه أطيب عند الله من ربح السك مع أنه جل شأنه متعال عن أن يلتذ برانحة 
طيبة أويتأ! لرائحة كريهة : أن ذلك يقع منه موقع الرضا والقبول » ويقرب صاحبه الى 


الوم للد 


مرضانه » كا يكون من أحدكم تقريب السك من أنفه لطيب راتحته . فهو من باب 
المتيل والسكنناية عن الرضًا . وقيل إن ذلك يكون فى الآ خرة : تكون أفواه الؤمنين 
الصائمين ذات راتحَة ذكية عطرة طيبة أطيب من ريح السك . وقيل إن هذا بالنسبة 
الاستتطابة الملامكة . واستشهد القائلون بأنه فى الآ خرة بقوله : عند الله » فد عرقت 
هذه الكامة فى بيان أحوال الا خرة كقوله تعالى: «وإِنّ بوما عند رب ككا لف سنة 
مما تعثون»» فان معناه فى الأ خرة . واستشهد القاثلون بأن ذلك فى الدنيابئوله فى بعض 
الروايات : « 2 * ولعمرى لم لا يكو نكل ذلك مشم ولا منى المديث : فهذا 
الملوف صيضى عند الله فى الدنيا مثاب عليه بتطييب أفواه أحمابه فى الآخرة» تحبه 
اللائكة وثثنى على صاحبه . وفضل الله واسع فلا بحجر . 
قل صل الله عليه وسل : ١‏ للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح وإذا لقى ربه 
فرح لصومه»: 
هذا منتصبير النفس على ما لعلبا تتكره منه . وقد قر نالف رحتين على بعد مانينهما 
فى القدر لينبه مشاهدة الأولى فى العاجل على تحقق الثانية فى الا جل . ولكن ما عند 
الله خير وأبق . 
نسأله تعالى أن يوفقنا لطاعته » وأن برزقنا حسن مثوبقه» ذالكل منه وإليهء ولا 
اعتماد لنا إلا عليه . وصلى الله عيلى سيدنا مد النى الى وعلى آله وصعبه وس ي© 
براقم فيال " 
العيك بالخيل 
قال مالك بن دينار : العالم إذا لم يعمل بعامه زلت موعظته عن القلبكا بزل الماء غن الصفا 
( الصقا هو المجر الأأملس ) . 
وقال حكيم : لولا العمل لم يطلب العلم 6 ولولا العم لم يطلب العمل . 
وقال الصالى : 
ولم محمدوا من عالم غير عامل ولم يجمدوا من عامل غير عام 


ند 


مسو بن العاص زفضى أللّك حعنه 


أتينافى العددين السالفين من هذه الجلة على تارخ القائدين الكبيرين أنى عبيدة 
ابن المراح وسعد بن أبى وقاص اللذين فتحا بابين عالميين فى وجه الدعوة الاسلامية ) 
فانتشر الاسلام بعملبما فى أ مكازلا يعرفها العرب فى جاهليتهم » و تمت إليهم بصلة » 
وما فتى» يننشر إمد ذلك حتى بلغ الحيط المحادى فى أقدى بلاد السين . وفى هذه العجالة 
0 نم بسيرة مرو بن العاص فالخ مصرء إِذ أنه لم يوطد قدمه فى مصر حتى شاع 
الاسلامفى أفر يا شيوع الثور فى البيداء الظلماء» فأصبحت بفضله مءقلا من معاقل 
الاسلام المنيعة . 

ثيب عفرو ب العا و اسمزمم ومناقي : 

هو مرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القرثى السو . أنه 
النابغة بنث حرملة مرك بى جلان بن عتيك» سبيت أيام الماهلية فى وقعة حر بية 
فبيعت بصكاظ » فاشتراها الفا كاين الخيرة »ثم اشتراها منه عبد الله بن جدعان » مصارت 
الى العاص بن وائلء فوادت لهعمرا . فنشأ من صمي قر يش وأصبح رجلامن رجالاتهاء 
نحت إنة لما خاجر المسنامون آلا ولو ن الى المبشة هربا من امضخطهاد قومهم للحم ء ندبته 
قريش رسولا منهم الى النجاهى ملك الميشة ليفاوضه فيمن لأ اليه من المسامين ومم 
حفر بن أنى طالب ومن معه» فلم يقبل عاهل المبشة أن يردم . ثم انبرى لعمرو بن العاص 
فقال له :كيف يغرب عنك أمى ابن مك ياعمرو؛ فوالله إنه لرسول الله حنا؛ فقال 
عرو : وإنك لتمتقد ذلك أبها الملك* قال : إى والله فأطعنى . فقال مرو :أن أبليمك له . 
قيايعه لعل الاسلام من ساعتة , 

ثم قدم 0 لبث فيها تماق سين » ثم هاجر الى التتى صلى الله عليه وسل قبل فح 


ممرو بن العاص رضى الله عنه ين 


مكة بستة أشبر » وكان معه فى مجرته خلد بن الوليد وعئمان بن طلحة الميدرى؛ فتقدم 
خالد وأسلم وبليع »ثم تلاه مرو فأسلم وبإيع على أن يخفر له ما كن قبل فنا رشول الله 
صلى الله عليه وسل : < الاسلام يجب" ما قبله» أى يزيله ويلاشيه . 

وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل فى تمرو بن العاص وله : < ا بنا لماص 
مؤمنان: ممروء وهشام » . 

تمر و رسول الله صعية حسنة مخلصة » وكان حيبا اليه » حتى إنه قال؛ ماعدل بى 
رسول الله ويخاك بن الوليد أحدا من أصعابه فى حربه منذ سامت . 

فكان أول ماخدم به الاسلام أن جمله رسول الله حلى الله عليه وس أَغْيرا 
على سسرية الى ناحية يتقال لما ذات السلاسل من أرض بى بلى وعذرة» ليدعوا أعرابها 
الى الاسلام . 

ثم ولاه وسول الله مسلى الله عليه وسلم على سممان »فلم بزل واليا علييا حتى تو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم أرسله أبو بكر مع ألى عبيدة لفتيح الشام ؛ فنكان أحد قواده العظام ؛ شهد 
جيم معاركها . 

وولاه مر فلسطين » ثم كلفه فتيح مصر » فاما تم له النصر قيبا جعل واليا عليبا» 
فيق حتى توف تمر ؛ ولبث فيها أيضا أريع سين من خلافة عنمان . فاما عزل عنها أقام 
بفلسطين » وكان يتردد على المدرينة . 

فاما تولى المسلافة معاوية بن أبى سفيان بعد مقتل عثمان وعلى رضى الله عنهما» 
ولىرو بن العاص مصرء فلبث والياعلبهاحتى مات ستة +4 ه فصل عليه | بنه عبد الله 
ودفن بالقطلم ٠‏ 

لعمرو بن العاض شعر حسن ب فنه ما قله يخاطب به تمارة بن الوليد عند النجاثى 
وكان بينهما جفاء : 


14" ممرو بن العاص رغى الله عنه 


إذا للرءلم يترك طماما يحيه ول ينه قليا غاويا حيث يما 
قفى وطرا منه وغادر سبة إذا ذ كرت أمثالما تملا الغها 
ع عرد بن العاص معصر : 

لما أتم لل امون فت الشام على عبد ممربن امطاب رضى الله عنه » خلا مر وبأمير 
الؤمنين وحسن له فت مصر ء وحبب ذلك الى نفسه ء وهون عليه أمرها . فتردد 
الخليفة أولا بسبب تفرق جيوشه فى سورية والعراق وبلاد الفرس» ولكن تمرو 
ابن العاص لم يل بالفاروق حتى أذن لهف السير الى مضر على رأس أربمة ؟ لآف وجل 
كلهم من بنى عك. فسار مهم مرو قاعصدا مصر سنة (18 ) البجرة الموافقة لسنة (جمة) 
للميلاد . فلما وصل مدينة القَرّماء وكانت على حدود مصمرء وجد بها جتودا روماتيين 
فقاتلهم شهرين متتابعين حتى هزمهم . ثم نابع زحفه حتى وصل الى البقاع التى تقسوم 
علها الآن القناطر والقصاصين والت ل السكبير» فدافعت عنها كقائب رومانية »ولتكنها 
ثبت أمام مدمات السامينء فولت مدبرة » فانفتح الاريق أمام ممرو الى بلبيس 
وكانت بها حامية قوية من الرومانيين ؛ خاصرها السامون شهرا ثم اقتحموا الدينة 
وقائلوا من بها قتالاعنيفاء فم لهم فتحبا . وفيها انم الى السلمين كثير من البدوء وم 
بقية العرب الذين كانوا فتحوا مصر وحكنوها خجسة رون الى القرن ( الثامن عششر ) 
قبل الميلاد . 

نم زحف بن معه الى أم ذينوكانت فى مكان القاهرة اليوم » خدئت يينه وين 
الجيوش الرومانية وقائع انوت يفتحها . 

فل يبق أمام جمرو إلا درب الميوش الرومانية مجتمعة ضربة فاضية فى معركة 
ناصلةء ولكنه خشى الشبة لقلة جيوشه؛ قكعب الى أمير الَؤمنين يستمده» وشعر 
لد الرومانيين بذلك» قص.م على سحق العرب قبل أن بأ نيهم المدد ؛ فزحف على قاعدة 
جيشهم فى عين تمس بعشرين ألفا ؛ والسامون لا يباغون أريمة لاف مقائل . هنا 


حمرو بن العاص رضى الله عنه د 


ظهرت مواهب مرو فى وضع اخلطط الحربية ولت رياطة جأشه وشجاعة نن فقه 
ظهورا رائعا. فوطع جمرو كينا من جنوده فى موضع بالقرب من الجبل الأأجر شرق 
العباسية » وضع كينا آخر من امنود قربها من قرية أم دنين مكان القاهرة اليوم » 
وصمد هو الى الميش الرومانى بام الا كبر من جنوده » فاما استّحرالقتال أثار عمرو 
الكنينين على جناحى الميش الرومائى وساقته» فأبليا بلاء حستا » ول يكن بحسب 
الرومانيون طهذه المداورة حسابا» فاختات تعبئة جيشهم ؛ واعتل نظامه » وأخذ يزايل 
مواقفه ولا يستطيع الى ذلك سبيلاء وألذن للسامون فيهم أعا إنخان . 
بعد هذه العركة لبث العرب مكامهم ينتظرون مدد أمير الؤمنين حتى وصل الههم 
ومء هكتاب من الفاروق هذا نصه : 
« إنى أمددتك بأربعة لاف رجلمهم أربعةكلمنهم يمد بألف : الوبيرين العوام 
وللتداد بن اله سود وعيادة بن الصامت ومساة بن لد » واعسم أ ماد تلت 
اثناعشر ألفا ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة ». 
ما تلق مرو هذا مده زحف يجيشه على حصن بابليون وعليه القائّد (سيروس) » 
وهو الذى سماه العرب بالمقوقس » وتحت إصرته جيع الإنود الرومانية . 
وحصن بابليون هذا كان قاءًا على المزيرة العروفة اليوم يجزيرة الروضة» ومى 
محاطة بالماء م نكل حانب . ولما زحف عليها مرو بن العاص كان النيل عالياء فاتتظر 
حتى جاء شهر ا كتوبر » وهبط منسوب النيل وأزمع مباجة القلمة» فرأى القوقس 
أن ردالعرب عن البلاد غير متوقع ؛ خاول أن تفق معوم قل ريشيلوا منه غير الاسلام 
أو المزبة . فقبل ضرب المزية على مصر » وكنتبت على ذلك معاهلة بينه ويينهم » 
أرسل بصورته) الى الأأمبراطور هيرقل بالقسطنطينية . فدهش عاهل الروما نين 
من خنوع هذا العدد الضخم من اعلنود الرومانية التىكانت بمصر ليش مباجم لامباغ 
عشرع ) فاستدعى اليه القوقس ليفاوضه فى الأأصس» وبق العرب محاصرين الخصن » 
)6 


دنه مرو بن العاص رضى الله عنه 


فعيل صبرتم من طول الوفت » فاقترح الزبير بن العوام على تمر أن يحاول فتيس الحصن 
لعمل جرىء يقد عليه » فقبل منه » فوضع ساما الى جانبٍ الحصن وصعد عليه حتى 
انتهى إلى أعلاه » وكبر » فتسارع اليه رجال من أهل النجدة والجراءة أعدم لواناته 
حيث هو فلماتم صعودم كبروا ا قأجابهم المسامونججيعا قم يشك لذين م داخل المصن 
أن السامين قد ناجأوت من كل مكان » فتخاذلوا عن ردم » حتى تمسكن الزبير ومن ممه 
من فت الأبواب » فاتتحمه الس امون » فا وسع امنود الرومانيين لحصورين فى الحصن 
غير القسلم فأسرغ م الفالكون . 
فى هذه الفترة كان قد رجع المقوقس من القسطاتطينية لتولى مفصبه الأأصلى 
وهو البظريركية القيطية » فرأى أن الأسم لقومه ولارومانيين الاثفاق مم العرب » 
فمقد ممهم مماهدة تتلخص فها بلى : 
)١(‏ أن ندفع مصر المزية الدولة الاسلامية . 
(؟) وأن 00 من الاسكتدرية. 
() وأن لا يضطهد الفانحون السيحيين وأن يعاماوم برفق . 
)م ون يسو للبهود بالإقامة فى الاسكندرية , 


لما أعلت هذه المعاهدة هاج الا. سكتدر يون وهاج جنود الدولة الرومانية » 
ولكن القوقس صرح لهم بأن ما فعله هو خير لحم من جميع الوجوه . 

فامكتب القوقس الى قيصر الرومان با قعله» قبي فعله ورماه بالمين » وأمره 
أن يقال العرب معتمدا على الروما نيين وحدثم إن مخلف عنه القبط . فرد عليه |القوقس 
بن مافماه هو المسواب حتنا للدماء؛ ومراعاة لمصاحة البلاد » وأله لايسعه 
تقشنا أبرمة: 

وصرح لعمرو بن العاص بأن الصاح قد تم بين القبط والمسامين» وأنه لا يسأل 
عن موقف الرومائيين حياله ؛ فقيل مرو هذا الصاح » وأخذ يتعقب الرومائيين 


تمرو بن العاض رضى الله عنة ا 


ليتهم إجلاءم عن مضر . فزحف على الاسك:درية » وكان الرومانيون قد تجمعوا بها 
وواقاعم فيها من الخارج عدد عظم من الحنود » تفرجوالملاقاة روه فالتتى الميشان 
فى قرية سلطيس فاتهزم الرومانيون الى اتكريون » فدحرم تحرو فيها أيضاء فاجأوا 
الى حصون الاسكتدرية وكانت من الناعة بمكان عظم » واعستزم القيعمر نفسه أن 
يوافى الدافمين عنها ليشجعهم على الثبات » فاتفق أن قندله خارج عليه قبل حضوره » 
ففت ذلك فى عضد الرومانيين وكسر من شرتهم » ففرمتهم عدد كبير» وأصير السامون 
عل أحَذْ االدينة عنوة بعد أن حاصروها أربعة عششرشم را ء فدخاوها ظافرين ؛ وفر عض 
الرومانيين من ناحية البر ولعضهم من ناحية البحر » فرأى تمرو أن اتعقب الْمزمين 
بزا »كيلا يقطعوا عليه خط الرجءة أو يحدثوا حدنا مرغ فاتز الذين ركبوا البحر 
هذه الفرصة وعادوا فاحتلوا الاسكندرية وأوغاوا فى حاميته| الأسلامية قتلاء ناضطر 
تمرو الى الرجوع اليها وإعادة فتحها . 
فلما أتم الله عليه ثممة هذا النصرالعظم كنتب الى أميرالة سين الثاروق شرم يده 
ويستأذنه فى أن يحمل الاسكندرية عاصمة للملسكد الصرية » ما كانت منذ أسسها 
الاسكتدر الا كاقل يوافقه مر على هذا الرأى » فتحول الى ممسكره عند 
ما كان محاصرا لمن بابليون » وببى فى مكان فسعطلاطه ( أى سرادقه ) مدينة دعيث 
بالفسطاط لهذه الئاسبة . 
كان ذلك سنة "١‏ للبحرة الموافقة اسنة ( 41 ) لاميلاد . 
قف مة مرو بن العاسعقد فتيم مصرء ولكنه زحف غربا لفتمح برق وكان 
ذلك سنة ( +4 ) ه فصالمه أهلها على الزية » ثم سار قاصدا طرا بلس -فاصرها شرا 
لم يظفر منها بشىء ؛ فاحتال لضعة رجال من جنوده على اقتحام أسوارهاء ذلما كيروا 
خيل لجماتها من الرومانيين أن السامين فد توصاوا لتكسر أبوابها » فقداخلهم الذعر 


وألقوا بأنفسهم الى السفن ؛ وفى هذه الأثناء تسربت جنود السامين الى الدينة 


4" عمرو بن العاص رذى الله عنه 


وأجملوا السيف فيمن بتى من خاتها حتى ساموا . وكعب عرو الى أمير للؤمنين بيشيره 
بالتسم المسديد ويستأذنه فى السير الى تونس » ل ا 
من الفتمح . عل على برقة حكومة إسلامية وعاد هو الى معمر لينظم إدارتهاء وبصلح 
أحوالها با عبد فيه من حسن السياسة ؛ وعظم التكياسة . 

فيق تمرو واليا على مهم رك قدمنا مدة حياة ممر بن المطاب ؛ ولما تولى عّْان 
أبقاه فهها أربع سنئين أخرى؛ وما تولى معاوية ولاه عليها فبق واليا عليها حتى توفى 
رضى الله عنه سنة (*5 ) ه. 

مز عورو وتفواه ووفا : 

كان مرو بن العاض مع عامه يفنون الحرب وسياسة الشعوب حكيا أريبا . 
من ثاره فى المسكة ما قله لابنه يوما : 

:يا بى : إمام عادل » خير من مطر وابل : وأسد حطوم ( أى شديد التحطيم ) » 
خير من إمام لوم » وإمام ظلوم » خير من فتنة تدوم . يا ببى : مزاححة الأحق »خير 
من مصامته . يابنى: زلة الاجل عط يحبر »وذلة الس اثلا تبق ولاتذر . ياب : استراح 

لاعقل له». 

وقال : « ليس العافل الذى يعرف اغدير من الشر ؛ ولكنه الذى يعرف خير 
الشرين 4 . 

وقال معاوية لعمرو بن العاص يوما : 

« من أبلغ الناس  »‏ قال : « مرت كان عقله رادا لمواه »» قال : « فن أسنتى 
الناس » ؛ قال : « من بذل دنياه فى إصلاح دينه » ؛ قال : 1 فن أشجع الفا 
قال : ١‏ من رد جبله يحامة » . 

ومن أخباره فى الورع وتقوى الله » أنه وقع بينه وبين الغيدة بن هسبة نزاع » 


فسبه الثيرة . فقا لمرو بن العاص وقد أخذ منه النضب : يال هصيص » يسبنى المغيرة ! 


غمرو بن العاصض زخى الله عنه فلذ 


وكان ابنه عبد الله حاضرا فقال : إن لله وإنا اليه راجعون » أدعوة القبائل وقد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسل عنها 7 

فندم مرو عل ماقال وكفر عن كلته هذه بثلاثين رقبة أعنقبا لله تعالى . 

وروى عن قبيصة بن ذؤب أنه قال : 

صمبت عمر بن الطاب فا رأأيت رجلا أقرأ لكتاب الله منه . 

وضبت طلعة ب عببد الله قا رأيت أعط لاجزيل من ين سألة نيه : 

وصحبث معاوية بن أبى سفيان فا رأأيت رجلا أثقل حاما منه . 

وصحبت تمرو بن العاص قارأيت رجلا أبين طريقا» ولا كرم جليساء ولا 
أشيه سريرة إعلانية منه . 

وصبت الغيرة بن شعبة فاو أن مدينة لم ثمانية أبواب لا يرج من باب مها إلا 
بالتكرء ارج من أبوابها كلها . 

وروى عن ر ببعة بن ربيعة بن لقيط قال : سمعت تمرو بن العاص يصلى بالليل وهو 
يبك ويقول : اللهم 7 نيت عثرا مالا ء فإن كان أحب اليك أن تسلب ترا ماله 
ولا تخبه بالنار » فاسلبه ماله . وإنك 1 تيت ممثرا أولادا » فإ نكان أحب اليك 
أن تشكل عثرا ولده ولا تعذبه بالنار » فأمكله ولده . وإنك تنيت عثرا ساطاناء فإن 
كان أحب اليك أن تنزع عنه سلطانه ولا تعذبه بالدارء فائزع منه سلطانة , 

روى عن عيد الرحمن بن شعاسة قال : < لما حذمرت تمرو بن العاص الوفاة بكى » 
فقال له ابنه عيد الله : يا أبت ل تبي » أجزعا من الوت :قل : لا والله ولكن لما بعد 
الوت . فقالله : يا أبت إن ك كنت على خير . وجعل يذكر صحبته رول الله صلى الله 
عليه وسلر وحسن بلائه فى الشام ومصر . فقال له عمرو : لقد كت أفضل من ذلك : 
شهادة أن لا إله إلا الله » إى كنت عل أطباق ( أى حالات ) ثلاث :كنت أول شىء 
كافراء فكنت أشد الناسعل رسول الله صلى الله عليه وسل «فاوميت حِينئد وجبت ل 


1 حمرو بن العاص رضى الل عله 


النار» فاما بالعث وسول الله صل اله عليه وسل »كنت أشد الناس حياء منه» فلو مت 
لقال الناس هنيئًا لعمروء أسر وكانعلى خير ومات فترجىله المنة» ثم تليست بال اطان 
وأشياء » فلا أدرى أعل أم لى » فإذا مت فلا تبكينعل ب| كية» ولانقيمنىنائحة ولا نار» 
وشدواعلى إزارى فإنى خاصم » وشنوا على التراب فإن جنى الأجن ليس بأحق 
بالتراب من جنى الأيسر ء ولاتجعان فى قبرى خشية ولا حجرا » وإذا وارنتموق 
فاقمدوا عندى قدر حر جزور وتقطيعه : أستأ نس بم ء وأ نظرماذا أوامص رسل ربى » ' 

اقرب أن تفارق روحه جسده قل : « الاهم إنك أسرتتى ف أأره وزجرتى 
فل أزدجر » ثم وضع يده على موضع الغدل ( أى قيد اليد ) وقال : « اللهم لا قوف 
فأنتصرء ولا برى* فأعتذر» ولا مستكير بل مستغقر» لا إله إلا أنت» »فر بزل برددها 
حتى مات رغى الله عنه . 

هذه سيرة فت باب القارة الا فريقية فى وجه الدعوة الاسلامية» وإنه من آيات 
البطولة » أن ينقدب جيش لا يزيد دده على ثمانية لاف رجل لفتيح تملك كانت 
أنمن درة فى اج الا مبراطورية الرومانية : وكان بها من الماة والقائلة ما يعد بعشرات 
الألوف ؛ غير ماورد الههم أثناء المرب » وغير ما كانوا عليه من كثرة السلاح وتوفر 
الوسائل » وقرب امسافة بينم وبين قاعدة ملكهم 0 

و إن كانت هذه من آيات البطولة لميش فى مثل هذا العدد فن معجزات القيادة 
أن يدقع بهذا الموش من نصر الى نمسر» وأن يحتفظ به بعيدا عن التكبات والقاجات 
فى وسط بلاد ليس يبنا ويينه آصرة من دين ولا جنس ولا لغة . 

هذه حوادث اعتاد الناس أن يقرءوها فى تار السامين معجبين برأ قدب » 
ولكنما تستدعى فوق الاجاب أن ينظ راليها كأثر حى لما لستطيع أن تقوم بهالعقيدة 
الثفية » والايمان الراسخ من الاأعمال التى لا تعالى بالأأسباب الظاهرية . 


وإذا كان نابليون يشتض بآنه افتتيس مير بخسة وعشرين ألنامن المدود على 


عمرو بن العاص رضى الله عنه للك 


شراذم مرثك الاليك: فإن عمرا قد فتحبا بثلث هذا المدد ضد أمبراطورية كانت 
لما السلطان المطاق فى الأرض . 
وإذا كان العالم يعتبر معصر اليوم أممن درة فى عقد المالك الاسلامية» فإن الفضل 
فى ذلك يرجع الى تمرو بن العاص وبضعة الآ لاف من الأ بطال الذبن باعوا أتفسهم 
فى سبيلباء فسلام عليه وعليهم فى الفأتحين » واللبد لله رب العالمين ب 
كر فر ير وهدكا 


ماقيك فى الع و العلاء 


قال امسن البصرى رضى الله عنه : 
قد يكون الرجل عالما ولا يكون عابدا » ويكون عابدا ولا يكون اقلا . 
وقد نحقق قول المسن هذا فى مس بن يسار » فقدكان عالما عابدا عاقلا . 
وقد قيل : ما قرن شىء الى شىء أفضل من حلٍ الى عل » ومن عفو الى قدرة . 
وقالوا : من تمام 3/1 العلم أن ييكون شديد الميبة » رزين الجلس » وقورا صموناء بعلىء 
الالثفات » قليل الاشارات » سا كن المركات ؛ لا يصخب ولا يغضب » ولا يهم فى كلامه » 
ولا عسح عثنونه عند كلامه ف ىكل حين » ذان هذ ه كلها من غلامات العى . 
ومدجح العلامة عبد الله بن المبارك مالك بن أنس فقال : 
يأبى الجواب فا .راجع ديبة فلسائلوت تواكس الاذتان 
هدى الوقار وعز سلطان التق فهو المبيب وليس ذا سلطان 
وقال فيه أيضا : 
صموت إذا ما الصصمث زين أهله وفتاق أبكار التكلام المختم 
وعى ماوعى القرآن م نكل حكة وسيلت له الآذاب باللحم والدم 
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حكبة | لصيام قّ الاسلام 

الصيام عثر الدحم القرييز : 

التتبع لشاريخ الأسم من الناحية الدينية يجد أن نلك الأم قاطلبة اعتورت الصيام 
ركنا من أركان عباداتها . قنصت شريمة (مانو ) .فى الحتد على ضرورته مادّة إياه من 
خير الأجمال العبادية » وقد صمل البراهمة بهذه الشريعة من أقدم عبودم . 

والعروف أن البرامة من أشد الأمم سراعاة للصيام » حتى إنهم لا يعفون منه 
الشيوخ ولا الرضى . 

والطائفة العروفة عندم باليوغيين و التقطمون للعبادة بصومون من عشرة أيام 
الى خمسة عشر يوا لا يذوقون طماما غير صبابات من الماء . 

أما بوذيو التبت فلهم نوات من العيام» أحدهامدته أدبع وعشرون ساعة 
لأيذوقون فيها شيئا حتى ولايجوز لحم ابتلاع ريقيمء وقد عد بمغمم هذا الصيام الى 
ثلالة أيام لايفطر فى كل يوم إلا على قدح من الشاى . 

والنوع الثانى مدته أربع وعشرون ساعة كالنوع الأأولء غير أن السام فيه له أن 
يقطر على مامشتهى من الاأطعمة دون أن ييكون مقيدا بالافطار بالشاى . 

وعرف الصينيون الصيام م نأقدم عدورت؛ فكانوا يقومون به تعيدا ء ويوجبونه 
على أنفسهم فى أوقات الفتن . 

وكان الصريون القدماء ييصومون فى جميع أعيادم البينية . وكات فساوستهم 
يصومون من سبة أيام الى ستة أسا ليع 

وكان الألو زينيون والتسموفوريون من قدماء اليونائيين يكافون نساءم بالصيام 
فيجلسن على الأأرض فى حالة | كنتئاب وكد قياما يأدابه عدم , 


حكة الصيام فى الاسلام د 


وكان اللاسيديو نيون من القبائل اليوناتية القدعة يصومون أياما متوالية قبل 
شروعهم فى حرب . 

وكان قسيسو جزير كريد فى ذلك العبد لاريأ كاون طول حيانهم لجا ولاسكا 
ولا طمانا تطبونًا. 

أما الرومانيون فقد عرف عنهم أنهمكانوا يصومون» وكانت ججيع شعوب ايطاليا 
ومو ن كذاك » حى لقد روى أن التاراثتيين لما حاصرثم الرومائيون صاموا عشرة 
أيام استئزالا الفصر . 

أما لدى اليهود فقد ورد فىكتابهم إشادة بذكر الصيام » وكات قدمام 
لا يكتفون منه مجر د الامتناع عن الطعام من الساء الى الساء , ولتكممكانوا يمضون 
الصيام مضطجعين على الحصى والتراب» ومستشعرين <ز ناعمية علىما أصابهممنا الفتن» 
حتى إنهم ماكانوا يعقدون فى أثناتّه زواحا . 

والههود العاصرون لا يصومون فى السنة أ كثر من ستة أيام : أما أتقياؤم 
فيصومون شهرا كاملاء ويغطرون كل أريع وَعقَريق سامة مرة واد عند 
ظهور النجوم . 

ويصوم اليهود اليوم التاسع من شهر آبٍ فى كل سنة » ذكرى كراب 
هيك" أورشلم؛ وكانوا يستعدون للصيام قبل <اوله ؛ فسكانوا يققتصر ون قبله علىتذاول 
لون واحد . ويزيد أتقياؤم عل هذااً كلهم اتليز مأدوما بالتراب » ونومهم ليلهم على 
الأحجار» وم فى حالة عويل ونواح على ما أصابهم من تلك السكارثة العظيمة . 

والنصارى يصومون فى كل سنة أربعين يوما مقتدين بعيسى عليه السلام . وكان 
الأصل فى صيامهم الامتناع عن الا كل بتاناء والإفطار فى كل أربع وَعشزي شسأعة 
ممرةء ثم قصروه على الامتناع عن أ كل كل ذى روح وما ينتج منه مرك اللإن 
والزبد والجين . 


فل 


14 حكة الصيام فى الاسلام 


ولد التصارى أيضا صيام الفصول الأأربعة» وهو صيام ملاثة أيام ىكل متها . 
ولديهم أِضا صيام الا ربعاء واجئعة قطوعا لافرحًا . 
السيام ل الاسمرصم : 
فرض الله على السامين أن بضوموا شبر رمضان» فقال ثعالى : ديأيها الذين أمنوا 
كتب علي؟ العصيام ما كتتب على الذين من قبلكج لعلكم تتقون . أياما معدودات + 
فنكان متم عيضا أو على سفر فمدة من أيام أخر » وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين» فن آطوع خبرا فبو خير له وأن تصوموا خير ل> إن كثم تعامون . شبر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هذى للناس و ييئات من الحدى والفرقان؛ فن شهد م 
لشهرفليصمه » رمن كان صريضًا 11 على سغر قعدة من أيام قر يديد اله يع اليسر 
ولايريد بيع العسر ء ولعكلوا العدة ولتكبروا اللعلى ماهداكم » ولملج تشكرون» . 


وللصيام عند الى لمن آداب لا بد من صسراعاتها » منهااغض البصر ع نكل مذموم 


ومكروه وماثير الشهوة» وحفظ الاسان من الهذيان والسكذب والغيبة والقيمة 
واللضومة والواة؛ وك السمع عن الاإصغاء الى كل مكروه» وكف بقية الموارح 
عن الا“نام والشبوات» وأن لا يسشكثر من الطمام وقت الإفطار والسحورء فيكتق 
بما نظا عليه عسته ولا بوقعه فى التخمة» أو سوء الحغم . 

والغرض ,من هذا أن يتاهل الاسم للاستفادة من مزايا الصيام الر وحية والسدية» 
فإن الله م يغرض الصوم على الئاس تعذيبا لم أو انتقامامتهم» ولكته فرضّه لصاحة 
تفوسهم وجسومهم يا قال تعالى  :‏ ما يريد الله ليجمل عليبك من حرج » ولكن 53 
ليطررك ولتم نمست علي لماي تشكرون » . 

الصوصم عم أثمل العوامل لتق اوماق : 

الانسان جسد وروح ألّف الخالق يدنهماعلى اختسلاف طبيعتيهما الى حين . 


حكة الصيام فى الاسلام يدن 


فأ كثر الناس تتسلط المطالب المثمانية عليهم قتزج بهم فى جأ؟ الشمبوات» قي بحون 
خطرا على أتفسهم وذوهم وحتمعاتهم . 

وقد شرع الاسلام ليبلغ الاف_ان فى حدود الاعتدال؛ ودائرة الارمكان درجة عالية 
فى الرفيق الأعلى ؛ فكلفه بآداب وأخلاق » صراعيا يها ضعفة » وملاحظا قابايته » 
وأوجب عليه عبادات تشكاف لكلما فى إيتاه بقوة معنوية يتثلب بها على العوامل التى 
تدقمه للع العذاو والفى خلف الأهواء . فشرع له العلاة ليستمد مها اعلشية 


من الله ودوام صراعاة أواصيه فى كل مساملاته لخيره ؛ وشمرع الصوم ليؤهله للمروج 
فى معارج الكهال والتجرد بقدر الاإمكان من عام المادة . 

لم ؛ كإبن الانسان فى حالة الاعتدال تتعادل فيه قوتاه الروحية واطسدية» 
فإذا غلب على نفسه صفات البهائم بطل تعادل قوتيه واقترب من العام الميواتى . 

أما إذا امتنم الانسان غنالطمام والشسراب؛ وراعىما ذكرناه من الآداب » ققد 
اتصف عا عليه اللائكة من التجرد عن سلطان المادة فالتحق يعامهم » وكات وهو 
فى تلك الخالة آمل ما يكون لاتجليات الاإلحية» والإشراقات الروحانية : فيكتدب 
بذلك قدرة على مغالبة الشبوات» وقوة على تكاخة الأهواء؛ ويزداذ من الله قربا ومن 
عوامل الثر بعدا . 

أما من الناحية العبادية؛ فان الصيام الاسلاى بالكان الأرفم منهاء حى شرقه 
الله بنسبته الى نفسه » فقال النبى حلى الله عليه وسلر فها يحكيه عن ربه من حديث 
قدسى : « الصوم لى وأنا أجزى به » . ذلك لأن ىكيم النفس عن أحب شهاتها 
لبهاء إيذانا من الصائم يهال التسليم لوا مبدعه » والتسلم غاية غايأت المبودية» 
بل هومن الاسلام وحقيقته » والصوم مع أنه قرية من ١‏ كو القريات ى ذات د 
النفس البشرية ويؤهلها لميع اللصال السكرهة التى أمى الله عبادء بالأخة بها : 
كالءطف على المساكين » والحدب على الحرومين» والر<ة بالضعفا: والصابين» وإغائة 


ف حك الصيام قى الاسلام 


الملبوفين» والتنفيس عن السكروبين » وااشعور بحاحات الحتاجين . وهذه اللمصال 
مختممة تبة القَاوبٍ اضرورةالتكافل بن الأقرياء والضمقاء» ونين الأ ثزيأء والفقراء. 
وى أعقاب هذه السسفات تام الأحاد وتضافرع على القيام بعبام الاجماع كله » 
والاضطلاع بأعباله . وثمرة ذلك" رحد الوجبة » واجتماع السكامة » وقيام دولة المق 
52 الاأرض . 

وقد عرف علماء النفس حديثا أن الصيام يقوى الاورادة الانسائية؛ ويد النفس 
بوسائلمعنوية تتغلب بها على المطالب الأسدانية» فيسرف وجوده الأدى علىما يقتضيه 
عقله ».لا على ما تطبعه فيه غرائزه البهيمية . 

وعلى هذا الأساس العالى وضع الأأستاذ الأ لمانى ( جيهاردت )كتاب فى تقوية 
الإرادة » جعل أساسه الصوم؛ وذهي فيه الى أن الصوم هو الوسيلة الفعالة لتحقيق 
سلطان الروح على المسد» فيميش الانسان مالكا زمام نفسهء لا أسير ميوله الادية 
تقوده الى الماءكات وهو بعلل أنه مقود اليها لا مخالة . 

لحك الصيام لاتقدر من هذه الناحية ؛ وطريقته فى الاسلام أحسن الطرق » 
وأ كفلبا اتحقيق ججيع الأغراض الرجوة مه هك اميتراد هت . 

أثر الوم فى صر ابرصسام : 

قد ثبت عاميا أن مرزايا الصوم لا تقتعمر عل الناحية الروحانية من الانسان » 
ولسكنها تشمل الناحية اللادية منه أيضا . 

تبين لامشتغلين بعلاج الأأعراض يِذ وجد عل الطب ؛ أن لل غذية دخلا غظيما 
فى إصابة ال جسام بال دواء الختلفة» لا مسرل ناحية الا إفراط فيا شب 8 لاق 

ن ناحية القتسم 9 الداخلة فى تركيها أيضا . 

أماعا يرا الئاق م ومن 1 ثاره التخمة» وسوء الحم وأضرائن النذة 

والسمن » والترهل » وود القطنة » والبول السكرى » وشحم القلب ال حتى قال 


حكة الصيام فى الاسسلام اك 


أبو قراط من نحو خسة وعشرين قرئا: ‏ أ كل الناس أ كل السباع فرضوا؛ فغذونام 
بأغذية الطيور قصحوا ». 

وقد اتض للناس كافة أنت المية رأس الدواء: خرى عليها الأطباء مذ أقدم 
عبود التارجخ . وقد جاء فى ذلك : « اللعدة بيث الداء واجية رأس الدواء » . 

وأما تأثير الأغذية من نأحية التسمم بها فأصره مقرر معروف» وذلك أن الانسان 
باستتككاره من ألوا ان الطمام يدخل الى معدته ضروبا شتى من الواد التعاكسة الطبيعة 
تتركب فى القناة المضمية تركبا جديدا » فتولد متحصلات ضارة بالبنية . فقد شوهد 
أن زيادة تناول الواد الزلالية يفضى الى استحالة ما يزيد منها عن حاجة الجسم الى بولينا» 
وهذه بائتلافها بقليل من الا وكسيجين تصير حمضابولياء وهو سم شديد الفعل يصيب 
البدن بأصراض ثقيلة » ولا سكن التخلص منه إلا يحمية طويلة وأدوية كثيرة . هذا 
مصداق لقول النى على الله عليه وس :3 ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه » وقوله : 
« حسب الانسان من الطمام لقمات يقمن صليه » . 

فاعمادا على هذا الأساس العامى يحتمد الأ طباء فى معالجتهم للأعسراض على البية » 
فقد شوهد أنه بالتقليل من الطعام ؛ وتناول امليف من الاأغذية» تفرغ البنية للتخاص 
من السموم النبثة فيها . 

وقد ثبت أن الاجأ الى الصوم ينجى الانسان من أمراض قتالة» أثمرا البول 
السكرى ء فقد روت الجلة الطبية الصرية أنه عو به ثلاماثة شخص دفعة واحدة 
قشفوا جيما . وفى الأثر : ٠‏ جوعوا تصحوا ». 

الصوم فى الاسلام تمل عبادى يتقصد به مصاحة الافان جديا وروحياء لقوله 
كنال 2« وأن تصوموا'خيز 8 » وقوله: « مابريذ الله ليجل عليكع من حرج ولكن 


4 حكة الصيام فى الاسلام 


بريد ليطبرك وليم لعمته علي » وقد عامث مدى تأثير الصوم فى المسم والنفس معاء 
وقد دل ناريخ المسلمين الأولين على مدى ما باغوه فى سئين معدودة من الصحة المسدية 
والسمو الروحاى» وهو ماتجزت التربية الحديقة عن تحقيقه منذ وجودها الى اليوم . 

وهنا نريد أن ندال على أن الصيام فى الاسلام هو خير ضروبه على الا طلاق : 
فقد وضع على أسلوب حكيم بحييث ينتج جيع ما يفنظر منه من فدة جسدية وروحية » 
ولا يضر بالينية كا قد تضمرها ضروبه الاأخرى . 

فلذين يصومون أرما وعثسرين ساعة متوالية م يفطرون على الشاى أو ايز 
الغموس ف الماء أواللتاث بالتراب » هؤلاء يضرون أنفسهم ضرا كثيرا» فقد أ ثبت 
الأأستاذان الفيزي لوجيان ( هنريو ) و (ريشيه ) أن الجسم يفقد من وذنه بالمرمان 
من التنذى فى أربع وعشرئ ساعة مقدارا حسوساء ويقل طبرد مض الكربونٌ 
مرت الدم؛ وتبعلىء تموية الرئتين فيتزل مقدار ما يدخل من الحمواء فيهما من 5٠+‏ 
الى 4٠٠‏ لتر فى تلك المدة . 

فإذا كان الذى يريد الاقتصار على أ كلة واحدة بعمد الى تناول كل مايحتاج اليه 
دفعة واحدة؛ اضطر الى ملء معدته ملثا لا يتفق وسمولة المغم ء فلا يكتسب 5 
وراء صيامه خيرا . 

والذين يحملون صيامهم منحصرا فى الانقطاع عن أ كل اللحم وما يشتق منه 
ذان صيأمهم لا يعتبر صياماء ولاينئج ازا ايا الجسدية والروحية المننظرة منه . فإنهم 
يستعيضون بالبقول والربوت عن الاحم والسمن والمين » وى أغذى من نلك ويمسكن 
الأكتفاء بها مدى اللياة ‏ فان البوفيين لا يأ كلون اللحوم جميع أنواعم اوت عانشون 
كناثرالقاس. 

ولسكن الصيام فى الاسلام يحفق مزاياه من كل وجه؛ فبو بصي الانسان أن يمتنع 


حكة الصيام فى الاسلام ويد 


عن الطعام والشراب من الفجر الى غروب الشمس . وقد سن له أن يعجل الاإقطار 
وأن يتلطف فيه وأن يؤّخر السحور ما استطاع الى قبيل الفجر » لقول النى صلى الله 
عليه وسلم : 0 دامت أمتى بخير م أخرت السحور وعبات الاإفطار 4 

وكان صيام المامين الأ ولينكا رسعه النى صلى الله عليه وسم أن يمسكوا عن الطمام 
والثشراب والاتصال المنسى الى غروب الشمس» ثم يشطرون على قليل من الماء أو الدّر 
أوغيره» ثم يصاون الغرب ثم يضون هزيعا من اليل فى الطاعة» ثم ينامون الى قبيل 
الفجر فيتناولون طعام السحور وينتظرون الفجر فيصاونه» ثم ينص رفون الى أتماطهم . 

فبذا النظام الحسكيم سمح للبنية أن تفرغ للتخلص من سمومما بإراحة العدة 
[ كثر من عشر ساعات متوالية » ولا يدع عوامل التحليل تق اط على المسم » فإذا 
توالى هذا التطرير الماتى ثلاثين يوماء فإرت البنية مخلص من ججيع معومهاء فيشعر 
الؤدى لحذه الفريضة على هذا النحو بصحة كاملة ؛ وغيطة نامة » وبارتقاء حسوس 
فى نفسيته » وقوة فى إرادت . 

لهم : إن من الناس من يتتوسعون فى الطعام فى شهر رمضان ويضيعون أوقتهم 
فى السهر الضار بصحتهم » ويفرطون فى السحور ثم إنامون قبل تمام الحضمء فب لاء 
لا يتبعون النظام الذى وضعه الاسلام لاصوم ء وعليهم تبمة أجمالهم . وفيهم يقول 
النى على الله عليه وسل : «5 من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والمعاش » . 

فنرجو الله أن بوفقتا لتفهم أسرارهذا الدين » وأن يلبمما العمل به» قبن فيه خيرى 
الدئيا وال خرة ,© كر قر بر وهدى 


!اب لغلزتلقناؤي 
طبارة السيدةهيم علها السلام 


ورد من السيد مرشد ثور الدين بكندا السؤال عن معنى قوله تعالى : « قالوا 
ياصريم لقد جلت شيئا ف » : أصرادم رميها بالفحشاء؛ أم بريدون شيا عظما لم لمين 
فنسكت عنه 7 

الججواب 

لبد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على جميع الا نبياء والمرسلين» وعلى أتباعوم 
بإحان الى يوم الدبن . 

ا سدق ذكل مسل بدين بدين الاسلامء ويصدق برسالة مخدصل الله عليه وسلع 
ويس بكنتاب الله الحتكم ء يمن إمانا لاشك فيه بأن سيد تنا صريم عليها السلام 
مبرأة من كل فاحشة تشينه|؛ طاهرة م نكل وصمة تحط من قدرها؛ وأنها من أقضل 
نساء العالمين ؛ ومن شلك فى ذلك فبوكافر ؛ فقد تطق القرآن السكريم ببراءتها وتزاهتهاء 
وأثى غليها بأن الله اصظفاها وطبرها ؛ قال تعالى فى سورة] لتمران : «وإذقالت اللانك 
ياصريم إنالك اصطفاك وطبرك واصطفالعل نساء العالين » فسكرر الاإخبار باصطفائها 
صمرتين» وأخبر بطبارتها. فن شك فى طبارتها فتقد شلك فى صدقكلام رب العالمين , 

وقال عز وجل فى سورة التحريم: «وصريم ابنة ران التى أحصنت فرجم| فنفخنا 
فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القائتين » فإحصانها فرجبا 
وعصسسه| من الفاحشة وأن عيسى جاء بلا أب وإنها هو من نفخ الروح كل هذا ظاهر 
صرب لايشك فيه مسلم. بلئد أخبر الله مز وجل بكوا بام نآول تدأتهاء وألباغل 


طبارة السيدة ريم عليها السلام امد 


الرعاية الالمية من يوم ولادتها» فقال تعالى فى سورة آل هران حكاية عن أمرا : ٠‏ قالت 
رب إنى وضمتها أثى والله أعل بماوضغت وليس الاك ركالاتق وإى سميتها متم 
وإنى أعيذها بك وذريتها من الشبيطان الرجيم » وقال عز وجل عقب ذلك : « فتقيبليا 
ريها بقبول حسن وأتنه! نيانا حسنا وكقلها ذكريا كليا دخل عليها زكريا الهراب وجد 
غندها رق قال يأصري أن ان هذا قالت هو من عند الله إن له برزق من يشاء بغير 
حساب » . فانظر مافى هذا من التنوبه بشأنهاء وحياطتها بالكرامة من أول نشأتها . 
قبل يشك بعد ذلك سم فى طبارتها ونزاهتها ؛ وقد شنع على البهود وندد بقبائتوم 
فى قوله تعالى : د ويكفرم وقوطم على عسي بهتأنا عظما » . 

هذا ما يتعلق بالسيدة صرب عليها ال.لام فى ذاتها ‏ وأما ما يتعلق بالآية الكريعة 
الواردة فى السؤال ؛ وى قوله تعالى : : فأنت به قومما تحمله قالوايامري لقد جئت شيئا 
فريا » فقد نقل فيه عن أمة التفسير قولان : ( أحدها ) أن ممنى « فريا » فيه أنه أم 
عظم تيب | يسبق له مثيل . وأصله من قولهم : فرى اسإلد قطمسه »كأن ذلك الاأعس 
لغرا ته قطع للعتاد من الأأمور فعناه أنك_جئت شيا لاعبد لنا به ولا يعهد فى مثلك » 
فبو من الثرابة والعظمة واخلطورة بحديث لاثعر ف كيف نقبله. وعلى ذلك يكون سرادم 
الاستمظام وإبداء الدهشة » ولا يكون غرضهم التعيير . وبهذا فسره مجاهد وقتادة 
والسدى عل ما نقلدعنهم إمام الفسرين ابن جرير الطبرى فى تفسيره ٠‏ و ( ثانيهما ) وتقل 
عن وهب إن منيه أن مدناه : -جئت أسسرا متكرا » بريدون به الفاحمة » وذلك قبل أن 
يكلمهم عيسى عليه الصلاة والسلام وهو فى الهد مظبرا براءتها . ومال الى هذا كثير 
من متأخرى الفسرين استنادا الى قوله تعالى حكاية عنهم : « يا أخت هرون ما كان 
أبوك امأ سَوْء وما كانت أمك بنيا » فإنه ظاهر فى أنهم نسيوها الى التكر وهالهم 
ذلك منهاء لأمها نبت من أصل زاك » والفروع تنيع الأأصول . فنى البغى عن أمها 
والسوءعن أبيها ظاهر فى أنهمكاوا | قد تطرق الى أذهانهم رميها بذلك » ولذلك استغربوا 

كك 


انفضا المعذور بالفطر فى رمضان 


صدوره من نبث منيتها . وتعبورم بكلمة فريا دون التصريح بذكر الفاحشة» لأن اماد 
فى ذكر الأأمور القبيحة أن يمبر عنها بطريق السكنلبة والإجال . ويس يعستغرب 
على مثلهم وقسد رأوا معها ما خيرم أن يجرءوا على رميها بما رموها به حتى يبرئها الله 
على لسان ابنها وهو فى الهد . والأأدب مع هذا فى الوقوف عند حد ما ذَّكره القرآن 
التكريم من الإجال . والله أعم 5 وبر اش اليبالى 


ا مع زور بالفط ر فى رمضان 
وورد على إدادة الجلة السؤال الى كدي 
سيدة عندها نزلة شعبية وربو (ضيق فى الننفس) منذ سبع سنوات» وتخطردائا 
الى ا بتتلاع دشان ( مسحوق الخبشة ) بواسطة لقم ليسهل التنفس»ء وخلافه لا قستريح » 
ويتعذر عليها التنفس . فا الحم أثناء صيام رمضان : هل يبطل الصوم ”و إذا أبطله 
فا العمل إذا يد وقتا الصوم وإنها فقيرة ليس لها إيراد تتصدق منهء ولا كا 
الاستغناء عن الدخان الذ كور+ عند الله رضّوانَ 
نافار مندوسة بنات الحلة الكبرى 
المجواب 
الجد لله والصلاة والسلام عل رسول الله » وعلى آله وصيه ومن والاه . 
وبمد : فتعاملى هذا السحوق مطل الصوم ولا كلام . فسكل ماوصل الى الموف 
عمدا تقد أبطل الصوم ؛ وعايها القضاء متى قدرت عليه» فإن كانت لا يرجى برءها 
كان علبها فدية ع نكل بوم مد طءام تنصدق بهعلالفقراء . فإ نزت عنذلك استفرت 
فى ذمنها حنى يتيسر لما أداؤهاء فإن استمرعزها حتى مان تكانت كبقية الديون تخرج 
من تركتها بعد موتهاء إن لم يكن لها تركة فإن الله غفور رحم 50 ابراشهم ليبالى 
الشافعى 


السيرتو قينا 


السبرتو 
وودذ الى إداد: الجلة الؤال الى + 
ما قول سادثنا العاماء المفتين بنور الاسلام فى الاسبرتو هل هو مسك رما يشاع؛ 
وإذا كان مسكرا فاحم صلاة الدهن بارواتح العطرية المزوجة به؟ 
حمر وجدى 
برواق الا كراد بالأزهر 
الجواب 
أجع الأئمة على نجاسة المسكر الىائ مكار . ولاراد بلمسكر ما غيب العقل » سواء 
أ كان مع نشاط فى الأعضاء أم مع فتور فيهاء فيشمل افض. 
والعروف ف السبرتوأنه ليس يمسكر ولا خدر» بلرهومةسد البدن » قبحرم تماطيه 
لاضرر» وليس بنج سكبقية السموم المواسكة .وجو زا ستماله فى الثياب وفى ظاهر اليدن . 
على أن الأأولى الرجوع الى ال.خصائيين مرت المسلمين فى مثل هذا حتى بعلم 
بالشبط حقيقة السبرنو أهو مسكر أم لا المسيتى سلطان» يوسف الرصق 
الشافعى الشاقعى 


الرضاع 
وودد أيضًا السؤال الآ تى : 
حرم الله الزواج من الااخوة فى الرطماعة : 
أولا - ولد أو شقيقه رضع على بنت أو أحد أخواتماء فبل هذا يحرم أن تزوج 
أحد الاأولاد الذى ل يرضع على البنت منه وما الال إذا تم الرواج فى عدم البحث 
فى هذه اانقطة ورزقا بمولود : فهل رفس عقد الزواج أم يبقيان على هذه المالة معا* 
ان - رضع ولد عل ندى اصرأة ثم أرضعت هذه الرأة طفلة من واحدة أخرى» 


0 الرضاع 


قبل يصب الثلاثة إخوة فى الرضاعة » ولا يجوز أن يدوج الطفلالذق ‏ يرضع من تُدى 
أم الطفلة من هذه العافلة 8 د أمين 
كاتب بسك رتارية مجلس بلدى ميت ثمر 
لواب 
فى هذين السؤا لين تموض »ء ول نفهم بالتحديد الراد منها. لذلاك نذ كر ما يترتب 
على رضاع الولد من الرأة الاأجنبية عمى أن يحد السائل فما نذكر جوابا لسؤاليه : 
مذهب الشافعى أن الولد إذا رضع من امرأة الأجنبية رضاعا عرماترتبٍ على هذا 
الرضاع ما يالى : 
١‏ - أن تصير هذه الرأة أمّ هذا الولد الذى رضع منها رضاها عرما ٠‏ 
* - أن يصير صاحب اللإن أباه . 
غك أن يصين إلخواة عد الزأة ادرالة وأخواتها خالاريه ؛ وأمبا ليده 
وأبوها جلها 
ح أن يصير أبناوها إخونه: وبناتها أخواتةسواء فوذاك الصغيزة والكبيرة 
والتى رضعت معه والتى 1 ترضع ممه » وسواء فى ذلك بناته! من بطنها وبناتها من الرضاع : 
كلبن يصرن أخواته . 
ولا تحرم هذه لأرأة ولا بناتها على أشقاء هذا الود . والله الوفق ,© 
يوس المرصتى ااشاقعى » الحسينى سلطان الشافعى 


شرطف الذع 
وورة الى إدارة انجة أيضا هذا السؤال > 
الى فضيلتى الأستاذين الكرمين الشيخ المسيتى سلطان والشيخ بوسف 
المرصن . بعد السلام عليما : وقذت على فتواما فى لة ثور الاسلام » وهى : 


شرط ف الدج م 


١‏ ح الذجح بكر ون بقطع الملقوم ولأرى. إشرط أن بق شىء من اسلوزة نحو 
ارأس الغ. 

فأرجوما إفادتى عن الدايل على هذا الشرط ء فإن كتى الفقه ذك كرت قطع 
الحلقوم والرىء فقط وكنت أحفظ هذه السألة م أفتيها حنى سُ انى عض الاخوان 
عن الدليل فراجمت كتتس الفقه التى ييدى فل أجد الدايل؛ فقات : اعلى سمعت السألة 
متك بعض الفقباء على غير هذهب الشافعى » ولحذا استيشرت توا ما راجيا 
الدليل فى أى محل ء وأيضا إرشادى عن ان عدم ذ كر السألة فى معظم كتب فقه الشافمية 
لأنها مألة بمة » فماذا لاتذ كر ىكل تكتب الشافية؟ والساام علي 53 


يوسف بن عبسى القناعى 
الجواب 
كتب اشم التبراوى فى حاشيته على |ا_لحطيب عند قول اللصتف : «والمجزئ منها 
قلع الملقوم ولارى» «» ما لضه :دثم لافرق فى قطم ماذكر ين كولة من أبسفل التق 
أومق أغاه شرط أن يبتق من المسوزة المعروفة شى» ها إذا كان القعلم من الأأعلى 
وإلا 9 يحل 1. 

والدليل على هذا الاشتراط هو فمل النى صلى الله عليه وسلٍ التقول عنه ؛ وهو 

أنه كان يقطع اطلقوم والرىء ء ولا يتحقق قطعهما إلا بهذا الشرط . 
يوسف امرض ؛ المسيتى سلطان 

الشافعى الشاقعى 


ما يب على العوام من العقائر الر بيد - اقتصاص و لى امقتول - امد قرا 
وورد أيضا الا سئلة الآآنية : 
١‏ - فى عوام السامي نكثير من الرجال والنساء يحباون عقائْد التوحيد» بحرث 
لو طولبوا بإقامة الدليل على صفة من دخات الخمالق عز وج لكاقيام باانفس مثلاء 


ف عقائد العوام 


أونوقشوا فى البعث أو المساب أو السكتب المماوية أو م شا كل ذلك اعجزوا عن 
الاجابة» فبل هوّلاء يموتون عصاة أم كفارا كا يزعم البعض من الناس # وهل أعمالهم 
الدينية صميحة أم ناسدة ؟ وما هو الواجب علبهم معرفته من هذه العقائد ؟ 

؟ - قُتل رجل ظاها فاقتص ولى القتول من القاتل بنفسه لعدم وجود الشبود 
التى تيت المناية أمام القضاء » أو استأجر شاهدين لاع هما بالمناية فاقنهي) مارا 
من الممادثة وشبها بذلك أمام القضاء : هل على الولى نم فى ذلك 8 

- اقترض رجل جنيها من صديقه » وبعد زمن رده إليه بزيادة» وكان الصديق 
لا ينتظر شيئا من هذه المقارضة سوى ثواب الاخزة : هل تعتبر هذه الزيادة 
من الربا ؟ الهى الماواق 

الخواب 

١‏ - الواجب على عوام المسامين المزم بالعقائد الدينية ولو عن دليل إجالى 
إن قدرواعليه؛ وإلا فيكفيهم التقليد؛ على ما اعتمده أهل السنة. وأما إقامة الأدلة 
التفصيلية ودفعالشبه عنها فن فروض السكفاية . ومن العقائد الدينية الايان بالسمعيات 
كالبعث والمساب والسكتب السماوية ؛ والايمان شرط فى حعة العبادات . 

؟ - لايجوز استحق القصاص أن يستوفيه بنفسه إلا بإذن الامام أو نائبه» 
فن استوفاه بنفسه بدون إذن الامام عمى واستدق التءزير : لأأن فى ذلك افتيانا على 
الامام . وأما تلقين الشهود الشهادة ليشبدوا على مالم بروه فير جار . 

* س الااقراض سدة لأأت فيه إمانة ع ىكش فكربة . ولو شرط المقرض على 
القنرض أن برد ما اقترضه مع زيادة فسد القرض وحرم عليهما. أما لورد المقترض زيادة 
بلاشرط خسن » ولايكره للمقرض أَبْحَدْهاء ظبر مسم أنه صلالله عليه وسل افترض 
يكرا ورد رباعيا وقال: إن خيارك أحسكع فمياه : 

والبكر : البعير الذنىدخل فى السنة السادسة ؛ والرباعى: الذىدخل فى السنة السابعة . 
يوسف المرصئى الشافعى 6 الحسيتى سلطان الشافعى 


أحكام فى ذكاة التجارة ييل 


أحكام فى زكاة التجارة 


وورد الى الجلةةءن حضرة صاحب التوقيع الا سئلة الأاتية : 

ما حك الشارع فى زكاة التجارة : أيخرج الركاة من النقد أم من غيره 7 إذا كان 
حل التجارة ديون على موسرين وأخرى على معسرين فبل بزكى عن الدينين أم 8 
عن دين الوسرين فقط : وهل يرك “ا أنفقه على نفسه وعياله أثناء المول ‏ وهل 
يحزى” عن الركاة أن يتنازل التاجر لمدينه الفقير ما عنده8 

ترجو التكرم بإفادئنا هذه الأحكام على مذهب الشافعى رضى الله عنه ,؟ 

تمد أحد الاختيار 
الجواب 

إذا حال الحول على عروض التجارة وجب تقموعبا» ثم إذا كان فى عل التجارة 
تود أوله ديون » غم ذلك الى قيمة البضاعة» ناذا بلغ الججموع فصابا؛ وجبث فيه 
الركاة وى ربع عشره . 

وقوم البضاعة بالنتقد الذى اشتريت به: إن اشتريت بذهب قرمت بالذهب 83 
وإن اشتريت بفضة قومت بالفضة . ومعاوم أن أغلب المعاملة بمصر الآآن بالورق 
التقدى ( البتكتوت ) والعمل جار على أن قيمة الورق النقدى معتبرة بالفضة» فاذا 
اشتريت عروض التجارة بالورق النقدى قومت به أو بقيمته من الفضة . 

والعدول به قى مذهب الشافعى أنه لا يحزى”" إخراج شى من البضاعة عن زكاة 
التجارة؛ بل يتعين أن يكون ذلك من النقد . 

وإذا كان لمحل النجارة دين على موسر غير مماطل ؛ وجب إخراج زكانه مع زكاة 
البضاعة وإن لم يقيضه صاحب ا حل ؛ وإن كان الدين على معسر أو على موسر مماطل 
فلايجب إخراج زكانه إلا بعد قبضه . 


لي الزواج والحج 


ولا زكاة على التاجر فيا أنفقه على نفسه وعياله أثناء المول » لأأن حق الفقراء 
لا يتعلق ال التجارة إلا آخْر المول . 
وإذا كان بع الفقراء مديتا يقىء من مال التجارة فلا ئخزى" عن الزكاة أن 
يتنازل له التاجرعما عندهء بل لاثبراً ذمة الوك إلابلدفم لمستحق الزكاة . واللهالموذق .© 
بوسف امرض الشافعى ء الحسيتى سلطان الشافعى 


الزواجدالحج 

وورد من حشرة ساحب التوقيع السؤال الى : 

شاب فى السادسة والمشرين من تمره بريد الزواج وبريد المج » ومعه الآ مبلغ 
لايمكى إلا الرواج أو المج » وعلى واأذه ديونْ لوقام هو بتسديدها لَكث من غير 
زواج ومن غير حيج ثلاثة أعوام» وهو يخشى لو مكث تلك الدة من غيد زواج أن يقع 
فها لا برضاه الشرع . هذا من جرة » وءن جهة أخرى يريد المج من سويداء قلبه . 

50 من حضر تي أن ترسم له خطة شرعية بسير على منوالها وإفادتى ذلك . 
والشلام عليكج ورخة الله وبركاته ي© عيد الثور أجد 


مدرس عدرسة مشتول القاضى 


الزواج مقسدم على الج ان يخشى الوقوح فنا لا يرضاه الشرع لوم يتذوج ؛ 
وكذلك ينبنى لهذا الشخص أن يقدم زواجه على أداء ديون والده . والله أعر ,> 
الحسينى ساطان » بوسف امرصق 
الشاقعى الشافعى 


وس 


دائرةالمعارف الاسلامية 


دأمهاف أنى هريرة 


للمستعرق جو لد سيهر رأى فى الصحابى الجليل الى هريرة 
رخى الله عنه نشره فى العدد السابع من اماد الأول من دائرة 
المعارف الاسلامية . 
هذا الرأى لا يستئد الى ببحث نار ينخى » ولا سند عامى 2 
ونحن تود أن تتقل ما قله هنا وتعقب عليه ها بين زيفه + 
ويظبر دخله ‏ 
)2 
قال جود سيهر فى ص 418 من العدد لذ كور» فى شأن أى هريرة ما نصه + 
« وتظبرنا طريقة روايته الأحاديث التى ضمنها أتفه الأشياء بأساوب مؤثر على 
ما امتاز به من روح امزاح ؛ٍ الأعى الذى كات سببا فى ظبو ركثير من القصص 
( ابن قتيبة» طبعة فستنفاد ص 145 ) وإظبر أن عامه الواسع بالأحاديث الى كانت 
تحضره دائًا (تشخل الأحاديث الى رواها أبوهريرة أ كثر من ١؟‏ صفحة فى مسند 
ابن حنيل : ج #ص + - ١‏ ؤه) قد أثار الشك فى نفوس الذين أخذوا عنه مباشرة» 
والذين لم يترددوا فى التعبير عن شكوكهم بأساوب ساخر ( انظر أيضا البخارى » 
فضائل الأأصماب دم )١‏ وقد اضطر أحيانا أن يدفم عن نفسه تقول الناس كل 
هذه الظروف تحملنا نقف من أحاديث أنى هريرة موفف المذر والشك؛ وقدوصفه 
شبرئحر ( بأنه التطرف فى الاختلاق ورما) ؛ وجب أن نلاحظ هنا أن كثيراً من 
الأحاديث التى تنسبها الروايات إليه إنها قد نحاث عليه فى عصر متأجر » اه . 
وهذا القول فى أنى هريرة يتضمن طموناعدة » وكلبا تدو رحول عدم أمائته فنقل 
الأأحاديث» فقد دك رج واد سيهر أنه ختلق ومسرف ف الاختلاق » وأنمكان يفعل ذلك 


إلى 


514 دائرة المعارف الاسلامية 


بداعى الورع» وأن الذن أخذوا عنه مباشرة قد سكو فما ينقل ؛ وعيروا عن هذا الشك 
بأسلوب ساخر»ء وأنه كان يضمن أحاديثه أتفه الأأشياء بأسلوب مثو » وذلك يدل 
على روح مزاح التى كانت فيه والتىكانت سببا فى ظبور كثير من القصص . وصاحب 
هذه المطاعن يعزو مطاعنه الى كتتب إسلامية لياتى عليما ثوب خلايا ليوقم فى روع الناس 
أنها صصيحة » وهذه طريقة فيها كثير من الداع واللبس والتزوير. وستميط اللقام 
عما فيها وبالله التوفيق : 
إن أنا هريرة الذى يجرحونه هذا التجريح ويسيئون اليه هذه الإساءة » هو من 
جل المصاية ومق أوسعهم رواية »بل هو أوسعهم رواية لا مستثنيا أحدا إلاابن مر . 
تجرخ هذا البحر الذى مل" عاما وأداه الى م نماوه عنه وأدوه للى من يعدم حتى وصل 
اليناء تجريح لهذا العل الغزير» ورفع للثقة عن كل صروياه . وفى هذا فساد كبير . ولوكان 
لهذا الطعن وجه من الصحة لاحتمل ؛ ولتكنه طعن باطل لاحق فيه . 
هذا الإمام قدروى عنه تماماثة من أهل العرم قال البخارى ‏ وهذا فيه الدلالة على 
ثقنهم بهء لأ نهم لوم يثقوا به لمارووا عنه ؛ وهوئيت ثقة عند الصحابة وأهل الحديث ٠‏ 
قآل ابن تمر : أبو هريرة خير منى وأعلر بج يحدث . 
وقال طلحة بن عبيد الله أحد العشمرة : ولاشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله 
مالمتسمع . وروى النساق أن رجلاجاء الى زيد بننابت فسأله عنشى»» فقال زيد : عليك 
أباهربرة » فإنى نما أنا وأبو غريرة وفلان فى ال جد ذات يوم ندعو الله تعالى وذ كره 
إذخرج علينا النى صلى الله عليه وسلم حتى جاس إلينا فسكتنا » فقال عودوا للذى 
كنم فيه ؛ قال زيد فدعوت أن وصاحى قبل أنى هربرة وجمل رسول الله صلى الله 
عليه وسل يوافق على دعائناء ثم دعا أبوهربرة فقال : للبم إنى أسألك ما سألك صاحبلى 
وأسألك عاءا لاينسى» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آمين . فقانا: يارسول الله 
ونحن نسأل الله تال عاما لا ينسى » فقال : سيقتكم به|الغلام الدوسى . 
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وكانكثير المفظ» شديد الضبطء شهد له بذلك أغل العم والثقات» قال الشافبى : 
أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره , 
وحدث الامش عن أبى صا قال :كان أبو هريرة أحفظ أصعاب مد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقال أبو الزعيزعة كانب وان : أرسل صروان الى أبى هريرة مل يحدثه وكان 
أجادى خلف السري را كتب مايحدث به حتى إذا كان فى رأس الول أرسل إليه 
فسأله وأعرى أن أنظر » فا غير حرفاعن حرف : الى تمير ذلك مما لا فطيل بذكره . فن 
أراده فليطلع عىكتب الرجال . 
هذه آراء الثقات أصحاب هذا الشأن فيه » فن عدلوه فبو الثبت الذى لايجرح » 
ومن ببرجوه فبو اإزائف الذى لا لعدل » ومن حفى مثل هذا الثناء من هولاء العاماء 
الأناضل والجلة الأمائل فلا يضيره ما يقال بعد ذلك فيه . 

إذا رصّيت عنى كرام عشيرقى فلا زال نمضيانا على لثامها 
وكان بحسينا هذا الاجال فيه » ولسكن لابد لنا من أن ذمرض لهسذه الشبه 


التفصيلية التى أناروها ونفتدها: 


قد زعم أسعاب الدائرة أن عامه الواسع بالأحاديث أثار الشك فى نفوس الذبن 
اذا عنه مباشرة فل يترددوا ف التعبير عن شكوكهم بأسلوب سامن: ثم أحلوا 
القارئ” على البخارى فىكتاب فضائل الأأسماب قال 

و يريدون بهذا ما أخرجه البخارى بسنده غ نأ ى سميد القبرى أت أباهريرة 
قل: إن الناس كانوا يقولون أ كثر أبوهريرة وإىكت ألرم رسول الله صلى الله عليه 
وسل بشيع بطنى حى لآ كل الخير ولا أليس الحبير » ولا يخدمنى فلان ولا فلانة 
وكنت ألصق بطنى بالخصباء من الموع حدالى الف |مود هيف 

هذا هو الأثر الذى فى البخارى » والذى أراد أسماب الدائرة أن يخنطوه للطمن 
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عل ابن هَرَيرة #والتفينه برى من هذا الير ان نش البان عل 1 كف او عور 
تعسجبا م نكثرة حفظه وروايقه ؛ وحق لم أن يسجبواء لأن أيا هربرة حب النبى صلى 
الله عليه وسلٍ نحوا من ثلاث ستين فقط وأ كثر الرواية عنه . والتعجب من شىء 
حتاج الى بيان السبب ء فإذا ظبر السيب بطل العجب . وقد أظبر لهم السبب ىكارة 
روايته وحفظه؛ وهو أنه كان ألزم الناس لرسول اللّه؛ وأنه ما كان يعنيه الغنى وإثما كان 
يعنيه الأأخذ عن رسول الله » وكان يلصق بطنه بالمصباء من الوع » وماكان يشغله 
عق وحول الله حارة ولازراعة » لخفظ مام يحفظواء وسمع مالم يسمعواء فانا ين 
هم السبب سكتوا عنه . 

ولنسل مازجمه أصعاب الدائرة هن أن الناس حين قلوا أ كثر أبو هربرة كوا 
شاكين فى روايته لاامتعجيين؛ ولسكن الطلع على ناريخ الواقعة برى أنهم لا أظيرلهم 
ما أعانه على المفظ سكنتوا عنه وتركوه يحدث وأخذوا عنه . ولو استم رسكم لما تركوه 
يحدث ولا أخذواعنه . وهذا الأثر يدل على عناية أصماب الرسول على الله عليه 
وسل يحديث رسول الله وتحريهم فيه؛ وما كان يمنعهم فى سبيل التحرى والضبط ماذع » 
فإنهم لما استقلوا زمن دية أبى هريرة واستتكثروا ما يرويه على هذه الدة لم منعهم 
ذلك من أن جاه روا أبا هريرة | فى نفوسهم » فلما بين لهم سببا معق ولا اقتنموا ما قال » 
وركودتروى قن رسول اهدو اقتو] عنه ول يمنعوا أحدا من الاأخذ عنه» وكان على 
رضى الله عنه إذا حدثه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفه فإن 
حلف له صدقه . 

فإذا كان أسعاب الدائرة أخذوا من هذا الأأثر أن الذين أخذوا عن ألى هريرة 
مباشرة سكوا فيه وعبروا عنه بأسلوب ساخرء أفا كان يحب أن يأخذوا من تركيم إيأه 
ين لس ةي بنط قدريزا ل مز اليا بس كواموضسيي 


3 سنة - أنهم اقتثعوا بتعليلهء وزاات هذه اللاجة من تفوسهم لما بين لهم من السبب 
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فى كثرة حفظه وحسن ضبطه 7 وحن أعلم من الوقائم بين ألى هريرة وبين حمر وعلمان 
وعلى ومائّفة أ كثر مما يمامه جود سيهر » ولكتنا نستقرى روح التاريخ فتعم أنهم 
وثقوه إذ وكانوا يرون فى حديثه بأسا لكفوه غن التحديث ولباعدوا بينه وبين 
اناس » وع من نمل فى المحافظة على عدف رسؤل اللّ» وق لوف أن يتسع الناس فيه 
ويدخله الشوب ويقم فيه التدليس والكذب . وأما زمهم أن روايته صْمئها أتفه 
الأشياء بأسلوب مؤثر » وذلك يدل على ما امقاز به من روح المزاح » الأأعس الذىكان 
سيبا فى ظبو ركثير من الفصص ٠‏ وعزوم ذلك الى ابن قتيبة » فليس شىء أوغل 
فى التضليل والايهام من هذا . 

بحن لا نعل ابن قتيببة قد نسب الى | بى هريرة شيئا من ذلك» ولا تعامه إلا مدافعا 
عنه مهنا صدقه وأمانته » رادا على من انحرف عن سبيل القصد فيه كالنظام . 

ولو شئنا لدكر ناما قام به ابن قتيبة من تشيييد يذكر أبى هربرة وثناء عليه وإجلال 
وإعظام له» ولسكن القام لا يقسع لذلك . فنحيل القارى ع ىكتاب تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة ص 8؛ وما إعدها . 

ولا ندرى ما ثى الاأحاديث التى ضمنها أتفه الأ شياء والتى كانت سببافى ظبور 
كثيد من القصص ء وكان يجب على أصعاب الدائرة أن ربيتوها لنا لنناقشهم فيهاء وَكان 
يحب عليهم إذ عزوا الى ابن قتيبة أن يسموا الكتاب الذى لابن قتببة » فإن لابن قتيية 
مؤلفا ت كثيرة وقد طبع منها ثى كتير . 

فلو عزوا الموكتاب ممين لر.جعن ليهء ويقينذا أننا كنا نبينلهم أن مافى ابن قتدية 
ليس كأ فهموه ؛ إذلا يقل أن يثى ابن قتيبة الثناء امستطاب على ألى هريرة ثم 
ينسب اليه ماذّكره أصحاب الدائرة . 

وأما ما تقلوه من وصف شبرئجر لأنى هربرة بأنه التطرف فى الاخت لاق 
ورا » فلسنا من يؤْمن بقول شبريجر وغير شبرتجر مرث المتطرفين فى الاختلاق 
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على أصماب رسول الله صل الله عليه وسل آضليلا للاسامين وتشويشا على الدبن 
وإيذاء للحقيقة وسترا الواقع » وكان بحسبتا أن نقول : هذا طمن لا مبرد له وتجريح 
والدعاوى إن لم تَقييوًا عليبا بيات أيثاؤها أدعياه 

ولكتناسثيين هنا طبيعة عقلية أنى هربرة ؛ وأنه ستحيل عادة أن يكون صاحب 
هذه الطبيمة كذا! وتختلقا على الرسول . وهذا بحث نفسئنراه ينفمى مثل هذا الوضوع : 

إن أبا هريرةكان من الدين والورع ينكان عظم ب فقد روى ع نأنى عثمان النهدى قال : 
تضيفت أبا هربرة سبعا فسكان هو واصرأنه وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا: يصلى هذاء 
ثم بوقظ الآخخر فيصلى »ثم يوقظ الثالث . وروى أنهكان له خيط فيه ألف عقدة لا بينام 
حتى لسبح به . 

ومن كان بهذه السكانة من الدين والورع والابمان لايحرة على أن يرتك ب كبيرة 
الكتب عل رسول الله ويصر غليها الى أن بغوت: مع أنه يسم أن اللكذب عليه 
موجب لإإفساد الدين وإدخال ما ليس منه فيه . 

وقولهم إِنه التطرف فى الاختلاق ورما كلام منهافت » لأنالاخسم الورع إلا ماذما 
من الاختلاق على الناس فضلاعن الاختلاق على رسول الله . وكيف يمثتلق أبو هريرة 
على رسول اله وهو راوى حديث «مىكذب عل متعمدا فليتبواً مقعده من النار » وكان 
يبداً بهذا الحديث عتد ما بريد أن يحدث : فرجل سمم من فى رسول الله صلى الله عليه 
عل هذا الحديث ووعاه وأداد؛ وكان يستذكره ويذكر به ويتدمه أمام تحديته عن 
رسول الله صل الله عليه وس » وهو مؤمن ورع تقء يستحيل ف العادة أن يكذب 
على رسول الله فضلاعن أن .ينتطرف فى السكذب عليه » وأن برى أن الاختلاق 
والكذب عليه دين وورع . 

وأما قل إن كثيرا من الأحاديث التى عزيت الى أبى هربرة نحلت عليه فى عصر 
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متأخر » نحن نسلل أن أحاديث كثيرة وضعت وعزيث زورا الى أعافلم المحدنين مثل 
أنى هريرة ؛ ولتكن رجالتقد الحديث قدعنوا ببيان الوضوع منهاء وبي رجوا الرائف » 
و خف عليهم بطل » وأفسدوا على الوضاعين طريقهم . 

ويظبر أن رجال دار ة للعارف الاسلامية لحم غرض ف أن يشوهوا الرجال الذبن 
للم امين فيهم اعتقاد حسن » ويوقعوا الشك والار تياب فى نفوسهم مهم » فقد عرضوا 
بعفة ( اليد أجد البدوى ) إذ قل فوارز فيها : : وأنا الآ أميل الى الاعتقاد بأن 
النضال الذى ذكرناه بين أحد اببدوى وفاطمة بنت برى والذى م لفبومداء عمق 
أن يكون قاصرا على ترو نض اصرأة بدوية جاعة » , 

وطمثوا فى شخصيته وعقله وعامه فقالوا : 

« وبوّخذ من ساوك أجدالبدوى أنه كان من طبقة الدراويش الدنياالذين م أشبه 
ثنىء بطائفة اليوحا فىالهتد »كا كانت شخصيته صَخْيلة القدر من الوجهتين العقلية 
والأدبية » الى آخر ما قله أصماب الدائرة 

و8 ناريخ السيد أمد البدوى علم أنه كان كثير العبادة »كثير الصمث » 

لايفصس ما يجول فى خاطره إلاإشارة » مءتزل الناس » كثير الصيام ب وكان هو وأصابه 
يازمون السطوح لعبادنهم حتى لبوا بالسطوحية ب وكان دائم الوله بلله . 

وم نكان فى هذه امال من التقشف والرهد ارتدت عنه سهام المستشرقين خائية » 
ونبث عنه مضاريهم » وكان معبمكا قال الشاعر : 

وإنا وما ثلقق لنا إن موا لكالبحر مهما يلق فى البحر يرق 

وبعد فإذا كان أصعاب دائرة المعارف قد ألوها لغرض أن كون صبورة صميحة 
لامعارف الاسلامية » فا أ بمدها عن أن تكو ن كذلك ‏ وما أبعدع فيها عن نيل هذا 
الخرض؛ وإذا كانوا قد أألفوها لذرض تقبيح حال السامين فى نظر الغر بين » وتشويش 
عقائد السامين » وفتئة الشباب فى د ينهم » فهى صامة لهذا الغرض » مؤدية له . 
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وإنى لأرتعد فرقا كلا فكرت فى أن هذه الدارّة ستنتشر وسستصيح مرجعا 
لاشيان المتعامين قعلما مدرسيا فيا يريدون من معلومات عن الاسلام والمسامين , 


لو أن أمام الناس دائرة معارف 
العارف الاسلامية الصحيحة » وكات 
الدائرة أقل . 

أما وليس أمام الناس مثل هذه الد 


إسلامية حررها رحال يعتمد عليهم فى تقل 
باغة فى متناول اجخبور» لكان ضرر أشر هذه 


ئرةء والكتب الاسلامية فيه|اصعوبة على غير 


الذين م يزاولوهاء وم تكدتب بالطريقة العضرية السهلة التى توافق روح هذا العصرء وهى 
مغرقة غير ختممة» فليس أمام شبان هذا العصر والعصور الاانية مرجع عن العلومات 


الاسلامية إلا هذه الدارة ( وقبها من 


الأغلاط ما قد ذكرنا بعضه ) . 


وقد فكر تكثيرا فى ملافاة أو تقليل نمض هذا الشرر فبداى البحث الى أن خير 


طريق تنيع الآن - إذا كان لابد من 


مترجمى الدائرة » فيطلع على الترجة قر 


تشراقتمالذائرةت أن يشم عالم أوإعاماق اق 
ل طيعهاء وكلما رأى فسادا فى العلومات وضع 


المعاومات الصحيحة فى صلب دائرة العارف معزوة الى صاحبهاء فنحصل ذلك أصرين : 


أولما الأأمانة فى النقل . انيما تصحيح 


العلومات للأجيال الماضرة والستقيلة . 
كر عرف 


وكي لكلية الشرلعة الاسلامية 


قال موسى بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم : 


إذا أنا ل أقيل مسرن الدهر كل ما 
الى الله كل الاآمى فى احلق كلهم 
تعودث .مس الشر حتى ألنته 
ووسع صدرى للا ذى الا نس بالأذى 
وصيرى ياسى مرت الئاس راجيا 


تسكرهت مئه طال عتنى على الدهر 


وليس الى الاوق ثىء من الاس 
وأساتى طول البلاء الى الصير 
وإن كان أحيانا يضيق به صدرئ 
لسرعة لطف الله من حيث لا أدرى 
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:1010 عط لالةد وناك مأقء اتمع015 تلق كههة [3أكمالقع؛ ره ععرو1 


لابه 


ا 
سروم 


١ حى‎ 4 


ترججة تفمير هذه الآ تقلا عن البيضاوى 


همل هه 5عصلكء أمماعتل صز كمئلة عيره دع بعال طميا عط) باعطو [1أنس ع7 » 
أه تسمتاقعك عط هذ أطعنهكه ك5رعل.رونت عطا معطا عمتهمهة ترط وعبباعة مبيره عتعطا 
”طلنما غطا كا هقءه؟! عا أقطا معطا متهن أوعأتمقم وعتومععط 16 لاك ,مقس 


) لإعهاعسمه© كارسم فاده‎ ١ ١ 


عب 98١‏ تب 


لإكنااقاعة 3 لإنتقاا 101 ععتعاع5 أه 5تعتوعط-0ئ008ةا5 عط عبرمععط 

لمتاقعق أه نزلياة لصة ترمتلة[مسعتهمء عطا طاته أمعاصم سداذا فق ؤملح 
فقتو اتلهمء عط كه امتتدعوتاقء نما غطا 0) صقدس لععوعن حمة ععطاعية للناة تمع 14 
5 ل0عملقائة 033 لإا 11م6لة115أااء 01 عإتادقءم عطا 300 03/1505 غؤقم غه 
عأعتلة 40 لعاناط اهمع لاعتلاهد وعقنروء عطا كته كممتوتاعء, عأعطا) كة العية 
: طائدة لعفا غ1 صمناعغههمء كلقا م1 صمتاء ساوعل قمة الختدملق 


46م مه 4 
0 أو يسيثوافى لذ لف لوا كين كان" عافية لدي مين يلوم »كانوا 


ترخر» 


لديم اا م روم ها وجاء 0م 


0 بيات ت فما كان الله لظام وسكي إن كانوا عسي يظلمون »> 
ترججمة تفسير هذه الآآية تقلا عن البيشاوى 


طاقط تقطن مععد قمة طاعدع عطا تاعنامعطا لعترزع نوز أمم ترعطا عبرو » 

لتنة تعتأطوأم نو ععج برعا تسعطا عبوقاعغط عد مطنه عومطا كه لمع غطا مععط 

8 ه15 [آتمة عطا 0ع 1[ذا لقهة كلقتعقتته 310 ععتوس عه! طاعقء عغطا مب ععاموط نرعط؟ 

011 أثعغط) 310 ,دناممعم5هعم 310 قنامانامهم عرمه 0هة1 عذا ل0عمعلمع: لمع 

سود تأقاللق 5115510 عتلغط1 5ه 5أممهم أمعلابك طازبية تصغطة مإ عصروء 
*'185ل 11115‏ 0ععالمكرا لعا أباط 7اعط1 ع00] غ10 


.( برمهامعام 00 5 رسام فاده ) 


أععاعمم امد 0آنامضا معباع 5قننا تملاةاءغاء: غناك تقطن ما عأممعم لم 
4 كصوتاهد أققم أه علهاة عط عتهوتا5ع كا 45 كمماتلءمعء ع أكتامعلعة عمأءعلامء00نا 
ملتهوتاوعء نام[ تعره خط إزغطا صمأنةذزللياق 1م عتساؤقعس عط 
آلتة طاسب إوماماءه5 همه لإرماكاط أه تإقساة عطا ها 20ع1 تزالةكتنائقم اتنس 
اع ا تصوءع؟ عمتولقة وطتع[طهئم عمة 5ممتاوعيو عاطأوومم 
قط رغغلاا غطا ققة معقمع؟ عمألععع:م ع1) نم1 وعطاقع تزقام عه ؤيط1 
طامط هذ ممأكوعن 5'لرمآ 152 آله عغلأكصم 140 5لعنزملاه؟ كاذ دعويس صقان 
.قعلاتمناصتممهء مقصيط غطا مه كلعفقصاط صهقدس كد لاعن 5ه طائقع 0مة معجوعم 


عتعطمة أقطا لممنزعط مم امم عل 5عممعاءة أمعرع]للل ]0 ذاءءزطيد عطا لععلم1 
.قععمعلع5 آله لعنة7طسع كقط صقاذا أوطا نزه5 لأناوء عده 50 00م 

صععة ععمناعة قاءنلموتهصمع 4[ أقط)ا '[52 مطابب نتصذاكا أه كتأمعصهممم عط 

ه لععلم1ط روم .موتوتاء1 أقطا 1أه راتلقماو لمللمعدقع 0516م عطا أعخه1 10 


2-0-0-7 


ب5[قطتمة كه صمكوعل0تفصمءع لمة تزلناد غطا 6 لقتهة كؤعغعهن ترائقعك قلط 

مة 15 عفعظا قتلوعم عذعطا 05 طعدع مل مدع تقعط 200 كمتقاهنامد رطاتمع 

1ملخهعناقء 1110 5ع؟أناوع1 11611اننا ععمعاء5 2 ,لإلسادة 5ه لاعغز؟ عاتستئكما 

عاععة لانامطة 5معاوقا8 أقطا بعروأعععطا ,عمتذلعمعة أمم 15 )1 ع تقع5قع1 

5 ععلموبه عطل أن8 ععنامق كلغطا هذ عموعم للة طاتيد عولءاسمم! كلكا 
: انهه مرا عط اذ علعء5 أمه لانامطة تزعغطا أقطة 


> 1 00 
« وم روا فى ملكت السموات والاراض وم لاله من ثوء 
3 ٍ. 2 


ع لعّه ل ا 
وأوعى أن يكون قد أرب أ جام قبا حديت بعد بق متون + 


ترجمة تفسير هذه الاابة نقلا عن البيضاوى 


01 تتملهمتلا عطا عنماممعتصمء ( دنعل أاعطمب غطا ) أمم زعم دن » 

ع0 أكلهمء لهقة ,لتوءى لتلأقط طهلات غقط) ذعمتطا 21 قله طاعوء سه معكوعطا 

ععطله أقطس صل بقعم هومتسمل عط برقصس قمع عأعيزا عمستمء قمعم عقطا 
”مقره؟! عطا اأععإعء تزع) ]ذ عباعتاعط تزعطا [انكا عاموظ 


(لز لمع 007 5 برسرهمزه8 ) 
طاتةة لمآ عط عوعن عطاممة مآ 


1 تورات وال راض 0 0 و وهم عنها ممر نون 0 


ترججة تفسير هذه الآآنة تقلا عن البيضاوى 


عا هذ ععتجعل امم همه عملعط 5طفلاق أه كمه عطا عنة تزتهس لمم " 
“قرمملة زعطا ع2510 سنا قمة ترط كفقم الزث ترعطا تاعنطه طتروء قط همه كمعكوعط 


'([/0171110©) د"برسعلائه8 ) 


عظا نز لعمتقامدفء أقطا سقط لملاتهممس20 تععوصمعةة مم عط لأسو معن" 

16 16305 تاعتطه ج5ععمقك؟ عومط أن برفساة عدا عومتاءعاوعم مم عومطع قورع 
:10 1115 .5 1علالهنا عط أت بعلتل مماؤععلسن عكأ وب اعييمء عتمس قتيج ععرهوك 8 
غكعه 2ه طله وفلالغمسعطا أسعاممء أمص لتك وسعلوه1 أقطا موكمعم 5زط 
5اظ) 18076 300 6556 لإكعلا 115 اطأهنامة تإغطا اباط عولء مما أه مععوع 


تالطع 


لاه صا . نم" شققنا الاتراض" 


قر مس 2 95 2 ا ا 


شقا . فائيتنا فيباحباً وعنا وقطبًا. وَزَيْرنًا ونلا . وَحَدَائق غليا. 
وقارية أي متآءا لكب ولانعا سكت 
م والاانمايددم 
ترحجمة تتسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 


تك : 4ع10910م 15 ]1 مط 320 15000 غلط ع0 أقضهمء اتقاز أعيل “ 

عطا عتاوعء عل[ معطا روع7ناقهع11 5لاوأممع 15 متنامل امم 10 مله غكتاوء 

4 5م83 لهة باذ ضذ لامعع 6) تمع مكلوقع 18/8 همه ركالعكء ململ ممع 

أنه مسة روععءا علعغتطا كه 5معلمدع لهة رسلدم عط همة عالاه عطا 4مة روعوماء 
*3116ء غناهئز +10 320 عقنا تازه عتامئل 106 عوقطئعط 4هة 


«(لا07 001171610 5ثل ”81617 ) 


لععتسوةء كقط انمآ عط أقطا عه زه عصم بعوعد همللععع,م عط سرمعم 
0 صلط لععنن قمة 4ع10زممم ذل كأقء غط 1000 غطا مط وزممعطا 10 صقم 
0 لإلياة 3 طاعلة امم لأنهكلا .0عع 00م كدب أذ نزوسد عغطا تنه أععااعءم 
عط أقطة لقعناهم عط أمد )أذ لانمته لصت تزإمقامظ أه عممعاعة عط1ا 0) سقرم 
5 عمطاءب؟ ما علرهمط طععوعوع؟ أناه لإتيقء لهة /1ز0ااة غهلاة عندميم 4اترميد 

2 أمعجومماعمع0 


غظالة؟ 0كمنا عط متهوم 
ل الاب ل كيف ماشتا» 0 ِل اماه كيف و فتاه ك 


8 


5 


المبال. كيف الصيت”: وَإلَالأراض ب 
ل 95 م 92 
ترجمة تفسير هذه الا بة نقلا غن البيضاوى 
رلغاقعق عنة لإغطا سقط ,قاعموء عطا ععلزقهد )امم لإعطا 20 » 


قط عمتم كمد عط لمم باتممصند ابامطلتس فعوتهم عل أل سمط مفتفقط عطل قمة 
*” 7 أناه 30ع:م5 15 غ1 تلامط طامدع عطا لمة ,لععلة عه زعا 


) دارسههو8‎ 0011 4]677 (٠ 


ته 31 عه 


صمل اتروع علاقط مز عدمطا عه؟ دهعزة ععهة عمعطا طابقع علا هذ صل“ 


""قععة عئز ا'موء بععبااعة انكاه كناهئؤ 11 اتة 


ل 67[7 00171171611 ك3 'تزنات0 8010 ) 


علقة4 


مله ثي م 


ا 2 
خقار الاإنسانة م خلق ؛ خلق مون مأو د افق » درج من دان الصلب 


وَالترائت * 


ترججة تفسير هذه الأيّة نقلا عن البيضاوى 


لي كلنا لع لمعك كقلز عط أقالبنا أه ععلتقهمء بعتو]ععننا ,نقد اعنآ » 
00 تلق 01 101215 عغطا تمعا تااعياوذذ تاعنطعا ,للنط؟ طاءه]علععياقم أه لعلوعن 
01182 كه قعصوطافوعرط 


,ل تورمانرع لله © 5 ابزبناة 8610 ) 


0051061 16 1821 5غهكلاة 610آ غط]' قعكعناة عمزلعءعرم موا عط مل 
.عه قلط مسة العفسلط ره أععالاء: لاع 


5أءصتاقها نترععع؟11لل عغطل 01 تإلاى عغطا دعول مهمع تاعنطم ترومامطعومط 

قلط 05 20101:ع0أقدمء 5'شقه ترمع1 لعالمعل 15 ,ققد كه 5علعمعلم1 لاد 

مع لفأسمطع عسعادم]1 أقطط يعرو]عمعط؛ بومتعليمعية مم وز أل نام 

الا تإفية ه عند آه كلبوعم عط كه ههم1ط مد ععمعلعه أهطا مامز بوامععق 
ناكا 12 16 تغط 1630 


غطا أت لإقباة ققة تروللهئعء0أقضمء عط) مم1 لعلالرعل 15 لإعماما8 

عا 5ه انرمع عطا ما عمتاقاء؛ 15ع270ه8ا 5لاتهادمء لقة قم 05 مذئلره 

سمت غطا 185106 5غم3اة أضععع]1 أل تاعنامءطا غمء سرمماء ع0 115 يسترعع مفستط 
.موأأمعقك أه 5وععممم عطا ص ممع علصن 11 معومقط عط لاد 


الاتدة لعما ع1 متحوق 


81 


تلط ب«علمعم ما كلمعا توطا مللةستصمسة [لقعمم أومتهوة ؟[عوصتط لتقتروء1ةد 
.موأكاعل لهة ععمملشأنووتس 6 علطفممعسة 


مذ عاممعم نزلاء أسقن أعمصر غطا عق قصء[وملة أهقطا تنمقوعم قلط) رهط 15 ]1 


لقتل عنمده مرمتولاء: عتغطا مغ )قة1 10[مط ترعطا أقطا 200 مزق ممه 6غ لعموعم 
.ء1زمعم تعطاه عرمة 


غذ طعتطهد صو ستوتعه عطذ كه علمتط مغ قعوممؤتلعمم كذ ساقم مقصسر 
للةستمعيه [اابن غذ طعتطهد ممع عط سه وغ لالسعة1 أصعئع ]أل موه كلا رعسم 
عموقعغط قعال ع معتقطظ همصب أععلاءم ومة ععلأقومء وأ أصة 15 ]1 .10 6مة6 
قنز211؟ ,دلتقاص روع نا أمناشتسمء مقسط ركلقاغهم ,فلفستضة رفأهدام عدتةساعمة از 
سوك عط مأهذ عرأنلوهة1 0) ذأطا علادطة قعومة معي )ل ,28 [ةأقنامه هق 
تعطاهت؟ عدمع كقط خبط أقطا كج تماد مع أمه فتل همه دعتفوط تزامعتمعط لمم 
-108نوس تعطأه عطا مسة معاتقه لتمترعط كدعنووم عأ ةزه عغطا فلمك عومد م1 
ها ]ل مه1 اعة ققط هنمآ عط طعتطه طلقم عط 5م1011 أيامة ققصسط عطا قبط" 
.عملأ 1مهط لوقع تمه متقلاع 


5 اذ ,رسمتاععائء: ققة عستممقوعع سوا لألغقسئط قاسطة عرمقعيعما صدس لآ 
صوصن لغعمه؟ ممعم اع لطس موطاطعوع1 قنامق تمععم [قناقةء عط 01 +مبروععة هه تزلسم 
معطم روععة عللفأه عط1 هذ 010 غط كه باتصتطسة مغ لهط عط طعتطهر 10 0هه مسلط 
.لعاءءاععم عنعن قاعة لطة عالأطلقع1[ نمه لعاتوءئم ممأكساعل 0مة ععمهعمدعز1 
1 تغط كوتنة 146 3200 020631 عتعلاع3 0356م 15 عتأامج 0061 835 زالان سنا 
سمه بعناتاعل 0غ (ععوعم عط مظع هه ) لعاصسقطمكة نتتعة لمآ عط 
حمة لعتناوطة1 تزعط) تاعلطت مرعلمن هوزووعمه 5ه معلصاط ومتطقنى عقا سرمعة 
5 :15 )ع5 كقط 4ضورآ عط تعلط طتقم أطهتهقاة عطا منهبا معها 0دع1 15 
طاتس أمعاؤتعومء قنة عتننالقم علغط؛ م15 ع[طمكلند ل0ععع0معم فقط مصة ممتامعن 
مكدع معكمة عتعطة 


5ه لزالووعع26 عذا وممنا معأكتقم1 تنماكآ أقط)ا تمقوع ولط +105 85 غ16 

15 0ععتنا 4[ اتمأأقعق نه عمتاععائءع لهم آنامى عط)ا عمتتةامسعامم 

ةا مذ لما قط كه عسصمتهاوعأتضقد 300 كصولد عطا عه عزمه1 ها دععجدماله؟ 

عاأعامعء 15 مم1 بر[814 عط لدعي الالععل مون فلآ لهة وعسشاوعءعن 

5ه امتلقءنى 5'لممآ عط أه ععممع نمه وسوعط عطا 16 ومتاصامم دعو الاير 

غهنا عهةة غطا أله ومأوتنا 350 53عم[فاعقنا 220 55عمأقعع 115 10 325 العبر 
أعتععة تزغطا هلهأ ومتذاعل لمة سعطا مه عمناءع1ئة: ممه وستئةامسعادم 16 


نطاتهة لمآ عط" ممأاءعمصمء قنطة ما 


0 2 


يات للموقئت . وفى أنفس أ يروت 0 


0 


ترجة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 


- 80 ل 


531 غط1 اتسسم ها صلمعة لععقل ع 14 .ققعلء ناأع101 عنكقىن تصلط 11206 
علتقل 128 60(األصمء عه عباللجة غمعتاط غط 10 0عتتصسعلصمء كوكر غط بععمعلزه 
.]ذا قلط أن أوغء عط ,15 ممعع وبال 


نطلا مهة) تمقاذا آه أعاممء2 عطا وملوعممررة لودع كلمن أه فعة غقطا 10 

لم امقتم أتزه عملئط 15 طتنها له دمتهلاءه عط طتاس لتمعة كويد رععمعم عط 

4 قلط عفنا ه14 لع 7أنموع: كمنه عمه رمعيع خطونا ملم دوعمعاعهل ممم 

عملاعءة رصقط تحضقء لابدم 5ععندمم [أقتقضعم قلط 5ق غ13 قة دعصلطا ععسقع0 200 

4 عولءارمسصط قلط أت تصهنلة 5 تلط ممسمعة كعهه لعصمقع1 عط؛ أه أزممملاد 
.قاألاء تسمتفكلة لقعمم ققط أععلمم 


.قظلة أقعغاهءع8 115 آه عنه ء5لألمع: 10 أتأهنان5 كقط تصقاذا بوصامهل 55 نرق 
تتغطا أه ععنقتطء 5ل تعمممم غطا م1 متم عنا كه 5ع كابعد؟ عطأ علهاسسلاة 6غ عز 
لمعك عنغبر نرغطا اعتطنه م1 بواتزتاغة عط 0غ تتاعطا عقبامعج 0 لهة كسملا لاا 
5 61 موزؤقع0:5م [لنا؟ نز عتلزمععط نزقه /ز1زلة011:100ه1 اللمقسياط عطا أقطا 50 
عستلعمة)! أكمتقعة 'زاأمتطاهط [قاناكقه 2 لاقع تإمقهم لهة 5ع1األهسو لمللمعؤوع 
مكدع مد ععمعغلعة طلتيند أمعاوتكرمعهز ععة اعتطه 


عع لل عتعا كصمأوناء: 5ه 5ل0مغط عستلمء[كتس عومطا أه وعأعرعمع ع1 
11 1م10 ة[ناععمة لفاتتعس أه صمناتطلطاميم مع لمة ممتاعتاقع عظا 40 
امه غمع0مءمع0ه1 10 لمة أطاونامظا أه تسملعغمع؟ عط 6) تزقتنا عط لعماءماط 
05 كمقعه نط ذتعنه![ه؟ عتعطة ععيزه ععمعنالمز متقع “زط تإزعطا كأقطا 50 
عاقط عاممعم تعتوده ذلط1ا هذ متى4 .085 51ا]ء0 250 3نم لأتاق]عملاة 
لمعاعية كه «داأتاعظ اعناة معن سعط 10 معذالع ههلا أقطا الة عنها كة 60 أمععمج 
قمملاهم آه كممتاتلصهمء غطا آه تزعصسة توممدمس م .ع آناء101؟ عهة ع5لءصصنه 
لإعطا طعتطيس م1 غصعاعع عاطدساعع ممعمز عطة تمطى [لذس صملاععمومء كنظ اط 
.كلدة لأتأذرء مناى تأعباك مغ لعاغتصطياة 
طعت ععائة0لناعوقتد 01 05لامك عطا عذرعم15ل 0غ لعلمعناء: كوللا طواة1 
101 تلاط لمعاأمضعع1م 300 عاط ك0 05لرلتط عط تغلزه لإاأتجعط 50 ومناط 
5 تنقأة[ 5ه 1011087 ع1 .هتلع ع0 320 علأتاوقةع5 ,تلملأفام ماع تمع 
اعنطنه هط غطعنا أن ماتمبسر نو مامذ ععمقنممعزا أه دقعم اتدل غطا سرمع؟ تع تزمسعم 


قلط ترط معلاءعصسة غذ تناملله؟! 'زاععتاة أكعطهي هه طانضا عط) ععد كلاسم عط 
.ةع |السعة1؟ 121041 


عط اتاعتططد كقطنه م4عطةتآطماوع عتتقط هقانا 5ه تعد ملعصبوعم عد 

.تصزوآع 10181 قلامعالع نسمص مقطا 10 ععمعنوعفممء [معتهه1! 2 لععلأقهمء 
نا 6 1101 15 1مكأقألنها غط1ا 1ه أعذاغط غ16 غقط) 4امط “زغل 
4 0هممدء1315 10 25 العباتم 25 لتنا مغ متقائعم تإالقنوع مانامء صمتتةائس1 
6) لعقتنا حقط لمة 5رمتقالها لمة امألهقااتم1 طلقط لعمتكرعء حقط 205اأة1 
5ء انال 2171 متنا 052مطهز أمم مأك )1 .8 لتفمققع أمة. ممتئةامسعامم 
أمه زتمتقاعء للابد عاومعم آن لتتعيممعة أقمص عطا قمة ععسمم عتعطا لممتزعط 
قط 15 1063 ع1 تتنقلة] 01 الأباعا عط أه أصلطا ععماكمم 6غ أمموم خ عاعق1 
00 تللظ ازمصنا 0564م12 'راتالط أقهممةوء؟ غطا علنولعععممة لانامطة عمه رعرع 
6 ععلنه اد دملاءنل06 لهضة يستسمكقعء ها 5علااباعة1 افاضعه قط عكنا للنامطة 


2 لالعالساططناة اولمع 


الاعالاغ5 لاط ا وا اع -5 نا هلم 


7115 خعلآم جه معفوسسط 


١ 5 1 ثلاث‎ 


1) .2 ا5 0 للا ع ط 51 لزا 51010 18/15 ١15‏ 


0 


.011 ]شاط الطت 001711 طللة 11011 عظ11811 10 انتدوع 


كسوتولاء أه فلقعط غط؛ ,لغلمعلاة, هدك تصداذ[ معطيس عصرن عطا غم 

قاتسهكا ببرمعقم اعسة ستطائي مملكدامسعلممء هطة مملاععللءء فعمقممء لفط 
كه اتقكلة غطا لنتمتزغط مع غمص فلل برعغطا غقطا صبعطة عوط لعطئعمممم 
عمتأقام سعامرمء مه ممتاععلاءء كقطة لسمرعق .111 تإفل-رتعوع لإمقصتلءه. 
15 هقع1 عتقط تإقس علطم صمتامهعى مسق ع253ع9أمضي ,آناهدى عطغ كن 
عتأتاء 00 غم 2 01 لإتعنامءؤللنل عيا عه ععسعاعة 3 01 العسطوز1اطهاوة عم 
+20 010 584 هذ عاممعم غطا 01 اتوم غطأ1 هه عمذلل0ع0 كه لعععل1قممء كود 
.8108 ذا كه 05هعط ع05) تزط يموأعلالى طالننا أعمد كوه همة معطا متععمم 
320 لمعاء تناد غطا جزمن عتنابةمعل 2 غذ مذ 0س ترعط 10نمطة 
4 4تناد66ة 0) #فللاناة 15 الأعناووط تزعانا ,لهدممؤلل عتعطا غة عولعاسرمها 


*” سقافك- سمط “ هذل لواءماتفء و'وفهة اد لنمد1 لعسسعطمل1 ,علط سمءا قعلهافمممد (0) 
يتا 


ا 


مبمة الد بن الاسلامى فى العاللر 
دعوته الى الصراط المستقم 


لسك ل كائن طريق مهد قوم صل بالتقيام عليه الى ماخاق له من الشئون حتى 
بلغ كاله لماص به . فإن لم يساك هذا الطريق وعرج ذات الهين أو ذات القمال» 
تقاذفته الطرق التداخلة ؛ فضل فيها عن غابته ضلالا بعيدا . 

فاجمادات والنبانات رمامها من الإرادة والاختيار» قد تداركها اخخالق بتواميس 

حكيمة لا ميل عن طريقها القوم ولاقدر شعرة » فتراها تتحلل وتتركب ٠‏ وتيع 
وتتصصاب » ولعتريه| كل مإيتصور من ضروب الكون والفساد؛ فينم ذل ككله على نم 
مقررة : وسأن ثابتة لا تتيدل ولا تتحول . 

والميوانات لضئولة القدر المنوح لما من الادراك والعرفة » وعدم كغايته 
فى هدابتها الىووسائل مميشتهاء جمل الله لكل نوع من أنواعها شرعة كغيلة بقدبيتها 
وتكيلباء ينها فى آحادهاء قهى تقوم بإلحام إلمىعلصراط مستقيم فى جيم أمو رها» 
إلا دنات لا مناص مها تناسب القدر المنوح لما من الاختبار والاإرادة 1 

أما الارنسان فإنه مراعاة للنصيب السكبير الدى أوتيه من العقل والعلم والمسكلة» 
ل يطبعه الله على جبلة مستقيمة لا قعرف العو جكا طبع الميوانات على العمل بشمرائعباء 
فوكله لعقله يسّهدى به فى تصرثانه » ويتخذ من مدركاته عاما يسهل عليه من أسباب 
العيش » ويحسن من وسائله» وم عليه بشراثم معاوية أوساها الى الصعلفين من خاقه 


4د مهمة الدين الاسلاى فى العالم 


فكل جيسل من أجيال البشرية » ليستضىء بنورها فى قطعه مفاوز حيانه ؛ وسلوكه 
الى الزلنى من مبدعه . 

قالطريق القويم الذى يصل بالانسان الى كاله يكون خاطا والحالة هذه بكثير 
من الضللات لا يتبينه الافسان من يينها إلا يجبد عظم » وقد بذلت الفلسفة والعلوم 
جبودها كلها فى سبيل تمييزه عن ارق التى تحتوشه ذات الهين وذات الشمال » 
لآن الانسان مطبوع على البحث عن الطريق الستقيم » والارحفاء فى تطلبهء لا يصيرفه 
عنه إلا هوى متغلب» 3 قصور مستحكم 8 

عنى الاسلام عذاية خاصة ببيان الصمراط المستقيم وبالدعوة إليه» ونيه الى أنه القصود 
بكل ما أعي الله به ونهى عنه فىكتابه لكريم » لأأنه الطريق الوصل الى حشرته » 
والوصول إليها هى غاية الغايات» والْمْرة القصودة من ججميع العبادات » فقال ثعالى : 
«وهدُوا الى الطيب من القول وهدُوا الى صراط اميد » وقال تعالى : «كتاب أنزلناه 
إليك انخرج الناس من الظامات الى النود بإذن ربهم الموصراط العزيزالجيد»وقال تعالى : 
« صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأأرض» ألا إلى الله تصير الأأمور » . 

وقد امتن الله على رسله بأنه هداع الى الصراط لمستقيم قفال تعالى فى حق موسى 
وهرون : ( وآئيناها السكتاب المستبين » وهديناها الصراط الستقيم » . وقال فى حق 
خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم : « وإنك لتدعوم إلى صراط مستقيم 6 . 

ولك يكون الؤمئون على ذكر من صراط الله الستقهم جعله ماثلا فى فائحة 
كتابهء وأوجها فى الصلاةء فترى مثات املابين فى المال برددو نكلتى الصراط للستقيم 
فى مشارق الأرض ومغاربها ممراراً عديدة ىكل يوم 

ولأن السير على الصراط المستقيم هر الغاية القصوى من المياة الدئيا جل الله 
مكافأة لهم على تفانهم فى العبادة » وتهالسكيم على الرلق منه » فتقال تمالى : « قم الذين 


آمنوا لله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقها » . 


ههمة الدين الاسلاى فى العا 144 


كل أهل الملل والنحل يدعون أن ما ثم عليه صُرّط موصلة الى الكجال والى الله 
تعالى . نعم إنهم على صررط ولمكن إمشها انحرف أهلها عن الجادة فصرقوا عن 
صراط الله الستقم دنا الى سبل تقذف بهم الى متاهات يضل فبها العقل ويحار 
الدليل . فالوصف المي الوحيد لطريق الله هو أنه مستقم لاعوج فيه واليه يشير الله 
بقوله : دوأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه » ولا تتيعوا السبل فتفرق 8 عن سبيله » 
ذل وصا ك به لمم ثتقون » »قوصاة اله تعالى للمؤمنين أن يتحر وا صراط الله فن 
بين جيم العمرط التى تدفمهم شئون اللياة اساوكباء :الما لهذا الوصف المميز وهو 
الاستقامة ؛هو.طريق الله وماعداه نطرق شيطائية لا وصل الى خير . 

ليست استقامة الصرط واعوحاجبا من الأمور الى تعمى على الذبن ينظرون 
يعقوم وإلالما كلف الله بها عباده . وتحن نوجز الكلام فى بيان هذا الأعس فنقول : 

الششرائع لا تمخرج ع نكونها عقائد وعبادات ومعاملات » فاذا أردت أن تقبين أيها 
على الصراط المستقيم ؛ فتأمل فى هذه الأأقسام الثلانة كل على حدة على الأأساوب الذى 
يشير به العقل الفطرى » تو أنها فى باب العقائّد قد اختلفت ف ذات الله : فنها ما عددت 
تعذيذاً صريحاء ومتها ما جسمث» وها ماشبهت» ومنها ما وحدث التعدد؛ وكل 
هذا لا يستقهم فى العقل » ولا يتفق والعلم . 

ولا أستطيع فى هذه العالة أن أحصى ما دس فى بعض هذه الآديان عن النبوة 
والأ نبياء» وعن اللاسكة وكتب الل » وعن اليوم الآسخر» فقد ججعت فيه المتناقضات 
وعشرت المرافات . 

وأماى قم العبادات فقد دس فيها الى جاني عبادة الله عبادات أخرى ققدي عبد 

الناس أ نبياء وملالكة وغيدم يزمونهم شركاء لله أو يقربون اليه زانى تعالى الله تماية ول 
البطلون علوًا كيرا . 

وف قسم العاملات ثراها قد فرقت بين الطوائف وبين الآ حاد على حسسب روت م6 


6" هبمة الدين الاسلااى فى العال 


قأسرقت فى مني الامتيازات الأقوياء» ومنع الإنصاف عن الضعفاء » ولا مصدر 
مثل هذا الظلم عن تخي عدلء فكيف عن الله ألمق ؟ 
فالصراط الستقيم لايوجد فى جلة هذه الشرائع التى انحرفت عن اللادةما تدل عليه 

بداهة العقل ن.يكون غيرمتورط فيا يك الورالة» أو بحم القومية أو الصاحة للادية . 

فإن وجهت نظرك الى الاس_لام ونظرت فى شرلعته لم تمالك نفلك من القول 
بأن هذا هو صراط الله لستقيم حقيقة » لا" نك تحده يأمرك بعبادة الله مطاليا إياك 
بالدليل على وجوده من طريق النظر فى آ ثاره ؛ والتقكرفى مصةوعاته» والتأمل فى أعلام 
الكون وييناتة» ثم يحذرك أنتتجاوز هذا ال ىالطموح لآكتناه ذاته » والتطاول لتحديد 
صفاته» قاطما يأن الخاوق يعجر أن بيكتنه حقيفة الاق » ولو توسل لذلك بكل مارقخيله 
من الوسائل : « يمل ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به عاما » 2 ليس ككل شىء 
وهوالسميعالبصير » . « لاتدركة الا بصار وهو يدرك الأبصار وهواللطيف المبير» . 

أما من ناحية العبادة فان الاسلام يبمحضها للخالق لا يشرك معه أحدا من خلقه؛ 
ولوكان ملكا مقرباء أو رسولا مكرماء أو قديسا متبتلاء ويمزج فيها بين مطالب 
الأرواح ومصاط الأأجساد بحيث يودى العمل با الى ترقية الطبيمتين » وتحصيل 
السعادتين . 

أما من ناحية العاملات ذان الاسلام فرض على أنباعه الدل العلاق وللساواة 
بن الأفنوراء والضنتاءه وبيث الفبتفاء والوسيماء ء للا فزق بين جنس وجيش ”وله 
بين لون ولون » أو لفة ولغة ه.وأص أن ينى على هذا الأأساس كل ما محدد علاقات 
الناس بعضههم ببعض » وكل ما يسن لمم من النظم » ويرضم من التدابير ٠‏ 

وبرى الناقد البصير أنكل ما فى الاسلام تمايتعلق بالأأخلاق والاآداب الشخصية 
والاجماعية مفرغ فى أرفع قوالبٍ المكمة » ومقمش مع أعبزله الأرولية م اسراعاة 
العلم والعقل والق . فبذا الصراط السوى بين تاك الدمرط االمتوية العوجة يظبر واشحا 


مبمة الدين الاسلاى فى العالم امة 


وصوح الشمس فى حوة النهار » لا يصرف الانسان عنه إلا جبل مطبق ؛ أو ورانثة 
متغلية » او هوى متسلط . 

فى الكتاب السكريم تحضيض كبير على النظر فى الكوت ؛ والتفكر 
فى مصنوعات الله فيه . والتأمل فى آيأنه » ولا مشاحة فى أن هذا النظر والتفكير 
والتأمل يوٌدى الى إدراك الكثير من صفات الله كالمدالة التى لا تفلت منها الذرة 
فادونهاء وكالمسكة التى أفيضت عليهاء والاإبداع الذى أفرغت فى قالبه» والرمة 
لتى دعت الى إبحادها ؛ والنظام الدقيق الذى قامت عليه » وكل هذه الصفات يطب 
لى الانسان أن يتتوخاها فى أتماله ومعاملاته » وقد أصرنا أن نتخلق بأخلافه تعالى» 
وأن نتخذ لا نفسنا مثلا أعلى من صفاته » وقد سعى اق جل وعز ماهو عليه من هذه 
لتهالات المطلقة بالصراط الستقم » فقال تعالى : م إن ربى على صراط مستقيم 4 
فالاسلام دعا اخللق الى التقيام على الصراط للستقيم طليا لترقيهم وتكيلهم لا 
لتعبيدم وأسخيرم ؛ وقد فلنا إ نكل كائن لا .ينبم الدمراط االخاص به تتخافه السبل 


لضالة فترى به الى مسكان سحيق » فيصيسم مبعدا عن الغاية التى خاق لباوغا ء عجوبا 
عن امثل الاأعلى الذى دُعِبى لاحتذاء شاكلته » وينتهى أصره بأن يعيش حائرا » ويعوت 
بائراء لا الى غايته وصل » ولا لطريقه الطويل تزود . 

ولا بال الاسلام يدعو العم الى العمراط لأستقيم ؛ولا أشكى أنهم مايون 
دعوته » لأن كل ثىء فى الوجود يريب بهم اليه » فإن تصار اليوم عن إجايته» 
فستدفعهم الثلات الى تلبيعه » « أفثير دين الله يبئون وله أسي عن الوا 
والأرض طوعا وكرها وإلينا يرجعون ». كر فر ير وعدى 


لقد رأيت فى الآى السابقة أنه تعالى أرشد الؤمنين الى ما يدعوم للاستمساك 


بمبودم والوفاء بوعودم ‏ حيث قل عز من قائل : ٠‏ ولا نشتروا بعود الله ثمنا قليلا 
إن ماعند الله هو خير لي إن كلم تعامون . ما عندك ينقد وما عند الله باق ». وقد 
أردف ذلك بوعده الكريم إذ قال : « ولنجزين الذين صيروا أجرمم بأعيخن م 126 
يعماون » #ثبيتا لهم على الصبر على ما مجره الاست اك بالوعد من شباهدات وعجالدات 
لما يط را أمام للرء من دواعى الخلف والباون بالمواعيد» مشيرا بقوله : ٠‏ ولنجزين الذين 
صبروا»الى أن الحافظة على الوعد سيصادفها عوامل شديدةتصرف اارء عناحترام وعده 
والقسك به والحافظة عل الوناء» وهى عوامل لابتغلب عابها المؤمن إلابالتذرع بالصبر . 

وقد رغب ف الصير بأنه تعالى هو الذى يتولى الزاء عليه بقوله : « وانجزين » 
والتنوبه بشأن من قام به بقوله  :‏ الذين صبروا » فإن فى هذا من إبراز الصبد على 
صورة واضحة عظيمة ما ليس فى قواك : الصابرين مشلا ء وتسمية ما ينالهم أجراً تثبيتا 


لاستحقاقه وأنه أن يفوتهمء وتهتظة لهم بما الوه وأنه حقهم» وإن كن حين تدفق 


التفسير له 


النظر تحد الأأعس من أوله الى آخره فضلا ولعمة » فإنه يتوفيق العزيز العليم لاعس 
كله منه وإليه ؛ والفضل جتبعه من لديه . 

وقد أردف هذا الترغيب العظم « إن ما عند الله هو خير للك » « ما عندك ينفد 
وما عند الله باق » وهذا الوعد اتكريم « ولنجزين الذين صبروا أجرمم بأحسن ما كانوا 
لعملون » أردفبما بقاعدة عامة فى حسن المراء؛ إذ وقول جل شأنه :«من عمل صالها 
من ذكر أو أت وهومؤمن فلتحبينه حياة طيبة » وناهيك بقوله : « فائحبينه حياة 
طيبة »! وأى نعم أهنأ من طيب المياة ثم قال : ٠‏ ولنجزينهم جرم اس اموا 
يعملون » وقد سيق القول فى تسميته هذا أجرا »كا أنا شرحئا لك فى القال السابق 
أن كر اللزاء باس ماكانوا يعملون يتضمن العفو عما عسى أن يسكون منهم من 
هئات هينات « إن الهنات يذهبن السيغات » . وقد بينا لك فى ذلك القال أن هذا 
ما لا ريكاد يخلو اأرء منه فى أثناء مجاهداته» إذ يخطار له خواطر وتتوارد عليه هواجس 
هى من لوازم الغالبة والمجاهدة » لله تمالى يجزى على ال نات ويتجاوز عن السيئات 
فضلا منه ولعمة . 

وإذ كانت لك الخواطر وال مواجس مما تترتب فاليا على الوساوس التى يلقبها 
الشيطان »م أن الوصول الى الحدى والقسك يخير العمل مجه الى الاهتداء بهدى 
القرآن واتباع أواض الرمن» أرشدنا الحكيم العليم الى طريق اخطلاص » والسلامة 
مت شرور ذلك الشيطان الرجم » وذلك بالعسوة الله السميع العليم » والاجأ اليه 
والاعتصام بهديه » والتحصن بقدرته » فقال تعالى : « فإذا فرأت القرآن فاستمذ بالله 
من ااشيطان الرجم» . فالتعبير بالفاء فى قوله : « فاذا » ليرشدنا الى منشأ ما يصيبنا من 
خواطر السوء حِينَ شأوكنا طريق الحداية».وأن مرجع ذلك الى الشيطأن ووسوسته 
وخواطره السيئة التى يلقبها فى قفاوب الؤمنين » ويخاصة عند توجهوم الى رضاء رب 
العالمين » وتلاوتهم مكعابه للبين . 
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فى كرات : أزدت الشزاة على حد قوله تمالى : د إذا قم الى الصلاة فافساوا 
جرهم ؛ أى إذا أردتم القيام لما ء ذتكون الاستعاذة قبل القراءة ؛ وهو ما عليه 
الخبور: 

ومن الئاس من يحرى الآ ية على ظاهرها وبرى الاستعاذة بعد القراءة» أت 
القارى» بقراءنه قد استتحق ثواب! عظهاء فربما وقع فى قليه من الباهاة والاعتماد على السسل 
ما يفتتح فى قليه مجارى لوسوسة الشيطان » فتحس.ن الاستعاذة حينئذ محصينا لقراءنه 
وثوابها» وصوناللما عن أن يبط بها الشيطان بوسوسته فيحبطها . 

والبور. يوجبؤن رأ يهم بأن القارى" وغل قميافته: ونفب تمده لآق 
تحرش بها الشيطان » يق مغيظا غيظا عظما عنقا » فهو لا يفتأ يحاوره 
وبداوره ليصرفه عن هذا اللقام السكريم : مقام إقباله على الرجمن الرحم » يتاجيه بكلامه 
القديم . فأى مقام هو أغيظ اشيطان الرجم من هذا القام الكريم 7 فو يتحفز حينئذ 
ويجمع كل جنوده ليصرفه عن الخير الذى استعد له » فا أجدر المؤّمن أن يتحوط 


ويتحصن » اننا الى الله مستعيذ به من وساوسه وشروره حين يريد القراءة ! 

وقدجع لعضهم بين القولين فقال بطات ب اج بين الاستعاذتين : يستعيذ الأول 
ويستعيذ فى الاآخر . ولا بأس به . وقد عامث أن اجبور على الأول . 

ومعنى استتعذ : اطلب العوذ بالله وقل : أعوذ بالله » أى ألتجى” اليه وأنحصن به. 
وأصله من عاذيكذا أى لصق به كأن اللائف يدفعه اتلوف الى أن يلصق عأمنه » 
واللممق المسىهتاحال بالضرورة . فالمنى : أ أ الىالاسستمساك بقدرة الله وحياطته لى » 
وأطلب اليه عزوجل أنيمصمتنى منه ‏ وأن يحول بينه ويينى حت لايتمكن منى فيؤذينى ‏ 

وقد قلوا : إن الاستعاذة ركن عل ثلاثة أسس : (الأول ) اللر اليقينى بأن العبد 
عاجزعن جلب المناقع ودف للضار دينية كانت أو دنيوية» وأن القادر اقيق علىجميع 
ذلك هر الله ؛ وأن الأمركله بيد الله وافع بقدرته وندبيره» وأذلا يقع فى التكون 
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إلاما يشاء . ( الثانى ) انسكسار النفس وذلتها أمام عزة البارى جل وعلاء فتكون 
صادقة فى الاجأ حقيقة . ( الثالث ) الطلب بالقلب وبالاسان» فتتجه النفس بالا بتهال الى 
الله والرغب إليه » واستمطار فيوضانه وتوفيقه » ويجرى ذلك على اللسات فيفيض 
يدور فى المنان . وهذا معمى قولهم : إن اللاءات تنشأ عن عر يورث حالا تشم رعملا. 
فلم هنا هو استتيقان أن الأ كله بيد الله ؛ٍ والمال هى الذلةالتى تشمل النفس أمام 
عظمة خالقها ٍ والعمل هو الابتهال بالقلب والاسان . كدير يمن ببى استتعاذنه على هذه 
الأركان أن ككون منه الاستعاذة ابتة البئيان ؛ وما لم يعرف العيد عزة الربوبية وذلة 
العبودية لم يصح منه الاستعاذة المقيقية . 

واختير لفظ الملالة فى هذا اللقام » لأنه الاسم الجامع لمي الصفات الكالية 
والتنزيبية » فى حرن أن باق الأسماء تدل على معان خاصة كالواحد والقبار والسميع 
والعليم والرحمن والرحم ‏ فسكل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى خاص ب والاسم 
الجامع ككل هذه العاق هو لفظ الللالة(الل) . فكأن الستعيذ يجمع قواه إيستحضر 
كل تلك الكهالات حسب استطاعته » فيعينه ذلك على الاجأ إليه تعالى لبأ صادقا . 
وصدق الالتجاء معين على تحقيق الرحاء وإجابة الدعاء . 

وقد ورد فى لعض أحاديث الاستعاذة « أعوذ بكلات الله التامات من شر 
ماخلق» . وقد فسروا اسكليات هنا بتكلمات التأثير والتكوين » وهى امشار اليها فى قوله 
تعالى : « إتما أمره إذا أراد شيا أن يقول لهكن فيكون » . ويرى بمضهم أنه يحسن 
الاستعاذة أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشميطان الرجم » مملاحظا فى ذلك 
قوله تعالى : « وإمأ ينزغتك من الشيطان نز تاستعق لله إنه سميع عليم » وفى آية 
أخرى إنه هوالسميع العلبم » ويعلل ذلك بأن الوسوسة كلام خنى يظن معه الوسوس 
أن أن إطلع عليه غيره وغير من وسوس له » فاستحضار الستميذ أن الله سميع عليم يعلم 
السر وأخن هما يمينه على صبدق الاستعاذة به والاستعانة بعامه وقدرته . 


زف 
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والشيطان الرجم : هو ذلك الششرير اللمين إبليس . وأص لكلة شيطان مأخوذة 
منشطن بمعنى بعد» لأنه بعيد عن رجة الله» ومن ذلك قوهم: بأل شطون» أىبميدة 
القغر ؛ او مرت شاط يعفى احترق » ومنه قولهم : استشاط غضيا اى البب» كان 
الاحستراق شأنه وأغلب صفاته » إمالأأنه مبياً للاحتراق بنار جيم » أو لأن ديدنه 
إحباط الأتمال وإبطال الثواب» وذلك شأ الاإحراق» فهو ما بين حرق وعترق . 
والجم يعن المرجوم» أى القذوف به لأنه مقذوف ميعد عن رحمة الله ؛ أو لأأنه 
ييقذف يعذاب الله وبا ثارغضب الله ٠‏ فلرجمكالعين معن المرجوم اللعون . والشياطين 
م صردة الإن» أى فساقهم للتمردون » وإن زعم لعضهم أن الشياطين نوع آلخرغير الجن . 
وم مخاوقوت من النارا قال تعالى حكاية عن إبليس : « خلقتنى من نار وخاقته 
من طين » و1 قال جل وعلا : : والمانٌ خلقناه من قبل من نار السموم؛ . وليس معنى 
أنه مخلوق من نار أن فيه خاصية النار تماما فن دنا منه احترق هي أنه ليس معنى كون 
آدم تخلوقا من طين أن فيه خاصيتى الطين تماما حتى إنه ليذوب ف الماء » وإن تظرف 
فى ذلك نمض الشعراء فقال يعتذر عن خوفه من ركوب البحر: 

طيت أنا وهو ماء والطين فى اناء ذائب 
وما قال بعضهم فى حسن تعليل يمد الناس عن صفاء السريرة : 
ومن يك أصلهماء وطين 2 بعيد عن جبلته الصفاء 

ولقد اعتز إبليس بخاقته وأنه مخاوق من نار فلا ينبخى أن تحرح عزة كبرياله 
بالسجود لآدم المخاوق من طين» فقال : «أناخير مئه ذلقتنى من نار وخلقته من طين» 
متوها أن النار أفضل من الطين » وهو وا فيا زعم ٠‏ 

ولا بأس أن نشكد القارى” وتروح عن نفسه يبعض الطرفء فنذكرله ما أورده 
عض الفضلاء فى دحض حجة إبليس هذه - والحديث ذو شجون - قل ما ملخصه: 


إن هذا الاحتجاج من باب التعت» فى الآممى فى الحقيقة هو الله» والامتثال إا 
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هو لس الله » المعبود بالطاعة ‏ لو أنه أطاع- هوالك .على أنه غالط فى حجتهء وام 
ف شببجهء فإن الطين أففل من النار من جلة وجوه : فالنار طيعها إفساد ما حل فيها 
وإتثلاف ما تناولته » والطين طيعه التركية والتنمية » فضلا عن الفا والصون : قضع 
فيه المية قرا أ: نبقت سبع سنأبل فىكل سغبلة مانة حبة ب والثار طبعها اخلفة والطيش 
فعون أ نك بع التراب الرزانة والسكون » ولذلككان | بليس الخلوق من النار عرضة 
لتلاعب الا 3 وكان 1 آدم المخلوق من الطين غاليا على هواه . والنار جافية ينيو عنها 
كل مبيز » وفى التراب حنان واليه اطمئنان . والنار لا تقوم إلا على أجزاء من النبات 
أونحوه ما بتولد من التراب؛ فهى بحاجة اليه والأّرض مستئنية عناانار» والنار وإن 
حصل مها عض النافع فإن طبيعة الشر والاإفساد كامنة فيم| » فلا بد من ضصيطها 
والتغلب عليها وإلا أهلكت الحرث والنسل » ولكن التراب مأمون العاقبة» فبو 
إن لم ينفع لا إضر . ولقد وصف الله تعالى الأأرض بأنه بارك فيها وقدر فيها أقواتها 
وجعلهأ مهادا وبساطاء وم نصف الناريشىء من ذلك ؛ اللهم إلا فى قوله :2 حن جملناها 
تذاكرة ومتاعا للحقون » أى تذكر بعذاب الثار حتى تخيف الأجار ؛ ولس تمتع 0 
القوون أى السافرون النازلون بالقواء وه الأأرض الخلاء .م يبق إلا اغتراره بالقوة 
متوها أن الثار أقوى من الغلين » وقد أخطاً فى ذلك » فإن الطين يوضسم على انار 
فيطفئهاء والنارلا تعدم الطين وإن حولته فى بعض الأحيان الى بعض الطالات . خيذه 
الوجوه مبطلة لبت هكاشفة عن غفلنه وخبث نيته ‏ لمنه الله ! 

ولترجع الى ما قصدنا له من تفسي ركلام رب العالين » فتقول : 

قد أمسنا بالاستعاذة من الشيطان الرج م» أى أذشعدفم شره وناجأ الى الله ادقع 
وسوسته » فا هوالشيطان وما صفته الميزة له : قد أطيق السك لعل أن امن والشياطين 
ليسوا بأصل فطرتهم مق اله جسام الكثيفة الرئية يمنىء وتذهب وتشاهدكالداس 
والبهائم ؛ واذا كانت ها قدرة عل التشسكل بأشكال ختلفة بحيث اص رئيتمفإن هذا 
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لايمنع أنها لاترى بحسب أصل خلقنماء قال تمالى : « إنه يراك هو وقبيلهمن حيث 
لانرونهم »» وإنما اختلفوا فقيل إنها أجسام لطيفة هوائية آ ناها الله قدرة على التشكل 
بأشكال ترى ء وأن بق على حالنها الموائية فلاترى »كال بر الحواء وإنكان جسما 
موجوداء وكا لانرى الأأصوات والروائح » فليس بلازم أن كل موجود يدرك بكل 
حاسة من ا-لواس . واللون برى ولاليسمع ؛ والصوت يسمع ولابرى » فالمواس موزعة 
على اللوجودات » ومن الوجودات ما يعرف بالعقل أو بالحواس الباطنة ولا يرى ولا 
يسم عكالسرور واازن ولوق وَالا من فقد طاش سهم من زعم إنكارم بناء على 
عدم رؤيته إيام ؛ وقد صخر عقل أمثال هؤلاء حتى قصروا الوجود على ما وقع عليه 
بصرم » وليتهم يتسلط عابهم نيا ركب ربق لصعقهم وم لا يرونه ! 
وقيل إنها تفوس عردة عن المادة وأرواح غير متحيزة فى مكان + وع ىكلا انقو لبن 

إن لحم علما وإدرا كا وقدرة واختيارا » وليس بلازم فى الاختيار والقدرة أن يكون 
عزاولة الآ لات والموارح . 

واعتبر إن شئت بتأثير عين االماسد فى الحسود؛ قن خف عليك ذلك أو كنت 
من لا يعترف به فانظر الى تأثير البابة فى قاوب الناس حتى تملك عليهم جوارحهم وتملاً 
جوانحهم » بل افظر الى الفأ ركيف تضمحل قواه أمام الستور فيلق نفسه بين يديه 
قبل أن يسعرلى عليه . وعلى الجاة فالشواهد متوافرة على أن للنفوس تأثيرا عن غير 
طريق الموارح والآلات . ولعل فى التنويم الغناطيسى الذى استفاض أسرره 
وتكررت مشاعداتةء وأصبح إنكارهكالكابرة فى ا حسوسات » أ كبر شاهد على 
أن الننوس لما تأثبر غير متوقف على الموارح والا لات . 

ومن الغياوة والبلادة احتجاج التكرين لوجود امن بقوهم: لوكانت أجساما 
كثيفة لرأيناها ؛ ولركانت لطيفة ازقها الرراح والزوابع . فبذا كلام جدير أن تمزقة 
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الرباح والزوابع » وإلا فم لمثر الممواء»ء وم ل مزق الرباح الناء» وم لا يمكون لما على 
لطاقتها قوة على القاومة والالتواء » وسرعة الانكهاش والتدد حسما تشاء؟ 

وكذلك قول قاثلهم : لوكانوا موجودين بيانا مل الطوناخالطة صداقة أو عداوة» 
ومليوا لنا منافم أو مضار» ولا ثىء من ذلك بٍ وما يقال من هذا القبيل على ألسنة 
بعض الأأفراد غير موئوق به . وهذا مدفوع بأنه على فرض أن مخالطهم مستدعية 
وجوباشيتا من هذاء فقد حصل لبعض الناس ؛ والشواهد كثيرة على ذلك» والوقئم 
الدهشة متكررة » ومع ذلك فن ذا الذى يقول إنه لا بد فى وجودم من أن يتصلوا 
بنا اتصال عداوة أو صداقة 7 فا المائع من أن يكون م فى شأنهم ما يختبهم عنا 
وعن صداقتنا وعداوتنا 8 وكتى بهم فى عدائنا ما يحلبوته علينا من مضار بالوسوسة 
وتزيين الشرور والسيئات : وحسبك ما حكاه الله عن إبليس بقوله : « فها أغويتتى 
لأقعدة هم صراطك الستقيم ثم لأنيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم 
وعن ثمائلهم ولا تحد أ كثرم شاكرين » ! وهل لا يعتبر من باب النفعة وللضرة 
إلا تقل الذهب والنضة : إذا كان يهمنا فهو لا يهدهم ولكل امرى" شأن لثنيه . 

وعلى الجملة فأقل مافى شأتهم أن العقل لايحيل وجودم ؛ وقد ورد فى صادق 
النقول إثبات وجودم والتحديث عن أحوالهم » فوجب الاعتراف بوجودم والايمان 
أنهم موجودون» بل إذا قال قائل إنهم قد يكون هم بطش ومس بال ذى فى بعض 
الأأشخاص الذين يؤهلهم استعدادم للتأئر مهم » ويفقدون الناعة التى يمتصمون بها 
منهم عا يتأثر بعض الأتشخاص بالسكروبات ويتغلب عليها البعض الخ فينجو منها 
أو بيضمها ويمحقها » م يكن ذاك بعيدا . وعليه يحمل ظاهر قوله تمالى : « الذبن 
يأكلون الربا لايقومون إلاما قوم الذى يتخبطه الشيطان من الس» . ولا موجب 
جل ذلك على ماكانت تتوهمه العسرب فى خرافاتها ما ظك بعضهم وغاية الاأمس 
أن المكة فى التريية النفسية قد تفتشى صرف نفوس بعض الضعاف فى الا خلاق 
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عن التعلق يمل هذه العقيدة ااتى يتتخذون منها با| للتحايل ليصلوا الى بعض ما ربهم 
لقيرة» كما تراه فىنساء الزارف زمانناهذا » فيكون من العقول سد باب هذه الفاسد. 
ولكن أمى الصرع والس تتكرر مشاهداته كل حين » ولا متنع فى نظر العقل 
أن بعض تلك الا أدواح الشريرة تكن فى بعض الأ هوية التعفئة التى تناسبها و تسرب 
لى أشخاص فوم استمداد لاتاأثر باء فس أخلاطهم » فتفسد أصزجتهم » أوتخبل 
عقوم الى حين . تقول ذلك على سبيل التجوبز لان يكون ذلك أحد الأأسباب » وأله 
لاحيله العمل » وإنكانت التربية الخلقية يا قلنا تدعو الى مقاومته اتقاء لمفاسده؛ ودقع 
المفاسد مقدم على جاب الصاط» والجبل يمثل هذا لايضر فى العقيدة» والله أعل . 

أماكيفية الوسوسة فإنها غير معلومة بالضبط والوضوح التامين ؛ وإنما يعكن 
فبمها على التقريب بماراه من إيحاء بعض الأأصدقاء الى بعض بلحظات العيون 
وإشارات التفام الخاصة بهم ء بل قد تقرر عند التكثير من الناس أنه قد يتوجه لمرء 
توجها ناما حو نفس إنسان هو متوجه اليه كذاك فيلةٍ ق فى فكره مايقبمة عنه قبماسّا؛ 
وقد يكرر ذلك بينهما حتى ينقاد لما التفاغ عن غير طريق المكالة الشفوية . وإن” 
فى توارد الخاطرين بين صاحبين وإجابة واحد آخر ما خطر فى باله دون أن يسأله عنه 
اتأجيدا أو تقيا ماد كاه 

وبعد : فإذا قلنا إن لهذا التوع من الخ اوقات عاما وقدرة واختيارا حتى كنوا 
مخ جيل ذلك مكلفين » فل لا يقدريم الله على أن يوا فى نفوس الناس ويغرسوا 
فى قاوبهم العا التى يريدون إلقاءها فيزينوا ل م القبأع ويسولوا لهم أت لعملوا 
السيعات » وكلاوجدوا من واحد إصغاء |[ إلمهم وانقيادا لتزغاتهم انهألوا عليه بوسوسمم 


إذقد وجدوا من قلبه تربة خصبة لررع بذوره . فسكان حا أن يمنا اللكيف لعتصم به 


منهم » ولعوذ بقدرنه من شرم » ويعالل ذاك بقوله عز وجل : « إنه ليس له ساطان 
عل الذين آمقوا وعلى ربهم يتوكلون » . 


التفسير اكد 


أجل فن هل الايعان قليه فعلم أن الله هو القادر القاهر » وأنه بيده مفاتيح المي 
وااشر ‏ وأنه لا ينيغى التوكل إلا عليه ولا التفويض إلا إليه » قتوكل على الله حق 
توكله » واستدقعم بكيد الشيطان فرده فى تحرهء فرو جدير بأن إعصمه الله من شرهء 
ويعيذه من كيده » إنكيد الشيطانكان ضعيفا . 

وهل يلك الشيطان إلا تحسين السيئات وتزيين الخطايا ء والتغرير بقاوب ضعف 
إعمانها » وذهلت عن استحضار يقيتهاء قم ترجع الى زمها ليكفيها شر نفسها وشر 
شيطانه| ؟ « ا ساطته على الذين بتولوثه والذين ع به مشسركون » . سلطان الانقياد 
للتغريروالتاييس » ساطان الانسياق مع الشهوات والأهواء؛ ساطان الالتذاذ بالمأجلة 
والوقوف عندها » وعدم التمكر فى الآ جلة التى إِنما خلق ليعمل لما؛ سلطان القسك 
بالمياة الدنيا والاإعراض عن اللياة الآخرة » وإن الدار الآخرة لحى اليوان لوكانوا 
إغامون . وليس الراد بالساطان هو الالجاء وسلب القوى والقدرة »كما هو الراد 
فى السلطان الننى فى قوله لا تباعه : ٠‏ وماكانلى علي مري سلطان إلاأن دعوتيم 
تاستجبتم لى فلا نلومونى ولوموا أ نسي » وإما هوك قوع الشخص فريسة فى يد قرناء 
السوء من شياطين الاإنس » فإنك تنصحه فيقتنم » ولسكنه مع ذلك يقول لك : 
إفى أصبحت فريسة فى أيدى مؤلاء لاأستطيم التخلص منهم مع اقتناعى بأنهم أفسدوا 
عل مالى وعقسلى وعرضى وشرفى » ومع ذلك ومع أنى أمقتهم م نكل قلبى فإنى ساعة 
أسمع دعاءم أ كاد أأطير إليهم فرحا بوم بل إذا أبطأوا قلقت لغيابهم » وتطلعت إلههم 
ولعا بهم 0 

أخيهم وهلاى فى عبتهم 2 كمابد الثار يبواها وتحرقه 

هذا هو السلطان ؛ وهذا هو الملضوع للشيطان » وهذا أمى مشاهد فى أغاب 
الإخوان ؛ ويخاصة فى هذا الرمان ؛ فهو خضوع اختيارى » وهو سلطان تمسكن من 
البيمن عليهم باختيارتم؛ وبئس الاختيار الذى يهوى بصاحبه الى النار» ويس القرار ! 


5 التفسير 


فدقع هذا السلطان والقبر غن النفس إنما يكون باالجأ الى الله » والاستماذة به 
من الشيطان الرجم . وليس معنى الاستعاذة مجرد التلفظ بهذه الكامة ء وإنما العمل 
عليها باتباع التعاليم والاإرشادات التى أرشده الولى الكريم ارعتت الرحيم 
الى اتياعها » فإن الاختيار ما زال تمنوحا للعيد « وهديناه النجدين » . وإلا فل ركان 
الأمس من باب القسر والاالماء» فا ممنى الثواب والعقاب والأأجر والجزاء 7 ذلله 
تعالى ننى أن ييكون له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » وقصر سلطانه 
على الذين يتولونه والذين ثم به مشمركون » فالسلطان فىكلا المودمين سلطان اضوع 
والانقياد اختيارا ؛ وليس سلطان ابر والقبر والاالماء ؛ وهو السلطان الذى ششرحناه 
فى المضوع لفرناء السوء . فباب امكلوص منه إنما هو الايمان » ولا يكون الايمان 
مثمراً للتخلص من هذا الساطات إلا إذا أر العمل الصا » وحينئة يكون 
التوكل عل الله صادقاء إذ لا معنى لان تتوكل على من عصيت أمره » وارتكبت 
ما نهاك عنه: 
ترجو النجاة ولم تسلك مساتكها إن السفينة لا يحرى على اليس 
فن آمن بالله وقام با يوجبه إغانه من صا الأعمال» وعاذ بربه والتجأ اليه » وابتغى 
الزلق لديه والقرب منه »كا يهم من كامة أعوذ التى فيها معنى الالنصاق على ماسبق 
بيانه أول هذه الكلمة ؛ ثم توكل عل الله واستعان بقدرته » واتهل إليه بقلب ولسانه 
فلا يكون الشيطان عليه سلطانء إنما سلطانه على الذين ربطوا فلوبهم على طاعته 
وجعلوه وليا هم من دون الله » إصغون لوسوستهء وينخدعون جا يغريهم به؛ ويقبلون 
تزبيئه لسيئاتهم لأنها وافقت أهواءم - وهذا من قوم : توليته أى أطمه ؛ صْد 
قولحم : توليت عنه أى أعرضت عنه - ثم م مع هذا قد انساقرا نمه ال بد مد 
ققادم الى الشرك فأشركوا بربهم » وللشرك مسراتب لا بزال الرء يأذاق من دركة 
متها الى دركة حتى يتردى فى مهايتهاء والعياذ بل ! 


التفسير م 


قضمير به عائد على الشيطان الرجيم » أى أمهم بسببه وقعوا فى الشرك . ويجوز 
أن يعود الى الله ء أى إنما سلطانه على الذين «تولونه والذين أشركوا لله ما ل ينزل به 
سلطاناء فيكون على نسق ما تكرر من الآيات فى استمال مادة أشرك؛ حيث تتعدى 
بالباء الى من هو الأأصل ف اعتقاد التأثير ؛ وبنفسها الى من هو الطارىء » فتكون 
الباء للتعدية ‏ 

نم لا يننى وجه التعبير بصيئة الضارع فى قوله  :‏ وعلى ربهم يتوكلون » وقوله: 
« الذين نتولونه » ؛ وذلك لأن التوكل على الله أمس ينجدد فى كل مناسية تدعو اليه 
وكذلك ك نول امشركين وطاعنهم للشيطان الرجممن الا مورالى نتجدد عند مقتضيانها . 
وأنا الا شراك واغتقاد الشركة فهو من العانى الثابتة الستمرة » فلذلك عبر فيها باللملة 
الامعية . 

اللهم إنى أعوذ بك من مبزات الثشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون !؛ الهم 
بأعد بينى وبين كل ما يبعدتى عنك ؛ وقرب بينى وبين كل من يقر بنى من رضاك ! وصلى 
الله عل سيدا مد وعلى آله وميه وسلم 2 راشم الجبالى 


من آداب التعيل 


قال بعش الحسكاء : إذا جاست الى عالم فسل تفقها » ولا تسل تمنتا . 

وروى الأوزاعى عن عبد الله بن سعد عن الصناحى عن معاوية قال : تبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ عن الاأغلوطات . قال الاأوزاعى : يعنى صعاب المسائل . 

وكان ابن سيرين إذا سئل عن مسألة فيها أغاوطة ؛ قال للشائل : أمسكها حتى تسأل عنها 
أخاك إبليس 1 

وسال مرو بن قيس مالك بن أنس عن حرم نزع نا ثعلب » فلم بود عليه شيئا . 

وسئل على بن أبى طالب رضى الله عنه : أينكان ربنا قبل أن يخلق السماء والاأرض 7 
فقال له: أبن توجب المكان » وكان الله عز وجلولا مكان . 


إلينا 
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الةادياتيه فى الريئم 
القاديانية من النحل الحندية» تقول بنبوة رجل من مدينة قاديان اسمه غلام أجدء 
دعى أن الله كان يوحى إليه كل الطرق التى كان يوحى بها الى أ نبيائه » وأنه سييح 
الأأمة الاسلامية كا كان عيسى مسي الأمة اللوسوية» وأن رسالته عامة للناسكافة . 
ولد غلام أجد ستة ( +145 ) ه فتمم المربية وتلق النحو وللنطق والفلسفة وقرً 
لقرآن واطلع على السلوم الدينية . ثم تقلد وظيفة فى إدارة نائب املك فى بلاده مدة 
أريع سنين » ثم استقال ولق بأبيه . 
وف سنة [دبها ) زعم غلام أحد أنه ينزل عليه الوحى » فأ تكر عليه عاماءبلده 
هذه الدعوى وشددوا عليه التكير ؛ فرحل الى لودهيانه وأذاع بيانا ادعى فيه أنه 
أسيح المنتظر ؛ فأثار سخط العاماء وأخذوا يتعقبون مزامه بالرد . 
ثم شخص الى لاهور ودهلى ناشرا مذهيه . 
ولماعاد الى بلدثه بنى بها مسجدا خاصا بشيعته؛ ومدرسة لتعليم أبنائهم ومدرسة 
أخرى لتخربح الدعاة الى مذهيه . وأسس جريدة سماها ( الأديان ) لنشر دعوت كان 
يكب بعض فصولا بقامه . ولما كان بلاهور فى سنة ( 1*5 ) أدركته الوفاة بهاء 
فاتتخب أتباعه خللافته حكيم نور الدين ؛ ولا توفى سنة ( 1414 ) اختير للريامة بشي 
لدبن مود بن غلام أعد نفسهء وهو القائم بأمى هذه التحلة الى اليوم . 
أخذ بالقاديانية فى بع بلاد الحند جاعة عرفوا بولوعبم الشديد لنشرمذهبهم »فلم 
يوفقوا فى عاولانهم » لأأن علماءالمند وقفوا لم بالرصاد» فأ بطلوا مايدلون بهالى القاس 
بالمجج الدامغةء فم يقع فى حبائلوم غير من لا إعقد بهم » ووقفت القاديائية عند حد 
لاتتعداه؛ وقد مغى على باسنا جوتي سنة. 


القاديانية فى الحند وخ 


وقد تبين بعض رجاهم أن القادياتية مادام تصر على القول بنبوة غلام أجد 
فلا تجد لما مساغا الى عقول الناسء وينتهبى أمرها بالتلاشى لاعالة؛ فرأوا أن يحذفوا 
من تعالهيم أمرهذه النبوة » وأن يقتصروا على القول بأن غلام أحمدكان مس احا لا نبيا» 
فاتقسمت القاديانية الى طائفتين : فطائفة قاديازيقوا على ما كانوا عليه من إثيات النبوة 
لثلام أجد » وطائفة لاهور رفضوا النسليم بهذه النبوة ؛ فتكان ماهم هذا دليلا 
محسوسا على فساد مذهبهم » فإن القاديانية إذا رفع متها القول بنبوة غلام أحدم ببق 
هناك ممنى لأن ينتسب اليها مننسب وهو يرفض القول بالأأصل الأول فبهاء فنى ذلك 
تكذيب ذمنى للؤسسها ء فإنه دما الى الايمان برسالته فىكلكتاب ثمره » وماذا 
يكون جواب الدافم عن هذه الطائفة إذا قال لهم ثائل : أى ضرب من الؤمنين أنتم ١‏ 
غدل سابع إن ني ورسقه مه + وان أ لاء إنه كان مصاحا نه 

وليك نبيا؟ 

وإذاكانت هذه الطائفة تنظاهر بالقول بأن زعيمم! كان مصاحا هسب هربامن 
مصادمة العقول » وإعوازا من الدليل لقنم » وكانت مع هذا تيطن العقيدة بنبوته؛ 
فلا شك أن ذلك يعتبر من أقوى الأأدلة على وهن 00 َ وهو اعثراك يق أن 
الفاديانية على ما دعا اليه مؤسسها لا تصايص أ نيصارّح بها الناس إلا بعد هدم أساسهاء 
وإيتائهم بها فى صورة غير صورتما . 

ولماكان غلام أحمد يدمى أنه رسول لله وأن رسالتهعامة» فلابد لنامن ذّكر 
مقدضيات الرسالات الداصة والرسالة العامة وميزاته.ا ليعرف الناس وجوه الصّلال 
فى أمثال هذه الزاعم . 

مقتضيات اسان ث الخاصة وال_سال: العامة وميراترهما : 

جرت سنة الله تعالى أت يرسل الى النناس رسلالحدايتهم الى طريق المق » 
وإرشادم الما موك المياة الفاضلة » فصحبت رسال ةكل واحد منهم | تقلابات اجتماعية 


كلد القاديانية فى الهند 


خطيرة وك ادك رديه كير تحاويت بأضفاء حركها ريا الالرشن .ولست 
أصمد بالقارئ* الى المبود البميدة للتاريخ فأ كتنى يما يعرقه الناس جيعا منهاء ويم 
من للقررات التاريضية النى لا مهاف فيها اثنان » فأقول : 

0 عليه السلام لا نقاذ بنى إ سرائيل من أسر فراعتة مصيرء ققد 
كانوا استضعفوم الى حد أن أرهقوع فى الأ مال الشاقة؛ غير مبالين | يتالهم من عنت 
وهلاك» ثم زادوم عسفا فشمرعوا يقتاون ذكورمٌ ويستبقون إنانهم » قنالهم من جراء 
ذلك بلاء عظم . فسكان خلاص بنى إسسرائيل فاتحة حياتهم حياة دولية ؛ فاستعمروا 
الأرض القدسة وأسسوا لم فيا ملكا وجدنة وان لا شأن كيق:.وقنذ كلا 
حوادث وانقلابات تقتضى إرسال رسول مت أولى العزم» ليستطيع هنا أؤتنه فق 
الآيات » وماد به من الوحى أن حدث حدنا اجتماعيا خطيرا ماكال ليستطيعه مصلح 
أو مليك . 

وأرسل الله عيسى عليه السلام الى بى إسرائيل ليدلهم على ما بدلوه من دينهم » 
وما حرفوه من أصوله » فنكان بيثه فائحة عبد جديد » فقسد ميض أتباعه ينشرون 
أصول دينه فى الجاهير » غير ابهين يما تامهم من اضطباد وتشتريد؛ وعناب شديد» 
فاهتدى على أيديهم رجال كانوا ثواة لاتقلاب خطير فى الدولة الرومانية إذا اثتقات 
من ونيا الأول الى السيحية:. 

وأرسل الله مدا صلى الل عليه وس برسالةعامة الى العالم كافة » فى عبد كانت 
فيه الأم فى حالة من العبودية للأقوياء؛ الما لاعة العمياء للا وصياء» والتدهور المخجل 
فى الأخلاق والآداب » بحبيث كانوا فى حاجة الى نور ساطم من السماء يعزق ما تلبد 
على القلوب من كسف الظلام » وما أسدل على العقول من حجب الأأوهام . 

فكانت الماجة ماسة الى تزول وحى برقع الملاف بين الشعوب » ويحل 
كثيرا مرى القيود التى فرضتها تلك الملافات على بعضها خيال البعض الآخر» 


القاديانية فى المند ل 


وينببعا الى أن أديانها كلها أصلها واحصد » و نما اختلفت فما يينها بما دسه قادتها إليها 
مما ئيس منهاء وأنت الرجوع الى ذلك الأعبل لابد منه لتخليص الدين مما يشويه 
من أعواء اليشير » ولآن مصلحة الأمم تقتفى وجدة الرجبة ووحدة العاءط.. 

فسكان ما أراده اللهء وكان من أسى النى صلى الله عليه وس وأعى الاسلام ما كان 
مما يعامه اماس والعام , ولاتزال دعوة القرآن تدوى فى أرجاء الأأرض يسمهها الناس 
فكل مكان فيابيها عشرات الأألوف منهم ىكل سنة » حتى قل برنارد شو الفيلسوف 
الاتجليزى امشهور : إنه لن يعضى قرنان حتى يسكون الاسلام قد عم أوروبا من ششرقها 
الى غربها . وإذا كان هذا مصير أوروباوعى فى طليعة الأم عاماومدئية فاذا يكون 
مصير القارات الأريم الباقية ؛ وهل يحتاج الاسلام فيها الى جباد قرنين وهو ينسرى 
فيها بسرعة تغو ق كل تقدير 7 

فبذه رسالة عامة » وتلك مميزاتها وثارهاء فأين منها ما يدعيه غلام أحد انفسه 
من الزاعم الباطلة ؟ وقد مضت على دعوته ستون سنة فلم يلبها إلا أقراد من السذج » 
وأمثال هؤ لا كثيرون فى كل زمان ومكان » فا ادعى التبوة أحد إلا اتبعه من هولاء 
نفر لبثوا معه حتى مات» ثم تفرقوا أو بقوا على لالم » ثم أورثوها ذريتهم جيلا 
خيلاء وهذا هو علة وجود ججيع الأديان الباطلة فى الأأرض الى اليوم . 

اع الفادبائية فى نام النبوة : 

لقد تحشم غلام أجمد جهدا جبيدا لسك يثيت أنه ننى » فاصطدم بالنص القرآئى 
الدال على أن النر نى صلى الله عليه 4 وسلم خام انييين وألهلا. فى بعده» وأتى فى هذا الباب 
بمالا يعقل من ضروب التأويل والتحريف . قزم أنماجاء فى الفران الكريم 

إن النى صلى الله عليه وسل كنأل خاتم امرسلين ليس معتاه أنه و 

: حليتهم » فعنده أ نكلة (خاتم ) ليست واردة فى التكتاب السكريم يدىآخر القوم 
ولكن بممنى حلية الأصبع العروفة ؛ قيكون فى اكلام عجاز . يقول هذا وينفل عن 


5 القاديائية فى المند 


أن هذا التعبير ساقط يتنه القرآن عن مثله . ولوقل قائل لأحد الناس يمدحه : أنت 
خاتم قومك ؛ مكان أنت حايتهم » لمدكلامه ساقطا بل غير مغبوم على الاإطلاق » 
والسكلام الالهى يتئزه عن مثل هذا السقط . 

هذا إلى ما ثبت من السنة المتواترة من أنه لا بى بعد تمد صلى الله عليه وسلم وقام 
شاهد العيان على حدة ذلك» فم يرسل الله ى هذه الأأربعة ااعشر قرناالداضية وسولا 
ان قوم من الا قرام » بِلهَ رسولا ماما للبشر كافة . 

إن غلام أحمد حصركل جهوده فى إثيات رسالنه وإحاطة نفسه بالنعوت والأ لقاب 
الفخمة » معتقدا أن هذا كاف لاردراكه الخرض الذى رى اليه فى بيثة كبيئته » 
فإن االجاذب الوحيد للدهماء التى تسارع الى قبول أية دعوة هى هذه الا لقاب النخة 
والنعوت امبالغ فيها اتى ينتحلرا الداعى لنفسه . فكلر| دخل فى روع الأ تباع أن صاحبهم 
متناه فى السموء وأنه مكين فى الملا الأعلى » بالغ أتياعه فى التحمس له ؛ وزادوه موا 
ومكانة حتى ببلنوا به درجة الأ لوهية » غير قاحصين تما جاء به : أهو غث أم مين . 

هذا شأن الرعاء قديماء وحديثا وأمامنا فرق ومذاهب لا تمد ولا تحدى لو نقدتها 
لوجدت أ كثرها يتزى الى أصل غير أصيل ؛ أو قأئما على أوهام | كتسبت بطول 
الزمن سلطانا عل الجاهير . فالقاديانية يق ما بقيث عقلية الآحَذَين بها فى المد الذى 
قىفيه » فإن تجاوزته الى التبصر والاهتداء بالمنطق وااجة والبرهان» تركت هذا الذهب 
وزانها كر من أحلام طفواتهاء وألقت به الى عام الأأساطير م مر قرير وعدى 


ملا بعك للد 
قال بعض الحكاء : إذا كان المرء حسن المذهب تأدب باديه ججيع أهله : 
دأيت صلاح المرء يصلح أهله ويفقسددم رب الفساد إذا فسد 
يمتلم فى الدنيا لفشل سلاحه ويحفظ بعد الموت فى الأأعسل والولد 


حك 


مواز التقليد 
وازد على من يك رمه 


حضرة خادم الستة والاسلام » وعلامة العلماء الأعلام ؛ صاحب الفضيلة سيدى 
الشيخ يوسف الاجوى ٠‏ أبقاكم الله تعالى فى سعادة وأمان ء رائمين أنف كل 
ذائغ فتان . 

وبعد: فمشدنا طائفة ليس لما شل إلا بالمط من قدر الأئمة والطمن عابهمء وذم 
مقلديهم بأقبح الذب »حتى إن بعضهم لف رسالةى ذلك؛ ومى مرسلة إليك . وم 
ينادون بتحريم التقليد وأنه من السكبائر . وبعضهم يجعلهكفرا مثل كفر الذي اتحخذوا 
أحيارم ورهيانهم أربايا من دون الله ؛ ويقولون : إن الواجب على الماى أن يطلب من 
العالم اذى يستفتيه ذكر الدليل من التكتاب أو السسئة ؛ ويج على العالم أن يذكر له 
ذلك وينهاه عت تقليده أو تقليد غيره » فإِنه لا يجوز اتباع آراء الرجال » ويجب 
الرجوع فى كل شىء الى التكتاب والسئة . 

قسألم لله عز وجل أن تتغيقونا يبيان المق » فإنهم شوشوا على العامة وآذوا 
اماصة إيذاء بليغا . وليس لنا إلا الأ زهر الأنور وعلماؤه الذين برجع إليهم فى الهمات » 
وتكشف بهم ججيع العضلات . أقاك الله حصنا للدين وماج للمسامين -آمين ,© 


عبد لله بن رائ بالجزائر 
الجواب 
الجد لله ؛ وسلام على عباده الذين اصطق . 
هذه نزعة من شر النزعات التى ابتلى بها السامون من أولئك الذبن يدّعون 
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الاجتهاد؛ وشيرون فى الأرض الفساد؛ ويبذرون بذور الشقاق والاتقسام » ويهوثون 
أعى سلفنا الصا فى نفوس المامة ( شأن الموارج الذين مم شر الطوائف ) ويزجون 
بأوثئك الجبال فيا لايحسنونه » فيعرضونهم بذلك لكل خطر وفتنة . 

ومى شنشنة لعرفها من إخوانهم عندنا بمصر « إن فى صدورم إلا كب مام 
بمالغيه» . وكنا نود أن يكونوا من الذين يقولون : «ر ينا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالاعان ولا تجمل فى قاوينا غلا للذين آمنوا » ولمكن أخيرنا رسول الل صلى الله عليه 
وسل أنه سيلعن آخرٌ هذه الأمة أوتماء وأن ذلك من علامات الساعة» وسيتشذ الناس 
فى آخر الرمان رؤساء حجرالا فيس ألونهم فيفتون بخير عل ء فيضلون ويضلون . وما كانوا 
رؤساء إلا لاك الدعاوى الكاذية . وقد روى عن على رضى الله عنه : « إذا أعرض الله 
عن العيد أورثه الإنكار على أهل الدين » . وروى عنه صلى الله عليه وسلم «أحرق 
ما أخاف على أمتى كل منافق علم اللسان » . 

أما أئة الاسلام التقدمون قلا شرم ذلك شيئا لان الأأمة كلها على توفيرم 
وإجلاهم ومعرفة فضلهم » إلا تلك التعرذمة اتى لو افق أحدم متل أحد ذهباما بلغ 
فد أحدم ولا لصيفه : 

وسعى الم لعيب عزة نسوة جعل الليك خدودهن نمالها 

وأما اختلاف الأّعُة وما إطنطنون به حوله فهو من الرمة الكبرى بهذه الأأمة . 
وقد ةل تمر بن عبد العزبز : « ما بيسرنى أن أصعاب عد صلى الله عليه وسلم م يختلفوا 
لأنهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة».. وقد قال يحب بن سعيد وهو منكبار المحدئين 
من التايمين : أهل الم أه لتوسعة » وما برح الفتون نافون » فلا يعيب هذا على هذا 
على أن الناس لو أخذوا من القرآن والمة يا بريد هؤلاء لما وقف بهم الاختلاف 
عند خدء ولاأصبحت الذاهب أريعة آلاف بدلا من أربعة » وبومئذ يكون الوي لكل 
الويل للمسلمين . ( لا أرانا الله ذلك اليوم ) . 
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وأما دعوام حرمة التفليد فردها المفسل والنفل ( ومن العجب العاجب أنهم 
يحرمون التقليد ولسكن يدعون الناس الى تقليدم ) ! 

ولولم نسمع تلك الأأصوات التكرة ما صدّقنا أن أحدا فى الوجود بحرم التقليد 
ويوجب على الناس على اختلاف طبقاتهم وتفاوت استعدادم أن يأخذوا من الكنتاب 
والسنة . وإنه ليدل على فساد ما قلوا للعقول والمنقول ؛ فإ العاى مكلف بالأحكام 
قاماء ولا يمكنه أن يأخذ الأأحكام من السكتتاب والسنة قطما لما سنبينه . 

وأما التقل فقدكان الصحابة والتابمون يفتون السائلين بالك » فتارة بذ كرون 
مأخذه إذا اقتضت الال ذلك » ونارة يقتصرونعل كر المي وذلك معلو على القطع 
من حاهم . ولوكان الأسى على ماذعم هؤلاء لا التزموا ذّكر الدليل لا وائك السائلين 
الذي نكان بمكنهم أن يفهموه ولا يض لوا فيه لأنمم من أهل الاخة . وكذلككانت رسله 
صل الله عليه وسلم الى البإدان »كماد بن جيل وأنى مومى الأأشمرى: يمامون الناس 
الأحكم من غير التزام ذكر الدليل. بل قال مماذلانى على الله عليه وسلر: إنه إذال يجد 
المج فكتاب الله ولاسنة رسول الله اجتهد رأيدء وأقره صلى الله عليه وسعى ذلك . 
وخيّر تمر شربحا فى أن نهد رأيه فما اشتبه عليه وأن براجعه فيه » وإنكان ذلك أحب 
الىمر . ويقول الله تعالى : « فاسألوا أهل اللذكر إنَكتتم لاتعلمون : أى ما اشتبه 
عليسم لاعن دليله. فلم يشترط القرآن غير أن يكون السئول من أهل الذكر . 

ولاشك أن الأئمة السامين من أهل الذكر الموئوق بأمائتهم وعداتهم؛ ومتهم 
وعامهم؛ وليس ب ا ألم الستفق عن آناثم البحتة بالشمرورة» وإنما يم عن حم الله 
الأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله؛ 4 لكوتهم أعسلم به منه ( يخلاف الأحبار 
والرهيان» فإنهم كانوا يحللون وبحرمون أعواتهم). 

والدارعل أن يحصل للستفت ظن قوى بأنهذاهو. الله فإذاحصل له ذلك الظن 

عوجب ثققته بإمامه الذى اتبعه ؛ وجب عليه العمل به ولاو زله مخالنته بوجه من الوجوه . 
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وما أدرىكيف يبيحون لكل إنسان أن يأخذ دليل المي من الكتاب والسنة؛ 
وكيف ا الحم من المديث مثلا وهو لاعكده ا يعرف درجة الحديث 
ولا مله من معارض ولا مافيه من تخصيص عام أو تقيبد مطلق أو فسخ ناسخ » 
ولاما ينه وبين غيره من ترجيسم الاك . ناذا قالوا : إنه يسأل العالم عن ذل كله ققد 
هدموا ما بثواء ورجعوا الى التقليد الذى فروا منه . فإِن العام إعا يتكلم ف ذل ككله 
برأيه ؛ فل يخرجوا من تقليد آراء الرجالكا يقولون . ولو كانت الششريعة جاءت بهذا 
المرج لكلفت الناس شططاء وم تكن شرإمة سمحة نسع الأعم كلباء وتصايح للأزمان 
كلباء ول يقل الله فى شأنها : « لاييكاف الله نفسا إلا وسعها » . فمجبا لأ ولئك الذين 
يعمدون لا" كبر ميزة لاشريعة الاسلامية فينقمونها عليها . 

وإذا تأملت بنور الله فى ذلك اللوضوع بهرك ما فى تلك الشريمة من السعة والرمة 
والحكة . وقدكان صلى الله عليه وسلم حريصا عل التخفيف على أمته غاية المرص » 
وهو بالؤمنين رءوف رحيم . حتى إنهلمانزل القرآن على حرف مزال يتشفع حتى نزل 
على سبعة أحرف . وكان يكره الشددين النفرين ويفاظ القول لهم » وبتكر على من 
يبحث عن البواطن » أو يشتد على عباد اله غلوا وتعمقا وجرلا بمقاصد الشريعة؛ ولذلك 
اشتد على أسامة حين قفل من قال لا إله إلا الله ؛ مم كون أسامة رضى الله عنه كان 
متأولاء ولكن حكته عليه السلام أعلى وأتم» فإنه يكتنى من الناس يظواهرع تأليفا 
لهم ورحمة بهم » عاما بأن ذلك أليق بضعقهم وجهل,م ؛ وأقرب الى إصلاحيم ؛ قبو 
يتدرج بهم يحكنته التكبرى حتى بوصلهم من الكرال الى ما قدد للحم عن طليب نفس من 
حيث إشعرون أو لاإشعرون . ولوأ ردنا أن نبين مار وجمته ومزيد حكته التى اقنضت 
بقاء شريعته واندراج السكافة فى سلك أمته لضاق المهال وطال القال . 

وإنى أب لمؤلاء كيف لا يجيزون لاعامة أن يجدخاوا فى دقائق السياسة » 
ولا لاجاهل بصنعة من الصنائم أن يتولاها بلا لمم ومزاولة » ثم يحيزون بل يوجبون 


جواز التقليد لفل 


عليهم أن يخوضوا فى القرآن والددة بأقهاميم وأوهاميم التى نششيه أوهام الأطفال 
ولا ترتكز إلا على البيال + 
ولكنها الأيم قد صرن كلها عمائب حتى ليس فيا عائبٍ 

وليت شعرى هل لهذا الماهل الذى أباحواله أخذ المع من الكتاب والسئة 
أت يخالف عاماء السامين » ويستظبر على سائر الأحكام التى نينت بالقياس فى عبد 
الصحابة والتابمين والأأئمَة المجتهدين حيث بحد لها دايلامن الكتاب والسنة على زعمه ؟! 
وما أظن أحذا من ذوى الدين والعلم يستطيع أن وقول ذلك غير تلك الفرفة المجازفة التى 
خطث طورهاوم تعرف قدرهاء وهل فى السكتاب والسنة ما يدل على جميع الموادث 
وأحكامها دلالة وضمية بدون حاجة الى الاستنباط والقياسالستتازم مءرفة الملة وشروطها 
ومسالكبا وقوادحما وغيرذاك؛ أم يقولون إن العاى يكنه أن يعرف ذلك ولا يمخطلى* 
فيه بدون علم ولا لصيرة 1! 

ولعمر الله إنى لا أرى هذا الرأى إلا فتحا لباب الأهواء التى تجمل الكتاب 
والسنة لعبة لاوا اك التبوسين الذين م من ذوى الجهل الركب والخيالات الفاسدة . 
ونما لاشك فيه أن الأهواء تختاف جد الاختلاف » وأن الهال نما يستمدون من 
العواطف والا وهام » لا من العقول والأفهام . فاذا يكون الممال إذا سلطنام على 
الشريعة يفهمونما بإنائهم » ويلعيون فيهابأهوا م 

هذا ومعلوم أن الستفتى لا يسأل العالم عن رأيه ولا ما يستحسته يمحض هواه » 
ولكن يسأله عن حي الله فى السألة ء وسؤاله لأهل الذكر عن حتك الواقمة إقا هو 
ليجيبه السثول با يمامه من الكتاب والستة ع فسؤٌاله عن حك الله لاعن آراء الرجال 
التىلم تستند الىكتاب أو سنة كا يتومون ثم لشنمون . 

وكيف نحى* هذه اميالات أو تروج تلك الترهات فيمن لا يدين إلا يقول النبى 
صلى الله عليه وسلء ولا تقد حلالا إلا ما أحل الله ورسوله ولا حراما إلاماحرمه 
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الله ورسوله: لسكن لمام يكن له عل | جاء عثه صلى الله عليه وسلم ؛ ولا إطريق المع 
بن المختلفات م نكلامه » ولا بعاريق الاستنياط من دلالة الإشارة مثلا؛ سأل عام 
راشداء معتقدا أنه مصيب فما تقول ب فإن خالف ما لظنه أقلع من ساعته عما أقتاه يه . 
فكيف يشكر هذا أحد » مع أن الاستفتاء والايفتاء لم يزالا فى السامين من عهد الى 
صلى الله عليه وسلم + ومن الذى يمتقد أن هناك فقيها أوحىالله إليه نان اقتدينا بواحد 
منهم فذلك لعامنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله» ولولا ذلك ما قلد مؤمن عينهدا . 

وع لكل حال فن ذهب الى هذه النزعة الجقاء فقد أتكر على كل من فوق 
البسيطة من ججيع السلمين الذين قلدوا الأئمة وأخذوا بكتب الفروع ؛ ومآكتب 
الفروع إلا شرح للسكتاب والسنة ؛ فا الذى يوجب التنفير والتحذير مما صرجعه 
الى الكتاب والسنة ؟ وهل يمكن العامة أن يهموا الكتاب والسنة لولا ماكان 
من أمّة المدى رضى الله عنهم »كيف وفيهما المجمل والمبين » والعام واخلاص» والطاق 
والقيدء» والناسخ والمنفوخء والنطوق وللفبوم» وغير ذلك 7 

وقد قال ابن عياس : « إن القرآن ذو شجون وفنون » وظلرور وبعلون» لا تنفغى 
عجائبه: ولا تبلغ فايته » . و رقنا صل لله عليه وس أن للقرآن ظلورا ويطنا ددا ومطلفاء 
( ولكن هؤلاء يريدون أن يطلعوا بغير مطلع » ويجتهدوا بغير علر» ويتكلموا بغيد 
عقل ). وم من سسر وحكلة نببت عليهما الإشارة ولم تبينهما العبارة . 

ولسسرى إن أ كثر من يدعون العلم اليوم لايفبمون وجه الدلالة ولا مدرك 
الأأعة » تخصوصا إذا كان الدليل ذا مقدمات يتوقف تقريب الاستدلال بها على أمور 
قاما يكون الأمتالهم إنام بها . فا أبسدما طوحت بهم الطوائح » وما أتهب ما بلخ 
0 

إن الا خذ من القران والسنة يحتاج الى علم واسع ونور ساطع يذرق صاحبه به بين 
المق والباطل ء فضلاعمايحتاج إليه من لغة ونحو وصرف » ومعان وبيان وأصول الم. 


جراز التقليد د 


وقد رأينا العتزلة يقولون إن القرآن يشهد مذهبهم » واللموارج يدعون أن القرآن ناطق 
يتحلتهم ب والباطنية بزتمون أن لاقرآن معنى آخر غير معتاه الظاهر » والبابية يعتقدون 
أن له ممنى غير م فبمه انيع » الى آخر الفرق الضالة والنحل الرائفة . فبذه الفر قكلها 
كانت تستمد من القسرآن على زعمها ؛ فكيف ندعه بعد ما رأينا ذلك كله لأ هواء 
الجهلاء وآراء الأغبياء ؟ وقدكا كيار المحدثين الخلصين يقلرون الأ ثمة المجتهدين » عاما 
نهم أن روابة الحديث لا تكنى فى الاجنهاد . وقد قلوا : إن الحدث بمنزلة الصيدلى 
واللجتهد جنزلة الطبيب . ولفد رأينا من الناس من ضْل بظواهر التشابهات من القرآن 


والأحاديث . 
الخلاصة 

والخطلاصة أن أقوال ال ينهدين الأخوذة من الكتتاب والسنة ضرب من البيان 
والتفسير . وقد عرفوا الاجتهاد يأنه استنفاد المبد بالنظر فى الا ند الشرعية لتحصيل 
علم أو ظن بتكم شرعى . أما دعوى وجوب الأأخذمن الكتاب والسنة لكل أحد 
فباطلة بإججاع الصحابة ؛ فإِنهم كانوا يفتون العوام ولا ياصرونهم بغيل درجة الاجتهاد 
والنظركا قلنا ؛ وذلك معلوم بالضعرورة والتوائر من عامائهم وعوامهم . وأيضا الجاع 
منعتقد على أن العلى مكلف بالا حكام ؛ وتكايف طلب رئية الاجتهاد تكليف بالحال ؛ 
فليس عليه إلا أن يعرف حك الله بأى طريق على مقتفى ظنه . ( ووجوب العمل الحم 
عند الظن معاوم لا تزاع فيه ) . 

ومن العاوم أت تقليد الأتمة ليس ترك للآيات والأحاديث » بل هو عين 
القسك بهما . فإن الآيات والأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطهم » م ع كونهم 
أعل يمن إعسدم بصحيحها وحسنها وضعيفها » وصرفوعها وصرسلبا » ومتوائرها 
ومشهورها » وأحاديها وغريهاء وتأويلبا » وتاريخ التقدم والتأخر منهاء والنلسخ 
والنسوخ » وأسبايها ولثاتها ء وساثر علومهاء مع تام ضيطهم وتح ريرج لحاء وهال 


هلد جواز التقليد 


إدرا كيم وقوة دياتتهم » واعتنائهم وودعيم ونور بصائرم» فتفقهوا فى القرآن والأحاديث 
على مقتتضى قواعد العاوم الت لابد منها فى ذلك » واستخرجوا أسرارالقرآن والأحاديث» 
واستنبطوا منها قوائد وأحكاما ؛ وييتوا للناس ما يعخق عليهم على مقتذى المعقول 
والنقول » فيسسروا عليهم أص الدين ؛ وأزالوا الشكلات باستخراج الفروع من الٌأصول 
ورد الفروع إليها؛ فاستقر من الدبن لأأمة تمد صلى الله عليه وسلم إسويهم أخلين العنهم » 
كا قل إمام الحرمون . 

31 نامي : 

إن أمثال م لاء التهورين لا لبح أن يكونوا من أَجْة المدى ولاعلماء الدين » 
قن أخص أوصاف الأئمة والعظاء : الرزانة والاأثاة» واحترام غير منالعلماء» والشفقة 
على الأأمة ء وورائة ال سول صاحب النظر الواسع واللسكة البالفة والسماحة للتناهية . 

وينبغى أن يعرفوا أن كل ما هو محل للنظر وموضع للاجتهاد يجب ألا بتتازع 
فيه التاس ع ذالاأعسى فيه واسع ؛ فنك اختلف الصحابة والتابمون ونابموم مععحية بعضوم 
لبعض ء حتى قاسم الاإمام مالك الاإمام الشافمى ماله سرارا ؛ وقد خالفه فى أشياءكثيرة 
وهو تاميذه . وقد قلوا : إن السكر لايحب إنتكاره إلا إذا كان يما على إنكاره . 

وإى أ كرز عى منه مكيف يلزمون غيرم باتياعهم وهو ينادى يخطنهم ويقيم 

البرهان من السكتتاب والسنة والعقل والنقل على ذلك ؛ٍ بل نتازل قليلا ونتقول هم : 
أفتوجيون علينا تقليدم وأ رون القليده آم ماقاة : 


هذا والله خض من شأن الأأمة وعامائها وأتمنهاء وهى تلك الأأمةالتى أدهشت 
التارض وأنطفت أعداء الاسلام بفضل الاسلام ؛ وقد صورتموها يا حضرات التفيهقين 
بصورة الأأغنام لتى نتيع كل ناعق » وى من المكة والفاسفة بامحل الذى لا يشكره 
منصف أورق فضلاعن عام إسلاى . وأنا سس إيام بأنجمكانر أ يتبنوق تيم اثياعا 
لا منافشة فيه ولا نبصر معه ولا حياة فى ذويه فهو غير صب ؛ فنهمكانوا عقلاء نم١‏ 


جواز التقليد نت 


مخلصين» على بصيرة من أمريم ؛ فنكانكل” رقف عند حده ولا يتخطاه ؛ فإذا بر له 
المق | تبعه لاعالة » فإن المسامين تموما لايريدون إلا اتباع الرسول لاغير ب و إذا اتبعوا 
إماما فارغا يقيعونه فى أن هذا هو سنة الرسول وشرلعته فيا يمتقدون . ولا يقصور 
غير هذا . 

أمكونه مخطنا فى الواقع أو مصيبا فذلك شىء م يكلغهم لبه » ولايخلو منه نهد 
ولا مقلد ؛ والمطأ الى من يجتهد وليس أهلا للاجتهاد أقرب منه الى من يقد المتهد 
اللوثوق به الشهود له بالإإمامة . وهذا تتزل اقتضاه القام» وإلا فاجنهاد من ليس أهلا 
للأجباد من أ كن إلكبار وأعظم المنايات على الدين وأهله . على أن أنياع الأأئمة 
م يكونوا من تقليدم على ما يزعم هؤلاء » فإنا نرى أبايوسف وممداكثيرا ما يخالنان 
أبا حنيفة » بل لا نكاد حد مسألة لا يذكر فيها ذلك اللملاف النى يبين استقلالهم 
وشدة حرصهم على اتباع المق متى ظبر دليله . 

وهاهو ذا الامام الشافعى يقر فى مذهبه الجديد أن الغر ب لاعتد وقته الىالشفق . 
ولسكن أصعايه عدلوا عن قوله اتباعا للدليل . وكذاك لا برى صوم أحد عن اليت » 
وخالفه أصحابه اتباماللدليل. وك لابن عبد الب وأنى بكر بن العرفى المالتكيين منعخالفات 
فى مذهب مالك؛ وكذا غيرها. الى آخر مالا يسعه هذا للقال . 

ولك ن كانوا يعرفون درجم ء فا يتبين لهم دليله اتبعوه وقلوا به ولو خالف 
الامام» ومالم يقبين لمم فيه شىهكانوا فيه على رأى الاامام » عاما بأنه أعلم منهم بالسئة 
عاق بروح الشريعة . وهكذا يحب أن يلتم كل إنسان حده ولا يتعدى درجته . 
فكات لكبار الأئة الاستقلال التام ء ولا كابر تابعيهم الاستقلال الجزئى من 
النضعيف والترجيس» وللعامة الاتباع نه لاإيصم فيهم غير هذا ء وهو عين الك . 
واولا ذلك لصار الدين لعبة بيد الجبال » وهذا ما تاف منه وتحاول القضاء عليه . 
وليس ممنى ذلك أ ننا تقول بعدم جواز الاجهادء أو أنه أغلق بابه م يقولون » فإإن 


مف جواز التقليد 


أواب فضل الله لا ثقاق . وهل هذا إلا حجر على الله عز وجل 7 ولكن هناك فرق 
كبير بين إمكان الثثىء ووقوعه ؛ وبين إسناده الى أهله وإسناده الى غير أهله . وقد 
أصبدناق زمان ضاءت فيه المدود» وتمدى كل إنسان طوره ‏ و لءرف قدره ؛ ومى 
أ كبر مصائينا وأعظم بلايانا الى تان منها ولا فعلر منتهاها : 
ليث شعرىءواقبالأسرناذا والىما الما ليؤول 

وإنا كم القراء السكرام بيننا وبينهم » فنيسط وجبة نظرنا ونظرم » وطريقتنا 

و رقم بالاختصار؛ عمى أن ينقطع الراء والجدال : 
ين أرى أن اناس على درجات شتى فيا وهبهم الله من الاستعداد النطرى » 

وفها ألياظط. بهم من ضروب التربية الختلفة والبيئات المتنوعة » وما قدر لحم من كنول 
الشواغل ؛ وماعنوا به مما أقامهم الله فيه نرى أن كل طيقة لما جع مخصهاء فن وسل 
الى درجة الاجنهاد وجب عليه الاجنهاد وكان آ ثما بتركه ؛ ومن وصلالى درجة الترجيح 
وجب عليه ذلك ؛ ومن قعد به استتعداده أو تربيقه أو بيئته » أوما أحاط بدمن شواغل 
العيشة أو الوظيفة ؛ فعليه أن يقإد من يش شق به ويعل أنه غير جاهل بدين الله ولاغاش فيه . 
ومتى انقدح فى ظنه أن هذا عو عع الله وجب غليه اقباعه ولا يجوز له خالفته ؛ قو 
مثل الجتهد سواء بسواء مى ظن أن هذا هو الله وجب عليه اتباعه ولايجوز 
أن بخالف ظانه » بل ذلك غير معقول » فانه إذا لم يكن يعتقد أن هذا هو جع الله 
فكيف يتبعه ؟ وقد قل العاماء : إن ذلك علم ويقين وإن كان فى طريقه ظنون . وهذا 
هو ماق الوسع » ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس من العقول أن يظن أن كم 
الشريمة ه وكذا مثلام يعدل عنه الى غيره . 

أما إخوائنا ( أسماب النهضة المديفة والطفرة غير المقولة ) فيرون وجوب 
الأخذ من السكتاب والسئة بلاسراعاة لشروط الاجهاد» ولا تفرقة ين ضروب 


الاستعداد . وهذا ميداً خطر جداء إذا جرينا عليه مث الفوضى وفسد أمس الدنيا 


جواز التقليد إلغلد 


والأ حر ة قن الحم لصلاح المجتمع وتمام النظام أن يعر فكل إنسان قدره ولا يتمدى 
طوره » وأن توزع الأأعمال : فبذا للتجارة وهذا لازراعة » وهذا للع وفاك للاجتهاد » 
وغيره لاتقليد؛ وه جرا . وعلى هذا بناء الوجود وصلاح العالل» والقاعدة واحدة أمور 
الي والدنياء وقد خاق الانسان ضعيفا ه ولكل وجبة هو موليها» « ما جعل الله 
لرجل من قابين فى جوفه » . 

وإنى أتب لمؤلا كيف يجءلون أمس الاجتهاد أقل من جميع الصنائم التى لا يجند 
صاحبها إلا اذا كان له فيها غم واسع وعمل مشكرر» حتى يعرف أسرارها ودةائقبا» 
ولصبح من ذرى التبريز فيها . وكأت مسألة الدين أصصبحت من أقل المسائل لدينا 
وأهونما علينا: 

وقد رأيت لبعضهم ردا حمل سقوطه فى طيانه قم أعبأبه وم ألتفت إليه . وماقامت 
قيامة هذه الطائقة إلا من قولنالحم : إنه يجب إعطاء الرانب حقها .ثم بالفنا فى التصمريح 
وم نستعمل السياسة ولا المواربة فقلناهم 0 8 لا نصاحون للاجنهاد ولاياقم درجته » 
واجتهاد؟ لايأتى إلابتسرالغايات وأعظم الآذات ؛ قاعرفوا قدر أتفس؟ واتقوا الله فيها . 

ثم نقول لزيد الاريضاح بعد ذلك كله : إن من القرر أنه لا يموز خرق الجاع ؛ 
ومن الذى يستطيع ذلك إلا من عرف أقوال العلماء وأحاط بمواقع الملاف والاتفاق » 
الى غير ذلك من الهامه الفيحاء التى تنتقطم فيها أعناق العلى ويضلل فيها الكريث . وقد 
ذكروا أن الرجحات التى توجب تقديم بعض الأحاديث على بعض عند التعارض تزيد 
على الجسين » فسكيف نلزم الناس بالاجتهاد وتحرم عليهم التقليد بعد ذلك كله ؟ 

أسأل الله أن يرزقنا الاانصاف » ويجنينا الاعتساف ء ويجملنا من أهل الرحة 
والمكة» نه وكرمة ! بوسف الرهوى 

من هيئة كبار العاماء 


عه 


سمرلا قتيبة بن مسيل, 


أتينا فى أعداد ماضية على سير القواد الاسلاميين الذين تولوا فتيم الأأبواب 
المالية فى وجه الاسلام » واليوم تأتى على سيرة قتيبة بن مسر فنع الستد والطالقان 
وسمرقند وغز وكش وأسف والشاش وفرغانة ويخارى وخوارزم وطخارستان 
وأفغانستان حتى ا تتهى الى أسوار الصين فتمرب عليه الإزية » فكانث فتوحا تزرى 
بفتوح الاسكتدر القدوفى » وتوقع من شأن القيادة الاسلامية على القيادة اأقدونية 
اليونانية » وتشهد اجنود الاسلاميين بصلابة العود ‏ وحمل الشاق» والتفانى للوصول 
الى الخايات البميدة . وليس لحذا كله من سيب سوى ما بعثه الدين الاسلاى فى قاوب 
السامين من الروح المعنوية » روح الإبخاء والتساند » والعقيدة ااتى غرسها فى نفوسهم من 
أن من يعمل على جمل كلة الله م العليا ويموت فى ذلك السبيل يكون شهيدا ليس 
له جزاء إلا الجنة. ولقد تأصات هذه العقيدة حتى امتزجت بدمائهم وسرت فيها سريان 
الاء فى العود الأأخضرء ولم يكن لواحد منهم م" ولاغاية من جباده إلا أحد أصرين : 
إما أن ينتصر الدين» أو يوت الجاهد فى سبيله . 

تعره يبن سام وني وماق : 

هو قتيبة بن أبى صالم مسال بن ممرو بن المصين الباهلى . ولد سنة (4) ه كان 
بو مس مكبر القدر مقربا من يزيد بن معاوية . ومسلم هذا هو صاحب ارون وهو 
من فول الول ذوات الشهرة » كان يضرب به الثل فى الأصالة . وقد نشأ قنيبة 
فى هذه البيئة نشأة صالحة , وظهرت عليه سمات النجابة » وما زال يتقلب فى أدوار 
اليا حتى بلغ سن الرجولة؛ فلفت نظر المجاج بن بوسف وتوق فيه الكفابة للأعلى 


سيرة قتيبة بن مسم امه 


المناصبء فولاه خراسان » وهى ولاية فارسية كان المجاج فولى عليها فى والمراق من 
قبل عبد اللك بن عسروان ٠‏ 

بلاحظ القارىء أن قنيبة لذ كو ركان من بنى باهلة» وهذه الفبيلة كانت حتقرة 
فى نظر بقية العرب فى مستوى بى عنى ونى ساول » ولكن الاسلام قد سوى بين 
الناس وعمهم بالعدل الطاق » فاستطاع مسلم بن مروآن برتفع على من سواه فى لظر 
م بن تغاوية» ول تنم ابنه قنينة هذه الب يمن أن يدتقع الى درجة أ كبر القواد . 
وفد روى أن الأشعث بن قيس اللكتدى سأل زسول الله صلى الله غليه ليه وس قائلا: 
د أتتحافا دماؤنا ؛ فقال : أعم » ولو قتلث رجلا من باهلة افتاتك به » . 

وأوجه ماذكره الأدب عن سبب اقضاع ببى غنى ونى باهلة ماأكره حسين 
ابن بكر السكلانى النسابة فقال  :‏ لفدكان فبهما غناء وشرف ولم يضعبما إلا إشراف 
أخويهما فزارة وذبيان عليهما بالا ثر فدتكوا بالاإشافة اليهما » أى أنهما فى نفسيهما 
ليسا بوضيعين كا يتوسمه البعض . 

ا عدت اعبار الفتوسات تترى على المجاج مرف ناحية قتيبة بن مسل قال : 
بعت قتيبة فتى غرا فا زدته ذراعا إلا زادتى باعا . 

ولماتمت لقتيبة هذه الفتوحات المظيمة استدنى اليه نهار بن توسمة شاعر للباب 
ابن أنى صفرة وقال له: أبن قولك فى الهاب لما مات : 

ألاذهب النزو القرب لاثنى ومات التندى والجود بعد الباب 
أفذزو هذا يانهار ؛ قال : لا بل أحسن . ثم قال نهار : وأنا القائل : 
وماكان مذّكنا ولا كان قبلنا ‏ ولاهو فما بعدنا كن مسر 
أعم لأهل الشرك قتلا بسيفه وأ كثر فين مقا بعد مقسم 
ولد يئر على خبراسالم ووه البلراله : 


ولى المجاج بن يوسف قتيبة بن مسلم خراسان سنة ( كم )ه. وهو ان 


اه سيرة قتيبة بن مسلم 


سبع وثلائين سنة . فاما وصل اليها عرض جيوشها ؛ ونظم شئونهاء ثم ثمر لاجهاد 
على رأس جيش جرار» بعد أن -جعل على المهمات حمر بية برو إياس بن عبد الله بن ممرو 
مرك مبرة القواد؛ وجعل على اخلراج عثمان بن السعدى » وسار هو ليعبر النهر الى 
أرمينية ويخارى والتركستان » فتسامع ماوك تلك الأ فطار النائية هذه المركة » فنهم 
من أدرك أنه لاقبل لهم بقتال المسامين فأضمر, وا التسليم » ومنهم من اعتزموا القاومة 
والاستتيسال دفاعا عن أوطانهم ء وذيادا عن حياضهم .كان من الفريق الأول ملك 
الصخائيان » ذإنه أقبل على قتيبة بعد اجتيازه هر مقدما اليه المدايا والقسف وطاليا اليه 
أن يحتل بلاده ليتخلص بذلك من غارات تماسكدٌ أخرون وتملكة سومان عليه (21, 
ثم زحف قتيبة على هاتين المملكتين » وهمامن طخارستان » فصالمه ملكبما على جزية 
أداها اليه . ثم عاد الى عرو وعى قاعدة مسكره واستخلف على اللند أحاء سالماء 
قفت هذا كاشان وأورشت من فرغانة» ثم أخسيكت وثى فرغانة القديعة » وكان معه 
القاد ا حنك ابن نسارء فأبليا بلاء حسنا . 

لماصا قتيبة ماك سومان كتب الى الباريق طلرخان صاحب باذغيس ليسم 
اليه ماعتده من أشرى السامين وهددهء فبعث بهم اليه كنتب الى البطريق يستقدمه 
على الأمان» فتثاقل خوفا ثم قدم وصام لأهل باذغيس على أن لا يدخلبا قتيبة . 

ثم زحف قتيبة على بيكنداد من مدائئ يخارى ناستعشاث أهلها بالصشد من شعوب 
التركستان البواسل » :نوا لإغائتهم فجوع كثيفة » وتقصدوا قتيبة ؛ خاصروه حصارا 
حماء فاتقطعت أخباره عن بلاد السامين شهرين منتابمين» وظن الناس به ويحنوده 
الظنون . وكان هو فى هذه الا ونة يدافم عن تفسه ويقاق العدو عناوشاته التوالية » 
ثم جل عليهم جلة صادقة فاخترق صغوفهم وأنمخن فيهم » فطليوا اليه الصلم فقبله منهم 

(1) هذان الاسمان وما يرد فى ه_ذه المقالة من اسماء الملك كلها كانت قائمة فى اليد الذى تشغله الآ 


الستد وبلو+ستان وبخارى والتركستان الروسى والتركستان المين . وقد ثنيرت حدودها مرارا حنى آك الى ماآلك 
اليه اليوم . 


سيرة قتيبة بن مسم ايه 


وجمل علبهم عاملا من قبله » فا كاد يسيرقليلا حتى حسّنت لهم أهواؤت الندرء فقتلوا 
عامله واستتولوا ثاتية على حكو متهم : قامأ بلغ قتيبة ذلك اشتد غضبه عليهم » قعاد اليهم 
وهدم سورم ودخل المدينة فقتل مقائلها كليم ؛ وسبى من سبىء وتم كل مافيها 
من السلاح والاأواى الذهبية والفضية » فكانت غنيمة لم يصيبوا مثلها قط . 

وف سنة ثمان وثمانين زحف على نومكثت فصالمه أهلها على المزية » ثم قصد 
راسة فصالمه أهلبا على شروط صل تومكثت : 

فاسارأت الشعوب التى تقبم فى تلك الأصقاع هذه الفتوحات المظيمة أجمت 
أمرها على التفانى فى الذود عن بيضتها والدفاع عرف كرامتها» فأجع الثرك والضمد 
وأهل فرغانة على منازلة جيوش المسامين ؛ فصمدوا البها فى مائى ألف رجلتحت قياذة 
الل ك كور بعابور ابن أخت ملك الصين » فسكانت حروب بين الطرفين يشيب لمولما 
الوأدان » وتتحدث بها الركبان » ثم ممحكن السامون من هزية أعدائهم بتفانههم 
فى الدفاع عن أنفسهم وبحسن قيادة أميرم » وبمد أن أزال المطر عن الحاميات 
الاسلامية الوجودة فى تلك البلاد» وأمن على فتوحاته من شر الانتقاض ؛ عاد 
ارق 

وفى سنة (1م ) صدر اليه أمى المجاج بن يوسف الثقنى بغزو بخارى ؛ قعبر اليها 
النهرمن مدينة زم فلقيه هنالك الصغد وأه لكش ونسف ف مفاز ةلاماء فيها ولاقوت » 
فدارت بين الفريقين حروب من أشد ما يعرف عن أمثالها» واننبت بفوزقتيية بن مسل 
على أعدائه ‏ فسارقاصدا خارى فاصرهاء وم باقتحامها فالتوى علبه أمرهاء فتركبا 35 
ليعاود فتحها بعد حين . 

وفى سنة ( 1٠‏ ) أعره الحجاج بالعود الى حاولة فنم يخارى ء فساز اليها فشدد 
المضارغليها؛ فاستئجد ملكيا عن حوله من الصمدة والترك؛ فلنا وصل مددم خرجوا 
يما الى السامين » فانهزموا أولا ثم كروا وقاتلوا الترك حتى ردوع على أعقابهم 


4ه" سيرة قنيبة بن مسلم 


الى موقفهم الأول ثم قذف الهم قتيبة بذرقة من جنوده فنقدمت حتى خالطت الترك 
وأزالتهم عنه » وكان بين خارى وبين الم امين نهر فعبروه؛ واصْطر خاقان بخارى وولى 
عبده أن خرجوا فى جوش جزارة ليقانلوا السامينء خدثت معآرك من أشد ماشود 
الناس من أمثالها انتهت بهزعة البخازيين وضياع مملكتهم . 

فلما بلغ هذا الفتيج طرةون ماك الضغد حشير الى معسكر: قتيبة طاليا الصاح » فنحه 
إياه قاد ال.امين » وكان فى معسكر المسامين الماك نيرك صاحب باذغيس من التركستان 
إعد أن سلم واحتلوا بلاده » فباله ما رأى من حركات قتيبة ونجاحه الياهر » فاستأذنه 
فى الرجوع الى بلده فأذن له فقصد طخارستان يريد التأليب على السامين » فبعث قتدبة 
ليه من يبض عليه فلم يدرك . أما هوف ظمرالعصيان فى بلاده وأغرى به الأصيبند ملك 
بل وباذان ملك مسرو والروز ملك الطالقان وماك ااتقاربات وملك امو زحان» فاجتمعت 
كلنهم على صد زحف فتيبة بن مس وإرغامه على الرجوع الى بلاده» فل تنئن عزعة هذا 
القائد العظيم ء فبعث اد عيد الرحمن بن فسلم فى اثنى عثير ألفا الى البروقان وأممره 
أن يقم هنالك حتى ينقضى التشتاء ولا يحدث شيثاء وقال له : إذا اتقضى الشنتاء فتقدم 
الى طخارستان وأنا قريب منك , 

واستقدم قتيبة - دا من نيسابور وغيرهاء فقدموا فسار بهم و الطالقان وهى 
من امالك الثائرة» ففتحها وأنذن فى أهلباء ثم استخلف عليها أخاه مد بن مسام وسار 
هو الى القاررات » تفشى ملكبا أن يحل بيلاده ماحل بالطالقان فسل » قمون علا قتيبة 
واليا من رجالهء وسارقاصدا الموزجان فلقيه أهلبا بالطاعة على الرخم من ملكيم » فاضطار 
الى اهرب » فعين قاد السامين عليهم واحدا من قواده وهو عام بن مالك ثم سار الى 
باخ تفضع له أهلها وصاحموه على الطاعة . 

ثم قصد قتيبة نيرك موجد هذه النتئة » فوجده قد جعل مقاتاته على مم الشمب 


للؤدى الى بلاده » فأتم السامون أياما يقاناونهم ولا مبتدون الى مكان يشتحمونه منه » 


سيرة قتيبة بن ملم د 


حتى دهم إعض العجم على طريق ,تسرب منه الى حصتهم » فسلكوه حتى وصاوا الى 
معسكر العدو» خدثت بين الف رنقين موقعة عنيقة ا ننبت بفرار الدافمين . فانتقل نيزك 
الى وادى فرغانة وبعث أثقاله وأمواله الىكابل (عاصمة أفنانستان اليوم ) ؛ ومفى 
الى التكون فتحصن به؛ وهو من أمنع المعاقل» فاصره قتيبة بن مس شهرين متنابمين 
3 استولى عليه . 

إعد هذا اانصرأرسل اليه ملك الإو زجان يستأمنه » فأمنه على أن يأتى اليه ء فطاب 
اليه ماك الو زان رهنا فأعطاه ؛ وقدم عليه مقدما الطاعة؛ ثم عاد الى بلادهء وكان ذلك 
سنة (91)ه 

ثم سار الى شومان وكان ملسكبا قد طرد عامل قتيبة» فأوسل اليه وسو لايشدحه 
بأن اميد العامل الى عمل » فأبى فساق اليه قتدبة امنود وحاصره وأخذ شرب حصنه 
بامجازيق حتى هدمه؛ شفرج الملك ومن معه من القائلة ودافعوا عن أنفسهم حى ققلوا . 

ولا اتنهبى من هذه بعث أخاد الى امد وملكهم طرخون» فأعطى ماكان صا 
للسامين عليه من المزية . وسار قتيبة الوكش ونسف قصالحه أهلبما . 

وف سنة (؟5) قصد سجستان فصالمه أهلبا . وكان ملك خَوَارَرْم قد غلبه 
أخوه الأأصفر على أسره وعاث فى المدكة فسادا » قتكتب الى قتيبة إستقديه ليسابه 
بلاده على شرط أن يسامه أخاه والذين يشايمونه » فقبل منه وسار على رأس جيش موه 
أل يقصد الصفد؛ قم إأبه أهل خْوَاررْم لمركاته » ولسكننهم ماعتموا أن رأوا أنه نزل 
هزارسب وعى قريبة من تاعدة ملسكهم : فثاروا الى ماسكهم طالبين منه أن يأذن 7 
فى ار بتهء فقال لم : لا طاقة لنابه فانصامهكا فمل غيرناء ققبلوا منه ذلك وفاوضوا 
قتيبة فى هذا الأأعس فقبله » وسار الى اليد وضرب عليه الجزية . 

وانتقل قنيبه بعد ذلك الى خام جرد , أحد ملوك تلك الأأصقاع ء فقائله وققله 
واستولى على أرضْه 5 


33 منيرة قتيبة إن مس 


ثم وجه جيوشه صوب بلاد الْصمّد . وكانت على مسافة عشمرة أيام من خوارزم 
فقدم أخاه فى الفرسان والرماة وبعث بالا ثقال الى مرو » وخطب جنوده وحتهم على 
الثيات والصبر» ثم سار قاصدا المرب قلحق بأخية بعد ثلاث : لخاصر الصند يسمرقند 
شهراء وكانوا قد أناروا أهل الشاش وأخشاد صادتان وفرغانة» فاتتخبوا أهل النجدة 
من أ بناء الملوك والرازبة والأأسأورة » وهذه ونب عسكر عندم » وولوا عايهم|بن خاقان 
قدا عاما لصد تيار المسامين» فانتخب قتيبة لتقالهم أنمب رجاله تحت قيادة أخيه صالم 
ابن مسار» » فقاتاوم - حتى هزموم واب يفات منهم إلا القليل» وكان فى القتلى ابن خاقان نفسة. 
ونصب كب الي نيق على سور سم رقند » وما زال يضربهابها حتى لم سورهاء واشتد 
القتال بين الفريقين ؛ فطليوا الصاص فلم لضن به عليوم » وحدث الاتفاق على دقع بلاد 
الصغد جزية سنوية ,إن ألف ومائتى ألف مثقال من الذهب ىكل عام ء وأن يعطوهتاك 
السنة ثلاثين الف رامن كان > نوه من بناء مسجد سم رقند عون يخلوها حتى يدخلبا 
ولصلى فيها فقباوا ؛ فدخلبا وصى ؟سجدهاء ثم جعل رجلا من قوادهعاملاله عليها » وول 
المغيرة ابن عبد الله على نيسابور ‏ 

وف سنة(54 ) ه فرض على أهل خارى وكش ونسف وخوارزم عددا 
من الجنود ؛ فأوسلوا اليه بعشرين ألفا فبعث بهم الى الشاش » وسار هو الى خجندة 
فقائله أهلباسرارا ثم ساموا له ودخاوا فى طاعته . 

0 هزه الفتوع المظبوع : 

إن هذه الفتوح لا يى بالارشادة بها أى تعبير » فإن امسافة بين الفرس وحدود 
الصينشرقا وبين سيبريا وحدود الممند جنوبا يكاد يعجر السائح المخف عن قطمرا والتتجوال 
فيها » فكيف بالميوش الجرارة وما تستدعيه من أفال ومون وذخائر وعلف لاخيول؟ 
وإذا كان ترد المولان فيها من الصعوبة بمكان» فكيف بالقتال فيها ومحاصرة الدن 
والقلاع ؟ 


سيرة قتيبة بن مس نه 


و إذا كان هذا كله قدتيسر له كيف لمقل أن يخاصى قاد بعد محصور من الرجال 
فيلق بافسه فى وسط أنم كلما حر بية شديدة البأس » فينتصر عليهم هذه الاتتصارات 
الباهرة؛ أو تدرى مأ حدث بعد هذه الانتصارات مما يهم حياة الدين الاسلاى #حدث 
أن مؤّلاء الأقوا ام رأوا من مدنية السامين وعطفهم على الضعفاء والقبورين » مالفتهم 
لدراسة ديهم » فدخوا فيه أفواجا أفواجاء معأن المز ةا ىكانت تنؤخذ مهم ماكانت 
لتبلغ ريع ما كانوا يدفمونه أسكوماتهم الوطنية ؛ وما مغى عليهم فى الاسلام سنون 
معدودة حتى أصبحوا من أنيجب أهله علماوعملاء وقد نبغ منهم أثمة رقمو عل الاسلام 
عالياء وبنوا له مدا باذغاء فن الذى يصدق أن البلد اذى يفتحه قتيبة بن مسلم فى سنة 
(+) يشمب بمد هذا التاري بنحو سين سنة إمام الحدئين» وشيخ شيوخه أجمين» 
وهو الامام البخارى رضى الله عنه 5 ولا أذ “كر لك من يدعى متهم بالتيسايورى 
والسمرقندى والنسى واخلوارزى والأأريلى والترمنى ال الى وكلهم من تلك الموات 
البباركة ات لاتزال معاقل الاسلام الحصينة . فلقتيبة بن مسل يدفى بناء صرح الاسلام 
تضعه فىمصا ف كيار القادة الاسلاميين الذين فتحوا الا بوا اب العالمية فى وجه الاسلام » 
وسهاوا له المولان فى الأ رض . 

قتل فى سنة (95) ه رجه الله رحمة واسعة ي© كر فرير وصدىا 


تخوط القضاةف الاسلام 


قال العمبى :كنت جالسا عند شريم إذ دخلت عليه امرأة نشكى زوجها وهو نائب » 
وتبى بكاء شديدا . فقلت : أصلحك الله ما أراها إلا مظلومة . 
قال شريك : وما علمك ؟ 
قال الشعبى : قلت لبكائها . 
فتقال شربك : لا تفعل ذان إخوة يوسف جاءوا أباثم عشاء يبكون » وم ظالمون ! 
إلف 
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كيف لض الع رس البتطريات للاخية 


أثيتنا هنا فى بحوث منوعة أن المادية فد انحابت غياهبها عن العاوم الطبيعية 
فى هذا العصرء وتريداليوم أن تمد هذه البحوث بيراهين جديدة لزيادة مادة هذه الدلائل 
القاطمة التى لاغنى سكل مشتذل بإصلاح القاوب والعقول عن اللجأ إليها: 

تناول الأستاذ ( ياريت ) 8581 مدرس الطبيمة بجامعة أدمبره هذا الوضوع 
فىكتابه ( على عتبة العالم الآنخر ) فقال : 

« إن الادى قد حبس نفسه فى سجن <واسه الجس » ولذلك هو يتوم أن كل 
ها لا يدركه بواحدة منها غير موجود + وتراه تحاول أن يثبت أن المياة لا تقوم بدون 
السادة » وأن الجواهرالفردة لهذه المادة تنطوى على الاستعداد لقبو لكل صورة وكل 
حياة ما يقول الأستاذ ( تندل ) المفس ) . 

قال الأستاذ باريث : « ولسكن كغيراً من عاماء الطبيعة برفضون هذا القول» 
فقد كتب لى الأستاذ ( بفور ستوارت ) سنة 1841 يقول : « لقد الضح وضوحا 
ناما أن اعتراف العلم بوجود العام الروحاى أمى لاابد منه لتقويم التعليم المقلى للتوع 
البشرى » ولا أشك فى أننا واصلون الى هذه الغاية » . 

« وقد تحققت ثقته برأبه هذاء لأأن علم النفس المدمرى يويد المباحث الروحية . 
وأصبح الطبيعيوت اليوم لا يعتقدون بوجود الجوهر الفرد المادى الذى افترضه 
(لوكريس ) . وصارت نظرية قيام العام محض القوا نين اليكانيكية داحضة بعد أت 
كانت رائَة فى العقلية الاالمانية ٠‏ وجميع اللقررات التىكان يأوكبا اللذهب المادى قد 
هوجت مباجة عنيفة من الناحية الفلسفية منذ زمان طويل» . 

< قل الفياسوف الاتجليزى الشهور ( هريرت) : 


كيف تخلس العم من النظريات المادية كلك 


«إن الافتراض الشائم القائل بأن الوجود المادى والسكائنات امية اتى تحيط بنا 
يحكن أن حيط بهاعلما مباشرا لااشك فيه » وأن هذا العلم يؤلف جموعة من الوادث 
الحقتسة يمكن المقل أن يصدر عليها حيها صيحا يدون الاستعانة بالايمان » إن هذا 
الافتراض صضلال بعيد مؤسس عل ججالة مدهشة حقيقة القصورالطبيعى خلاصة العرفة 
الانسانية التى أدركبا الفكرون نمام الإدراك حتى فى العصود الأولى لافلسفة . 
والحقيقة أثنامضطرون لأأن جاوز حدود الظواهر» وأن نؤمن بوجودقوى وحقائق 
لائراها بأعينناء وذلك حين ندوس ماضى الطليقة والأشياء البعيدة والوجود الادى 
والروح الانسانية » . 

تقول :يريد الأستاذ (هريرت) من قوله هذا أثنا إذام ننتمدفى تكوين معارفنا 
على الايمان بضرورة وجود حقائق غير مرئية لناء فإنالا استطيع أن تكن 
لا نفسنا فسكرة علمية عن الطبيعة وظواغرها . 

وإذا اعترض علينا ياحث سطحى بقوله إن العلوم الاييعية مؤسسة على الأأمور 
ا محسوسة بواسطة الشاهدات والتجارب فنا شأن الايمان بوجود حقائق غير مرئية 
لنا هناء أجبناه بقول الأستاذ ١(‏ . ج. بلفور ) الانجليزى ىَكتابه أصول الاعتقاد » 
وهو من أعلام العم الطبيعى » قال : 

ماذا تقول فى هذه التجارب العلمية وحن نرى أنها لا نسل من لطأ بل ميك 
فيها قط ماهو صعيس صعة مطلقة ؛ قإن تسعة أعشار مدركاتنا تأتينا من طريق حاسة 
البصر » ويقول العم إن كل ما يأتينا من طريق هذه الاسة بلا استثناء خلدع لاليصح 
الوقرف عند ظاهره 1*6 

قل الأستاذ ( باريت ) شارحا هذا القول ىكتابه التقدم ذكره : 

يمنى الأستاذ ( بلفور ) :ما يقول أن صور الكاثنات التى تفع نحت بصيرنا 
وبريقها ولونها » ليست هى خصائص لهمذه الكائنات» ولكنها مقتضى شعورات منا 


ف كيف تخلص العل من النظريات المادية 


توادها الأمواج اج الأ نيرية النبثة منما . هذا ماقررته لنا امباحث البعمرية . إذاك مكننا 
أن تقول مع الأستاذ بلفور أن مدروتنا باعتبار أ نها مصادر معاوماتنا ليست هى 
وجية كسب ء ولكم امضلة أيضا ٠‏ مثال ذلك أن كل تأثر العصب البصرى منواء 
أ كان واقعا عليه من الدور أو الضغط أو الكبرباء أو أى مؤث ر كيان فهو بحدث 
على صورة برق لامع » وقد اعتدنا أن نسميه بهذا الاسم . أليس فى هذا دلالة على أن 
إنصارالمين للأضواء حتى مع بيج عصبها بالؤثرات المتمة خداع بصرى خض لا يعبر 
عن حقبيقة الؤثر فيها 7 وقس على هذا كل المدركات التى تاتينا من بقية المواس. 

د ها أشد ما يكون الملاف بين ما تدركه من الوجود الآن وبين ما ندركه منها 
لو خرمتا من يسن حواسنا المس :.وما أ كبر ما يكون الفرق بين ما درك الان 
مواسنا هده وما ذوكة لى متحنا خواس أخرى تزيد اتصالنا بالعالم امارج عها :: ١‏ 

د خابنا أو تجاهلنا لمذه المقائق » وعدم ااكترائنا بالثرق المظم بين مدركاتنا 
وبين الواقم » هو السبب فى ترددنا والعلة فى وقوع النازعات القائمة بين العلم والدين 

« إن من أوليات التعاليم فى فلسفة التمقل مى أ نكل ما تعرفه عن الكائنات 
وعن الظواهر المارجية يتألف من شعورات باطنية لناء ولك كته تلك الكائنات 
فى ذاتها حجوب عنا لا أملم عنه شيا على الإطلاق . فكل ما تعامه يلدجع الى خالات 
وصداعة أو رهر: اوعْلايَات تيرها فى مقولناا 1 وادث الواقعة فى الطارج . :أماالوجوة 
المادى المقيق فإإنا لاندركه على ما هوعليه ولا علما نشبه أن يكون عليه ؛ وليس عندنا 
أقل عم بالشىء الذى نسميه بالمادة » (راجع م|كتيه الدكتور ستونى 510889 ف المجلر 
السابع من عحاضر اجلبعية العلبية اللسكية بدبلين صفحة 8«00) . 

هذا ماقله اللأستاذ باريت شرا كلام الأستاذ بلفور . ثم زاد هذا الأأمى 
المطير تحلية بقوله : 

« إنتا ئرى حركات إبرة الآ لة التاغرافية » ونتعل قراءة الرسائل اتى تحمام اليناء 
ولكن هذه الا برة اللتحركة لا ترينا الانسان الذى يساما تتحرك؛ ولايوجد بينها وبيته 


كيف لالص العم من النظريات المادية افد 


أقسل شبه . فإذا كانت المسلامات التلغرافية التى نرسعها الاربرة تعطينا رسائل تدركها 
بعقولنا » قذلك لأن عقل الرسل لها هو من نوع عقولنا . إن الوجودات العقولة 
التى تدركها مخاخنا وأعصا بنا فى العام المادى الخارجى ليست فى التكاثنات اللارجية 
فى ذاتها ولا شيئا يشبههاء لأن كنه العالم المارجى محجوب عنا فلا تستطيع إدراكه 
على حقيقتهكا قدمنا» فإذا كنا نسقطيع أن نفهمتلك الوجودات يعقولنا ف ذاك إلالأن 
وراء الوجود الصورى عققلا كلما يناجينا بوساطها. 

« ولكن الوجود فى نظر المادى الفح قَائم بنفسهء ولا مغزى له إلا ذلك المظور 
الذى يوئر به على حواسناء فذلك الظبر فى نظره هو ااقيقة التى ليس وراءها فىء. 
فإذا كان هذا الادى يبتتى لنفسه مذهيا ميكانيكيا محضا عن الطبيمة؛ ينحه |اجواهر 
الفردة المادية قدرة خفية وضميرا خاصا بهاء فإنه يكون بذلك ماكا إياها خواص يعجز 
عن تعايلها . فنحن لذلاك مضطرون للاعتقاد بوجود تدبير إلمى علوى كا نحن .ضطرون 
الى أن تنظر الى الوجود ياعتهار أنه مظهر لدلك التديير وقأم بإرادته الالهية . هذا 
فى الوافم مو أ بسط وأصدق يبان لمقيقة الطبيعة » . 

تقول : لقدضاق الحصارعل المادبين فأصيدوا لايجدون لهم حيلة فى غير السام 
وقد ألق أ كثر قادتهم السلاح » واعترفوا بضلاهم القديم » وكل بوم برد الينامن 
فاوهم العدد العديد . 

ما تحب ملاحظته أن انهيار صرح السادية هذه الرةلم يأت من غلبة الجبل على 
الناس ؛ أوطغيان العامية على الشعوب » فلا قطيق النظر لمر والقول العمرح »كا كان 
يدعيه قادة هذا الذهب ىكل دور من أدوار الصراع بين اللادية والدين » ولك ن صاب 
الامهيارصرح لمادية فى هذه امرة من ناحية العم اللادى نفسه» ؤاء تدهوره ذاتيا لابرجى 


ثلافيه بحال من الأأحوال» وبذلك أصبحت العقول بنجوة من تضليل هذا الذهب » 
وخلص مابين النفوس وص اميها الروحانية » واتيجمت اليول الى وجبة موصلة الى الجال 


ا كيف تخلص العلم من النظريات المادية 
اللنشودما يجملنا تأمل صلاح الأحوال العالية » واستقرار الأأمن والنظام فى الأأرض 
وفيام الدئية على أعبول أرقم مماهى عليه الآن تقف بها فومى الأأخلاق عند حدهاء 
وتصان الأموال والأعراض والعقول ممايدنسها أو حط م نكرامتها . وهذا هو المبد 
الذهى المنتظر » والله غالب على أمره واليه الصير ,6 مر فر ير وهدك 


البيان فى حضرة أهلك السلطان 


دخل المامون يوما بيت الديوان» فرأى غلاما ججيلاعل أذنه قلم . فقال: من أنت يا غلام 8 
قال : أما الناشىء فى دولتكء والمتقلب فى نعمتك ‏ واللمثومل لخدمتك » الحسن بن رحاء . 

قال المامون : بالاحسان فى البديبة تفاضلت العقول » ارفعوا هذا الغلام فوق عرتبته . 

وتال سعيد بن مسل بن قتيبة للدامون : لولم أشكر الله إلا على حسن ما أبلانى فى أميى 
المؤمنين : من قصده الى بحديثه » و إشارته الى لطرفه » لكان ذلك من أعظم ما توجبه النعمة » 
وتفرضه الصليعة , 

قال المامون : ذلك والله لأن الأمير يد عندك من حسن الافهام إذا حدنت » وحسن 
الفهم إذا حدثت » ما لا يجده عند غيرك . 

ودخل رجل عل عبد الله بن خالد القسرى فقال : أيها الأأمير إتك لتبذل ماجل » وتجيبر 
مااعتل » وتتكثر ماقل ؛ فضلك بديع » ورأيك جيع . 

وقال رجل للحسن بن سبل : لقد صرت لا أستتكث ركثيرك » ولا أستقل قليلك ٠‏ 

قال الحسن : وكيف ذلك 7 

قال الرجل : لأنك أ كثر م نكثيرك ؛ و إن قليلك أ كثر م نكثير غيرك . 

وقال خاك بن صفوان لوال دخل عليه : قدمت فأعطيت كلا بقسطه من نظرك وجاسك 
وصلاتك وغداتك » حت ىكا نك م نكل أحد » وكا نك لست من أحد . 


ام 


اغلاق اخحال التجارية يوم الاحل 
ودد الى إدارة الجلة ءن أحد قرائها ما يألى: 
العرب فى مدينة سربايا شرعوا منذ شهر تقريبا يتتابمون فى إقفال دكا كينوم 
يوم الأحد ؛ ولا أبالغ ‏ شهد اله إذا قلت إن هذه المدينة السكبيرة خالية من مالم 
يوثق به أويؤثر فى اجمهوركلامه ؛ ونظرا الى تفاقم الطب وإجباعهمعتمطيل يوم الأحد 
أد بدا من اللجوء الى فتوى نور الاسلام الغراء وتبيينها حم تمطيل بوم الأحد 
فى الشريعة الاسلامية المنيفة . 


الجواب 

قال الله ثعالى : «يأمها الذي نآمتوا إذا تودى للصلاة من يوم امعة فاسعوا الى ذ كر 
الله وذروا البيوذلكم خير لك إنكتم تعامون ؛ . استدل العاماء بهذه الا ية الكرعة 
على تحرجم البيعوقت نداء الجمعة» وألقوا بالبيع غيره من سائر المعاملات » فسكان واجبا 
ع ىكل من لزمته الجمعة أن يترك محل تحارته ويسعى لسماع اخلطية وأداء الصلاة . وقد 
رغب النى صلى الله عليه وسلم فى غسل اجمعة والتطييب وقلم الأأظفار والتبكير الى 
الصلاة . وكان كثير من السلف الصا يغلقون محال بياعاتهم اشتغالا به ذه السأن 
المطلوبة قبل الصلاة » حتى إذا قضوا صلاتهم عادو | الى جمليم» كا قال الى : «فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأأرض وابتفوا من فضل الله » . 

أما انخاذ يوم الججعة كله بوم عطلة» فإنه ليس من الدين فى ثىء . بل هذا العمل 
بدعة لعلبا سرت الى امسامين من مخااطيهم من اليهود والنصارى ؛ فلما كان النصارى 


4 هل مرش الزهرى فسخ التكاح 


يتخذون يوم الأأحد عطلة » وابهود يتخذون يوم السبت عطلة » رأى بعض السامين 
أن يتخذ يوم اللمعة كله عطلة . وهذا العمل من السلمين لا يمطى العطلة فى يوم اللنمة 
كله صبخة دبنية . 

أما إغلاق الحال يوم الأأحد » فإ نكان نشبها بالنصارى فبوحرام ؛ وإكان اغرض 
الراحة فقط وم يقصد به التشبه فبو مكروه أشد الكراهة سدا الذريمة» لأن فى هذا 
العمل شبهة تعظيم اليوم . والله الوفق .25 المسينى ساطان» بوسف امرصق 

وودد أينا : 

سئات: هل يجوز فسخ النكاح من طرف الزوج أو الزوجة بالرض العروف 
الآن بالرهرى : فبذلت المبد فى مراجمة هذه اس ألة فما وصات اليه يدى م نكب 
الشافية فر أجد ما يدثى صريا على ما أردت . وكل ما عرفت أنهم صرحوا إهدم 
جواز الفسخ بالمرض البارك . فهل امرض الميارك هو الزهرى : وإذا كان هو هو فبل 
هاتان اللفظتان عر بيتان فصيحتان 7 ومن أ طلةبما عليه ؟ وما اسمه فى العر ببة اصح 8 
وأيضا إذا صدق ظنا فى عدم تجويز الشريمة السمحة الفسخ بهذا رض الغتاك» أرجو 
أل نبيقوا المكة فيه + لأن. هذا الرض :فيا يقر الأأعلباء :معد سييد لفقل 
والفيرن تصاحيةة بلكثيرا ما يسدى ورضر الجيل الأول »وقد تصل عدواه وضرره 
الى ابل الثاى والثالث ء وقد بتو هذا الداء مدة فيظن الريض أنه قد شمنه ثم بنظور 
سرة أخرى ؛ والشواهد على صحايا من أعداه هذا الداء الويي ل كثيرة معروفة . 

الجواب 

اقتصر أصحاب الشافمى فى عد العيوب الثبقة للخيار فى فسخ التكاح على سبعة 

وهى : المنون ؛ والجذام » والبرص » والمب » والعنة » والرئق » والقرن . واقتصارم 


هل مرض الزهرى يفسخ التواح مك 


على ذ كر هذه العيوب يفنضى أنه لا خيار فيا عداها. ل فى الروطة : «وهو الصحيح 
الذى قطع به المهور» فلا خيار بالبخر » والصتان » والاسستحاضة » والقروح السيالة » 
والعمى » والزمانة» والبلهء واخخصاء » والافضاء » اه 

هذا ما قطع به امور مرت أصعاب الشافمى . ومقتتضاه أله لا خيار بالزهرى 
والمدرى ونحسوها من الأصمراض ولو كانت معدية . والكنا إذا رجعنا الى عبارة 
الشافى فى الأم وجدناها تعلل ثبوت اليار بالجذام والبرص بأمهما معديان منفران » 
فَإِنْه ققل فى الأم :< وأما الجذام والبرص فإنه ‏ أ ىكلا منهما - يعدى الروج ولعدى 
الولد ؛ . وقال فى موطع آخر : د الجذام واببرص ما يزعم أهل العم بالعلب والتجارب 
أنه يمد كثيرا» وهو مائع لاجباع لا نكاد ننس أحد تطيب أن يجامع من هو به ء والولد 
سايم منه » فإن سل أدرك 5206 

فظاهر هذا التعليل أنه يسوغ إلا قكل مسرض معد مالم لاجاع ويتمدى ضرره 
الى النسل بالجذام والبرص . 

وامل أصصاب الشافعى الذين لم يستعماوا القياس هنا نظروا الى أت الزهرى 
والجدرى والسل وسار الأصراض العدية اللنفرة - وإن شاركت المذام والبرص 
فى العدوى وعدم القسكن من الاستمتاع ‏ يكن مداواتها والبرء منها فى مدةقريبة» 
مخلاف المذام والبرص فإِن مداواتهما نادرة جدا ؛ وإذا أمكفت المداواة على ندرة فإنها 
تحتاج الى مدة طويلة . لذلك لم يلحقوا شيا من الأأمراض العدية بالهذام والبرص 
فى ثثبوت الخيار فى فسخ التكاح . 

وضع هذا فللحا ك من ناحية السياسة الشرعية أن يحول بين الصحييح والريض 
برض معد من الزوجين : بعزل الريض أو إخراج الصحيس من مسكنه حق .ام بره 
إزالة للرر الذى يلحق الصحيم . والله الوفق . 

هذاء ومرض الزهرى لم يكن معروفا عند اللتقدمين بهذا الاسم » ولعلهم كانوا 

إفذ 


ده النيم 


لمتيرونه نوعا من المصية أو المدرى . وعامة اللصريين يسمون الزهرى بالتشويش 
أو الرض الزفر . وقد اشتهر فى لسان التأخرين من الصريين إطلاق كلة ( الرض 
اليارك) على الجدرى ومنهم م نكان إطلقها على الحصية ه؟ 
الحسينى سلطان الشافبى » بوسف الرصف الشافعى 
بكلية الشريعة الاسلامية 


الذيم 
وودد من حضيرة الفاضل الشيخ سال بن عقيل الملوى من هدينة سربايا أن الفقبآء 
من الشافمية نصوا على أن الذبيحة إذا فصات رأسها عند الذبح يحل أ كلما مع أن الجلة 
نشرت ف باب الغتاوى من ألزء المامس م نالحد الام سما يفيد خلاف ذلك . فا وجه 
امع بين النصين فى مذهب الشافعى# 


الجواب 

إن فتوى المهلة كانت فى شأن الخلصمة وه التى ذبحت من أعلى العنقفوق الهالقوم 
والرىء من مل الفلصمة. والخلصمة لم بين الرأس والمئ قي فى القاموس . فسكل 
ذبيحة فصات رأسها من العنق من محل الغلصمة كوك ميتة ولا بحل أ كبا » 
إذ لايتحقق قطم اللقوم والمرىء إلا إذا نزل محل الذب عن الخاصمة وأبق الذايح 
من الموزة المعروفة شيئا . هذا أمى ظاهر عند الشافعية لم يختلف فيه أحد . وإليك 
بعض لصوصهم : 

قال فى المجموع «شرح الهذب »ص “2 ج 9 : «ولو أمى السكين ملتصقا باللحيين 
فوق الملقوم واللرى: وأبان الرأس فليس هو بذج لأأنه لميقطع الطلقوم وللرىء » ام 

وقال النبراوى على الخطيب عند قول المصتف : والمجزىئ” منها قطع الملقوم 


مجاورة قبور النصارى ذه 


والرىء ال : «م لافرق فى قطع ما ذكر بين كونه من أسفل المتق أو من أعلاه بشرط 
أن ببق من الموزة العروفة ثىء قما إذا كان القطع من الاأعلى وإلا لم يل عام 

وأما قول أبى أسحق صاحب المبذب  :‏ ويكره أن يبون الرأس » وقول الشيخ 
ابراهم الباجورى : « لو قطع الأ سكل هكنى وإن حرم » فعناه أنه لو أبان الذابح الرأس 
بعد قطم الملقوم ولارىءكره ذلك أو حرم ؛ لأن قطع الملقوم والرىء كاف فى حل 
الذبيحة » فإبانة الرأس يمد ذلك تعذيب لاحيوان دون غرض شرعى ؛ فيكون حراما 
اد معزيها وعبارة البرماوى صريحة فى ذلك » وهبى : د قوله: دقطم اللقوم والمرىء » 
ولو مع بقية العنق فيكئى ة قطع الرأ سكله وإن حرم للتعذيب » اه . 

والخلاصة 0000 
قطمهما إذا بحت من الغلصمة » فلا بد من النزول عن الفاصمة وهو العبر عنه يقوهم : 
يشترط أن يبق الذاح شيئا من اللوزة المعروفة نحو الرأس . وأن التى ذحت من محل 
الذي الشرعى فقطع حلقومبا وصريثها وبالغ الذاح حتى قطع عنقها أو بلغ نخاعها يحل 
أ كلبا وإ نكان هذا الفمل رما أو مكر وها لاتعذيبٍ دون غرض شرعى . وهذا ظاهر 
فى المذهب . ون نشكر لضرة الاأستاذ عنايته بالأأمور الدينية » وحبه لاتوفيق بين 
عيارات الفقباء. والله اللوفق .5 اأسينى سلطان الشافى »؛ يوسف المرصق الشافى 

بكلية الشريعة الاسلامية 


جاورة قبور النصارى 


وودد ايشا ؛ 
جبانة تجمع جبانة مسامين وجبانة نصارى لا يفصابما سوى المائط يينهما . أفيدونا 
من جبة المجاورة من البة الشمرعية و كّ الثواب ,© شبل *د مد بيت 


حذد تجاورة قبور النصارى - وقت العشاء 


الجواب 
لايجوز دفن الم فى قبور النصارى ولا العكس ء لأن فيه إهانة المسل. فالواجب 
القييز بين مقابر السامين ومقابر غيدم بأى مميزء ولا تضر الجاورة » وإنكان الأأفضل 
فى الدفن مخاورة الصالحين .2 اللسينى سلمطان الشافعى » يوسف المرصئ الشافعى 
بكلية الشريعة الاسلامية 
وقت العشاء 
وودد ايضا من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتى : 
يوجد فى بعض كتب الشافعية أنهحوز صلاة العشاء قيل الميقات المنصوص عليه 
فى النتائح الفلكية بنحو ٠١‏ دفيقة » ويعللون ذلك بأن الوقت الذمروب لصلاة العشاء 
شرعا هو مغيب الشفق الأجمر » وأصماب النتاّح تقررون الوقت بعد منيب الشفق 
ب "١‏ دقيقة » فينببى على هذا أنه يحو ز عند الشافمية صلاة العشاء قبل ميقاتها النصوص 
عليه فى النتيجة بمشرين دقيةة كاذ كرت » وهذا أسي اقتنم به جهو وكبير من السامين . 
فنرجوا إيقافنا على القيقة من السادة الشافمية على صفحات المجلة ه فإنهذا الأأمر 
ليس بالصدير لتعلقه بأقدس العيادات ء وأولاها فرااة ال دود شرما . وقد كنت 
من اللقتنعين بصحة هذا لولا أنه باخنى من أثق أنه رأى نشرة فى الصحف اليومية من 
سنة عن رجل من رجال علر الفلك أن مواقيت النتائج مضبوطة وأن وقت العشاء المقرر 
فبها هو وقت مغيب الشفق . فعلى هذا ككون صلاة العشاء قبل الوقت الضروب باطلة . 
عبد الجليل أبو عزام - يشال 
الجواب 


مذهب الأمة الثسلاثة والصاحبين أن وقث الغرب يِنْتبى عند مغيب الشفق 


الأمر . ومذهب الاإمام أنى حديفة أن وقمم! لايخرج إلا عند مثيب الشفق الا بيش 


وقت العشاء شخ" 


بعد الأأجر. وبْروج وقث الخرب يدخل وقت المشاء على الذهبين . ومعاوم أنه مد 
الشروب تتعاقب اجرة والصفرة والبياش والسواد . واتللاف إنما هوف وقت الصفرة 
والبياض : فمئد الاإمام هو من وقت الغرب » وعند غيره مرك وقت العشاء. 
و ىكتاب الفقه على اذاهب الأ ربعة الذىاعتمدته وزارة الأأوقاف ليدرس فى الساجد 
أن الذى عليه العمل فى المساجد هو مغيب الشفق الأ بيض . وعليه فيجوز لاشافبى 
ومن يوافقه أن يصلى العشاء قبل الوقت ال حدود فى التنائح متى نحقق مغيب الشفق 
الأجر. وإذا صلى الغرب فى ذلك الوقت كانت قضاء . ويرجع لافلكيين فى مقدار 
الزمن بين مغيب الأحر ومذيب الأ بيض . وكان الأحسن أن ببين الفكتكيون الوقنين 
ف النتاج يا فعلوا ذلك فى وفت العصصر . والله الوفق واللمادى لاصواب . 


يوسف امرصن الشافمى ؛ المسيتى سلطان الشافنى 
بكلية الشرلعة الاسلامية 


لعلف ف للج الغرية 


دخل أبو الريان على عبد الملك بن مروان » وكان عنده ذا منزلة » فرآه خائ القوى » 
فتقال له : يا أبا الريان : مالك خائرا 8 

قال أبو الريان : أشكواليك الشرف با أمير المؤمنين . 

قال عبد املك :كيف ذلك 8 

قال أبو الريان : نسأل مالا تقدرعليه » وعتذر فلا عدر . 

قال عبد الماك : ما أحسن ما استمنحت با أبا الريان ! أعطوهكذا وكذا. 

تقول : أين هذا التلطف ف المسألة ما حدث من قوم من بنى أمية وفدواعل عبد الملك 
هذا فقالوا : با أمير المؤمنين تمن من تعرق » وحقنا ما لاتسكر » وجئناك من بعيد» وت 
اليك يقريب ؛ ومهما تعانا فنحن أهله ! 


حاءتنا هذه الكلمة من حغيرة الدكتور المفضال ننشرها شا كرين له : 

ورد يمجلة نور الاسلام الغراء جزء (5) تجلد ( ه) يتاريخ رمضان سنة ١5+‏ 
صفحة #م فتوى بشأن ( الاسبرتو ) جاء فيها أن هذه المادة غير مسكرة ؛ وأحيل فيبا 
السائل على إخصائ مم لتوطيس الأأمى بشأنها. وبما أن هذه السألة يتماق بها أحكام 
شرعية ومصال كثيرة رأيت من باب الواجب الدربى والمصلحة المامة أت أيين 
ما يتعاق بالاسبرتو من حيث طبيعة مادنه ومنشأ استخراجه» ومضمرات الفتين بيان 
الأحكام الشمرعية التى تنينى على ذلك : 

الاسبرتو : لفظاعرف عن الاف رنجية» وترجتته المرفية « الروح »؛ واسمه العلمى 
« الكحول » هو مادة مسكرة قوية» بل هو العنصر المسكر فى كل ما يسمى خخرا على 
وجه الا,طلاق» ولذلك يسمون الخور الشروبات الروحية نسبة الى الروح أو الاسبرتو. 
وهو يستخرج من تملية تخمير السكرء أو أى تبات يحتوى على السكر » مثل القصب 
والعنب وغيرها من الفواكه والمبوب . فبو غير بول الأص لما .ع البعض ٠‏ 

وإذا أخذنا أى خر وعالجناها بالتقطير وا تنزعنا مها بذلك الاسبرتوء أصيحت 
مادة بريئة ليس لها أى تأئير مسكر . وقوة الجور تقدر بنسبة ماتحتوبه من الاسبرتو» 
وكلما ارتفءت هذه النسية قوى الفعول السكر والعكس بالمكس . 

والمور الفوية مثل الوسكى والكو نياك والروم والعرق تحتوى على الاسبرتو 
بنسببة تتراوح ما بين ««او »5ف الانة . والجور اللفيفة مثل التبيذ والشميانيا والبيرة 
والبوظة نحتوى على الاسبرنو باسبة تتراوح ما بين ه و *؟ ف امال . 

وكثير من المدمتين يستعملون الاسبرتو العادى مسكرا لأنه أقوى مفعولا 


الأسبرتو مسكر للك 


وأرخص هنا من الور الحضرة . وقد شاهدت شخصيا بعش حالات من الدمتين 
الفقراء يستعماون لهذا الغرض الاسبرتو الأأجر الذى تعمل لاحريق . 

وشرب ماء الكلو نيا كسكر خن أمس متتداول فى أوربا وأصريكا خاصة بين النساء. 

والللاصة أن الاسبرتو هو الأصل فى ججيع المسكرات » وكل مادة تحتوى عليه 
بنسية كافية » وكانت خالية من السموم العنيفة ؛ وكان طعمها مقبولا ؛ أمكن تناولهاً 
كسكر فمال مبما كان الوجه الذى تستعمل فيه عادة ى؟ الدكتور أمدشفيق اده 

طبيبأول مستشف راي ةالطفل ببتبا 
كك 

وجاءنا أيضا من حضرة الاأستاذ تمد حفظى مفقش إ نتاج الكحول سابقامقالا 
ضافيا فى هذا الصدد باعتبار أنه خبير بأصل هذه الادة» وقد صدرها بالا كم الشرعية 
فى السكرات على اختلاف أصنافها . وتمن طلبا للإيجاز تكتنى بإيراد المزء لحاس 
الكشول متراه 

قال حضرته نقلا عن بعض الؤلفين : 

استخرج عرب الأندلس التكحول واستتعملوه . والببقى تسميته بالكحول 
تثبيه فعله السام بمادة اتكسل ( الأأفتيمون ) الىكانت تستعمل اتسميم . وقد عرف 
الفرئج هذه المادة عن العرب فأطلقوا علبها امعبا المربى قكتبوها هكذا اه«ادله 
ثم رأى المجمع العامى الفرنسى أن يحذق منها حرف 11 فصارت 51معلك . 

الكحول سائل صاف لالون له ء طيار ياهب بسهولة » طعمهكاوء ورانحته حادة 
نفاذة» يستحضر باستقطار المواد الختمرة لبعض الواد السكرية أو النشائية كالشعير 
والبطاطة وال رز وقصب السكر والعنب » ومن الحشب أيضا . وزنه النوعى يختاف 
بحسب مقدار الماء الذى يخالطه . والنق لايجتوى على الماء أصلا » ولكن التجارى 
يشتمل على نحو 44 منه فى الائة . 

اكول أساس تم ل جميع الشروبات السكرة بإضافة مياه عليه مع تاوينه وتفوريع 


نكف الاسبرتو مسكر 


طعمه » كالسكونياك والروم والرسكى ال. فأضفها ييكون فيه نحو ثلاثين فى الالة 
من الكحول » وأقواها يبلغ فيه الى نحو سين . أما التكحول الذى يبيعه الباعة 
التجولون فإنه مخاوط عادة بعشر حيمه من الماء ؛ ولكنهم لا يكتفوت بذلك 
فيضيفون اليه ما كثيرا <تى لصبح درجته *م بعد أ نكانت ممه 

ولما كانت المسكومة تحصل رسوما عن تناج التكحول عشرين قرشا لكل 
لترمنه معقية كول المزيق؛ اضنطرت الى مزج هذا الأخير بسائلكريه الرائحة سام 
لامكن ن استخلاصه منه » ومع ذلك يتعاطاه فقراء للدمئين من امصريين ‏ 

لمانا الكمرق تؤانيايئ اويا ولبارونيا نإ ان لازت 
على الملد نيه أو عيته الشعرية تنببها شديدا وأحدث احرارا وحرارة . وإذا ضع قليل 
منه فى الفم بحس فيه بحرقة شديدة . وهذًا التأثير ينشأ من النقاط الكحول ماء الأأنسجة 
المية بشراهة . وإذا أدخل الى المدة منه نحو ثلاثة درام أو سعة أحدث فيما التهابا 
شديدا واحتراقا وتنيها يمتد الى الاأعضاء الآخر بسرعة » ويخاصة الخ والخيخ . وإذا 
زاد القدار عن هذا الحد اشتد الالتهاب وأ صبح خطارا . وأما إذا تعوطى السكحول 
لوطا من الماء فإنه يحدث الاإسكار . 

وقبل لمم بنجاسة التكحول بيجب التأمل فى الأأمور الآئية » وى : 

. الجر ئحسة نجاسة عينية» ولسكن بعد أن تفسد وتتخلل تصير طاهرة‎ )١( 

(؟) إن تملية التقطير تعمل بواسطة المرارة » فتحال عناصر الأجسام الداخلة 
فى ركيب المادة » ويتبخر العنصر الراد استخلاصه ويتصاعد» ثم برد الى السيولة 
بوانبطة البروفة: 

(+) الكحول لا يستقطر من سوائل ئجسة » ولكن من عصير نباتى عسلى 
تمر يعامل بالمرارة لتنحل عناصره » ويتبخر الكحول الذى تكون فيه» فيجنى 
ويحول الى سائل بواسطة البرودة ٠‏ 


الاسيرتو مسكر 07 


(4) لقدشاع استعال التكحول ف الدور والمعامل والصيدلات حتى قد لا يخاو 
مته علاج باطنى و لاوح ولا سرعم ولاعظر . وه و كثير الاستممال أيضا مور 
التحوطات الصحية ؛ وف الوقاية من عفونات الاأعراض . 

فارجو بعد إجالة الروية ىكل هذه الاعتبارات افتاءنا ع الدين فى هذه الادة » 
والله بدى من يشاء الى صراط مستقيم :© تمد حفظى 

مفتش إنتاج الكحول سابقا 


(لة نور الإسلام ) يبدى حضرات العلماء مف للجلة آراءم فى هذا الوضوع 
فى العدد القبل إن شاء الله 


أملرء بأصخ ريه قلبه ولسانه 
قال مد بن الغار : دخل رجل على سلهان بن عبد الملك أمير المؤمنين فشكا أم عنده يكلام 
أعبب به سليان » فاراد أن ختيره لينظر عقل أهو على قد ركلامه أم لا 00 
مضعوة » فقال : فضل العقل على المنطق حكة » وفضل المنطق على العقل مجنة ( أى عيب ) 
وخير الآمور ما صدق بعضها بعضا وألشد: 
وما المرء إلا الأأصغران : لسانه ومعقوله » والجسم خلق مصور 
ذفان تر منهما يروق فريما أمى مذاق العود والعود أخضر 
وأحسن ماقيل فى هذا المعنى قول زهير : 
وكائن ترى من معجب لك صامت << زيادته أو نقصه فى التكلم 
لسان الفتى صف ولصف فؤاده فلم دق ق إلا صورة اللحم والدم 
كان : لغة فى كارن يععنى كم ٠‏ والمراد : ك ترى من معجب لك سا كت » وإنها يحم عليه 
بالكال أو التقص من كلامه . 


2.) 


قل د ككل الو ألببيت م أسْتَطاع إِليْه سيلا وَمَنْ 
كفن فإن الله" قن ي اين ) . وقال تعالى : ( وآ أثوا الج والشئرة لد ) وك 
تعالى :( :لدف لذ باط 58 جاَا عل كل”صنا م » اناهن كلقي 
تميق »قدا حيم ويد أ نوا سم لوف يام و متأومات ). 

وقال صلى الله عليه وسلم م حج لله فلم يرفث وم يفسق رجم مكيوم ولدته 
أمه » بخارى » ومسل بلفظ دمن أتى هذا البيت » . وقال صل الله عليه وسلم: « مابهوا يون 
المج والعمرة فإنهما ينفيان الفقركا يننى السكير خيث الحديد والذعب والفضة » وليس 
لاحجة الإرورة ثواب إلا المنة » ترمذى . وقال صل الله عليه وسل : « مامن يوم أ كثر 
من أن إعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرقة » وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائئكة 
فيقول ما أراد هؤلاء » . وقال صلى الله عليه وس : « العمرة الى العمرةكفارة لما يينهما 
واللمج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » . رواها مسلم 

المج : أ حد أركات الاسلام الجسة الواردة فى قوله صل الله عليه وسلم : « بنى 
الاسلام على تمس : شبادة أن لا إله إلا الله وأن تمدا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الركاة ؛ وصوم رمضان » وحبج البيت من استطاع إليه سبيلا » . وكذاك هو الوارد 
فى نفسيره صلى الله عليه وسل للاسلام حين سأله جبديل : ما الاسلام : فقال : أن 
تشهد أن لا إله إلا الله » وتقم المملاة » ونؤتى الركاة » وتصوم رمضان» وتحج البييت 
إن استطمت إليه سبياا. 

والح فرض عبن بإجماع المسامين يحب على كل من قدر عليه » فإ حج وهو 


المج 000 


غير مستطيع ونكلف مرى الشقة فوق طافته » أجزأه ذلك » وكان له من الثواب 
ما الله م 8 : 
واصل مدتى | اج فى اللغة : القصد» وقيل إ4ا يستعمل فى قصد الأأمس مس العظيم 

أو الرجل اللطير ل ٠‏ ومعتأه فى لقيغ قصد البيت ارا ام للنسك , 

والعمرة فرض عين عند الشافمى وأجد. ويا أوجب الي أوجت العمرة 
لقوله تعالى : «وأتموا المج والعمرة للّه» . وهى سةة عند مالك وأبى حنيفة لقوله على الله 
عليه وسلر  :‏ ببى الاإسلام على خمس » التقدم ؛ فقندعد المج وم يعد العمرة . وأيضا 
لماجاءه السائل يسأله ما الاسلام قال : أن تشمهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وتقم الصلاة وتؤتى الركاة ونصوم رمضان وتحج البيث إن استطعت إليه سبيلاء 
فم بقل : وأن تعتمر . وأجابوا عن استدلال الشافمى بالآية بأن فى الأاية الاأعس بإتعامباء 
وهذا شأن العيادة متى شرع فيها . 

د الثافى أيضانى فرضية العمرة الى ما دوى من أنه صلى ان غليه وسلم 
امازل قوله تعالى : « ولله لله على الناس حم البيت من استقطاع اليه سبيلا » قال : اثنان : 
حجة » وتعمرة » أن قذاهما فقد قفى النريضة. 56 بعض طرق رواية 
سؤال جيريل عليه السلام عن الاسلام أن النى صلى الله عليه وسل قال فى المواب : 
وحج ولعتمر . 

وأعمال العمرة هى : الارحرام ؛ والطواف » والسعىكا اج ؛ وليس فيها وقوف 
بعرفة » ولا مختص بوقت من السنة بلكل السنة وقت لما . 

ولاحح شروط صعة؛ وشروط وجوب ء وشروط وقوعه عن حجة الاسلام . 
فشروط صتيته هى الاسلام والوقت » فلا بص من غير مسل ولافى غير وققه . وأما الباوغ 
والعقل فلا يشترطان فىصدة الجء بل إصم المج ولومن مبذون وصبى وإن لم يبلغ درجة 
القييز » ويحرم عنهما وليهءاء فإنكان المي مميزا أحرم بنفسه - ومعنى أحرم أى نوى 
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المبم ‏ وهذا مذهب الشافمى . وحجته أن اصسرأة رفمت صبها الى النى صلى الله عليه 
وسل فقالت : يارسول الله : ألهذا حج #ققال : ثم ولك أجر . ومتعه بعض الأئمة 
قياسا من جبة أن أصل العبادات أنها لا تصح إلا من مميز » فبذا يسكون مما تعارض 
فيه الأ ثر والقياس . وينبنى ألا مختلف فى صعته من الصي المي . 
وَأمًا شروط وجوبه :فالارسلام » والبلوغ » والعقل » واارية » والاستطاعة» وأمن 
الطريق . فلايجب علىصي » ولاعبنون » ولاعبد؛ ولاعاجزغير مستطيع . والاستطاعة 
ممناها القدرة على السفر مع وجود الزاد والرا<لة زائْدا عن نفقة من ثلرمه نفقته . 
ولايجب عليه الاستدانة لأداء المج . واختلف الأئمة فيمن يستطيع التكدب 
فى الطريق وايس ممه مال : فقال بعضهم : يحب عليه متى وق بذاك . وقال آآخرون : 
لايحب . وكذاك إذا كان الطرريق غير مأ مون بأن كان الثالب على امسافر فيه المعلب 
فلاوجوب . أما رد احمال المطب نادرا فلا يقدح فى الاستطاعة» فإنّ تعرض اارء 
للعطب محتمل فى كل زمان وفى كل مكان ب المخل بالاستطاعة هو غلبة العطب - 
ومتى توافرت شروط الوجوب استقر المج فى الذمة ؛ ققال يعضوم يحب أداؤه 
على الفور . وقال بعضهم : بل يجب وجويا موسعاء فله تأخيره الى عام قابل . وحجة 
القائلين بالفورية أن وقته بشيه آخر وفت الصلاة فى أنه لوأخره مرج الى وقت 
لا يمكن فيه العبادة . ولا شك أن تأخير الصلاة عن وقتها حتى بخرج حرم » كذلك 
هذا . وحجة الفريق الث أن المج رض قبل حجة الوداع تدة طويلة وأخره صلى 
الله عليه وسلم الى عام حجة الوداع » ولوكان التأخير لمر لبيّته . وأجايوا عن حجة 
الأولين بأن الفرق بين وقت المج ووقت الصلاة أن الصلاة تتكرر يككرر الأأونات » 
فلتكل وقت صلاته» وأما المج فلا تتكرر فيه يتكرر الوقت؛ بل هو حجج واحد يأنى 
ف زمنه من أى سنة كانت . وعند من يرى وجويه على التراخى لو استطاع فى سنة 
وبحم فقد الاستطاعة حتى مات ؛ مات عاصيا ٠.‏ ولذا ينبثى المبادرة به لمن استطاع , 
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وعليه يحمل ما ورد : حجوا قبل أن لا تحجوا . أى من استطاع فليبادر بالمج قبل 
أن يفجأه ما ليس له فى حسبان فيمنعه من الج . وورود تفسير لها بأن يقعد أعرابها 
على أفواه طرقهاء من باب الفعيل لا من باب الحسسر . والرء لا يدرى هل يدوم له 
ما أنم الله به عليه من أعمة الاستطاعة لأداء هذه الفريضة : فلا ضمان مال أن ببق 
على ماهو عليه . 

وناهيك بما ورد فى شأنه مما سبق لنا ذكره . وقد قال بعض السلف عند تلاوة 
قوله تعالى : د ليشهبدوا مناقم لهم 
تضاص منفعة الخفرة » فإنها هى تمع النافع ؛ ولو م يظفر الاج نفع سوى الغفرة 
وارجوع الى بيتهكيوم ولدته أمه لكفاه مقابلا ما تكبد من مشاق » فكيف 
وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم : ” المج المبرور ليس له جزاء إلا المنة » 8 

وإنك لتجد فى المج من تقوية الروابط بينالأم الاسلامية فى مشارق الاأرض 


6 غفر لحم ورب اللكعبة »! أى والله فأى منفعة 


ومنارهاء واستفادة بمضهم من بعض فى شئونهم الدينية والدنيوية » وتقوية روح 
التساند والتساعد» ما يشرح لك منافم امج التى ذكرها الله فى قوله :< ليشهدوا مناقع 
مم ء ٠‏ وإن أييت إلا أن نستشهد بما يحرى بين يديك فانظر الى ما ابيتكرته الأسم 
التمديثة من إنشاء الممارض والموّتمرات العامة » يدعى إليها أفرا أد من جميع الأعم واللل 
يجتممون فى صعيد واحد » تعرض كل أمة مهم أفضل ما امتازت بهء فتستفيد دعاية 
لنفسهاء ومجدا لقومهاء ورواحالمصتوعاتما » وتنوبها بشرفهاء واحتراما لمكالتها . 
ثم نستفيد مما عرضه غيرهاء فتضم ما استفادته الى ما أفادته , وهكنا كل أمة تفيد 
ويد ولع وتتعل » وتفتخر أوتأل» فيكر ل المي عونا للجديع ؛ ويكل الا عي 
بالآلم ؛ والساعدة على العمل » والسعى لباو الأأمل . وهنا يكون اقيم كا عا 
الجسد الواحد يحس بالاإحساس الواحد . فبل فى هذا زيادة على ما دما إليه الدين 
الاسلاى من توحيد القلوب وتوحيد الوجبة وتوحيد الود حتى يتعاون اميم على 
تفع المي ؛ وحتى يكونوا موحدين تلالقهم متحدين فى مصالوم ؟ 
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انار الى مشروعية صلاة الجياءة لأأعل الى الواحد فى اليوم نخس صرات » ثم الى 
مشروعية اللمعة لأهل البإد الواحد فى الأأسبوع صرة » وقد جعات جعة اليلد الواحد 
واحدة لاتعدد فيها لقكون أعون على اجماع اسكلمة» واجمماع القلوب » وتمام التعارف . 

ثم انظر الى المج الأعظم يدعى فيه السادموت فى مشارق الأأرض ومغاربها 
ليجتمعوا فى السنة صرة فى مكان واحد فى ساعة واحدة » فانه يجب عايهم فوق وجوبه 
على كل قرد أن يحيوا هذا الاجتما ع كل سنة : وأن يج من السامين جع ييكون فيه 
إحياء لمذه الشعيرة » بل لهذه الفريضة المقدسة ؛ حتى لو قصروا فى ذلك لآ ثموا جميعا 
ولو سبق لمم حجج فريضة الاإسلام . 

وتأمل فى أن جعل الله مكان المج واديا غير ذى زرع » ليتكون القصد فيه 
الى النسك والمبادة » كيلا يكون ل التكالب على عرض الياة الدنيا . ثم تأمل 
جل شعائره لارجال ثيابا غير مخيطة ؛ ليذكر الناس ييوم عرضهم على دبهم كأنهم 
فى ثياب أ كفانهم قد تجردوا عن الدنيا وزخرفهاء ولكيلا يتكسر قلب الفقير إذا بدا 
ذلك الغنى فى زينته وأبهته » فقرّب بينهم ما أمكن » حتى ييكون اقتراب الرى مدعاة 
لاقتراب الأرواح والقاوب . 

وللدجع الى كر الأحكام الفنقبية التعلقة بالج وقد ذَكرنا شيئا منها أول المقال » 
فنقول : ولاحيج شروط لوقوعه عنحجة الاسلام الفروضة ؛ وهى : الاسلام » والباوغ » 
والعقل » والمرية . ولا تشترط الاستطاعة » فرن حب وهو اج ولكته تكبد 
من لشاق ما لا يلزمه» أجَرَاه حجه, 

ثم من مات وم يؤد المج وكان قد استطاع أداءم» وجب على ورثقه إنابة من يحج 
عنه من تركتته ؛ ويقسدم على نصيب الورث ةكأداء الديون . ومثل اليت اأريض الذى 
لا برجى له برء » فإنه يجب عليه أن ينيب من بحج عقه إذا كان قد جاءه وق تكال فيه 
مستطيعا ولم بحج . ويسمى هذا التوع من الاستطاعة استطاعة بالفير» وهى إنها توجب 
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المج إذا سبق له استقرار فى الذمة: أن استطاع بنفسه ول يحج . أما إذا كان كل زمنه 
عاجزا عن السفر فلا يجب عليه وإ نكان عكننه أن ينيب عته ماله . ومع ذلك فلو مى 
وقنه كله لا يستطيع السفر بنفسه وهو قادر على أن ينيب غيره عنه » ضح له الإناية 
وأجزأت عن حجة الاسلام إذا لم يطرأ له الاقندار على السفر بنفسه بعد ذلك . 

والأأصل فى المج عن ااخير وهو حى ما رواه الشيخان أن اصرأة من خثعم قالت : 
يارسول الله : إن فريضة الله على عباده فى المج أدركت أنى شيخا كبيرا لايشيت على 
الراحلة أقأحج عنه 7 قال : ذم . وروى الترمذى أن أنا رذات أنى الننى صلى الله عليه وس 
فقال : إن ألى شيخ كبير لا يستطيم الاج ولا العمرة ولا الظمن . قل : حج عر' 
أبيك واعتمر . 

والأصل فى اليج عن الميت أن اصرأة قالت للنى صلى الله عليه وس : إن أنى 
مانت ول نجع قط أفأحج عنها : قال : حجى عنها . وروى اليغان أن رجلا جاء الى 
الننى صلى الله عليه وس فقال : يارسول الله : إن أختى نذرت أن تحج ومانت قبل أن نحج 
نيج نا قغتال + سلي اله عليه وم + لوكان على أختاك دين أ"كنت فاضي كال 
ذمم . قال : فاقضوا حق الله فهو أ<ق بالقضاء 

فترى من جموع هذا مبلغ اهام الشارع الحكم بأداء فريضة المج . 

وأما أركانه فهى : الإحرام » والوقوف بعرفة » والطواف بالبيت » والسعى بين 
الصفا والروة » وترتيبٍ معظلم الأ فعال . وزاد بعضهم حاق الرأس أو تقصير الشعر ,. 
وأركان العمرة هى أركان المج ماعدا الوقوف بعرفة . ولاحج واجيات غير الا ركان 
والفرق بين الركن والواجب فى باب احج أن الركن إذا تركه بطل الج » والواجب إذا 
ترك لا يبطل الميجء وخا حب عليه دم ؛ على مافصل فى كتنب الفقه . 

والحج مع العمرة كيفيات ثلاث : الارفراد ‏ والقتع» والقران . فالار فراد أن يرم 
با مج وإعدأداله يخرج الى الملفيحرم بالممرة ويؤدى أركامها . وذلك أفضل الكيفيات 
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عند الشافمى . والقتع أن يحرم بالعمرة ثم بيؤدى أسمالها ويتحال ‏ ثم يحرم بالج ويؤدى 
أعماله : من وقوفيعرفة » وطواف بعده؛ وسعى بين الصفا وللروة » وحاق أوتفصير . 
والقران أن يحرم بهما معاء فيطوف » ويسعى » ويقف بعرفة . فتندرج أمال العمرة 
فى أجمال المج . والقتع أفضل من القران ؛ لأأن فيه تتكرارا للأركان » وف القران 
ندراج أحد النسكين فى الآآخر . 

وأما للبيت بالزدافة وعنى ورى المار» لذن الواجبات لا من الأأركان . وعلى ذكر 
رى امار والمييت بهذه الأأماكن نشرح لك معنى طاما تحير فيه التكثير من الناس» 
وهوأن المج يحتوى على أفعال تميدية » أى لا يبظ ر لما فى بادى" الرأى حكلة مشروعية » 
وذلككرى الخمار» وتحديدها سبع » وأمثال ذلك . 

هذه الأأفمال قد أس يبا الشارع فنؤديها م أعمرنا بهاء وكا رأيناه صلى الله عليه 
وسل يفعلها وإنلم تصل عقوانا الى حسكمة مشروعيتها . وأداء هذه الأفمال وأمثالها 
هو الذى يظبر به التعبد حا والامتثال لأعى الشارع لأنه أمس الشارع» فإن الرء إذا 
كانلامتثل إلاما فم وجه امسكلة فيهلم إظبرممنى العبودية الصحيحة» بليكو نكا زله 
فكل عيادة غرضاء فيفمل الزكاة مثلا لأأن فيها جبرا للمسكين» وجما القاوب حوله 
بالحبة ؛ ويفعل الصيام لأن فيه تطويرا لنفسه » وتثقية لبدنه من الأ دران ؛ ويفم ل الطبارة 
لأن فيها تطيبيا لبدنه » وتنزيها عن الأأنجاس وال قذار ؛ ويصلىلأن فيها متاجاة للواحد 
القبار » وإحياء لتقاوب بهذه المتاجاة » وإشعارا للنفوس بمزة الوقوف بين يدى العزيز 
الجبار . فببى أمال ترى النفس قيبا حظّا لحا فتتسارع الى امتثالهاء لما تعرف من ككاتها 
وفوائدها . ولكن العبودية المقيقية إنما تظهر فى امتثال ما لم يظبر له حكنة سوى 
امتثال الأمس واللضوع للتشريع ؛ ولذلك جاء أنه صلى الله عليه وس قال فى إحرامه : 
«لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا » إظبارا لاعبودية اخالصة ؛ وا نقيادا جرد الأعى » وامتثالا له 
خالصا ما أمى من غير أن يستأ نس العقل منه .ا يميل اليه وبحث عليه. فهو تعبد محض 
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لامدخل احظوظ والأأغراض فيه. فقصود الشارع فيه الابتلاء بالعمل » ليظهر العيد 
رقه وعبوديته ؛ وال خضوعه » بامتثال ما لا يشوم له معنى . 

وإن أردت استيضاح ذلك فانظر الى قول الشاعر : 

لا بالون أخام حين يتدبهم للنائبات على ماقال برهانا 

والى قول بعضهم فى وصف عظيم : 0 هذا الذى إذا غضب غضب له لف سيف 
لايس ألون فبم غضب ». فالميودية القة لا ظور إإلافى امتثال مالم يظور سر للمقول » 
وإنكان فى الواقع لابد له من سر . وهذا لا يننى أن المج فى جلته وى كثير من أفماله 
معقول العنى . فقد نعمت جلة من حكة مشروعيته فى جاته ٠‏ ويزيد على ذلك أن فيه 
تمظظما للمشاهد التى قدسها الله تعالى » وجعل التوجه اليهارصنر| لوحدة الوجرة عند الاأمة 
الاسلامية » حتى تتوحد وجبة قلوبهم المعنوية تبعا لاتحاد وجرتهم المسية » فلييس 
فى هذا عبادة مكان . ولا اختصاص للحن جل وعلايحرة » ففد قال تمالى : (كاي)) زرا 

وج يه الله » فد قال عبر وشى اند غنة جين قبل الجر الأسود: :3 والله إنى لأعلم 

أنك حجر لا لضر ولا تنفع » واولا أنى رأيت رسول الله مالف ليه ريم يشاك 
ما قبلتك » . ولقد قال له قائل : بل يضر ويتفع » فقد سعمث سول اله صلى الله عليه 
وسلم يقول : < إنه يشهد أن قبل يوم القيامة » . 

ولا تعارض بين هذا وبين ما قله ع ار فعمر رضى الله عه ينئى الضرر والنقع 
اللذين كان يمتقدهما الماهلية فى أ وهم . والرادٌ يريك النفع الذى ناطه الله ضرم بتعظم 
هذا الحجر وتقبيله ابتلاء وتعبدا كما سممت ء وامتثال مالم يقل معثاه أدل على 
العيودية اللالصة . 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الخلصين» وأن يرزقنا التوفيق لما برضّاه رب 
العالين . وسلام على الرسلين » والجد لله رب المالمين . وصلى الله على سبيدنا تمد وعلىآله 
وصحبه أجمين ,© وبر شه اليبالى 

لك 
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يرى التأمار ن فىآنات التكتاب الكريم أن عددا عديدا منها ورد الحث 
على النظر فى التكون والسكائنات » وفى التفكر فيهاء وفى تعرف وجوه الا,بداع منها؛ 
وما ذلك إلا لأمها تلفت النفس الى مبدعهاء وتسمو بالروح الى عالماء وتغذو المقل 
والقلب بما أفيض عليها مر حكة المالق فى بناء وجودهاء وتقدبر خصائصها » 
وتوفيتها بالوسائل الضرورية لخياتها وبقائها واستمرار نوعها . 

وقد عنى عاماء الكون من القدم الى اليوم بالنظر فى أحوال هذه الكائنات 
وطيائعها وأطوارهاء فبدوا الى عم غزير من أسرارتركيها : وأكواز حياتهاء وتجائب 
شكونهاء ممالايرى السالك الى المق بدا من الالمام به إجالاء فإنه من أخص مايتزود 
منه من القوى العثوية التى تعيثه على ما هو لصدده . 

وقد ق نا العلامة امشهور ( كاميل فلاصى يون ) فصلا فى هذا اموضوع جزيل 
الفائدة » نرى أن ننقله لاعربية فى طليعة ماستأتى عليه من الاإيداعات الالحمية» فقد قال 
نحت عنوان حياة المشرات : 

«إذا كان عالم النبانات » وعالم المبوا انات الممكروسكوبية» قد أمدا ميلتا الشديد 
للاطلاع بكشف 0 ة تخالف حياتنا القاصة بناء فإنه يوجد ف العام الميوائى 
طبقة من الكائنات العجبية ؤائينا بمعارف عنها ليست بأقل إدهاشا لنامن ثلك » 
لأنها تمثل لنا شكلا من المياة تخالف حياتناكل الخالفة . 

« هذه هى طبقة المشيرات » تلك الكائنات النى عى بتركيبها الطبيعى ويشكارا 
الظاهرى يكن وضعو شارج ذطاق العام الميوائى» والتقرب بما الى الام النباق . فهى 
كالنبانات تنبع فى أدوارحياتها فصول السنة » وتكابد استحالات ذريعة . أماغذاؤها 


بدائع الطبيعة ينف 


فى دور البلوغ فتستمده من باطن الأ زهار التى تعيش هى مصاحبة لحماء وأما 'مقامها 
اللميلرفرو المواء على مثال الرواتح الذكية . وقد سبيت يسبب الا لوان الماثلة فى أجنحتها 
بالزهرات ذات الحياة ؛ فإذا حرمت فراشة من عينيها رأي تكن منها بين يديك 
زهرة ذات حراك : وإذا أمكنك أن مهب زهرة حواس وحركات » كث تكأ نك قد 
بوتا الى قراغة قطين ف اشوا + 
« إننا تعرض لهذا الوضوع من وجبة خاصة هى وجبة تاريخ هذه الكائنات » 

وهى وجبة تررك ناحية جديدة من نواحى المياة الفاة على الا" كوان . 

« فلفسم لمقلنا أن قبع طريقة النظر فى السكائنات النىهى بين النبانات والاإنسان 
لنحظى بسياحة أدبية فى خلال هذا العالم الشحون بالأعاجيب . 

«لم : إن عام المشرات مشحون بالأعاجيب ء وكل ما فيه يلفت النظر ويثير 

ادهش العظم . وقد جرت سنة الله فى الطبيمة أنناكا| أوغلنا فى البحث فيها ازدادت 
فى نظرنا انساعا؛ واستعصت على ااسبر والتقدير . هذا على عكس ما عليه اللصنوعات 
البشرية » فإن أرق منسوج من اأرير لو خصته بالمنظار العظم لرأيته هن الغاظ حيث 
يشبه الأقمة الشنة التى تلف فيها البضائع الرسلة الى مكان بعيد » ثم لا تحظى بعد 
التدقيق فى تلك المصنوعات البشرية با كتشاف جديد . 

«ولسكنالودققنا اانظر فى جناح المشرة المسماة ( بومييكس) أو فى عينبها أوقرنيهاء 
اعترانا الدهش من رؤيتنا مظاهر جديدة للها كلا ازدادت قوة النظار الذى ساط عليها . 
ولاحظ أنى لا أختار هنا دودة المرير بأعتهار أنهاهى المثيرة الثرية امشرقة لان هده 
العاملة المادّة النشطة ليس ثكاسية بخير يذلة العمل التواضعة السنجابية » فبى تعيش 
بديدة عن كل زينة » على حون أنها تستخرج من باطنها مايزهو به الاإنسان ويختال 
من الأأنسجة الطريرية : 


«مااً كير الدافع المعنوى الذى يدفمنا لار تياد عام اللثمرات المافل بالمياة والمظمة » 


4 بدائع الطبيعة 


الذىيفوق فى عدد آحاده جيع آحاد ال.لكة الميوا نية مجتمعة ! عام ير نامقل باستحالاته 
الفية المدهشة التى ترينا الكائن الواحد عائُشا فى صور متبايئة تثلو إحداها الأخرى 
بعد أن تمر بين كل دورين على حال اشيه اللوت من كل وجه . (ألاترى دودة القطن مثلا 
بعد أن تجتاز دورا من حياتها تنسيج على نفسها بواسطة اليوط التى تنقرز مها مسكنا 
مساويا لمجمها ء فتستحيل فيه لى سائل لا صورة له فلا يابث هذا السائل أن يتشكل 
بصورة أخرى» فيصيرعل هيئة فراشة خالفة فى التركيب للدودة م نكل وجه» فتثقب 
ذلك السكن النسوج الذى يسمونه بالشرتقة وتخرج منه طائرة مختالة بجيال شكلها » 
فتتزاوج وتبيض على الأوراق املضراءء ثم تفارقها الحياة تاركة الوجود لذريتها ) ' 

: إن هذه المثرات التى نحن بعددها تملا الياه والجواء والأرضعاملة ناصبة » 
محيطة بناء أو مقيءة فى أجسادنا ومتسلطة علينا بعددها وينشاطها . 

« إن فى أعمال هذه الكائنات وطبائعها ولحجاتها وتمعاتها وجرورياتها وتحابها 
وتباغضهاء مواضيم للدرسء وأحياناعيرا للممكرين . وإن لديها لجاعات ومدنا وأماتامة 
التركيب مقودة بمبادى" حيوية نابمة لقاثون واحد؛ وإنك لتجد فيه تمايزا ينا فى اموق 
الاجماعية يا نجده فى نوعتا الإنسانى سواء بسواء. فتأمل فى أحوال الفل وأرقالها 
وحروبها ومهاجرانها من مدنها تحت الأأرض » وفى طجانها اتى تؤديها بواسطة قرونها 
وفى دقة عقولماء ثم تأمل فى النحل وصتائعها وعمارتها وهندستما وأغراضها وموانيياء 
وتأمل أيضا فى صبر المنكبوت وصتاءته ؛ وهو ا ليوان الذى يظبر أنه خاق لوت 
جائعاء وتدبر فى الأأدوات التى تستخدمها المشمرات » وفى عواملها السكوائية » 
وفى استحالاتها العجيبة » تأمل وتدبر فى هذا كله ثم قل لى أليس عام المشرات يدير 
أن يلفت نظرنا اليه بقوة » وأن علا الا مام به أوقات فراغنا بوجة ؛ وأن ينبه أفسكارنا 
الى هذه اليداءات الميوائية التى تنتهى فى آآخّر سلسلتها الى الانسان نفسه ؟ 

«هذا امظه رالكبير من المياة بت ولاه ناهوس ينظ شئئؤنه من رتبة الناموس الذى 


يدائُع الطبيعة للف 


ينظم سير الكوا كب والث.وس» وإذا كان لوت ينتاح فى الساعة الواحدة ألوف 
الأألوف من هذه الكائنات؛ فإنه فى كل ساعة أيضا يتواد منها ألوف الأألوف لتحل 
غلبا وكبقيق اعادعا لتر | فى كزودة عياة مكدر داو قاد لاه 
لملقاتها . 

0 "كم الصناعات الانسانية معروفة كل العرفة عند العام الموانى ؛ فإ نك لتجد 
من طوائها البثائين والنجارين وصناع الورق والف#اجين » ويمكن أن يقال وحاكة 
لدائتلا أيضا ؛ وهؤلاء جيما يشتخلون لمى لحتهم الذائية أولا ثم لصاحة ذراربهم من 
بعدم . ومنهم حقرة الأرض + ورفءة القباب » وعخصية الأأرامى القاحلة» وموطدة 
الأجمال الختافة . ومنهم مقيمة الا" كواخ » أو مشيدة القصور على مقتذى أدق 
امول العارية . ومثهم أبيضا العارفون يجميع أسسرار صناءة الورق الرقيق وااصفيق 
وصنئوف الأقشة والد ئلا حتى إنك لوقارنت مصتوعانهم من هذه الأنواع بمصدوعات 
فنيزيا أو بروكسل ء لا تجدبين الصناعتين نارقايدَكر . ومن الذى لم لعجب يصتاعة النحل 
لدقيقة القائمة على الأأصول الفنية » وبأعمال الل فى بناء مسا كته الأأرضية » ويدقة 
لشباك التى يقوم بصتعها العنكيو ت لايقاع فرائسه فيها؟ 

إن الدقة التى تشاهد فى نسيج بعض هذه اليو انات تبلغ من الكجال بحيث 
إذا احتاج الفلكى يط دقيق لمصاحة منظاره » فلا ياجأ الى صناع باريز أو لوندرة » 
ولكن الى هذه الفابريقة المبة المثلة فى عنكبو, ات ضعيف . ومتى احتاج العام الطبيعى 
أن يختبر درجة الدقة فى ميكروسكوبه أو لقياس قدرته فى تجلية الأأشياء الدقيقة 


قانه لا يعمد الى اللميمتر المقسم الى مالة أو ألف درجة» ولكنه إعمد الى قشرة الأشرة 
السماة ( دياتوميه ) البالغة حدا بعيدا من الصخر والقيز» يميت يقتفى أن يوضع ملابين 
منها إعضها يجان بعض لتصير صرئية لامين المبردة . هذا وأدق الميبكروسكويات 
جز عن أن تكشف كل تفاصيل الضوو الى تزين هذه الاج اد السجيبة . وأقوى 


لف بدائّع الطبيعة 


هذه اليكر وسكوبات تكاد لا تكن لشاهدة النقوش البديمة الدقيقة التى تزين قشور 
الدياتوميه المتناهية فى الدقة وال ناقة » . 

النظر فى اللائنات يودى الى الد عتفاد بالك : 

لما اتهى الأستاذ كاميل فلاصريوت من عرض هذه النظرة العامة على عالم 
الحشرات» أورد هذا السؤال؛ وهو : 

من أبن نشأت هذه السكائنات التى تعيش على نفقتنا ؛ وما فائدة هذا البرغوث 
الميل الشكل ء الساح أتجب تسليح » ولأى غرض هو موجود » 

ثم قال ما مؤداه : 

« يستطي كل باحث أن يمكر ليصل الى حل هذه السألة اللطيرة ؛ وعل أية 
حالكان الدواب فإنه لا يخلو من أمى يستوقف النظر » ولسكن الانسان إذا رأى امبر 
الحديث الولادة يقفز وراء أمه ليلنقوضرعهاء والفرّوج عند ما يخرج من البيضة ببحث 
عن الغذاء فى الأأرض » والبعلة عند ما نشم المواء بهد الفقس تبحث عن خعضاح ماء 
لقسبح فيهء إذا رأى الانسان كل هذه الحاولات من الليوانات الحديثة العبد بالمياة 
يالك نفسه من عزوها الى الالمام الذى يتولاها بالمناية والإرشاد ؛ وهل هذا الإلهام 
إلا أثر من آنار رحمة الله بهذه الكائنات الضعيفة » ودليل محسوس على أنه لايمخاق 
خلنا ويتركد جردا من الاإرشاد ؟ 

« وإذا كان العّال عند ما لعجن المبس ليصنع منه تمثالا يصدر فى مله عن تقدير 
لكل ما يستدعيهكال ذلك القثال » فإن المالق جل وعز قد قدّركل ما أراد أن يبرزه 
العام الشهادة من النكائنات » ووهب لسكل منها حاجته من القوى والذرائع» وسواء 
برأه فى يوم واحد أو فى ألف قرن فإنْه م يفل صغيرة ولا كبيرة مما يحتاج اليه فى بقأه 
وتخليد نوعهء وأعد له العمل الذى قوم به فى المياة » وقد آغم علينا المسكة فى وجوده 
أ فى الهمة اتى يقوم بهاء ولكن ذلك لا جنع أنه قد أعده لصاحة المليقة من جيع 
الوجوه . فأفعاله لو من العيث »ء وتتئزه عن المزاف . 


بدائع الطبيعة اللا 


دهذا هوا المق الذى لاتدرك المقو لكنه ذاته» ولسكنها ندرك أنهلا يصدر 
فى ججيع مصنوعانه إلا عن حكلة لا تحد بحد» وعل لا يبلغ مداه إلا هو » . 

انتبى ما نقلناه عن الأستاذ (كاميل فلاصريون ). وفى تفصيل ما أجلهيبٍ عاب . 
فلايد لنا من إلمامة به التمتع بإجتلاء صنع الله القدير  :‏ إن فى ذلك لد كرى أن كان 
قلب أو أل السمم وهو شهيد » كر فر يد وهدى 


زفق الاسلام حتى فى مواطن البأس 


كان عمر بن امطاب يتقول عند عقد الأألوية : بسم الله وبلثه وعلى عون اللهء امضوا بتانيد 
لله » وما النصر إلا من غند الله » والزموا المق والصبر » ولا تمثاوا ولا تقتلوا امرأة 
ولا وليدا . وتوقوا قتلهم إذا التتى الزحفان وعند شن الغارات . 

ولما وجه أبو بكر يزيد بن أبى سفيان الى الغام شيعه راجلا . فقال له يزيد : إما أن توكب 
و إما أن أنزل . فقال : ما أنت بنازل وما أنا بواكب » إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله . 

ثم قال له : 

إنى موصيك بعر : لا تغدر» ولا تمثل » ولا تقتل هرماء ولا امرأة » ولا وليداء ولا 
لعقرن شاة » ولابعيرا إلاها أ كلتم ء ولا تحرقن مخلاء ولاتخرين عامرا » ولا تغل » ولا جين . 

وكتب مر بن الخطاب الى سعد بن أبى وقاص قائّده الذى وجهه لفتح فارس : 

أما بعد » فانى آمرك ومن معك بتقوى الله على كل حال » فان تقوى الله أفضل العدة 
على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب » وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من 
المعاصى منكم من عدوك » فان ذنوب اميش أخوف عليهم من عدوثم » و إنما بنصر المسلمون 
بكعصية عدوم إل ولو لا ذلك لم تسكن لنا بهم قوة » لاأن عددنا ليس كعددم » ولا عدتنا 
كمدتهم ء فان استوينا فى المعصية »كان لمم الفضل علينا فى القوة » وإلا ننصر عليهم بنفضلنا 
م لغلبهم بقوتنا . فاعاموا أن علي فى سيرم حفظة من الله يعامون ما تفعلون هٍ تاستحيوا 
منهم ولا تعمادا بمعاصى الله » وأنتم فى سبيل الله » الح . 


يلف تقاريظ 


الفتتح الىباني 


ترتيب مسد الامام أحمد بن حنبل الشيباق 


بعد أن فرظنا هذا الكتاب الممتع هنا صدرت منه أوبعة أقسام شبرية » ويذلك اتمبى 
الجزء الأأول منه» وسيليه الإزء النانى » وهو لخضرة الاأستاذ المفضال الشيخ أحمدعبد ارجمن 
البنا » وعنوانه صر بحارة الروم بالغورية . 


بحث تحلبلى فى قضية المرأة 
ومكامها 2 من الجتمع 


أل هذا الكتاب احضرة ساحب النشية لأسا سد هيد المي امال من عا 
الأأزهر الفتش بوزارة الأأوتاف » وهو كتاب جليل القدر عنى قيه م لفه الحقق يدرس 
امسلا النسوية من جيخ لوده نلا ا نا يلي نما ل الأساوب الغلى المحيعء 
ومستوعبا جيع ماله عسلاقة يبذه المسألة الليية درن الشئون الاجتاعية والحياة البيتية » 
وم يغفل حتى الاستشهاد بأقرال علماء الفرئجة » فكان فى عمله هذا موفقا كل التوفيق . 
ولسئا نشك فى أن هذا الكتاب سيكون أثره بالغا فى هذه القطيةء وسيعل كاه ادر يد 
ىكل مكتبة ٠‏ 


هذا اسم رسالة ممنعة وضعها حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الفيخ عمد حسين التجار 
المحاى الشرعى بأسبوط ضمئها يو لو مو عر ير 
سعام ببحق بناة الاسلام ووصفهم بانهم محطمو الوثنية » ومسقطوعروش الأ كاسرة والقياصرة » 
ومغيرو وجه التاريعخ لم ٠‏ 

قلاجرم أن يعنى بقراءة سير هؤلاء الا بطا لكل الذين يهمبم أن يعرفوا آثثار الثدين عملوا 
على توطيد أسسه » وإقامة صرحه ٠‏ 
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أعاممرط عط 01 تعسومم 40 عمتسم 

كنط لهة ( تقلط صممن عط ععجمط ) 
.00 6ط تامموم 

64 اولااء قعع11 مممنعمغط]” 

أه ععقلقم 4 م1 ععاطقامم عاعع0 ع 

عط عاللفعلمه لمة ,ودقعهظ غة قلط 


ده هذ لمماة عظ ,لعوماع عط م6) ؤرمم 


ع6 ©؛) عللقد هقة ععوام طوتط 


إأأمعم5مم عرزوعء0 عغتز 0(ا إعاممعم 
7 اع عن لمم 


0 ععآقصامء ؟لاملز عرأوع0 عل[ 120 
2 لعهتمأمأوره عط 


قتطا م معمدتهفاله عمعسة معط 
'.أعاممئط 

'إل30 لعطوته برعطا قلطا صممنا 

أناط ,00015 غ16 مغ قعؤقة لاتسر غ111 


.كطمعة 156 [11) 


,ل( عاممعم 'قباتاعممع1! )] مدلنقه كتطا تعره عانم الهذة مطس غأعؤممءط عتط 15 ع6 (2) 


عستم 6 عنصو القطى عط لامة 


18 سم 


ولو فقواوااشبّدوا بِأَنا مسائون . 
قال أثر سفيئان + قلا قل ماقال” 


2 0 


وفرع من الْكتاب ؟ دمر عنده 


الفض رست لماه 


دعم 0 


وأأعربنتا فقنتلا” تان حين حرجنا 


الأسلام 
وكان ابن ”آلتّاظور صاب ييا 


دقل سنا عل تسرسى أل أم 


تار قنه قد استسكر' نا هبشت » قال 
أن التاظور :و كان هر قلمحن | ينطاره 


فى الشجُومٍ فال لمن سا لو هف 


رأ الليلة ين أطرت1 2 لم 


0 
أه فمعئ؟ ه ,لؤئل1 5ه «ممعجرمم 
عا علا ممطواط 0مة ,كستاعهية11 
قلطا ملتلقاء؟ ,قتموة كه كمهتاكتلئط 
ها عسمء كستاعقية1! معطي كهطا للمه 
لءاطناها عمتميمف عمه عدمع عط ,'ؤثلا 
العامة هذ 

تمع 5طءعوأعلهم قلط أه علهمة 
علط )8 ل4مووعتاوال عرعس برعط) )ه15 
.عع مقهة انلمع 01 عممقط 


كققة الدع -مط1» 


لمعدمط1 
ناتاعةىة!] أقطأ نية5 10 نه أمعه تفمؤلة 
غطا لعممعقطه مط ععملمتل 32 كوم 
عاتقمعء عتعطا ه) ععبوكمة هل .كماع 
قق [ 35 أاطعلتم أققا“ء :5210 غط 
عط موف 1[ رقكقاة غطط عمتعلزقدمء 
6) عمتسم لع وتعصسعءك عظا كه همتا 
5 عط 1ه لعنط/لا .عمتامم 
'7 ملواء سباععك عوتاعهيم 
لمعم *روسع[ معطا أناط عمهلخ" 
معط عاطنام) أمم صعطا )ع4 ,ترعطة 
عتأمصسع تزطا أه ذعلاك عط ماعالمر 
'.متقاة عط 40 صيعظ) ععره لضع 
لععقعوهء لاطا عمعهد تزعطا علتطللا 
كناأاعوءء11 غروقاع6 غطولامط 8085 دام 
مذذوقةط6 أه عماكا عط برط امعو 
أعطمووط عطة أنسوطة وعم غطا عملمرط 
معطلا ععوعم ) 
عط رصلط لعصمللوعينو لهط داتلعوهيعط 


قط هومن عط 


قسة 66" تصلط مستامعة عومط) 6 للهعه 
ععلتاعطه ععءة 16 ممم وتطا عمتضوعيء 
ع1" .0ه عه لعقلءسنعملة ذز عط 
أقط)ا سالط 5غ 0غ1رممع لمة ,مد ذل 
خم مام 716 
رقطقعةق غطا أناوطة تقلط لعكاقة معطا 
4عناعمم ترعغطا أهطا ل4عزامءء عط قمة 


ملعقاء صسمعاء كقس عط 


75د 


غنصمء (“يامو8 غطل أه ع[ممعم عر 0 
15 طعتطع قموه 8 5ه لقع عطلاه1 


رف مو يواح 05 ب 0 
0 ذعا يكنات وول الله صلل إل العسقم يسمير قمة كن م مسق 
ا م أناط عهمه رمتطورمم لآانوظة عد 1581 


علية وس لد بدت به مد حية إلى الأب غطونة علقاءعموقة عمم ,تلقال4 
ل موسر 7 مدر ص عكلها فلسمطة عن كه عصمم قط راسللط 
عظم مرق فدّفعه إلى هر قل ففرا ه عللوع هشتعط) ععلزه 10205 5ه ورعطامه 
0 307570 الكنااخ لإغط1 15 .41131 


فاذافيه 0 شم اللو اث “تن الى حم؛ ‏ اهطا ومعمائم «ممظ' برمه ,لقدويه خقالا 


بج +22 راجن ايه _- (*” 'وووتاذسال عه عر 
من محمد عيد الله سوا إلى ولط عمأسمتتمم ) مفآب5 طم 


ع ل و ري > جم سا نه كستك فك معطللا» علتدد ( عنتقم 
لل قل عظم الوم لام على م عمتلمء؟ عطا لعلمة نهد قلطا فئدة فهط 
خط مد عذمكة عمعطا ,عا)ع1 عطا ]0 
001665 300 ,اآناتتاناة؟ أقععع 2 عمعوع 1م 


َم اشدئء آم دمر ّ امي 


يدعاية الإسلقمء ألم اي 


وأتك اناه أضعة عععبم عل زلعولةع نيعيو 

يات 40 | ,اأناه عماوج عععيا ع 35 0مة 

16  سلإلا‎  0م003210115:‎  "!6صعشطان«‎ 

0 0 عسمععغط مقط متازومم 4)ة”طقطوطهكا 

عَلْكَ 2 الآ دين ) 57 أمل غطا 5ه عمئا غط1 ععمزة أمقاءممسزة 
ا 


.1 ] لسة ‏ “سلط وبوء؟ تاوععول-بوولادد 
الكثب تالا دكي أ 


ع تالا قطا لمعمصتعممء لعستم مصعم 


طقااة آنأطن رتعنودم 6غ غضم 10نم 
'لأتقغط نزتت ملما صسذاكا أطونامعط 


عتفط 15 صعم) عطغ فق .”مزاع عه وعولع5 عط سمطو 6 عادمعم 1056“ (1) 
هألساعه! ناك بلعتامهآ عد وامعهمات] و21 همه 010 عط طاوط ,عممكداسك مغ لعتامجع 
بكسدتلدتتيك قمة وسعل طامط 

فتلاتة عمتطاعه! زه فعمساملهقة قائة فتعباممرط عط نزم برإتقنوء لعامعمعع “الوك ىق (2 ) 
(١‏ تقلع تطعا عله ) بتلقنوة صقمه معنم أله قلنام عمط «وبمس" معو ار (أسرةلتده دام 

61 0 

طقطوطة]! ناطة “افقسلط أعدرورظ عط 10 وملمعاة م3 معلام) ع6 مق عسقم ولط1 (4) 
#واقعممة هة .عطامص- فادة! قلط زه لمقتاقشةط غطاعه بلط أه «ماقفعسة هه دععط علحقط ترهس 
65 10015 غلا كماع مهمع ععالة. تماعومط عطا فعممتطورةة عسقم كثطا 55 أعطممرط عطة ,م 
ارم :زلدتا نام سعلومع مععط عتفط رمس "طقطوطم! تطخ كم حمق“ سععز ع5 مه لمة بقععع لل 
.ممم" عط م1 

عالا لفتمقد ومافععمة عنعن روت .5 سنعى أمط تمه 35 غ1 .وعماتممدر8 عم (5) 
بععة؟ مععةا-يو0الن5 3 لعمسومم لمة متمتورهم أه عمتم عن أن ععكزونامن 


كعلاع1 عط) نره1 لعالدء معط ع1 

عط ععوع5 ) طقالة أه اع لامممم عطا أه 
زط أصعىة ففط عط طءتطهد ١‏ مقط ممصي 
2كؤروياظ أن جمقرع امع عطل نغ (كوتولط 
.كناأاع قوع 10 )اذ لعلعةرززة1 هط ملا 


عع ميم عطل 18 سلاسه عط ,لك قوعم عط معمتلا 
عيادة الاوثاه وين ينتينه اه عصفط عط مز" فيوس 
تسم .لبقاءمع 11 أدملل غطا عمأامل-اام 


,مركم بالصلاة والمكث والعقاف 
ويامر ثم بالصلاةو رمت وى وروبمية عط ,لفسسفطفاج 


ع «١‏ عط قناتاعومع88 ه) طشالة كه علاقمصهم 
ان عط ععوقعم .قباعع0 عل كه #روابسر 
ع يم عط طاء ولاه ملسي #«تآأط من 
و لدت عاامة لح لمفومنع 16 لومملا 
د ا ةلكا م1 لله غطا معوومة ما معطا 


عط القطه نمطا غهة صؤاذا ععوتطمعظ 
ه ععطا علأم القطء طقالةق 350 ,لعود 
اوط) ‏ 1[ مضه (مروجعم #اعاط م06 
ا رطا 05 هلى عط معط ,نرقسة غأمعمسة 


ا 0 
نوين لقاءه بات لو كنت 5 .لقعغط نزطا مممسغط للقطء (6ولءء زطيو 


5 عله 1 


عه و اير 


عمقل مقطا العسعناحة ووم فطع ,ا'ودمتمدمصرمة“ عم كه لفوزاعهة هط؛ كه عمت (1) 
رانسد؟ ميرتط كم قمم 

8ه طعاطب لمة باعفقاك هاث عه؟ وتافدية؟ قدس علطيو تسم طاتم وءالزامعة1 (23) 
كأ 13 هأ كسستادساة عد 16 للة؟ م هامرة متوحه) اوراز عطز 

لفأعرسة لقنقم عط 4ه زمه ماكب معللووة بعمرمبط ع5 لملك به يعلبط (3) 
؟6 عفنا 1314 .تنهاة1 أت هركا غطة برط معودمع0 متعمس عطا لمعل تهومع عط كم روعلاة 
نك قلط عجرلء اسرممطعة 15 ققعملقهة: قلط ولامطف ‏ عع كرمط عظم لروم عط؛ أن 

له زأأءوطانه ع1 هه مومسساكل علط مذ وعادلد مطس عقفتحدظدلكق ععامينو عدزم1 مم1 
ققوهط ال هد رعلها غطا هعم 16 كمه صلط لععمس «صطمعم وامممعممع عط أمطا طفتضاظ 
متعمس هط نه .وعلاتة لملائزم وعمس عطاك ورواءممه ,'' ممسسمطسلل “ تتم 
بععاطع! علطا وستفهع مه لعلؤلدمز 

عمه ع عه زتاالة؟ عط مذ رعمماومت روك عمده قمة رممتومعجومع عط ردك لمهوعء عم0 (4] 
فم ع عه زلةامسقضساة وماتمعععة عدأ عمه قمة ب[كبةء[ ) تعطروء مره دلط هذ جيمتووتاءط عور 
18 01 أقط) هذ إقاأمعسناناكما ومتعغط ,105 عمه نمه رسقاما م1 مملفع ومو سرره ولمءة1 
0000 

ماعط ماعوزطنى 'ممالعمعك8 - "ماعو زطيرة“ ععمعط (ومعسمطة|-سصممة) أريس كه اقباط (5) 
عط ععالة مهل ** معشتمعط “ ومامتفسع فامتفقدم مه ععوالنماهة مأ لفهديمة براإومرر 
لك يلك ما لإقوبلاء قلط أقط) 5مقعه عه3553م عط 5‏ .لزأتايدتاوتمهه أه اأمعووطوتاطقاقم. 
عط .مط 0110؟ [القتفئقم فابدهىر برعطا 85 رومتاعط) قسة ملك سيره ولط عذاولله1 لانمور 
هذ واثللصتعودم يعطتممط .تراععاتامت كذ ومعممتة ؤه لمعامتر) هماعط مه "كمي تاطسم" ومتعلهمم 
.متهلته عفامرك أه الطتقومم وذ فنوس عل علقراك1 ااهسومط1 - رياد “وععمارم» 


شم 


وسالتك عل" كك تيالكب 


قبل أن إقولة»اكال فذقت أن لاه 


عمهة داع 


3 تع 7 لجن ست اه 
فدكرت أعلم زيدون .و كذلك 


يكدخل فئة. فد كرت أن لدم 


07 ةلامع 216 5[ تاعنا5 .عمتفقعوعهذ 
ممتاعء لمعم قاذ طتغطعوعء غذ انامس طللة1 

لاقة )عالأعطه معط لععاقة عنزهط .1 
أنه ظالة1 ولط لععمباممعء تهنا عوه 
جهماسقط ععائع )1 0)- ممُأوه0ة 01 
44 أكقط لافطا 0ر3 ,)أ لعام206 
5م معط طاتهآ طانزن 5[ 14 50 .'مل' 
أكقعط عغطا طأعاةعاعمعم بومز 

عط ععطاعناس ععما لعكاقة مقط 1 
+1135 نأمطا 200 ,أكناء) كتلط طاء تزه ئاعط 
قطا طثلظ 15 )1 50 ,“ملك لهم 
علعطا مم تزقماغط -وطنة رقاء تامويط 
كللننا 
عط أقطم ععط) 
رول 16 نامئز طاعوهة تمترمة 


لعناقة علاوط [1 
الك اكللك 
هسم عا غنطة فعنتامعع أكقط 
هع 201 250 تلقالك متطوعم ”ا 10 نامو 
دنه1 3200 ,سلطا طنتةت أطعية علماعودقم 
ههه ,5أه10 «متطةجمف مإ نامز ع20ط 
-اناأطانا؟ ,13['21م نامز ارممن لعمزمزمء 
لاط قط 11 204 زتراكنام 00ج 5ذعر 


عاق آلأبسد عط ,علاط هآ أوعازمم 
(تزومة معد عط أن مزوأة03863م 
| .عصتمس كم اعع1] متها فوغط4 للافعمعط 


أناط ,تقعممة ما كقسا غط للكممع] عنتقط 
عط 1آناوهد عط أقط؛ علمتطا ؛أقم لتك 1 
ناه 1 أقطا رعمعا 1 )1 تيمل زه عده 
لانامظة 1[ ,تقلط 10 متهلاة مغ عاطة عط 
رملط ©ومتاععم كه كولم عطغ ععلما 
[ بععمعوعم قلط 10 عمعبى [ أأ لسة 


ماءء1 ولط طكويه لابرمطة 


درك أم عامط عن ومقطعم عه رسعتتويسوز [1) 
[تمفعدط ها -ته)عمهتتوارطع عطت نر فعلاتها ومتعط زه علعم عطة مععلها مقط فاسمك عيذ [2] 


لههذذا مطل) .كتط أ ععسولاه؟ ج عسمعوط عمط انمدع 1 [3 | 


كر 4ل عت 


قال كه كن تاي" ليام 
قلت الحرب يننا وبيدّة سجال ينَاله 


125 


35 وثالا إمئة 
.قال ماذًا 0 0 عر 

كلض كرك انوا ل د لا 
تقر كوا به سينا واعرد لوا ما يقول' 


سس ل و سس يت ص 5-5 
اباو امعو يأمرنا بالصلاة و الصداق 


- ل 


فَكَذَلِكَ الرسل تْنت فى كسب 


قومها سا 1 


0 هذا القئل دكت أن لا 


أ ك2 د قَالَ هذا لعل 


0 قله وجل يأسى 


لك من قال كم 


قو قل قيل 
قبلة . وس 36 0 


ابأئه عا ملل فو تن ان 


-تعاسة عط1 1014 سعط وساتاعممعط 

|* :1435أآنا5 ناطثة 10 /[53 16 عع)عرم 
0 ع11238! قلط أنامطاج ععط! لععاقج 
تاقلط أه كقته عط أقطا لعنداد أفقظ نمطا 
36ل 50 .نامل أنعضصمصة عمللمقاة 
ع6 ,أالعد عتعبر مطتنا رواعطممءط غطا 
.016معم علعطا عممسة عهمقعمنا مولط أه 
ععط 1‏ لععاوج مقط 1 لمم 

120 كعلاء طاقط نمئز 01 بزمة ععطاعؤير 
عع ناقهة أفقط نامطا قمة تمتك كلطة 
4 غضه تزمت ]1 :لعزامعء 1[ .'ملل“ 
لمأنافطة 1 اخلط عرم]غط استقاء كتطا علقم 
عمأاملاها عقس 3 كقبس 4[ 5210 علرقط 
اعد 4عءط 870 أقط1 عامسويىء 0خ 
عمط لعلفة عباقط 1[ ههه رعرماعط 
مدعنا قمع تاأواععه؟ قلط ]0 لزمة ععطاع انرا 
فعلامة أفقط تامط) علطم 46 رذعمتكا 
ولط كه نزم ]ذل كقطا روم تردى 1 '.ملح' 
١‏ عورملا مععط مقط 5يعطلواع,10 
القت 8 كقلد غط أاولامطا عاقط لأنامطة 
220 1 .عموعطا وتعطلة؟ كط عمتاعغه 
لعدناععة هط فت معطاعطس ععما لعاقم 
5130 غط عرمآعط لممطعؤلة؟ 1ه سالط 
امع 56قط نامطا همة متقاء لطا 
عل عط أقطا علطا صمء! ععطاوع 1 .”ولق 
ها عمثيرا صسمءا متماقطة 16 مقس م امم 
.64 أنامطة ع1 
قلط #عطلاعتابلا عقطا لعاقة مولع عنروط 1 


م معلا 200 مغر 


عط عه وأطوتد عطا ععى قرعبرولاهك 
ع1 معذامء: غ235 ياحط) لطة ,ءاطصسر 
دنا لإعط1ة عنة عوغط! 280 بءإطسسط 
.ؤاعطومءط عطا أه وتعتنرماله؟ عطا ععة 
لإا تعطاعغناه معطا لععلبج عتتهط 1 

61 عتأقوعمعع0 01 #لتقوعمعها عبج 


عكة لإعطا 36) لعءتامعم 1256 نوط1ا 


-- 0 


عط قبل , 

ماله 

قال قبل كان من تزه من ملِكم 
تالا 


3100 


قال فَأَشْرَاف” التّان يتبكولة 


مه لإعطا عيم“ 
”7 عووععمك عدا 
.عققعمعما غطا مه لععلم1 


عه عكقعععما عطا 


ولط لعءمسمهعم صعطا كه عرمه ‏ طلفكلاك 
ععالة غ1 0غ ععاعوطكة هذ طاله1 
” 7غ معءموطسء هملعوط 

"ولل» 

01 1171 ع5تاءعة جلاع نامير لآ“ 
هذا علقم عط عرماغط لموطءواك1 
”2 سواماء 

“110 

2 أونما ولط تزهمئاعم عم طاد0» 
ععنم1 ه مم وذ عمعط) أسط زولل" 
مما ع8 200 رسلط قفمة كن مععساعط 
غ[ ا عمو ململ التس عط تقطس امم 
كوس 1!" :واتقسعء مذلأن5 نطق عرعلظ ) 
يعطاه تزمة غتأاهص د) ع[طة )مم 
('”صتط أومتقعة موتتقتاماكما 

“#صلط أدمتقعة أناعناه؟ بامتز 11316“ 

00 

][ه عند 116 835 ب#امط لمث“ 
'*فصسلط طتاه غطعةا عمير 

كنا معءساعط عوس كه غ110 غ15" 
أقمتقوة دعدرلا عتممع عم لأفساءن 11 5ةننا 
.”تلط أوقتهيزة سعمناعدمهد لمة ذن 

سمس ممفصمرم عط طاول أقطللاك 
”007 10 

لقااة برتطووون ها كن طاعاك؛ 86“ 
عقا الأعنلهه علواعمدقة 0غ لمة عصماة 
'ومعطلة؟ عناه مملموطع مأ رصن طلايي 
08 اللأعمامزهع ع6 لمة ,ؤاعلاعط 
#انة "زاألعنام رؤقع7[نااطانها). ,؟عناورم 5لا 
.'علامزدما ©) مقط 


55-2 


2 


الرومرم دعاصم رَدَمَا يذ جمَايه 


فقال : 
نك" أقية الس درطل 


كا نأوال مَاسا كي سن أن َال 
نسب فيكلم”, 

قل هنو فيا دونب 

َال مَبلْقَال هدَا اقل متك" أح 


فعلواة: اقعتقغم ذز نهو كه طعنطللا» 
ع7 0! طاأعسلوقك منانها سقس ولط 18 
رمقأأنة طم فعلامع ,1“ 7أعز وميم 
806 تمتاقاء: اقعرقعق ولط اه" 
.'”أمعوعمم عووطا 
“عم 16 ععزقعم صلط عمائمق” 
قلط عدأبوعانا لمة“ ,5نتاإعومع؟ 4أهد 


لسأطعط سعط ععواط .عممتمفماممء 
حها قلط ها 14ه5 صعط) ع8 (). سالط 
القطة 1[ أقطا معطا لاع1' برعاعوميها 


0564مصلاك عا أناوطة مام ؤ5لطا علقة 
125 طاأعاقءمة عط أؤ مضه ,أعطممعم 
.”عذ! عغط) شاط علائع أؤنام تزعطا عم ها 

عملأواء مأ كلأتقسع: مقأكسك-سطة) 
؟0؟ غناط ,طقائف تر" بامعلنعمز وزطا 
«زاأعءففمعته ‏ ومتاقط أة عسهطة ترس 
عتقط مالنامطة 1 ,عتنقه زه 0غ لعطعفائة 
(””صلط أسسوطج لهذا 

مععاكد عط ممتاكعبين أوملا غطا سعد" 
لااتصة1 أوطلالا“ دكقيرا ”خط انامطة عصر 
67 أقم202 غط طاقط عومتفمهاة 

لاالهة؟ طعاط 28 طاقط عل 
.! قأوة ,كنا أمومماسة ومتفمفاة 

661 لاملا 01 غ08 لإصة طاهاز” 
''7 صلط عرواعط ستوك ؤأقا علقم 
قناأاعقع1 لعلاقة 

.! لعتامعء ,ولول 

ه 5تعطاواعره! قلط 1ه نزجة 18735* 
” 7 هماما 

."1ل" 

عه ستط عنهاله؟ تإتطهاد غطا مط" 
” 7 عاطتصنط عدم 

.'”عاطصسط عم ,رول 


.لرافولةا ععاممة عط 11 وت أعالةلدى 16 فتفكة عط أمم 


أطواه برعم أقطة ععلره .ما صلط فمتطوط واعقم وثهذائب5-نطة لععدام متعمعظط (1) 


جد 4 حت 


عطا مقط ععايصيد لممع مذ وسمعمعع 


''.08أوقعاط هأ أمعة وأ أقطا قمر 


5 يعدا أبو الباق لمكم 9 نافع ترط 4عموكمة عبج عللا 6 
تقلط .ط صسمعادةا-لم ‏ مفسدلا-اسطم 


قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال «قدمطا ,طتفصطة مط اذ قهز مم 
مم1 غ1 لعتزععة مطلو ,اطسكدقة 
,القطاناء ,ط طةااعطفقء بط قلات لتدطناء 
لاط . هاة) كهقعه عط أقطا لتعذهاة .ط 


ناطق كقطا كقططة؟ .ط طؤااس0ط4ء 


7 


: 5 1 
نيرلى عبيد الله بن عبد الله بن 


أقطا تلط ما لعقك؟ طعقط .م مقااية 
قط اتاو سقط عمط أصعى " (لعست ام مم1 
مطهد ,اوتمعهن0 ]ء مملاعيقه 8 هذل ذقير 
عط متسل هرق صآ متلق ععمر 
قال كه علأعممةق غططا لمغط فك 
علمه فقط ( صلط ممعت عط معهوط ) 
ممة فاضةاآناة بلطم طأاس #نععهم) 2 
50 متاذئة© عطاك 5عثىء زاعطون غطا 
عد فعس ترعطا فاتنابي تلط ما أمعمد نوعط 
ناك لإأقمالممععد غط همع كنزلا 
ققنن عط معطب انام قلط 16 صمغطة 


ع روغاطؤلمم عاعع) نزنا مع10نامرناة 


ا ا هلة رمالا فتواعط تمفظا لعالقء معطا 


فدعاف" فى ملسه ودوله عظماه 
0 4 عدة 4-0 عظماه فلزةة ما ععاعتمع امهل لط صممت لعللقء 


أقاعمم ععامسظ مقسمع متعاممظ عطاك «معمسظ [ط ىه 75-642ة) وستتلعمء1! (1) 
قلط مل مولوسيعهز إؤرطا عأغط) علقس ومورخ ع5 طخ 629 ها .2 .ةق 610 عوغر ع1 ما 


التقسمعنا ) "لاسمعولا“ عمل مم برمماعاء عاطهامه د ممه تغط طق 036 مل .ومتفاحدمة 
أمترع8ه قمة عمتتمعلده متررك اله تععدوممع عفار ومكرمااه؟ ع4 مذ قمع 
ل 0 
باع طورورظ عط أه متوسم م (3) 


عه ,امعلمسممع[ أه ممتمعم بورعلا 3 واطقطميم 15 ,عقلامط 5'لم6' وسطفمفدس ,قال [4) 
وعلقاة عدزةا1 مطل .لعللق معط قد :1 كه (همتامتتمدع) وتاعم أ موتاوتتومعا عتطمعة ند 
هه ومتمع كمس غط طعتطير 6 يقتلعة 10 دومعمظ سرمر بيقع وأط بره كمه كلاتاعجوظ غقط1 
لتم وومتلقع0 قلط مآ ووعععيرة ولط ,0 لمن 16 ورم طودلمهطا كه عمطومع وجقة أمتع 
,ممتومعه علا 


مك ةا سما 


الله عليه وسل بمْدَ ذَلِك إذَا أناه 


5 7 د م سدس 


جاديل 0 انطلق جتريل 
صل الله عليه وسل َك 


2 


قر 


هاب جلاثا عبداق .قال أخبزنا عند اه 
قالأخبرنا بو نس عن الزهرى ح وحدثنا 
بشر بن شمد قال أخبرنا عبد اله قال 
أخوايوس ونس عن الزقرى عو 
قال اعرف تيد ال بن عبد اللاعن ابن 
عباس قال كان سول اللو صلى الله 


عليه وساءأجوة لاس وا كان جود 


َع 8 حر ف لو ات 
ما يكون فى رمعتان حين لقا 


رمضان دار سة ازا 2 له 


“166 12 اذ للناممياء ه) غنوم 


امعط لعمتقامبدءع كقططمقء مم[ 
القطد غز كلعموسععالم“ نمم أممقعام 5ج 
156 قوع 140 ألقم © عط 
عط م5 ."إمعيعط) ‏ لولعم عط 
ندمب عط ععوءه ) طؤلاة أه علأقموم 
اعأمطة 0‏ معطو ,لقطة ععالة (تلط 
121 300 :11506860 رسلط 0 عسو 
أعذممءط غطا ,لعأرومعل لقط اعءتءوطون 
عطا تعاأعع ( تقلط مممت عط ععوعط ) 
4 لععمق 116 35 أقناز ممتاواعبعه 

.]1 لمعالععم 


ترط لمعسيولمة عنم علا سا5 

رظةالسقطة؟ درمء؟ أث مقط مطد قلطم 
كناطقلا 40 )1 0خلأععع, وطببر 
ع (ابمطيضدقة طوسوعم) 
عطوا8 بزط 0ع77رمكما 
خط وتانو 
عقف تلونويطا ممسعدلة سم عكزسععانا 


مكلة عدة 
نام ,ط 
34 قلاهتلا توما )زر 


معاماء: كوه از أقطا لعأهاك مطما رتوطم2 
ناة اناطة؟ .ط لقااسلنوقطتا؛ نزط صلط 16 
رففظطق (0طا تابإسعوطا 

علأقمرةق ‏ عط1” 
( هأط مممن عط 
أكنان ‏ 880 ا,قع1د 61 
اعلبطة6 


١ 0:‏ قطىر 
ععوعءم ) قذللة آه 

5051 عطا قلت 
ام 
معط ,مقفقهةع هذ اله أه 
عط طعتطة ع ملط امعم 10 لعكن 
مقممسة8 صا أطونه ربعن ول 10 لعكن 
تاكلب تعطاععم مق'ند عط عااءع 031 - 
طقال أه عالأوددرة ذها لععمما ©).مام 


1861 59[ ( 11181 هممن عط ععوعم /» 


لدمععة ه غهتلا عتمعتلها هل نياع عطل هل تعامعهما ممغط وز [ تحريل.,0؟ ] ععهناعا (1) 


,وده |]0؟ 151160 


6 أعصم هوم وزطتائعم اعويمة علا رممتلموعتارمم وأكعوؤنة تاعل صعطا ع1 بدارعه (2) 


تعطاممة ععطمممه عط 


4 حدثنا دودى بن ا«ماعيل قالحدة:| 
أبو عوانة قال حدثنا .دوسى بن ألى 
عائشة قال حدثنا سعيد بن جبيد 
عن ابن عباس فى قوله تعالى « لا 


2ع حي مل 
درك به لسانك أتمح 


قال كآنَ رَسولة الله صلى الله عليه 
كم 


وسلم مال من التريل د 
ان م 0 سَمَمَي فتالابن 
حر هما ل 3 
كان وسول الله صل اله عليه وسل 


5 


يََرَ 


عباس فا 


دلآ تمرك به لساك التتجل ب 


إل ينا جمة و قر آله ءقال جع 


ل 
3 


#رر سيت لعجت 
له ق درك وتقرآه وفاذافر 
2 ع 


2 او سمرلا وعد وعد 287 
فاتبع قرا لذ قال واستمعم له وأنعت 


نط افغسموكمة عم علا 4 

أقطا 2166)ة ولالا راكقهذ! .ط فكشاقة 
مط للفمقسفق: بطق هم أذ فقط عز 
طم 5 حففلة دنا عن 
1833 )1 ممطبر 6غ ,طوطوائم» 
ها همعطا عتقطيز ,ط مكوك: برط 
روظنه ,وف#ططق 
عع613؟ عتمة'سه 


اللنللكين 


عغطا مه عمتأمعسصمع 
120تقطساة 0 
ع1 مال عناهمم؛ تزطا غأمم علامالا 
0506 هذ ,ا عستاععمع: ,مملأقاعوع 7 
140 لقالتأهضصسمء 154 معاؤهط ‏ 40 
عط  »‏ :لالوة 
خننا 


1أقهم 4 ,"ممع قد 
طقاضكة 1ه 


رمع تزاعرمة ععآآياة م0 لعقب ( مسلط 


ععوعط ) 


ولط عه؟ وقسا )1ل 24 ,ممتاواءبعه عط 
''.قمذ! قلط لعلامم عط غهط) ممقوع: 
ب "اهل 101 قم 1 نإ غ01 روم 1“ 
0قهم8 عطا كة أقلا[" ,كققططةء م5 5310 
( صلط هممهس عط ععوعط ) طؤللة أآه 
5 عمنلأزومعءء؟ ,لثء5 '.00 10 لعون 
زا ع#ماامم من [» :5210 ,متا تلة 
,”مل عوططف صطل ند ! 8د أدلل دملا 
56 .لزه؟ أفظا مذ عطنا قلط 4عومه همه 
00 أمعد ( لعالتياء عط ع8 ) طقالهة 
عامل 301سهطساة 0" عوعن عتزر 
عع عط) مال عندومه) برط غمم 
معاققط ما ععلعه0 هأ ,اذ ومتتقعمع؟ بممتلها 
غطا عن؟ الإتمسعهم ما لفالتمسمء قار 


عط كه اقللععم عط) لصة مولاععللم» 
مطل "'لاعقم ع0 عتث صملاأداعنمه 
توسازدة برط 5أط4 4عمتقاصة ففطط4قء 


علمه80 عغط) 1ه صمناءغعلامء 5"'طفلام“ 
نأمط 3250 رأتقعط نزظا هذ عط القطة 
ممقه مقع عم .”)ل عااعع: الوطة 
كاذ نمطا ععولاله! ,]أ غالعع عثلا معطو 
معابوء ل(“ قم فعمأهاميء عط '*ممانهااععر 
عط ءن؟ عم 'للععط غلأع قمة )ل ما 
عن0 عط اأقناة غ1 ولعو معالة“ قلعه؟ 


عات 


بسر قدا المكله الى جاانى 


- علي 2 
عرراء حالس على كرسى يبن 
يت ع 


اللماء والارض فرعت منه 


عر 
ملونى فاازلة 


عت 
لي 2 7 
فرحءت فقات ز 


2 
ابع (تابعة عبدالله 


أن اوسق وأبو صا وتابعه هلال 
ابن رداد عَنْ إلزهرى وقال واس 


1 رعرع 
ومعمر: بوادرره) 


.ط عتطةل أقطا غ2 لمعسعمكم1 
بفعمة لم طذاالسقطقء 
أن (') سمولةةأسعلمز عط إبرمطة 
ولط هذل كتهه ,مملنواءوع8 عم 
-عالقهد كهم ( عانط/قا “ تممتلةيرق1 
قلواءط هم 


مامه 


ععزه 8ه لووعط 1 
5علء نإل 21580 1 .لاغتتقع]1 1101 
عاالةء قطس [أعومف عط !10 قمة 
ومالك كوس *قمزلز مزل عس م1 
16 ترععتتاقط عصمعطاة آزممنا 
الا انلك 

غمعة 0هة عوء؟ طاته لعلان! كويد 1 
."من عام مقعلا“ بعملئزةة عسمط 
( فعالهبدء ع1ط ع8 ) طقالة معط 
نامل 0 تعوجعد عط 1سعره0 أمعة 
هسمه عذتعة ,لع0[مثكسء أعمت أهطلهء 
عة1 35 ع عتتمعةته عط؛ ستقاءمرم 
-لهمطمة غطا ععاط“ 0505 غطا 25 
معط .''بمامام10 8 كصمللهة1 
ع0 عسقععط كممتلةاعنة8 عطا 
"'.أسعسوءء؟ قمة لمت رمم 

طعلة5 اطخ مصة أساكقلا ,ط للذاآنالطق: 
وعتةلب8 بط وترطلآ ف معتكومع عمط 
4 .ءط أقانة! 10ل 25 ممتتممقه 
كنمةكا عأأطاه ,أتطناك-عمة اأعلامطا 
00 ع18 لعكنا تقسعولة 3200 


دنؤاده » غه لوؤاقهز « بوادره » 


'' يليا ندثر “ همة *” اقرأ “ لعمسزاعط وتقغز 3 انادطة ممتاقها مام معام مم [1] 


لمعم أ« كمقلمة؟ ولطا +معععة موزلم عومم1 
'”ومكوء6 أممعط منط" ,50 ''ومتع جأين قععل انامطة دل“ 


بوامرء “ ج40 ” فؤرده “ 01 وزمتفقعم عطا غمممصناة (قعناتفطائتة) فلهصدة معط عفعظ1 [2] 


وعطاتس عه عفاعفسم لزمأاغل * ممأفمغمر 


5-5, 


كيو 5 ع قَقَالت له خدعة 
ابن تي سس من 
قدَال له ورقة يان 
1 عود رسل إن ميل 


أى فال 


3 2 


الله عليه وسام بر مار 


دل الدعل موسى لمن قير اجدعا 
8 


توق وقيرا لوثم الائْشباب 


ور أَبُو سامة بن عيد الرمن 


أن جابر ين عيذ الله الا تصارى 


توط4ة صمط عمعط ‏ ,صاكبره0» 
0 معط! طقوق ةلا 7" ”.بنع رزمعم 
ا أقطا 1[ 15 أقتاه بتعمعلة“ 
ناقالة كه عااومم4 م1 "2 أومع5د 
عمجع (ضأط تون عط ععوعط ) 
8 82 أقطبن أه امسمععة مه صلط 
0 عع زوضة طاقوفة11 .مععة 
(2)''ووورول8" عم وز ولط1؟ :10هد 
طقال نز5 امامل أمعد 5قلا أعايل 
8 عتعر 1غهطا 0 ل“اروعومك]8 ه6) 
!5)81|] ها اام ا 04 صقنه عتناملر 
تتغطامد عملانا غط أطونس ١‏ غهها 0 
"!أيه ععطا ع10ل عاممعم ا 

مقؤالة أه علادممكة ع1 


الحزق» بلع سعمة للط مممت عط 


ععوعم ) 


نوعلا" "70 كاه علس علالعك تزغطا 
مقس مص“ ,طأمودعة للا لمعزتامعءر 
عمتتطتؤقة الاعنامعط اعغير ععبك زاهط 
أطعسوعط أكقط سمط4ة أقطم علائا 
ع همه بعمتسعمة علقم طتدط أبط 
,لمم رة بلق نزطا معد 6غ عزنا 1 
اله طلتيعد ععط) عبامععية القطد 1 
8م10 204 35 )غ1 .'ععلامم نزم 
عا هضة لعنتك تاعومءةللا عرم]ؤعط 
هت عقر لع زماعل عقر ممتتفاعمسم 


3 


50 لهة ,للة5 طقطلطة5 مطل 
ل ل 


معو لمدملام عدم 4 (1) 


مأعأءطه0 .عذ رقعدماة 15 عنند افعاة ,لم0 أه امف ادتاتكل كمع عن 'أومسوطط“ (2) 


مملط كهلا الما عام عسنمععة بكاكعل 0 ععمععلعرم هذ ها لعسعكم كذ كعوملة [3) 
فانط روعدماة لعوتمومع6 ورعل همه ومملكوامقه لام نمه بوعدماك [ه انهل عط فخ 


لاقع[ #ولعا لزممطعة غوم مك قلاعل عط1 


6 هد 


2 ا مدخ لعَكن خدحة 


بت خويلد دشي الله عتبا فقَال 
3 0 ملوق > قزماوة 
3 


حى 


ذهب 7 آل دوع فال 


لعربة محر احير 3 ع 


تقل إن أسد إن عبد العرى 
إن ل حَدَةَ كان 1 1 


صرفو جا هلي 0 3 


أتقعط كتلط ,مملأقاءبع8 عطا اتزعر 
أمع 8 لاق رنقء! طلتبد عملاهعط 
عع ا وسو عط ,طدزتفوطعا 16 عمط 
ع مجعلا نع مازقة ,لنآتةسسطكا أه 
04 بيع "!امن عه مقع/لآ !من 
نعط .صتط ااع1 عدع؟ كلط لصن مه 
م للولزتفمطظ 4) علادوف عط 
علق 1 نمماتزقة بعد عط تغط 1010 
”116 برس م1 لتقئلة عرمة مععط 
ترط ,تيولة' عسنط 15 قتدد طدزتفدط ك1 
ألام تعلاعه القطد طؤاات اطقالق 
نام لزلضا 108 بعستققة مذ عع 
دغلا عط أكع طامنا تقلطا مقس 8 256 
دعل عط أذعازومصنلة رمتطعمتها أه 
ب(ااتزقععم عط 6غ أقعلا عم بأمعلمعم 
عغطط1 16 
وسوعرهه عطا تدمع قنفكة قصة بأفعبع 
طوزتةقطعز 3".لعاء لالم عطا أه 
أتأهنا سالط طكته طاعمة غصعم معط) 


تإأألة)تمقمط ‏ أوعنزملاة 


عط طقودئة17ا 15 ستط أطعبامعط عذه 
,8نا»-اسقطة ؛ ,ط 0ققة .ط امأجرولط 
ع1 .لأؤناوء 316213[1م 5*طج[1301 
3 عتتمععط 1304 تالا نقتا 2 كوه 
”لععمةجرممع!" عط وتنك مقناكة 0 
عط هذ عللمم 10 لعكن عط 20م 
هذ عوستائتد بعنهمه 1‏ وغرطعلط 
أعمده6 عطقا قه اعنص كد معرطء1] 
عط نهنا #أطقاائ لعكمعام 16 كم 
لالغلا 8 كو عا] .عاتره لاناماة 
مم6 هقط ولط مقاط لزه 


قط مغ لتوى طهزتفهط؟! مد رقصتاط 


بعقةم 15 كقلل؟ا مداع 16 ترفهعم تفسره بعكدقءة ومعطله ملاع أوع راج 0 11 
.كلامعقطوةء عدا عه زعم معنامعاطياء زه مسق عط هذ لعاعنالقة عدمط بعطائع (2] 


4 ومتممدعا و'لممومعة لا غويل عععط وعتامسذ 
معنا عن تعتعتقطي عاتم مسنم 


ماغاء الت “ 1103 عتطقكة ع1 (3) 


5 سا 


عتدمعيم لقة طهزتلةط!آ 0غ شاعم 
بلاعمة عقللسلة 2 عع]1 كص 2 زة 1مك 
لط 10 غلضقء طان1 عط اناميا 
أ علةء غطا هذ كوب عط عانطس 
عتصقء أعومة عطا معطب را 'ؤرزير 
1 200 ,''6830؟1'* ,5310 3010 لط 16 
0م2620 خ عؤأنا مممذ سق 1“ 5210 
8عمزعة ع1" بلتددى علأؤوممة عط1 
طعنة طاتود عص فعمممك قمة عد 
.2 ألع| لاتومعهاة نزهد كهطا ءعع,0؟ 
هايلة5 عه لعكوعاء؟ عط معط 
6م اط امه 41 ,لزدة 1 .'لدع2* 
0ع2ء5 عط متمعة '.عل30ع: 2 ودزر 
لات األأهنا غص فعمقوك 0مة عسر 
ع5 معطا 0قة بعس غ11 طاو معاد 
منوعق .اقمع ' ,وسماجودة غم لعقمء1 
3 عك5أيا 00 18 هق 1' ,لنة؟ 1 
84 56 2804زع5 ع8 .,معل0هم1 
14 56لا 4خأطا ه عص لغممقء 


بلثةك غط غه همتفمعاع, معطا 


لمآ ترط" أه عسقاط عطاها1 لمع" 


ع1 لانتانة. سن 0 1 0 ُ عنعك ,1/1115 آله لعاوعكت مطعد 
ّ .0 لعلامكء ‏ ظرهمة ‏ سقس 


دق ك2 
وربيك له 0 قرحم 8 غ205 8ل الما نزط1 +16 قموء8 
تلقال أه علأومصق عغط1 **.'قبامزعهة:6 


ع ع اك 3 
رسول أله صلى لله عايه وس م6 ( لالط دمن عط ععووط ) 


عع صمعة وعاتس ععمطة متماديامم 4 (1) 


عفقطا هط مه لععلمعم عزلعم ولق عط عرهود '" ما أنا يقارى,  “‏ : ملعم عط (2) 
: 05و أقمععم 
(مقظن عه ) وامط .3:04 ,علمع 3 عقابر مم هل ة 1 .280 ,لم 0غ علطة أمم سق 1 غم1 
302 5 1 سة 
فاوط رط فعتستكوف ,لمسفلك بطح ترط لمتمفوهية عه عممتكماءرميعاما مقط ممعم 
عةزة11 د15 نزط فعأونن 200 


0 
ع 8 2-0 
جبيتة ليتفصد عر قأء 


+_حدثنا محى بن يكير قال حدانا 
الليث عن عقيل عن ابن شاب عن 


بن الزبير عن عائشة أم 


3 


ول ما 


5 1 : 
بدىة به 4 سول الله صلى الله عليه 


عروة 
المؤمنين أنها قالت :د 
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وس ل الصالحَة 
قم توم مَكَانَ لا برق دق 
الا جاكت مدل فاق ل ع 


ن محلو 


ده رق 2ه 


حيب إليه | اخلاه وكا 


يقار حراء فيتحنث فيك - وهو 


كد الال و وات العدّد قبل 


مجه 


أن إمزع إلى مله 0 
لم ين 6 0 


فيز ود 


0-8 


ععسرهة1 ع1 


0 لا 

658 52 طؤالة ) طهفوارق» 
معءة عتقط 1“ ,للد5 ( مقط طااينا 
ممتتماءع؟] عط معطم أعمزممعظ 6غ 
لقعلا 3 02 تقلط تزه نامك عسمةء 
توقط ألع1 طتقط غ1 0سة ,ندل فامع 
رورمل عمتكيامم ستموط قلط ازع 
ان اننا 


قنتطلا لإط 4ع7ممام1 عنة 3-136 
على صم أذ فقط وطير عتفعابظ ,ط 
أعتامتطا [08[1لاء تعدمعطا طالافيآ 
ا طقبوعتاء طوسمعطا طقطتهة هم1 
عط رطف دكترق» طوسمعطا متمطب2-تم 
على أهقطا ,اناكظائة عط كه ععطامل2 
اغب غأه معلة أقعل؟ 51 ““ ,5210 
عط4 16 سستمطة 5ق غقط! ممتلة 
عط ععوءم) طقالف أنه عاأقمص4 
أ دمأوانا عناكا 3 1025 (ضاط رومت 
صوزوت مم نعود غط أقطا مك رمعماى 
ا عمتمءمه علاتز عسدء أسط 
لمق ه طاتس معلا كوس عط معطا 
10 لعقنا خصضة ,تنه أقباععة ع5! عززه 
مأ'بؤن كه 023 عط 6 لول طالمد 
عم ععالج (الغتزةرم عط طاعتطير 
'زاع1لقه ‏ ,لمقطقءوطة أ0 #عللشنقمس 
اعنام تإمقس :10 عماممأذورمم 
بلآهأفملها وتط ه6) عوسصتصسةع: عموزعط 
0115155 عملكلة) 
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ولط ه10 


و فط .056معنام 


. تحنف 10 تحنث جازاعا12ه ث 0) ف 2860ةلاك 3012)10165 5طهءف 152 (1) 


[ه ممتؤتافم بع ل مفترراتدوا؟ عطل ومتعوولا" وعلنها عط همه "مله ترقجة عملاقة” كمدعمر 


.لافتوتاف عنس عطاعه تستموطة 


دجاوانه 


3 ع وح ب أشن 1 2006 
1 يها 2 لما هاعر إليه» مقط 1 ل تك 15 أاوالا قلط 
68 5 5 '06ا201 قال مغ عقللعمععجة 

طةالنقطف نزط 0غمهزمكنز منج ع2-11 
طنمم!1 غ1 0ق مطيةت ,أسؤتطا بط 
اخبر نا مالك عن هشام بن عروة مقطسن امعط ,عانتقالا 
1 وتعطلد1 ولط طوسمءظ)ا ,طقجدتاء 
عن أبيه عن عائثة أم المؤمئثت آه تعطاماة عط ,طقطوتريف طهنامءةة 


حدثنا عبد أن بن يوسف قال 


05700 لعفقعام عط طقالة) امكطائة مطل 

رضى الله عنها ان | درث بن هشام عط طلمفتادام نمطا (ععط لئس 
1 0 5 فعام غط طة 1 

رف الله عنه سأل رسول الله مب فعفقعام غط طقالة ) سقطوتئز 

2 05 عأأذمهم عط لععافة ( صلط كتير 

0 ا مط 

الله عليه وسلم فقاليا رسول امد (ستط عممس عط معميه) طقاله 


تاج اخ اع اساي إطقالة أه علأقدمق 0“ : نعرز 
ليق اتيك الوح قال 1 ود 


عتمع طمأخة[ة 167 عطا طكمكق 1156 


1 0 
وسول الله صلى الله عليه وسل : عط 16 
عه سمي ععقع5 ) طقائة ته علأقممه8 1086 
صلصلة 5 


عش“ ,معلامء؛ ز شاط رومن عط 
5 عطا عكانا عس مل طأتعمم غ1 دعملا 
داعا معتطس تلاط ه أه عمتعمم 
:6 رممط عرمة لدم غطل كز 


حو د علق 1 تعائه عم طاءتتقعا كز سعط 
زععلقتعقان غط1 ه41 4ععط معراع 


00 9 99 
7 بقول #قالت لعكلث غطا 5ع تتلاء 5003 0مة 
يذ -علقعم5 صقم 2 عغزز1 عم 15 زاء 
ان م8 
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عيه 0 ار 
عائشة رضى اله عنيا د ولقد ر أيقة ونين فععط ملع 1 سه رعسها همذ 


عفد للعتطه فاقستهد أن عباععم عط فسرهد لمك مفمظة ع2 طغنى العط د برأطتطممط (1) 
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قالعة كه تزالةأعععه. بعععط تعممعلمز عط نمم فابرمطة الفط أن لتقم عط برطار دممقع؟ مم قذ 

عقا كققة زالة مل لش رسخامة أو عمعسطةتامقاق غ5 عثالة انأقنا لعمسعلهمه امم عتعمر 

عط اسه بعمعيمة كاز نقطة عمد قصنمة عظة أه ععومم غطا غمعههية غعدمة عطا غه ولموسد 
بقلاء0 ناعمو 10 تومعلعة نولمو علاعط أده ممتلهه يعوو 


حت ,2 جك 


باب قيض كان بدا لوس 


8 ب 
إلى رسول الله صل الله عليه وس وقول 


3 1ج مدب 


اه جل ذ كر «إِنا حا ليك كنا 


م ين ا ا 
وحيدا إلى نورح و النيسين من بمدو» 

-١‏ حدثنا الجيدى عبد الله ن الربير 
قال حدثنا سفيان قال حدثنا بحبى بن 
ديد إلا تصارى قال أخيرق تمدبن 
براهم التينى انه سمم علقمة بن وقاص 
الليى يقول سمعت مر بن| ملخطاب رضى 
الله عنه على الثبر قال سممت رسول الله 
هول ١:‏ نما 
مَإِعا لك 


صلى الله عليه وس 
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اعمال بالثيّات 


عاأقدصة عطا 6 لعاوء تتههم أدرة ودبو 
4 ( تلط مقمن عط ععوعم ) طقااة أه 
طقالة أه كلومئن غطا زه ممعم عا 
عثلا “" (زعسولة قلط عط لعلالءه[0 ) 
-علاء18 8 عفعطة 16 معرمكل كمعد مبقط 
عط فمة دولا 40 10ل عكلآ 35 هملكة1 

''.تملط ععائج قاع طومعوط 


لاط 0غ616رمكسطز عرق علا[ 

عتطن-عف .ط طمالسفطف تفأممستادلق 
5 0ظلم1 ,الةأأناك امع ]ذ 0م مابس 
ران ةكشخعلة 53640 .ط ونطولا برط )ز 1014 
004ة أنتالا ترمعة اذ لعئمعع: وطيند 
لمقعط مطود يتصنة1حلة ستمقمه1 .ط 
مناه ,لطاتهادلة فقووةئلا ,ط تاقسمواق» 
ع5 لقللة) طقاتهطع|-ال , عقستاء لممعط 
غطأ سمءا 'زهد5 (صلط طلاد لعؤ5وع1ام 
طغفالق أه علأقمجة عطا لتقعط 1 :أزماسسم 
لاعف '" ,لإقة (تطلط ممما غط ععوعم ) 
40 ركقمةألمغلها نؤط نزآدة 0عغع0نز عيدج 
مذ عزاصه تعللموع كذ مهمه زتعلدع 
بتاع لمعته عط أقطى طلانه ععمفلروعمة 
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